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2 بلوعٍ اراو 


لفضيلة الي الحلامة 
سے ص / م9 

رصا e‏ 
مئه له ولوالديّه وَلسمّلمين 


اجرد الث 


من إصتارات 
عوسة الث كر ر صا المي رة 
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باب سجود السهو وغيره من سجود 
التلاوة والشكر 57 
٠. DD 7E <<‏ س 
۰ عن َب الله ابن حب - رضي الله عا عن أن الى ية صل بم 
اله فَقَامَ في کک الارن وَلَمْ يخيسء قَقَامَ الاس مَعَهُ حَتّی ذا قَضَى 
الصلاةء وَانْتَظَرَ الاس تَسْلِيمَهُ گر وهو جَالِسٌء وَسَجَدٌ سَحْدَتَيْن بل أَنْ يُسَلَّم 


و ے 


د نم سَلّ) أَخْرَ 0 جه لبك ذا فط انت 


في روا و شلم: پک فى ک ا هو جَالسش» وَسَبحَدَ الاس س مَعَهُء مَكَانَ 


قال المؤلف -رجه الله تعالى-: «بابُ سجود السهو وغيره من سجود التلاوة 
7 ص 
والشكر)». قوله: «وغبره» معطوفٌ على «سجود» لا على «السهو). يَعنى وسجود غيره 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)٤٠١‏ والبخاري: كتاب الأذانٍ بات ناله ر التشهد الأول واجبّاء رقم 
(89). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق بات السهو في الصلاة والسجود له» رقم 
:)201٠(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من قام من ثنتين ولم يتشهدء رقم »)23٠١5(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب باب ما جاء 2 سجدتي السهو قبل السلام» رقم (۳۹۱(. والنسائي: كتاب 
السهوء باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم تشهد رقم .)١777(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياء رقم .)١١١5(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتابٌ المساجدٍ ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم .)٥۷١(‏ 


من التلاوة والشكرء فهذه ثلاثة أنواع من السجود: 

١‏ - سجود السهو. 

١‏ - سجو د التلاوة. 

۳- سجود الشكر. 

أا سجر ة السنيوه فة أن س الإسان ف اة 
وأمّا سجود التلاوة: فسببه إذا مرّ بآية سَجْدةٍ وهو يلو القرآنَ أن يسجد. 

وأمّا سجودٌ الشكر: فسببّه أن تتجدَّد له نعمةٌ أو تَندفِمَ عنه نقمةٌ وسيّأتي - 
إن شاء الله تعالى- بيان حكم سجود التلاوة والشكر. 

وقولّه: «سجود السهو» من باب إضافة الشيءِ إلى سببه؛ أي: السجود الذي 
سببه السهوٌء وليس من باب إضافته إلى صفته أو نوعه. 

5 ¢ 7 0 و 0 2 ت 
واعلم أن السهوّ المضاف إلى الصلاة يكون على نوعين: تارة يتعدى ب(ي)» 
0 7 : 0 2 ره في 7 

فإن تعدی ب(عن) فهو مذموم؛ لأن مَعْناه الغفلة والإعراض»ء ومتوعد عليه في 
قوله تعالی: فول ِلْمَصَلِيَتَ EO‏ هم عن صَلاحهِمَ سَاهوَنَ # [الماعون: 4 -5]» 
والسهوٌ عن الصلاة هو إضاعتهاء وعدم الاهتمام بهاء وعدم العناية بهاء ولهذا قال 

2 2 و‎ E 

بعص أهل العلم: الحمدٌ لله الذي لم يقل: «الذين هُم في صَلاتِهم ساهون)» وإن 
قال: اَذ هم عن صَلاْعِحْ سَاهُونَ 4 [الاعون:٥]»‏ كما كيد الله بعض أهل العلم؛ حي 
a‏ رھ ص الو سا ان 2 5 ى 
قال: #وَالْكَهْرونَ هم الظللِمونَ % [البقرة:04؟]» ولم يقل: «والظالمون هم الكافرونٌ)؛ 
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لأنّه لو قال: «والظالمون م هم الکافرود» صار كل ظالم كافرًاء ولو كان ظُلمُه لا يرجه 
E as‏ : لویل 
اتاب 7 ارب هم عن صَلَامَهمَ سَاهُونَ € [الماعون:٤ A ek‏ لکتھم 
لا مود بصلاتهم برطو في الواجب أو يَفحَلونَ محر م فإذا كان الوعيد كن 
يُصلّ وهو ساو عن صّلاتِه فا بالك بِمَن لا يصب أبدًا -والعيادٌ بالله-؟! فإنّه أعظَمُ 


ع2 2 


واشد 


أمَا السهُو في الصلاة فإنّهِ سَهِوٌ يكون فيها لا عنهاء بأنْ يَنْسى الإنسان شيئًا 
ھل ار يش فی شی نيس ها راشا عل هذا لجو أرط ل 
اود N N‏ 
أى: اتيك N E E e‏ 
المعْفْوٌ عنه» قال تعالى: رسا لا راذنا إن شيعا أو أَخَطَأنا 4 [البقرة:187]» ولهذا 
قال الى یال ولتد : «إنّ) نا بر منلكم انی كم نون" '» فالرسولٌ الا 
يَنْسى -لا شكٌ- کا يَنْسى البمَرٌء لكن ما طريقه البلاغٌ لا يُمِكِنٌ أنْ ينْساهء ون 
َيه تذكَرهء قال الله تعالى: لاسَتْفَرعُكٌ ما تسح (5) إل ما سا أ € [الأعلى:-/7]» وقد 
ا ل 
يقرأ في الليل؛ فقال: ر حه الله لقد ذكَرَن آبةٌ كُنْتُ اسنها" > وفي لفظ: «كننث 
(۱) أخرجه البخاري: كتاتث فضائل القرآن» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ,)50١1(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (51/7) من 
حديث عبد الله بن مسعود رَووَالَُعَنْهُ. 


(۲) أخرجه البخاري: كتابث فضائل ارا باب نِسيانٍ القرآن» رقم »)٥۰۳۸(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين و ا القرآَنٍ...» رقم (۷۸۸). 
بن وقصر مر بتعهلٍ قم 


4 قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أسقطثها» يعني أسقطها نسياناه وإنَّا قال: الآية أنسيتهاء ولم يقل: نَسيتُها؛ لأن هذا 
لا ينبغي في الآية إذا تَسيتها أن تقولّ: تُسيتهاء ولهذا قال النبىٌ كلة: ابس ما لأحَدِكم 
أنْ يقول: د سیت ای كذا وکا ور يقول ی لان كلمة م دل عل 
أن هناك شيئًا م الإهمال» لكنْ في الأفعال يَصِح أن تقولّ: تن قول 
GG‏ ل 
سلَّم قبل أنْ يتم صلاته قال: (إنَّ نا بر فلکم سی کا تَسَوْنَ. فإذا نَسِيتٌ 
»الهم أ لسهو في الصلا وهو الهو عن بعضي ما يِب فيه أو عن 
فعل ما بحرم فيها؛ بحيث يفعَلّه هو أمرٌ طبيعي جب وا ار 

إِذْنْ يقال: السهو عن الصلاة» والسهو في الصلاة» والمذمومٌ منها هو السهو 
عن دة لان مكنا الا والأعوافن» أا السنهر فى الضلا هو الان 
وهو دول القلب عن معلوم» وهو غير مُْاحَذٍ به الإنسان» وهو المرادُ بهذا في 
حديث الباب. ۰ 

واعلمْ أن السهرّ في الصلاة واقعٌ من الرسول بي ومن غيره؛ وقد وقح منَ 
الي يل في عدَّةٍ مور -كما سيتبيّنُ من الباب إن شاء الله تعالى-. 

ذَكَرٌَ املف 1 ةله في باب سجود السهو حديث عبد الله ابن بُحَيْنةه و 
اسم أمّه واسمٌ أبيه (مالك)» فهو عبد الله بن مالك ابن وقد ذكر العلاء 
في مثل هذه المسألة أنه إذا كان الاسم الثالث اسم الجحدّ؛ فإن كلمة (ابن) الثاني 
(1) أخرجه مسلجٌ: كتابُ صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهدٍ القرآنء رقم (۷۸۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتابُ فضائلٍ القرآنِء باب استذكار القرآنٍ وتعاهده. رقم (0075), 
ومسلم: كتابٌ صلاةٍ المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهَدٍ القرآنٍء رقم (۷۹۰). 
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5 - و داه و ع > 4 
تكون في الإعراب تابعةً ل أضيمَّت إليه (ابنٌ) الأولى» وأيضًا إذا كان مُضافًا إلى 
اسم الج فإ الاسم الذي لبه ا يون وأيضًا فان الهمزة تُكّبُ ب في (ابن) بِينَ 
الاسم الأول والذي أً ضيف إليه الابنٌ وبِينَ الاسم الثاني» فهذه ثلاثة فروق. 

فمثلًا نقولٌ: عبد الله بن عباس بْنِ عبدٍ المطّلِبٍء لكنّ عبد الله بنَ مالك ابنَ 
بُحَيْنَةَ نقول: عبد الله بن مالك ابن بُحَيْندَ فون (مالكًا) ونجعلٌ (ابِنٌ) تابعًا 

5 0 و ۳ و 

للاسم الآولء وتفصل بينه| بالهمزة» هذا هو الفرق. 
0 5 0 1 1 و 32 e E‏ 
قوله: «صلى بهم الظهرً' «بهم» الضميرٌ يعود على الصحابة» فإذا قال قائل: 
1 سس ع5 0 و : . 8 ت ا 3 
كيف صح أن يعود الضميرٌ على غير مذكور؟ قلنا: ولكنه معلومٌ بالذهن مثل: 
(أل) العهدية عهدًا ذهنيّاه ف(أل) العهدية عهدًا ذهنيًا لم يسبق للمعهودِ ذكدٌ 

لكنّه معلومٌ بالڏهن» وهنا معلومٌ مم الصحابة رن 

قولّه : «فقَام في الرّكعبَّينٍ الأوليان ولم يتجلس). «فقام في الر كَعَبَيْن)؛ أي 
في تمامهما؛ أيْ: عند تمامهماء وليس في الركعتَيْنٍِ في تفسها؛ لأن نفس الركعتين 
ما فيه جُلوس؛ لأننا لو جَعَْنافي» للظرفيّة فم الظرفف للركعتَينِ؟ يكون الظرفٌ 
للركعَتِينِ هي تام الركعة الأولى؛ لأتّا هي وسَط المْنِ لكنّ «في الركعتّينِ) أي 

وو 
ف اولك أن تجعل «في» بمَعنى (من)» أيْ: فقام من الركعَتِينٍ الأولين. 
وقوله: «ولم بجلِس» يعني ترك التشهد الأول بيا وقوله: وربما يقال إِنَّه 
في للجلوس مُطلقًا؛ (يَعني حتى جلسة الاستراحة). 

قولّه: «فقام الاس معه اليه هنا ليست الُصاحبة في الفعل» لكنّها مُصاحَبةٌ 

في غايته؛ لأن المعروف أن الصحابة عنم لا يقومونٌ معه» ولك يقومون بعدّه. 


1 هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: «فلًا قضى الصلاةً وانتظر الناس تسليمه»» ١قَضِى‏ الصلاةً)؛ أيْ: قارب 
قضاءَ الصلاةء وإنَّا قلت ذلك؛ لقوله في نفس الحديث: «وانتظرَ الناس تسليمّه 
كر وهو جال وسبَدٌ سجدبَينٍ قبلّ أن يُسلّمَ). ومعلومٌ أنَّ السلام منّ الصلاق 
فِيتعينٌُ أن يكون مَعنى قوله: «قَضى الصلاةً)؛ أي: قارّب القضاءً. 

قولّه: « گب وهو جالسٌ وسجدٌ سَجدتین قبل أنْ يُسلَم» هنا قال: «سجَدٌ 
سجدئينِ» هاتانٍ السجدتانِ هما م EE‏ نقص» وظاهرٌ الحديث أنه 
لم يلس بيتهماء وهذا يتحمّقُ بم إذا قامَ منّ الأولى» 0 قريبًا إلى الثانية. 

قوله: «أخرجّه ال وهذا اللفظ للبخاري»» «أخر جه السّبعةٌ): البخاريٌ» 
ومسلم» والرمذی» وأبو داود» والنّسائىٌ» وابن اجه واخكد 2 هم لي 
قوذ النديث من افر ىالا خاد سيت أتفن الأكمة عل إعراحة: 

ِذنْ مَعنى الحديث إجمالا: هو أن الي َل كان بص الظّهرَ فقام منَ الركعة 
الثانيةء ولم مجلس للتشهّدٍ الأولٍء واستمرّ بي في صَلاتِه وقام الناس معهء ثم 
جلس للتشهْدٍ الأخيرء فلا انتهتٍ الصلاف ولم يق إلا أن تسل سعد سعدين 
يكير كلما سجد وكلّا رقع تملك 

وَإِنَّا تابَعَه الناس لا قاءَ من الركعة الثانية» ولم يجَلِسُ للتشهدٍ الأول؛ لأحد 
وجهاين. 


ص 


* إا أخدًا بحُموم «إنَّا جُعِلَ الإمام ليُوتم به 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. رقم 7 ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم )٤٠٤(‏ من حديث أبي هريرة ريكنة. 
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" وما لاحتمال النّسخْ عندهم. والنَّسحْ وارِدٌ في عهدٍ الرسول بيا ولهذا قال 
له ذو اليدَيْن: «أنَيِيتَ أمْ قَصْرَتٍ الصلاة؟2"". 
من فوائد ا لحديث: 
- من أهمّهاء والتي طالَ النْزاعٌ فيها بِينَ أهل العلم: وُقوعٌ النسيانٍ من 
الرسول يَكِ؛ِ لأا تَعلَمُ عِلمَ اليَقِينٍ أن الرسول اة لا يُمكِنٌ أن يتعمد ترك التشهَدٍ 
ص َه e‏ 0 - 4 
الاولء لاسي) وأنه في الحديثٍ «مَكان ما ني من الجلوس». 
هذا النسيان الواقعٌ منه كلا ؛ هل الحكمة منه من أجل أن َر رع أو هو طبيعة 
2 
فيه خلاف بين أهل العلم: 
فبعضهم قال: إِنّه ليس من طبيعتِه البشريّة أن يَنْسى» ولكنه يَنْسَى ليشن 
أو تشقن ال عي أن اله ت القن من أجل أن يعم عمل ينتقي هذا 
ايان لِيَسْنَ للناس» أمّا أنه طبيعة بشرية؛ فلا. 
ى ۶ م 4 0 ع 3 3 2 چ 0 
ومن العلاء مَن يقول: إنه طبيعة بشرية» وهذا هو الحق؛ لان الرسول كياد 
قال: «إنَّا آنا بعر ثكم أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ». ولأنَّ التشريع م لا يتوقفٌ على التنْسية؛ 
لأنّهِ يُمِنُ أن يُعلّمَ بدونِ هذا الشيء. 
ع2 > ولاه ٤و‏ 2 0 4 
- أن النبيّ يل بكر تَلحَقه العَوارض البشرية التي مَنْشَؤّها طبيعة الإنسانٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (51/7) من 
حديث أبي هريرة وََايُعَنهُ. 


۵ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


احيّرارًا منَ العوارضي البشريّة التي من هوى الإنسان» فهذه لا تُسَلَّمُ بها تَلحَقٌ 
الرسول وَكِ. 

+ أن التشهدَ الأول ليس بركن؛ ووجة الدَّلالة: أنه لو كان رُكنًا لم يجيه 
سجود السهوء وكان لا بد من فعله؛ لأنَّهِ لو كان رُكنًا لوجَب الرجوعٌ إليه حتى 
نَصِحَّ الصلاةٌ» لكنّه واجبٌء خلاقا كن قال: إِنَّه يدل هذا الحديث على أن التشوّدَ 
الأو ليس بواجب وأئه سنة؛ لأن الرسولٌ عَاسَكمولتََ ما رجََ إليه» ولو كان 
واجبًا لرجّمَ إليه؛ لأنَّ الواجب لا بد أنْ يُمْعَلَء ولكنّ هذا القولّ فيه نظَرٌ وأنَّ 
الصحيح أله واجبٌ؛ لأنَّ وظيفةَ طالب العلم الا يأحْدٌ بدليل دون آحَرَ وله 
إذا رجَعْنا إلى حديث ابن مسعود عن كتا نقولُ قبل أن يُفْرَض علينا التشهّد: 
«السلامٌ على الله من عباده... لخ“ فان هذا صريحٌ بأنَ التشهد فَرضٌ. 

فإن قال قائلٌ: ما الفرق بين التشهّدٍ الأول والتشهّدٍ الأخير؟ 

لنا: إن التشهدٌ الأول تبَتَ عنٍ النبيّ لا أله جره بسجود السهو» فيبقى 
التشهّدُ الأخيث على ما كان عليه من الركنيةء وأنه لا بد منه. 

-٤‏ أنَّ الإنسان إذا قام عن التشهِّدِ الأول لا يَرجِمٌ إليه؛ لأنَّه واجبٌ فيسمطً 
بالنسيانء ولو جم إليه لزاد في صلاته. 

فن قال قائلٌ: وهل يحرم الرجوعٌ إذا استدّمَ قاتا أو لا حرم إلا إذا شر ي 
القراءة؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتابٌ الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم 
(80): ومسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة؛ رقم (407). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) ١‏ 


فالجوابٌ: فيه قولانٍ لأهلٍ العلم والصوابُ أله بمجرَّدٍ ما يَستتم قاتا يحرم 
اي سواء قرا آم لم يقرأ لأله دلِيلٌ على التُصيل» ففي حديثِ اأخيرة بن 
ا ڪن أن النبىّ ياء قال: ا ا عَم قاتا 
يده يعون وَلْيَسجُدُ سَحِدتَينِ)! ". والأصل في النهي التحريم فالصوابٌ 
نك إذا اسَيْمَمْتٌ قاتا فلا تَرجِمْ. 

ما إذا ذَكَرْتٌ قبل أنْ تَستيِمٌ قائًا؛ فإنّكَ ترجمٌ» ولكنْ هل عليكَ سجودٌ سهو؟ 

الوا قول الا ا إا قن عن خد الاو وب عليه ان 
يَسجُدَ للسهو. ومعنى (إذا نه عن حَدًّ ا لجلوس): يعني: ارتفُعَ بحيث فار أليتاه 
عَقَِيُه ولكنّ حديتٌ الُغيرة بن شُعْبة نة يقول فيه النبىّ يل : «فإنْ لم يستَدِمَ 
قاتا فلْيَجِلِس ولا سَهْوَ عليه»؛ والحديثُ فيه كلامٌ؛ فإن من أهل العلم مَنْ ضكََه 
راك القع E E a‏ نه ارتقع 
عن مكانٍ الجلوس صار زائدًا في صَلاتِه فوجَبَ عليه سجودٌ السهو» والحديث 
يقولٌ: «لا سَهِوٌ عليه»» ووّجهُهُ -والله أعلَم-: أن النهوض ليس مقصودًا لذاته وإنَّا 
المقصودٌ هو القيامُ ولم يَصِلْ إلى حَدّه» فكأنَّ هذه الزيادة ملام لأئها في الواقع ليست 
مَقصودةً وإنَّا هي وسيلة إلى أن يصِلّ إلى القيام. 

ه- آنه يب على المأمومينَ أن يتابعوا الإمام إذا قام عن التشهِّدٍ الأول 
سَهْوَاةِ والدليلٌ أن الصحابة صََإيعَنهر قاموا مع الي له ولم يك عليه الرسول 


)21 أخر جه نو داود: كتاب الصلاة. باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» رقم °۳(« وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاةء والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياء رقم ,)١7١8(‏ 


والدارقطني في السنن .)١519(‏ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تاوالت ولولا أنه ليس بواجب لتهاهم أنْ يَدَعوا الواجبء وهو التشهدٌء 
من أجل متابعته التي ليست بواجبة؛ لأنّ لا يُترَكُ الواجبٌ وهو التشهدٌ إلا لواجب. 
فلولا أنَّ مُتابَعةَ الإمام في هذه الحا واجبةٌ؛ لكان لا يسوغٌ للمأموم أن يتر 
وااو ال ا 

وعلى هذا؛ فيجبٌُ على المأمومينَ إذا قام الإمامٌ عن التشهِّدٍ الأول سَهوًا أن 
زیروا نولا عل لو ان ا 

فن قال قائل: هل يوْحََذُ منه ووب مُتابَعةٍ الإمام إذا ترك رُكْنَا؟ 

قلنا: لا تسه لان حديتٌ أي مُريرة تإكئقنة الآ يذل على اله لا يجو 
للمأموم مُتابَعةٌ الإمام إذا ني رُكناء بل لا بد أن يبه عليه حتى تيم الصلاة. 

-١‏ أنه لا يُشرَعُ جلسة بين القيام منَ السجود إلى الاستقرار قائمّاء يعني 
لا يُشْرَعٌ جلسة الاستراحة لقوله: «ققام في الركعتين الأولئانٍ ولم يجيس»» فهذا نفي 
للجلوس م مُطلقّاك وهذا ينطيقٌ تمامًا على قول مَن يقولٌ: إن الرسول بي ما كان 
مجلس إلا في آخر عُمره عند حاجته للجلوس. 

ورا يقال: لَه لادليل في ذلك؛ لأن قوله: «لم حلش يجوز أن يون المرادُ 
لم جل جُلوسٌ التشهّدء وأنّه لا حاجةً إلى أنْ يقولّ: ولم مجلس إلا الجلوسٌ 
للاستراحة مثلا؛ لأنّه معروفٌ أله إذا لم يتشهدْ فمَعْناه نه ما جلّسٌ للتشْهَدء وعلى 
هذا فلا يكون فيه دليلٌ على انتفاء جلسةٍ الاستراحة. 

۷- يدل الحديتٌ بالإيماء على أنَّ الإمام إذا كان لا مجلس للاستراحة؛ فإنَّه 
لا يخي للمأموم أنْ جلِس» ولو كان يّراهاء وبهذا صرّح شيخ الإسلام ابن يميه 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 10 
E e‏ وجيت ب E N‏ وا وا او اا 


متيل اجرب اريس مح عد من ترق اماه مَشْروعةً مُطلقًا- إذا كان 
مأمومًا فاه يُتَابعُ إمامّه في الجلوس» ومتابعة الإمام لها أهمية ا 
۸- أنَّ سجود السهو كن ترك التشهدَ الأول يكون قبل السلام؛ لأن النبيّ 
ا «سَجَدَ سجدتین قبل أنْ يُسلَّم"» وقال: اصَلُوا کا 
00 نذا جد قبل ايلام لرك التشهدِ الأوّلِء وقد قال: «صلوا 
موي أصل» صار يِل بل السلام. بُقاس عليه کل واجب تُر فال سج 
لل اا او ا 
جابرٌ للتقص الحاصل بتركٍ ال لجلوس. 
فلو أن رجلا نسي أن يقول: «سُبحانَ ري ي العظيو في ارك أو قال بدلا 
منها «سبحان ري ي الأعلى»؛ فاته i‏ للسهو قبل السلام» لحديثِ الباب» ولأجل 
أن حجر النقص قبل انصرافه من صلاته. ۰ 
فالحكمة إذنْ من كون السجود قبل السلام؛ لألّه سج ود عن نقصء ولأجْل 
ا و و E‏ ا 
فإِنْ قال قائل: وهل سجودّه للسهو قبل السلام أو بعدّه على سبيل الوجوب 
أو على سبيل الأفضليّة؟ ۰ 
فالجواث: ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أله على سبيل الأفضليّ وذهَبَ شيخ 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ .)١8/‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة... » رقم )1۳١(‏ من 


حديث مالك بن الحويرث رَْاانَدُعَنَهُ. 


نهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الإسلام ابن تَيميّةَ رال إلى أنه على سبيل الوجوب”"؛ لأنّه يوالكلفوالام مر 


, 03 ا روک ر بعر 2 و >" 0 


و 2 ےو ردو سمس 5م و 2 0 5 
أبي سعيدٍ الخد ري ڪن أمرَه أن يَسجدَ سجدبَينٍ قبل أن يسل" . 


E‏ 2 رز م 

وقد قال والسلاوالتھ: «(صلوا كا رَأیتموني أصلى»» ولم يرذ عن النبّ كلل 
ص م ۾ 0 وس ” 0 2 at‏ 
أنه سجد بعد السلام في حالٍ يكون فيها السجود قبل السلام حتى نقول: إن المسالة 
على التخييرٍ والأفضليّة» وإنَّا سجدَ قبل السلام في موضيه» وبعدّ السلام في 


موضعه. 


4- أن الواجبات لا سقط بالنسيانء بل لا بُدَّ من فِعلِهاء أو فِعلٍ ما يكون 
بدلا عنهاء فهنا سقط التشهَدٌ الأول لكنْ لم يفط ما يكون بدلا عنه» وهو سجودٌ 
السهوء وعلى هذا نقولُ: مَن ترك واجبّا من واجباتِ الحَجٌ؛ فإنّه لا سمط عنه؛ 
لأنَّ له بدلا عنه وهو الم على القولٍ بوجوب الدم على من ترك واجبّاء لكنْ إذا 
AEE ISLE‏ قوع ةا تعد كولفد 

-٠‏ مشروعيَّةُ التكبير لسجود السهو لقوله: يكب في كل سجدة. 

-١‏ أنه لا يُشْرَعٌ القيامٌ لسجود السهو. 

إن قال قائل: وهل يقاس عليه سجودٌ التلاوة» وأن ما شرع منَ السجود المُجرَّد 


000 م ت اص ا ع 
لا يْشْرَعٌ له القيامٌُ» وعليه إذا مرّت بك آية وأنتٌ تَقرَأ فنك تسج من جلوس؟ 


.)" 41 /٩( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
ومسلم:‎ .)4٠١1١( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ (۲( 


كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة رقم (0۷۲). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب السهو في الصلاة» رقم .)01/١1(‏ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر) 1 


الجواب: تعم» قاله بع أهل العلم؛ إِنَّ المشروع أنّك لا تقوم لسجود التلاوق 
وقال بع أهل العلم: بل تقومُ» -وسيأتي إِنْ شاء الله الكلامٌ فيه-. 

-١١‏ وجوب متابعة الإمام في سجود السهو؛ لقوله: «وسَحَدَ الناس معه». 
حتى لو فرص أن المأمومَ ما سهّاء فلو أن الإمامَ مثا ترك قولّ: «سبحانَ ري العظيم» 

سجَدَ لهذا الك فيجبٌ على المأموم أن يَسجدَ حتى ولو ما سَها. 

-١‏ استدلٌ بعض العلاء بهذا الحديثِ على أن التسليمَ ليس منّ الصلاة 
لقوله: «حتى إذا قَضى الصلاةً وانتظرٌ الناس تسليمه». قال: «قَضى الصلاةٌ»» ولو كان 
التسليجٌ من الصلاةٍ لم يَقْضِها إلا به» ولكنّنا نقول: هذا صحيحٌ» وهو ظاهرٌ اللفظء 
لكر هناك أحاديتٌ منها حديث عائشة زتها في (صحيح مسلم) أا قالت: 
«وکان يتم الصلاةً بالتسليم»"". فهذا دليلٌ على أن التسليم من الصلاة» فيكون 
مُقدَّمًا على هذا الظاهر» ويكون معنى قوله: «حتى إذا َضى الصلاة» أي: قارب 
قضاءهاء كقولة تعال ف المعتدات: * فإذا بلقن لله فامس هن بمعروف أو فَارفُومٌنَ 
يمعروفٍ # [الطلاق:7]» والمراد بقوله: ١بَلَغنَ)‏ أي قارين 10 عند عامة أهل 
العلم, وقال عفن الغلا إن ال أجَلَهُنَ؟ أي : انقضّت العدَّمٌ 
وأنّهِيُحصٌ للإنسان أن يُراجِع ما دامت لم عيبل وهذا هو الصحيحٌ في مسألة 
اعد أن مراد بقوله: ابَلَْنَّ» على ظاهرها؛ أي: أنمْنَ العدَة؛ لأنَّ العِدّةتَيمُ بالطهارة 
من الحيْضة الثالثة» لكنْ له حى الْراجَعَةَ وهذا من باب الفسحة للمُطلّق؛ لأنّه 
را إذا طهرّت من حَيْضِها يَرَعْبٌ في جماعها مثلا فيُراجِعُهاء فلهذا جِعَل له الشرعٌ 


.)٤۹۸( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم» رقم‎ )١( 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن يُراجِعها إذا طَهَرَت من ا لحيّضة الثالثة ولم تَعْتّلُء كا رُوِيَ ذلك عن الصحابة 
0 1 4 . و 2 2 2 2 
إذنِ المثال الصحيح تظيرٌُ هذا قوله تعالى: # فإِذا قرات الان فَأَسَتَعِدُ باه مِنَ 


«إذا قَوَأتَ) أي: أَردْتَء فيَعيرُ بالفعل عن إرادته أو قرب وغل هذا تقول: 
هذا الحديتُ» وإنٍ استدلٌ به بعص أهل العلم على أن السلا ليس منّ الصلاة؟ فإ 
في الحقيقة اقالال دی ناز ك لديف اک 

٤‏ - تيسيد هذه الشريعة وتسهيلّهاء وأنَّ الإنسانَ العاملّ لا يَعدّمُ عمَلّه؛ إذ 
منّ الجائز أن يَكونَ من تَرَكَ التشهد الأول مع وجوبه أن تكون صَلائه باطلة 
ويرم بإعادة الصلاة» ولكنْ من رَحمةٍ الله وتيسيره ِل لنرَلكٍ هذا الواجب بَدَلُ 
وهو السجود. 

6- فضيلة السجودٍ على غيره من أفعالٍ الصلاة؛ لأنّه الذي اختاره الله أن 


یون جابرًاء فلم يل الركوعٌ جابرّاء بل جعَلّ السجوة» وهذا دليل على أنه أفصل 


أركانِ الصلاةء وهو كذلكء «فإنَّ أقرّبَ ما يكونٌ العبد من ربّهِ وهو ساجدٌ)»!". 
لكن إذا قلت: اا أفضَلٌ: القيام» أو السجود؟ 


1 ا TT o‏ ع و 
فالجواث: إننا قل هذا يحل خلاف بين العلماء» فبعضهم قال: القيام أفضل. 


(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق (5/ -7١6‏ ۳۲۰)». وسنن سعيد بن منصور ث6 ررك «(Té‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة .)118-11757/١1١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتابُ الصلاق بابُ ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم )٤۸۲(‏ من حديث أبي 
هريرة رَائلَةْعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 184 


وبعضُهم قال: السجودٌ أفضَلُء والصحيحٌ أن نقول: إِنَّ القيام أفضل بذكره. 
والسجود أفضلٌ ببيتته» فالقيامُ أفضلٌ بذكره؛ لأنّ القيام فيه كلام الله عر 
والقراءةٌ أفضل الذكرء بخلافٍ التسبيح؛ فإنّه ليس كلام الله َل وإن كان في 
و #سبّح أَسْمٌ ريك الل 4 [الأعلى:١1»‏ « مَسْبَحَنَ لَه جين تسوت 
وحن تَصبِحُونَ € [الروم:۷٠].‏ 

لكر الخو ا و 0 العرد وک ن من روه 
ساجد. 

والذي يَعْتَينا في هذا الباب بالنسنة لهذا لحني أن من ترك التشهد الأول 
حتى قام؛ له لا يَرجِعٌ إليهه ولكن يِب عليه أن يَسيجدَ للسهو قبل السلا ويَعْنينا 
منه أيضًا: وجوبٌ مُتابَعةٍ الإمام فيه| إذا توك التشهّدَ الأول سَهِوًَا؛ لأنّ الصحابةً 
اموا وتابعوا الرسول كيتلتا وأقرّهم على ذلك» ولولا أن مُتاَعة ة الإمام 
واتعة باط اال ج الى هراد 

مسألةٌ: إذا سَها الْصل في سجود السهو فهل يسجُدٌ له؟ 

الجوابُ: بُقال: إن أبا يوسُّف والكسائيّ كانا في مجلس الرشيدء وكان 
الكسائنٌ يقولٌ: إن الإنسان إذا نبَعَ في النحو لا يحتاحٌ إلى علم الفقوء وأبو يوسّف 
مَعروفٌ بالفقه» والكسائيٌ معروف بالنحوء فقال أبو و أرأيتَ إذا 
سَها الإنسان في سجود السهوء هل يُسجُدُ له؟ فقال الكسائيٌ: لا يسجُدُ؛ لأنّ 
قاعدة النحو ‏ تقولُ: إن الْمصعْرٌ لا يُصعْرٌء وشجود السهو مُصعَل فإذا سَها فيه فإلّه 
0 0 


(۱) شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۲/ /ا٠15).‏ 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
على کل حالٍ: إذا سّها في سجود السهو؛ فإنَّه لا يسجُدٌ كا قال أهل العلم. 
لكنْ إذا سها: هل سجَدَ سجدئَينِء أو واحدة للسهو؛ فإنَّهِ يبن على الأضْل» 
ان بالثانية» ما لم يترجّح عندّه شيء. 
a RODEO‏ 


١‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ يعن الّ: «صلى لبي كل إخْدَى صلا الْعَنِيٌ 
ا ٿم كام إلى حَسَبَةِ في مُقَدّم اجيب ؛ قَوَضَعَ يده عَلَيْهَا وَفي الوم 

1 بكر وَعْمَرُ هابا أَنْ يُكََاُ وَحَرَجَ سَرَعَانُ الاس فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَامُ 
وني القوم رَجُلٌ يدْعُوهُ الي يك دا لَْدَيْنِ فا قَالَ: يا رَسُولٌ الله أَنيِيِتَ أمْ قُصِرَتِ 
ار تَقَالَ: لم أَنْسَ وَل تُقِصَرٌا فَقَالَ: بآ ٠‏ قد نَيتَ» فَصَل رَكْعََانِ نّم سَلّم 
كين م سج أو أَطْوَلٌء ف رَقَعَ وَأسَهُ مَك [كُمّ وَضَعٌ رَأْسَهُ 


E .لويد ون لم‎ a 
وني رِوَاية لمشلِم: صَلَاة العَضْرٍ'"".‎ 


لاي دَاوَْ قَثَالٌ: افد ق ذو الَْدَيْنِ؟» فَأَوْمَؤُوا: : آي َع" وهی في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتابٌ السهو. بابٌ مَن يكير في سجدتي السهوء رقم (۱۲۲۹)ء ومسلم: 
كتاتث المساجدٍ ومواضع الصلاةء بابٌ السهو في الصلاةٍ والسجود له» رقم (01/7). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم 
(oV)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب السهو في السجدتين» رقم .)٠١١8(‏ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) ۲۹ 


ے e‏ ر و 
الصّحِيحَين لَكِنْ بلفظ: فقالوا. 
م ا ب 09 


ےه ر 3 م ل 7 ۱ 
وف روَاية لهُ: ١وَلَم‏ يَسحَد حتى يَقَنَه الله د لَّ دَلك)'. 


32 ي و و 
قو 3 0 0 ا تو المي م بمَعنى واحدة» ويقال 
03 مام لوال مرب لشي وفيه صَلاتان: 0 


تكو لتم اذ كا روي عن أ شرل رتك 
م لهذا اد لل ملعمل ع حَصَلَء والحكم واحد 


ع 


قولّه: «رَكْعَبَيْنَ ES‏ بعد التشهدٍ الأول يعني أت التشهد الأول 
يي السلامٌ عليكم ورَحة اف ومعلومٌ أن صلا ة الظهر 
أو العصر أربع رَكَعاتِء إذن ل قبل إتامهاء فتقدّمَ البق همالسا إلى 
خكَبة مَعروضة في قِبّْلةٍ المسجدٍه وانّكاً عليهاء ووضع حَدَّهِ على ظهر يده المُسرى. 
وشبّكَ بينَ أصابعه كأنّه غَضْبانُ والس في ذلك -والله أعلَمُ- أنه ت ل تكن 
الصلاةٌ تامّةَ انقبِضَتُ نفسه» ولم يحصّل له انش راح اكالم وهذا من طف 
الله بالعبدٍ آنه إذا صارٌ هناك تَقصّ في عباداته» وقد جَرّت عادثه الإخلاص لله تعالى 
فيهاء وأن يم عبادتّه؛ نه إذا لم ِم -ولو بدونٍ اختياره- یکون في نفسه انقبا» 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» رقم .)٠١١۲(‏ 


۲۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 ر 1 1 211 1 20 
ولا يَنشرحُ صَدرُه حتى يُفَكّرَ ماذا حصلٌ؟ ولهذا قال الرسولٌ دات كفرالكام: 
نه ليان على كَلْبِى» وقي لأسْبَعفِرٌ الله كذا وكذا»"". أمّا الإنسانٌ الذي لا يَمْتاةُ 


ے 
ت 


يه وا e‏ ا 01-6 2 
أن يِتِمّ العبادة؛ فهذا إذا لم يتمّها لا تنقبض نفسّه؛ لأن نفسّه لم تَعتَد أصلا أن تيم 
العبادة. 


7 ت ص‎ E و ¢ 5 5 ی‎ ٠ 

فالحاصل: أن من نعمة الله على العبدٍ إذا أخل بشىءٍ من العباداتٍ الا ينشرح 
صَدرّه وأن تَبقّى نفسه نقد مُنقبضة حتى يراجع نفسّه ماذا حصا > وهذا من توفيق 
لله له. 

E NOT‏ و 5 2 .+ و 

قوله ووِعَلَيَدَعَنْهُ: «وخرَّح سَرّعان الناس» فقالوا: قصرَّتِ الصلاة!» وبعضهم 


٠‏ و 


5 و 2 ۰ م" 4 7< 
يقول: «أَقَصِرَتِ الصلاة؟» فبعضهم ثبت أن الصلاةً قد قصِرّت» وبعضهم يَستفهم 


قوله يَعَنَة: «وفي القوم أبو بكر وَعُمَرٌ فهابا أن ُكَلَّاه»» وأبو بكر وعُمرٌ 
وَزيرا رسول الله تيوس الخاصَانِء بل أخص الناس به صحبة ورفقة وححبّة 
وطاعةء وغيرَ ذلك وهما عندّه بمنزلةٍ عالية حتى قال با «إِنْ يُطيعوا أبا بكر 
وَعُمَرَ ي رشدوا»"» ومع هذا فهابا أنْ يُكلّماهء والهيبة عبارةٌ عن لق فی باطني 
لا يستطيحٌ الإنسان أن ذه بغير مَعْناه؛ لأن الانفعالاتِ النفسيّةٌ كالحبّد والكراهق 
والبخض» والوفء والهيبة والوَّجَلِء كل هذا لا يُمكِنٌ أن يُحَدَّ بأوضصَحَ من لَفظِه 
لكنْ له علاماتٌ مث الاصفرار عند الخوفيء والاحمرار عند الحَجَلء فالمرءٌ إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه» رقم (۲۷۰۲) من حديث الأغر المزني ينه 

(۲) أخرجه مسلم: كتابٌ المساجدٍ ومواضع الصلاةء باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (781) من حديث أبي قتادة نة 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) 4 


خجل احمرّ وجهه» وإذا خافَ اصمّرٌ وجهه. 
و و 


فالصحابة كلهم مم الرسول عَياصَكهوااتَكة: ولك الله تعالى قد ألقى المهابة 
على رسوله عَْا تج مع حسن حَلَقّه» لكن له هَيبةٌ عظيمة. 


وقوله: «فهابا أنْ يُكلَّاه مع أا أححص الناس به ل في قلوب الناسٍ من 
مَهابة لرسولٍ الله يكل ألقى الله تعالى عليه الَّهابةء ولايسيّ) أنه قام قيامًا غير مألوفٍ؛ 
حي قامَ إلى ححَشبةٍ في مُقدَّم المسجلء وانَّكاً عليها كاله عَضبانء فمعلومٌ أن الهيبة 
ستقَعٌ منّ الناس» لج يقومٌ عَلَنهصَكَهوالتَكمْ بهذه الحالة الخارجة عن العادة؟! فلا بد 
أنْ يكونّ هناك هَيبةٌ ل رهما من باب أؤلى» 
إا أن لله سبِحَاةوْتدَلَ يقي للح ما به ولا بُ جاء رجلٌ ليس من أخصٌ الناس 
برسول الله یاف ابم مالآ بكر وستجةة زيزل كل وهو الذي تكلم في 
الأمر, وتكلَّم بكلام عجيب کا سيّأتي. 

ول ركت ااوخرّج سَرَعان الناس فقالوا: فصر ت الصلاةٌ) سَرَعَانٌ الناس 
الذين يُسرعون الخروجً» وهذا كا هو موجودٌ في عهدٍ الصحابة هو الآن موجودٌ 
عندّناء فمن حين أن يُسَلَّمَ الإمامُ ند الواحد قد ونّبّ وُنُوبَ الضَّبي. 

وقول «فقالوا: فصر ت الصلاة»؛ لان الزمان ان وخي وتشريع› ومک" 
أن تَقَصَرَ الصلاة. 

وهذا -فيا يظهَّرٌ- اول سهو وقح لرسول الله كل وما كانوا يَظتّون أنَّ 
الرسول ي يَسْهو في صلاته ويُسَلُمُ من رَكعيَينٍء فقالوا: إذنْ ما بتي علينا إلا أ ابا 
قصرَتِ الصلاة. 


۲٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 1 0 , 2 ست ڪاه * ر مہ 0 
قوله: «ورَجل يَدعوه النبى و ذا اليّدين»» رجل من عامة الناس» ويي سائر 
الناس» لكر الرسول عَِوصَكَةوَلتَكمْ يداعبه ويلقبه بهذا اللّمَب لطول يَدَيهه فكانَ 
1 ر وس ۰ ر و ت 
الرسول عَبَنَهصَلاوَتَكمْ يناديه: «يا ذا اليدَين » والصحابة كته إذا لقبهم النبى 
تلان - سدس م 3 ٠‏ ا ر 0 ل »" ودع 
عد بلقب لا يُكرّهون هذا اللقت. بل يرول أن هذا اللقت اشرف اسائهم» 


ت 


وأحبٌ أسمائهم إليهم» كا لقَبَ عليًا يغإكهعنة بأبي تراب فكان أحبٌ الأسماء 
إلبغهتولفت أبا هريرة بأن هريرة ٠‏ فصان الاس الآن لا يعرفوتة إلا باي هري 
بل لو تسل كثيرًا من طُلَبةِ العلم ما اسم أي هُرَيرةَ ما عَرَقّه. 

فالمهمٌ 3 هذا الرجل كان الرفيول صله والس يُلقَبّه: «ذا اليدين»» 
وكأنّه -والله أعلّمُ- لكون الرسول عَْواضَكَعُولتَك يُداعِبُهِ حصّل منه الاستطاعة 
أن يتكلّم؛ لأنّه منّ الُعلوم أن ارح يوجبُ ارآ فالإنسان الذي يُازْحُكَ 
اک كل الإشنان اللاي لال را يلوت زات هو 
الذي يَفْتَحُ الانبساط» فالرجلٌ الغريبٌ الذي لم تَجِلِسُ معّه قبل ذلك إذا جِلَّسْتَ 
معّه وهو صامتٌ قد لا تُستطيعٌ أن تُكلّمّهء لكنْ إذا مرّحَ انفتّحَ البابُ» فبالمزاح 
الانفتاح. ۰ 


س 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة, باب نوم الرجال في المسجد» رقم »)٤٤١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم (۰۹٤۲)ء‏ من حديث سهل بن سعد 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أبي هريرة نة رقم »)۳۸٤١(‏ وفيه أن أهله 
هم الذين كنوه مهذا. 
وأخرج الحاكم (۳/ )٠٠١‏ عن أي هريرة نة قال: «كان رسول الله با يدعوني أبا هرء 
ويدعوني الناس أبا هريرة». 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۲0 


قوله: «فقال: يا رسول الله أَنَسِيتَء أمْ قَصِرَتِ الصلاةٌ؟» هذا تقسيمٌ عجيبٌ 
ولو كان من الناطقة لكتبوا مجُلَّداتِءِ وهذا صَحابٌ لم يقرا انط ولا الفلسفة 
ولا السّبْرَ ولا التقْسيمَ» قال: أَنَسِيتَ أمْ قُصِرَتٍ الصلاةٌ؟ ليس هناك غيده إلا أمرّ 
الث لا يُمكِنٌ أن يقَعَ من الرسول اكالم وهو أنْ يتعمّدَ السلام قبل 
التام. 
لو قال قائلٌ: إن القسمة العقليةَ هنا غير حاصرة؛ لأنّه إِمّا أن ينسى» وإمًا أَنْ 
فصر الصلاف وإمًا أن يتعمد أن يُسَلَمَ من رَكعتينٍ بدون أن ثقَصَرَ الصلاة لكن 
نقول: إن هذا الأخيرٌ غير تمن في حقٌّ الرسول عليالتلارالتام» ولهذا هو نة 
لم يذكز إلا الاختيايٍ الذي يُمكِنُ أن عا منَ الرسول ء لص رالا : أنسيتٌ» 
أم فصر ت؟ وهذا من كمال أدبه يمك والاحتمالانٍ واردان» فيْمِكِنْ أن الرسول 
متك نل ور كد طايه بار وو عر 
۰ نسَح الحكم الأول وأعاد الصلاة إلى ركعتين على حالها الأول» وهذا مُتمَلٌ» لكر 
الرسول ية قال: لم ا ولم تُفُصَراء وهذا ا لجوات منه عوالكلارالتل۵ ولد 
إشكالا عند الناس؛ لأن النبئّ دالت ولک شرا من الكَذِبء فلا يُمِكِنُ أن يكذِبَ. 
وهتا قال: «لم أَنْسَء ولم تُفَصَرْا أي: لم يحصّلء لا هذاء ولا هذاء يعني: ولم أتعمدْ 
أن اسم قبل التهام» وهذا طبعًا لا يُمِكِنٌ ولكنّ الصحاي نة لا عم أن تفي 
EE‏ لفان ويك كريه N‏ 
تمكِنٌ نسيانًاء قال له: ابل قد نَسِيتَ»؛ لأنّ النسيانٌ تمك لكر كونَ سول 
علضلا والتَلج يَنْفي أن ا لمکم تغيرٌ وهو مُتخيّك هذا غير ممكن؛ لأنّ هذا من باب 
البلاغ. ولا يُمكِنْ منّ الرسول عَلاصَكاُوَاتَكمْ أن بلع خلاف الشّرِع» قال: «بل. 


۳٢‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قد سيتَ»» فلا قال له ذلك» وعرّمَ عليه» والنيٌ الالام أشَدُّ الناس 
تواضعا رجع إلى المصِلينَ الآخَرين» فقال عَلِةِ: (أحن ها قول ذو اليدين» يعني : 
هل هو صَدَّقٌ؟ قالوا: َعم إذنْ قولّه: «لم تُقِصَرْ) لا إشكال فيه؛ لأا ما قُصرَت» 
وهذا النفیٰ نَفيُ تُبِوتِ حكم شرعيٌّ» لا يُمَكِنُ الخطأ فيه لكن: «لم أنس» تفي 
لثبوت أمر قد يمم ولكنّه تفاه الرسولٌ دالت اراتا ظا منه آله لم بس ولولا 
نه قد ظنّ التمام ما سلَّمَ ولهذا قال: الم أنسّ ولم تقصَر). 

فقول ب الم أنْسَ ولم تُقْصَرً) يَتضمَّنٌ أمرين: أحدهما: يعودٌ إلى أمر شر عي 
والثاني: إلى أمر طبيعي. 

الذي إلى الأمر الشرعيّ: قوله يك: الم تقصز فهذا نفيتَغيرِ الحكم الشر عي 
والذي إلى الأمر الطبيعيٌ: «لم أَنْسَ)؟ فان النسيانٌ -وإِنْ تاه التب عَياص1- 
فإِنَه من طبيعة البِضَّرِء قد يكون فاه حسّبَ اعتقاده» ولكنه نَّسِيّه. 

وأمّا قوله ليْ: «لم تُّقصَر فهذا نفيٌ لحكم شرعيّ لا يقَعُ فيه النسيان» فل 
قال هذاء قال: «بَلى قد تسیت»؛ ا انتفاء الحكم الشرعيّ علم 
بأنَّ الحكمَ الآحَرَ باق وهو النسيانٌ» فقال: بى قد تَسيتَ. 

فإذا قال قائل: كيف ساعً لذي اليدَينٍ أن يقولٌ لرسول الله كك «بى قد نَسِيتَ» 
وهو رقول: «لم أنْسَّ) وهل هذا إلا شِبهُ أو صورةٌ تكذيب للرسول ككلةة؟ 

نقول: إِنَّ النبيّ يل قال: «لم أَنْسَ» بناءً على ما يَعْلِبٌ على ظلّه» ولا ل قال 
له ذو اليّدينِ هكذاء وهذا آم طبيعيٌ» قد يمّعُ فيكون ذو اليَدِينٍ فَهمَ أله ما سىء 
والواقعٌ آنه كان ناسيًا. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۲۷ 


وقوله: «بّلى» هذه حرف جواب لإئبات النفي أو المنفيّ» فإذا قَلتَ: لم قم 
وأردت أن ثبت قيامي تقول: بلى» فهي لإثباتِ المنفي. 

وقول «قد نَسيتٌ). (قد) للتحقيق» فكانه يقرل: 1 تيقن بأنك قد نَسيت» 
فتَضمِّنَثْ هذه الجٌملةٌ أمرَين: تَفيًا وإِْبانًا. 

نَمِيًا: في قوله: «لم آنس)» ونَفيٌ لني -كا يقولونَ- إِنْباتٌ. 

وَإِنْبانًا: في قَولِه: "قد نَسِيتٌ». 

ولكنْ لماذا قَتحَ التاء في قوله: «قد سيت نقولٌ: لأنَّه للمُخاطب» وهي لا تضم 

قوله: فصل ركعتَينٍ» لكنّ هذه الرواية فيها حذفٌ وهو أن الرسول كه 
سألّ الصحابةً فقالّ: «أى) قو ذو اليدينِ؟ وإنَّ)ا سألّهم لأنّهِ عارص عنده أمران: 
أحذهما: ظنّ تَفسِهء والثاني: يقين هذا الرجُل» ولا يُمكِنّ أن يَرجع م إلى يَقينِ هذا 
لر جل مح لله لاق فكاله لب تن يكم في الأمره ولهذا سال الصحابة: 
«أحقّ ما يقولٌ ذو اليَدِين؟) قالوا: نعم 

وقول «فصَلٌ رَكعِيَّنٍ ثم سلّم) هل صل ركعيَينٍ ابتداءً أو إتمامًا؟ ل 
تاماه وعلى هذا لا يكير لها تكبيرة الإخرا م إذ لو كبر لھم تكبيرة الإخرام بطلّت 
ان ا ا رکعتین منفردتینِ» ثم رکعتین رن ولك المسألة 
poh‏ 1 تتميًا ا ضی٤‏ وين ذلك الوا الأخرئ «فتقدّمَ فصل 
الصلاة اطول ثم سل نهت e‏ 


۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فان قال قائل: هل يكر إذا أراد ميم الصلاة؟ 

نقول: لا كبر إلا إذا كان في مَوضِع تكبير» وفي هذه الحال يكبر؛ لن 
التكبيرةً الأول من السجود كانت للتشهّء فإذا أراء أن يقوم يك لكن لو جلسّ 
في الثالثة وتش وسلّم ثم تَبيَنَ له انه باق عليه رَكعة؛ فإنّه يقومٌ بلا تكبير؛ لأنّه 
لا حر للتكبير هنا. 

قولّه : 1 لم كثنة أى لاجرو ية الملا الد مدل شيدوده أو اطول 
هذا التعبيرٌ في قوله: «مثل شجوده أو أطول" يَأ كثرًا في اغآ وني الس وني 
كلام العرب: كذا أو اشد فهل نقولٌ: إن هذا من باب الشكٌ» أو نقولٌ: إا معن 
(بل)ء أو نقولٌ: ہا للتحقيق؛ أي: تحقيق ما مَضی» وأنَّ المعنى: إِنْ لم يكن مثله 
فهو أطولٌ؟ 

نقول: معلومٌ أن الشكّ غيدٌ وارد في كتا الله أو في سُنَةِ الرسول يك آم 
الشك في الرواة فيَقَمٌ» ولكنّه إذا لم يكُنْ شكًا فقال بعص العلاء: إِنَّ «أو» بمعنى 
«بل»؛ أي: مثل سجوده بل أطول» وعليه فيكون أطولٌ من سجوده يناه وقيل: 
إن «أو» للتخقيق؛ أي: تحقيق ما سبَقّهاء فلا يَتعيّنُ أن يكونَ ما بعدّها أغلى م 

سبقهاء ومثل ذلك قوله تعالى: هى لجار أو أَسَّدّ َة 4 [البقرة:74] هل المعنى : 

ذل اكد قمر اوا إن لم تكُنْ مثّها فهي أشَد؟ وني قولِه تعالى: # وَأرْسَلْنََهُ 
ِل اة أَلفٍ أو يدوت 4 [الصافات:47١]‏ هذا قَطعًا ليس شكَاء فالله سْبِحَاَدويعَالَ 
عل لكنّ ا معنى: بل يزيدونَ أو العنى: مثة ألفي إِنْ لم يزيدوا لم يَنقّصواء 
والأخيد كأنّه الذي يَميل إليه ابن اليم ثا" 


.)755٠:ص( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۲۹ 

4 رم .ص 4 - فى 3 9 

قوله: «ثم رفع رأسّه فكبر» أي منَ السجدة | ولى للسهو. 

وقوله: نّم رقَعَ رأسَه فكبّر) ظاهره أن التكبيرٌ بعد الرفع» لكنّ هذا ليس 
بمُتعيّن؛ لأن الفاء قد يراد مها الترتيبُ الذكري لا الرَمَني 

0 و و و و و‎ EET 

قوله: «فكَير نّم وصح رأسَهاء «تُم) تُفِيدٌ الترتيب بِمُهلةَ» وعلى هذا فیکون قد 
جلسٌ بين سَجِدَيٌ السهُوء ومعلومٌ أنه يجلِسٌ؛ لأنّه لا َير بين السجدئَينٍ إلا بالجلوس. 


وقول «مثلّ شجوده أو أطول» هل المرادُ مث سجوده الأول أو مثْلّ سجود 
الصلاة؟ 


للسهو أطولُ من السجدة الأول؛ لأنَّ هذا خلاف المعلوم من هدي النبيّ بك في 
كيفيّة صلاته من أن الأول أطولٌ من الثاني. 

وهنا يقول: اثم رقع رأسّه وكيّراء ولم يَذْكُرِ التسليم؛ لأن أبا هْريرةَ ذَكَرَه 
بلاغًا عن عِمراكَ بن حُصَينِء قال: نبت ن عمرانَ بنَ حُصَينِ قال: ١نم‏ سلّمَاء 
ما م 

وقوله: 3 ممق عليه. واللفظ للبخاري» م مُتَمْقٌ عليه» يعني في المعنى» وهذا 
اماف ع لملم لین باود من لأصوله رونوا لحا 
ومسل واللفظ سل ف للف للبخارئ» E AME‏ لأبي داودت 
وما أشبّة ذلك» يختارون لفظاء هذا الاختيارٌ يكون بحسب ظنٌ العام أنه أؤف 
لسياقات؟ فيسوقهء ثم قد یکو أؤفاهاء وقد لا يكوث إن على رضي ألا يکود 
ارف السياقات؛ فإنّهِ يحبُ من يخيث الامانة أن يذكرٌَ الألفاظ الباقية قية التي تُركَت ف 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا السياق حتى بيك الحديث؛ فأنتٌ مفلا إذا أردت أنْ تكثّب في أحاديتٌ, فإِنّك 
ستختارٌ مثلًا البخاريٌّ أو مُسلً) أو غَيرَهماء وتنظرٌ أؤْفى هذه الألفاظ فتشبته» ثم 
ضيف إليه ما لم يكُنْ فيه من السياقاتٍ الأخرىء لأجل أن يأيّ الحديث كاملا في 
جع اناه ورواياة: 
قوله: «وفي رواية لُسلِم: صلاة العصر). وفي رواية أخرى : «الظهر»ء ويي 
رواية بالشكٌ «الظهر أو العصر»» وقد سبق لناأنّنادَكَرْنا أن مثل هذا الأمر لا يضر 
ولا يۇب لأنَّ المهمّ الواقعةٌ» سواءٌ كانت الظَهِرَ أو العصرَ ونال وال 
كلتيهما رُباعيَانِ. 
قوله: «ولأبي داود فقال: «أصدّقٌ ذو اليَدِينِ؟» فَأُوْمَوُوا أي : تعم. وهي ف 
000 ا 5-0 «أصدّقٌ ذو اليدّين؟» : الاستفها م هنا بمّعناه الأصللٌء 
وقولّه: «أْصَدَقّ» الصدق: هو مُطابقة بَقةٌ الكلام للواقع يَعني: أكلامٌ ذو اليدَينِ 
مُطابقٌ للواقع أو لا؟ وهنا قال: «فأَوْمَؤوا»» وفي رواية الصحيحين: «فقالوا». ولا ب ناف 
بينه|؛ لأ القن امن عو رين 
إما انهم جمَعوا بِينَ الإيماء والقول مثل: قالوا تعم» هذا إِياءٌ وقول أ 
بعضّهم ؤم وبعضّهم قالء والهمٌ آنه لا مُعارَضةَ وعلى كل حال الرسول كَل 
الصلاةً إلا بعد أن سأل. 


وأن 


00 مه سياس كير ۹ 0 ےہ س 2 سمس و ر ر يس ٤‏ 
قوله: «وفي روَاية لَهُ -أي لأبي دَاود- وَلم يَسجد حتى ينه الله تَعَال ذْلِكَ) 
ت سك ZITAT TIT‏ ده ۰ رر . أ # 4 

يعني أن النبّي عَلبَدالصَلاوألسَم لم يسجد «حتى يَقته الله ذلك»» يعني أعلمّه باليقين» 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ف 


ولكنّ هذا اليَقينَ هل المرادُ «حتى يقته الله» أنه ناقصٌ في صلاته. أو أعلَمَه بوجوب 


ا هذا وهذاء ولكنٌاعنى الأول أقرَبُ؛ یه للك أي: ييه أن فى 


صلاتّه نقصاء يعني 9 النبيّ َبنهضَكاموَليَكة لا سا وأخبر يعن الله ذلك» أي: أن 


0 


الصوابَ مع ذي اليَّدينِء یکوت هذا زبادة في ماري 4 وإلا فالأصل أنه | 
شهدَ شاهدان ثبت الك نا گون الله عون عل يبه اس د ب 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن ا لجهل بالتعْيينٍ لا يَقدّحُ في صحة الحديث؛ لقوله «إخدى صَلات 
العَيِيٌّ)» ولهذا قال ارهن وا سيت الرواة في مثل ذلك امع 
اضطرابًا في الحديث. ولا موجبًا ديد كا ذَكَروا لذلك أمثلة مُتعدّدةٌ منها 
حديث قضالة بن عُبَدِ في شرائه القلادةً من الذهب”". اشئراها باثي عكر ديناراء 
وبعضُهم قال: بِعَصَرةٍء وبعضُهم قال: بأقلّ أو بأكثرء لكنّ هذا الاختلاف لا يؤر 
في صِحَّةِ الحديث؛ لأنه لا يعودٌ إلى أصله. إلا يعودُ إلى أمر فَرعيٌ فهنا ادى 
صلا العَفِيّ» إذا قال بعص الرواة: إنها العصرٌء وقال بعضهم: إا الطب فان 
هذا لا يوجبٌ ضَعفَ الحديث؛ لأن الكلام على الأصل وصَبط الحكم. 

- أن المؤمنَ كلا كان أكمَل إیماتا؛ صارت نفسّه لها حالاتٌ عندَ فِعلٍ 
الطاعات على الال وعند تقصهاء فتجده إذا أنبى العبادة كاملة انشرَّح صَدره؟؛ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم »)۱٥۹۱(‏ وأبو داود: 
كتاب البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم» رقم (01”). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ول مس 


لذن الله ول #أفمن سَرَحَ اله E‏ لاسو فھو عل ور ين ربو 4 [الزمر:؟؟]» 
وإذا لم يُتَمّها صار عندّه شيءٌ من الانقباض» وهذا المرادٌ به نفس الإنسان المُطمَئن؛ 
وذلك أن الرسول عََنهِصَكُلتَكمْ حصّلّ له هذه الحالةٌ النفسية أنه اكا مُنقَبضًا كأنه 
عَضبان؛ لأنَّ العبادةً لم َء وهذا من طف الله بالعَبد. 

وهناك قصةٌ في رجل وَرعء كان لا يمد من مال غيره شيا إلا بحقٌ» وأنه 
في يوم من الأيام طم له ْله وجعلها َس في الشمس؛ ليأخدّها حَطَباء وكان له 
جارٌّء وكان هذا الجارٌ أيضًا قد قطّعَ أثلته وجعلها تيس ليأخدّها حطبًاء هذا الرجُلٌ 
خرّج ذاتَ يوم لِيَحولَ لخب إلى بيته» فجاء إلى الخشب وأناحَ البعينه وحمل 
الخشب على البعيرِه وشدّه نم مجر البعيز -زجرها- لتقوم» ولكتها أت أنْ تقو 
فتعجّبَ مع آن الحَمْلَ ليس كثيرًاء والناقة قوية» لكنّها أَبَتْ أَنْ : تقوم فتبيّنَ له أن 
الجملّ الذي عليها هو أنْلةٌ جاره» وليس بأثله» قزل منهاء ثم أناحها إلى جنب 
حَشّبه وشدّ عليهاء فلا التَهى من شَّدَّهاء رها مره واحدةً قات ومشت» 
فده هن خان الله للك أن اه ول وتات وو ما لار ان يت لا 
ولكنّ هذا إذا كنت صادقًا مح الله عَيَيبَلَّ في عجنب خَارِمِهء أمًا الإنسانٌ الذي ليس 
بصادق فقد لا يسر الله له مث هذه الحالٍ. 

الهج في هذا اقا م أن الرسول عَلتاصَكْوالَكَمْ صار مُنقبضًا حينَ سلّمَ من 
ركعتّين. 

۳- عَظَمةٌ َي النبيّ يكل عند أضحابه من قوله: «فهابا أنْ يُكلّماه؛ -أي أبو بكر 
وعمرٌ- وهما أخصٌ أصحابه به. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) زف 


- فضيلة أبي بكر وعُمرٌ؛ لأنّه نص عليه) «وني القوم أبو بكر وَعُمَرٌ فهابا 
أنْ يُكلّماة». کاله يقول: ومَنْ دوا من باب أؤلى. 

- أن اروج من فَوْرِ السلام أمرٌ مَعروفٌ حتى في عَهِدٍ الرسول با لقوله: 
«وخرَّج سَرَعان الناس». J‏ 

الحركة بعد السلام Eg‏ 
الرسول بل قام إلى هذه الخشبة فاتك عليها وهو مُتصرفٌ عن القبلة؛ لأ5هم شامدوه 
وصح خدّه على يده. 

۷- جوا للقي الإنسانٍ با لا يكره لأن النبي عََهصَكَموَلتََمْ يَدْعوه: 
ذا اليَدِينِ وهذا لقب لكنْ إذا كان الملَقَبُ به لا بحرن فلا بَأسَ 


e‏ ل و د 


۸- - قَوّةٌ هم الصحابة يعر وذلك من قوله: «أَنَسِيتَ أمْ قُصِرَّثْ؟)؛ فإن 
مثل هذا السب والتقسيم يَبْقى عليه ويَطلبه الفلاسفة والَناطِقة مده حتى يُحصّلوه 
وهذا قاها بطبيعيه «أنسيت أمْ قُصرَتْ» وني هذا رَد على من قال من آهل الكلام: 
إن اسلف بمنزلةٍ الأمّنَ الذين لا يَعلَمونَ الكتاب إلا أمانَ» وأئهم لا يَعرفون 
إلا القراءةً بدونٍ أن يَفهَموا المعان» وأنَّ العلمَ والحكمة عند الف مثلٌ ما قال 
بعضهم - والعياذٌ بالله-: طريقة السلّفٍ أسلَمُء وطريقة الخلّفٍ أعلَمُ وأحكَمء 
وهو كاذبٌ في الأخيرء وصادقٌ في الأرّلِ؛ فإنَ طريقة يقة السلّفٍ أسَلمٌ وأعلّمُ وأحكَمُء 
ثم إن هذا الصحابيً يعن أيضًا -فيها أعلّم- ليس من قُقَهاءِ الصحابة وأهل العلم 
الكثير» ومع ذلك قال الكلمتين الحاصرَتين ` 

NEE AEN E 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


احتمالٍ أن يكونّ النبيٌ َة سلّمَ عَمْدًا بدونِ أن تُقصَرَ لكنّ هذا بالنسبة للرسول 
الالام مُستحيلٌ» فالشيء المفروض عقلاء البعيدٌ شرعاء أو الممتنِعُ شَرعًا 
لايَلرَمْ كر في الأمور الشرعبة ية ولهذا ذكر صاحبٌ «الفتح» شرح البخاريّ مسألة 
مهمه في هذاء فقالّ: إِنَّ الاحتمالاتٍ العقلية لا طريقٌ لها إلى الأمور النظرية» يَعني 
مثالا عندما ياي حديثٌ» أو آيةٌ ظاهرُها كذا وكذاء فإِنَّك تخد بالظاهر ولا ول 


تحتمِلٌ كذاء ويحتمِلٌ كذاء وتجاول؛ لأنّنا إذا مَتَحْنا باب الجدّلء وباب الفَرْضيّاتِ 
UNIS EU al‏ قاد .ولذلك فان 
الاحتمالاتٍ العقلية في المسائل العلمية النظرية ما ترد إطلاقا"» وهذا هو الذي 
ضَمَّ مَن صر من هذه الأمّة لا دلوا في باب الحدل وني باب الاحتمالاتِ ضاعواء 
صَحيحٌ إذا كان الأمرانٍ حُتمَلينِ على السواء؛ فحيئٍَ قد يسقط الاستدلال أا إذا 
كان هناك ظاهرٌ فيب العمل بالظاهر. 

-٠‏ جوازٌ إخبارٍ الإنسانِ با يَعْلِبٌ على ظنه» وإن خالف الواقع لقوله: 
الم أنسّ ولم تقصّرًا. 

-١‏ أنه إذا انتفى أحدٌ احتهالّين لا ثالث لهما تعيّنَ الآئَرُهِ حيث قال: «بَى 


- أن الكلام م المي على الظٌ يعر كالحقيقة» يعني لا يُحَدٌ كبا ووجة 
ذلك: أن الرسول عََنهصَكَمُوااتَكة لا يمك لأحدٍ أن يقولّ: إنّه كاذبٌ في قوله: 
الم آنس». 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۹۳/۱). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) و" 


ويتفرّعٌ من هذه الفائدة: أن المرء لو حلّفَ على غالب ظتّه ماضيًا أو مستقبلا. 
أو طلَّقّ على غالب ظنّه؛ فإِلّه لا حنتٌ عليه لو قالّ: والله ما حصّلٌ كذاء بناءً على 
غَالِبٍ ظنَّهِ وتي أنه قد يحصّلُء فليس عليه ثم وليس عليه كمّارةٌ ولو قال: 
والله لَيَقَدَمَنَّ زيدٌ غدًا بناء على ظته» ثم لم يقدَمْ؛ فلا حجنت عليه» بخلاف ما لو 
قالّ: لأفعَلّنّ كذا ولم يَفْعَلُ؛ فعليه الحدنث؛ لذن قولّه: والله ليَقِدَمَنَ زيدٌ غدًا بناءً 
على ظتّه» وهو يقولٌ: أنا ما زلتُ على هذاء ومنه لو طلَّقّ زوجتّه بناء على ظنّ تين 
خلافه» مثلّ أنْ يقولّ: إِنْ كان فلانٌ قد قَدِمَ فرَوْجَتي طالقٌ فتبيَ أنه قد قدي 
وقال ذلك بناءً على غالب ظنّ؛ فإنّه لا تُطلَّقُ رَوجنّه» وكذلك لو طلَّمّها بناءَ على 
ئها فعَلّت سبباء وتينَ کہا لم تَفعلّهء فاا لا تُطلَّقُ» مغل لو أنه رَأَى رَوجِتّهِ مع 
شخص هو أخوها ولم يَعرفه فقال: أنتِ طالقٌ» لكونها مشي مم الرجال الأجانب. 
ثم تبيّنَ أنه أخوها فبا لا تُطلّق؛ لأنّه إا طلّق بناءَ على هذا اسای 
خلافه» وهذا الذي ذَكَرْناه هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة راف وانطباقه 
على القواعدٍ الشرعية ظا . ا 

١١‏ - قوةٌ ذي اليدينِ في طلبه لبيانِ الأمر من رسول الله بء حيتُ قال: 
«بلى» قد نَسِتَ»» مع أنّ الرسول یا قال: «لم انس ولو كان غيرَ قوی لما قال 
للرسول عَلبهالصَلهوآلسَآه : قد تسيت» OT‏ الم أنس»). 

٠‏ - فِقهُ الصحابة يعفر وأن عندّهم منّ العلوم اَنطقية ما يكفي للانتفاع 
بها؛ لأنّ علمَ النطق قسانِ: ۰ 


انا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

" قِسمٌ: يعر فه عامّة الناس الأذكيا. 

" وقسمٌ خر لا حاجة إليه. 

فالذي يعرفه عام الناس الأذكياءٌ لا حاجة إلى أن يُدرَس» والذي لا حاجة 
إليه؛ لا حاجة أيضًا إلى أن يدر سّ» ولهذا قال شيخ الإسلام رجاه في كتابه (الرَّدُ 
عل المنطِقيينَ)7": كنت اظ داق أن علمَ المنطِقٍ لا يحتاحٌ إليه الذكيٌ ولا ينتفع به 
البليدٌ فالذكيٌ لا يَنتفِعٌ به ولا يحتاجٌ إليه» والبليدٌ لا ينتفعٌ به» بل يُبقى دائًا معَه في 
جدَلٍ لا ينتهي بنتيجة» لكنّ الصحابة يحت في الأمور العقلية البسيطة عندهم 

ل ICO‏ 
تعن الثاني حينَ قال: «لم أنْسَ ولم تُقِصَرْ) فقال: «بلى» قد 

6- إمكان النسخ أو جوازه لقوله: «أَسيت أمْ قَصِرَتْ؟؟ فهذا دليلٌ على 
9ب 005 100 

والنسخ تير الشيءِ من حكم إلى آخرٌ. 

والناسٌ في النسخ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

ع قسمٌ: أنكر الس وقال: لا يُمِكِنٌ أن توج أحكامٌ تُسَحْ؛ لاه يَلرَمُ منه 
البَداءُ على الله والبداءٌ تمد العلم بعد الجهلء والله سْبْحَانَهوتَعَالَ لا يَجدّدُ عِلمه بل 
هو بک شيءٍ علي وهذا قال به اليهود؛ حيث قالوا. يمن ی 7 
النسخ أنَّ الله كان لا يعلَمُ أنّ هذا مي ثم عل فحكم بده وهذا قول باطل يِل 


في التوراة سخا قال تعالى: کل العا ڪان جا لسن سيل إل pa‏ 


)١(‏ الرد على المنطقيين (ص:). 


كتاب الصلاة باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 7 


> 7ا 


و ص 
عل نَعَسِدء من مل أن تازا 


«وَعَلَ الَرِتَ هَادُوأ حَرَمَنَا َل زی ظفْرٍ 4 [الأنعام:47١]»‏ بعد أن كان 


التورنة 2 فل فأو المَوَرَسْةٍ € [آل عمران:97]. 


وقولهم: ES‏ لذن 
َس الأحكام تبَعٌ للأحوال» وأحوال الق ك 1 ترف هن سوال إل ار کون 
مثا في هذه الحالق أو في هذا الظرف لا ليق يهم هذا | تُكمء ولیس صا ًا لهم 
وفي ظرف آكَرَ يكونٌ صالّاء وانظّز مثا إلى الصلاة: ول ما فُرضِتٌ رَكعَتِينِ» ثم 
زِيدتُء كذلك الصيامٌ أل ما فرص مر فيه» ثُم عيّنَّه والخمرٌ أو ل ما كان مُباحَاء 
ُم عرص بتحريمه. ثم حُرّمَ في بعض الأوقات. ثم حُرّمَ يهائيًا. 

الحاصلٌ أن هذا القولّ وهو: : أن النسمّ يَرَمْمنه البَداءُ على الل عر صَحيح؛ 
وذلك لأن تسح الأخكام تبح لمصالح الناس وأخوالهم. 

ومن الناس من يقولُ: إن النسح في القُرآنِ ليس مُمكِنَاٍ لان الله تعالى يقول: 
ES‏ راي عرو )نسي روي NE‏ 
جاء به النسخ بأنّه صي ا ا 
نسخاء ومن ذهب إلى هذا أبو مُسلم الأضفهانة!" > وهو أول مَنِ اشتهَرٌ به» ووجة 
يقولٌ: لأن الأحكام عامَه في جميع الأخوالي والأشخاص» والأزمان» فمثلا إذا 
آم مَرَ الله بشىء» فان هذا الأمر ينهي ي إلى قيام الساعق فإذا أنهي في وقتٍ قبل قيام 


»)۲٠۸/٠١( انظر: المحصول للفخر الرازي (7/ ۷٠)ء والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشى‎ )١( 
.)٠١۷:ص( والمختصر في أصول الفقه للبعلي‎ 


۴۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الساعة» فمَعنى ذلك أنّنا خصّضْناه باعتبار الوقت؛ لأن الأضلّ أن الأخكام باقية 
إلى يوم القيامةء فإذا قيلّ مثلا: هذا ليس بواجب» فما اا مهنا تعض 
ارقف آل ا E‏ هذا لق 
لا شك أنه لیس بصحبحء وإنْ كان هود منَ الذي قبله؛ لأنَّ اله تعالى قال في 
القرآنٍ تفسِه: ما نَنسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو تُنيها تَأتِ يحَيْرٍ ينها أو مها [البقرة:3١٠]‏ 
فأتْبَتَ الله تعالى النشح. 

وأا فول « ا يأيه الْنْطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا مِنّ خَلْفِهِء 4 [فصلت:47]» فان 


e‏ سے 


الح ليس باطلاء وإِنْ كان إنطالا للحُكم السابق» لكنْ ليس باطلا؛ لأنّه الال 


وجمهورٌ أهل العلم على ثَبوتِ النشخ» وأدلَّه من القُرآنِ والسنة كثيرةٌ: منها 
هذا ادرف« أنسيت قَصِرَتِ الصلاء؟» ولكِنٍ اعلّمْ 3 منّ العلماء من غلا في 
النسخ حتى أنْبَتَ نُصوصًا كثيرة فيها تسخ حتى أَلُّوا كنبا وبالّغوا في ذلك» وجَعَلوا 
کل SS‏ لهذاء ولک كثيرًا منّ 
الحلاءِ ومنهم ابن القيم ر را إن الح ف القران وال لا جاوز 
عَشَرَةَ أخكام م وما قالّه بعضهم بِأنّه نحو ثلاثِ مئة كم وما أشبة 
ذلك اا 

7- جوا النسيانٍ على النبيّ اة من قوله: «بّى» قد تسيت» فأقرّه النبىّ 
فالتا بدليل أنه رجح إلى قول الصحابة يَسألهم» ونسيانه عبات ورال 


.)۱۸١ /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۴۹ 
لا تقص عليه» ولا لوْمَ؛ لأنّ هذا من طبيعة البگر. 

۷- إذا تَعارَصَ عند الإنسان دليلانِ فإنه يشر ع طلبٌ ارجح لقوله: 
«أصِدّقٌّ ذو اليدَينِ؟» فان الرسول اة قام عندّه ما في ينه من ظّ الإثمامه وما قاله 
ذو اليدَينِه فتَعارَضٌ قول رَجُلِنٍ فيُطلَبُ الترجيح. 

۸- وجوبٌ الرجوع إلى عَذَلَينِ إذا سبّحا به» فإذا سبّحَ به يُقتانٍ وجب 
ا او إل َو الواجد؟ الَذبُ لا برع إل قول الواح 
ولو غلَّبَ على ظنّه صِدقه» والقولٌ الثاني: يَرجِمٌ إليه إذا غب على ظته صدفه؛ لاله 
خبّرٌ دينيٌ» والَبرُ الديني يكتفى فيه بالواحدء كشَّهادةٍ دخولٍ رَمضانء وشَّهادةٍ 
المؤدن بدخول الوقت: وما أشبّة ذلك» أمّا لو تيقنَ أنه على صواب» فإنَّهِ لا یرجم 
لا إلى قول العَذْلَينِء ولا إلى قول الواحد. 

إذنِ السألة على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن تة بيش أن السرات ن ی ال راي لاله لو رجَع 
إلى قولهما لكان أمهى صَلائَه وهو يَعتَقِدُ أا ناقصة. 

الثاني: آلا يكو في ذِهيه شي* فهنا يَرجِمُ إلى قول الواحِدٍ على القولٍ 
الراجح 

يعني مثل إمام قام» وقال أَحَدٌ المأمومينَ: سبحان الله» وهو ليس عندّه ما 
عارص هذا القوله فإنّه يرجم إلى قوله؛ لوبي اي 


والمأمومون في هذه الحال يتبعونَ الإمام؛ لا 12006 باباعَه حتى يَتيقّنوا 


أ 


خطأه. 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثالث: أن يکود في فيه ما يُحارض هذا القول» في لا برع إلا بقولٍ 
مُرجح» فيكون مح القائل الأول آحَرٌء فإذا نبّههِ ثقتانِ وهو ليس عندّه يقي على 
خلافِهماء وجب عليه الرجوعٌ لقولهما. 

والحاصل: أن الإنسانَ إذا تَعارَصَ ظنه وظنّ غيره لم يَلرَّمْه الرجوعٌ إلى 
لزن قرو لاد الرنيوك اولاقام ورين E N‏ 
أن الصلاة تام ولهذا قال: «لم أنْسَء ولم تُقِصَر) : دا رامع الصحابة ترجّح 
جانتٌ ذي اليڌينء فاحل النبيّ ي به ولد قال E‏ الإمام إذا سبح به 
واحدٌ فقط فإنَّه لا يرع إلى قولهء بل إذا سبح به قتان رجح إلى قولهماء إلا إذا 
جرم بصواب تفيه فإنّه لا رع لقو أحدٍ أبدّك حتى لو سبّحَ به كل اجاعق 
فإنّه لا يرجح إليهم إذا جرم بصواب تفْسِه؛ لأن رُجوعَّه إلى قول غَيرِه ظن» 
وصواب تفه الجازم به يقين. 

۹- أن الإنسان إذا سم قبل ام صَلاايه ثم گر أو ذَكرَ بوقتٍ قريب وجَبَ 
عليه أن يُكمِلّهاء وذلك من قوله: «فصلٌ رَكمَيينِ) مُضاًا إلى قوله عَلةِ: ١صَلُوا‏ 
کارا » وهذا فيهما إذا كانت قريضة» فإن كانت تفلا فلا يَِبُ 
إعامُها. 

ثم نقولٌ: إذا أراد إِمَامَهاء فان كان قاتا من مكانه رجَعَ إليه؛ لأن النبيّ 6 
رجح إلى مكانه» وأتمّ الصلاءً منه» ولأجل ألا تبعص الصلاةٌ وجرا فيكونَ 
بعضها في مكانٍ وبعضها في مكانٍ آخر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ... » رقم (711) من 
حديث مالك بن الحويرث َاِنَدعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر) ٤١‏ 


ولكنْ كيف يُتِمّها؟ 

الجوابٌُ: نقولٌ: يم ما بقيّ» فإذا كان جالسًا مثا وسلّم» وقام على أن الصلاةً 
انت فتبيّنَ أنه باق عليه رکعة نقولٌ له: ارجِمْ إلى مكانكٌ» وإذا رجَعَ إلى مكانه فاه 
يحلسٌ ليقو كا قال العلا لأنّ مُوضّه الأول قبل أن يَذْكُرَ ليس للصلاق بل 
يتصرف وعليه فلا بُدَ أن جس ليَنَهَصَ؛ لأن النهوضّ هنا من ا لوس إلى القيام 
من أفعال الصلاة. ا 

وني هذه ا حال إذا سلَّمَ في مكانٍ التشهِّدٍ الأول وأراد أن كمل كش لأ 
التكبيرٌ الأول كان عن انتقالٍ منَ السجود. وهنا لا بد أن يكو فيه تكبيٌ عن انتقالٍ 
من جلو إلى قيام» أمّا إذا كان في غير يل التشهّدٍ فلا حاجةً إلى التكبير. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: 

-٠‏ أنه لا يجوز اسيناف الصلاة في المّريضةٍ بأن يقولّ الواحِدٌ لا سلّم: 
ادا الصا من جدید؛ لاك إذا فَعلْتَ ذلك أَبِطَّلْتَ الصلاةً بدونٍ سبب شر عي 
إن ّي على ما سء ولا جور أن يُستأنف» لکن قال العُلاءٌ: لو سلَمَ من رَكعَينٍ 
مر عور فل 1ق اهل 11 اللي وقد O E‏ 
الصلاةٍ من جَديدِ» وانتبة إلى هذه المسألةٍ» فهو قد سلَّمَ من الظهر وغاب عن باله أن 
في صلاق الظّهرِء ظنَ آله في صلاة الجرء فسلّم على أنه الجر فا تقول في هذه 
الحالة: لاد بْن؛ لأنّكَ سلَّمْتَ مُعتَقِدًا ئها تام وأا رَكعتانٍ فقط لا تَيدُ. 

١‏ أن جود السهْو يكون بعدَ السلام إذا سلَّمَ الإمام أو اموم أو الْقَرد 
قبل تام الصلاة؛ لذن السلام قبل التهام يعت زياد وهو أنه زاد فيها التسليمٌ في 


نف تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أثنائهاء فإذا سلّمَ عن تقصء ؛ ثم ذكر أو ذَكّرء وات صلاته» فان جود الهو يكون 
بعد السلام؛ أن النبيّ َة سج بعدَ السلام» وقال: ١صَلُوا‏ كا رَأَينُمونٍ أصل». 

ولكن هل يُمِكِنٌ للمأموم أن يُسَلمَ قبل أن تيم الصلاةٌ؟ 

E‏ نعم يُمكِن كما لو كان ا لموم مسبوثًا برَكعق» ولا سلّمَ الإمامُ 
سلَمَ هو ناسيّاء وهذا يمع كيرا فإذا ذكَرَ فإّه يقو ويأتي بالرکعةء ثم سج بعد 
السلام؛ لأ النبيّ ية سجَدَ بعد السلام فيكبر ويَسجُدُ ويَرهَمُ بتكبير» ويَسجد 
ناركن لجا بوعل هذا كرون قد يل تلاك ادر اال ملت 

التسليجٌُ الأولٌ: الذي سها فيه. 

والتسليم الثاني: للخروج منّ الصلاة. 

والتسليع الثالث: لشجود السهو. 

1- إثبات التكبير في جود السهُو عند السجودٍ والرفع منه» والسجدة 
ارقا ا تومن کر ا 
وعند الرفع. 

7- أن جود السهُوٍ كسُجود الصلاق» فلا ينق عن طول سجود الصلاة 
خلانًا ل) ينه بعص العوامٌ أن جود السهُو يحم لقول أبي هُرَيرةً صوللاعنة: 
«فسجَدٌ مثلّ سُجوده أو أطولً»» وقولّه: «أو أطول» سبق أن ثل هذا التعبير في اللغة 
العربية يُرادُ به تحقیق ما سبق لا إثبات ما لج فنقول: ١مثل‏ شجوده» هذه حمق 
وقوله: «أو أطول» لتحقيق تلك اللي ومنه قولّه تعالى: « وأرسلتة إل مِأقَةِ أي 


أو يدوم # [الصافات:١٤٠]ء‏ قال الْمْحَقَقَونَ منَ ال معنى او يَزِيدُو رك » 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۴ 


يعني: إِنْ لم يَزيدوا لم يَنقصواء فهو لتَحْقِيقٍ اعدد وهو مئةٌ ألف. 

ولكنْ ماذا يقول في سّجودٍ السهُوء سَواءٌ كان قبل السلام أو بعدّه؟ 

يقول: «سبُحانٌ ري الأغلى»» مثلّ شجود الصلاة تََامَاِ لأن النبيّ ية قال: 
١‏ اجعَلوها -يعني «سبحان ري الأعلى»- في شجودكم» ''» وهذا يَشْمَلُ جود صلب 
الصلاة» وسجود التلاوة» وسجودَ الشكر» وسجودٌ السهوء 50 «سبحان ری 
الأعلى». وول ما ورَدَ في أذكار السجود. 

اال الغامة :له ا ققكه اللسسيان ا 
الإنسانٍ وتَنزَّهَ عن النسيان» فهذا لا أصْلّ له» وليس هناك سنةء ولا أعلّمُهِ صَشْروعَاء 


0200 2 


وإذا لم يكُنْ مشر وعَاء فإنّه لا بغي للإنسان أن يَتَعبّدَ به» وأنْ أي بذكر من عنده. 
وذمَبَ بعض العوامٌ إلى أنه بغي أن يقول: ربّنا لا يَُاخَذّنا إن تسيا أو أخطأناء 
لکن لو كان هذا مَشروعًا لَه لبي يك فهو إذنْ كمَيرهء يقال فيه: «سبحانَ ري 
الأغلى» لعُموم قوله يَكلِ: «اجْعَلوها في شجودكم»» ويَدْعو الإنسان فيه» فليس له 
ذِكرٌ مخصوص به. 
-٤‏ - أن الكَلامَ في هذه الحالةٍ لا بعل الصلاة؛ لأنّ الرسول بل تكلم 
وذو اليدَينِ تكلّمَ» وتكلّمَ مَن تكلّمَ منَ الصحابة» وخرّج الَرَعان وهم يُقولون: 
قَصِرَتٍ الصلادٌ وهذا كلامٌ كَثيُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١٠٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (۸۸۷) 
من حديث عقبة بن عامر روَللهْعَنهُ. 
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وقد اختّلف العْلاءٌ في هذه اُسألة فيا إذا تكلَّمَ الإنسان بعد سَلامِه من 
صلاته سَهوّاء هل بطل الصلاة ويَستَأِفُهاء أو جور أن يبنيَ عليها؟ 

على أقوال ثلاثة: 

القولُ الأول: أنَّهِ إذا تكلم بطَلّتِ الصلاةٌ سَواءٌ كانت صلحةٍ الصلامٌ أمْ 

وهذا هو الشهورٌ من مدهب الَتابلةٍ!' أا بطل مُطلقَاء سواءٌ كان الكلامُ 
كَثِيرَاء أو يَسيرًا أَصلّحةٍ الصلاة أو لحر مَصلَحة الصلاة» فلا فرق عندّهم بينَ أن 
يتحاوّرٌ الناسٌ في صّلاتهم: هل هي تامّةٌ أو ناقصة؟ وبِينَ أن يقول الواحد ملد 
اة كت اض وما تحالك؟ وها الك 

وقالوا في دليلهم: لأنَّ النبىّ ية يقول: «إنَّ هذه الصلاةً لا يَصِلّحُ فيها شي 
من كلام الناس»'"» وهو الآن في صلاقء وكوثه يُعذّرُ بالنسيانٍ ليس معناه أنه خرّج 
منهاء ولذلك يبني على ما مضی» ولا يَستأَنِفٌ» إذنْ فهو في صلاةٍء فعلى هذا تكون 
صلاثّه باطلةٌ» ويُعدّرُ بالنسيان في گونه سلَّمَ قبل إِمُامِهاء وكفى بذلك عذرًا ننا 
لا نقولٌ له: استَأَنِفٍ الصلاةً من جديده أمّا الكلام فإنّهِ يطل الصلاة. 

القولُ الثني: أنه إن تكلّمَ كَصلَحبيها لم بطل وإِن تكلّمَ بكلام أجنبيّ بطَلَثْ. 


(۱) الفروع (۲/ ۲۸۰)» والإنصاف /٤(‏ ۲۹)ء وشرح منتهى الإرادات (۱/ ١۲۲)ء‏ وكشاف القناع 
(۸۱/۱(. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي هكن 
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مثا ذلك: رجُلٌ صل الظهرٌوسلّمَ من رَكعمنِ؛ ف فال ردوللا يه 
نذَمَبْء فقال له وَلدُه: لم تُصِلّ إلا رَكعتينِء فهذا الكلامٌ ليس لصلحة الصلاق 
تبط الصلاة ولو كان يَسيرا بخلاني ما لو تكلم َصلّحةٍ الصلاق كالكلام الذي 
حصّلٌ منّ الرسول كولكل ومن تكلَّمَ منّ الصحابة فإلّه لا يضر 5 
القولّ هو الذي مَشى عليه صاحبٌ «زاد عي" أنه إذا كان الكلامٌ يسر 
أصلّحة الصلاة لم E‏ ودليلهم في ذلك قول الرسول علبوالصلاهوالسام :ل هذه 
الصلاة ةلا يَصلُحُ فيها شي من كلام الناس»» قالوا: المي تمرك 
القصةٍء حيث تكلم النبي صاه و وسلر» وتک ذو اليدَينِء رتل الضحابة الذي 
لرا تخي وكل هذا كلا اون لك ف الحقيقة يتغل تاه الضلاةوطلهذا 
لا تبطل. 

اقول الثالث: أن الكلام لا يضر سَواءٌ كان لَصلَّحةٍ الصلاة أو لغير مَصلّحَتِهاء 
ما دام يعد أن صلاته قد تمّتْ؛ٍ لأن هذا الكلام الذي صدّرٌ بعد السلام كان عن 
جهل في بقاءِ صَلاتَهه والكلامٌ -وإنْ كان مُفسِدًا للصلاة- فإِلّه مح اجهل لا بطل 
لصلاة. وعلى هذا لو تكلم الإنسانً بعد سلامه من صلاته بكلام يل بالصلاة 
أو لا يتّصلُء ولكنّه إلى الآن لم يَذَكُرُ آنا لم تم م فان صلائه لا تبعل دلي ذلك 
عموم قوله تعالى: #رينا لا تُوَاخِدْمَا إن سيا أو أَخْطَأَنا © [البقرة:٠۲۸]»ء‏ وأيضًا فان 
في هذا الحديثِ دليلا خاصًا على المسألة» وهي قول السَّرَعَانِ: «قَصِرَتٍ الصلاةًا. 
فإن هذا ليس من مَصِلَّحةٍ الصلاة» ولا تعلق به مَصلّحةٌ. 


)١(‏ هو العلامة الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي (ت )95١0‏ رحمه الله تعالى. 
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ولل ا خا لار ھر ان ا بن الحكم ئة اعنة تكلم في 
صَلاتَه جاهلاء ولم يمره النبیٌ ب بالإعادةه فقد عطّسّ رجُلّ منّ القوم» فقال: 
ا لحمد لله فقال له مُعاوية: يرمك الله -يَاطِبهِ بكلام- E‏ 
فقال: وال ایا -كلامٌ ر - فجَعلوا يَضربونَ على أفخاؤهم ستول فكت 
فلا قَضى ا N E RG‏ 
علا منه» والله ما كَهَرَنيِء ولا يرّني» وإنَّا قال: «إِنَّ هذه الصلاةً لا يَصلحُ فيها شي 
من كلام الناسء إلا هي التكبير والتسبيح» وقراءةٌ الفرآنِ» أو ا قال به ولم 
مزه الل يكل بالإعادق مع أنه : لم يتنه بكلام ليس من مَصلّحةٍ الصلاةه لكنّه 
عن هل وما عر يه بالجهل عد في بانسيازه ولو كانت الإعادةٌ واج علي 
مره مهاء كما مر المسيء في صلاتّه أن يُعيدَ صلاته' "» وهذا القول هو الراجحٌ, أَنَكَ 
ل انسل سهان اق الايد مااع ان 

ولكنْ هل إذا طال الفصلٌ بحب عليكَ أن تَستَأِمَها أو كلها ولو طال 
المَصل؟ 

نقول: إذا طال القصل فاستأنف الصلاةً من جَديدء أما إذا كان القصل قَصيرًاء 
فإنّكَ تُكملٌ الصلاةًء ولو حصّل كلامٌ أو مَسٌِْ» أو ما أشبّة ذلك. 

فالأقوالٌ في هذه المسألة إذن ثلاثةء والصحيحٌ منها القول بأءّهَا لا تبطل مُطَلَمء 
ما دام يَعتَقِدٌ أن صَلالّه قد تت لكنْ إذا علِمَ و وتَقَرّرَ عنده آنا ما مت» وجب عليه 


نك 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان.» باب وجوب القراءة للومام والمأموم» رقم «(Yo0۷)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة.» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رفم (۷)» من حديث أبي هريرة 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۷ 
و 0 ت 2 ۶ ا ٍ2 
السّكوت. فإن تكلم حيتئذ صارّت صَلانّه باطلة ووجَبَ عليه الاستئناف. 

فان قيلَ: ما جَوابُ أضحاب القَولٍ الأول على هذا الحَديث؟ 

2000 ۾ امي م وي ٠ 7 E‏ 1 - 

فنقول: لا نعرف لهم جواباء اللهم إلا ان يُقولوا: إن هذا الذي وقع لم 
امه > 2 3 A E‏ س سے 
يتين أنه قصِرّتٍ الصلاةء وأن الصلاةً لم تقر وأَّهم تكلموا وهي قد بَقيَ عليهم 
5 5 2 ا 0 5 3 ٠‏ 5200 .3 7 2 2 2 سمه ص م 
فيها شي2» تقول: قد يتعللون بهذا فيقولون: إن الحكم ما تقَرّرَ ولكنه في الحَقيقة 
لو أجابوا بهذا ا لجواب فهو عَيرٌ صحيح. 

فان قيل: ما جَوابُ أصحاب القَولٍ الثاني في قوله: «وخرّجٌ سَرَعان الناس 
وقالوا: فصر ت الصلاة». 

ا 9 : . 9 7 2 ر وو 

فنقول: ما عندهم جَوابٌ في الحقيقة» ولهذا اختَرنا القول الثالث أا لا بطل 
طم 

6 استدل بهذا الحديثِ مَن توهّمَ أن الذين خَرَجِوا -وقالوا: قُصِرَتِ 

9 1 و و 
الصلاةٌ- ليس عليهم قَضاءٌ ولكنْ نقول: الحديث ليس فيه بيان حال هؤلاء. 
وإذا لم يكّنْ فيه بيان لحالٍ هؤلاء. فإنَّنانَرجِمٌ إلى القواعِدٍ العامة في الشريعة» فتقول: 
هذه المسألة لا لو من حالَيْن: 
a ۶ ٤ 8‏ عبن 20 دو 

الحال الأولى: أن يَسَلمَ الناس منّ الصلاة قبل تامهاء ولا يَعْلَموا بذلك» 
NT 70 0‏ لس لك : 
فهذا لا شك أنه لا ثم عليهم» وأن صَلاتهم محزئة» فلو فرص أن هؤلاء الجماعة 
new OT TT‏ ا 5 ۰ د ٠‏ 7 اش 
صَلوا رَكعتِينٍ وسَلمواء وتفرقواء ولا علمَ أحد منهم بشيء» فهؤلاء صَلاتهم عند الله 
ا خوك اه حدما AS‏ عو a‏ > رك 3 
محزئة ومَقبولة» وإن كان الله سجاه وتال يَعلْمُ نا ناقصة» لکن الله جَلّوكَلَا لا يكلف 
RE‏ 
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الحال الثانيةٌ: أن ي يرق الناسٌء ثم يلموا بعد ذلك أتها ناقصة فهل جرهم 
البو أنَّ قصة السّرَعانِ تذل على أن الأول مزق وأئهم 
إذا تحر جوا منّ اللَسجِدٍ ولم يذكُّروا إلا بعد ا روج صحّث صَلائهِم على أي وَجَهٍ 
كان» ولک هذا فيه َظرٌ؛ لاله لاسي ال ارك قاد عون نولك 
وهم مَعْذورونَ في الججهل» لكنْ بعدَ العلم ليس هناك عُذرٌ وقصة سَرَعَانٍ الناس 
جَابُ عنها باح أمرّين: ۰ 

فنقولٌ: مَن عَلِمَ منهم فلا شك أنه سييِةٌ؛ أن رقم الصلاة ةِ فَُرض»ء ومن لم 
يَعلَمْ فهو مَعْذورٌ؛ لأنّه ربا بعضّهم خرّجَ إلى حَرثه» وإلى اختطابه» ولم يذْرِ ماذا 
حصّلّ منّ النبيّ عَلْآصَةْوَتَمْ ومّن مَعَه فبقيّ على جَهله» فهذا لا شك أنه 
مَعْذُورٌ ولا شيءَ عليه» فنحن نقولٌ إِذنْ ن استدّلٌ بن إذا خرّجَ منّ الَسجِدٍ لا 
شيءَ عليه لقصة السَّرَعَانِ نقول: هذا لا دليلٌ فيه؛ لأن الأضْلّ مُطاَبةٌ الإنْسانٍ 
صَلايهِ تام فإذا علِمَ آلا ناقصة فإنّه لا بد أن يُكولهاء ولهذا كل النبِيّ 6 
الصلاةً» ولا فرق أن يكونّ في الَسجِدء » أو في خارج الَسجدء إت ارق أنه لو طال 
المَصلٌ وجب اسيئنافٌ الصلاقء وذلك لأن العبادةً الواحدة لا يُمكِنْ أن جر 
فإذا طال القصل فَمَعْناه كأنّكَ صلَيْتَ رَكعتين وَحْدَهما وركعتَين وَحدّهما. 

وإذا قَضْرَ القَصلُ لم يَِبْء حتى لو خرّجَ منّ المسجدٍ فاه لا بَأسَ أن يَرجع 
يتم مثلّ ما ثُبَتَ من حَديثِ عمرانَ بن حْصَينٍ هته أن النبيّ يله صل 
العَصرّ ثلاناء ثم انصرّفٌ إلى مَنزْلِه فلَحقّهء وقال: إا صِلَيْنا ثلاناء أو ىا قال» 
فرجَمَ النبينٌ عَلاصَكَاهُواتَكَمْ وأنَمٌ صَلائَه”"» ومهذا نقولُ: لو خرَجَ منّ المسجدٍ إذا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5). 
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كان الزمَنُ قَصررًا فاه يني 

وتحديدٌ طول المّصلٍ من قِصَره يرجم إلى عرف الناس» فمَثلا أربَعٌ دقائق 
أو حمس دقائق قد لا تكونٌ طويلةً ما داموا في مکانہم» أمّا كوئهم لا يَتذكَّرونَ إلا بعدَ 
ربع ساعةٍء أو بعد الوقتٍ الثاني فلاء بخلاني ما إذا د سي ان يَسجْدَ للسهوء فإِنه 
روا ا أو لاهو د ا باهر عق ما غنات شيم 
الإشلام رثا ولكنّ الأقَرَبَ ما ذهب إليه الفقهاء يَمَهُرا اله أنه ايها ل مسح 
مع طول المٌصلء وأنّهِ يَسقطُ. 


سر سے 0 


۲“ وَعَنْ عِمْرَانَ بن بن حصين عة ته أن التي صا عورم صل ي 
ا م م ها مجم 4 a2‏ س 
فسها فسَجد. سجدتان» ثم > ثم سَلم. E‏ ود وَالمّدْمِذِي وَحَسَّنَهُ 


هذا ا لحديث بث يخ فيه ران بن * حصن زعت أن النبيّ كل صل بهم فسهاء 
نان امون لك جاه روا حرق انه صا ؛ هم العصرٌ ثلاثاء وخرّجٌ إلى بيت 
2" فهذا هو السهرٌ الذي حصّل منه. 


0 a 

.)١٤١ /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة باب سجدتي السهو فيا تشهد وتسليم» رقم ,)٠١8(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. رقم (7906)) وصححه 
الحاكم (۱/ ۳۲۳). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة» رقم (01/5). 
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و ا ي 4: «فسجَد سجدین تُم تشهد تُم سَلَّمَا «(سجدتين» أي بعد 
السلام؛ له لو ا السلام ما تشهد بعدهماء إذنٍ السجُدتانٍ قبل السلام 
يكونانِ بعد التشهدٍ. 

وقوله: نّم سلّمَ) ظاهرٌ الحديثِ» بل صَريخه أله جمَعَ بينَ التشهِّدٍ والتسليم؛ 
وهذه المسألة اختّلّف فيها أهل العلم بناءً على اختلافٍ الأحاديثِ في ذلك: 

ا و0 د 
السجّدتين تم السلام» وهذا هو الُشهو ر مر اذم ا 

ومنهم من قال: إِلّه إذا سَهاء فإنَّه لا يجبُ عليه إلا السجودٌ فقط وألّه لا تَشْهدَ 
في سجود السهو. 

ا ا أيضًا أن النبىّ يكل لم يأمّر لد ا 
وكذلك استَدلُوابها بت في الصحيح من حدیثِ مر ناعأ سج ولم ذگر 
التشهّد وقالوا: 3 رواية: «تَشْهدَ) شَادَةٌ وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام رمه 
وقال: إن عد الور اوا الووانانك ا لكي القولة والنقرة اتدل فل اله 
لو ديد ؛ ولأنَّ التشهد إن يكون في آخر الصلاقء والسجْدَتانٍ جابرتانِ مُكمّلَتَانٍ 
للصلاة» وليستا صلاة و2 باح واي 


وأمًا السلام» فلأنّه ثبت 30 لنبی کيا ا 107 من م السجدتين» فالصحيح إذن آله 
ee‏ وسل 


.)۹۳ /٤( الهداية لأبي الخطاب (ص:۹۳)» والمغني (۲/ ۱) والإنصاف‎ )١( 
.)40 /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )1( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) 01 


ارفك وَعَنْ أي سويد الذي نة قَالَ: َال رَسُول الله طَلل: ذا شك 


- ت 
ع چە ت 


حَدكُمْ ني صَلَايِهِ تلم َْرِكَمْ صَل نان و أرْبَعًا؟ فلْيطرَح الشك ولب عَلَ ما 
اسْتَيْقَنَ LS E‏ 
ون گان صل اما اتتا تَرَغِيا لِلشْيْطانِ) رَو 0 


ص 


احد 


قولّه : «إذا شك أحَدٌكم في صَلاتِه) «إذا شَكَ) للش ا 
َيِه وهو في مثلٍ هذا القام يَْمَلُ ما إذا تَرجح» أو لم يرجح ولکته في 
حديثٍ ابن کسعود دل على أله برق بن ما يترجحُ» وبينَ ما إذا لم يترججخ؛ لال 
قال ان ابن مَسعودٍ: : «وإذا شك أحَدُّكم في صلاته فلْيتَحَرٌ 


ًُ 


الصواب فَلْييِمَ عليه» ثم لَيَسجدْ سَجدتَينِ»" فهذا دليلٌ على أن الشكّ شاملٌ ل 
یرجح وما لم يترجّخ. 

اا في اضطلاح الأصوليّينَ فان الشاكٌ: : هو الترَدد بينَ شّيئِينِ بدون ترجيح: 
فان ترجّحَ أحَدّهما فالراجح ظن» والّرجوځ وهم وعلى هذا تكون سبةٌ إذراك 
الأمور بالنسية للإنْسانٍ على رأي الأصولينَ مس أقسام: عله وظنّ ووه 
وشك» جيل : 

فالعلمُ: مَعروفٌ» وهو أن الإنسانَ يدرك الشيء إذراكا جازِمًا لا يسك فيه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم 

(الاة). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم .)5١٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم .)٥۷۲(‏ 


والظنٌ: رجَحانْ أَحَدٍ الطرَقَينِ. 

والشك: التَرَدُدُ بدونِ ترجيح. 

والوّهمُ: الطرَف الَرجوح» فهو يقابل الظنّ. 

وأمّا الججهل: فهو عَدمُ الإذراك بالكلية. 

ا ا ل الطرّفٌ الراجحَ» وارد بدونٍ ترجيح» أمّا الهم 
فلا عبرةٌ به. 

ول إذا شك أحَدُكم في صَلاتِها الشك هنا شاملٌ للإمام والمأموم والَْرد 
وكيفية الشكٌ بالنسبة ة للمأموم أن شك هل دعل مح الإمام في الركعة الأول 
أو الثانية» أو أن يَأ والإمامٌ راكع يسك هل أدرّكَ الركوعً» أو أن الإمام رفع قبلّ 
أن يدرك الركوعَ وهكذا. 

وهو أيضًا شاملٌ للَرض والتَْلِء وأا قوله عدا لارال: «فلم يَدْرِ كم صل 
أثلاثا أمْ أربعًا؟» والنل إن هو رَكْعانِء يعني في غير الوتر» فنقول: إِنَّا قال ذلك 
ناكرألا على سَبيل التمثيل لا على سبيل التخصيص؛ لأن قولّه: «في صلاته) 
عام وقوله: «فلم بذ كم صَل؛ عامٌأيضَاء لكنٌ قوله: «أثلاثًا أمْ أربعًا؟» ثم قولّه: 
«فإِنْ كان صل عمسا شَفْعْنَ له صلاته» هذا على سبيلٍ التمثيل. 

قوله: «إذا شك أحَدّكم في صلاتِه فلم يَّدرِا «فلم يَدر) الفاء هذه ا 


3 


و 6 0 5 
قوله: «فلم يدر كم صل أثلانًا أمْ أربعًا؟» هذه الصورةٌ التي ذكَرّها الرسولٌ 
ية هنا في صلاة رباعيّة؛ لأنَّ ثلانا أمْ أربمًا لا صر في الثنائيةء ولا في الثلائية. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) o۲‏ 
# ا ا E‏ ا ت ا 


فإِنْ قال قائل: لماذا مل بالرّباعيّة دون غيرها؟ 

فنقولٌ: مث بالرّباعيّة لأنّها هي التي يَقَعُ فيها السهْوٌ غالبًا؛ لأنَّ الشّائية يقل 
السهو فيها. 

قولّه: (ة يَطرّح الشك ولي E‏ كوا 
ولا يَّلتَفِتَ إليه» واللامٌ في قوله: «فل يَطرَّخ) «ولَيْبِنِ) 0 
في الجواب من قوله: «فلْيَطرَخ)؛ لأنَّ جواب الشرط إذا كان طَلَييا وجب افتاه 
بالفاءء وعليه قول الناظم: 

اسمية طَلبيةٌ وبجامدٍ وبا وقد وبلن وبالتنفيس" 


ا ا 
هذه كلها تقترن مها الفاء. 


قوله: «ولْيَبْن على ما اسمن يعني يعمل ب وهو إذا طرَحَ الشك بَقىَّ 
عنده الق فقو له : «أثلانًا َم ربقا؟ء شك في الأربع» فمعنى ذلك أن ا 


ر هه 


فعلى هذا بني على أنَا ثلاث» وإذا شك هل صل الننِ أو ثلانا؟ فاليقيئُ 
انان فيَطرَحٌ الشكٌ وهو الزائدء ويَبْني على اليقينِ وهو الأقلّ. 

قوله: الم د يس سَجدئينٍ قبل أن يلما نم يَسجدا بالسكون ويناءً على 
هله ليو انه تكون عه رق عل قله اناه َطرَځ ثم يَسجُدْ سَجِدتَينٍ قبل أنْ يُسلَّمَ) 


A $; 


لنا 


(۱) البيت غير منسوب في تبيين ال حقائق للزيلعي (۲/ »)۲۳٤‏ وفتح القدير لابن امام (5/ :)١77‏ 
وانظر النحو الواني (471/5). 


0٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 
8 


8 0 5 5 0 ك2 ته‎ 8 59 of 
اما على رواية الرفع فإِعَها استئنافية» لكنها خبرٌ بمعنى الأمرء أي ثم ليسجد‎ 
0 س2‎ o NT 6 Sy E E 
وقوله: نم يَسجد سجدتينِ قبل أن يُسلمَ) آي منَ الصلاةء ثم يبن الرسول‎ 
َبواصَلاوالسآم حكمة هاتين السجْدَتين فقالّ: «فإنْ كان صل عحُْمسًا) فإن قيل:‎ 
ا 00 ر کا 5 8 2 که ي اع‎ 
كيف يقال: «صَلى حمسا وهو شاك هل هي ثلاث أو أربع؟‎ 
«سَفَعْنَ لَه صَلَاتَهُ» يعنى جَعَلْئها شَفْعًا فصاررّت هاتانٍ السجدتانٍ عِوَّضًَا‎ 
ت‎ ٤ PA ي ت رت 8 2غ عابي 2و5‎ 
تقول فوا غا ا‎ 
ههه داع 9 -ه و 5 و‎ ۶ 
احتمالَا أنْ تكونَ أربعاء فتكونَ الركعة التي قد أتى بها هي الخامسة.‎ 
قوله: «وَإِنْ كَانَ صلی تََامَا كَانَنا تَرْغيئًا للشَيْطَانِ). وفي لفظ مُسلم: (إِمَامًا)‎ 
و رت‎ ea GES NEE 7 
يَعني: لو بنى على أنّا ثلاث» والواقع أنها ثلاث يكون إذا أتى بواحدةٍ فقد صَلى‎ 
2 7 ٠ ê ۰ a e ع‎ 
أربعًا مامه فتكونُ الصلاةٌ تامّةَ ليس فيها زيادةٌ ولا نقص» فيكون في ذلك تَرْغيَ‎ 
77 وه 9 ¢ - 5 و‎ 5 
للشيطانِء يَعني: ذلا واحتقارًا له؛ لان الشيطان هو الذي يوقع عليك الشك في‎ 
07 2 7 ا‎ 
عبادتِكَ» فإذا أتَيْتَ با يجي ذلك الشك رَغِم أنفه.‎ 
د مرو يه .> ع ىار‎ 0 ٠ ت وده ه : - ع3‎ 
وقوله: «كانتا تَرْغيًا للشيطان» يعني أن هذا الفعل يعَتبَرٌ تَرْغيًا له» وأصضل‎ 
a2 . > وي‎ .2 . ۰ a . ء‎ 
الترغيم أو الإرغام وضع الشيء في الرغامء والرغام هو التراب ووضع الشيء فيه‎ 
ا م . كان 3 7 م‎ 
َيل على ذله» وهو آله کا جاء في الحديث: «رَغِمَ أنفٌ امرئ ذ کرت عندّه فلم يُصَلَّ‎ 
. عل‎ 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله عَللل: «رغم أنف‎ »)٠٠٤ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
رجل)» رقم (77015) من حديث أب هريرة ريون‎ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) 00 


5 8 و ء EG‏ 3 2 2 
أي وضع أنفه في الرُغامء أي التراب إِذْلالُا له» فالشيطان يذل انين 
السخدين) لأن هان التتكدت ن ر انلك العف !الذى طا علية: 


والحكمةٌ من كونٍ السجود قبل السلام؛ أن هذا الشكٌّ الذي طرأ لل 
العا ااا فعا ا اف لاه إذا شك مثلا هل صلى ثلانًا 
أو أربعًا؟ وقُلنا: الجَعلّها ثلاناء فإِلّه إذا قام للرابعة سيكون مُتردّداء هل هي الرابعة 
فة أو الخامية؟ فق هذا ا اقا فلهذا ضار هخ اله أن د 
قبل السلام علا يتصرف من صلاته إلا وقد ئها وجَبرهاء ولان السجود قبل 
لحف نقذ عرزا اكه إن فنا دسا EE‏ لتق 

والحاصلٌ: أنَّ هذا الحديتٌ يأمرٌ فيه الرسول يك الإنسانَ إذا شك في صلاته؛ 
زع غ ا نوعو الأ لان ا شي 


0 


وما زاد فهر لي كصَكةوالتَكخ: «تَلْيَطرَح الشَّكَ 
الكل ا ور مرو ا وا م ا ال م 
ابا AULD‏ 
كان صل عمسا شَمَعْنَ صلاته فكانت سنّاء إلا أنَّ هناك قسمَين مى الشكٌّ لا يعتبرانِ 
وهما: 

الأول: الشك بعد الفراغ من العبادق كما لو سلَّمَ تم بعدَ ذلك شك هل 
هي ثلاث أو أربعٌ؟ نقول: الآن انتهتٍ الصلاتٌ فلا ينع الشك ما لم يمن 
اطا 


الثاني: إذا كان كثيرَ الشكوكء فَإِنّه لا يُعتِّرٌ أيضًاء لأنّه من باب الوّسواس» 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وعليه ذكَرْنا في القواعِدٍ التى نَظَمْناها: 
والشك بعد الفعل لامو وهكذا إذا الشكول تكة "(١‏ 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ إمكانُ وُجودٍ الشكٌّ في الصلاة. وذلك من قوله: «إذا شك حيث أثبته 
هنا؛ لأن (إذا) كما يقول أهل البيان أو اكعاني: اال ا أن 
على وقوع الشرط لكنّه وت و(إِنْ) تذل عل احتمال الوقوع وعدمه. 0 
و و عره هى ع 9 سه و ع م 8 ا 
مثلا: إن جاء زي فاکرمه» فهنا يُمكِنْ أن يِجِيءَ ويُمكِن ألا جيءَ» لكنْ إذا قلتّ: 
إذا جاء ريد فأكرمْه» ذ ا 


) أن 


۲- أن الشك يَيْتٌ فيه هذا الحُكمُء سواءٌ في القريضة أو في النافلة وأنّه 
لا فرق بين أن يكون في الفريضة أو في النافلة» لقوله: «في صَلاته»؛ لأنّ «صلاةً» 
مُفْرَدٌ مُضاف فيعْم النفل والمَرض. 
"- أن الإنسانٌ إذا شك في صلاټه في عدّدٍ الرگعاتِ ولم يَترجَحْ عندّه شي 
فاه أذ بالأقلٌ» فيكملٌ عليه. ثم يَسجُدٌ سَجدتَينِ قبل أن يُسِلَم. 
٤‏ - أله يبُ البناءٌ على اليّقِينِ عند الشكه لقوله: «فأْيَطرّح الشك وَلْيبْنِ على 


- أنَّ الشكّ لا بطل الصلاةً لقوله: «فليطرّح الشاكٌ ولْيبْنِ على ما استيفَنَ» 
ولو كان يُِطِنُها لقال: إذا شك أحَدُكم في صَلاتِهِ لعٍ الصلاةً. 


)١(‏ انظر: «منظومة أصول الفقه» وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح» (ص:617١)‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) /اة 


5 أن الشزع كيم الشكوك حتى لا يَبّقى في النفس شي لقوله: فا‎ -١ 
الشكٌ»» فلا نقول: ابق مُتَدَبِيَه بل نقول: الحمدٌ لله ألغ هذا الأمرّ وابْن على‎ 
اليقِينِ؛ لأنَّ حَقيقة الأمر أا وغل افد ار اا‎ 
فإذا ترك الإنسان هذه الشكوك ورجّمَ إلى اليقين استراح» وهذا أمرٌ من أحسّن ما‎ 
يكون في مُعاجَةِ النفوس التي يكثّرٌ فيها الشكوك أن الإنسان يَبْني على اليقينِ‎ 
وهذا في الحقيقة يُمَكِنٌ أن تعره من عِلم النفس» وجفظ الصحة النفسيةء وهو أنَّ‎ 
اضطرابٌ النفوس وتشككها وعدم يَقينِها يلها‎ 

۷- وُجوبُ سَجِدئَينِ في مثل هذه الحالة لقوله: ثم يَسِجُد؛ على السكون. 
حيث إِنَّا مَعطوفةٌ على الأمرء وعلى الرفع «ثم يَسجُدُ تكون حَرًا بمعنى الأمرء 


ت 
م رو و 


5 7 3 00 ع ب ر اوس 
وقد جاء الفعل المضارعٌ خيّرًا بمَعنى الأمر في قوله تعالى: 7# والمطلقنت زب 4 


5 5 : ره 4 2-2-1 لو 322 ِ- هس وه يه و 2 7 22 
[البقرة:17]» وقوله: #وَالْدِينَ يتوقون منكم ويذرون أزوجا يريصن يأنفسهن أربعة 


ر رم کک 
ت 


شر وَعَشْرَا € [البقرة:٤۲۳]ء‏ فهنا خبرٌ بمعنى الأمر. 

۸- أن هاتين السجدَتَين قبل السلام» لقوله: «قبل أن يُسلّم). 

فإ قال قائل: هل هذا على سبيل الؤجوب أو على سبيل التخيير 
والانينيات؟ 1 

تقول فة راان لأهل العلم: 

الرأيُ الأول: أن هذا على سبيل الوؤجوب. وأنَّ ما ورَد في السَّنةِ بكونه قبل 
السلام فهو واجبٌ قبل السلا ودَليلهم على ذلك الأمر: 1 يَسحَد سَجِدَنَينِ 
قبل ا والأضْلٌ ف الأمر الوجوت. وأيضًا فقد قال ا اة هوس : 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«صَلُوا کا اوق اا فن فل کی ارا أن عل وا شان هذا 
السجود يعر جابرًا للصلاةء والحابر ينبغى EN.‏ 
إل وقد تَنَتْ وجرت فلهذه الأمور الثلاثة يقول شيخ الإشلام صَمَدلمَه: إن ما 
ورو السهْو قبل السلام يحب أن یکو قبل السلام'"". 

وذهبَ أكثرٌ أهلٍ العلم إلى أن الأمر هناء أي كون السجود قبل السلام على 
سبيلٍ الاستحباب وليس على سبيل الوجوب» واستَدَلُوا لذلك بأنَّالنبيّ يك ور 
عنه السجودٌ قبل السلام؛ والسجوةٌ بعده» فدل هذا على آله حب ولآن هذا أبس 
على المكلّففء يعني إذا كان الإنسان يسجدُ قبل أو بعد على التخيير فهو أَيْسَرُ ر لى 
وما کان اس فيو اصن بالإسشلام 3-7 إلى الله : وري َه بكم الْسْمَرَ ولا 
ريد بكم ألْعْسْرَ € [البقرة E E CT‏ تخد قبل 
السلام أو بعد السلام. 

وأجاب شيخ الإشلام راه عن هذا فقال: : َعم إن الدِينَ سب ولا شك 
یه ولكنّ كوه يَسجْدُ قبل السلام أو بعدّه ليس فيه صعوبة ثم أجابّ عن قولهم: 
إن الرسول عَيِاصَكةولتخْ سجَدَ مره قبل السلام» وسجَدَ مرةٌ بعد السلام با بان 
LR E‏ 
لو سجدَ في موضع واحدٍ مرةٌ قبل السلام» ومرةٌ بعد السلام لقيل: ع 
اذ تفل اتا رها لقا ت ا ن ع رلا اوا ر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة.... رقم )1۳١(‏ من 


(؟) الاختيارات الفقهية المطبوع على الفتاوى الكبرى لابن تيمية (/ 4١‏ 8). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۵۹ 


اسا فاته لا يصح أن نستدِلٌ بتنوییه على جَوازِه في كلّ صورةء بل نقولٌ: هو 
ما ورد في الصورة اة قبل السلام فهو قبل السلام» وما ورّدَ في الصورة لمعي 
بعد السلام فهو بعد السلام". ۰ ْ 

والذي يترجّحُ ءِندي ما قاله الشيخ راه أن ما ورَد قبل السلام» فهو قبله 
وجوبًاء وما ورد بعدّه فهو بعدّه وجوبًا. 

وهذا القولٌ تستفيدٌ منه فائدةٌ وهو آنا إذا قلنا بهذا استّلرّمَ أن نوجب على 
الإنسانٍ أن يعرف سجود السهُو هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ وذلك بدراسة 
أخكايه؛ على الرغم من أنَّ الناسّ اليوم هلون أخكام شجود السهوء حتى أئمةٌ 
المساجد يمكن يَرتبكون في مسائل كثيرةٍ لا يَعرفونَ كيف يَتصرّفونٌ فيهاء فإذا 
قلنا: إن السجود قبل السلام واجبٌ في له والسجوة بعد السلام واجبٌ في ملي 
E E Ua‏ ۰ 

4- مُراعاةٌ الوثّرية في الصلاة؛ لأنَّ قولّه: ١شَفَعْنَ‏ صَلاتّه) عل أنّه إذا 
كانت العاذة ال اع فعا ما خَيِمّت الصلاةٌ بالوتر» ولو كانت وترًّا شَمَتِ الصلاةٌ 
بوتر» فاجتمَحَ عندّنا رانء والنتيجة أن تكونَ الصلاةٌ شَفَعّاء ففي هذا مُراعاةٌ 
الورية في الصلاةء بمعنى أن التي شُرعَت شَفعًا تكونٌ شَفعًاء والتي شرِعَت وترًا 
Ee‏ 

ونين هذا لو صل الظهْرٌ كمسا صارت المرب ثلاثاء وصارت الصلواتٌ 
بدل ما تکونٰ سبع عَشْرةَ رَكعة تكون اني عَضْرة رَكعةّ فتَرولُ الوثريةٌ» لكنْ إذا 


.)" 4١ /0( الاختيارات الفقهية المطبوع على الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ِ رمك‎ e a Ee eS 
شَفَعَها ستاء فالوثرية باقيةء ففي هذا دليلٌ على أنَّ الشرع يُراعي ححتم الصلاة‎ 
ECT ال3 ۰ - ا أ < يع ا‎ 
بالوتر. ونحن تعلم ن صلاة الليل مختم بالوتر» وصلاة النهار أيضا تختم بالوترء‎ 
فوت الهار لر وت الليل الو العروك.‎ 

- مُراعاةٌ النبيّ يكل لكونِ الصلاة تقَمٌ شَفْعَا؛ لقوله: «فَإِنْ كَانَ صل 


ت 


حمسا شفعنٌ شَفَئْءَ له صَلانّه). 


-١‏ الإشارةٌ إلى سط الشيطان عل الإنسانٍ فى صلاته» وأنَّ الغالت أنَّ 
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3 
3 
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0 
صل‎ 
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ا تعصبة الإنسان ا من مفهوم لخدي وأنّه إذ 
ب اراح E‏ 
ابن تيمية ومَدَالنَه: ِنَّ الشيطان يَتَلَدَّدْ ويَفرَحُ بمَعصية الإنسانٍ لرَبّه مل ما يَتَكَدَ 
الإنسان مثا بأكل الحلوى» وأكل الطيَّاتِ التي تَبُواهاء وإذا كان هكذا فمَعلومٌ 
له سيَحرص غاية احرص على أن ينال بوبه من ني ادم 


3 EE 


۳- أن الشيطان يُرعَمُ أنه إذا عل الإنسانُ عملا صا ًا؛ لأن لام الصلاة 
عمل صالخ وذلك تَرْغيَا للشيطان. 
٤‏ - أنه ينغي للإنسانٍ أن يُرغِم الشيطان ويُذِلهء ويحقرّه؛ وذلك بالتعيّدٍ لله 


٥ ا‎ 


تعالى» لقوله: «كانتا ترغيًا لِلشيْطَانِ». 


.)۸٤ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 5١‏ 

فإِنْ قال قائلٌّ: وكيف يُرَغِمٌ الإنسان الشيطانٌ؟ 

نقول: كلّا ممت بأمر یں فان الشيطان طك عنه داثًا» وتکون مُراعَمَه 
أن عل امخيرء وكام ممت ترك أمر سوي فإ الشيطان يأ مرك عله قمر اعمئة 

أن تدك ذلك الفِعلّ المحرَّمَ» وكا نه بغي لنا أن نُراغِمَ الشيطان فإنّهِيْبَعي لنا أن 

رام أولياءَ الشيطانٍ منّ الكافرينَ والفاسقينَ وغَيرهم. 

فكل كافر فإِلّه من أؤْلياء الشيطانء وكل فاس ففيه ولايةٌ للشيطان» لكنْ ليس 
- مُطلَقَةٌ لكن فيه ولاية للشيطانء فالمشروعٌ أن تُراغِمَ الشيقان و 

مر بذلك» قال الله ناوال في النبيّ اة وأصحابه: عد رول أي ون مع 
aI‏ تله ذا هما تون صنلا a‏ ف 
وجوههم من أثر السجود دَلِكَ ام واه وَمَكَلّهْرٌ فى الیل كر رع أَحْرَجَ PE‏ 
فَاسْتَغْلظ فاستوئ ڪل سوقهء يجب لزاع #» بعدها: : ##لبغيظ بهم ۾ الْكُفَارَ 4 [الفتح:۲۹]» 
فان الكقَارَ إذا روا ا على الحالٍ المحمودة غاظهم ذلك» وقال الله تعالى في 
وَصف المجاهدين: ارلا يوت موا يَفِيظ الْحكُئَارَ وا يناوت يِن عدر 
تناد إلا كيب لم يف عمل عمل عمل مَل 4 [التوبة:١١١]»‏ فإغاظة أعداء الله ه من الشيطان 
وأوليائه مر حبو ب إلى الله» وفيه أجرٌ لنا. 

ولهذا جاز لنا في الحرب أن نَم خيلا وأن تلبس الحريرء وأن نضَمَ على 
رُؤويسنا ريس النعام وشبهه» م يدل على اله وإذلال هؤلاء الكمار» وجاز أيضًا 
تحلية ا بالذهب والفضة. 1 هذا إغاظة لأعداءٍ الله. وذكروا ف الفتوحات 
الإسلامية أن الرجُلّ من المسلمينَ إذا جاء إلى كُبَراءِ الفْرسٍ يَأتي إليه في البساط 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومعّه حَربةٌ ثم يتك على الفراشِ من أجل أ ن يُمَرّْقّ هذا الفراش إغاظة له(" 
يعني وأيضًا أن عندنا قوة. 

وعلى کل حال: EIN aa‏ أن إرْغامَ الشياطين 
وأوليائهم منَ الأمور المحبوبة إلى الله عل 
7E <‏ 2 :سس 

6- ڪن ابن مَسْعُودٍ ن تنه قَالَ: صل رَسُولُ الله ڪا َا سَلَّمَ ِيلَ له 
يا رَسُولٌ الله أُحَدَتَّ في الصَّلَاة مُّْ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاك؟) 0 ا: صَلَيْتَ كَذَّا وكذاء 
قال : کی رِجْلنهِوَاستَبلَ الل جد دين َم سل م قبل علا وجوه 
قَقَالَ: ١ن‏ لَوْ حَدَٿَ في الصَّلاةِ شَيْءٌ انم ب وَلَكِنْ إن نا به 0 أنمى 
3 تعر قدا سيٿ قد كَرُونيء وَِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَلْيتَحَرّ الصَّوَابٌ 


وف روَايةٍ به لِلْبَكَارِي: قل ا 0 نَم يَسْجُذًا . 
1 1 أن اليك جد سَجْدَتي السّهْو بَعْدَ السام واكام" . 
الش < 


000 ر ان 2 واج د ۰ر کے ° 2 
يقول ابن مسعود رَوََليَدُعَنُ: إن النبيّ بيا صلى بهم الظهرَ خحمسّاء فلا انصرّرف 


.)517 /۹( ورد ذلك في خبر ربعي بن عامر مع رستم قائد الفرسء انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم »)٤١١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5/ .)۸٩‏ 

(۳( مسلم: كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/1/ 46). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) 1۲ 


قيلّ: يا رسول الله» أزيد في الصلاة؟ وإِنَّا استَفْهَموا عن الزيادة؛ لأنْ الوقتّ قابلٌ 
للنسخ» فته في عهدٍ النبي لو الصل السا : #يمحوا الله ما ناء يسبت # [الرعد:9؟]» 
و أن يريد الله في الصلاة. 

قولهم: «يا رسو الله» (يا) هنا أصلّها لنداء البَعيدِء لكنّها استعمكّت هنا في 
نداء القَريبٍ لعلو مَرَيتِه فقد يُتَزّلُ القَرِيبٌُ مَنزلة البَعيدِ لعُلوٌ مره أو لعَفلتِه كما 
لو قُلتَ: يا طالبًا انتب أو لفقل سَمعهء فالأضْلٌ أن القَريبَ لا يُنادى بالياءء لكنْ 
فلل اا 

قولّهم: «أحَدَتَ في الصلاة شي۶؟» الاستفهام هنا على بابه» والمقصودٌ به 
الإعلامٌ بثيءِ مجهولٍ. 

«قال: «وما ذاك؟» (ما) استفهاميّةٌ و(ذاك) اسم إشارة. 

فقالوا: ١صِلََّتَ‏ كذا وکذا)» «كذا وكذا» هذه كلمتانٍ يعر )ا عن الشيء 
المجهولٍء لكنّه هنا معلومٌ فإنَّه قد صل خمسًا. 

«قال: فتنی رِجْلَيْهِ واستقبلَ القبلة؛ نى رِجْليْهِ كانه بالأولٍ لم يَثنِها؛ لأنّه اجه 
إلى الصحابة هَت بعد صلاته كا هو المعروف» فتّنى رِجْلَيه أي: عطّف بعضّها 
على بعضء ثم انصرّف إلى القبلة «فسجَد سَجِدئَينٍ ثم سلا ولم يذكُرٍ التشهدَ 
والسجودٌ هنا وقّمَ بعدَ السلام؛ لأن النبيّ بَا لم يعلّمْ بالزيادة إلا بعد السلا 
فصار هنا بعد السلام لعدم العلم بِمُقْئضيه ثم اقل على الناس بوّجهه بعد ما سل 
فقال: 


م ٠‏ عه رعو 8 0 ص اس 
«إنه لو حدث فى الصلاة شىء انباتکم به)» (لو): هذه شر طية» و«حدذث)»: 


ا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 و ع E‏ ۴ رګ 
فعل الشرطء وجوابٌ الشرط: «أنبَأتكم به)» لكرنّ الأكثرٌ في جواب (لو) إذا كان مثبتا 
أن يقترن باللام؛ لقوله تعالى: # لو مَنَآهُ لَجَعَلَسَهُ حطمًا € [الواقعة:10]» ولقوله: ولو 
َه ركه 4 [عمد:٠۳]»‏ ولكنّها أحيانًا في اللغة العربية حف منها اللا ومنه 
قولّه تعالى: أو َه جَمَلَئَهُ أجَاجًا € [الواقعة:٠۷]»‏ وهنا من الحذف. 


بر 
ف 11 
٠‏ 


و 2 5 ENE‏ 7 0 
وقوله: «أنبآتكم»: أخبزتكم. واعلّم أن الإْباءَ والإخبارَ مُترادفانٍ إلا أنه قيل: 

إن النباً يكونُ في الأمور الهامّةء والب أعجٌ منه» وهذا في المدلول اللّغويٌ. 
وقوله: «لو حَدَّتَ في الصلاة شي أنباتكم به)؛ لأن النبيّ ية حب عليه 


Zr‏ 1 رو رس 


البلاغ: تاها الرَسُولُ بلع ما ازل بک من ريك € [المائدة:707]» فلا يُمكِنُ أن يحدتٌ 
شيءٌ في الشرع إلا ومح به لألّه يحبُ عليه البلاغٌ» وفيه دليلٌ على أنَّ الرسولّ 
لَك لا كان صل بأهلٍ في عام الفتح كان يُصلٌّ رَكعَتينْء ويقولٌ: 
«يا أهلّ مكة أَيَمُوا فان قوم سَفْرٌ!''» قال بعض الناس: إذا كان الإنسان مسافرًا 
وصلَّ بجاعة مُقيمِينَ فاه يُصلٌ رَكعَتَينِء فإذا سلّمَ قال: أيمُوا وهذا علط إن 
قول اقفوم صف فإذا سلف اموا قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأَجْلٍ أن 
ينوا صلاتهم على اليَِينِء وقول الرسول عَبِآصَكَلتَكَخ: «لو حدّتٌ في الصلاة شي 
ألبأئكم به' يعني أنبأكم قبل أن تفعَلوا لا بعدّه. 

وقولّه: «ولكن 5 آنا مثلكما (لكن): للاستدراك و(إنَّ)): أداةٌ حَصر» 
و«أنا بمَد): مُبتدأ وخحيث. 
(۱) أخرجه أحمد »)57١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر؟ رقم )١7794(‏ من 


حديث عمران بن حصين وووَيَدْعَنهًا. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 560 
E nn‏ ر د و م 


وقولّه: «ولكن إن أنا جنر مثكم» تواضعٌ من الرسول يلاولا وهو 
بِسَرٌ کا قال الله تعالى عنه: # فل إا أنأ مسر نلک [فصلت:1]» و (يَشَرٌ) بمعنى: 
إنسانٍء وسّمِيَ الإنسان بشرًا لظهور بره بخلافٍ غَيرِه من ا یوان فبَشَّرٌهِ مَستورٌ» 
لكنّ الإنسانَ جعلٌ الله بَسَرَتَه غير مَستورةٍ جكمةء وذلك لأجْلٍ أن يَعِرِفَ 
الإنسان قدرٌ تفه باضطراره إلى اللباس» وألّه متاح إلى سَترٍ عَوْرتِه فيتذكَرٌ 
باحتياجه إلى سَتر عورته الجسيّة احتياجه إلى ستر عورته المعنويّة: 9 ي ءَادَمَ هَدَ 
رل َك لياس ری ويم وریا ولباس لتقو ذلك حر [الاعراف:77]) وسَمّيّ 
بَشَرََا أيضًا قالوا: لأنّ علامة البثْر نَظهَرُ على وَجههء فإِنَّ الإنسانَ إذا * سر استنار 
وَجهّهء وإذا اغتّمّ أظلَمَ وَجهه» وهذا قد يكون سببًا لنَسميته ب َشَرَاء لكر الأول 
أظهر. 

وقوله: ل ل َر على قوله: ١يَشْرٌ‏ ) گفی؛ 
لأنّه إذا كان مكدالت كه شرا ونحن بسر فهو مدنا لكنّه قاله من باب التؤكيدٍ 
تی بين لك لا أله لیس من سي اخ ككوفه من لملاكة: < فل لو كات فى 
الل aa‏ تروت NEE‏ تاك تر » 
[الإسراء:٥۹]»‏ أمّا الذين في الأرض من البَسَّرِ فالله أرسل إليهم بَصَرّاء وهذا أيضًا من 
تأكيدٍ تواضعه يكللة. 

قولّه: (أنسن ك تون والنسيان تَقدَم أنه ذهول العلت عن مغلرة» 
ايا ا #نسوا الله 
AE‏ نَم [التوبة:71]» تسوه أي تَر كوه فَنَيسيّهم ي تَر گهم. 


11 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومثالّه في الڏهول: رل النبيّ يَكلِِ: «إِنَّ اله ناور عن أَمّتي الخطاً والنسيانٌَ 
وما اتک رهوا عليه وقوله لالضلا والس ۵ : من نام عن صلاةٍ أو ها فليِصَلّها 
إذا ذكَرَّها)!'". وهنا «أنسى کا تَنْسَوْ ْنَّ» من هذا النؤع الذي وال قول: 

وقول «آنسی كم تَنْسَوْنَه؛ لأنّ طبيعة البَكّرِ النسيانء والجملةٌ هذه في موضع 
صب على ال حالٍء يعني أن أنا بك يلكفي الشنيان كنا باتک 

وقول «كها تَنْسَوْنَ؛ الكاف للتشبيهء و(ما): مصدرية؛ يعني: كنسيانكمء 
e Th‏ ا 
الرسول وله ولاكل ما يئساه تساه تحن لكر الُراد بات جنس النسيان. 

قوله: «فإذا نَسِيثٌ فذَّكّروني) هذا ا ضع العظيم» وهو الإمام 
عَلْنصَكاوَلسَكمُ ومع م ذلك يقولٌ: «فإذا سيت فذّكّروني4 وهكذا جرى عليه 


خلفاقة الر ادون 
قال أبو بكر نة في أول خطبة خطبها: (إلٍ ك 
لمر روي ل ف الإنسان قدرَ نفسه واه 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق» رقم: (01794)): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» رقم: )١171(‏ من 
حديث أبي هريرة نة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» رقم (/0941)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم )1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك نة 

() أخرجه عبد الرزاق رقم »)۲٠٠۲٠١(‏ والبزار رقم )٠٠١(‏ : 
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قوله: «وإذا شك أَحَدّكم في صلاته»» (أحدٌ): مفردٌ مُضاف يَعُمّ الإمام 
والمأموم والمُنفرة؛ لأنّه ما استفنى أحدًا. 
وقوله: «فلْيتَحدَ الصوات فليم عليه»). 06 لام الأمرء فرت 
بالفاء؛ لأنََا وفعت جوابًا للشرط «إذا»» a‏ (يَتَحَر) فعل مضارع مجزوم م 
E ys‏ و 
ونوك الح عرص عد الفا عاطفة: واللام في قوله: «فلَييمَ) 
لام الأمرء وهنا ينم فعل مضارع مجزومٌ بلام الأمره ومح ذلك لا راه زوما؛ 
لذن أضل الإذغام اجتماعٌ حَرقينٍ من جنس وله ساكرٌ» وإذا كان ارلا ساكناء 
وقلنا: إن الثان وهو الأخيد ساكب فلا بصو 17 ا 1 مُتَوَالِيَينِء فلهذا 
ا مضارعٌ مجزومٌ بلام الأمر. وَخحرّكَ بالفتح لالتقاء الساكبّينِء وكان 
وقولّه: «وإذا شك أَحَدّكم في صلاته فلتَحَرٌ الصواب»؛ هنا قال: «إذا شك 
فلْتَحَرّ الصوات»» وفي حديث أبي سعيدٍ السابق قال: 3 يرح الشك وليب ن¿ على 
ما اسيق »"» فهل بين ن الحديثين تناقض؟ 
الجوابٌُ: لاء ولكدّا نبأ أو بحديثِ ابن مسعودء فيتحَرٌّى الإنساد الصوابّء 
فإذا لم جذ في التَحَرّي ما هو أقرّبٌ إلى الصواب عَمِلّنا بحديث أبي سعيدٍ ينف 
a‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم 
(١الاه).‏ 
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وفي رواية للېخاري: «فلييمَ ثم ل يَسجذ). 

ولسلم: «أنّ النبيّ کل س سَحَدَ سَجَدَ سجدق السهو بَعْدَ بعد السام وَالكلام». 

ووه انارق تس ال قل ارلا ل EE‏ 
اساب صَريحٌ في عكس ذلك. في آنه يَسجُدُ قبل ان يُسِلَّم فهذا تَعارُضُ بين 
ا حديتنِ» ولكنّا تقول عند التأمّلٍ: ليس هناك تعارضٌ؛ لان الحَديننٍ لم يكونا في 
صورة واحدة» والتعاررض إنّ) يكو عنما يم احم في صورة واحدق فحديثٌ 
أبي سعيدٍ نة في صورة ما إذا لم يكن عنده تَرجِيٌ؛ وحديث ابن مَسعود 
OEE‏ قبعة برض هذا فقولة إن E‏ 
على أن الإنسانَ إذا شك وترجحَ عندّه أحدٌ الأمرّينٍ -سواءٌ الأقلٌ أو الأككٌ - بَنى 
عليه ثم سل ثم سيد دكن بعد السلام. 

والجكمة من ذلك: أنه في حديث أبي سَعيدٍ نة جَعَلّها قبل السلام؛ 
ترق لا ها فر فف اام اة م الاس انا يكرة 
السجودٌ قبل السلامء أمًا هنا فإلّه شك ليس بثابت؛ لأنّه ما دام عندّنا ما يرجح 
صار شكًا ضعيفًاء فهو يُشْبهُ الزائده فلذلك جعل النبيٌ يك السجوة له بعد السلا 
يعني كانه شيءٌ طرَاً على الصلاةء ولكنّه غيرُ مُؤَّرِ فيهاء ولهذا ما التَمَثّنا إليه» بل 
أحَذْنا با ترَجَحَ. فصار كأنّه زيادة في الصلاة. 

هذا هو معن كَلماتٍ حَديثِ ابن مسعود رتنه ما المعنى الإجماليُ فإ ابن 
مسعود نة بنا أن الرسول 5ة صل بهم ذات يوم مساء فلا سلّمَ سألوه 
هل زيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: Cs‏ خبرّهم أنه لو حدّتٌ 


a 
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ر صر س 


شيء في الصلاق لبهم به» ثم بين آنه ل كميره م اشر يَنسى كم يَنْسَوْنَ وأن 
الواجبّ على الصحابة إذا سى أن يُذكٌروهء ثم بَنَ أن من شك في صَلاتِهه وعندّه 
صَوابٌء أو تر جي فإنّهِ بني على الراجح, ثم يَسجُدٌ سَجِدَينٍ بعدَ أن يُسلمَ. 


من فوائد هذا الحديث: 


أ أن الان ذا راد و اول اق اع راراق 0 
أو ثلانًا فى في ایق ولم يَذْرٍ حتى سلّمَ فإ بُ عليه أن يسجد للزيادة التي 
عطلت 4 لآن امول کا دوا لمرد :ول يفول ناآ ان 
بدونِ شك» فلا سجوة عل » لكا نقول: إلّك عَلِمت بالريادة فيَجبُ عليكَ أن 
تسج لها. 


ت 


ولهذا ذمّبَ بعص أهل العلم إلى أن الإنسانَ إذا شك في الصلاة» ثم عَلِمَ 


ذ-_ه 
4 


أنّه ليس فيها زيادةٌ ولا نقصٌء فإِلّه لا سجود عليه» مثال ذلك: شكَّكْتَ هل 
صَلَّيْتَ أربعًا أو ثلانًا؟ وجِعَلْتَها ثلانّاه وجِمْتَ برابعة ولا جلت للتشهدٍ الأخير 
ذكَرْتَ أن هذا هو الصوابٌ» وأنَّكَ لم ترذ في صلاتِكَ ولم تَنقُضُء ونك مُصِيبٌ 
فی فعلت» فهل عليكَ سُجودٌ؟ 

ول الَشهورٌ من مذمّب الحنابلة أنه لا شجوة عليكَ!"؛ لأن السجود 
ر الشك وقد رال 

وقال بعض العلماء غلك لخر لآن الركمة الأخيرة اا وات 
فيهاء لا ري هل هي تَنْمِيعٌ لصَّلاتِكَ أو أا رَكعة زائدةٌ؟ لكنّ ظاهرَ فعل 


.)٤١١ /١( الإنصاف (٤/٦۹)ء وكشاف القناع‎ )١( 
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الرسول عَبداصَكَدولئَكة في هذا الحديث يدل على أله إذا تب للإنسان أنه مُْصِيتٌ 
فيا فعَلّ فإنَّه لا جود عليه» کا أنه لو ب له آله خط فعليه السجو 4 

۲- أن جود السهُو للزيادة يكوك بعد السلام» ووَّجة الدَّلالةِ: أن الرسول 
له سد هنا بعد السلا وعلى هذا فلو زاد الإنسان في صلاته وذكر قبل أن يُسلَُ 
آله زا إن بجبُ عليه السجودٌ لكن يكن بعد السلام. 

فإِنْ قال قائلٌ: ال عَلَتَهِاصَك ةوسكم نا سجَد بعد السلام؛ لأنّه لم يَعلَمْ 
اانه لتقت عله يل أن لك افيف قل اذا لسل نسل لوا في 
ول الل انرس ان ال كل O O‏ 
أو اد سل ؟ 

الجوابٌ: نقول: سَّمْ ثم اسجُذ؛ لأن النبيّ ارتام لا صل كمسا 
سجَدَ بعد السلام. 

فإنْ قُلتَ: إن النبيّ اكلام سجَدَ بعد السلام ضَرورةً؛ لاله لم َعَم 
بالزيادة إل بعد السلام» فكيف تَقيسٌ عليه ما إذا عَلِمَّ بالزيادة قبل أن يُسِلّم؟ 

فالجوات على هذا أنْ نقول: لا سجَدَ النبى E‏ لهذه 
الزيادةء ولم يقل للأمّة: إن ذم فاشجدوا قبل السلا عُلِمَ أن عل السجود في 
الزيادة يكون بعد السلام؛ لان البيّ بلا عَم أن امه كدي بهه وسجدُ بع 
ا تيد في حقٌ من لم يلم إلا بعد السلام» أو من عَلِمَ بالزيادة 
قبله لقال الرسول كها: إذا عَلِمتم بالزيادة فاشجُدوا قبل السلام» وهذا واضحٌ. 


.)١۸۳ /۳( انظر كلام فضيلة شيخنا الشارح ماله في «الشرح الممتع»‎ )١( 
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وبهذا نقول: متى زادَ الإنسان في صَلاتِهِ ركوعاء بأنْ ركم مرَّتِينِء أو سُجودًا 
بأن سجَدَّ ثلاث مراتء أو ركعةً كاملةً بأڻ صلی خسًا في رُباعيّة فاته يُسلّمُ أو 
ثم يَسجدٌ للسهو بعد السلام. 

So هروس كه لزيد‎ CE 

۳- أن رسول الله اة بر كمّيره من البَكَرِ وأن كل المتصائص البَشّرية كنطب 
على الرسول ّيا لالام فيغتريه النسيان» واجتهلُ» واكَرضُء والجوعٌ» والعطشء 
الأ واار» وکل في يري اکر فل يي لوسو جولتك ولهذا 
قال : إت أنا شر »» راكد التقرية بقولة ا رَه الله أن ل 
فل إا أا بسر نلك 4. لكنه الام يتميّرٌ بالرسالة» ولهذا قال: و إل أا 
للهك له ود4 وينبني على هذه الفائدة: 

٤‏ بُطلان دعوی من يدعي أن الوضوك لهالل راسد يعم الغيبَ» فإ 
النبيّ اة لا يَعلّمُ العَيبَء وقد أمَرَه الله تعالى أن يقول: # قل ل أَهُولُ کنر 
IEE‏ عل الْمَيّبَ Es‏ تيم | ما وى إل € [الأنعام:٠]»‏ 
فالرسول َه الصلوالاح لا يَعلّم اليب ولا يَذْري عنه وبهذا تَعرفٌ أن ما يكتيه 
بعض الناس إذا اْتََْا من عملي من الأعماليء وذّكروا قول الله تعالى: وقل أَعْمَلُوأ 
ميرك ا عمل وزشوله. وَلموْممُونَ 4 [التوبة:٠٠٠]»‏ بن هذا خحطاً كبيرٌ؛ لاه ون كان الله 
يراه لكي الرسول ل ميت لا يراه ثم إن هذه الاي رلت في عَدِيدٍ النافِقِينَ: 
فكيف نعل مكتوبةٌ على أعمالٍ خيرية؟! لكنّ ظتي أن أولّ مَن وضَعها رجُلٌ جاهلٌ 
لا يعرف مَعنى القرآن وأَحَدّها الناس عنه َقليدًاء وهذا ما يجعلا نتأمّلٌ غايةً التأثّل 


- RA 
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: چو f‏ . و ٠ 2 Er‏ 1 25 ے 2 اتير 2 
في ينشر» أو فيا يقال بين الناس من هذه الكلاتٍ وغيرها؛ لأنا ربا تحمل معان 
لاتصِحٌ» ونحن أخذناها مُسلمة. 

ويَنْبّي عليه أيضًا أنه الالام لا يَمِلِكُ لأحدٍ تفعًا ولا ضرا وأنَّه 


ر کر رص 


عبد كغيره من العَبيدء وقد أَمَره الله أن يقولَ ذلك: قل تي لآ املك ا ولا 


ردا 4 [الجن:٠۲]ء‏ بل هو يالله والس لا يَملِكَ حتى لنفسه فعا ولا ضر ا» کے 
أمَرّه الله أن يقول ذلك بقوله: قل ل أَمَلِكَ لِتَفْى تَفْعا وَلَا ضَدًا إلا ما سا أب 4 
[الأعراف:۱۸۸]» وقد أَمَرَه الله تعالى بذلك في أكثرٌ من آية» ولهذا أراده الله بسوءٍ فاه 
لا يَملِكُ أن يَدفَمَ ذلك كما قال تعالى: فل إن ن مجن مِنَ أله 
دونو ملتَحَدًا) [الجن:۲۲]» وهذا خاص بالرسول ييي وأمًا بالعموم فقد قال الله 
تعالى: ودا راد الله قور م فلا مرد ل € [الرعد:١١]»‏ إذن لا تمكن أن يكون له 
َنصَكةوَلتَامْ شيءٌ من حصائص الربوبية بل هو بَشّرٌ. 

فالحاصلٌ: أن الرسول ا لا يَعلّمُ اليب ولا یری شيئًا بعد وَفَاتِهه حتى 
لو قُلَنا: بأنه تُعَرَضُ عليه أعمال أَمَيِه إِنْ صح ذلك فإنَّه لا يّراهاء كله يَعلَمُّهاء وفرقٌ 
بين العلم والرؤية» ثم إِنَّ الرسول ب نفسَه لا يَعلَمُ إلا ما علّمَه الله سْبِحَامويَق 


۶2 م مم 


ولهذا قال الله تعالی: #وَعَلَمَكَ ما کم کک تَمَلَمْ وکات فصل َد عَلَكَ عَظِيمًَا 4 


اي رت 4 


حد ولنّ اد يِن 


[الساء:۱۱۳]» وأمَرّه الله تعالى أن يقولٌ: #وَكل رَّبَ رذن عِلْمَا4 [طه:4١١]»‏ وكان من 

دعائه: «اللَهُمٌ علمنى ما يَنفعنى وانقعنی ا علمتتى. وزدني عل فمن زعم أن 
لے 4 د - 0 و 

النبيّ بلا يعلم الغيب» فهو مُكذْب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية» رقم (07049). وابن ماجه في 
المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم )۲١١(‏ من حديث أبي هريرة رََيَهَْنه. 
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EG *‏ 605 وسور - ° i E o‏ , 2 
ثم إن ا لمؤلف بعد أن ذكرٌ الكلام على السهوٍ قد يقول قائل مثلا: هل سيان 
OY 9‏ 9 2 4 3 و 
الرسول ولام يوب له نقصًا؟ وهل كوثه لا يَعلّمُ إلا ما علمه الله يوجبٌ 
له تّقصًا؟ 
فالجواتٌ: لاء بل هو أكمَلٌ البگرء وأعلَمُ البگر بالل وبأخكايد ولکنه ككلة 
و سا وس 
هذا لا د: NS ENS O‏ ا 
أو عطش» أو مرض» أو أصابه ليرد أو ال ل فة كان بو الصلاهواسلام في الحر 
يَصّبَّ على رأسه الاءَ من العطش وهو صائمٌ بالعرج""» ولم يُقَلْ: إن هذا يوجبُ 
النقصّء فهو بل أكمَلُ الناس في الأخوال البشّرية» لكنّه ليس خاليًا منهاء فلا بد 
أن نُصيبّه الأحوال البََرِيةٌ كميرهء لكنّ الله تعالى أغطاه كال في الصير» وخسن 
01 ا 
الخلق» ومكارم الاخلاق د 
5- جَوارٌ النسيانٍ على الرسول ية؛ لقوله: «(آنسی كا تَنْسَوْنَ)؛ لاله صل بهم 
EG‏ ري لي ا 
ع ومو 
وياكل. ويَشْرّت» ويَمرّض» ويحتاجح إلى و ولي ذلك تقصًا في رسالته. 
فكذلك النسيان» إلا أن العلاء ية يقولون ا أن اكات ال 
لا يُمكِنٌ أنْ ينْساه الرسول عَلناسَكَْولتَم ولا بد أن يلم إلا شيئًا قد توس فإنَّ 
ما نسح قد يَنْساه النبي عَلِِصَلاةوَلتََمْ ما شيء كم باق فلا يُمكِنْ أنْ يَنْساه؛ 
(۱) آخرجه أحمد (ه/ «(A*‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يصب عليه الماي رقم »)۳٦٥(‏ 
من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي بلا . 
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لأننا لو جَوَزْنا ذلك َوَّزْنا أن يكونَ شيء منّ الشريعة مَنْسيّاء وهذا تمُتنعٌ غاية 
الامتناعء لقوله تعالى: # إِنّا عن 7 أَلذَّكْرَ وتا له فظو € [الحجر:ة]ء ولأن الله 
و 5 © إلا ما سا أ [الأعلى:> -۷» قعل بهذا أن النسيان لا يقم 
ف الأمو ال ب 

1- حسن أدب الصحابة يعت لقولهم: «أحدّث في الصلاة د شَيِءُ؟» ولم 
بقولوا: تَسيت» بل قالوا: «أحدّث في الصلاة شىغ؟». وهذا من كمال الأةب. 
الوب كل إذا بين لام لا قالوا: «أحدّث في الصلاة 


وري 


(e‏ هذا مبهم» قال: «وما ذاك؟». 

i Es‏ للقكّم: «اكتّبْ قال ريٌ: وماذا أكتّبٌُ؟ قال: اكتبُ ما هو 
كائنٌ»”". ولا قال الله تعالى: واوا حف بوم حصکاوو۔ € [الأنعام:۱٤۱]»‏ لم يكن 
على الإنسانٍ واجبٌ أن برح نصفف العُشْر أو العُشْرّء بل يوني ما تيسّرَ حتى نَرَّلَ 
بيان الأنصبة» والواجبُ فيهاء فالشيء الْبِهَمُ لا يبت حُكمُّه إلا بعد التبيين. 

- أنَّ الزيادة في الصلاة نسيانًا لا بطلا وذلك أنه دالوالل صل 

حمسَاء ولم يَستأنف الصلاة. 

۹ وجوت استقبال القبلة لقوله: «فثنى رجليه واستقبل القبلة»؛ لأنّه كان 
بالأول قد انفتل إليهم» ولا أخبروه علوالضلةواساه انصرّف إلى القبلة» وأتمٌ 
صلاته. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷)» والترمذي: كتاب التفسیر» باب ومن سورة ن» رقم (۳۳۱۹)» وأبو 
داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم )]٠ ٠(‏ من حديث عبادة بن الصامت (َاانَدُعَنَهُ. 
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ااانا سد ةج سو دف جب ووه وو عو لس لحو ا ا ا ا ي 


ا«عاتظرو رو الإقار عل الأعرييت رجي راسم وتان تر 
«فتَنَى رجْلَيْهِ واستَقبَلَ القبلة»» فهذا دَليلٌ على أنه قبل قبل ذلك لم يكن على القبلق وهذا 
من عادة الرسول ياء أنه إذا سلّم انصرَفَ إلى الناس قبل وجه ولا يَعَلّهم على 
ميه ولا على يُساره؛ ولكنّ انصرافه هل هو عن اليّمِينِ أو عن اليّسارِ؟ 

ول َك هذا وهذاء نك تنل كذاء أو نميل كذاء إن الهم أك تستفيل 
الناس بوجهك› وقل رانا بعص الناس إذا سلَّمَ جِعَلٌ الناس على يميه أو 58 
- 

-١‏ أنه لا يجورُ تأخيدُ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لقوله: «إنه لو حدّتٌ شي 

فيه 

وهذه القاعدةٌ مُفيدةٌ جدًا في كثير منّ المسائل: فا تَدْعو الحاجة إليه ولم يبن 
حُكمُّه في الشرع عَلِمْنا أنه ما ْفى عنه؛ لأنّ الرسول ل يقول: اوتا سكن عله 
فهو عَفْوٌ)!"» ومن ذلك أن الرسول عَلَتداصَكموَاتَكة كان إذا دحل بيته بدأ بالسواك “ 
قل تقول او ال يندأ الود 

الجوابُ: لا لأن الرسول اة لم يكن يَفعَلّهِ مع جود سَببه. 

ا اواك وا E‏ وا 
لا 0 کاب اط ب لخر رتم۳۰۰ من يت مده 


(۲( 0 ل ل 3 صوانَدُعَنْها. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصلاة » فقال العُلماءٌ الذين مُحَدّدونَ بأربعة أيام: لو قَدِمَ في اليوم الثالثِ لوجَّبَ 
عليه أن يتم الصلاة؛ فلو قَدِمَ إنسان إلى احج في اليوم الثالثِ من ذي الحجةٍ وجب 
عليه أن يُتِمّ الصلاةٌ؛ لأنّهِ أقام أكثرَ من أربعة أيام في كه فيُعَالُ: لو كان هذا واجبًا 
لكان الرسول يَكِويْينه؛ لأننا َعَم أن الرسول يك لا فى عليه أن بعص الحجاج 
يدم في اليوم الأول أو قبل دُخولٍ شَّهِر ذي الحجة. ولو كان الشرعٌ يِتَلِفٌ في 
هذا وهذاء ليه عَكواا ته 


إذن القاعدةٌ أنّه لا يجورٌ تأخيث البَيانِ عن وَقتِ الحاجة. 


يود من :هذا اشا فاع أعرى ارد من ذلك» وه اذالم 
بشيء آله مَشروعٌ» فالأصل عدم مشر وعيّيّهه وضرب مثا لذلك بالاجتماع عند 
تحتم القَرآنِ والدّعاءِء فلو قال قاقل: له سن لَقُلْنا: لو كان سند كان الرسولٌ 

فإذا قال قائل: عدم النقْلٍ ليس تقلا للعدم» وهذه قاعدةٌ معروفة عند أهلٍ 
العلم. ۰ 

ُلنا: هذا في غيرٍ اكسائل الشزعيّة, أا : مسائل التشريعء فإن عدم التقلٍ تقل 
للدم حقيقةء أو دلِيلٌ على العدم. 

فن قيلّ: كيف ذلك؟ نقولُ: لو كان منّ الشزع ليل ولو بين حف وبَقيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب الاشتراك في الهدي والبدن» رقم »)٠٠٠٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بیان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد ا لحج» رقم »)١717(‏ من حديث جابر بن 
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إلى يوم القيامة ما بي الشزعٌ» فأيّ أمر قول القاكل فيه: إن نه ولكن لعلّه لم يقل 
قول هذا لايمك”. 

لو قال قائلٌ: إِنَّ عيدَ الميلاد بالرسول لا سنه لَمَلنا: هذا غير صَحيح؛ أن 
الرسول بيا ما فعَلّه» فلو قال: عدم النقل ليس تقلا للحدم» قُلّنا له: بل عدمٌ النقلٍ 
دليلٌ على العَدّم في مسائل الشرع؛ لذن الشرَعَ لا 58 أن مَل بدون بيانِ» 
وبدونٍ حفظء لقوله تعالى: 8 إِنّا عن تَرَلنَا ألذَكْرَ ولا له لظو [الحجر:ة]» فهذه 
المسائل يجب أن يعر قا الإنسان. 

7- تواضعٌ الرسول عَِْآصَكموَلتَمْ حيث قال لهم: «إنا نا بسر مثلكم أَنْسَى 
کا تَنْسَوْنَ». 

١١‏ - أنه يبُ على المأمومينَ أن هوا الإمامَ إذا أخطاً؛ حتى فيا إذا كان في 
تلاوة القُرآنِ وغَيرهء لقوله: «فإذا سيت فدّكروني»» وَالأصْلٌ في الأمر الوّجوبُ 
َالَأَمُومُ صَلاته متبط بإمامه» فلو لم يُدَكَرْه صار الكل في صلاة الإمام» وي 
صَلاتِه أيضَاء ولهذا يجبُ على الأمومينٌ إذا أخطأ الإمام أن لفون ذا 
کان الخطاً مدا للصلاق فاته جب أما إذا كان الخطّا لا يقد الصبلاق فا 
لاعت لكر بسحب فمدلة: لو أنه أخطأ في قراءة الفاتحة فقال: أُمْدِنَا الصر اط 
ال فاه يجب عليهم أن د لان هذا تا ا الصلاة ف«أَّمْينًا)» غير 
معنى (اهِدنًا)؛ لن (اهْيِنًا) من الهداية 150 من الهّديّة فكأنّه قال: أعَطنا 
هَديّة ولو قال: ا لحم لله رب العاينَ» فإنّه لايجبٌ. لكنّ الأفضل أنْ د ير دوا عليه؛ 
لأنّ هذا اللّحْنَ لا يُفيدٌ الصلاة» ولو نسي أن هر في قراءة جَهريّة فإنّهِ يسن لهم 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن يبّهوه» ولو سجَدَ وتّمِيَ الركوعَ وجَبَ عليهم أن يبوه وعلى هذا فیکون قولّه 
كَنآصَكاةولكخ.: «إذا سيت فذّكٌروني) حمل على الوجوب إذا كان هذا اسي مُسِدًا 
للصلاقء وإلا فإنَِّ يُستّحَبٌُُ وقد نص على هذا الفقهاءٌ -رحهم الله تعالى-. 

ولكنْ هل يحب على غير امأمومينَ أن هوا اأص إذا أخطأء مثل لو فَرَضْنا 
أذ اذا كرا ونقيه نان لقي :1 لقتسي مرا واحدةء ثم قام» فهل يحب 
عليه أن يُنبّهّه أو لا يحبٌ؟ 

الجوابٌ: آنه يبُ وهو الأقرَبُء وإنْ كان بعص أهل العلم قال: لا يب 
إلا على اكأمومينَ؛ لأنَّ الإنسانَ غير مُلرّم بإصْلاح عبادة غَيرِه» فصَّلائُه غير مُرتبطةٍ 
به» وهذا هو اذهب ولكن في هذا نظ وال ال يجب عل ال مويف 
وغير الَأمومِينَ إذا رَأى أحدًا أخطأً خطأ يفي العبادة أن بّهَه؛ لأنَّ هذا دال في 
عُموم قوله تعالى: وَتَمَاوَنوْ عل لير قوی € [الائدة:۲]» وهو منّ الأمر با معروفٍ 
وای عو الك ولان هذا يُشبهُ مَن أرادَ ن يُستعمِل ماءً تَحِسَاء وأنتَ تعلم 
نَجِاسَتَه فاه يبُ عليك أن تُنبّهّه؛ِ لأنّه هنا لو استعمَلَ الماءَ النجس تَلوَّتٌ به 
ولم يَرتَفِعْ حَدَنه» ولهذا قال فقهاؤّنا يََهُرنَة: ويَلرّمُ مَن عَلِمَ تجاسة ماءٍ أن يبه 
من أرادَ أن يُستعمِلّه: ويُعْلِمّه بذلك'". 

5- أن الشلكّ في الصلاة لا بيطلا لقوله يلِ: «إذا شك أحَدٌكم في صَلاتِه 
فَليَتَحَرٌ الصواب». 

6- الرجوعٌ إلى غَلَبةِ الظنّ عند الشك لقوله ِ: «فلْيئَحَرَّ الصواب». 


١ ١4 


1 
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٠.٠‏ با ا سهوة الو وعيرة من سجود الثازوة والشكرة ا ين ا ا ا 


وهذا اكم كا سبق في الشرح عام للإمام والمأموم والمنفرد. وهذا هو الصحيح. 
وقال بعص العُلماءِ: إن البناة على عَلَبة الظرنّ حاص بالإمام فقط؛ لأن مه 
ن هه لو أخطأء أما الامو وانرد ِيِبُ عليهم| البناءً على اليَقينِء بناء على 


2 ۶ 2 ع سف وا سرحو ماع و Toc‏ 8 م ١‏ 
حدیث أبى سَعيدٍ رَوَِلنَدَعَنَهُ وهذا احد الْقَولَين فى الّذمَب” ا 


8 5 1 مه 59 2 و ع 0 9 
وقال بعض العلَماء: بل يني على اليقين مُطْلَقَا الإمامٌ والمأمومٌ والمنفرد اعتتادًا 
فالأقوالُ إِذنْ ثلاثةٌ: 

و ع o‏ 0_0 و3 ع ع 
اقول الأول: أن يبي على غالب ظنّه مُطلَقَاء سواءٌ كان إمامًا أو مأمومًا 
أو مُنفردًاء وهذا هو القول الصحيحٌ لدَلالةِ حَدِيثٍ ابن مَسعودِ نة عليه. 
و عه ره 0< ع ع 0 
القول الفاق: أنه نى عل اليقين مُطلمَاة:سواء كان [ماتما أو مامؤمًا أو مُتفرما: 
وهذا هو المشهورٌ من مَذْمَب اا 
اقول الثالت: إن كان إمامًا تی على ظنّه وإنْ كان مَأمومًا أو مُنفردا تی 
على يَقينه» وعللوا هذا بأن الإمامَ له مَن يبه بخلافِ الأموم والنفرد. 
والأسْعَدُ بالدليل من هذه الأقوال الثلاثة هو القولٌ بالعُمومء بأنْ يَبنيَ على 
الظنّ الراجح. سَّواءٌ كان إمامًا أو مأمومًا أو مُنفردا؛ لعموم قوله عَكوككةتَكم: 
اإذا شك أحَدّكم في صلاته...». 


.)507/1١( 1۷)ء وكشاف القناع‎ /٤( والإنصاف‎ »)٤١۹ /۲( المغني‎ )١( 
.)5 05/1( وكشاف القناع‎ »)1۷ /٤( الإنصاف‎ )9( 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والحاصل: أن الإنسانَ إذا شك في صلاته وت رجح عندّه أحدٌ الأمرّ مرين قله 
يني على ما ترج وإِنْ لم يكن اليقينَّ» ولهذا قال الرسولٌ جوت هكج.: «فلیک 
الصوابَ ثم لَيْنِ عليه»؛ وعلى هذا فنقولٌ: إذا شكَكْتَ هل هي ثلاث أو أربعٌ؟ وكان 
في ذِهنِكَ أن الأربَعَ هي الأقرّبٌ. فإِنَّكَ تَجِعَلّها أربعاء وتجيس ولك وتسجد 
للسهو بعد السلام ويتفرّعٌ على ذلك فائدةٌ مُهمَّة وهي : 

215 أن العاذات م عل اظن لاغل القن يعني أن غَلََةَ الظنّ في 
العبادات كافيةٌ» فلا ظط الق وهذا في مسائل كثيرة» منها لو أن الإنسان 
وهو يَسدَنْجي غَلَبَ على ظتّه الإنْقا فإِلَه يَكّفي» ولا نقول: إن اليَقينَ لازم في هذه 
الحال كما قال الَحُلاءٌ يمرل كذلك في الطوافِ» لو شكٌ هل طاف سبعةً أشواط 
أو ستةً أشواط. وترجّحٌ عنده ها سبعة أشواطٍ لا يقن فاه يعمل بالراجح» وإنْ 
تت رافق امو لاقو جدة وله ورك عن نيه لعزا وملا 
اجَعَلْها ستةٌ لأتّها القن وعلى هذا يُقاسٌ؛ لان اشع بعضّه منصوصٌ عليه» وبعضه 
مَقيس على ا منصوص. 

فان قْلتَ: كيف بني على الراجح والأصل عدم الوجود؟ 

لْنا: O Oa o‏ 
الأحيان قد يكون اليقين مُتَعَذّرًا أو مُتَعسَّدَا» فلهذا كان من رَحة الله بالعباد أن 
e EOE‏ م 
O E E‏ کر منها لا سقط 
الإنسان أنْ ب يتيقىَ الصوابَ منهاء ونا يني على الظنٌّ الراجح» وهذا الذي تاره 


C1 


PP 
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شيخ الإسلام ابن يمي رجانه وطرّده. 

أا الفقهاءٌ مله فهم في بعض الأخيانٍ يَأخذونَ بهذاء وفي بعض الأخيانِ 
لا يَأْحَذُونَ به» ففي هذا الباب الذي نحن فيه» وهو باب سجود السهُوء يُقولون: 
نه لا يُبْنى على عَلَبة الظنٌَ» بل جب البناءً على اليقينِ مُطلّقَاء وفي باب الاستنجاء 
وإزالة النجاسة قالوا: يَكْفي غَلَبَةٌ الظنّ مع أن الأضلّ بقاءٌ النجاسة ومع ذلك 
قالوا: إلّه كفي عَابة الظنّ. 

الحاصلٌ: أن الإنسانَ إذا شك في صلاتِه وترجّح عندّه شىء إِمّا الزيادة 
أو النقصٌء فإنّه يعمل بالراجح لقول النبيّ عَلدهِت5,ت]ه: «فلْيئَحَرٌ الصواب ثم 
لن عليه ثم نِم صلاته بن على ما تجح ثم يلم ثم يَسجْدُ للسهو سَجِديِنِ 
ويُسَلَُّ هذا ما دل عليه حديثٌ ابن مسعودٍ تعن وتن بهذا أنَّ الشلكّ إن كان 
نيه عَلَبةُ طن أ خد بعلب الظنّ» وصار السجوةٌ بعد السلام» وإنْ لم يكُنْ فيه علب 
ا و وصار السجودٌ قبل السلام, والقرق بيتها أنه إذا 
کال عنده عَلبة ظ فان غد الف أقوى من الهم وما دام الشرعٌ اعتَيرّه صار 
الوَّهمُ أمرًا زائدًاء وإذا كان أمرًا زائدّاء فإنَّ القاعدة أن جود السهو إذا كان عن 
زيادة فاه یکون بعد السلام. 

فان قال قائل: ما المُرَجَحاتُ التي تَجِعَلٌ أحد الأمرّين ني أقرّبَ للصواب منّ 
الاخر 

فنقول: العِلمُ بقرب هذا إلى الصواب كثير ارہ اما أن نون المدة رة 


.)١١١ /٥( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا تكفي أن يصلّ أربعَ رَكعاتِ» أو تكونّ المدةٌ كثيرة يَعْلِبُ على الظرّ أعَها أ 

ثلاثِ رَكّعاتِء أو يکود هناك شيء تَذكَرَه وهو يُصِلٌ» ويَخلِبُ على ظنّه كذا وكذاء 
وكذلك أيضًا أن يون بجنبه مَن يَعتَقِدٌ أنه أفوى منه حُضورَ قلب. فيَعْلِبٌ على 
ظنّه هذا الشيع فالّهجٌ أن الأسباب كثيرةٌ. 

- أن سجود السهُو فيا إذا عَوِلّنا بالظنّ يكونٌ بعدَ السلام؛ لأنَّ الحديتٌ 
هنا ضري أله يكون بعد السلام. ْ 

۸- العلمٌ بال يكمة في هذه الشريعة حيث إها لا يُمَكِنْ أنْ تجمَعَ بي 
0 
الرَّجْحانِ بعد السلام؛ لان كل واحدةٍ منَ الحالتين تختلف عن الحالة ة الأخرى. 
فلهذا صار حُكمُها حًا عن الحالةٍ الأخرى. 

۹- التخفيفُ على الأَمّة حيث اعثْيرَ عَلَبَةٌ لظن فان اعتبار غَلَبَةَ لظ 
لا شك آنه تُفيف. وإِلّا لَقلّنا: إنَّ غَلََةَ الظنّ لا حُكم لهء أو لَقَْنا: إن الشكٌ أضلد 
لا حُكم له فيب عليه أن يَستأنف» ولكن من رَحمةِ الله سْبِحَاَوْتَعالَ و تحفيفه على 
عباده آنه جعَلٌ هذا الشيء لا يُدَبذِبٌ الإنسان. 

مكمه ره E‏ 


مه 0 م هم 2 
11 وَِأَخمَدَ مده وأ بي اود وَالنْسَائِيٌ من حَدِيثِ عبد بن جعفر مَرفوعا: 
«مَنْ شك في صَلَاتِه قَلَ ا ن ما 58 . وَصِححَة ابن ريم" 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠٤ /١1(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال بعد التسليم» رقم(۳١۳١٠)»‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب التحري» رقم »)۱۲٤۸(‏ وصححه ابن خزيمة .)٠١۲۲(‏ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ,م 
لا وار ا ل الحو O‏ و رو و ا تم 


الشرح 
هذا حمل على حدیث ابن مسعود عة لّدع :يعني على ما إذا ترجّحَ عندّه أحد 
الأمرين. 
ا © )سلقك .ج سسس 


۷-وَعَن اير بن سحب نڪ ا نَّرَسُولٌ الله كك قَالَ: «إِدَا شك حَدَكُم 

: ]في الع فاش تتم اتاء فَلْيمْضٍء ولا يعو وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَنِم 

0 4 م سيه مه 2 ؟‎ ٥ 

قَيَاء ليلس ولا سَهْوَ عَلَيْها. روَا ا وابن مَاجَه وَالدَارَقَطْنِنٌ وَاللفظ لَه 
)۱( 


الل 


مش 
هس رھ 


سَ م6 بير 
2 


الشرح 
قوله صرَتَعيووْس: «إذا شك أَحَدكم فقام في الركعَتَينِ» الُرادٌ بالشكٌ النسيان» 
يعني إذا د سي أحَذكم؛ لاله قال: «فإِنٍ استتم - تم قاتا فلْيَمْضٍء وان لم يَسِنَيِمَ م قاتا 


وقوله بل: «فقام ني الركعَتين» مَعْناه عنٍ التشهدٍ الأول؛ لأنّه لا قيا في 
اجرح حور 
وقوله الا: «فاستَتم قاتم)» يعني انتصّب قائنا. 


و 


و 
قوله يَلد: «فليَه ض» الفاء اة للجواب» والفاء الأول ١فاسدَمٌَ)‏ عاطفة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نسى أن يتشهد وهو جالس» رقم »23١5(‏ وابن 
اجا كاب إقامة لاام والح فيهاء بات ما جا من فام من اتن اهيا رقم 0 °(« 
والدارقطنی في السنن .)١51١9(‏ 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و هر 58 7 - 

وقوله: « ولا يعود) كان مُقتضى السياق أن يقال: «ولا يَعَْدَا فيَجعَل (لا) 
ناهية لتكونَ ا لحمل كلها إنشائية ويدل على هذا لوول دا فاللام هنا لام 
الأمرء ولهذا جزم الفعل» فقال: اول اوغا ن ا رولا نهو اخلة 
استثنافية» و إلا كان الأنَسَبُ في السياق أن يقول: «ولا يَحْدُ). 

وق : «فإن لم د يسيم قاتا يعني بعد قيامه ونهوضه لم نتب واقمًا. 


قولّه: «فلْيَجِلِس» اللامٌ هنا لامُ الأمرء «ولاسهوَ عليه لم يقَلّ: ولا سه عليه؛ 
لأنَّ (لا) هنا نافيةٌ للجنس» ولهذا بي الاسم بعدّها على الفتح» والمعنى ليس عليه 
سهو. 

قولّه: «رَواه أبو داوّدَ وابنٌ ماجَهُ والدارَقُطْنينّ واللفظٌ له بسندٍ ضَعيفٍ)؛ لأنَّ 
مدارّه على جابر الجُحْفٌّ؛ وهو ضعيفٌ في الحديث. حتى رَماه بعضُهم بأنّهِ مروك 
الحديث -يعني: ضعيمًا للغاية لا يوْحَذُ بحديثه-» لكي الألبانّ -وفقه الله- ذكرَ 
له طريقًا في (إرواءٌ العّليل) من طريق الطحاويٌ'"» وقال: إِلّه صحيحٌ» وأنا في شك 
من ضا لاله شالف لالأصول کا سای حإن فا ان قري" . 

هذا الحَديثُ الذي ذكَرَه الولف وهو حَديث المغيرة بن شعبة صن يَواتَدَعَنهُ فيمّن 
قام عن التشهدٍ الأول بين فيه النبيٌ يك أن هذا له حالان: 

الحا الأولى: أن يَستيمّ قاتا يعني قام عن التشهدٍ الأول الذي في وَسَطٍ 
الصلاة حتى | ستتم قائّ)- - فاته لا يرم بل يَستورٌ في صَلاتِه ويَسجد سَجِدبَنِ 


.)51١ /۱( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)٠١9 /7( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 00 


وجوبًا؛ آله تدك وانهمًا مونو انعبات الا زهو المد الأول ويكون اجرد 
قبل أنْ يُسلَّم؛ لأنَّ هذا عن نقص» ودل أيضًا على وجوب السجود للسهْو إن 
2 كاك ديف عبد الله ابن بُحَينة نة حينَ قام النبي كيه الاسام عن 
انين الأول فشكد قل أن بل" 
وظاهرٌ الحديث أنه لا يَرجِمء سواءٌ شرَعَ في قراءةٍ الفاتحة أمْ لم يَشْرَّعْ» وهذا 
هو الصحيح» وما مَن قال: إذلم يدن رَعْ في القراءة كرةَ الرجوعٌ» وإن شرَعَ حرم 
a El‏ سم قاتاء فإنَّهِ لا رجم؛ لأنّه انتھی 
إلى الرّكن فلا يعودُ» والتشهدٌ الأول واجبٌء ولیس بركن. 

ا حال الثانيةٌ: إذا كر قبل أن يَسبَدجَّ قاتاء فإنَّهِ يرجم وُجوباء ويتشهَدٌُ ويُكملٌ 
الصلاة لكنّه ذكَرَ هنا: «ولا سهوّ عليه»» يعني لا بحب عليه سجودٌ السهو؛ وإنَّا 
سقط عنه سجودٌ السهوء وإِنْ كان هذا العمل يُبِطِلُ الصلاةً لو تَعمّدَه؛ لأنّهِ لم يُصلٌ 
إلى رُكن مَقصودء فكأنَ هذا الرّكنَ ا كان وَسيلةً إلى غَيرِهِ لم يكُنْ له كب وصار 
الوصولٌ إليه كد وُصول؛ وذلك لأنّه لم صل إلى القيام» فكأنَ هذا الانتقال لا بعر 
زيادةً؛ لاله لم يرذ رُكوعًاء ولا سجوداء ولا قيامًاء وإنَّا شرّعَ في الانتقالء والانتقالٌ 
ليس رُكنًا مقصودًا لذاته» فكأنّه لم برد في صلاته. 

جل نقد ناديد نام د ركرة لايع E‏ 

ا ا 


0010( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من لم ير التشهد الأول واجماء رقم «(A4)‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم .)٥۷١(‏ 


1م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


چ ت 


اا يدل عليه الحديث؛ والحديث كما قال ابن حجر يَمَدَمَهُ: إسناده 
ضَعيفٌ» ولكنّ الألبان راه -كا تقدّم- قال: إِنَّه صحيحٌ”", فن كان الحديث 
ضَعيمًاء فإنّهِ يَتَوجّهُ ما قاله الفقهاءٌ يَمَهُرتَهُ حيث قالوا: إذا قام عن التشهدٍ الأول 
ونمضّء ولم يسيم قاتاء فاه يجب أن برع ويتشهد» ويَسجدَ للسهوء قالوا: لاه 
انى يادي ؤهي النهوض من اللو والزيادة توج سيجوة الهو فكل زيادة 
إذا تَعمّدَها الإنسان بطَلَتْ صلاته فإنَّه يبُ لها سجودٌ السهوء وعلى هذا فيجبُ 
عليه أن يَسجدَ للسهرء وأمًا إذا ص ولكن لم يُمَارِقٍ الجلوس» يعني تيا 
للنهوضء ولكته لم تُفارِق أَلَيتاُ عَتِبيْه فإنّه في هذه ا حال يلس -يعني: يَسبَقِرٌ في 
جلوسه- ولا يجب عليه سجودٌ السهو؛ لاه لم يرذ في صلاته» بل ما زال على حدٌ 
الجلوسء فلا يكون عليه سجودٌ سهرء والفُقهاءٌ رَه كوا في هذه المسألة أربعَ 


1 


صور. 


ر ی ی و 
إذا ذگر يرجم يُعني: يَطميْنٌ ويأتي بالتشهدٍ ولا سجود عليه فمثلًا هو الآن قام 
فرة"السيجوة:وقال: الله أك لکن إل الان وهو ف خد المخوؤه يقولونَ: هذا 
يَرجِمٌ ولا سه عليه؛ لأن الرجُلَ لم برذ في صلاته» ولم يَنقَضُء فهو إلى الآن في 
حدٌّ القعودِ» وعليه فلا سجود عليه. 

الصورةٌ الثانيةٌ: أنْ يَنهَصَ عن حدٌّ القُعودٍ ولكتّه لم يسيم قاناء ففي هذه الحالٍ 


.)٠١ 9 /7( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۸Y‏ 


يحب عليه الرجوعٌ» وعليه سجودٌ السهوء وقالوا: يبُ عليه الرجوعٌ؛ لأنّه لم يَصل 
إلى الرّكنٍ الذي يليه -وهو القيامٌ- والرفمٌ هنا منّ السجودٍ عند المََهاءِ ركن من 
أركانٍ الصلاةء لكنه ليس مقصودًا لذاته» بل هو مقصودٌ لغيره» فيقولون: 95 
النهوضٌ ليس ركنا مقصوداء لكنّه زا في صلاته» والزيادةٌ هي مُفارَقَةٌ الجلوس 


ع ی 


بالقيام» وهذه الزيادة لو تَعمَّدَها لبَطَلّت صَلانّه» فإذا وَقعَتْ سَهِوَاء جرت بسجود 
السهو. 

الصورةٌ الثالثة: إذا ذكَرّ بعدَ أن استنّمّ قائّاء ولكنْ لم يَشْرَعْ في القراءة» فهنا 
عي ابا وري كيت 
بطل صلائه» وعلّلوا ذلك باه لم يَشرَعْ في القراءة التي هي الرّكنُ الأعظمٌ من 
القيام. لقول النبيّ كَكةِ: «لا صلا كن لم يقرأ بأ القرآن)7" 

الصورةٌ الرابعة: أن يَشرَعَ في القراءق» فهنا لا يَرجِعٌ» بل يحَرُمٌ عليه الرجوعٌ» 
ولو رجَع مُتعمّدًا بطَّت صلاتّه» وعليه السجوةٌ؛ لاه ترك التشهد. 

هذه صوَرٌ المسألةٍ عن الفقهاء عت فصار في حالَينِ يِب الرجوعٌ؛ وني 
حالينٍ لا يرجم لکته في حال يحرم وني حال يكره وعليه في جميع هذه الصوَرٍ 
السجوة إلا الصورة الأولى -إذا نجش ولم بغار حدّ الجلوس- ف يدوه 
عليه» وما قاله الفقهاءٌ في أنه إذا قام» ولم يَشرَع في القراءة فان الرجوعَ مرو 
ولو رجَعَ لا نم عليه ولا بطل الصلاة هذا فيه نظرٌ؛ لأنه في الحقيقة وصَّلّ إلى ركن 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات ... » رقم 


(207» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه ... » رقم )۳۹٤(‏ 
من حديث عبادة ر بن الصامت ووََالنَدْعَنَهُ. 


ر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
متقصودء فان القيام رُكنٌ مَقصودٌ بلا شك ولهذا من لا يحسِنٌ القراءةً لا يَسقَطُ 
عنه القيام» بل بحب أن يقو بِقَدرِ قراءة الفاتحة» إذا كان لا حيس الذّكرٌء إن كان 
يسن الذّكرٌ الوارة أتى به. 

الهم أنَّ القولّ: بأنَّ الرّكنَ الأعظمَ منّ القيام القراءةٌ فيه نظ فالصوابٌ 
في هذه المسألةٍ أن نقول: إِنّه بمُجِرَّدِ أن يَستدِمَّ قات عله ريو لأنّه وصّلّ 
إلى ركن مَقصود. وهو القيام وعليه أن يسجد للسهو؛ لأنّه ترك واجبًا من واجباتِ 
الصلاة وهو التشهد. 

إذْنْ يكونُ سجودٌ السهو عند الفُقهاء واجبًا في ثلاثِ صوّر: إذا استَدّمَ قاتا 
أو شرّعَ في القراءة» أو مض عن الجُلوس. 

لكنّ هذا الحديث على خلافٍ كلام الفقياء؛ لأن هذا الحدية 00 على أنه 
الف لاق يق oe NE‏ فاه رجت 
الرجوعٌ ولا سهوً عليه» لقوله: «فلْيَجِلِسُ ولا سه عليه»؛ ووّجهٌ عدم السجود 
عليه: لأنّه لم يَصل إلى الرّكن الذي بعدّه. 

فإ صح الحديتٌ كا قال الألبازنٌ رآ فهو الجّةُ ولا قولّ لأحدٍ بعد 
قول الرسول يل وإنْ لم يَصِحّ» فان ما ذكرَه الفقهاءُ رهه هو الصوابٌ» ولكنْ 
ری أن إذا اس قا فإ يم عليه الر جوع طفق 

ونقولٌ على مُفْئَضى هذا الحديث: إِنْْ صح فهو دليلٌ على أنَّ الجلوسٌ للتشهدٍ 
الأول لا يَسقْطُ حتى يَصِلّ إلى الركن القصود وهو القيامُ» وأن السافة التي بينَ 
السجود والقيام لو أن الإنسانَ فعَلَهاء فلا سجود عليه؛ لأثّا ليست ركنا مقصودا؛ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) ۸۹ 

لاه لم يَصِل إلى عر الرّكن الذي بعذه. 

ما كلام الفقهاءِ فيقولون: إِنَّهِ يبُ عليه السجودٌ إذا فارَقٌ حدّ الجلوس؛ لأنّه 
زاد زيادة لو تَعمَّدَها لبَطلَتِ الصلاةٌ» فلا وفعت سهوًا جرت بسجود السهو. 

57 رت 3 وه ع 6 ارس اص رس واه کے ٠‏ 

وقد ذُكِرَ في (المهنى)7": أن الرسول علو التلاوالتاھ قال: ١مَن‏ سَها في صلاته 
فزاد أو نقَص N aA‏ 

لكنّ هذا الحديتٌ إذا صح لا شك آنه يُقدّمُ على القياس» ولهذا قَلنا: ينغي 
أن تَتحَرّى في صحة هذا الحديث» وإِنْ كان الألبان -وفقه الله- قد صِحَّحَه؛ لأنّه 
5 ا يي ر 3 ع .0 207 
حالف للقیاس» فإذا صح الحّديث على كل حال نقدمه على كل شيء» ولا قياس 
يعار به النص؛ لن اديت نفسّه أصلّ برأسه. والقياس الاق فرع بأصلء 
ولا يُمِكِنْ أن يُقدّمَ المَرعٌ على الأصْلء وإِن لم يَصِمَّ فقد كفينا إيّاه وكأنّه -أي 

.> ع وتو م 1ه 5 1 00 _- 0 

لكان قد ذكَرّهاء ثم حم على الحَديثِ بعد ذلك» وكوُه لم يَذكُّزْها دليلٌ على أنه 
لم يَعلّمْ بهاء وفوقٌ كل ذي علم عليمٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن ترك التشهدٍ الأول له حالان: 

الحال الأولى: أن يسيم قاتا. 
)١(‏ المغني (518/5). 


(۲( أخر جه مسلم: كتاب المساجد. باب السهو ف الصلاة والسجود له» رقم (۲ 41/0۷(« من 
حديث عبد الله بن مسعود رضوالتكعنة. 


۹۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنٍ استَدّم قاتا مَضى» وسجَدَ للسهوء ويكون السجودٌ هنا قبل السلام؛ 
لاله عن نقص. 

ون لم يَسبَدمّ قاتا فإنَّه يرجم ولیس عليه سجودٌ سهوء هذا ما دل عليه 
الريك وتن أن الفا ا ا صت رة المعو فق :هذه الال أده 
زاد زيادة لو تَعمّدَ تیدا بطلت صا نه: 

- أنَّ وقوعٌ السهو في الصلاة لا يُِطِلُهاء وإلّا لبَصَلَتِ الصلاةٌ به. 

ا ل اا 

٤‏ - أن الله سْبِحَاَةوَتََاقَ جِعَلٌ لكل داءِ دواء فجعلّ دَواءَ النقص الج بسجود 
اهر 

EE EN E N me 
وبر حتى تَبْقَى العباداثُ کاملةً بدونٍ تَقصٍ.‎ 

وهذا من رَحة الله تعالى بعباده» وأنّه -سبحانه- لا يَظِلِمُْ أحدًا. 

ممح ا 0 

۸ - وَعَنْ عُمَرَ يعن عَن النبِيّ کيا قال: اليس ا 

قن سَها امام فَعََيْهوَعَلَ مَنْ حَلْمَةُ». رَوَاهُ الَْرَارُ وَالَْبْهَقِيُ بِسَنَدِ ضيفي" . 


(۱) أخرجه البيهقي (۲/ 07 07. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۹۱ 


Jo 


الشّرَحٌ 

قوله: «ليس عَلَ مَن حَلف الإمَام سه يعني به المأموم. 

وقوله: 2 ليه هو لم :لیس منه سه فإله قد يهو لکن اليس 
عليه سَهوً). أي سجودٌ سهو إذا سّهاء وذلك لأنَّ الإماء م يحل عنه هذا السهوٌ 
ایال لاله لو سجّدَ المأمومٌ في هذا الحال لخالئفت إمامّه في هَيئة الصلاة. 

قولّه: «فإن سَها الإمام ذ فعليه وع مَن تَلمّه» إن سَها الإمام المأمومَ 
متابعتّه» وإ لم يسه المأمومٌء ولهذا قال: «فعليه وعلى من حَلمه؛» ونأذٌ وجوب 
متابعة المأموم لإمامه من قول الرسول ي: «إنّ) جعِلَ الإمام يتم هّ به فلا تَحْتَلِفُوا 
علبه)7")؛ ولان النبيّ ا سجَد وتَبِعَه المأمومون. 

وهذا الحديث -أي: حديث الباب- كما قال المؤلّفُ: سَنَدُهِ ضَعيفٌ» لكنْ 
إذا رَجَنا إلى الأصول وَجَذنا أن أصول الشريعة تَشهَدُ له» فالمأمومٌ إذا تاليوك 
يجب عليه إلا سجودٌ السهو فان الإمامَ يَتحمّله عنه» وهذه هي المسألة الأولى في 
الحديثء لكنْ بشرط ألا يَفوته شيءٌ منَ الصلاة؛ وذلك لأنَّ المأموم مأمودٌ بمُتابَعة 
الإمام حتى إن الإمام إذا قام عن التشهدٍ الأول» وهو من واجباتٍ الصلاة 
ا ا ی ا و E‏ 
الفرعية العارضة من باب ل 

فون تمعن RI‏ دحَلْتَ مع الإمام في الركعة الثانية منَ 
الظهرء فإِنّكَ ستَدَعٌ التشهة الأول في حلّه؛ لأنَّ حل التشهدٍ الأول لك هو الركعةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (1/77)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم )8١5(‏ من حديث أبي هريرة نة 
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الغالئة للإمامء والإمامٌ سيقو مء إذن ترَكْتٌ التشهد الأول من أجل متابعة الإمام» 
فكذلك سجودٌ السهو لا يُمكِنْ أن تَسِجُدَ وأنتَ مم الإمام؛ لآنك لى سكت 
خَالَمْتَ الإمام في أفعالك» فيكون هذاء وان كان الحديث معنا 4 لقان 
من أصولٍ السّنةِ الصحيحة» وهو سُقوطٌ التشهدٍ الأول عن الأموم -وهو واجبٌ 
أَصْلِنٌّ في الصلاة- من أجل مُتابَعةٍ الإمام» فإذا سَها الامو فين 
سهوه هذا إلا سجودٌ السهوء ولم ينه ني منّ الصلاق فإ يَسقطُ عنه السجوة 
حتى ولو كان محل السجود للسهو بعد السلام؛ لذأنّه انَتهى من الصلاة ةِ بالتسليم» 
فصار سجوةٌ السهو يَسقْطُ عن المأموم بسر طَين: 

الشرط لرل الا هر سوق الود 

والشرط الثاز ي: الا يكونّ فاته شيءٌ من الصلاة. 

ففي هذه ال حالٍ يَتحمّلٌ الإمام عنه سجود السهو؛ لأنّه لو سبد مَعناه خرَجَ 
عن مَُابَعةٍ الإمام» أمّا إذا كان سهو المأموم يوجبٌ أكثرٌ من سجود السهوء كما 
لو نها الامو عن قراءة الفاتة مثا على القول بأئهَا رُكنٌ في حقٌ الم ومين وهو 
الصحيحٌ؛ فإِلّه في هذه ا حالٍ لا يتحمّل عنه الإمامُ سجود السهو؛ لأنّه لا بد أن 
يتقضيّ هذه الركعة التي فاتته» وحيتئزٍ يكون سجوذه وَحَُدَه ليس مع الإمام» كذلك 
إذا كان المأمومٌ قد فاته شيء منَ الصلاة وسّهاء سواءً مع الإمام» أو 17 انفرَد 
فإنَّهِ يحبُ عليه سجودٌ السهو. 

أا المسألة الثانية: وهي إذا سَها الإمام» فهل يب على المأموم سجودُ 
ال ۰ 


2 
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نقول: آعم يجبُ عليكَ أن تَسجُدَ معَ إمامِكَ إذا سَها الإمام حتى لو لم سه 
أنتَء فلو فرص أن إمامَكَ نسي أن يقولٌ واجبًا من واجباتٍ الصلاق مث لو سي 
أن قول" ١سبحانَ‏ رب العظيم» في الركوع» فإنه يحب عليه بذلك سجوذ السهرء 
فإذا سجَدَ الإمامٌ فإنّهِ يحبُ عليكٌ أن تُتابعّه» حتى ولو كنت لم : تشن ذلك الذكرَء 
لأنَّ مُتابَعةَ الإمام واجبةٌ» يعني حتى وإنْ كُنْتَ في حل لا يب عليكَ السجوتٌُ 
يجب أن تُتابعّه يدل أن الان ذا تاق فد اة کا برق لير سك انو 
مع الإمام في الركعة الثاني وجل الإمام للتشهدٍ الأولٍء فإنّه يبُ عليكَ أن 
تملس مع آنه ليس محل جُلوس لك ولكنْ من أجل مُتابَعةٍ الإمامء كم آنه إذا قام 
ل تحني ب تناك ابوت E E‏ للسون الأرل بل 
SS‏ ا 
انه ليس محل لوس له. ولكنْ من أجل المتابَعق» فمُتابَعة الإمام أمرٌ هام وعلى 
هذا فإذا سَّها الإمامٌ وجب على المأموم أن يَسِجدَء وإن لم يَسْهُ. 

فن اا بتو إن كان ادي ادل لها اهنا 
من أصولٍ السنة وهو مُتابَعةٌ الصحابة النبيّ يك في سجود السهو مح هم ما سَهَوْا 
كا في حَديتْ ابن مَسعودٍ رنه 

إذنْ هذا الحديث اشتمل على حملن : 

ال را لالبو لبس عليه ا دوه 2 زذا كان الاير اله 
يته شىءٌ منّ الصلاة أمّا إذا فاته شيءٌ منّ الصلاقء فإنَّه إذا سَها وجب عليه 
سجود السهو؛ لأن بهذا تتَمِعٌ الأدلة» فإنْ قيل: كيف ذلك؟ فول لذن الأدلة 
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الدالة على وجوب سجود السهو عند وجود سَبيه أدلةٌ عامةٌ أخرج منها المأمومٌ إذا 
كان سجوده يَقَتَضي حالفَةَ الإمام. 

أا إذا كان سجودٌه لا يقتضي اة الإماء و او 
المأمومٌ ليس عليه سجودٌ سهوء بشرط أن يكونٌ مع الإمام من أولٌ الصلاق أ 
فاته شيءٌ فإِنَّه حب عليه أن يسجدَ للسهو حينَ يوجَدٌ سببٌ الوجوب» وهذا مأخوة 
من الأدلة العامّة في وجوب سجود السهو عند وجودٍ سببه. 

قا ليله اقا هى يذل عل آذ مائو ع عله ج اله اا 
الإمامء وذلك من قوله: «فإِنْ سَها الإمام ذ فعليه وعلى مَن خَلقه»» ولكنّ سجوة 
السهو إذا وقَعَ من الإمام سهٌء فإنْ كان المأمومٌ لم يله شنيءٌ مىَ الصلاة وجب 
عليه مُتَابَعةٌ الإمام» وهذا أمرٌ ظاهرٌ. 

وإِنْ كان قد فاته شيءٌ منَ الصلاةٍ فإن كان السجودٌُ قبل السلام وجب عليه 
سجودٌ السهو لوجوب الْتابَعة» والإمامٌ لم تنو صَلائُه بعد وإنْ كان السجود بعد 
السلام ففي ذلك لأهلٍ العلم قولانٍ: 

القولٌ الأول: آنه يحبُ عليه أن يَسجدَ مع إمامه بدونِ تسليم» وهذا مذمّبٌ 
الختابلة", وظا يك لكاي ان وان ف الماقيل كرد 
ويسجد معّهء ثم يقومٌ لقضاء ء ما فاتّه. 

والقولُ الثاني: أله لا بُ عليه السجود مع الإمام لتعذر امتابَعةٍ حيئكِ؛ لل 
الإمام سلَّمَ ولو تابغته فمن لازم ذلك أن تُسِلّمَ وصلائك لم نِم وحيئكذٍ إذا 


.)408/1( وكشاف القناع‎ »)4 4٠ /۲( المغني‎ )١( 
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سلَمَ تة تقومٌ لقضاء ء ما فاتك» ولا تَننَظِرٌه حتى يسجدَ؛ٍ لأن الإمام انت صلائه 
yy‏ 

تمت وهذا هو مذمّبٌ مالك 5 آله والمشهورٌ من مذهّب مالك كا في (الكافي) 
لابن عبدٍ ال" هو أرجَحٌ عندي من المشهور منّ المذمّبء أنه إذا كان سجودٌ 
الإمام بعد السلام فإنّه لا يتابعه المأمومٌ ولكنْ إذا الْتَهى المأمومٌ من صَلاتِهء فهل 
عل مل سير الجهر الع 

نقولٌ: إِنْ كان المأمومٌ قد أدرَكَ سهوٌ الإمام وجب عليه السجودٌ بعد السلام» 
سوا ها معّهء أو لم يسه وإنْ كان لم يُدرِكْه فالراجحٌ من أقوالٍ أهل العلم أن 
ا عله اله لن رد الإناء نی رو كه فلار د 
لا يب إلا إذا كُنتَ قد أدركْتَ سهوَّه» وهذا الأخيرٌ إذا كان لم يُدرِكْه يَشْمَلٌ ما إذا 
كان سجودٌ الإمام قبل السلام أو او نك أَذْرَكْتَ الإمام في الركعة 
ا ل ل ا 
ثم إذا صِلَيْتَ معّه وسجّدَ قبل السلام» وسلَّمّ ثم قُمْتَ فضي وأنتّ لم يحَصلُ 
عليكَ سه فهنا لا يبُ عليك سجودٌ سهر؛ لاك لم تدرك سهرَّ الإمام, وإ 
دلت مع الإمام في حال لم َة فبها وجب عليكٌ سجوذ السهو من أجل رد 
لماع فإذا قَضَيْتَ صلائكَ» فلا يجبُ عليك جود السهر؛ اال ا 
جرد الْنابَعَ» لالهو وقع منك ولا من إمامك وأنتٌ معّه. 


ولو سّها المأمومٌ في صَلاتِه بعد أن يلم الإمامُ» فهذا يحب عليه السجود؛ 


() الكافي في فقه أهل المدينة ,)7٠ /١(‏ 
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لوجود سببه» وهو قد وَحِدَ منه السببٌ الآن بعد مُمارَقة إمامه» فيجبٌ عليه السجود. 
فصار التفصيل في هذه المسألة أن نقولّ: 

إذا سَها الإمامٌ وجب على المأموم متابَعتّه إذا كان قبل السلام» فإن كان بعد 
اعد وك SSE‏ لأن المأموم 
حيتت سوف يُسلَّمُ مع الإمام وتحضصل لايع ة التامّة هذا بالنسبة للمأموم غير المسبوق» 
أمّا بالنسبة للمأموم م المسبوقٍ فلا يلو من أحوالٍ: 

الحال الأول: أن کر ن وة يعد مفارقة الإمام» فعليه السجود لعموم الأدلة 
الدالة على وجوب السجود. 

5 ي و و الم‎ e 

الحال الثانية: أن يكون سهوه مع الإمام والإمام ما سَها کا لو سّها عن قوله: 
«شبحان ري العظيم» في الركوع وهو مح الإمام» ولكن الإمامّ ليس عليه سجود 
سهوء فهنا يب عليه السجودٌ لوجود الأدلة الدالة على وجويه. 

الحال الغالثة: أن يكون سهوه قبل مفارّقة الرمام» وقل سَها هو والإمام وي 
هذه الحالة سيسجد مع الإمامء لكنْ يِب عليه إذا أنمى صلانّه أن يسجد؛ 3 
سُجودّه مع الإمام جرد بع إذ تل سجود السهو عند السلام إِمًا قبل أو بعدّه؛ 
وهذا السجودٌ الذي في أثناءِ الصلاة لا يُعتَبرٌ سجود سهو له. 

الحال الرابعةٌ: أن يسه مع إمامه قبل أن يُدرِكٌه ا مسبوق» فهنا يِبُ عليه أن 
يَسجُدَ مح الإمام مُابِعةَ له» إذا كان السجودٌ قبل السلام وإذا قَضى ما فاته لايَسجُدَ 
لأنه لا سه عليه» فهو ما سّها مع الإمام» ولا سّها الإمامٌ وهو معّه. وإنا سَها الإمامٌ 
قبل أن يُدركه» وسجَدَ للسهو مُتابَعة وإذا كان سجودٌ الإمام بعد السلام لم يُتابغه 
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على القول الراجح» ولا يُعيدُ السجوة أيضًاء لأنّهِ أي الإمامٌ سَها قبل أن يدل معّه 
المأمومٌء فلم ِكُنْ على المأموم سهو لا حقيقة ولا حكًاء فلا يحبٌ عليه السجود. 

هذه أقسامٌ جود المأموم إذا كان مسبوقًاء وان له أرب حالاتء ما إذا كان 
غير مَسبوق فليس له إلا حالتان: إن سَها الإمامٌ ة فعليه وعلى المأمومء وإن سَها المأموم 
وَحْدَّه فليس عليه سجودٌ؛ لأنَّ الإمام تحمل عنه. ووّجْهّه ما سبَقٌ. 

مسألة: إذا قام الإمامٌ إلى خامسة في الظهر مثلاء وسبِّحَ به المأموم ولكنّه لم 
يَرجِعْ والمأمومٌ مُتيقَنٌ أنه قد صل أربمَ رَكَعاتِ» فهل ينابم إمامّه في الزيادة؟ 

الجوابٌ: إذا قام الإمامٌ إلى الخامسة والمأموم مُتيقَنٌ آنا زائدةٌ فإنّه حلش 
O‏ > وهو یعتقد نا 
لرابعةٌ والمأمومٌ يعم يَعتقِدٌ أن الصلاة لم تَيِمّ فإِلّه لا يُتابعْه أيضًاء بل يقومٌ ويُكملٌ 
لرابعة» لال اب سیک لا گی لاله پت ان ا إذااكان 
يَعبَقدُ أنَّ صَلائَه باطلةٌ فإلّه لا يُمكِنُ أن يُتابعَه المأموم. 

مسألة: ما الكمٌ في لو نّسِيَ الإمامُ أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة 
الظهر مثلا؟ 

الجوابٌ: إذا نسي الإمامُ أن يَقرَأ الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة سِدّية 
كالظهرء فإنَّهِ إن ذكَرَ قبل أن يقوم إلى الثالثة رججعء وقرَاً الفاتحة وكمّل صَّلائّه 
وسجَدَ للسهر بعد السلام وإنْ لم يَذكُرْ إلا بعد أن قام إلى الثالثة» فإنَّ الثالعة 
تكون هي الثاني ويُكمّل عليهاء ويسِجْدُ للسهرٍ بعد السلام» ون لم يدك 5 إلا بعدَ 
السلام» فإن ذگر قريًا أنى برَكعقء وسلَّمَ وسجَد للسهو بعد السلام. 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وأمّا حال اكأمومينَ فإهم يُتابعوته إلا إذا لم يَذكُرْ إلا بعد أنْ قام إلى الركعةٍ 
الثالثة» ففي هذه الحال الأمومون مَعْذُورونَ واد کون وهو شوق ج 
لله إلى الآن لم د تتم اة فالمأموم سيفارقه 2 هذه الحال؟ لله مأمورٌ بلاوق 
إذا قام آل الاس أن يَعلَّم أن هذه الخامسة إِتامٌ لا تَمِىَ. 
مسألةٌ: إمامٌ في التشهدٍ الأخير من صلاة المغرب سبح به مأمومٌ على أنه لم يتم 
الصلاةًء فقام الإمامٌ ولكنّ بعص الأمومينَ تأكّدوا أن هذه 0 التي قام إليها 


e > 


هي الرابعة» فتابّعوهٌ في ذلك؛ لأثَّم لا يَعلّمونَ أنه تجبُ مُفَارَقَنه ته في هذه الحالٍ» 
فا حکم صلاتہم؟ 

فالجوابٌُ: أنَّ صَلاتهَم صحيحةٌ؛ لأئّهم زادوا ركعةً جَهلا منهم» وبناءً على 
أصل شعي وهو وجوبٌ مُتابَعةٍ الإمام» ولكنّ هذه المسألة إذا وفعت وقام الإ مام 
الالح ترق لا عرز لي جره الداقاء إل تيو ان ا رضمو بن قال الكلما” : إِنّه في 
هذه الحالٍ ينوي الممَارَقَة» ويتشهد سهد ويُسلّم؛ لاله يعد أن الإمامَ الآن بطلّت صَّلائ 
ولا ینتظره؛ لأنّه د فيد أله ليق إناقا لتبيل ينوي الالقراة وليه ثم إل في هذه 
ا حال يجب على اأمومينَ الذين يَعلّمونَ آنه قام إلى الرابعة مثا في ا مغرب أن يُسبّحوا 
مر ين أن الذي سح به أخطأء وإذا سبّحواء وكان قد سبح قبلهم خر 
فد اختلّفٌ قول المأمومينَ» وإذا اختَلّف قول المأمومينَ على الإمام أحَدُّهم يقول: 
نقَصْتَء وأَحَدُهم يقول: زِدْتَء فإنَّ أقوالهم تَسقْطُء ويَرجِمٌ هو إلى ما في تفي 
ولايَلئَقِتٌ إلى قول هؤلاء» ولا هؤلاء؛ لِأنَّا تَعارَضَتٍ الأقوال فتقابآت» وحينمزٍ 
يرع إلى ما عندّه. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۹۹ 
وإِنْ كان الكثرةٌ ترح لكنّها لا توجبُ البقينَ لجواز أن يتوهمواء ثم إن 
ET‏ ا وي إل ور هموي 5 MÎ fos‏ 

الإمامَ أيضًا قد يكون عنده مُرجُح» فقد يرجح قول الواحِدٍ فقطء أو قول العَشرة» 
أو الخّمسة. 


سر سم ٥‏ چ او دو ا - 1 و ر ° م هدي . مودس 
۹ وعن ثوبان نة عن النبي ككل قال: «لكل سهو سَجدتانٍ تعدما 


ر رمو عو ص لسوت قرو ےا اراس 2 ٠‏ ۱ 
يَسَلم». رَوَاهِ أبو دَاود وَائْنُ مَاجَهُ بسند ضَعِيفي7". 


هھ 


الشرح 

كأن المؤلّف رذآ ألجى الأحاديث التي أتى بها لبيانٍ سُجود السهوء وقد 
سبق عله أُواع ما وقح للرسول ناكله 

منها: أنه قام منّ الركعَتّينٍ ولم يلس يعني لم يَتشهّد التشهّد الأول. 

ومنها؛ الدضل ا 

ومنها: أله سلّمَ من رَكعَبَينِ في إخدى صَلائٍ العَثيّء إا الظهر وإمّا العصر. 

قوله: «لكلّ سَهو سَحجدتان) اختَلفَ العلاءٌ في قوله: الكل سَهو سجدتان» 
ھل فعا أن كل :سهو یوج جد تن أو أن المحتى الك إذا E‏ 
الصلاةٍ فعليكَ لكلّ سهو سَجدتانٍ فتَسجُدٌ أربعَ مرّاتٍ؟ 


A 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ «(YA*‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» رقم 
.)٠١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام» رقم 
.)١519(‏ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فعلى القولٍ الأولٍ: تكون الكُلِيةٌ عائدةٌ إلى ا لجنس» وعلى القولٍ الثاني: تكون 
الكلية عائدةً على الفردء يعني كل فردٍ من السهو له سَجدتان. 

الأول كل جني له تسجدتاز ولا باج إلى ككرار السجود وهذا هو 
المشهورٌ من اذهب عندنا”" » أنه إذا سَّها مرَّتين أو ثلانًاء أو أكثرٌ فإِنّه لا يحبُ عليه 
إلا شجودانِ فقط» وذلك لتداخل الجَرِ؛ لأنَّ السهرّ عبادةٌ واحدةٌ وجبّتْ بأسباب 
ستاك عدو هله حوارت و و يقن وقر اس ٠‏ 

فهنا يقولون: يفيه سجدتان لكل سهي واستَدلُوا بحديثٍ صحيح؛ لكان 
الاستدلال به ضعيف. قالوا: أن النبيّ يك حينَ سلّمَ من رَكعَتَنِ سَها عد 
مرّاتِ: سلَمَ قبل التهام» وتكلّمٌ في أثناء الصلاق» وله الناسٌ أيضَاء وقام وفعَلٌ 
أفعالا مُبطِلةً للصلاق كل هذه على سيل السهوء ومع ذلك لم يسجُذ إلا سجدكنِ 
مر واحدد ولك في هذا الاستدلالٍ نظرٌ؛ لأ الكلا ليس من جنس الصلاق 
وهو لم يَسْهُ فيه بل تكلّمَ عامداء لکن تمي أن صلائه لم نيم فهو سهرٌ واحدٌ 
إا الذي يَظهَرٌ منّ السنة أن مَعنى قوله: الكل سهو سجدتانِ» آنه مهيا تَعدّدَ هذا 
ET.‏ كحاتان فق : 

وقال بعض الغلماء م مرا ومفَصَلًا: إن كان السهرٌ حل شجوده كله قبل 
السلام فيكفي سَجدتان. وَإِن كان حه كله بعد السلام قيفي سجدتان» ون 
كان تمل بَعضِه قبل السلام: وبعضه بعده فإنَّهِيَسَجُدُ مرّين: مره قبل السلام لا 
قبل السلام» ومرّةَ بعد السلام لا بعد السلام. 


(١)المغني‏ (۲/ »)٤۳۷‏ والفروع (۲/ ۳۳۲)ء وكشاف القناع (۱/ ١٠4‏ 5). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ٠١‏ 


ص 


مثا ذلك: صل الظهر فقام عن التشهدٍ الأول وهذا حل سُجوده قبل 
السلاع» ولد في الثالئة, وسلَّمَ ظنًا منه اتا الرائعة 5 ثم ذكَرَ وتم اغا 
سجوده بعد السلام» فيقولٌ صاحبٌ هذا القول المَصّل: يجب عليه أن يسجُد قبل 
السلام لا قبل السلام» ويَسجدَ بعد السلام لا بعد السلام. 

أمّا اللشهورٌ من الَذمهب: فَمَّلْنا کا سبَقٌ: إِنَّه يفيه سَجدتانٍ لكل سَهِوء ويُكَلبْ 
ما قبل السلام على ما بعد السلام» يعني إذا اجتمّعَ سَهُوَانٍ أحدّهما: قبل السلام 
والثاني بعدّه» قالوا: إنه علب ما قبل السلام'"؛ لأنّه طَلَبَ الجابرٌ قبل الثاني» فهذا 
الرجل الآن في 'التشهد قد تعلق ى وميه شجودان لها سيبان» سب بطلا قبل 
السلام» وسببٌ يَطلبّهم| بعد السلا الا الذي يَطلْبّهم| قبل السلامء فلهذا 
قالوا: : يكلب ما قبل السلام على ما بعده» فيسجُدُ قبل السلام» ومُرادُنا بالأسبت ع 
لأسن َل لا الأسيق وقوعا يعني لو رص أله تي التشهدالأول» وهذا عل 
e a‏ الأرل» وهذا عله بعد السلا قول 

جب O‏ 
فإنِ اختلف محل السجود لهماء فإنه َغَلَب ما قبل السلام لسَبْقِه 

ورل الكل سَهو سَجدتان) يعني به ا لجنس -أي: جنس السهو- کا شی 
فکله له سجدتاإء وظاهرٌ الحديت الوجوب وان کل عن ھا وجب علي أذ 


(۱) الفروع (۲/ ۳۳۲)ء والإنصاف /٤(‏ ١4)ء‏ وكشاف القناع .)٤٠١ /١(‏ 
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فا 


وقد سب في حَديثٍ المغيرة هة أنه إذا » ولم يَسبَدِمّ قاتا فإنه 
تجلسٌء ولا م سَهِوَ عليه" كذلك قال أهل العلم: لو أنه أتى بقولٍ مشروع في غير 
مَوضِعِهء ثم ذكَرَء وأتى بالقولٍ المشروع» فإنّه لا يب عليه السجود» ولكن 
اختلّفوا: هل يسر أو لا يُسَةُ؟ على وَين كذلك أيضًا لو أنه جر في مَوضِع 
يسن فيه الإشرانٌ أو أسَرٌ في مَوضع يسن فيه اجه سَهوٌ وا فاختلفوا: عل أن 
سحن له أو ا 

فمن قال: تخد بالغموم لكل سَهِوٍ سَجْدتانٍ)» وصح عنده الحتديث» قال: 
OAT e a‏ 
الذي لا يتر في هَيْئَةِ الصلاة لايَضُرٌ فلا سجود له وقد نسي النبي ب آي في امێه 
حتى تَبّهَه عليها أي بن كعب رنه بعدَ صلاته» فقال: اهلا كُنْتَ دَگَرْتنیها»» 
وله د لبور فد ل هنا عل أن هذا انت إن ص ان عل عر 
فليس کل هو يُسجَدُ له. 

إذن ما هو الضابطٌ للسهو الذي يُسِجَدٌ له» والسهو الذي لا يُسِجَدٌ له؟ 

يقولٌ العُلماءُ في الضابط: کل قولٍ أو فل إذا تعمد بعلت صَلائه. فإنّه إذا 
سيه يوجبٌ سّجودَ السهوء فإذا ترك واجبًا لو تَعمَّدَ تَعمَّدَه بطلّت صلانّه» إذنْ فيجبٌ 


عليه سجودٌ السهو إذا وقَمَ منه سهوّاء ولو زاد رُكوعاء فإِنّه لو تَعمَّدَ ص 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» رقم »)23١*57(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاةء والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياء رقم ,)١١١/(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (101//7) من حديث عبد ال حمن بن أبزى وََآئَدعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) ۴ 


صَلائهء لقول النبيّ طَلِل: 0 من عَمِلَّ عملا ليس عليه اه مدنا فهو رَد ". فإذا وقح 
بابي وين الفيي ولد كن هتكن التزعدة شرا وال السو ادر 


يي 86> 


قول أو عمل إذا تَعمَّدئه بطَلت صلائك فإنَّكَ إذا م تة دل 


٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: سَجَدتا مَعَ رَسُولٍ الله كله في: لذا 


له َنَت و: اقا يلت رر الى عا روَا مش" 


الشرح 
قولّه: «(سحد سَجَدْنا) الضمير يعودٌ على الصحابة وظاهره أ نهم سَجَدوا في صلاة. 


c4 4% 


وقول ١في:‏ إا الما أنْسَقَتْ 24 «في) ظر فة ة أي في هذه السورة. 5 
السود فيها: ووا و عم ال ل مر 4 وهذا ر لكر تي 
أن تمسح عالق للكمار. 

وقولّه: «انشقّث) كقوله: وشحب ألا كات أن 4. 

قوله: ارآ اسي ريك رى عل وَل السجود فيها: کد لا معد اة 
قيرب 4 وهذه السورة کا هو مَعروفٌ الآياتٌ الخمس فيها هي ول ما نرَلّ من 
القرآن إلى قوله: عل الإنيَ ما لم4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (1۹1)» ومسلم: 

كتاب الصلاةء باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم )٤۲۷(‏ من حديث ابي 


هريرة رجواللدعنة. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم .)٥۷۸(‏ 
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هذا الحديث هو الموضوعٌ الثاني في الباب وهو سجود التلاوة» وظاهرٌ 
اللفظ أنه جود سببّه التلاوةٌ» فأيٌّ آية تَئْلوها فإك تَسجُدٌ ولكنْ ليس كذلك» 
فهو عام تخصوصٌء يعني سجوة التلاوة في مواضعهاء فهو سجودٌ سببّه التلاوة» 
لک في مواضع التلاوة”". 

سجود التلاوة سُنةٌ مؤكّدةٌ لا يبَغي للإنْسانٍ أنْ يَدَعَه حتى قال 


عضن 
العلا هاجت وأن مَن ترك السجوة فهو آنه لكنَّ الصواب أنه ليس 


ولكنّ سجود التلاوة له أ حکام منها: أن اللآتينان د لووول انف 
الصلاة؛ أن النبيّ الالام قرَأَ في صلاة العشاء: #إدا الما نمت فسجَدَ 
فيهاء وعليه فيَسجُدٌ الإنسان ولو كان في صلب الصلاةء وإذا سجَدَ في صلب الصلاة 
فاه یکر إذا سجَدء ويکر إذا قام» کا هو ظاهرٌ ما ورد عن النبيّ بي التلذوالتكم 
من آنه يكب في كل تحفض ورّفع»""'ء والذين رَوَوْا ذلك عنه كابنِ مسعودٍ وأبي 
هُريرة عتا منهم من رَوى عنه سجوة التلاوة ولم يستثنوا سجود التلاوق 
فدل ذلك على أن جود التلاوة إذا كان في الصلاة فإنّهِ يُكيّرُ لها إذا سجَدَ وإذا 
رقَع» وأمّا ما عله بعص الناس من أنه يُكيرُ إذا سد ولا بكر إذا رفم فن هذا 
)١(‏ انظر عددها ومواضعها في «الشرح الممتع» لفضيلة شيخنا الشارح رَمَهُلنَهُ (:/47). وما 
بعدها. 
(۲) وسيأتي الخلاف في حكمه » (ص‌:۱۱۳). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في السجود» رقم (۷۸۷) من حديث عبد الله 
بن عباس عنة. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 1٠‏ 
ا ل 2 2 ج ا ا د ا 


وهم منه» وليس مَبْنيّا على أصل صحيح. وغاية ما عنده أنه رَأى كلام ابن الق 
وده في زا3 اماد وهو أله يكب لسجود التلاوة عند السجويه ولا كير إذا 
قام» فظن أن كلام ابن القَيّمِ عام وهو ليس كذلك وإنَّا ابن المي رثا تكلم 
عن السجدة ال ذة ين 

فالحاصلٌ: أنه إذا كانت السجّدةٌ في الصلاة فإنّهِ يُكيّدُ إذا سجَدَء وإذا قام. 

أنّا إذا كانت السجْدةٌ وّدةَ ليست في أثناء الصلاة» فإنّهِ يكر إذا سجَدَء على 
أن اديت ل 
لذ یکر ادا دیل سد يدون نکر وإذا قام في سجود التلاوة ا 
فإنّهِ يقومٌ بدونٍ تكبير» وبدون تسليم أيضًاء لأن ذلك لم يرذ عن النبيّ وا" . 

- ع ' و 

وإذا سجَدَ يَسجدٌ على الأعضاءٍ السبعة» لعُموم قول النبيّ يكِ: «أمزت أنْ 
أسحدٌ على سَبعة ا 

اة 2 | بانناقها E‏ ا 

الجواتث: ذمَبَ بعص أهل العلم إلى أنه يق آنه اده في صلاةٍ ال جهر وفي 
صلاة الس أا في صلاة الجهر فالأمرٌ ثابت عن الرسول لوا اصَلاةُوَلسَلمٌ وليس فيه 
على المأمومينَ؛ لان ا يَسمَعون» ويَعلّمون أنه سجد فيسجدون. 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد .)١١١ /1١(‏ 
(۲) رسالة سجود التلاوة معانيه وأحكامه لابن تيمية (ص:4 ۲) 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم »)۸١۲(‏ ومسلم: كتاب 

الصلاة. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم )٤۹۰(‏ من حديث ابن 
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ل ا 

ENE‏ اي عي إمَا أن تسد فوش 
عل الما مو من تقر لون" الا E‏ ما 
ترك سجود د التلاوة. وهذا هو المشهور من مَذْهَبٍ الإمام اد غل أنه که 
للإمام أن رآ جد ؤفي تاره وان سد فا وال بعش أهل اولي 
إِنَّه لا كراهة في ذلك. ئا بحديث في ستن أبي داود» لکن فيه ا أ 
الرسول كل «5 قرأ في صلاة الظهر ب: الم ا تَيلُ4 السجدة)'"» وسجدَ فيهاء 
والصحيخ أنه لا يكره أن يقرأ أآيةَ سَجدةٍ في صلاة السّرّء وأنَّه لا حرّجَ عليه إذا 

قرأهاء ولم يَسجُذ؛ لأنّ السجوة على القولٍ الراجح ليس بواجب» واإنَّ) هو سن 

امكنتورك امون ل ف وا ميك 

وأما اموم إذا قرا في الصلاة ال ل هه ان 
مُراعاة المتائعة ةِ أوجَبء وإذا كان اموم يَدَعٌ ع ا للومام كالتشهدٍ الأول 
فهذا من باب أؤْلى» ولهذا ذكَرَ أهل العلم أن هده الال ع ما يتحمّلّه الإمامُ عن 
لأموم. 

فإنْ قال قائل: وهل يَسجُدُ في كلّ وقتٍ مر بالسجْدةٍ أو لا يسجُدُ في أوقا 
النهى؟ 

العرواتة اله ا انل فجن اشوا اي ارال اا 
)١(‏ المغني (۲/ ۳۷۱) والإنصاف /٤(‏ ۲۳۲- ۲۳۳). 
(۲( أخرجه أحمد (۲/ ۸۳)› وأبو داود: كتاب الصلاة. باب فدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. 

رقم (۸۰۷) من حديث عبد الله بن عمر عن . 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 1۰¥ 


أو المغربء أو آخر الليلء أو في أثناء النهار. وهو على سبيل الاستحباب كا تقدّمَ 
علدا ل ام ةَ سَجدةٌ منها في الح انان فإذا مرّ بآية 
المخدو رار هاه رقي إن حلت اتن در ترب لفقل بسكن ود كار ها 
وطال القصل فإنَّه لا يَسجد؛ لان القاعدة عند أهلٍ العلم: أن السّنةَ إؤاافاك علي 
فیا تسقط؛ لأا عُلّمَت بسبب قد زالّ. 

فان قال قائل: هل يُشْتَرَطٌ لسجود التلاوة استقبالٌ القِبْلةِ؟ 

نقول: الا حَسَنٌ أن يُستقبلٌ القِبْلدَ وإن كان بعض العُلماء ل لايجب. 

فإِنْ قال قائل: وإذا كان على غير وُضوءٍ فهل يَسجُدٌ؟ 

الجواتٌ: لا يَسِجُدٌ على غير وضوءٍ. 

مسألة: إذا كان الإنسانٌ يَتعلّمُ السورةً ويُكرّرُهاء فهل يسجدُ للتلاوة كلّ 
مرو 

الجوابُ: إذا كان يتعلّمُ السورة وفيها سَجْدةٌ لأول مرَّةِ فقطء ويكفي. 

من فوائد الحديث: 
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-١‏ أنه يُشرَعٌ جود التلاوة في هاَينِ السورَتَينِء وذلك من سجود الرسول 
25 أن ال كرون بالقول» 0 وبالإقرار. 
ا يبَغي للمُستَوع أن ب أن يَسجْدَ َبَعَا للقارئ لقوله: «سَجَذْنا مع رسول الله 
ا 


م سسا 


2# قوت A O‏ لدا لساك اذه E: ES‏ بأسير ريك 
ِى حَلَقَ #. 


۱۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۱-وَڪَن ابن عَبّاسٍِ َة قَالَ: «(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم السّحُودٍ 
وقد وَأَيْتُ رَسُولَ الله ا يَسْحَدٌ فِيهًا». رَوَاهُ لْبْكَار 7 
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قولّه: «(ص) ليست من عزائم السجود» هذا من قول ابن عباس نھ 
فهو موقوفٌء «وقد رأَيْتٌ رَسول الله له لا سد فيها»» هذا مَرفوع. 

وق «(ص) ليست من عزائم م السجود» لا يُرِيدُ السورة كلّهاء وإنَّا يريد 
السجدة التي في (ص). 

وقوله: «ليست من عزائم السجود»ء «عزاة ئ جمعٌ عزيمة» والعزيمة لغةً: 
الشيء الود وني الشزع: اليم الواجب الَْوَّكدُ. 

وقول «ليست من عزائم م السجود» أي ليست سَجْدَتها من عَزائم م السجود. 
يُعني: ليست منّ السجّداتٍ كدق فهي سند وليست بواجبة» وإنْ كان ظاهر 
كلامه نة أن سجوة التلاوة واجبّ؛ لأنَّ العزيمةَ هي ما كان واجبًا فعلّه 
أو واجبًا تَركُهه ولكنْ كما تقدّمَ أن الصحيح أن جود التلاوة ليس بواجبء ونا 
ار مو كد ون مع 'قولة: «لَيْسَتْ من عَزَائِم الشجوقا أى: ليت مد 
اسن الموّكّدةٍ. 

وقوله: «وقذ رَأَنْتْ رَسُولَ الله يِه يَسْحُدُ فيهًا)» هذا يذ ل كد 
لها من أجل التلاوة. 


.)1١79( أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجدة (ص)» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) ۰۹ 


سس و ووا J‏ 


وف الكل ان لضن ل الوقن هال لزاه E E‏ لاملل ير 
و راكنا افق «وخر راء ا مراد بالركوع هنا السجوف بدليلٍ قوله: 
فنا ور لا يكون ال می أغن إل أسملء إذن يكون ف :هذا دليل غل 3 
السجوة في هذا الموضع. 

وقد اختَلّف أهلى العلم عله هل السجودٌ في (ص) للتلاوة أو للشكر؟ 
فقال بعض العلاء: نا سَجْدةٌ تلاو وهو الصحيحٌ؛ لأن النبىّ ية سجَدَها وما 
دام أن النبيّ عوالصلاوالسَم سجَدها عند تلاوتهاء رال ون عباس لذلك 


Cr: 


بقوله: #أوهک الَذِنَ هَدَى أله دنهم أمَسَدِة 4 فهو دليلٌ على أنّنا نَسجُدُها 


وقال بعض العلماء: اا سد شكرء أيْ شكر لله على نويه على عَبدِه الذي 
أنابٌ إليه» فنحن تَسجُدّها شكرًا لا تلاوةٌء وقالوا بناءَ على ذلك: إن الإنسانَ 
لا يَسجُدّها في الصلاةء وأنّه لو سجَدّها وهو يُصلي بطّلّت صَلائهه ولكنّ هذا فيه 
مي نيا N REE Ih‏ 
نقول: إِنها بطل بها الصلاةٌ لبس بصّحيح ؛ لأنَ سجودنا لها سبيّه التلاوةٌ فلولا 
آنا قَرَأناها ما سجَذناء يعني لو آنا ذكَدنا قصدً داو تلمك وقلنا: إن داود 
يدت قد تاب إلى الله فر راكمًا وأنابّء فعَمرَ لله له فالتا لا سد ون ذگرنا 
توبته» إا تَسجُدٌ من أجل التلاوقق يعني لا تُشرَعٌ م إلا إذا تَلَوْنا هذه الآيدّ ولهذا كان 
الصحبحٌ حتى عل القولٍ بِأئَا سَجْدة د رء فان الإنسانَ لو سجَدَها في الصلاة 
لم تبط صلائه؛ لأنَّ سببّها التلاوةٌ بكلّ حال. 


۱1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واعلّمْ أن قصة داوة الالام ورّدَ فيها منَ الإشرائيليّاتِ ما ينره عنه 
مثل داوٌة بتکم فقد ورد أنه الالام كان عنده سم وتسعونَ امرأةٌ وأنَ 
أحَدَ جُنوده كان عندّه امرأةٌ كميلة» فأرادها داوٌدُ َال ولكنّه رَأى أنه لا مك أن 
يأخدّها من هذا اندي قَهرّاء فَأنْفَدّه إلى جيش لقتال العدوٌ لعلّه يقل فيَأخدّها داود 
هلمج" فهذه القصة لا تحَصُلٌ من أيّ عاقل ضلا عن مؤمِنء فَضلًا عن أحدٍ 
الرسل -عليهم الصلاة والسلامُ-» ولكنّ هذه من دسائس اليهود؛ لثم تقولون: 
لا نَبِيّ بعد موسى» ويجِعَلونَ داو وسُليَانَ مَلِكَيْنِء ولا يَرَوْنَ أنَّما رَسولان. 
فلهذا عندَهم الآن ما يُسمّى ب(تجمة الملِكِ داود)» ومعلومٌ أن اكلِكَ ۴ شيء 
يُمكِنٌ أنْ يتجورٌ عليه» فهُم ألصّقوا هذه التهمة الحَظيمة لكي من أَنْبياءِ الله فحاشاة 
أن يق منه ذلك» بل هذه لو وفعت من أذنى واحلِ من الناس و إن هذا 
خلافٌ العقل وخلافٌ الذّين» لكنْ تَلقَاها الناسُ عن حُسنِ نيد فصاروا يكثُبوتها 
عندَ سير هذه الآية الكريمة» والصوابٌُ بلا شك أنه ليس هذا سببّهاء وأنَّه 
لا جور أنْ تعد مث هذا في أحدٍ الأنْبياءٍ والرّسلٍ الكرام؛ واد مك ا 
الالام كا في القرآن دحل يجرابه يعني حل عبادته» وأغلقٌ بابّه من أجل 
أن يُنفرد ِالتعَيّد لله سْبَحَلوَتعَاقَ وكان رسولا حك ين الناسء لا بد أن يتفرع 
للحُكم بيتهم» فجاء هذان المَضْانء فوجَدًا أن الباب مُْلَقَا وكانا في حاجة 
شديدة إلى أن يقضى بيتهماء فتسوّرا المحراتَء يَعني: آنا صَعِدا من السورٍ على 
دود عَدِآسَكاوالتَاة وهو في جرابه يَتعبّدُ ل فلا سردا المخراب» فن الطبيعة 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 55). وقال ابن كثير في تفسيره (۷/ :)5١‏ «قد ذكر المفسرون هاهنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه». 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) 1١1١‏ 
اف لا و الاو ١‏ لتهيا ار كن للفو لقا 1 13 لاوا ر ري 
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اريه فضي أله إذا تَسوّرَ عليكَ في مكانِكَ الخاصٌ أحد من الناس فلا بد أن 
تحاف . 


أن 


ولهذا قال تغال: رمل آذك يرا الا دا الت ر إذ دحلو عل 
داورد فُمَرْعَ منَهْمَ 4 [ص «[YY- ۲٠:‏ وكأئهم جماعة» لكتهم مُتخاصمونَ: : 6الرا لا يَمَنْ 
ا ا ع س ف ا الي ولا طط وها إل سر ا 
[ص:۲۲]» فسگو روع 5 منه أن يحَكُمَ با لح بدونِ شَطْطِء ثم أذل أحَدّهما 
بِحَجّتِه فقال: لن دآ أ لَه ع وون نيجه 4 يعني شاه #ولى جه واجدة 2# 

رجه وضايقه. لقال أ كِب ا 0 لاله 
كان قصيحًا بَلِيعًا فأخْرَجّه» لهذا قال داود عبوالشله: # قال قد طلمك سوال نيك 
ِل لجو وَإنّ کیا ن الل لبتي جنم کل بق إلا َر اموا موا لحب 
یل ا هھ وطن داد آنا فته فاسغفر ریه ور كما وتاب وقوله: كه 
يعني : E‏ الل ا 
حصّل ما أراده عَرَِجَلّ. 

فإذا نظَرّنا في هذه القضية وَجَدْنا أن داو باهرالا قال: ليد لمك 
تراه هو :ات e E‏ 
لمحاكمة ة أنه إذا اذل الخصم بحجَّتِه أن يوجه القولٌ إلى الخحصم الثاني» شال ل" 
هل هذا الأمرُ واقعٌ أو لم يَمَعْ؟ فإِنْ أقرٌ حَكَمَّ عليه» وإِنْ لم يقر يَنظْرٌ في الأمرء 
الاح هل امظاد تجرد هري تمي > فهذا فيه شيءٌ من الفتنة» لكن 
كانه -والله ٤‏ أعلم- رَأى عَلَنْهااضَلاوَالَكمُ من قر ائنِ الأخوالٍ صِدقٌ لعي فقَضى هذا 


س 


۱1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القضاءَ بدونٍ أن يَسألَ ا صم وهذا أمرٌ قد يقَمٌ في الإنسانء كا أنه اجِتهدَ يالام 
في قضيةٍ الّرأتينٍ» ولكنْ كان الصوابٌ مع سُليانَ عييالتلم" وكذلك اجِتَهَدَ في 
الحرثِ حينَ نشت فيه عَنَمُ القوم» وأصاب سلیان مالا لكنّ الله قال: هتما 
سملن وڪ تا خا وَعِلْمًا 04 فلا تظّنٌ مها الإنسان أله إذا فْقِدَ قَهِمْ داود 
يالام في هذه المسألة» فليس عنده عِلهٌ» بل عنده عله وحكم. 

كذلك کر نه عا رو دحل مكان تاونقل الات :دون جاب 
الناس وهو الأَمْر الذِي ينبي خلافه؛ لأن الحَكَمَ بِينَ الناس والذي بحتاج الناس 


إليه يَنبَغي أن يكون بابه مَفتوحًاء فكأن داود عَلَيَواصَكاََلتَكَة فهم أن الله تعالى ابْتَلاه 
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بجذين الْحَضْمَينٍ: لدَاسْتَعْفرَ ريه وَحَرّ راكعا وأنَابَ 8 () مَعَفَرَا له دَلِكَ 4 فصارَتِ 
السجدة منه تَوبةَ إلى الله تعالى» وصار سجوذنا نحن لا مَرَرْنا بهذه القصة من أجل 
التلاوة اقْتداءً بداد عد لأن الله يقول: «أوليك الَذِنَ هدى أله مهد 
اَهََدِءَ # [الآنعام:۹۰]. 

الهم أنّنا نقولٌ: إن داود عَيدلتَكعْ ما خرّ راكمًا وأنابَ من أجل ما ذُكِرَ في 
القصة الَْمَقَةء ولا يجورٌ للإنسان أن يَعتّمِدَ هذه القصدّء ولا أن يوبا بِينَ الناس 
لا يلقي ان نا e e A‏ 
الصلاةٌ والسلامٌ- ما لا يلي بهم» وليس في القصة أنه عش امرأةً هذا الجتديّء 
ولا آنه أرسَلّه إلى الحرب ليقتلّ» ولا يُمِكِنُ أن يكونَ هذا واقعًا من نبي الله 
عََتواضَكاموَالسَكه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب إذا ادعت المرأة ابتاء رقم (71779): ومسلم: كتاب 

الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم (١۱۷۲)»ء‏ من حديث أبي هريرة يكن 


كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره من سجود القلاوة والشكر ) 1۳ 

من فوائد هذا الحديث: 

إن راو اليست من عَزائم السجود). فعلمَ 

وهذه المسألة اَلَف فيها أهلٌ العلم على قَولَينِ: 

ل ا 
إن شاء فعَلّ» وإِنْ شاء لم عل لكنْ لا ن يَنبَغْي للإنسانٍ أن يَدَعَهه وهذا هو الذي 
عليه مهور أهلٍ العلمء يكوا ل أُحَدَ الله في المشهور عنه أن اة 
التلاوة ليست بواجبة' '"» بل نةه واستَدلُوا لذلك بحديث عُمَرَ لعن الثابتٍ في 
E A‏ فلا بلع السجدة نَل 
فسجَد» وسل الاس معه» وفي الجمعة التالية قرَ نفس السورة ووصل إلى 
ا Hh o‏ 
فمّن سجَّدٌ فقد أصابَ» ومّن لم يسجُدٌ فلا إِنْمَ عليه » قاله بمَحصر منَ الصحابة 
ولم يُنكروا عليه ذلك» وقاله في مَقام الإعلام؛ لاله قال وهو يَخطّبٌ بالناس على 
نير وعمَرٌ يئنه ناهيك به علا وفقهاء قال فيه النبي كلا «إنْ يكُنْ فيكم 


ت ر إن 
2 درو( 


حدنون 


.)٤٤١ /١( المغني (۲/ ١١۳)ء وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عر وجل لم يوجب السجود. رقم 
(۱۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (74579) من حديث أبي 


۱14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقال بعص العُلماءِ: إن شجود التلاوة واجبٌ» واا بحديث ابن عباس 
تا حديث الباب» حيث استذلْ ابن عباس تتا عل مشر وعية السك 
في هذه الآية بقوله: «أوْلَيِكَ الَذِنَ هدى اله مَهُدَدهُمُ أَنََدِهَ 4 وقال: إن هذا ما 
اقتدی به النبيّ كله في أولئك الأثبياء» حيث افتّدى بداد يالل وبأن لهذ من 
لم يَسجُدْ عند قراءة القرآن» فقال: ودا و عَم لمران لا جدود 4 وأن عدم 
السجودٍ من تحصائص الكمّارِ وبأن الرجُلّ مى المشركينَ الذي أبى أَنْ يَسجدَ لا قرا 
النبينٌ ية سورة النجم حيث سجَد» وسجَد معّه الْسَلِمونَ واش ر كود والجنٌ 
والإِنْسٌ الذين سَمِعوه إلا رجلا واحدًا أَحَدَّ كما من تُرابء ورَقَعَهِ إلى جَبِهَِه 
اسيِكْبارّاء فعوقِب -والعياذ بالله- فهات مُشْرِكَاء فهذا دلي على جوب السجود. 
دمب إلى هذا القولٍ شيخ الإسلام ابن تَيميةَ يَمَدآنَهُ ولكنّ قول ا جُمهورٍ هو 
الأ . 

والردٌ على قول القائلينَ: بأنّه واجبٌ بأن نقولً: أما قول ابن عباس ٍعَن 
فهو رأيه ومُعارَضُ بقول مَن هو أَفْقَهُ 

وأمّا الاستِدُلال بالآية: ##وَإدًا فرئ عنم لمران جدود € فالمرادُ بالسجود 
ناا و الدذل السو لأن الله تعالى لم يقل: وإذا رئ عليهم آية سَجدقٍ 
بل قال: ودا فرئ ئ لهم لمان لا جدود 4. ومَعلومٌ بالنص والإجماع آنه 
ليس كلما رئ القرآن يجب السجوث فع فتَعبنَ أن يكونَ اراد بالسجود هنا سجوة 
الذلّة والطاعة يعني أ لاكشيعوة ولاه اويل ا -والعياد بالله- 


وسدو 


589 ش51 


)١(‏ سجود التلاوة معانيه وأحكامه لابن تيمية (ص:۲۲). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 11۵ 
E E‏ ۹ و ج م 


ەر > وو 


فيكون المرادُ بقوله: e e‏ جد له من في 
لسَّمْوّتِ ومن في الأرض والس والقمر والتجوم ولال والشجر 50 و ڪر 
س الاس وكير حى عليه الْعَدَابُ * [الحج:۱۸]» يعني وهم م الذين لا كحضعون» 
ولا ينقادون. 


واا قصة اشر الذي وضع كفا من راب على جبهيه غإن الأ فيد ظاهرٌه 
a DN e‏ 


مسألةٌ: في قوله تعالى اریم 1516 ط يسريم اشن ك واسجری ورك مع 
ليست * [آل عمران:47] لماذا لم د ايو يوت 


ع 


أمرّت بالسجود. وفي قصة داود عَكهااتَه: فاستعفر ریه وک راكها وأنآبَ* [ص:٤۲]‏ 
خبّرٌ ومع ذلك سجَدْنا فيها؟ 

الجواث: أن داؤة يالاد من الأثبباء الذين ْنا بالاقتداءِ يتَذيهم: وكيك 
لذبن هدى الله فيه دنهم أَقْسَدِهَ # [الأنعام: :۰ اما مریم م فليست من الاأنبياء؛ ولهذا 
سج الرسولٌ اة في سورة (ص)ء ولم يُنقَل أنه سجَدَ في سورة مَريمَ» ولو كان 
منَ الشزع لنقل. 
حجيحة و و ر ا چ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
5" وَعَنْهُ: أن الي يك سَجَدَ سَجَدَ جما . روه الْمَُارِي"". 
الشّرْحٌ 
قوله: «وعنه» أي عن ابن عباس «أنْ النبي كه سحل بالنجم». الباءً هنا بمَعنى 


(في)» أيْ: سجَدَ فيهاء ويجورٌ أن تكونٌ للسببيّة ية بمَعنى بسبّبهاء أي بسبّب تلاوتها. 


ےر ەو 


وَل السجود في سورة لتخم وُه وهو قو تعالى: ادوا ل وبوا 4 
[النجم:4171 وسجد فيها 85 : بمكةوسَجد المومتون: والشر گر داكن »والانس: 
کل سج لله عَيَتلٌ. 

فإذا قال قائل: سُجودٌ الوْمِنِينَ لا إِشْكالَ فيه» فكيف سجدَ المشركونَ؟ 

قال بعضهم: لان قراً: يميم الت والغرّق 0 ومنو دَ لاله الخُخرح 4 
[النجم:9١-١؟]»‏ ألقى الشيطان 5 قراءته: تلك العرانيق العل» وان شفاعتهر 
لمّدتجى» فالنبيٌ اة لم يتكلّمْ اء لكي الشيطان ألقاهاء أيْ قرأ قِراءةٌ على صف 
قراءة النبىّ کیا فلا سَمِعوا مَدحَ امتهم سَجَدوا مم المُْسلِمِينَ» قالوا: هذه سورةٌ 
مُدِحَتْ فيها آلِهنناء فلْتَسجُدْ فيها"» ولكنّ هذا ليس بصحيح» بل العِلَّهُ أن هذه 
الور عا انه لا ع :اند لت و ی ل و ا 
کاله لا شعورَ عندّه؛ قال الله تعالى: #أَفَرءَيْتَ الى تول ) واعطی کیا واکی 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس 

له وضوء. رقم .)١١1/١(‏ 


(۲) أخرجه الطبري في التفسير ))601//١5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ٥۳‏ رقم ,)١556٠‏ 


من حديث ابن عباس ووَوَِيَدُعَنْهًا. وانظر تفسير ابن كثير /٥(‏ 57 5). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 14 


(9) دہ لھ الع ھر رک © آم لم ا ا فى صحف موی ا وَإبَرْهِيمَ ای 
وف 7 ألا ر وزد وزد لُق ۵ وَأن بس للإنين لن إلا ما سی € إلى آخرهاء إلى أن 
قال: #ولمو یگ أهوئ © مھا ما می ا ماي ءال رك سما (00) هذا نذِير 
من در الاوك (5) ارف دزف (5) س لها لها من دون AKO‏ هذا الحريث 
مج (2) وتک ولا کہ © وان ستوذوة ا ادوا رر ابوا [النجم:”ه- 
۲ هذه الآياتٌ العظيمة الروادِعٌ الزواجرٌ أخدّت بألْباهم» حتى ما شَعَروا ماذا 
يفعَلونَ» فسَجّدوا جميعًا إلا رجلا واحدًا أَحَدَ كا من تُراب» ووّضَعَّه على جَبِهَتِه؛ 
وقال: هذا يعني عن السجود. فقتل مُشْركًَا كافرًا -والعياد بالله-. 

والحاصل: أنَّ سورة النجم يُشرّحٌ فيها السجوة. 

من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ أنَّهِ يُشرّعٌ للإنسان إذا بلع هذه الآيةَ من سورة النجم أنْ يَسِجُدَ فيها؛ 


لأنّ الببئ يكل سجدَ فيهاء وسورةٌ النجُم من الممَصّلِ. 


ص 


01 


؟- - فيه دليل على ضَعفِ القول بن السجوة في الممَصَّلِ قد تس كا ذهب إليه 
بعص أهل الولم» وذلك لاله : ّت عن النبيّ بل آله سجَدَ في النجُم» وهي منّ 
ل > كذلك في سورة: دا لاء انمت واوا ياس ريك الى حلق)» وهما من 
لض والسجدات التي في لقصل هي هذه اللائ وكلها نابت بعضها في مُسلمء 
وبعضّها في البُخاريٌ» فلا دلي على أن تسح السجود في الممَصَّلِ قد حصَّلٌ. 
جمدي ب ام حمسي 


هلقنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۳ "- وَعَنْ رَيْدِ بن ًابت نة قَالَ: «قَرَأْتُ على التي ية التخمء فَلَمْ 
يَسْحدْ فِيهًا) متمق حل 


Jo 


الشرح 

52 0-6 ل 85 4 مے ° 

قوله: «وعن رَيْدِ بن ثابتٍ) ريد بن ثابتٍ نة منَ الأنصار منّ از 0 

2 507 سا 

وقوله: «قرَّأتُ على النبيّ بك النجُم)» أي قرات وهو يَسمَمٌ «فلم يَسِجُدْ 
فيها). 

e Ts‏ نيسح؛ لان رند 
ما اا موا وو ا O‏ 
النشخ» ولك هذا القولّ بَعيدٌ جدًا منَ الصواب. وسيّأتي الجوابٌ على هذا في الفوائدٍ 


-إنْ شاء الله-. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ استاعٌ الفاضِلٍ للممفضولء سواءٌ كان ذلك على سب سبيلٍ التعليم» أو على 
سيل الللذبالاستاع» أ عل سيل اتعليم فوافيع أن الفا تيع المفضول: 
لان الفاضل مُعَلَمٌ والمفضول مُتعلّم. ؛ لكن حتى على سبيل التلذَّذِ؛ لأنَّ بع 
الناس قد يَتكذّدْ ويَنفِعُ بقراءة عبر أكثر مما لو قرأ هوء ولذلك مر ر النبى يك عبد الله 
ابن مَسعود ْمَعَن أن يَقَرَأ عليه» فقال: بارسلا اة أ غلك وعليك أ نزل؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسحد» رقم /ضا ١1ل‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم (/الاه). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) 118 
71لالتسوو عسوي تشع ان ان عقاف اناا ا ا ج ا 


قال: : عم ll‏ حتى إذا بلّعَ قول الله تعالى: 
« کت إا تتا من کل أَمَمَ سهد مَجِعا پک عَلَ مول سَِيدًا #» قال: 
«(حسبك» يعني قف» ل فنظّرت فإذا عيناه تذرفان!" یاف فهذا دَلِيلٌ على جَواز 
استاع الفاضل للمفضول لدد بقراءته. 

۲- أن سجود التلاوة ليس بواجب» ووَجة الدَّلالةِ: أنه لو كان واجبًا لأمَرَه 
النبيّ اة أنْ يَسجُدٍَ لأنَّ النبىّ ياء لا ب يقر أحدًا على ترك واجب» وهذا هو القولٌ 
الراجح کا سبَق. 

- أله إذا لم يَسجدٍ القارئ لم يَسجدِ المستمِعٌ» ولهذا لم سج النبيّ بها 
هنا؛ لأنَ زَّيدًا لم يَسجُد. 

غ- - جَوازٌ حَذْفٍ ذكر السورة ة خلافًا كن كَرِمَه؛ٍ لأنَّ بعص العُلماء گر أن 
تقولّ: النجُمُ» أو البقرةٌ أو آل عمرانَ» بل تقول: سورةٌ البقرةء سورةٌ آل عمرانَ 
سورةٌ النجُمء وما أشبة ذلك ا له ام قاط 
لفظ «سورة»» ويْشبة هذه الكراهة من بعضٍ عض الوه كراهة بعضهم أن يقولّ القائل: 
تاذ مقوه انكر عير E‏ كرد مو شيعا 
«لا تقولوا: ا ا عو ا" '» إن هذا لا يصح عن النبي 
تاعرس وقد ثبت عن النبيّ مليوس أنه قال: «مَن صَام رَمضانّ إيمانًا 


»)٥٠٥١( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ حسبك» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استاع القرآن وطلب القراءة من حافظة»‎ 
(A ١( رقم‎ 

(؟) أورده السيوطي في اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (۲/ ۸۳). 


+1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
واحتسايًا...!"'» وقال: «مَن قام رَمضانّ إيهانًا واحتسابًا...7". 
CC ۰ ۰ 3 1. ٠‏ 
- فيه دليل على أنه لا يُسجَّدٌ في هذه الآية من سورة النجُمء ولهذا ذمّبَ 
a ٠ 2 ٤ 4‏ 7 7 1 0 
بعض أهل العلم إلى أن السجّداتٍ التي في الممَصَّل قد نَت مَشروعية السجود 
5 1 كر 1 ی سا £ -ه 1 5 0 
فيهاء واحْتّجوا بأن رَسولَ الله يك قرَأ عليه ريد بن ثابتٍِ بسورة النجُم فلم يسجد 
ومعلومٌ أن سجوةه ية في سورة النجُم كان في مكة قبل الهجرة» وقراءةً رَيلِ بن 
3 س ر 1 - 6 ٠.‏ 01 1 عي 34 04 0 2000 
ثابت وَِوَلنَةْعَنَهُ كانت بعد الهجرة في المدينة» فيو خذ بالآخر فالآخرء ولكن الاستدلال 
e 0 2 ٠‏ . ع7 5 9 5 م ے ل ا 
بهذا ا لحدیثِ فيه نَظرٌ ظاهرٌ؛ لأنْ القارئ زید بن ثابتٍ نة لا رسول الله علد 
7 د 5 3 E‏ د 
ولم يَسجُدْ نة وإذا لم يَسجْدٍ القارئ فإن المستَمِعَ لا يسجد ولهذا لا لم 


L1 


يَسجُدِ القارئ» وهو زيدٌ بن ثابتٍ عت لم سجر النبي اف وحيّنئذٍ لا يمكن 


م 


0 04 0 و2 97 35 5 ع اع وره عه رصي 5 
أن نقولٌ بالنشخ» ويدّل على بُطلانٍ القول بالنشخ أن أبا هِرَيْرة نة وهو قد 
أسلم في السنة السابعة من الهجرة, رَوى أن النبيّ عَلتَواصَكؤْوَاتَكةْ قرأ في صلاة 

ص م رضم ص ساس ل ا 5 ر ع الخ م و 
العشاء بسورة: لإا الما أَنسَمَّتَ» وسجَدَ فيهاء وقال وََبَدَعَنهُ: لا أزال أسجد 


فيها حتی ات أو كلم تَحوّهاء فالصوات أن مشر وعيّة السجداتٍ اللاي ي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسايًا من الإييان» رقم (۳۸)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (770) من 
حديث أب هريرة نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (۳۷)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (1/09) من 
حديث أي هريرة وََوَنَُعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء؛ رقم (777)»: ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم )٥۷۸(‏ من حديث أبي هريرة ودَإيَهعنَه. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۱1 
1301 مادج فوج يو ا اوفوت ع يج جنل اسع ع او وي ا ا ا ا 


و ی نخد ڪڪ O‏ َه رقو و OT‏ اوم , 
المفصل باقية» وأنه لا دلالة في حديث ريد بن ثابتٍ وَدَلِنََعَنْهُ على أنها منسوخة» بل في 


حديث رَيدٍ بن ثاب دَلالةٌ على أنه إذا لم يَسجدٍ القارئ لم سجر المستمغ» وها هنا 
ثلاثةٌ: قارئٌ» ومُستيِمٌ» وساممٌ أما القارٌ فواضحٌ» وأمًا الْمستِمعٌ فهو الذي 
يُنِصِتٌ ويتابع القارئ» وأمًا السايح فهو الذي سمح إنسانا يقرا جد وهو لم 
وت لقراعته ولم ستيغ إلبهاء قال أهل لولم" فيس السجود للقارئ والُستوع 
دون السامع» فالقارئ أا والمستمعٌ فر رمات ا ولا فرعًاء فإذا 
سجَد القارئٌ سجّدَ الْمستَمعٌ» وإذا لم يَسجدٍ القارئ لم يَسجُدٍ المستمعٌ» وإذا سجَدَ 
القارئ لع تسكن الان الذي :شيعه يقر أ وا ولك عر فنصت لقره 
ولا مستيع إليها. 
الاي 


سے م 


E 


مھ سا ےا و < 


5 


a لوا وي‎ E: 
السابعة من الهجرق فهو مُتأخرٌ.‎ 
الجواتٌ الثاني : : آن ريد بنَ ثاب عتا لم يقل : إن الرسول 4 قرا ولم‎ 
يسجدء بل قال: قرت ولم سجذ»» وهذا في كم جود امُستوع إذا لم سجر‎ 
القارئ» فالنبيّ ية ليس هو الذي قرَّأَء وإنَّ) الذي قرَاً هو رَيْدٌ نة ولكنّه‎ 
ا لم يَسجُدْ ما سجَدَ النبيّ يله لأن المستوع َع للقارئ» إِنْ سجَدَ فهو الإمامُ‎ 


4 - ° 4 و 
سجّدنا معه» وإن لم يسجد فإننا لا سجد. 


.)01/8( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم‎ )١( 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

مسألة: إذا سجَدَ القارئ فكيف يكونٌُ سُجودٌ المستوع معه؟ 

الجوابٌ: المشهورٌ منّ الَذهَب أنه إذا سج القارئ وسجَد المستع فَإِنّهِ يكون 
كالمأموم مع الاما" يَعْني: لا سج قبل القارئ» ولا يقومٌ قَبلّه ولا يكونُ عن 
ساره مع خلوٌ يَمينهه ولا يكون حَلقّهِ وَحْدَه يَعني: علو هذاء حُكمُه حُكمٌ 
الصلاة. 

وبعض العُلماءِ يقول: لا يشرط ذلك» وعليه فيسجد» ولو كان على يَسارِه مع 
خلو يَمِينِه» أو كان حلقّه وَحْدَّه وهذا هو الظاهرٌ من فعل الرسول عالت الله 
ين سجد مه امسلمون في مكة في سورة النجم: 

OSO‏ سس 


2.0 ا ° 0 


TE‏ وَعَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: «فَضْلَتْ سُورَةٌ الج بِسَجْدَتَينِ) رَوَاهُ بو 
داو ني المرَاسِيل!". 


٥‏ - وَرَوَاُ أحْمَدُ وَالمَِّمِذِيُ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ ث عقب بن ن عَامِرِء وَزَاة: 


١«فَمَنْ‏ لَمْ جد 4 يَسْحَدْهُمَا فلا يَقَرَأَهَاا لوقن ا 


سَ ه بي 
0 


الشرح 
د اتقفية توق O‏ أن سورة الحجّ فيها سَجُدتانِء 


.)545/1١( المغني (۲/ 75177)» وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۷۸)؛ وقال أبو داود عقبة: «وقد أسند هذاء ولا يصح». 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب السجود وكم سجدة في القرآن» باب منه» رقم 
(110» والترمذي: كتاب: السفر» باب في السجدة في الحج. رقم (/01). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) ۱۲۳ 
Sa ns‏ توصك عو ا لل لاوا لالص EEE E‏ الا ا ا E‏ 


أولاهما: عند قوله تعالى: لوم مين آله كما لم ين کرم إن لَه َفْعلُ ما يه 4 
[الحج: .]١8‏ 

والثانيةٌ: عند قوله تعالی: تاها أ انوأ رسكهوا وأسَجدوا واعبدوا 
ریک وافڪلوا آلْخَيرَ اڪ لخو € [الحج:۷۷]. 

وقوله: «فضَلَتْ سورةٌ الج بِسَجِدَتَين»؛ لأنّه لا يوجَدُ سورةٌ في القرآنِ فيها 


4 


دان إلا هذه السىر ةلدا فال فضت 

وقوله: «فمَن لم يسجدهما فلا يقرَ أها». الحديثٌ فيه نظ لكنْ لو صح 
فهل يُقالُ: إنَّ هذا يدل على وجوب السجود أو لا يدُلُ؟ 

ظاهرٌه عند بعض أهل العلم أنه يقتضي الوجوبت؛ لأنّه تجى عن القراءةٍ كن 
ET Ne a as‏ 
الوا أن الهو و ١‏ 

وقيلَ: إِنَّ هذا على سبيل ا لحت والترغيب وامْالَْةٍ فيه وأنّهِ كقوله: «مَن لَمْ 
يُضَحٌ فلا يَقَرَبَنَ مُصَلّاناه". ولک الصحيمٌ أن هذا لدی فو قرف وآأن الى 


يَظهَرٌ آنه لو صح هذا الحديث -أي حديث الباب- فإنَّه يَتعبنُ أن حمل على الترغيب» 


٤ 


ورو ی a‏ ل ل ال aS‏ ىءَ اليك 
وأنه يكرّه أن يَقرَأ الإنسان سورة فيها سَجدة ولا يَسجد؛ وذلك لأن الأحاديث 
و 
چ ا ب 2 8 ص و 
السابقة القوية تدل على عدم الوجوب كحَديثِ رَيلِ بن ثابتِ» وحَديثِ عمَرَ بن 
الخطاب. فإِنََّما دليلانِ صحيحانِ» وصَريحانٍ في عدم الوجوب. 


(۱) أخر جه أجد (۲/ »)۳۲۱١‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي أم لى رقم 


(۳۱۲۳) من حديث أبي هريرة رَََائَعَنه. 


4 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 


45 - وَعَنْ غُمَرَ ڪن قَالَ: «يَا ا النَّاسُء إنا تمر بِالسّجُودٍ قَمَنْ سَجَدَ 


قد صاب وَمَنْ لم جذ د لا إِنْمَ عَلَيْهِ) رَوَاهُالْبْكَاريٌ". وَفِيهِ: «إِنَّ الله تَعَالَ لَمْ 
برض الشجوة إلا أن اء وهر ى الوط" 


o سَ‎ 


الشرح 
هذا -الأئرٌ- قد سبقّت الإشارة إليه» وهو أن عمَرَ ر يعن قرأ سورةً النحل 
و ے 


يوم الحُمُعة فوصّلَ إلى السجدة» فنرَلّ» فسجَد ثم قرأها في الجُمُعدٍ الثانية» فَمَرّ 
بالسجُدةٍ ولم يَسجد» وقال ر نة للناس: ا نمر بالسجود» فمن سجَد فقد 


\ 


أصابَ» ومَن لم يَسجُذ فلا إِنْمَ عليه 

ما و اد چمچ 
لاله لو كان واجبًا لأَنّم مَن 7ن لم بز خا هاليو بواجيوه وهدا در 
الذي عليه أكثر امل الهلم» وي لفاك أيشّا حديث رید بن ثاب تات اسايق 
أنه قرأ على النبيّ اة سورة النجُم فلم يَسجدُ فيها'”"؛ إذ لو كان هذا واجبًا لامر 
النبينٌ يك أن يَسجدَ ولبيّنَ ذلك. 

ولك قول عَمَرَ وتدعَنَة: إن الله لم يَفْرِض علينا السجوة إلا أن نشاء هذا قد 
و 1 ٠‏ َه 3 0 7 اع 0 
يُشكلء هل الفروض بمَشْيئيّنا؟ فُقال: لاء ولكنْ يُسمّى عند أهل العلم بالاسيثناء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عمجل لم يوجب السجود. رقم 

(۷۷). 
(۲) أخرجه مالك في الموطأً(۱/٠٠۲).‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد» رقم »)٠١۷۲(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب سجود التلاوة» رقم (لالاه). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 1 
ل ل ل ا 


الملء يعي لكر إن لا ريكنام كرد العادم تم عند قوله: «إِن الله لم يتفرض 
علينا السحود)» وکا «إلا أن تشاءَ) بمعنى: لكنْ إن شنا سَجَدْناء وان 
لم نَسجدٌ. 

إن قولّه: «إِنَّ الله لم يَفْرض علينا السحود ! إل أنْ نّشاء»» هذا الاسيثناءٌ 
سر عن اَن يكون مُنقطِعًا لا متصلآا؛ أن الله تال ل تعلق الد ف ت اسان 
ولو كان ضا لكان اة أن الفرومن تعلق الانينانة وليس كذلك: 
ولك الى الك E‏ او وذ اهنا الا تكد ل سخ 

فن قال قائلٌ: ألا يُعَالُ: ماي معي عاط ولع 
للتلاوة؛ لأنَّ الصحابة اتشر تبون اکر وهات فلا يُمِكِرْ لَعْمَرٌ نة أن 
طن نو اا دل واا ل یو 

نقولٌ: إذا صح الحديث الذي قله فلا يَمتَمٌ" وذلك لملا يُظَنَّ الوجوبُ. 
يعني أحيانًا يكو الشيءٌ مَأمورًا به تم ترك لملا يُعيَقَدَ أن الأمرّ للؤجوب. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على أن الشيء إذا وُكِلَ إلى مَشيئةٍ العَبدء فإِنّه ليس بواجب» 
وإذالم و إلى مَشيتته» فهو واب فيكون ذلك مؤيّدًا لا سبق من القولٍ بوجوب 
لؤضوءِ من حم الإبلي؛ لان ابي ل سيل اوا من حوم اليلي؟ قال: «لَعم)» 
شي عن لحوم ال قال: إن شت» فا علق الؤضوة امب في لوم الم 
دلّ ذلك على أن الوضوء منها ليس بواجب. وأنَ الوضوء من َم الإيلٍ واجبٌ. 


هفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 - وَعَن ابن عْمَرَ تة قَالَ: «گانَ الي يلل لا يدر عَلَينَا ال ران فَإِذَا مر 
با لسَّحْدَةَ کر وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ) . روَا أو داد بسَنَدِ فيه لین . 


سَ هم بير 


الشَرَحٌ 
هذا الخدت يذل على مَسألتين هاين 
المسألةٌ الأولى: أن وة التاذوزة ب لهند الالحطاظط» لقو له كر وح 
المسألةٌ الثانيةٌ: أله إذا سجَدَ القارئ فإنّ المستَمِعينَ يَسجُدونَ معّه؛ لقوله 


ص ر ت ر سير 


» وَسَحَدنًا مَعَهُ). 

قونه: «كان يَقرَأً علينا القرآنّ» هل كان ذلك تَعلِييً أو طلبًا للأجْر؟ الظاهرٌ 
-والله أعلَّمُ- أنه قرا أعليهمٌ القرآنَّ علا ارالك . 

قولّه: اناد اتاد a‏ 
نه a AE E‏ بقل الله كلوه أبن 
NaS‏ لضعْني؛ لأن اللَّينَ يقابل القوةًء فيكون لِيئاء 


3 


لكنّه لم صل إلى حدٌ الضعْفِ» ETE‏ 
وهذا الحديث اختلّف العُلماءٌ في تَصحيجه وفي العمّل به. 


0 و 0 ء ااه 
فمنهم مَّن قال: إن الحَديتٌ حسَرٌ ويُعمّل به؛ لأن الأحاديتٌ الحَسَنةَ مَقبولة 
2 0 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/7١).‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب في الرجل يسمع السجدة وهوراكب 
وفي غير الصلاة» رقم .)١517(‏ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۱۷ 


و غير 


ومنهم مَن قال: إِنَّه ضَعيفتٌ فلا يمتح به» ثم الذين قالوا: إِنَّه حت به زادوا 
على ذلك فقالوا: يبُ أَنْ يُكبرَ إذا سج وإذا قام» ويُسَلّمَ. 

ولك ان ایا عل اله و 
أيضَاء ولهذا اختَلّف العُلماءُ في سَجْدةٍ التلاوة: هل يكر لها ويُسِلّمُ لها؟ على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أنه إذا سجَدَ يكب للسجود. وعند الرفع ويُسِلَّمُ وهذا هو 
المشهورٌ من مَذهَّب | ليسي سي 

ع لا يكب للسجودٍ ولا يُكبّرُ للرفع منَّ السجوده ولا يُسلَمُ 
له لأنّ ذلك لم يصِحٌ عن النيّ ك وهل هذا القولٍ فوا هذا الحديتٌ الذي 
واوو و إن ا تقوم به الج 

والقول الثالث: وَسَطٌَ أنه يكب إذا سجَد ولا يکر إذا قا» ولا يُسلَّمُ قالوا: 
لأنّ هذا التكْبيَ ورد فيه هذا الحَديتُ» وأا اكبيد إذا قام» والتسليمٌ» فلم برذ فيه 
حديث أضْلاء ولكنَّ هذا الخلاف في غير ما إذا كان السجود في صلب الصلاق 
أمّا إذا كان السجودٌ في صلب الصلاة فلا بُدّ منَ التكُبيرٍ عندٌ السجود. وعند الرفع 
به لل ذا كان البعيوة لق ا و 
نَسجُدَ مُستقبلي القبلة حتى على مَن يقولُ: إن سجوة التلاوة لا يحب له اسيقْبالٌ 
القبلة» وكذلك مب أن تنب النجاسة حتى عند القائلينَ بأنَّه لا يجب اجتِناتُ 


(1) المغني (7/ 09 707)» وكشاف القناع (۱/ .)٤٤۸‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


النجاسة» ولذلك إذا أحدّتٌ الإنسان في أثناء جود التلاوة في الصلاة بطلّت 
صلائه بالاتفاق» فدلٌ هذا على أنَّ له حُكمّ جود الصلاةٍ وهو كذلك. 

ولهذا > جميع الواصِفينَ لصلاة النبي و ومنهم أبو هِرَّيْرة يعن الذي 
رَوى عنه أنه سجّدّ في سورة الانْشِقاقٍ في صلاة العشاء'" -يقولونٌ: إنّه كان يكر 
كلا خمّصء وكلَّا رفع" ولا يَسيَكْونَ من ذلك شيتاء فإذا جاءتٍ العبارةٌ عامّةٌ كلا 
خمّصء وكلَّا رقع وقد عُلمَ أن الرسول داكولا كان يَسجدُ سجوة التلاوة 
في صلاة المَرِيضْةِء فإِنّ هذا العموم يَتَناوَلُ سجوة التلاوة» وعلى هذا فتقولٌ: إذا 
كنت في صلاةٍ وسجَدْتٌ للتلاوة فكب إذا سجَدْتَ» وإذا رقَعْتَ» وإذا كُنْتَ خارج 
الصلاة فر إذا سِجَدْتَ» ولا تك إذا قَمْتَّء ولا تُسَلّم. 

وقد رَأينا بعص الناس يَسجدونَ في الصلاةٍ فيُكبّرونَ عند السجود ولكنهم 
لا يكرون عند القيام» وكام اوا بظاِر هذا ا حديثِ» ولكنّ هذا الحديتَ لا يدل 
على أنه في صلاة؛ لاله قال: «يقرَاً علينا القرآنَ»» فهي قراءةٌ تعليم» وهذا واضحٌ 
أنه ليس في صلاة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ عدم مَشروعيّة | لقيام لسجود التلاوةء ووّجَهُ الدّلالةٍ: : آنه لو كان مَشْروعًا 

لقا انب يل ولو قام لثمل لاله توم صن هاس مون لقانت ]ذا اراذت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجدة #إذًا أله َشَفّتَ4 رقم »)۱٠۷٤(‏ ومسلم: 


س ال ساو و 


كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» رقم (۷۸٥)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع. رقم «(VA0)‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» رقم (۳۹۲)ء من حديث أبي هريرة وَعَئَدعَنَُ. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۱4 


الشجوة فام دت واا لك ففهاؤ نا ا بقلو ا إن الأنضل أن 
يسجُدَ عن قيام» وقاسوا ذلك على القيام في صلاة النفلء وقالوا: ىا أنه إذا كان يُصلي 
نافلة فالأفضل أنْ بصن قات فكذلك السجودٌ يَسجدٌ عن قيام» ولكته لا شك 
لولا ورود النص في جَواز الجلوس في صلاة النافلة لَعَلّنا: ا القيام 
كما جب في الفريضة؛ لقوله تعالى: #وفوموا يِل قَدمِتِينَ € [البقرة:۲۳۸]. 


“RN 


-١‏ مشروعيّةٌ ا لجاعة في شجود التلاوة إذا كانوا يَسَمعونَ إلى القارئ؛ 
لقوله: «سجَدَ وسجدنا معه). 
۳- أن القارئ أَوْلى بالإمامة حتى وإِنْ كان في المكانِ أقرَ 
عو 


ولى بالإمامة فظاهرٌ؛ لقول ابن عمَرَ كتك كان النبى َك يقرا علينا القرآنَ» فإذا 


م 
مھ 


| 


مر بالسجْدة كير سد وسجَذنا مه. 


هو سر 


ولو كان فيه مَن هو أقرَأ من وذلك من عموم قوله: كبر وسجَدٌ وسجدّنا 
معه)» فهم تابعون له كإمام المسجدٍ الراتب» فهو أحٌّ بالإمامق وإنْ كان ف لمن 

-٤‏ آنه لا تَكْبيرَ عند القيام؛ لأن الرسول ب لم بک ولو كبر لل 
وكذلك لا س لاله لو سل ور سل لفل قعل هذا کرد جر الان 
كوو ا سيره ی و علا وو لا نسل وعدا لول تر يل 
واختارّه ابن القَيّم رَه في (زادُ المعاد)'”". أمّا شيخ الإشلام ابن يمه ثا 
(۱) أخرجه ابن أي شيبة ٠(‏ 8760»» والبيهقي في السنن الكبرى .)۳۲٠/۲(‏ 


(۲) الفروع (۲/ ۳1۱(« والإنصاف (٤/۲۲۸)ء‏ وكشاف القناع /١(‏ 59 5). 
() زاد المعاد في هدي خير العباد .)١١ /١(‏ 


عن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فيرى آنه لا يكير له لا عند السجود, ولا عند القيام» ولا يُسِلّمُ له" . 

ه- فيه دَليلٌ على أله لا تشهد في سُجودٍ التلاوة؛ لأنّه عَلتواصَكملتَكج لم 
يَفعَله» ولو عله لنقل. 

مسألة: لم يَذْكُرِ المؤلّف راه ماذا يقولُ في سجود التلاوة؟ 

فنقولٌ: إن الساجد للتلاوة يقول: «شبحان ري الألى)؛ لموم قوله كلاة: 
«اجعلوها في شجودکم»"» إن سجو د التلاوة منّ السجود. وال 6 «سْبحائَكٌ 
ال رار ميك لل اغفز لي»» وهذا يُمكِنُ أن تأحُدّه من عُموم حَديثِ عائشةً 
رتا أنه كان توالا يُكيْرُ أن يقو ل في رُكوعه وسُجوده: «سُْبِحَانَكَ لله 
ريّنا وبمك الهم اغفِرُ ي“ ويُمِكِنٌ أن تأخّها من قوله تعالى: « إِنَمَا يمن 
کاک لدي دا دُسكروا يها روا سجدا وسا ديه وهم لا ستكيروت 4 
[السجدة:١٠]؛‏ لأن هذه الآيةَ في شجود التلاوة» وإن كان الاستِغْفارٌ ليس موجودًا 
في الآية» لكنْ قد يكونُ حديث عائشة عامًا له» ويقولٌ أيصًا: او فوشو 
الملائكة والروح»" ويقول أيضًا: لله لك سجَذْتٌء وبك آمَنْتُ وعليكَ تو كلت 


)۲ رسالة سجود التلاوة معانيه وأحكامه لابن تيمية (ص:1‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)٠٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 
رقم (259, وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم (۸۸۷) 
من حديث عقبة بن عامر رَوَإَِهُعَنَة. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (٤۷۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)٤۸٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يُقال في الركوع والسجود» رقم (441) من حديث أم 


المؤمنين عائشة يمتها 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۱1 


مد ام .6 س 


سجَدَ وَجْهِي لله الذي حَلَقَه وصوره. وشَّقَّ سَمْعَه وبَصَرٌه بحوله وقوه فتبارَكَ 
الله أحسَنٌ الخالِقِينَ”", ويقولٌ أيضًا: «اللَّهُمَ اكب لي بها أجُرَاء وضَعْ عي بها وزرا 
واجعَلّها لي عندَك ذخرّاء وتقبّلها مني كا تَقبَلتها من عبدكَ داؤة»”". 

وقد ورَدَثْ في حديث عل نة وفيه ضعف. لكي لفظ الحَديث كان النبيّ 
كله يقولٌ: : إذا سجّدَ فهو عام حتى في الصلاةء والعامّةٌ يَزيدونَ: وك شيت 
لكني ما رَأَيتّهاء إلا هذا الحديث رَواه الترمذيّ وسَئَدُه فيه مَقالُ كث وله شواهد 
هي صعيفة أيضًا مُرسَلة وفيها صُعَفَائ لكنّه بشّواهِدِه يُمَكِنُ أنْ يَرتَقيَ إلى درَجةٍ 
الْحْسَن. 


nm e + سرلع).‎ ©“ e :جه‎ aaa 


- وَعَنْ أبي بَكْرَة د e‏ گان إِذّا جَاءه بر سره حر 
سَاجِدًا لله. رَوَاه الْحَمْسَة إلا لاء“ 


R&A 


هناك نُسْحْة: «إذا جاءه أمرٌ» والظاهرٌ أن الأمرَ أَعَم. 


(۱) أخرجه مسلم: : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم )۷۷١(‏ 
من حديث علي بن أبي طالب ر هَنة. 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما يقول في سجود القرآن. رقم (017/4)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاةء والسنة فيهاء باب سجود القرآن» رقم )٠٠١۳(‏ من حديث عبد الله بن 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 15). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في سجود الشكر. رقم (71/1/5), 
والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في سجدة الشكر» رقم »)٠١۷۸(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشکر» رقم (1745). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 
موا موق 


ورك رنه «إذا جاءه خر يسر 26 أي بسَبّبِه» ومَعنى يَسَرٌَّه أي : يدخل 
عليه السرورء والسرورٌ ضد الحُرْنِه وهو -أي السرورٌ- انشراحٌ النفس وانطلاقهاء 
وانبساطهاء وسّمِّيَ بذلك لأنَّهِ يَظهَرُ على أسارير الوّجِه. 


وقولّه: «كمث) أو «أم*) ا سياق الشرطه والنكرةٌ في سياق الشْرْطٍ 
تُفيدٌ العموم» إذن أي أمر يسر به ينبت ينبت به هذا الحُكمٌء وهو سُجِودُ الشكر» ولكنّ 
العلماءَ يهاه قيّدوا ذلك با إذا كان أمرًا مُتجدّدَاء أنَا إذا كان أمرًا عاديا فلا؛ 
لأننا لو فلناة له جد لكل ما يسر به من الأمورٍ العاديّة لزم أن کون الإنمان 
اقا سنجو لان الإنسانّ دات يسر بحم الله عمل كالََسِء والصحةء والبوْل 
والغائط» وما أشبّة ذلك؛ ولكنّ المرادَ الأمرُ الذي يتجدد د كإخبارٍ عن انتصار جَیش 
اللن ا » أو الإخبار عن ولادة ولد أو غير ذلك 
ورز الا ال 

وقولهة حر ساجدًا للها خَرَا نَل «(ساجدًا» يخال من فاعلٍ «خَر) أي 
حال گونه ساجدًا. 

وقولّه: «لله) اللامُ هنا لقصل أي قاصدًا الله بهذا السجود فيد الإخلاص. 

من فوائد هذا الحديث: 


أنه 


هه و 
-١‏ مُشروعية سجود الشكرء و َه مُستحبٌ عند تجدد التحم» واندفاع النقّم؛ 


۲ إن هك ان يان كر سد به الإنسان» وهذا ليس على إطلاقِه کا سب 


e J 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۱۳ 


قال أهل العلم: وإنَّا يُشْرَعٌ إذا تحِدَّدتِ التعمةء ما انعم المستورّةٌ دات فإنَّه 
لا يُشْرَعٌ لها و لأنْ الإنسانَ دائًا في نِعمة الله. كما قال الله تعالى: #وَإِن 
ا تعمد أله ا تخصوهآ # [النحل:۱۸]» لکن اراد العم المتجددةٌ مثل ا 
بول أو يُبَسَّرَ بنجاح» أو يُبَشَّرَ بوجو مالٍ ضائع» أو بم بائيصار الْمُسلِمينَ» أو 
Id Cy‏ 
به» فیسجد لله سښحاتوتعال شكرً| لاندفاع هذه النقمة. 

فإِنْ قال قائل: ماذا يقول في هذا السجود؟ 

ق ا شخان ري الأعلى» لعموم قول النبيّ عل في: سبح اسر 
ريك الْخَعَلَ 24 قال: «اجعَلوها في سُجودٍكم»!". ويقولٌ أيضًا: «سبحائَكَ لله ريّنا 
وبمك الله از لي وثنني على الله عل بها له من كال الإنحسان 
والإنُعام» وكذلك إذا نو نوه عن النغمةٍ التي حصّلّت له مثلّ أن يقولّ: الهم ازرْفْني 
شكرٌ نِعمِتِكَ على هذه النعمة» أو على ما دفَعْتَ عتي من هذه التَقْمِةَه وما أشبة 
ذلك» وهذا ليس عِندي فيه تَؤْقيفٌ» ولکته مناسبٌ إا الشيءٌ الذي فيه تَؤقيفٌ 
هو قولّه: «سبحانَ ري الأعلى». 

1- هذا السجود لم يُذْكَرْ فيه التكبيرٌ لا في أُوَلِء ولا في آخره» ولم يُذَكَر 


)١١‏ أخرجه أحمد .)٠٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 
رقم (۸1۹)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم (۸۸۷) 
من حديث عقبة بن عامر رنه 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (٤۷۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة ويَدَإَنَدعَنَهُ. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أيضًا التسليم» فظاهره أنه جرد جو والَذَمَبُ أنه ك إذا سجَدَء وإذا رفع 
ويُسِلَّمُ كسجود التلاوة عندهم"» وقد يُقالُ: إِنّه یکر إذا سبد ولا يُكبرٌ إذا قا 
ولا یسل کا نقولُ في سجود التلاوق ولا َخْشى أن نقول بذلك فندل 
في قياس العبادات» و اه نيس لقاش فيها 0 ! 
ONE AS‏ 1 

فإنْ قال قائل: إذا جاءَكَ حر يسرك وأنت تُصل» فهل يشر یشرع أن ا 
للشكر أو لا؟ 

الجوابُ: لا یشرع ولك لذت فى ب هه السا ولا تعلق لاا 
بخلافٍ سجود التلاوة 

فإذا قال قائلٌ: أليس الإنسان إذا وُجِدَّ في صلاته سببٌ لأمر قو فاه عله 
كا لو عطس فإنَّه يقول: «الْحَمِدُ له أفلا يقاس هذا على هذا؟ 

اللات 3 لآن هال تنه فتلت آنا دا ورل لا بدا من هاده 
الصلاة. 

مجح و ارم تاحطس 


.)40٠ /١( المغني (۲/ ۳۷۲)ء وكشاف القناع‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۱۵ 


سر ص © سمه 


يي 6س إن س6 ٠‏ ےر سر ع 2 ر ص تك 2 و 0 < 1 
8- وَعَنْ عبد الرّحْمَن بن عَوفي نة قال: سَجَد النبى ميا فاطال 


و 

8 - 04 ر سم ر عم a‏ ° ر ۹ Re‏ ت ص ور 
السَحوت ثم رَفْعَّ رَأْسَهُ وَقال: «إن جريل أتان» فبشرني ١‏ فسَجحَدت لته شكرًا» رَواه 
ور سے ر ا 3 
خمد وَصَحَحَه الاک 


قوله يوََيَْعَنَة: «سجَد النبييّ يا فأطال السجود). ظاهره أله ليس في الصلاة؛ 
لأنّه هنا مقد. 

وقولّه: «أطالّ السجود» أيْ جعَلّه طَويلا. 

e - 5 e و‎ 4 8 

وقوله: «ثم رفع راسّه فقال» دليلٌ على أله لا يكير إذا رفع؟ لاله لم يَذَكرِ 
التكبير. 


1 و 2 اص 8 و 2 2 3 
وقوله: إن جبريل آتاني»» (جبريل) اسم مَلكِ من الملائكة موكل بالوّخي. 
ع E‏ 8 8 2 م 
ومّعناه عبد الله وهو افضل الملائكة. کےا أن محمّذدًا كد وإخوانه من ا 
چ 022 و رت 
أفضل البَسّر. 
اع 0 ' . 0 0 2 
وقوله: «أتاني» فيَشْرَني» الكتارة: ھی الإخبار با يسر وسميّت بشارة؛ لان 
E 2‏ ا 1 0 و : و 0 ¢ 2 و وه 
رها يَظهَرٌ على البَسَّرَةٍء فالإنسان إذا بُشَّرَ جد أن وَجهه يتوسّعْ ويسيّدين» وبين 
١ '‏ 15 ن .2 ہو 
ذلك عليه» ولهذا سَمّيَ بشارةء وقد تُطَلّقٌ البشارة على ما يَسوءٌ» كا قال تعالى: 
يرهم يِصَدَابٍ أليم). 


2 ع :سمه 0 کو 
وقوله: « ل بذكز ها هی البشارة لكن ذكرٌ فى الحاشية عندى: 


A 


34 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۱)ء وصححه الحاكم (۱/ ۲۲۲). 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فقال: «إن الله عل يقولُ لك: من صل عليكٌ صَلَّيْتٌ عليه ومن سَلّمَ عليكَ 
سَلَّمْتٌ عليه»» قال الحاكمٌ: صَحيحٌ الإسناده وأخرّجه غيدهما. 

ٳذڻ هذا هو ا لبر السار أن مَن صلی على النبّ اة صل الله عليه وقد ثبت 
أيضًا أنه صل عليه عَشْرَ ا'"» ومن سلَّمَ على النبيّ اة سلّم الله عليه وهذه بشارةٌ. 

إن قال قائلٌ: هذه البشارةٌ هل النبينٌ اة سُرّ بها فيه أو لأمتِهِ أو للجميع؟ 

الجواب: للجميع. 

قوله: «قال: «فسجَدْتٌ لله شكرًاا. (شكرًا) هل نقولٌ: إا مَصدَرٌ في موضع 
الحال» أو نقول: ہا مَفُْعولٌ له؟ والمعنى: سَجَدْتُ لله شاكرّاء أو سَجَدْتٌ لله من 
أجل الشكر؟ 

نقول: يجورٌ أنْ تون مَضْدرًا مفعولًا له» ويجورٌ أن تكونّ مَصْدرًّا في موضع 
الحال أي شاكرًا لله. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مَشْروعِيّة جود الشكر. 

-١‏ مَشْروعيّة الإطالةٍ فيه؛ لقوله: «فأطال السجوة». 

۳- أنه ينغي للعالم إذا فعَلّ شيئًا أن يي سببه لاسا إذا كان يُقَتَدى به؛ 
لال أن ققدي الاس بهء والدليل أن الرسول ال أخبرهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة ة على النبي 345 بعد التشهد. رقم (/ ٠‏ )»من حديث 
أي هريرة «آيلدعنة. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) يفنا 
- إثبات الملائكة لقوله: «آتاني جِبْريلٌ». 
- أن اللائكة لهم ج وانتقالٌ؛ لقوله: «أتاني». 
- إثبات کلام الملائكة؛ لقوله: (ف و 
۷- و 307207 
صل الل عليه بها عَشْرَاه ومن سَلَّمَ على النبيّ دالوالا سلَّم الله عليه. 
8- رفعة مَْتَِ النبيّ اة عند الله» ولهذا جَزى الله مَن صل وسلَّمَ عليه بهذا 
ا لجزاءِ العظيم. 


4- مُلاحَظة الإلحلاص» وذلك من قوله يَكهِ: «فسجَذْت لله)» يُعنى: لا رياءً 


- أن العَمَلَ الصالح منّ الشكر؛ لقوله: «فسجَّذت لله شُكرًا». 
ع2 ê‏ 2 مده 2 00م ب ےہ ٠‏ ۳ 
-١‏ أن جبريل موكل بالوحي؛ لان جبريل السام جاء بهذه البشرى 
العظيمة من الله تعالى. 
7- جوارٌ سُرور الإنْسانٍ ب دعو مَصلَحتّه عليه» وهذا أمرٌ طَبِيعيٌ؛ لأنَّ 
النبي يلد م سر بذلك وشكرٌ للمصلّحة العَظيمة التي تَعودُ عليه وعلى اكه كلا . 
الس مم «أقرَّتُ ما يكون العبد 


من رَه وهو ساج 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم )٤۸۲(‏ من حديث أبي 
هريرة ريغن . 


۱۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 o 


وڪن الْبَاءِ بن ازب يرهڪنة أن الي يا بَحَتَ عَلِيًا إل الْيَمَنِ - فَذَّكَرَ 


الَْدِيتَ- قَالَ: مَكَتبَ عل بإشآامهمٰ قا تَرَأرَسُولٌ الله ية الْكِتَاتِ َر سَاجِدًا 
شكرًا لله تعالى على ذلك». رَوَاُ لبهت وَآَضْلَهُ في البْحَاري”' . 
الشَرَحٌ 

قوله: «أنَّ النبيّ يل بعت عليًا إلى اليمَنِ»» بََنَّه: أيْ أرسَلّه و«عليًاه هو ابن 
آي طالب نة . 

و تة : «إلى الِيَمَنْ) «المَمَنْ» قالوا: کل ما كان جَنوبَ الكعبة فهو 

فن قيلَ: لماذا بعنّهِ إلى اليمَن؟ نقولٌ: للدعوة إلى الإشلام. 

E «فكتب عل بإشلامهم» كتبّ إلى الرسول بيا‎ RT 
ره بذلك وا هم أسْلّمواء وهذا لا شك آنه غِبْطة عَظيمة ا‎ 
أجل اہم أسْلّمواء فكان لكل مَن تَسبّبَ بإشلامهم حير وغبطة عَظيمة؛ أن‎ 
هلا الذين أشلموا ضاروا هع السلمين ولسوا عل المسلِمِينَ مع الكفارة‎ 
فلأل هذا خر النبي بيا ساجدًا.‎ 

وقولّه: «فلًا قرأ رسول الله بيا الكتابَ» والُراُ سمح منّ القارئ؛ ق 
الّعروف أن الب يله : كان أَميّا لا يقرَاً ولا يَكدّبُ» وقيلٌ: بل اله كيب في صُلح 
)١(‏ أخرجه البيهقي (779/7)» والحديث أصله في صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب بعث 


علي بن أبي طالب اياله » وخالد ر بن الوليد رنه | إلى اليمن قبل حجة الوداع. رقم 
(879). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۱۴۹ 


صمو موس مچ 


71 3 ر ا و جر 00 5 ر ٠‏ م 00 5 
أو آنه عَبَتوااصَلاهْوَااتَكمُْ كان يعرف كتابة اسمه»ء ولا يعد بذلك كاتبّاء وقيل: كان 


هه 


2 م ۶ ر 


مياه فلا نرّلَ عليه الكتابُ تَعلَم؛ لقوله: #وَآنَرّلَ اه عَيلَك الكتب واليكمة 
وَحَلَّمَكَ ما کم تک تھ وکات فصل لَه عك عَظِيمًا € [النساء:117]؛ ولقوله: 
وما کت تا من لیے ب نكتب ولا عله يلق إذا دراب التلرت > 
[العنكبوت:۸٤]»‏ من قبله) قالوا: فمَفهومه نه بعدّه قد ا هذا الشىء. إن 
اللي تذل على أنَّ التعديّة حالِفةٌ للحُكم. فالثه أعلمٌُ. 

وقول «الكتات» بمعنى المكتوب. 

وقوله: حر ساجدًا» «حَرّ) فعلّ ماض» ولكنْ لا حل له من الإعراب؛ أن 
جَوابَ كل رط إذا كان غير جازم لاحل له م الإعُراب. 

و «ساجدًا شكرًا لله تعالى على ذلك» «ساجدًا): حال و«شكرًا» حال 
أو مفعولٌ لأجْله. 

وقوله: «على ذلك» 5 على إسلامهم. وهي مُتعلّقَةٌ ب١شكرًا).‏ 

وجملة «تعالى خبرٌ بمعنى الثناء على الله بالل وهي جملةٌ اعتّراضيّةٌ لا تل 
لها من الإعراب. 

من فوائد هذا الحديث: 


2 


E 8‏ 2 : 7 
-١‏ مشروعية بعث الدعاة. وذلك من قوله: ابعث علنًا). وهو واجت؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب عمرة القضاء. رقم »)470١(‏ من حديث البراء يعن 


«فأخذ رسول الله اة الكتاب» ولیس بحسن يكتب» فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد...). 
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لأن هذا منّ الدعوة إلى الإسشلام. 
وهل واجبٌ على الإطلاق» أو حيث صُمِنَ النفة؟ 


00 هذا ينبي على الأمرٍ با معروفٍ والنهي عن الك فان قيل: إِنّه لا يِب 
إلا إذامُ ضَمِنَ النفع؛ لقوله تعالى: Te‏ ۰ قُلّنا: إن البَعْتَ 


س2 


كرت الور 2 َء أما إذا لم ينف يَقينا فلا بء 
ETD‏ أن هداانة مُستَيِدٌ إلى شيءِ غير ځگم؛ لأنّه ليس عندَك ية يقن أن التو 
ستنفَعٌ أو لا تَنقَعٌ» كم من إنسان تَيْأْسٌ منه» ثم يديه الله عل 

-١‏ قَضيلةٌ علي بن أبي طالب نة لاختصاصه بالدعوة وأنَّه كُفؤٌ لذلك 


۳- مَشْروعِيّهُ كتابة امبْعوثِ إلى الباعثِ ولا يَنَظِرٌ الوفوة؛ لأن علا كتب 
إلى النبي ية بإسلامهم. 

-٤‏ قَبولُ الط إذا مُلِمَ كاتّه» ولهذا قال العُلكٌ: لو كيب طلاقٌ امرأتّه بخَطَّه 
وهو معلوم حَكَّمْنا به؛ لأنّ الكتابة کالنطق» وبدونِ شُهود؛ لأنَّ الشهود ليس 
شَرطًا في الطلاق. 

. إسناد الفعل إلى الآمر به؛ لقوله: «فلً) قرأ النبيّ َة الكتات)‎ -٥ 
مَشْروعيّةُ جود الشکر؛ لقوله: حر ساجدًا شُكرًا لله».‎ -٦ 
أن جود الشكر على القَورء يَعني: من حين ما يلم الإنسان بالنعمة‎ -۷ 


هه و aT‏ م 66س 5 ءٌ 
يسجد؛ لأن الرسول َا سجَد فورًا بدونٍ تأخير. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ۱41 

8- أنه لا یکر عند شجوده للشکر» ولا عند رَفعِه منه. 

فن قال قائل: هل يشرط لسجود الشكر الطهارةٌ؟ 

تقول ای ع ل أن ا ا لا تقرط له الطهار 46 لان س 
الشكر يَأ على الإنسانِ في حال لا يكو مُتأهبًا وطاهراء بل بَغْتَةَ بدونِ أن يَستعِدٌ 
له» ولو ذهب يَستَعد له ربا فات الوقتٌء وهذا أيضًا ظاهرٌ فعل النبيّ كله أنه لم 
4 7 و 9 : ف 2 >° 
يتوضأء ولكنه من الجائز أن يكون على وضوءء لكنْ نقول: إنه لا لم ترذ وجوبٌ 
الطهارة له فالأضل بَراءةٌ الذمّةِ. 

ولكنْ إذا كان يُمكِنه أن يَتطهَّرٌ في وقتٍ لا يفوت به السببٌ» فالأفضَل أنْ 
س وار ر ص سا سس وص ےہ ا كه ه ع6 ع ا 2 
يتطهرً؛ لقول الرسول عَلْتواصَكوْولسَكم: «إنْ كَرَهُت أنْ أذكْرٌ الله إلا على طهور»!", 
وأا ها اوا لا. 

إن قال قائلٌ: وهل يُشْترَطٌ لسجود الشكر استقبالٌ القَبْلةِ؟ 

5 8 1 5 ر2 عو‎ a. 

نقول: لا يوجَّذ في الحَديثٍ دَليل على استِقبالٍ القَبْلة ولا على عديه» ولك 
الذي يَظهَرُ أنه لايد من استقبال القبْلة؛ لأئّها أفضَلٌ ما يستقبل مها الإنسان. 


»)۱۷( وأبو داود: كتاب الطهارة» باب أيرد السلام» وهو يبول» رقم‎ .)7 50 /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث المهاجر‎ )76٠0( وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» رقم‎ 
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7 2 
باب: صلاة التطوع 


ل سس دوه جه e‏ “© شلك u e+‏ 


ص 
ص 


اهم عَنْ ربع بْنِ گعْب الْأَسْلّويّ نة َالَ: قال لي التي كلِ: «سل»» 
تَقْلْتُ: اساك 1111101101 قلْتُ: هُوَ داك قَالَ: «فَأَعِنَى 
عل تفل بكَثْرَةٍ ال د( ل 

الش < 

قولّه: ١صَلاةٌ‏ التطوع ) من باب إضافة الشيء ال وغ لن الصلاة تنقسم 
إلى قربضة وتّطوعء وهكذا الزكاةٌ والصيامٌ والحج َنِم إلى ريض وتطوعء وهذا 
و اانه تعالى وحكمته أن جِعَل لهذه الفرائضٍ تَطوّعات؛ أن الإنسانَ قد 
ل بالمُرائض فتكونٌ هذه النطرٌعاتٌ تَكُميلًا لهاء كا جاء في الحخديث: «أنَّ المَرائضَ 
حى 8 (Drea l.l‏ 
تكمّل بالنوافل يوم القيامة»". 

أَقُسامُ صَلاةٍ التطوع أَرْبَعة 

منها: التطّوعٌ الْمِيّدُ بوفتٍ كالوثر 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم .)٤۸۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (7/ ١۲۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب قول النبي ية كل صلاة لا يتمهاء رقم 
(۸)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» رقم 
.))4١*(‏ والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» رقم (10 6( وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» رقم )١575(‏ من 
حديث أبي هريرة ووَدَاِيَدُعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 4۳ 


و 


ومنها: التطوعٌ المي بقَرض كالسّئَنٍ الرواتب. 

ومنها: التطوعٌ اليد بسبب كتَحية السجل. 

ومنها: التطوع امُطلَقُ» وهو ما عدا المد والذي يُسَنٌ للإنسانِ كل وقتٍ 
ما عدا أو قات النهي. 

قولّه: «سل» يعني : اسأل» وكان قد قَضى حاجة للرسول يِه فطلب منه 
لني عسوت أن يسال سينا لأجل أن بُكافته» لكن كانت همه هذا الرجُلٍ 
عاليةً جدّاء قال: «أسألّكَ مُرائَمَتكَ في اناه وهو سوال يزد الدّنيا كلّهاء بل لو 
جاءتٍ الدُنيا كلّها لم تكن شَيًا بالنسبة إلى هذا المسؤولء «أسألّكَ مُرائَقَتَكَ في 
اقا اما الرسول ناکلام فلم يبه ب(نّعم)» ولا ب(لا)» ولكنّه رجاه وقال: 
«أعِتّي على فيك بكثرة السجود)» أي: بكثرة الصلاةء وإنَّا خط السجوة؛ لأنَّ 
السجود من أركانهاء وقد يعبر عن الشيءِ با هو من أرْكانه. کا في قوله تعالى: 
ثوا مم لكي € البتر::؛]ء يعني صَلُوا مح الُصِلَّينَّه وكا قال تعالى: 
«يكايها الت ا Eres‏ [الحج:۷۷]ء يعني | صلاة ذات 
رُكوع وجو فمَعنى بكثرة السجود أي: بكثرة الصلاة. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ کرم النبيّ عليه الصلاوالسَم وحسن خلْقِه» وأنَّه لا يدع لحل مَعروفا 
إلا كاقأه عليه وهذا هو الَشْروعٌ للإِنْسانٍ أن يُكافيَ على المعروني؛ لِأنْ النبي ييار 
قال: «مَن صح إليكم مَعْرِوفًا فكافئوه)7" . 


)210 أخرجه أحمد (؟/508). وأبو داود: كتاب الزكاة باب عطية من ال بالله» رقم 28 
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وني المكاأة على صني اعروف تشجيعٌ لأهل احروفي على فعله؛ أن الإنسانً 


ع 
4 


إذا كوفِيَ على مَعْروفِه تَشْجَمَ بخلافي ما إذا لم يُكافاً. 
وني المكافأة على الَمْروفٍ دَفمٌ الذلّ عنكَ أمامَ هذا الذي أشدى إِليكَ 
اممحروف؛ لأنَّكَ إذا كاقاته صِرْتَ مه مُساوياء ولهذا قال النبئٌ عَاصَكَمواتَكم: 
« اليد العلا كيه خير من اليد د السّفلى)! 0 فإذا أشدى إليك أَخَد موا ارات يذه 
SE ea‏ 
e E ea‏ 
س المَوائدِ» وأمتال أمر 7 يه كله م ولو لم يكُنْ للإنسانٍ في 
TT‏ يَشْعْرٌ أن الرسول ية وهو إمامُه أمامه» يعني e‏ 
يديه یتابځه ويّترسّمُ خطاه» ويَمْشي تَبَعَا له» وإنْ كان النبيٌ الالام لا شك 
أنه في قبره في الّدينة» لكنْ إذا فعَلْتَ الشيء امتثالا لأمر الرسول بيا صار كأن النبىّ 
يا أمامَكٌَ» تتَبعْه فيها قال. 
38 - علو هة رَبيعة بن گعب وين نة حيث لم يسال : اه اداو اسان 
م اققة النبيّ اة في الحََةِ. 
"- قَضلٌ كثرة الصلاقء وأنّها سببٌ لأنْ يود الإنسان رَفيقَا لرسول الله لا 
في الحتةء لقوله: «أعِني على نَفْسِكَ بكثرة السجود». 
2 والنسائي: كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عَرَبَجَلَّ رقم )7١671/(‏ من حديث ابن عمر وَلَيَدعَنهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم (۷١٤۱)ء‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» رقم )١1١7”4(‏ من حديث حكيم بن 
حزام يدنه 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 1.0 


- أنَّ كود الإنسانٍ يَعمَلُ عملا صاخاء فإلّه يكون حًا لتَفسِه؛ لقوله: 
١أعِن‏ على تَفْسِكٌ بكثرة السجوو» فأك إذا أكيَرتَ السجوة؛ فهذا مَصلّحةٌ لتَقْسِكَ 
ومعونة لها على ما فيه كيدها وصَّلاحُها. 

مَسألةٌ: هل يومد من حَدِيثْ بیع بن گعب تة أن گثرة الرگعاتِ أفضَلٌ 
من الإ طالة فيها؟ 

الجوابُ: هذه EE‏ الهلم» هل الأفضل أن يُطيل 
الإنسان القراءكًه أو الأفضل أن يُقَصّرَ القراءةً ويُطيل ار والسجرة وة 
القراءة ويُكثرٌ الركوعَ والسجود؟ والصحيح كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رَحمَهأَنّهُ: أنه ينبغي إذا أطالٌ القيامَ أن يُطيلٌ الركوع والسجود؛ لتكون الصلاة 
ناش '؛ لأنّ هذا هو هذى النبيّ بوتكم لكنْ في بعض الأخيانِ قد يد 
حصن سر ادا ا 
لكل د روزن كان تنص لمعن انوا حال الإنسان من حضون لي لقب 
وبكاء عند قراءة القُرآنِ وما أشبة ذلك» وقد يكو الأمرٌ بالككسء قد يَمَلُ كثرة 
القراءة» ويكون سجوده وركوعه أخشّعَ له. 

امهم أله ير تا هو أصِلَحٌ لقلبهء ولكنْ إِنْ تَساوَيا فلا شك أنه کا قال 
شيخ الإشلام ابن كَيْمية ي: أنه ينغي أن تكو الصلاةٌ متناسبة . 

a ODEO 


.)76١ /۲( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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o‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ ته قال : «حففظت من ع البِيّ َك عش عَشرَ رَكَعَاتِ: 
سس 72 
رَكْعَتَيْنِ قبل الظهرء وَرَكْعَتَيْنِ يَعْدَهَاء وَرَ نه وَرَكُعَبَيْنِ بَعْلَ 
الْعِشَاءِ في ييو وَرَكْعَبَئْنِ قَبْلَ | , 36 تمر عأ 


وي روايَةٍ ية لها «وَرَكُعَتَئْنِ يَعْدَ َعْدَ الجمُعةٍ في بيو . 


4 


۴- ولا :كلإ طح لج امل تان عفقتنه 0 


o 


الشّرحُ 
هذه من الس اليد بالقرائض» ويُقال لها: الرواتبٌ» وهي كا في حَدِيثٍ 
ابن عْمَرَ هته عَشَرةٌ قال: حَفْظْتٌ من رَسول الله يك عَدْرَ رَكَعاتٍ: رَكعَبَنٍ قبل 
الظهر» ورَكعَتَينِ بعدهاء ورَكعتينٍ بعد د المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين 
قبل صَلاةٍ الفجر» وفي رواية أخرى: : وركعتين بعد الجمعة. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنه ينغي للإنْسانٍ أن مُحَافِظً على هذه الرواتب العَشْرِء وهي: رَكعَتانِ 
قبل الظهرء د وَقتهما من رَّوالٍ الشمس إلى صلاة الظهر» وركعتانٍ بعد الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الركعتين قبل الظهرء رقم »)١١81(‏ ولم أجده عند 
مسلم بهذا اللفظ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم ))١١79(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهاء رقم (۷۲۹). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ا الفجر والحث 
عليهماء رقم (۷۲۳) من حديث آم المؤمنين حفصة بنت عمر نها 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 17 


إلى أن يَدخَلَ وقثٌ العصرء ورَكعّتانٍ بعد صلاة الَغربٍ إلى أن يَدحُلَ وقثُ صلاة 
ا الليل؛ لأن وقت صَلاة الهشاء 
منتهاه مُنتَصَفْ SS‏ 
الَجِرء وكان اة لا يُصل بعد أذانِ القجر إلا رَكعينِ حَفيمَتينٍ» كا ثبت ذلك عنه 
من حديث ابنِ عمَرَ» ومن حديث ابن عباس" '» ومن حديثٍ عائشة ينتعت أن 
الرسول دلا کان بُ مان تتن أ كي الجر حت تقو 
را بام الفرآن؟ من كْفيفه لها يلك أا لَص فليس له س 
راقبة يُداومٌ عليها الرسول عَياصَكهولمَكَ. 

قال أهلٌ العلم: وإذا فاتك الركعَتانِ قبل الظهر فصَّلَّهما بعد الصلاة؛ لأنَّ 
اف اا ساو وهنا ركه داق نيت ا إل | لبون داف 
قد أقاموا الصلاة ففي هذه ال حالٍ يقضيها بعد صلاةٍ الظهر» لكنْ يُصلي رَكعَيَنِ 
بَّ الراتبة البَعْديّة ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القَبليةّء هكذا رُويَ عن الرسول 


عائشة ر 4تها: أة 


عََتَداصَكاوَتَكمْ في حديث رواه ابن مِاجَّهُ ذا المعنى هذا من جهة الدليل» ومن 

جهةٍ التغليل؛ لأن التشروعَ في الثانية التي بعد الصلاة أن كَل الصلاةً» فإذا قَصَلْتَ 

حو اران الاي لم يَصل هذاء وإذا فَصَلْتَ بِينَ الصلاةٍ وبينَ الراتبة الأولى» 

فاه ليف لان حل الراة تبة الأولى قبل الصلاة. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (۱۸۳)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليلء رقم (7717). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث 
عليهماء رقم (75/) من حديث أم المؤمنين عائشة يتا 


۱4۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


وإذا فاكك نة الجر قبل الصلاقء فإك تَقضيها بعد الصلاق أ وتوّخرها 
إلى أن تَرتَفعَ الشمسٌ قِيدَ رُمح: فكلّه جائرٌ. 
هذه الرواتبُ العَشْرٌ تُمَعَلٌ في البيتِ» لفعل الرسول لكالا لها في بيت 
تن ج قر ا و 
كلها في البيتء وسكت عن الظهر» ولكنْ حسَبَ ما تعره من هدي الرسول ل 
أنه كان يُصلّ الرواتب في بيتِه حتى قال عَاصَكهوالتَمْ: «أفضَلٌ صلاة و الَرء ف 
يته إلا امكُتوبةً»!" وعلى هذا فالأفضَلٌ أن صب الروايِبَ في البيتٍ قبل أنْ ‏ نل 
الَسجِدٍ حتى لو كُنْتَ في مكةء أو الدينة» فالأفضّل أن تصن الرواتب في بَيتِكَ 
لا في الَسحِدٍ المترام؛ ولا في السجدٍ النبويٌ؛ لأنَّ الرسول عَدصَكَمْوَامَكهْ كان 
صل في السجدٍ النويّ» ومح ذلك يُصلي النوال في الي ډه ولا يُعارِض هذا قوله 
: بياة: «لو يَعلّمُ الناس ما في النداء والصف الأول» نم لم تجدوا إل آن يَستهموا 
a‏ د ؛ إذ يَستَطيعٌ أن يُصلّ في بيه الراتبة من حينٍ ما ينهي من سَماع 
النداء ثُم يَقَدَمُ إلى الَسجِدٍ. 
ومن قال: إن الرسول ی صل في بيته؛ لان بيه في الَسحِدِء فهذا ليس 
بصحیح؛ لاله لو كان بيه في الَسجِدٍ لكان يدل فيه الالام عند الاعتكافِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. رقم )۷۸١(‏ من حديث زيد 
ابن ثابت وَعَلَْدعَنهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الاستهام في الأذان» رقم (515)) ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأولء رقم )٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب الصلاة ( باب : صلاة التطوع ) ۱64 


و .صر 2 ILA‏ 1 00 5 ر e‏ ؟ ور ل ٣ے‏ و سے وه 2 ا عائشة 
وكان عَِلِْتواآصَلاهُوالتَكمْ إذا أرادَ أن يرَجَل رأسّهء وهو معتكف يدخل رأسّه إلى عائشة 


زتها وهي في | حَجِرةء وهو في | لمسجدٍ. 


2 5-8 و 2 0 جره و 
لا صل لموم قوله كلِ: «إذا أقيمَتِ الصلاةٌ فلا صلاة إلا ا لمكتوبة»" مع قوله 
عر ٠‏ ا ا س وا ر ا و 
كبهالصكةوالكه: «إذا سَمِعْتمُ الإقامةً فامشوا إلى الصلاة وعليكمٌ السكينة والوّقارٌ 
ولا تشرعوا)!". 
وفي يوم الجُمُعةٍ يَتبَغي الِْادَرةٌ إلى الَسجِد؛ لأن النبىّ ية ندب إلى السبّق 
إلها غل أن ضلذة اة لين لهاازاتبة قله 


و الس ا 

1 5 ء O‏ ع ه لهس 03 8 ََ 

فلو قال قائلٌ: أليس منَ الأفصل أن أَتَمَلّها وأزيدٌ في القراءة وأَزِيدٌ في التسبيح 
والدّعاء؟ 


ير 


قلنا: لاء بل التخفيف أفضّل؛ لأن الله عمجل يقول: #تبرك اَلَذِى بده الملك 


عرس رر ررب سا 


8 ¢ 07 سه سه رو ع رص رر سل رر 2 َم وء رو لم 
وهو عل کل شیو فریر ا الْذِى خاق الموت والیوة لبوك اند أَحَسَنّ عمك 4 [الملك:1-؟], 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذنء 
رقم )۷٠١(‏ من حديث أي هريرة رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلا الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(0©؛» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
رقم )٦۰۲(‏ من حديث أب هريرة وََتَهعنة. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (١۸۸)ء‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 


الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم ,)85٠(‏ من حديث أبي هريرة ية 


10۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولم يقل: یکم أكثرٌ مادء و كلا كان للشرٍع أوفَق فهو أَحسَنٌ» ولهذا قُلنا: إن 
ما ور عن النبيّ عب التارالتام ذإنَّ الأفضّلٌ الاقتصارٌ فيه على ما ور وذكَرْنا من 
تلك القاعدة مسائل منها: 
لو قال قائلٌ: آنا أحبٌ في رَمضان أنْ صل ثلانًا وعِشرينَ رَكعةٌ أو يسعًا 
ولا ركع أو إخدى وسبعين ركع أو أصل إخدى عفر كع ناف ]أنه © 
قَلْنا : الأفضّلّ إخدى عَشْرَةَ رَكعةً 
فإذا قال قائل: ا اح مل عرو الركوع والسجود 
والصلاقء قُلّنا: لكر هذا الحثٌّ * مُطلَقٌ والشيءُ لطر ني عام ةر الس 
فإذا كانت عائشة يټ لا سُكلَثْ كيف كانت صلاةٌ النبيّ كلل في رَمضانَ؟ 
قالت: كان لا يزيد في رَمضانَ ولا في غَيرِه على إخدى عَشْرةً رَكعةه عَلِمْنا أن 
الأفضّلّ هو ألا تتجاوَرً. 
ولو قال قائلٌ: نا اود أن ا أذبارَ الصلّواتٍ ثلاث مئةٍ مرة لا ثلانًا 
وثلاثينَ مره فنا نقولُ له: بل الأفضَلُ الاقتِصارٌ على ما ورَد» ثم لك أن تُسبّحَ 
ا كت ل مر لقا صل جا بار ا 
التسبيح امعد بالصلاة» وهكذا أيضا نقو ار م ا أن 
مها حتى قالت عائشة رإةعة حتى إن أقولُ أ 
عَلَتَاضصَلاولسَكم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 
عليهماء رقم (75/) من حديث آم المؤمنين عائشة انها 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 10١‏ 


وتختص راتبة الجر بأخؤان ثااثة: 
الأول: 2 أَفضَلٌ الرواتب» حتى قال الول كرتم : «رَكْعَتا الفجر 
حير منّ الدّنيا وما فيها»7". 
ني: أا تُفعَلُ حَضَرًا وسََرّاء بخلافٍ راتبة اُخرب والعشاء والظهرء فإن 
الإنسان إذا كان مُسافًْ| لا يُصلٌ الراتبة لهذه الصلّواتٍ الثلاث» أما الفجر فتفعل. 
الثالث: أن لها قِراءةٌ خُصوصةً وهي د يتما أالكفرُوت 4 في الركعة 
ا کا 4 في الركعة الان 


1 که زر ب 


أو في الركعة الأولى: فلو اما ا وما أل إا مآ 


‘RA 


ي و 
7 131 وَإِسحَقّ رو د سه سه - ےس © ع ع د 2 ١_1‏ 2 ص ل ت 
َِنْمَعِيِلٌ وَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوْبَ وَالْأسَبَاطِ وَمَا وق مُوسَئ وَعِيسَى وَمَا أو التيَون من 


بهي ل فرق بن أحَرٍ مَنْهُم وحن له. مُسَلمُونَ € [البقرة:15]. 

وف الركعة الثانية يَقرَاً: طقُلْ ياه الكتب تمالا إل ڪَلمتر سوم ميس 
ذا ولا نخد يسنا يكبا ااا من ون 
5 فإن واوا ۳ أَشَهدوأ أن ON se‏ الل 


والأفضل أن تفعل :هذا مره وهذا مر لأن ا عن الرسول 2ه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهماء 
رقم )۷۲١(‏ من حديث عائشة وَعَلِتَهُعَنهًا. ٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم »)۷۲١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضشَنهُ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم (۷۲۷)» من 
حديث ابن عباس ووَعَانَدْعَنهُا. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنْ إذا كان لا بحمَظً الآيتين من سورة البقرة وآل عِمْرانَ فليقراً : فل أا 
المكريك الروول رار اد رار لوا يس E‏ 
يقرا شي مح الفاتحة صك الصلاةٌ أيضَاء لاله يس هناك سورة د 0 
قراءتها في الصلاة إلا الفاتحة؛ لقول النبيّ يكلله: «لاصَلاةً من لم , قرأ بأ القرآن»0". 
ER E‏ ا ا 


ر ر صم 


فورَد فيها حديث فيه نظ اه يرا ب: هل اا الكفرُوت 2:4 و لفل هو آنه 
ا 4 


EE Oo 5 


ص 


٤‏ - وَعَنْ عَايْسَةَ مڪټ: «أَنَّ التي بي گان لا ي يدع أَربعًا قَبلَ الظهر 
وركعتين قَبْلَ الْعَدَاق رَ روه السا 


الش < 
قولّها: «کان لا يَدَعُ) تَقدَّمَ لنا أن «كان» إذا جاء ا خبرها مُضارء عاء فا َإمَا تذل 


على الاستمرار غالا له دام). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات... » رقم 
(7/6)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه... »رقم )۳۹٤(‏ 
من حديث عبادة بن الصامت صوَالنَةَعَنَهُ. 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد ا مغرب والقراءة فيهماء رقم 
ا ل ا 

ار كح لبه جار نتن اررق 1 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) دل 


وقولها: «لا يَدَعَ) أيْ لا يرك وايَدَعَ) فعل مُضارعٌ» ونوعه من حيث 
التصريفت أنه مثال؛ لان أوّلَ حرف علَّوَه وحرف العِلَّةِ إذا كان في وَل الفعل يكون 
مثالاء وإذا كان في وَسَطِه يكونُ أجوّفَ» وإذا كان في آخره يكون ناقِصًا. 

وقولها' يدع من وَدَعَ بمعنى: ترك لكنْ حذقت الفاءٌء والأمرٌ منها دع 
کر 


والأمرٌ من وق (ف) -حرفٌ واحدٌ- لأن كل فعل مثال وهو ناقص فإنّهِ قى 
عند الأمر على حرف واحي والمقصودٌ بذلك الثلائيٌ ف(وَنفى) ف» (وَعى) ع. 


ع لے 
اد الدية. 


(وَقى) قٍ» (وَدى) د. أي: 
قولّها: ١لايَدَعٌ‏ أربعًا قبل الظهر» أيْ قبل صلاة الظهرء لا قبل دُخولٍ الوّقتِ. 
وقولّها: «أربعًا قبل الظهر» هل هي بسَلامَينِ أو بسلام واحد؟ 
إن نظَْنا إلى ظاهر ا لحديثِ قَلْنا: بسلام واحدٍ وتشَّهِدٍ واحدٍء وإِن نظَرْنا إلى 

عامّة فعل الرسول اة وجَدنا أن كان من عادَه أنْ يُصلٌ رَكعيَنٍ رَكعبينٍ إل في 

الوت ومن جملة مَن رجح مها بسَلامَينِ قالوا: أجل أن تَلكِمَ مع حَديثِ ابن عَم 
فتكون الركعتانٍ انمق عليها ابن عُمَرَ وعائشة كتف وتكون زيادة الركعَتَينٍ 
التي تَنَتْ بها الأربَعٌ من أفرادٍ عائشة َا وكذلك إذا صحَّتٍ الزيادةٌ: «صلاةٌ 
الليل والنهارٍ مَشى مَثنى»"", وهذه الزيادةٌ -أيْ «والنهارا- کا هو معروف کد 
)١(‏ أخرجه أحمد (51/7). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم ,)١5910(‏ 


والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (/591), 
والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب كيف صلاة الليل» رقم .)١5515(‏ وابن ماحه: 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من أهل العلم أَنْكَرّهاء وقالوا: إنَّها شادَةٌ. 
انا «(صلاةٌ الليلٍ مَثنى مشنى)» فهذا ثابت بهذا اللفظ في الصحيحين 7". 
وإذا أحَذّنا بظاهره» وقَلنا: أربعٌ بلا سلام» فهل فيها تَشْهّدانٍ أو تشهد 


+ 
واحد؟ 

ا 1 چ وح ما اواو ا د 4 تج و دون 

نقول: تشهد واحد؛ لانه لو كان فيها تشهدانٍ لبينت ذلك کا بينت ورََدَاتَدْعَتْهَا 
GOR ٠‏ 3 ا ت 3 2 9 .- أ وو 2 
إذا أُوْتَرَ الرسول بيا بتسع» قالت: إنه يجلس بعد الثامنة ويتشهدء ولا يسلم 


و 


8 5 معو مو CR‏ ا . ا 

وقول الفقهاء يَهُماَنَه: إن تطوع في النهار باربع كالظهر فلا باس» فيه نظر 
لو قالوا: بأربع فقطء قُلّنا: 1 ضحي أمّا لا قالوا: كالظهر فلاء وذلك لأن الأضل في 
العباداتِ ا منع والتؤقيف في ذاتهاء وكَميّتَهاء ويها حتى يَتيّنَ أنّا مَشروعة. 

فِنْ قال قاكل: إذا رَأيْنا من يُصليها كالظهرء يعني بِتَسْهَدَينِ فهل تَُكِرُ عليه؟ 


نقول: لاه لك نصح قلا تقول له: إِنْكَ فحلت حرما؛ لأنّه قد يكون مقلا 
_ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم )١7575(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر رََلْنَْعَنهًا. 
قال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم» وأوقفه بعضهم) 
وروي عن عبد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كلق نحو هذاء والصحيح ما 
روي عن ابن عمر أن النبي اة قال: «صلاة الليل مثنى مثنى»ء وقال النسائي: «هذا الحديث 
عندي خطأ والله تعالى أعلم». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم »)٤۷۳(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة» رقم )۷٤۹(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر نه 


كتاب الصلاة( باب ؛ صلاة التطوع ) 10۵ 


لبعض العلا وإنَّ) ننصَحُه ونقول له: هذا لم يَرِدْ عنِ النبيّ اة والذي لم يرذ 
فالأضل فيه الَنع. 

فإذا طلَبَ متا الدليل» تقول له: أن الذي تأني بالدليل» فإذا استدلٌ بهذا 
الحديثء فتقولٌ: هذا الحديثُ دَليلٌ عليه لا له؛ لأنَّهِ لو كان فيها تشهد في الوسَط 
لبيتته رټ 

قولها: «ورَكعَتين قبل الغداة»» أي: قبل صلاة الصبح» وهذا واضح كا في 
NN‏ 

والعَداةٌ والغدوة: بِمَعنّى واحدء وهو أولٌ النهار» وراد بصلاة العَداةٍ صلا 
الصبح. 


من فوائد هذا الحديث: 


يف 


N n .‏ لي ا 0 
-١‏ وفي حديث عائشة كته دليل على أن راتبة الظهر التي قبلها أربع 
امه ٠٠‏ . ص ر نا hse,‏ 314 و 
رَكعاتء ففيه زيادة على حديث أبن عمرٌ» فهل ناخد بحديث ابن عمر وَدَانَدعَنْها 
ا و E‏ ال ا ل E EE‏ 
أو بحديث عائشة وَََأَتَدْعَتَهَا؟ أو نقول: إن السنة أن ياخذ بهذا وهذا؟ 
و 2 4 0 ê. f‏ 60 رار یں دل 7 . 
الجوات: يرى بعض أهل العلم اننا ناخذ بحديث ابن عمر يئ عة؛ لانه قال: 
ا كزان 
حفظت عن رسول الله عَلِل. 
وذهَبَ آخرون إلى الأخذٍ بحديث عائشة وَبَئعَنَْا وقالوا: إِنَّهِ من ا معلوم عندَ 


أهل العلم أنه لا تَعارُض بين زائ وناقص؛ لأنّنا نأل بالزائِ لوَجِهَينِ: 


الوجة الأول: أن مم الزائدة زيادةٌ علم. 
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والوجةٌ الثاني: أن الزائدَ يَشْمَلُ الناقص وزيادةٌ» وعلى هذا فنأخد بحديثِ 
عائشة راتا ونقولٌ: إن راتبة الظهر التي قبلّها أربعٌ رَگعاتِ. 

لشفي اقل الولو رالا ني جرنا كد راو ييا لان الاو لم 
دغل خل وات فا عمد فاد ما رای رعا ئشة شاهَدّت ما رَأْتْ» فم 
الْمكن» بل منّ الجائز أن الرسول ب كان يُصلٌ آخيانًا رَكعبَينِء وا اريك 
وحيئئذٍ نقولٌ: لا رُح حديتٌ عائشة ق بل نَعمَلٌ مهذا مرةً وبهذا مرة وهذا الجمع 
وَج حَسَنٌ لكنّه قد يتُه قولّها: ١لا‏ يَدَعٌ أربمًا قبل الظهر»» فن ظاهرٌ قولها: 
«لا يَدَعُ) أنه مُستمرٌ عليهاء وحيئئذٍ يتتلاقى حديث عائشةً مع حديثٍ ابن عُمَرَ 
ول اتاد ا اتور ن ما كشو وهر او وت خاد دل .عل 
فضيلةٍ الأربّع قبل الظهر. 

الهم أن لأهل العلم في المع بينَ حَديثِ عائشةء وحديث ابن عكر وَجِهَينِ: 

ال ر فوع ا غ ن 
فيكون الرسول اة أخيانًا يُصلٍ أربعاء وأحيانًا يُصلي رَكعتَينِ. 

الوجه الثاني: يقولون اغا د عاف نشةً عت ؛ لأن معها زيادةً عِلم 
ولأنّ هذا الزائدَ يَشْمَلٌ الناقص» ولا عكس. 

والوجة الأول قَلْتٌ: نج لان لاه ديف عا و َنها: «لا يدع 
اربعا» ُحالِفُهء وأنّ ظاهره أنه يَفعَلّها باستمرار. 

- أن الرسول عَلَنَهااضَلاهُوَاسَكامْ كان يَعتَنى يعتني بأربع قبل الظهرء ورَكعَتينِ قبل 

e 


كتاب الصلاة ( باب : صلاة التطوع ) 10% 


٣-وَڪَنها‏ َاٺ: «لَمْ يَكُنِ التي ڪي عل شَيْءِ ِنَ الال اشد تَعَاهُدَا 
ون عل كمي الجر مع علي . 

كنرك وَل : ر كعتا فشر الد وَمَا فيها»7". 

۱ ك رو 

قولها صتإكهعها: «لم یکن النبئُ يلا «لم يكُنْ» إذا قال قائلٌ: لماذا كُيِرَت 

وهي زوم ب(لْ)؟ 
ا 5 0 0( 
نقول: كيرت لالتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك : 


ت 
0 


إن ساكنان اليا اكيز ماسبَّقٌ 0 وإِنْيكُنْ ًا فحذفه استَحَقَّ 

واسم: (يکن) ل وخبرها (أشدً)» ولكنّها لم نون لاتا تمنوعة من 

الصرفيء والمانعٌ لها نها على وزنٍ (أفْعَلَ)» والممنوعاثٌ منّ الصرفٍ تجموعةٌ في 
قول القائل °: 


0م ° 0 ع2 ا » » زا بر , ه 23 e o‏ 
ا هع وزن عادلا انث بمَعرفةٍ ركب وزد عحمة فالوصف قد كملا 


:)١١79( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء‎ 
.)۷۲٤( رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهاء 
رقم (17/505). 

(۳) انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني .)١75/١(‏ 

)٤(‏ البيت ينسب لابن النحاسء انظر: شرح قطر الندى لابن هشام (ص:؟7١7)»‏ وشرح التصريح 
لخالد الأزهري .)۸٤ /١(‏ 
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ا امه 1ك 
و(افعل) هذه من عِلل الوصفيةء ووزنٍ الفعل. 
قولها: «تَعاهدًا) معنى التعاهد الملارّمة وهو منصوث هنا على أله 
ل(أشدً). 
وول اركعتي الفجر» مراد سنة الفجر بدليل قولها: «على شيءِ منّ 
000 النوافل: > جمع نافلة» وهي الزيادةٌ ومنه التَمَّلَ في العَنيمة #يستلونك عن 


فهي زيادة ةفصل الله بهاء وحيث حصّلّت بغير عِوّضٍ» فلهذا صارت زيادةً. 
والعَِيمةُ قله فكل الغنائمتقَلّ؛ لأمها زائدةٌ جاءت بغي عوَض» ولهذا ين 
الرسول ين ّا من خصائص هذه الأمة: : أُحِلّت لي المغانة, ولم كَل لأحد د قبي 
وفي الحديث أن الإنسانّ إذا توضّاً غْفِرَ له ذَنْبُه وكان مَشِيّه إلى الَسجِدٍ نافلةٌ يعني 
زائدةٌ على مغفرة الذنوب» بمعنى أنه يأخذ عليها أجْرًا. 
إذن ا و وهي ا فجَّميع ا مسنوناتٍ سمّيها 
نافلة سواءع صوم. م أو حجٌ) أو ت او اة 
فإِنْ قيلَ: ما الجوابٌ على ما قاله الشاعرٌ: 
إن تقوى الله من حبر تقل وبإذن الله ريشي والگجإ " 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب التیمم» باب وقول الله تعالى: فم يَحَدُوأ مآ قَتَيَسَّمُوا 4» رقم (۳۳۵)» 
ومسام: تاب الساجد ومواضع الصلاق باب من رقم (971) من حديث جاب بن عبد اه 


0000 
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حيث جل وى اله مي الل مع له م الواجباتٍ؟ 

فنقول: التَقُوى في الحقيقة قصل منّ الله» فصل الله بها عليك يعني خير ما 
أعطالة الله هو التقَوى. 

وقولّها: «لم يكن النببيٌ ي على شيءٍ منّ النوافِل» اا بالنوافل هنا: النوافل 
التابعة للصلواتء فلم يكن الرسولٌ عَياصَكهوَتََمْ يتَعاهَدُ شينًا منها أكثرٌ من 
تَعاهدِه لرَكعَتّي المَجرء ولهذا كان لا يَدَعهما حَضَّرًا ولا سَمَرَاك وليس شيءٌ من 
الروك ا التي َل ضَك موتك إلا راتبة المجر فوا من الرواتب» 
احتّرارًا من بقيّةِ النوافل» فإنّه كان عََِدصَكاموَلمَامْ يُصلّيهاء لكنّ الرواتب لا صل 
منها إلا راتبة المَجِرِء أمّا راتبة الظهرء وراتبة الغرب» وراتبة العشاءِء فهذه لا تُصلّ 
في السمّرِء وأمًا الوترٌ فليس منّ الرواتب؛ لأنَّ الرواتبَ هي السَّننٌ التابعةٌ للصلواتِ 
الحمس» والوترٌ ليس منهاء ولهذا نقولٌ: إن الُسافِرَ يُصلي الوترء ويقومٌ اللي 
NES‏ لمعو ود نا 
فكل النوافِلٍ باقية على مَشروعيّتّهاء أما الرواتبٌ -وهي النوافل التابعة للصلواتِ 
المكتوبة- قلا يصن إلا راتبة القَجِرِء فإنّه كان عَكها سآ لا يَدَعْها حرا 
ولاسَفرًا. 

وق «رَكعتا الفجر رالتاز اقات ا مبتدا می بالألني. 
اک ا ر ودا ا 


:5 8 ا 2ن“ ه ا ف OS‏ و ےت 


.)175 /١( انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )١( 
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والألفٌ لين فيحدَّف ولا حاجة إلى أن تَقِفَ فتقول: «رَكْعَتا»» ثم تقولّ: 
«القجر» بل ول «رَكعتا القجرا» وهذا نظي قوله تعالى: # ولقد ایتا داويد 


e أ‎ 
| ٠ 


ملين لما وال مد ی مصلا عل كر مَنْ مادو لمر 4 [النمل:١٠].‏ 
قف وتقولٌ: #وتالا)» ثم تقولُ: الد ٍّ4 بل تقولُ: لوالا اليد 
ٍّ4 والألفٌ سقط عند التقائها مّمزة الوّصل. 
إِذنْ «رَكعَتا» مبتداً مرفوعٌ بالابتداءء وعلامةٌ رفوه الألف؛ لأنّه ممّى» والنونْ 
خَذِقَت للإضافة وارادُ بركعتي المَّجرِ سنة القجر. 
ا ّ ل 2 ورے 5 
وقوله يَكلِةِ: «خيرٌ» هذا خر المبتدأء وإنما كان مفرَّدًا وهو خر لمثنى؛ لانه 
متى كان على تقدير (مِنْ) أو وجودهماء فإنّه يحب فيه الإفرادُ والتذكيرٌ بقطع النظر 
عن موصوفه» فاسمٌ التفضيلٍ إذا كان على تقدير «مِنْ»» فاته يحبٌ إفراذه وتذكيثه: 
وإن کان مو ضوف 6 أو ماه اوها 
قر «الدّنيا» ما هي الدّنيا؟ هي اة الذنياء وميك دنيا؛ لدنوّها زا 
ودنوها رُتبة فهي دانية زمنًا؛ لتا قبل الآخرة. وهي أيضًا دانية رُتبةٌ؛ لأئّا دون 
الآخرقء قال الله تعالى: #يل تُوَيْرُونَ الْحيؤة الديًا ال والأجرة حر وأبقّح ‏ هذا 
السببُ في ها سُمَيّت دُنْياء لألّه ما من شيءٍ فيهاء وما من تعيم فيها إلا وهو ناقصٌ 
أا ولو ف ت ل جد تان الام كذ بل نكي قال الداع 
)1( 


ر وة ا ا 
فيَومعل اويَومًلنا ويَومّنساءًويَومَ نسر 


(0) البيت للنمر بن تولب انظر: حماسة البحتري (ص:7559). 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 5١‏ 


هذا هو الغالتٌُ أن : صَفوّها مَسبوقٌ بكر أو ملحوق به أو حط به؛ لاا 
على اسمها (دنیا)» وهذا من حكمة الله لله عمجل أن جِعَلّها كذلك ل لئلا درکن إليها؛ 
لها لو كانت على ما ی ينغي لركنَ الإنسان إليهاء ونّسِيَ الآخرةء ولكنْ من جكُمة 
لله تعالى أن جعَلّها على هذا الوّصني. 


وقوله: كي من اليا وما فيها»» ما الذي فيها؟ كل ما يصو من رّهرة الذي 
من المال» والجاوء والرا کب» والقصور» والبَينَء والزوْجاتِ» وکل شيءِ» سبحان 
اله! رَكعتانٍ تَركَعْهه| للصبْح خيرٌ من الدْياء وأيّ دُنْيا هل هي ذُنْياكَ أنتَ أو نيا 
اللك؟ نقول: ديا أغلى فى کرد اق الا ول الراذ ذليا قنك أن القن 
من أوَّلِها إلى آخرها؟ 

نقولٌ: الدنیا من أوَلِها إلى آخرهاء فإذا قيل: كيف يكونٌ هذا؟ فُلنا: نُعم. 

أولا: الذي قال هذا هو الرسولٌ عن اكلام عَلِمْتَ وَجهّه أ لم تَعلَمْ. 

واا الذنا اه الغ مه قال مَنُ فمآلّها للزوال 
والقناءء وَكر ذه انز للاوّلينَ من الوك والرؤساء والزعاء والخلماء وعَيره» 
كلهم رَحَلواء لكنّ ركعت تاهما في الآخسرة في ذلك اليوم الذي أن أعظَمْ 
الا لهما؟!. 

اا لار قل : رب أرجعون ) لعل أَعَمَلٌ صَيِحًا 4 الال الذي 
e e?‏ يقول الله تعالی: « حى 5ا جا 


1 ورو مص ےس بے ا 


حدهم ألْمَوَتُ قال رب زجعو (00) لعل أعَملٌ صلِحَا فيما كث 4. هذا الما الذي 


ص نو 


م 


TTT E TTT 
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فيما ركت وإذا أخذنا بالعموم» يعني فيا تَرَكْتٌ من الزمن» وضيّعْتٌ منّ الزمن. 
فهذا وجه قوله عَْهاصَكمولتَم: «كَِرٌ منَ الدُنيا وَمَا فِيهَااء ويا لها من نعمة عَظيمة 
والحمدٌ لله رب العانَ أنه سْبِحََويدالَ يُخْطي الإنسانّ بم هو خير من الدّنيا وما فيهاء 
عذا الك لقنل ا 

000 اخيرٌ من الذي ومافيهاة» أى الدّنا كلها ف كل رمان ومكان: 
إن عن حر م ادنيا كلها والخيريةُ هنا ظاهرةٌ؛ لان واب هائنٍالركعتَنٍ باي 
والئیا كلّها بم فيها زائلة: کی من عا ان ل ونی َه رك ذو آل والدكرار 4 
تَصورٍ الدّنيا من مَضى من اُلوكِ والعُلماك والتجار وعَيرهم» ماذا كانوا بعدَ أن 
ذّهَبوا؟ كانوا کا كانوا قبل اَن يولّدواء قول الله عَيَوَمَنَ في الإنسان: هَل أن عل 
الان حين ين أَلدَهْرِ لَه يَكْن سا مَدْهْورًا € [الإنسان:1]» ثم ذكرٌ بعد ولادته وإذا مات 
صار خبرًا من الأخبار. 

ينا يُرى الإنسانٌ فيهاتحيرًا ١‏ حتىيُرى حرام الأخبار" 

گان خاٹ بالناس» ولكن الآن صار الناس يَتحدّئونَ به. 

وني قوله: «ركعتا الجر حَيدٌ من الدّنيا وما فيها»» لو ذُكرٌ للإنسان أله يوجَدٌ 
في بلك بعيدٍ قَصبٌ إذا جاء إليه فاه يُمْطى إِيّاه جنا جََاءٌ له على سمّره الطويل» فإ 9 
الناس سيّدَهَبونَ إليه مم التعبٍ الشديده مع آنه ُبّايَنْهَدِمُ قبل أن يَموتَء أو يموتَ 
ويَدَعَهء لكن: «ركمَتا القجر حير منّ الدّنيا وما فيها»» ولولا أن الحديتٌ ثابثٌ عن 
الرسول الالام قال القائل: كيف يكون هذا الفضل العظيمٌ بهذا العمل 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ۱1۳ 


القليل؟! ولكن الحتديث ثابت عن النبيّ لالص اة والس وهذا E‏ تأگدهاء 
و للإنسانٍ أن يد ل 3 القجرء بل مُحَافظ عليهماء ون فضل الله 
د م ف 
واسمٌ عظيمٌ. 
ER‏ 5 02 د ج 
بوامج E‏ 
فنقولٌ: أن الأحاديتٌ في الوتر وتو يده أكثرٌء ولهذا د بعض العلاء ذهب إلى 
أن الوثْرَ واجبٌ؛ لأنّه ورَدّت أحاديث في الأمر به» وعلى هذا فيكون أوكَدَ من سُنةٍ 
القجر؛ لأنّهِ إذا وصّلّ إلى حدّ الؤّجوب. فالواجبٌ كم قَلَنا: أَفضَلٌ من النفل» فقد 
ورد الأمرٌ به في قولِه عََنصَكاموتَكَم: «اجعلوا آخرَ صَلاتِكم بالليل ورا“ وام 
راتبة الجر فلم يَرِدِ الأمرٌ بها. 
ادى «لا تدعوارَ و ي القَجُر ولو طَرَدَنُكُم اليل" ۽ فهذا إن صح 
فلا باس» لكنّ هذا الت معت 
0 1 ىه ٠‏ معو ف و ¢ 
اة إذا قال إنسان: إذا جمْتٌ وقد أقيمتٍ الصلادٌ وأعلّمُ عِلمّ اليقينِ 
ني سأدرك الإمامَ قبل أن يَركَم؛ لأنّي أعرفٌ من عادةٍ هذا الإمام آنه يُطيل 
القراءة فسأمكن من صلاة الراتية ثم أدخل معه فهل اي 
الجوابٌ: نقول: لا يُصليهاء ولو صلاها فهي باطلةٌ مع إِنْمه والدليل قولٌ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (444)؛ ومسلم: کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة؛ رقم (١١۷)من‏ حديث 
عبد الله بن عمر ضرعن 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ٠00‏ 5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في تخفيفهماء رقم )١70/(‏ من حديث 
أبي هريرة رجوالتشعنة. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الرسول ورلاد «إذا أقيمَت الصلاهٌ ُ فلا صلا إلا اوةه '"» و(لا) نافية 
والنفي هنا بمغنى النهي: وهو تفي للصبحق يعني : لا تصلوا فان صلم فلا صلا 
کم 

ولكنّ هذا الرجُل الذي دحل والإمام يُصلي 1 يُصلي ولم يل رات الجر إذا سم 
الإمام وأتى بالذّكْرٍ الواريٍ فله أن يُصِلْيهاء ولا حرج عليه» وإن أخرّها حتى ترتَفعَ 
الشمسٌ قِيدَ رُمح» فلا حرّجَ أيضًاء لكنّ كثيرًا منّ الناس يقول: إِنَّي لو تَرَكْتّها 
تسيا ا ا بهاء وتَقَلّت عل فإذا كان شى من هذاء فالأفضّل أن يُصِلَيّها 
بعد الصلاة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن راتبةً الجر أَؤْكَدُ الرواټب» ونقولٌ: أوْكَدٌ ولا نقول: آكَدُ؛ِ لأنَ الواوَ 
أفصَح. قال الله تعالى: #ولا تنقْصُوا أبن بَحَدَ وڪي دِها 4 ولم عل تأكيدهاء 
مع جواز ذلك. 

و رَكعتي القجر؛ لأنَّ الرسول وبين أا ١حيرٌ‏ منَ انيا وما فيها». 

۳- أن ثوابَ الآخرة حير منّ الدَْيا؛ لأنَّ سنه القجر ليست أفصَلَ من صلاة 
الجر فامُروضاتٌ أفضَلُ منّ المسنونات» کا صح به الحديث القدسيٌ. 

كنار الد ل فتاه نيوان عينا لسر E‏ يك رن 
أن تف :وها ها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذنء 
رقم )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة ن 


كتاب الصلاة ( باب ؛ صلاة التطوع ) ۱10 


-٥‏ حسن دعوة الرسول ب وتبليغِه الشرعء حيث كان بلا برغب 
-١‏ عِظَمٌ فضل الله سبحاته عا حيث يُنعِمٌ على من قامَ بطاعيه بهذا الإنعام 
الگبير» وأنا أعتقَدٌ لو راد الإنسان أن يُنشئ يُستاناء ATE‏ 
ويحرت ويَزرّعء فإنّه سيتعبُ» والنتيجة -والله أعلّمْ- قد تكون طبه وقد تكون 
غير ذلك» لكن انظرٌ إلى تتيجة هذا العمّل البَسِيطِء وهذا من فَضل الله اتفال 
على عباده أن جعَلّ الثوابَ على طاعَته 5 المثابة. 1 
a KOS 08(‏ 


0 6ن جك مايوه شو چ مع ي برا وو 
-١ 61/‏ وعن أم حبيبة ام المؤمنين وتا قالت: سَمعت النبى َيه يقول: 
اعد 


م2 ا 0-4 


؟ 0 2 0 لله  .‏ ے٥‏ > وه4ه» rl.‏ 6 1 ل سير به و 
«من صل اثنتى عشرّة رَكعة في د م وليل بني له بن بيت في الجنة» رَوَاهِ مسلِم. وفي 


۶ 


8ه" وَلِلبَعِذِيَ نَحْوْهُ وَراد: «أرًَْا بل الظهر ورتين بَمْدَهَاء وَرَكْعَيينِ 
بَعْدَ الْغْرب وَرَكْعَتَْنِبَعْدَ الْحِشَاءِ وَرَكْعَبَْنِ قبل صَلَاةٍ الْقَجر»". 
الشرح 
االات د مات قو كل عا عتا مع حديثِ ابن عَمَرَ 


يو سوق 8 نت ااه اس و چ ات وه ر امه 2 م 
لتْعَنها أن النبيّ يك يقول: «مَن صل انسَّئ عَشرة ر عة تَطوعًا يُنىَ له بيتٌ» أو قفص 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة» رقم 
.)5١6(‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في اَن . وفسَّرَمها رواية الترمذيٌ: «أربعًا قبل الظهرء ورَكعَتَين بعدّهاء ورَكعَتينِ 
بعدّ الغرب. ورَكعَتَينِ بعد العشاءء ورَكَعَتَينٍِ قبل صلاة القجر»؛ هذه اننا عَشْرةَ 
رَكعة إذا e‏ و ااا 

قولّه: «وعن أمٌّ حَبيبة أ ومني الدليل على أَمَجْنَّ اهاب لمي واه 
تعالى: وروج أ ت هذا وَليلٌ على الأمومة» لكنّ الدليل على أي لسن أَمّهاتِ 
في امحرميّة قوله تعالى: ودا م موشن متنعا لوش من ورا حاب 4. 


و 
5 عي 
0 


20 س ًَ 5 د 0 5 ے8 0 م 
قوله يِّ: ابني له مِنَّ بيت في الحنة»» وفي روايةٍ: «تطوعًا»» هل هذه الرواية 
5 رع 
ضرورية؟ 
تقول ليست صروريّة؛ لاله يتف بقوله: فو نی عَشرة رَكعةً)؛ إذ 
قو تلع ران عد ET E‏ 
عَشْرةَ رَكعةٌ» ويكون قولّه: ١تَطوّعًا»‏ من باب الإيضاح. 
of ۶ »‏ عت 1 ع ر و 
قولّه: «أربعًا قبلَ الظهر» أي بِسَلامَينِ لا بسلام واحَدٍ؛ لأن هذا ا مطل حمل 
27 ء 1 : 0 0 
على المقيد في قول الرسول عَبَتَوااضصَلاهوالسَكهم: «صلاة الليلٍ والنهار مثنى مَثنى»""" 
ا و کو باس ر ر 2 ر ت 
فالأضل أن صلا التطوع في الليل والنهار مَثنى مَثنى» ولا يستئنى من ذلك إلا الوتر 
في بعض صفاتهء وهي ما إذا اور بثلاثِ» فله أن َسرُدها ميا بسلام واحل 


,)١7965( أخرجه أحمد (355/7)» وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في صلاة النهار» رقم‎ )١( 
,)591/( والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم‎ 
وابن ماجه:‎ »))١777( والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل» رقم‎ 
)١775( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم‎ 
من حديث عبد الله بن عمر رنه‎ 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع) ١‏ 


وبتشهدٍ واحدء وإذا أَوْتَرَ بخمس فالسُِّنة أن يَسرّدّها جَميعًا بسلام واحدٍ وتشهدٍ 
واحدٍء وإذا أوْكَرَ بسبع فالسُّنة أن يَسرُدَها جمِيعًا بتشهدٍ واحدٍ وسلام واحدٍء وإذا 
وتر بتسع» فالسنة أن يدها حميعًا بسلام واحد وتشهدَين» فيجلس بعد الثامنة» 
وعدم ورا ان نانيك يه وقلكه 1لا رازم EE‏ 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أن مُحافظةَ الإنسانٍ على الْتنَىْ عَشْرةَ رَكعةً في اليوم والليلة أفضَل من 
الاققصار على عَشْرِ رَكَعاتٍ لهذا الحديثء ولو لم بجی هذا الحَديتُ -وهو حديثُ 
م حبيبة ينعت لكان التنويمٌ أفضَل. 

سس 6 DE‏ :سس 


ا ر کر اھ ا را و o‏ 2 4 
4" وَلِلِحَمْسَةٍ عَنها: «مَنْ حَافظ على أرْبَع قبل الظهر وَأَرْبَع بَعْدَهَا حَرّمَهُ الله 


على الثار)'". 
س ت ن مزع ع رفص یو ام ل اا ۰ء 8 
6" وَعَن ابن عَمَر َه قال: قال رَسول الله عَكِلدِ: «رجم الله امرا صلى 
مس a‏ ر رو ر أ م سوك ٠.‏ سمي 0 >ه سا سل سا مين 
ربعا قبل العَضر) روَا اد وأبو داود والترمذى وَحَْسَنَه وان خْرَيْمَةَ وَصَحَحَه!". 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ١۳۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقم ,)١7579(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة. باب منه» رقم (57). والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب 
ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعةء رقم (١١۱۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعاء رقم .)١١70(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)١17/7(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء رقم :)١71/1(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم .)٤١(‏ 
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مس 0 7 أ ه ا 2 ر ف د ا 2 ن 
۱-وعَن عَبدِ الله بن م ي المزني نة عن النبي 5ة قال: «صلوا قبل 
المغرب. صَلُوا قبل الوب كه قال فى الثالة: «يَنْ سَاء» كرَاهية أَنْ يتَخِدّهَا اناس 


2 و 
نةا رَوَهُ الْبْكَارِيُ 0 


وف رواية ابن حبَانَ: أن الى يله صل قل الَغْرب کی ۳ 


100 لم عَنْ أنْس يهن قال: كُنَا صل ر ایک 
م ا رعوه 6 
فَكَانَ لا يَرَانَاء كلهي مرا وَل يَنْهَانَا 


هذه الأحاديث فيها بَيان شَىءِ منَ السّننِء ولکتها ليست برواتبَ» وهي: 
اربع قبل الظهرء وأربعٌ بعدّهاة سكن أن بُراة بالأريع التي قبل الظهر الاد 
الرواتبُء ويّمِكِنٌ أن يكونّ المْرادُ غيرَ الرواتب» و أمّا أربعٌ بعدّها فتدخل فيها الراتبة 
التي بعد الظهر وهي رَكعَتانٍ» فإذا حاقظ الإنسان على أربع قبل الظهر وأربع بعدّها 
lel EE EAE NE‏ ْ 

وقولّه: ١حَرَّمَهُ‏ الله على النار» أي مته منّ النار. 

إن قال قائل: هل هذا الحديث يَقتضي أنه يُمنَعُ حتى لو اقرف ما يوجِبٌ 
دخول النار؟ 


.)١١۸۳( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الصلاة قبل المغرب» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان .)۱٥۸۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم 
(895). 


كتاب الصلاة( باب : صلاة التطوع ) ۱14 


قول: هذا سب والسببُ قد يمه مانغ فمثلا هناك نصوصٌ كثيرةٌ» ن 
فعَلَ كذا دخل الجنةَ»» ومن فعلَ كذا حرم على النارء وما أشبّ ذلك» فتكون هذه 
أسبايًاء قد يَمنَعها موانع م أخرى من النفوذ؛ لأنَّ كل الأمور الوجوديّة لا بد فيها 
من وجود الأسبابء وانتفاء الموانع. 


000 و 


وهذه الأربعٌ التي قبل الظهر الأحاديثٌ الواردةٌ في أا صل جَمِيعًا ضعيفة 
والظاهرٌ لي -والله أعلّمُ- أا بسَلامَينِ ن تملا على الغالِبٍ من فعل الرسول 
كط وا ابن مُعَرَ شاه ما رَأى وعائشةً َرَت عا رأث ولكن مه 
ذلك في النفس منها شي لك الغالبَ على فعل الرسول الالام أ أنه كان 
يُصلي رَكعَينٍ رَكعَنَينٍ. 

فإِنْ قال قائل: «صلاةٌ الليل والنهارٍ مَثنى مثنى»» أ ألا يق يد أن أن رواية مع الأربع 

ق ا «والنهار» لو صحَّتْ كانت تفصل النزاع. 

وأمّا قوله يَلهِ: «رَجِم الله مَأ صل أربعًا قبل الصر»» فهذا أيضًا فيه تَر 
ولكنّه على تقدير تُبُوته» فإنّه يذل على استحباب أربع قبل العَصرء ولكنّها ليست 


أ الركعتان اللتان بعد أذان الَخْربٍ وقبل صلاة الُخرب» فقو اتح فيها 
نوا اشنو اثلاث : القول» والفعلء والإفرار؛ فحديث عبد اله بن مَل أن الرسو 
e‏ ل: َو قبل غه لوقب الذربې»» وقال في الال لن شاء» كراهية 


۱۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره 
سے ے ين 
٠‏ 


هذه السنة القولية وفي رواية ابن حِبَّانَ أن النبيّ ية صل قبل ال مغرب رَكعَتَنِ 
هده الس الفعلة وفي حَديثِ انس نة أن لجان ارا لر ةر الات 
والنبيٌ يكل تراهم فلم يَمنَعْهم من ذلك» هذه السِّنة الإفراريّةٌ» وإذا جاء ا لمكم من 
فعل الرسول الالام وقوله وإقراره؛ فإنَّه لا شك أن هذا ما يويد بوت 
الحكم» وآنه يايد بذلك. 

وقوله: «كراهية أنْ يَتخِدّها الناسُ سُنةً). أي طريقةً ثابتةً راتبٌه وفي هذا 
ليل على أله برق بين الشيء الراب الذي اند نة وطريقةه وبينَ الشيء العارض» 
وهذه قاعدةٌ ذكَرَّها أهلُ العلم بأنَّ الشيءَ قد يكونٌ جائرًا في بعض الأخوال إذا لم 
يتَخَذْ سنه راتبةء ومن ذلك: صلاةٌ الجماعة في النافلة» فإِنّهِ لا بس بها أخيانّاء كا لو 
صلی الإنسان صلا الليل مح صاحب له ليكونَ ذلك أنقّطً له فن هذا جائرٌ 
لفعله لاال حينَ قام معه ابن عباس -رضي الله عنه وعن أبيه- فصل معّه 
صلاة اليل" وفعَلّه أيضًا ومعه حُذَّيفَة بن اليّانِ نة" وفعلّه ومعّه عبد الله 
ابن ممسعودٍ - رونا" لكنّه ليس مى الأمور التي يُسَنّ لها الجماعة دائياء إلا إذا 


کی ر ے عام ادي و 
صلَيْتَ صلاة الليل جماعة أخياتاء فلا حرّجَ فيه كذلك سنة ا مغرب ينغي للإنسانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم (١١١)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم »)۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس تة . 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(۷۷۲)» من حديث حذيفة رَوْوإانَُعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (/ا/ا)» من حديث 
عبد الله بن مسعود رَيوَِلَهعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ۱۷۱ 


أن يُصلي قبل المخرب -يعني: بين الأذانِ والإقامة- لكنْ لا ينَخْذْ ذلك سنه راتبة 
دا لا ل بباء وإنَّا يَفعلّها أخيائاء أو في أكتر الأحيان وهي غيد كية السجد. 

ما َيه الْمسجِدٍ فمتى دحل الإنسان الَسجد فإنَّهِ يُصلّيهاء ومن العَجيبٍ أن 
بعص الناس ياي إلى المسجدٍ بعد أذانٍ المغرب» وتجلس ولا يصلٍء وهذا ا 
وهو خلاف السّنة التي قال فيها الرسولٌ لياس كفوالتكم: «إذا دحل أَحَدّكمُ المُسجدّ 
قبل المغرب». فيتبغي أن يُبَلّغواء ويُخبَروا أنَّ هذا خلافٌ السّنةِ. 

فان قال قائل: اسمن بين هذه الأحاديث في سنة ة المغرب» وبينَ الأحاديث 
الأخرى التي تذل على أنَّ الرسول إلا كان باد بصلاة المغرب. فيُصِلَّيها إذا وجبّتٍ 
الح 

نقول: الجمعٌ بينَ هذه الأحاديث وهذه الأحاديث أن يقالّ: إنَّ الشّنةَ التى 
بين أذانٍ لغرب وبينَ صلاة لغرب تكون حَفيفة لا يُطيلُ فيهاء هكذا جع ابن 
حجر هال بِينَ الأحاديث. ويُمكنٌ أن يُقالَ: إن مبادرة الرسول هته 
لا ينان أن يصن الإنسان قبلّها ركعَتينِء ولو كانتا غيرَ حَفيمتينِ؛ لأنَّ إثبات أنَّ 
هاتينِ الركعتَنٍ خفيفتانِ بدونٍ ليل في القلب منه شيءٌ» وستَأتي إِنْ شاءَ اللهُ في 
الفوائد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم »)۱١١۳(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم )۷١(‏ من حديث 


أبي فتادة وواشدعند. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذه الأحاديث: 


-١‏ فيه دَلِيلٌ على رد قول من کر هائنِ الركعَبَينِ قبل اكخرب وَحُجتُه ما جاء 


في رواية أوقاتِ الصلاة أله عَيِآصَكَمْولتََة «كان يْصِلٍ المَغرت إذا وجبَث)"". 
قال: وهذا دَلِيلٌ على أنه لا قصل بين عُروب الشمس وبين فِعلٍ الصلاة بفاصل 
لقوله: «إذا وجبّث). أي: إذا غرَبَتُ» ولكدّنا نرد على هذا بأنَّ الأحاديتٌ قد ثبِيَتْ 
بأنّه كان الالام صل أو كان يحت ويُرِعْبُ في الصلاةء ثم أنه كان یری 
أصحابّه ولم يأمُزْهم ولم يَنْهّهم» ولو كان هذا مَنْهيّا عنه لتهاهم» وأمّا الأحاديث 
التي جاءت في الأوقاتٍ «والمغرب إذا وجبّثْ». فهذا لا يُناني ما ذُكِرَ؛ِ لأنَّ الصلاءً 
قبل المغرب کالقدّمة لهاء فليست صلاةً مُستقِلّةَ حتى نقول: إِنَّه أل صلاةً بين 
الوقتِ وصلاةٍ الوقتء فالصوابُ استحبابُ هائَينٍ الركعتّينِ» ولكن هل هما سنه 
راتبة أو لا؟ 
ذهب بعص أهل العلم إلى أنَّا سنه راتبة» ولكنّ الصحيح أئّها ليست بِسُنةٍ 
راتبة لمهم الراوي «كراهية أن يدها الناس سنة»» استذبطه من قول الرسول 
صَََلنَهعلتووسَلَ في الثالثة: امن شاا وا شا ف ابن 9 وهو كان خريصًا 
نةا على تتبّع وال النبيّ الالام ما ذكرَ أنه كان يُصلٰي ركعَتَينِ قبل 
ا مغرب» فدلّ هذا عل آنا ليست من السئن الموكدة» يعي ليست من الرواتت: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (050)» ومسلم: كتاب 
المساجد باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (157) من حديث جابر بن عبد الله 


2 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) يفن 


إذا أضَفْنا هذا إلى ما سب ١بينَ‏ كل أذانَينِ صلا تبن لنا أن جميع الصلّواتٍ 
و ٠. - 0 2 0 a‏ ما 
سُنةَ قبلهاء لكنْ منها ما هو راتبة» ومنها ما هو مؤكد دون الراتبة» ومنها ما هو 
الراتبة مثل: الفجر والظهرء والمؤكّدةٌ مثل: الركعتين قبل المخرب» وغيدُ ذلك 
يكون سنه داخلة في العموم» مثلّ: العصر والعشاءء أمّا حديتُ: «رجِم الله امرّأ صلى 
ع م 1 ے ع ى -ه و 
أربعًا قبل العصر'. فهذا إذا صح الحديث نقولٌ: يتأكّدُ ذلك» لكنّ الحديتٌ فيه مَقال. 


۳ وَعَنْ عَائِضَةٌ 2 تَالَتْ: «كانَ الي يك يحَمَفْ الرَّكْعمَْنٍ اَن 
الكتاب؟» ىغ 


حي 
3 


قولها زتها : «كان فف تقد لنا أن «كان» تذل على الدروام والاستمرار 
غالبًاء فإذا لم يوجَدْ قَرينة تصرفها عن هذاء فهي للدوام والاستمرار. 

ا «خفف الركعَيَنِ) يَشْمَل تخفيفَ القراءق» وتَفِيف الركوع والسجود؛ 
لأن صلاة النبيّ بيا كانت مُتناسبة إذا أطالّ القراءةً أطالّ الركوعٌ والسجود وإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم (575): 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸) من حديث 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء رقم (7715). 


تكفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و أ ن ٤ e‏ 
قول: أقراً بأمٌ الكتاب؟) يعني من شدة تخفيفه أقول: قرأ 


0 
35 


وقولها: «إّي أقول» هذا القول بمعنى الظن» أو عدي حديث النفس» 
يعني : : أحدَّتُْ تَفْسى» وأقولٌ: هل َرأ بأمٌ الكتاب أو لم يَقرَأ؟ 

وقولّها: ابأ لكاب أ الثيءِ أله ومَرجعه» ومنه أا الإنسانء آم البهيمة؛ 
لأنّه خرّج من بطيهاء فهي امرجع. 

و م الكتاب» الاد به القرآنُ وسّمّيَ كتابًا من وجوه ثلاثة: : أنه يكنب 
بالأيدي» ومكتوبٌ في اللوح الحفوظ ومكتوبٌ في الصحف التي في أيُدي 
الملائكة. ۰ 

و باه الكتاب» كيف كانت الفاتحة أمّ الكتاب؟ نقول: لأنَّ معان 
القرآنِ الل تر جع إلى هذه السورةء ففيها: توحيد الربوبية ا 
والأسماء والصفاتء وهذا ما يكره القرآن. ويقرّرُه -أعني التوحيد بأقسامه 
الثلاثة- وفيها أيضًا: إثباث اليوم الآخر لقوله: امَك بور اليب € وإثبات 
القضاءٍ والقَدَر لقوله: لم اا *؛ لان الرّ هو المتصحّ ف وإذا كان 
الشيءٌ بغير قضائه وقَدَرِهه فكيف يكون متصرّقًا بعباده؟! وفيها أيضًا: إثباتُ 
الرشل والألبياء من قوله: « مط لين أت عَلهِم4» وفيها: بيان انقسام الناس 
إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مُنْعَمٌّ عليهم: وهم الذين عَلِموا احق واتّبَعوه. 

والثاني: ضالود: وهم الذين طَلَبوا ا لح فصلا عنه. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 1۷0۵ 


والثالث: مَغضوبٌ عليهم: وهم الذين عَلِموا احق وخالفوه. 
وأحوال الَلتٍ كلها لا تحرج عن هذه الأقسام الثلاثة. 
وها انما" الإشارة إلى أخبار الام من قوله: # رط لين أت عَلْهِم 4 
فيان أحوالٍ الناس يدل على أنَّ الأمََ م السابقينَه وكذلك اللاحقونَ سيكونون على 
واحدٍ من هذه الأقسام» وفيها: إثبات نِم الله عل ودّفع نقَمِه. 
الهم أنّكَ لو تأمَلْئها وأتيْتَ بمعانيها التضمُنيةء والمطابقة ا لوجدذت 
أن هم معان القرآن كلها تدوز جزل هذه السورة ولهذا ت( أمّ الكتاب)» 
و(أَمَّ القرآن). 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ مشروعية ركعََينِ قبل صلاة المُجرٍ من قولها: فف الركعَبَنِ اللتين 
قبل صلاةٍ الصبح». 
- أن الأفضّل تَحفِيفُها لقولها: «كان مف الركعتين». 
- أن الاتباع وى من الاجتهادء فإن من المجتهدينَ مَن تُشاهده يُطيلُ في 
هان الركعتين فقول له: إِنَّكَ الف للسّنةَه لأن السّندَ تحَفِيمُهاء فإذا طَوَّلْتَ فقد 
خَالَفْتَ السّنّ إذنْ فليس العمل الَحبوبٌ إلى الله هو الأثقل والأكك گم أو گی 
بلي العمل المحبوبٌ إلى الله تعالى هو الموافِقٌ للشّةٍ ولشرع الله. 
٤‏ أن قراغ الفا لا بد ا لقو لها رل ڪتها: «حتى إني أقول: أقرَ 
الكتاب؟». 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


چ ر و ت ¢ 
- أنه يجوز الاستعجال بقراءة القرآنِء يعني الإسراعَ بقراءته؛ لأن من عادة 

ل f < ۶ 3 Am‏ 0 / 0 
النبيّ الالام أنه كان برل حتى إن الآيةَ تون أطولٌّ من أطولٌ منها من 


ترتيله لها" وهنا على العكس من ذلك لقولها: «حتى أقول: أقرَاً بأ الكتاب؟» 


مع أنَ: قن أا تيروت 4 مُتميرَةٌ إذا قرأها الإنسانُ بتّرتيل يتين أن الإنسانَ 
ما اقتصَرَ على قراءة الفاتحة. ٠‏ 

ِذْنْ يوْحَذّ من هذا الحديث: جَوارٌ الإسراع في قراءةٍ القرآنِء ولكنّ هذا 
مشروط الا يُسقِط شيئًا منَ ال مُروفٍء فإن 5 شيئًا من اروف حرم عليه 
هذه العَجَلةٌ؛ لأنَّهِ لا يَصَدُّقٌ عليه أنه قرَاً كلام الله بل حدّفَ منه شيئّاء فهذه 
الفائدة قد لا تخطْرُ ببالٍ الإنسانء وألّه لو سيل : هل يجورٌ الإشراعٌ في قراءة القرآنٍ» 
وما الدليلٌ على ذلك؟ تجده يَبِحَتْ عن دليل حاص في المسألةء وقد لا يده لكنّ 
ادل ای فاا ذفن لازم واو وا القران؟» أن 
يكون قد أسرّعَ في القراءة» ودلا اللفظ على اه ا وجوه: طاق 
وتَضحُنٌ والتزامٌ؛ وهناك مثالٌ معقول» ومثال محسوسٌُ على هذا: 

ا مثا الخسوس: كلمة (دار) بلعل مو الدار بالطابقةء فعندما أقول: 
عندي دار ريد ان أبيعها؛ ما الذي يتبادَرُ إلى ذهنك؟ اا دارٌ فيها عرف و حجر 
وصالةٌ ومطبحٌ وحمّامٌ... إلخ» دلالةٌ هذه الكلمة على المجموع ل ا 
تُسَمّى (دلالةً مُطابقة)ء ودلالةٌ هذا اللفظ على الرفة هذه والحُجرة هذه والحّام. 


)۷۳۳( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قاتا وقاعداء رقم‎ )١( 


من حديث حفصة زتها 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) يهن 


وعل کل واحد بانفراده: «دلالة تَضْمنِ)» يَعني أنه من ضمن ما ذخا في الدارء 
ودلالة هذا اللفظ على بان له دلالة ا فليس هناك دار تقوم تقومٌ بدون بانٍ أبدًا. 

المثال في الأمور المعنويّة -المعقولة- من أساء الله «الخلاق»ء دلالة ية «الخلاق» 
على ذاتٍ الله الخالق» وعلى صفة الْحَلق: (دلالة مُطابقة)ء يَعني: دلالتّها على الموصوفي 
والصفة التي هي الحلق «دلالة مطابقة»» 00 وَحَدَهاء أو على الصفة 
وَحَْدَها: «دلالة تَضْمُنٍ)؛ لأنّ كلمةً (الخلاق) ب تر نمسا موضوفة نيذه الضقة: 
يضمن صفة هي املق ودلالتُها على أن له مخلوًا ْله وعل آنه عالمٌ قادر 
هذه (دلالة الالتزام)» ولهذالا ذك الله خلى السنعوات والأرضي قال: #التعاموا أن 

آله ڪل کل سيو فير وان آنه قد حاط يڪل سىء اا 4 . 

فإنْ قال قائلٌ: هل دلالة الالتزام حق» وتُعبَبئُ قولًا لن قال هذا القولٌ الذي 
لزم منه كذاء أو ليست بقول؟ ٠‏ 

ذگزنا أتها إذا كانت في كلام الله ورسوله فهي حقٌ لکن يحت أ ا 
لازم فإذا ثبت أله لازم فهي حق. 

لو قال قائل: يلرّمُ من قولِكَ: إن الله في السماء أن يكون في جهة» وهذا يلرَمُ 
أن يكون مرا وان يكوة حضتا یادا تقول 

نقولٌ: نعم نلتزِمٌ بهذاء وأن الله تعالى في جهة العُلْوٌ التي لا حيط به. ويَلرَم 
أن يكونّ بائنا مُنحارًا عن حَلقِه سْبِحَاَةوَتَدَاَ ما كونّه يَلرَمُ أنْ يكونَ جسرّاء فاا 


له 


ا 


)١7( وانظر: «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» لفضيلة شيخنا الشارح ص‎ )١( 
القاعدلة الرابعة من قواعد في أسماء الله تعالى.‎ 


۱۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقول: :إن کان جسم يذل أجسام الَخْلوقِينَ» فهذا مُستحيلٌ» وأ اج 
بِجَلالِهِ وعَظّمتِه فهذا حقٌّ ولا شيءَ فيه. 

فإنْ قال قائل: إذا كان اللازمٌ لقولٍ إنسانٍ يلرم من قولِه كذا وكذاء هل يكونٌ 
لازم قوله قولا له؟ 

نقول: لا یون قولًا له» کا ذكره شيخ الإشلام وغيثه: أنَّ لازم قول العالِم 
ليس قولًا له وذلك لأمور”" ۰ 1 

أولا: لأنّ هذا اللازم قد لا يطْرٌ ببالٍ القائل ولو خطرٌ ببالِه» وكان باطلا 


ثانيًا: آنه قد يكون لازمًا لقوله في مَفهومِكَ أنتَء أمَّا هو فليس بلازم عندّه 
ويستطيع أن يدفم هذا الالتزام. ٤‏ 

الثًا: انه قد یکون لازمًا عندّه ويّلتزمٌ به» ويكون قولا له فلا كانت هذه 
الاحتهالاثُ الثلاثةٌ كلها واردةٌ على لازم قول الإنسانٍء صار اللازمٌ ليس قولًا حتى 
يقول: عم يلرم على قَولي كذاء وأنا مُلتمٌ به. 

ودلالة الالتزام في الحقيقة إذا من الله على العبدٍ بالمّهم الثاقب حص منها 
كا كته الزن كمون انان ىت يهن ران ونين د ق 
بل ربا مثاتِ الفوائدء بيت يأخذٌ منه بعض الناس ما يَظهّرٌ منه فقطء يعني فائدةً 
أو فائدتّينٍ أو عَشْرَ فوائد» لكنّ هذا الذي يعرف التلارّمَ بِينَ الأمور يُمكنٌ أنْ 


(۱) التسعينية )۲/ «(VV‏ والرد على السبكي في ماله تعليق الطلاق (6/5١ه).‏ والقواعد 
النورانية (دص:١760).‏ ومجموع الفتاوى (۲۰/ .)۲١۷‏ 


كتاب الصلاة باب: صلاة التطوع ) هذا 


يأحذ منه ساكل کر ولهذا ی ي لطالب العلم أن يُعوِلَ فكرّه في مسألةٍ اللا 
اح روات اكد سن جص كل حر كر لوقام من أين أ 
السرعة في تلاوة القرآن ليست بمَكروهة؟ من لازم قول عائشة وََهته: «إئي أقول: 
قرا م الكتاب؟» وع بن أبي طالب تة لا فى على الجميع أله من فقهاء 
الصحابة امُررِينَ في الفقوء وقد سيل هل عهد إليكمٌ النبينٌ بيا بثيء؟ فقال: لاء 
والذي فلق الحبّدّ وبراً النسَّمة إلا قَها يؤْتيه اله أحدًا في كتابه» أو ما في هذه 
الصحيفة» الشاهدٌ قولّه: «إلا قهُايُؤْتيه الله أحدًا في كتابه»'". والناسٌُ يَختَلِفُونَ في 
الفهوم اختلافًا كثيرًاه وبناءً على ذلك جَختَلفُونَ في العلم؛ إذ إن المَهِمَ سابنٌ على 
LEN‏ 


َه 
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CGC 


ll 
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5 وڪن اَي هرر تتاعنة: أن الي ڪيا كرا في رَ تي الْمَجر: لاقل 
أيه یروت 4: ولإثل هو اة کد 4 رَوَاهُ مشر 
الشرح 
قوله: «أنَّ النبىّ يك قرأ في ركعت القّجرِاء أي في رَكعتّي صلاة الفَجرِء وهما 
راتبة الجر قرَأ: وَل ن با آلڪفڙوت 4: يعني: الور كاملا ا د ا 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» رقم (۷ °(« ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي دعن من الإيهان وعلاماته.... رقم 
(7). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 
عليهاء رقم (1/55). 


1۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اكد € أيضًا: السورة كاملةء أي: قرَأً هذه السورة. 

قولّه: لفل بأ اغروت 4 لها من الإعراب النصبٌ على الحكاية 
مَفعولًا به» لكنّها تبْقى على لَفظِها لا تَتغيّد؛ وقوله: لفل هو انه اكد 4 مثلّهاء 
وفعل النبيّ السام يكون سُنةً. 

000 سى أن فلص : أن ما وقَمَ اتَّانًا فإِلّه لا يكون من السّنْقَ 
وكونه قر تاا الٽڪفروت )» و لفل هو اله اد € قد يكون اتّما تاق 
فا الجوابٌ عن هذا الإشكال؟ 

نقول: الجواتث أولا: أنه قد ورَدَ بصيغة: «كان يقرأ وهذا ل على 
الاستمرار. 

ثانيًا: المناسَبة في أنه يقتي صلاةً النهار بالتؤحيد العلميّ الاعتقاديٌ» 
والتوحيد العَمَيٌ الحُكْميّ» فإن لقُن يا الكَْرُوت ) فيها التؤحيدٌ العمل 
و#فل هو آله اكد فيها التوحيدٌ العلميّ الاعتقادي» فكان من اناب أن 
يقرا ني أولٍ صلاة النهارِ هانَينِ السورَبَينِ 

وقوله: «كل يا i‏ نه قد كرّرٌ فيها 0 3 
کیا الحكوروت. © لة عند ما یدو © ولا اہ عبد مآ اذ 2 
وک آنا عَابكٌ م عبد © وک e‏ ا أعبد © لک دینک وَل 00 
اختلّف الَْسرون في هذا التّكرار بعد اتفاقهم على أن كلام الله عَرَتِجلّ كلّه ليس فيه 
شي حشوٌ لا فائدةً منه» وإِنْ كُوّرَ عد مراتٍء كقوله تعالى: « ييي الآ رَيَكْنَا 
تَكذْبَانٍ » فقد تكرّرّت نحو ثلاث وثلاثينَ مر وقوله تعالى: لول مز مكدب 4 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) الما 


تكرّرّت أيضًاء فهل نقول: إِنّ هذا لا فائدةً منه؟ لاه بل كلّ کلام الله فهو فائدة 
لذا اختلّف الْمفسّرونَ في تكرار هذه الجُّمَل. 

فقال بعضُهم: إِنَّ (ما) في ا ماين الأُوَيَنِ بمعنى (مَنْ)» يعني لا أعبدٌ مَنْ 
تَعبدونَ» ولا أنتم عابدونَ مَنْ عبد فيكون النفىٌ هنا باعتبار المعبودٍ» وأمّا (ما) في 
الجُملتَينٍ الأخيرتنِ فهي على بابها لغير العاقل» وأنَّ الَعنى: ولا أعبدُ كعبادتكم. 
وكذلك أنتم لا تعبدونَ كعبادي» فيكون النفْىٌ على كيفية العبادة» لا على المعبودء 
إذنٍ الجملتانٍ حُتلِمتَانِ فتكونٌ الأولى عائدةٌ على المعبودء يعني: لا أعبدُ مَنْ تعبدوئّه 
من الأصنام» ولا أنتم عابدونَ مَنْ أعبّدُه وهو الله» ولا آنا عابدٌ ما عبَّدتم» أي عابدٌ 
كعبادتكم في الكيفية والكميةء والزمنٍ والمكان» ولا أنتم كذلك. 

وقال بعض العُلماء: إن هذا من باب التؤكيد ون امل موكد بعضها بعضاء 
ولكنّ هذا عند التأمّلِ ليس بظاهر؛ لأنّ قوله: لا أعُدٌ ما سَْبُدُوَ» هذه جملةٌ 
فعليةٌ «ولآ اسر عَنِيدُونَ مآ أعبْدُ4 جملة اسمية وآ آنا عد مَا عَبَدتم» جملةٌ 
اسميةء فلا تكون تأكيدًا للجملة الفعلية» وأمًا قوله: #وَلآ أَنسْر عيدو مآ اعد 
يُمكنٌ أنْ تكون ثم إن التوكيد أيضًا قد يَمنَعُه وجودٌ العطفيء والأصلٌ في العطفي 
امَُايَرة وا موکد هو تفس المؤْكّب إا كرّرَ زيادة في إثباته. 

وقال شيخ الإشلام ابنُ تَيْميةَ وَمَدآلنَة: إن احمل تختلفُ» فاجّملتانٍ الْأُولَيانٍ 
للفعل. والجملتانٍ الأخريان للقابلي؛ لأنَّ قوله: ١‏ عبد ما جدود يعني: 


لا أعبّدٌ معبودكم ولا عبادتكم'"؛ ولا أنتم كذلك لا عدون مَعْبوديء ولا تَعَبُدونَ 


ص يو2 ما عبد 


سے 
دو 


.)06٠ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عبادتي» أمّا الثانيةٌ: # ول آنا عد مَاعَبَدتمْ 4 يَعني: لا يُمكنٌ أن يكونَ قابلًا لذلك. 
فيكون النفْىُ هنا للحال لا للفعل» يَعني: أنا الآن لا أعبدُ ولا في المستقيّل أيضًا أعبُدٌ 
فأنا غير تمكنٍ أن أكونَ كذلك» وهذا بالنسبة للرسول لاء واضحٌ أنه غير قابل 
وغيدُ مکن» ولكن: اوا اس علیڈون مآ اَعَد 4 هذا مشكلٌ» فإنَّ مَن هؤلاء مَن 
عَبَدوا الله عل في آخر أمرهم» ولكنّ الجواب عنه أن يقال: نه في حال محاطيتهم 
ليس عندّهم نية أن يَعبّدوا الله فهم يَرَوْنَ ابم غير قابلينَ للعبادة ولا مُستعدينَ 
لهاء وهذا الذي قاله الشيخ حَسنٌ لا بَأس به» فصارت الأقوالٌ عندّنا ثلاثةً: 


١3 ١+ 


القول الأول: أن الى ف لمكن الارن يعر لمرن لا دون مودي 
ولا أعُدُ معبودكم» وفي الجُملبِينِ الأَخْرَيَينِ يعودٌ إلى كيفية العبادق» فعلى هذا 
تكون (ما) في ا ملین لار و(ما) في الجُملتَينِ ارين على 
بايها لغير العاقل. 

والقولٌ الثاني: أنه من باب التؤكيد. 

والقولٌ الثالث: أن الجملتین ا باعتبارٍ الفِعلِ وَأنَ ا حملن ارون 
باعتبار الحال» وهو يُشْبهُ قولّ مَن يقولُ: بن الأول للماضيء والثاني للمستقبّل. 

وعلى كلّ حال: الأمرٌ الذي يِحِبُ أن نؤمِنَ به وتَعتَقدَه أنه ليس في كتاب الله 
شيء متكررٌ لغير فائدة. 

هذه السورةٌ الكريمةٌ إذا تأمَلتَها وجدتَ أن نوعَ التؤحيد فيها عمل حكمى 
وليس هو اعتقاديٌ» يَعني: مَعْناه أن لا يُمكنٌ أن أعمَلَ هذا العمّلء فالتؤحيدٌ فيها 
من باب التؤحيدٍ العَمَلّ ا لحكمي. 


كتاب الصلاة( باب؛ صلاة التطوع ) 1۸۴ 


ما لوقل ر آنه کد 0 اہ لذ 2 لم کرد وَلَمّ رکذ ۳ 
ولم يكن ل له كيرا a‏ فهذه رة ت وده الإخلاص؛ لاسا 
ْلّصُ قاركها منَ الشرك؛ ولان الله تعالى أخآصّها لنفيه» فكلّها ثناءٌ على الله ثم 
3 هذه TT‏ نبت ذلك عن التي اة ووّجَهٌ ذلك: أن 


اي عن الله وأخبارٌ عن أفعاله. 
- وما يكون في الُْستَقبَلٍ أو الماضي . 

جو امور امت وين E E‏ عل ولھڈا ضارت 
yS‏ رعو قراح لان لام م 
المُعادَلةِ الإجزاء ولهذا لو قرَأها الإنسان ثلاث مراتٍ كأنَّ) قرا الق رانء لك 
لا نئه عن الفاتحة؛ لأنّه لا يَلرَمُ من الُعادلة الُساواةٌ والإجُزاءُ بحيثُ يكون هذا 
بدلا عن هذاء مثلّ أن مَن ذكر الله عَشْرَ مراتء فكأ أعبّقٌ أربعة أنفس من ولَدٍ 
إتراعيل . ومع ذلك لو كان عليه كمّارةٌ يمين وذكر الله مئةَ رول فر 
الا 


E e‏ فل هو آنّهُ اد 4 رقم (001) من 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل. رقم »)٦٤١٤(‏ ومسلم: كتاب الذكو 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (۲۹۹۳) من حديث 
آي أيوب عنة. 
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قولة ال 0 اد انعد مع شه ول ا اغ نه ول 
ما ذز غالبا إلا في التي تقول مثلا: ما فيه أحدٌ» ولكنْ مع ذلك المرادُ بالأحدٍ 
ا واشائه» وصفاته» وحكمه سښْحانه وتا 
تعالی: أله ألصَكمد 4 مَعنى الصمَدٍ أحَعٌ ما قيل فيه أنه الكامل في 
e‏ فَقَرّت إليه يع عَخْلوقاته» فهذا التفسيرٌ يِجِمَعُ جميعَ الأقاويل؛ لأنَ 
بعضّهم يقول: إن الصمّد هو الكامل في عليه الكاملٌ في جلوهء الكامل في سوي 
وبعضُهم يقولٌ: الصمَدٌ الذي لايَطْعمُ ولا يحتاج إلى طعام» وبعضهم يقول: : الصمَدٌ 
الذي تَصِمّدٌ إليه الخلا تو فك ا 0 الكامل ل مهاده 
الذي افتَعَرّت إليه جميع محلوقاتِه. 
قولّه تعالى: لم رد » فيه رد على ثلاثِ طوائف منّ الكقار: النصارى. 
واليهودء والُْشركينَ» النصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله» واليهودٌ قالوا: عَزَّيرٌ ابن الله 
والمشركونٌ قالوا: الملائكة بناثُ الله» فقال الله تعالى: لم رد وهذا في 
ممُفتضى خبر الله عل وهو أعلمْ به لكل ين سوا في آية أخرى امتنا 
ذلك عقلاء فقال: کان کن له ولد وکر کن لد ا لی كل شوو وھ يكل ی 
عَم )» فمّن کان هذا شأنّه لا يُمكنٌ أن يلِدَ 
وأيضًا ذكَرَ الله تعالى امتناع ENE‏ 
© الوا اک و E‏ هر العو َي 4 يقتضي امتناع الولادة؛ لن 
الولد إِنَّ) يحتاج إليه ليخلفَ والدّه بعد مويه أو يُعيئه في حياته» والله عيبل م مُستغنِ 


ن هذا کل وهو ج لا بمرت 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 6م1 


وأمًا قوله تعالى: #وَلَمّ يولد » فمعلومٌ انتفاءً ذلك؛ لأنّهِ باتعا هو 
الخال وما سواه تلوق وهو الأول الذي ليس قبلّه ثية. 

فإذا قال قائلٌ: كم لد 4 عرَفنا وج النفي فيها؛ لأنَّ من عباد الله من 
اع :ولاه لك توق E‏ 
أحدًا من بني آَم قال: إن الله تعالى مولو ولكنّ فائدة اني هنا من أجل القَابَلةء 
وام الانتفاءء فهو في مُقابَلةٍ َم رد فكذلك أيضًا ولم بود 4 فيه 
الانتفاءٌ من الحانِبيِء فالولادةٌ في حقّه جَرَل مُتنِعةٌ غايةً الامتناع: سواءٌ كان فيه 
اله او فرعا ثم لا تقى أن يكوت له أضل اوفرع فال 2 

قوله تعالى: « ولم یکی لھ فوا لد 4 معنى كفرًا: أيْ مكافتًا وتظيداء 
قال بعص العُلماءِ: وإنَّا فی أن یکو له كفُوًا أحدّ لأجل أن يُقال: وهل تَوَلّدَ؟ 
أن الكائناتِ منها ما هو وال ومنها ما هو مولو 17 ما هو مُتولّدٌ فهناك 
أشياءٌ تتولّدُ بدونٍ والدء مثل بعض الذي يتولَّدُ من العُفوناتِ وغيرها. 

لهذا قال تعالى: « وَلَمْ کن لم موا أذ 4 فتفى المكافأة من كل رجي 
وذلك لكَمالٍ صفاته جرک فكأنّه أيضًا يَشْمَل انه روا ما ولد من شيءِ کا أنه 
لم يَلِدْ ولم يولَدُ؛ لاه وَحدّه الخالق عَرَتَجلٌ. 

واعلم أن العقل سوف يَنْحَرٌ عندَما شل قوله: مَنْ خلَقٌ الله؟ وقد 
آحبر النبىّ اة أن الناس لا رالود يَتساءَلونٌ: من خلیّ كذا؟ من خلَقٌ كذا؟ حتى 
يقولوا: مَنْ حل الله؟ فإذا وصّلّ الحدٌ إلى هذا الأمر فلْيَستَعِلٌ بالله ولينتو ا فيقفُ 


(۱ ( أخر جه البخاري: كتاب بذلء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم بال ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الوسوسة في الإيان ومايقوله من وجدهاء رقم )١75(‏ من حديث أبي هريرة رين 
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bl‏ القن لا تمك أن كار ر قوق هن 
ال تعن الوعَاظ بذك أ اغا العامة لفط لاتقل عيال انو" . 
الجوابُ: هذه العبارةٌ لا يَتبَغي أن تُذْكَرَ أمامَ العامة ويّقالٌ: الكل باد الله 
أو ف إل اة وها أ ولك بولا إذا 5ک ها يَشْرّحها لهم؛ دنه ان د 
(عيالٌ الله) أولاده. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه يُستحبٌ قراءةٌ هاتينِ السورَتين في سنة القجر. 

مسألةٌ: إذا تسى الإنسان قراءة سورة الكافرونٌ في الركعة الأولى» وة ا 
أخرى» ثم ذكَرٌ فهل ياي بها بعد ما ذكَرٌ أو يركَمَ؟ 

الم رل تار من فاا كران اا عل ا 
الا عل لااد ل اعا ا ل كلت عنك 
السبورة المعيّة نانا لك ف ال رك الان نية يَقرَأسورةً الإلحلاص؛ لأنّه لاوجة 


لتَركِها. 


۳۵ - - وَعَنْ عَائْشَة َنَت قَالت: «گان الت ين إا صل ركعي الْمَجْرٍ 
لَجَمَّ عَلَ شقه الْأَبِمَن) رَوَاُ البخار 


)١(‏ أخرجه البزار (۷٤1۹)ء‏ وأبو يعلى )۳۳٠١(‏ من حديث أنس بن مالك نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من انتظر الإقامة. رقم (5757). 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 1۸¥ 


ب و 


شد وَعَنْ اي هْرَيْرَة ٤ن‏ قَالَ: قال رَسُولَ الله ككلِ: 5ا صَل أَحَدُكُم 
الك عت ن قبل صَلَاةٍ الصّ err‏ جنب الا ِمَِ) رَوَاهُ اخم وَأبُو داو 


”° ا ا rae‏ 
الذي وَصَخُحه 


هذان الحَديثانٍ فيه| الاضطِجاعٌ بعد راتبة القجر على الجتب الأيمّن» فقد 
E E‏ ع ا ر سے 7 01 
ذكرت عائشة ووَدَلَِدعَنهَا أن النبي ية كان إذا صَلى ركعتي الفجر اضطجّع على جَنبه 
م 2 OE‏ رع را وب ود 3 
الأيمَنء فيتضطجع عيداصلأرلتل حتى يأتيه المؤذْنَ فَيُؤِنّه بالصلاة» فدلٌ هذا 
على مشروعيةٍ النوم على ا لجنس الأَيمَنِ بعد سّنَةٍ الفجرء ومن المعلوم أن الرسول 
TALAT r‏ 12 1 
لالصلا والسآم كان يُفعلها في 5 
و 
O E e a 1‏ 
دالوالل على وجو السَّنةِ لِيَستنَّ الناسٌ به أو فَعَلّه ليتستريح به؟ 
ع جر 5 ع عر 
اختلف في هذا أهل العلم: 
فقال بعص العلاء: إِنّهِ فَعَلَه ليْستَنٌ به وعلى هذا فيكونٌ سنَةَ مُطلقًا في كلّ 
حال. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)51١١6‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الاضطجاع بعدهاء رقم »)۱١١١(‏ 
ماجه: كتاب إقامة الصلاةء والسنة فيهاء باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتى الفجرء 
رقم (49١١)؛‏ وقال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 
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وقال بعض العْلَّاءِ: إِنّه فَعَله ليتسترييح به؛ لأنَّه كان عاص السا کا ذکر الله 
عنه: إن ريك يعار أنك فم دَق من ى الل ونصفه. وله وطَلعَةٌ من لين مَك *» فهو 
لالاح لا ينام إلى المَجرء إِلَّا كان يقومٌ اللِيلّ» وكان يقومٌ حتى تَتورَّمَ 
ماه عَصكَثولتَْ فيتضطجع حتى يأتيه ودن يِه بالصلاة» فقوم ويْصل ؛ 
ويكون هذا من أجل الراحة» وعلى هذا القولٍ يكونُ من له قيامٌ منَ الليل يسن له 
أن يَضطجعَ بعد سنة المَجِرِه ومّن لا فلاء وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيْمية 
-َرَحِمَهُ اله تَحَالَ- والأول هو المشهورٌ مى اذهب أنَّ الاضطجاعً على الجتب 
الأو إذا اضل س امقر كد نظلقة وان الفرة زوفل عله ل نه 
ا 1 ۰ 

وعبارة شرح الزاد: «يْسنْ تحفيفهم) واضطجاع بعدّهما على الأيمن». 

وقال ابن حَزم: إِنّ هذا الاضطجاعَ واجبٌ» بل شرطً من شروط الصلاة 
وأمّا من لم يَضطجِع فصلاةٌ الجر في حمّه باطلةٌ واستِدَلٌ لذلك بحديث أبي هريره 
دعن أن النبيّ اة قال: «إذا صلى أحدّكمُ الركعَتينٍ قبل صلاة الصبّح فأييضطجة 


على جنبه الأيمن». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي بي الليل» رقم .)١١70(‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم .)758١14(‏ من حديث 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۳/ ۳٠۲)ء‏ والمستدرك على مجموع الفتاوى (۳/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع» لابن قاسم يدانه (؟/ .)۲٠٤-۲۱۳‏ 

.)۲۲۷ /۲( المحلى بالآثار‎ )٤( 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 1۸۹4 


ولا بذ أنْ يكونَ الاضطجاعٌ على الجتب الأيمَن عندّه» فلو اضطجَحَ على 
ا جنب الأيسّر ما صحَّتْ صلاثه» بل لا بد أن يكونَ على هذا الوجهء ولكنّ قوله 
ES‏ ضعي وقد أنكرٌ شيخ الإشلام ابن تَيْميةَ رَه حديتٌ أي هْرَيْرةَ يعن 
وقال: له لا يصح عن النبيّ كل أنه أمَرَ بهذه الصَجْعةء وإنَّا ثبت ذلك من فعلهء 
yS‏ 
الصبح؟ ليس لها عَلاقة قد بصلاة ة الصبح» ؛ يعني لو قُدَرَ اله لو لم بَضطًجع لبطلت 
سنة المَجِرِء لو قيلّ بهذا لكان أهونّ ما لو قيل: إِنَّ الصلاءً اا 

والصوابٌ في هذه المسألة: ما الختارّه شيخ الإشلام يمَدآمَكَ آنا سن لإعطاء 
ال راحتّهاء والنبيٌ عاص لالام کا تَعلَمُ من وت دات يُعطي النفس 
راحتهاء «إنَّ نفك عليكَ حقا»» ففي ليلة لُردَلِفة هل قام الليلٌ؟ لاء وذلك 
من أجل أن يستريح» ويستقبلٌ النهارّ باط وهذا لا شك أنَّه منَ الخيرء والحزم» 
وإعطاء الاما فيا فإن مك امات عك ۰ 


وم هس rd‏ و. سم e‏ ت 2 ف الها صد - 3 
ل 
ريت عام أن الرسولٌ لو الص لاه وشک که كان لا يَدَعَهما حَضَرًا ولاس 007 ف 


(١)المستدرك‏ على مجموع الفتاوى .)١١١/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. رقم )١974(‏ من 
حديث أبي جحيفة السوائي ريون 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفر» رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم (١٠۷)ء‏ من حديث 
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وإذا لم يقَمْ في الليل عند شيخ الإشلام رَمَدَآمَه» فاه لا يُسَنَّ للإنسانٍ أنْ 
يضطجم”". كا ايا E‏ نام ولم يُصل المَجِنٌ 
فاته لا يَضطجح بل نقولٌ له: إذا كنت تخافٌ منّ النوم وأنت قاع َم أمّا النبئّ يك 
فعنده مَن ينبّهّهء إذا جاء وقتٌ الصلاةٍ جاء بلال ا فذقا الف ايا سول 
الله ويقومٌ ثم إِنّهِ عكدصَكهوتَمْ ون كان في النوم لتر ى الداخلية؛ 
لألّه لا ينام قلبّه!"؛ ولهذا نوم الرسول عا صَكهْوَات لا ينق الوضوعء آم 
الخارجيةٌ فهو لا يَعلّمٌ مباء ولو كان ناتا. 

إن قال قاقر : إن الظاهرٌ من فعل الرسول الالام أنه اضطجَعٌ» وان 
الصحابةً اضطجّعواء وهذا واضځٌ بدونِ احتمالء وما ذگرّه شيخ الإشلام رجه اله 
من التفصيل ْمَل فلماذا لا نقولٌ الصحيح مع الذي يأخدٌ بظاهره؛ لأنَّ ذلك 

نقولٌ: لا يَظهَرٌ أنَّ الإنسانَ إذا اضطجّمَ يكون اضطجاعه عبادةً إلا إذا كان 
في اضطجاعه ذلك راحة للبدنِ من أجل أن يَنشَط لصلاة الصبح» ٿم إن شيع 
الإشلام ذكَرَ أن a‏ 


.)۲٠٤ -۲۰۳/۲۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (77215)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (17577/ ١۱۸)ء‏ من حديث ابن عباس 

(۳) كما أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي بَا بالليل في رمضان وغيره» رقم 
.)١١40(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية في الليل» 
رقم (۷۳۸)ء من حديث عائشة زتها 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ۱۹۱ 


مسألة: هل کلام ؟ شيخ الإشلام ماله في مشروعية ة الاضطجاع خاص بمَّن 
قامَ اليل فقط؟ 

الجوابُ: هذا هو الغالبُ؛ لأنَّ الذي يقومٌ عند أذانٍ القجر يكون قد شيع 

من النوم» أ نّا إذا كان لم يَتَمْ أو مُتعبًا إذا نام يَستمرٌ فلا يقومٌ وفرقٌ بين مَن يقومٌ 
الليلّ» ومّن كان على سَهَرِه فالذي يقومٌ الليل يكون في آخر الليلٍ نَشِطّاء لكنّ 
هذا الذي لم يقَمْ إلا بعدَ أذانٍ المَّجِرِ من أجل أله لم يَتمْ إلا في آخِرٍ الليل» إن 
سیبْقی على كَسَلِه حتى لو قام وتوضّاً وص ركعَتَينِه ليس مث مَن قام مده وهو 

ثم هذا الاضطجاعٌ هل يكون في البيتِ أو يكونٌ حتى في المسجد؟ 

نقولٌ: أمّا فعلٌ الرسول عَلتَؤْوَيَكَة فهو في البيتٍ بلا شك وأمّا الصحابةٌ 

هتشر فا بني آمهم كانوا يَضطجعونَ في السجدٍ لكنّ بعص الإخوانٍ الذين 
يَرَوْنَ استحبات هذه الصَجْعة يَفَعَلونَ ذلك في المسجدء كان إذا صل سنه سن الجر 
اضطجعَ على نره الین كانوا يلوه فيا سب لجا كان الناس حَريصينَ على 
فعل السّئَنِ والتار عة آما الآن ق أظن أحذا يَفعلها. 

مسألةٌ: ما اكم فيا ورد عن بعض الصحابة في أئَّم يُنكرونَ على من ناء 
بعد ركعَتي الفجر؟ 

نقول: هذا حمل على أشياءَ يُشاهِدوباء أي قضايا أعيانِ إمَا ّم يَرَوْنَ أنَّ 
الذي ينام لا يُستيقظ أو أتّهم يَرَوْنَ أنه إذا نام واستيقظ لا يكونٌ تَشِيطاء والحكمةٌ 
في هذه الصجْعةٍ أن يقومَ تَشِيطًا لصلاة الفجر. 
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کر 5 57 ا ر و و و تآ ر 
۷ “-وَعَن ابن عْمَرَ هَت قال: قال رَسول الله وكلِ: ا 
د 2 ء۶ 2 مس م 
مئنی» اڏا حَشِي أَحَدَكُمُ الصبح صل رَكْعَةَ وَاحِدَةٌ توتِرُ لَه مَا د قَدْ صَل) ممق 
كه )( 


6 وَلِلْحَمْسَة وَصَحَحَهُ ابن حبَانَ: «صَلَاةٌ الليل والنهار 1 
ول ٠و‏ بن و 5 م 
وَقَالَ التَسَايِي: هدا ڪس 


كول بياة: «صلاة الليل» هذا من باب إضافة الشيء إلى رَّمَْه. 


00 لان 3 0 . 1 31 3# 3 ١‏ 
وقوله عله «مثنى مثنى) هذه خبرٌ المبتدأء وهو معدول عن اثنين اثنين» ولهذا 


وقوله عَلةِ: «١مَثنى‏ مَثنى» يعني على رَكعنَنٍ رَكعبَينِء وهذا هو المعنى لهذا 
التركيب في اللغةٍ العربية أن مى مَفْنى يَعني: اثنينٍ اثنينِء وأنَّ تلات يَعني: ثلانًا 
ثلانّاء ون رباع يع يعني: أربعًا أربعًاء ولهذا قال آهل العلم: إل لور أن بين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد» رقم (۷۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة» رقم )۷٤۹(‏ من 

(۲) أخرجه أحمد (؟757/1). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم ,)١5905(‏ 
والترمذي: كتاب الجمعة؛ باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (/591), 
والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل» رقم »2١157(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (1771) 
وصححه ابن حبان .)۲٤۸۲(‏ وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم». 


الإنسانُ في النكاح على أربع؛ لألّه لو كانت الزيادةٌ جائزة لذكرها الله ناوال 
وي ع ا | 

إذنْ كيفية صلاة اليل می می كما قال انب لا : «صلاة اليل مثنی مثنى». 
يعني : : على رَكعيَّنٍ رَكعتّن» ويُستَدْنى من ذلك الوترٌء فإذا أَوْرَ بثلاث فله أن يقرتها 
بسللام واحد وتشهد واحدء وإذا وتر بخمس فالأفصَل أن ر يقرتها حميعًا و 
واحدٍ وتشهدٍ واحدء وإذا أَؤْئرَ بسبع فالأفضَلُ كذلك أن : تجا كلها بسلام واحي 
وتشهدٍ واحيٍء وإذا أوثرَ م فإنّهِ قرغا كلّها بسلام واحدٍ لكن ا 
التشهدٌ الأول في الركعة الثامنةء والتشهدٌ الأخيد في الركعة التاسعةء وإذا أَوْتَرَ 
بإخدى عَشْرَةَ صلی رَكعبَنِ رَکعتینء کا كان الرسولٌ عوالتلاوالتام يعر" 
وكذلك صلاةٌ النهار مث مَْنَىء فليس فيه صلاةٌ رُباعية غير الفرائضي. 

قولّه يلِ: «فإذا خشي؛ يعني خاف «الصبح». يعني طلوع الفجرء ال كد 
واحدة : N‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية قيام الليل لقوله كَل «صلاة الليلٍ مَثنى مَثنى». 

- أن صلاةً الليل ليس لها خد ون الإنسانّ إن شاء صل رَكعَتَينِء أو أربعًاء 
أو سنّاء أو أكثرء وجو أنْ يَزِيدَ على إخدى عَشْرة وذلك لأنَّ هذا الحديتٌ وكَمَ 
جوابًا لسؤالٍ» ولو كان المع ثابتا فيها زادَ على إخدى عَشْرةً رَكعة لكان النبيٌ يله 


-۷۳١( انظر: صحيح مسلم: كتاب » باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يله في الليل» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة اندع‎ »)۸ 
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و ور 


ينه لدّعاء الحاجة إلى بيانه» فإنَّ السائل سأل النبّ الالام ما ترى في صلاة 
اللیل؟ قال: «مثنی مَدْنى فعلى هذا نقولٌ: إِنَّ الزيادة على ما كان النبييُ ع آصَكمولتَكمْ 
ا جائزة» 07 لذلك قوله عليه الص له والس : اليصل أحدكم نشاطه. فإذا نعس 
أو كسَلَ فرق . 

إِذن عد رَكعاتِ صلاة الليل لم يكُنْ فيها توقيثٌ عن الرسول عو الككولاح 
نشول لذ دوا ول تھا ولک كان قبل 5 ا عل 
إخدى عَشْرةَ ركعةء فيصل الإنسان نشاطه. والأفضل إذا كان معّه وقتٌ ونشاط 
أن يُطيلَ في الصلاة حتى لا تتجاوَرَ في العدد إخدى عَشْرة رَكعة فإذا كان للانسانٍ 
ساعتانِ مثا وقال: لو صِلَّيْتُ إخدى عَشْرَةَ رَكعةً انتهَيْتُ في ساعة» نقولٌ 
له: أطِلٍ الركوعَ والسجوة والقيامٌ ما دمت تُرِيدُ أن تبقى ساعَتينٍ في صلاة» حتى 
لا تيد على إخدى عَكَرةً رَكعة وممّ هذا فلو زاد فلا حرّج؛ لاله عَهصَكمولمَكَمْ 
لا سيل عن صلاة الليل قال: «مَتنَى مفنی»» ولم يُحَرَّدْ فدلٌ ذلك على أَنَّهِ لا باس 
بالزيادة. 

وأمًا مَن قال: إِنَّه تمرْمٌ الزيادةٌ على إخدى عَشْرةً رَكعةً فقوله لا وّجةَ له 
وكذلك مَن قال: إِنَّ الأفضلَ في رمضانّ أن يريد على إخدى عَشْرَة ويُصلٌَ ثلانًا 
E ET‏ قوله مجو وو دك طن 
قال: إِنَّهِ في قيام رَمضانً لا يَزِيدٌ على إخدى عَشْرةَ رَكعة» إذا كان يُرِيدٌ أن يُطيلَ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين» رقم 


(۲)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه 
القرآن» رقم (7/857) من حديث عائشة يته 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 14۵ 


الصبلاة والقزاءة» ا ا إذا كان لا يُرِيدٌ الإطالة فإنّه صل ثلانًا وعشرينَء أو يِسعًا 
ولان نوها أ ذل افقو له ين له وة لكنناانقول؟ أذ إذا مك الضلةة 
وزِدْتٌَ العدة خالَفت فِعلّ الرسول عَِآصَكوتَكةِ من وَجِهَينٍ: من جهة التخفيفي. 
روحب تباذ شال ركه عونا حلت اليد ق سهان ی عدر )بويت 
من أجل عدم إزهاقٍ المُصِلَّينَه فقد خالَفْتَ في مسألةٍ واحدةٍ وهي التطويلء وحافَظْتَ 
o‏ فى وودوالمخالقة وى امون من E‏ 
شيين» وهذا أمرٌ معلومٌ؛ ولذلك لو أن الناسّ اقتَصَروا في التراويج على إخدى 
عَشْرةرَكعة معَ التأنّ وا خشوع والتطويلٍ الذي لا ب سق؛ لكان هذا أفضلٌ بكثير 
من تلك التراويح التي يُصلُوما كأئهم مَطرودونَ» ويَفتخرونَ أيهم الذي يُكمل 
يرج أولاء وهذا لا شك أنه إخلال بالصلاق لاسا أن ورا الإمام ن لا يستطيع 
الموافقة قَةَ لكونه صعيقاء أو فيه أذى من مرضيء أو ما أشبة ذلك. ۰ 

فالصوابٌُ إِذنْ أن الإنسانَ لا يزيد في رمضادء ولا في غيره على إخدى عَشْرةَ 
رَكعة؛ ولكنَّ هذا ليس على سبيل الوّجوب. 

انالا جود الزيادة على رَكعتینِ لقوله عَكآصَكَْوااتَاه: «مَثنى مَعْنى)» وهو 
كذلكء ولهذا قال آهل العلم: لو قامَ إلى ثالثةٍ في صلاة الليل» فكأنَّ) قامَ إلى ثالثة 
في صلاة الفجر» ومَعنى هذا الكلام آنه يبُ أن يَرجِعَ فإِن لم يَرجِعْ بِطَلَتِ الصلاةٌ؛ 
لأنّه لو قام إلى ثالثة في المَجِرِ وجب عليه الرجوعٌ» فن لم يَرجِعْ بطَلّتْ صلائه. 

4- يُستفادٌ من هذا الحديث: أن حديتٌ عائشة التي قالت فيه: لا سُعِلّتْ عن 
كيف يُصلٍ الرسولٌ يكل في رمضانَ؟ قالت: «ما كان يَرِيدُ في رمضانٌ ولا في غيره 
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على إخدى عَشرة رَكعة صلل ربعا فلا تسأل عن حُسَنِهنَ وطولِهنٌ ويُصل أربعاء 
فلا تسأل عن حسنِهِنٌ وطولِهنٌ» وبٔصلي اا فإن ظاهرَ هذا الحديث آنه صل 
أربعًا بسلام واحدء ولكنّه حمل هذا المطلَقٌ على اَي ويُقال: يْصلٌّ أربعًا لكنْ 
بسلامَين وتشهدينِ؛ لان «صلاةٌ الليل می می ولكنن كأئها يلها يريد أنه 
صلی آربعاء ثم تقل ثم صلی آربعا سر ثم يَفصِلُ» ثم يُصل ثلاناء وبهذا تی 
الأدلة. 


1 


\ 


-٥‏ من فوائد هذا الحديث: أن قوله عآجهت31: «صلاة الليل مَثنى مشنى»» 
يُستَدْنى من ذلك الوترٌ في بعض الأخوالء إذا أُوتَرَ بثلاثِ فله أن ياي بها سردا 
وإذا أَوْترَ بخمس فالسِّنةٌ أنْ تكونّ سَردَاء وإذا ور بسع فالسّنةٌ أن تكونّ سردا 

5 5 ك # ر و‎ fs م‎ > 0 af 
وإذا أوْثرَ بقسع» فالسنة أن تكون سَردًا أيضًاء إلا أنه تشه د في الثامنة ولا يسلم»‎ 
وعلى هذا يكونُ هذا الحديث يُستٹنى منه الوترٌ في بعض أخواله.‎ 

قد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ الوترَ غيكُ داخل في هذا لقوله يلِ: «إذا حَشِيَ أَحَدّكمُ 
الصبحَ صَل رَكعة واحدةً). 

5 و و ع 75 1 5 وو و َه 

فنقول: لاء هو داخل لأن الوتر صلاةً ليل ووترٌء فهو أخص» كا نقول مثلا: 

1 ا E e‏ 
صلاة الظهر صلاة نهار وفريضة» فالوترٌ إذن صلاة ليل» وهو في نفس الوقتٍ وتز 
فیکون داخلا في الحديث. 

05 د 0 و ت 1 2 5 Pa.‏ أ - 

ثم آم أؤلى أن يَنويَ الإنسان بالركّعاتٍ الوترٌء أو أن يَنويَ صلاةً الليل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب قيام النبي وَل بالليل... رقم »)۱٠٤١(‏ ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ككل رقم (7/). 
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نقول: صلاةٌ الليل تفل مطل والوترٌ نَل مُعيٌ بل قال بعص أهل العلم: 
اا وغل ان إذا كان لَدَيْكَ نشاط آن تستورٌ في سبع رَكّعاتٍ 
تباعًاء أو في تسع رَكَعاتٍ يَباعَاء فالأؤلى أن تجعَلّه وِيْرّاِ لأنّهِ أفضَل من مُطلق 
صَلاةٍ الليل» وأمًا إذا كان عندكَ شي من الگسل لا تُستطيع أن ن تاي بالسبع جميعاء 
أو با مس جمیعاء أو بالتسع ميم الها صلاة ليل وني ظتي أن بعص الناس 
ری ان وتا صلاة ليل أخشّعْ شع له من الوتر بناءً على أله بعل الوترٌء وهو تم 
صَلاة الليل مث غِطاءٍ الإناءء وأنْ ¿ الأضْلّ عندّه صلاة الليل. 

مسألة: ما الحُكمٌ إذا استيقَظ الإنسان قُربَ القجرء هل يُصل الركعيَنٍ ايفن 
قبل الوتر» ثم يويِرٌء أو يوتِرٌ مُباشرة؟ 

الجوابُ: الأفضل أن يُصِلّ الركعتَينٍ الحْفيمتنٍ إذا كَكّنَ» ما إذا حَشِيَ الجر 
فكما قال الرسولٌ يك مُصلّ واحدة. 

وإذا مَكٌنَ من صلاة الركعتين الحَقِيمَيِنِ ٠‏ فهل يور لات أو اده 
قرالا حسَنُ أن ينظ إلى ما هو أصلَحٌ لقلبه وأخدّ خشّعٌ» فإذا كانتٍ الركعة أخشَّمَ 
له فلْيوتِر برَكعة؛ لان الوتر برَكعةٍ جائرٌ. 

وق اوللخسة +وضحكه ابن چان - بلفظ: «صلاة اللي والنهار مَثنى 
مَْنِى)» وقال النّسائيٌ: اا و -أيْ «والنهار»» لا شك أمّبا زائدةٌ 
على ما في الصحيحَيْنء وقد اختّلف المحدّثونَ فيها. 

فمنهم مَن قال: ابا ليست بصَحيحة» وأنَّها شادَةٌ مُخالَمَتِها للرواة اتقات 
والشذوذ حَالَةٌ الراوي مَن هو أرجَحٌ منه عددًا أو حفظاء فقالوا: إنَّ هذه الرواية 
شادَةٌ ولا يعمل عليهاء ومن قال بذلك الّسائئ. 
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وذمّبَ بعضهم إلى صكّتهاء وأنَّ هذه الرواية صَحَيحةٌ وأتََدّ بهاء ومن ذهب 
إلى هذا أصحاتٌ الإمام أَحَدَ بن حَنبلء فم «(صلاة الليل والنھاں»"» 
ويؤيدها أيضًا في الحديثِ الآخر (صلاةٌ النفل مث مَثْنى مثنی)» ET‏ فیکون 
ES‏ كر نلق EEG‏ 
حديثٍ عائشة يتا أنه كان لا يَدَعٌ أربعًا قبل الظهر'" » وقلنا: إن هذه الأربَعَ 
التي لا يَدَعُها ا تكون بِتَسِليمَتَينِ؛ لان هذا هو المعروفٌ وهو الغالبُ»ء ولاسيًا 
ألمي يده هذ) اديت 


mm :جه 1 © ريلع). جه‎ amma 


04 وَعَنْ ي هرر ر 0 نة قَالَ: قا سول الله عله : «أَفْصَلٌّ الصَّلَاةٍ 
بعد الْمَرِيضصَةٍ صَلَده اللَّيْل أ أخرجة مشر 


8 


قله ا : «أفضَلٌ الصلاة بعدّ الفريضة». اللا اغا ا الصلاة 
ال كالروات» و غر ال كالمل المطلق: 


وقوله ككِ: بعد الفريضة) E‏ 
هو 


ار ) أمضِبٌ ت فریضتو وخففت عن عبادي»“. 


.)٤۳۹ /۱( وكشاف القناع‎ »)٥۳۷ /۲( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهرء رقم .)١١457(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم .)١١١۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق»ء باب ذكر الملائكة» رقم )۳۲٠۷(‏ من حديث مالك بن 
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وقوله يكِ: «صلاةٌ الليل» يَشْمَلُ من عُروبٍ الشمس إلى طُّلوع الفَجِرِء لكنْ 
لا شك أن أفضَلّ الليل: العلْتُ بعدَ النصفي. 

وصلاة الليل د كد وهي أفصَلٌ من صلاة النهار» يعني المطلَقّ من 
صلا ل نق من لطن من صلاة الهاي وأا ليد من صلاة انار كالروا 

فهو أفضَلٌ منّ المطلّق من صلاةٍ الليل» عله الصلة‌والشلا 2: «أفضل الصلاة بعد 
المكتوية صلاة الليل»؛ لذن صلاة الليل بعد عن الرياءء إن الإنسان يكون فيها خالا 
و َل لا يطَلِعُ عليه إلا الله وصلاةٌ اليل أشدٌ وَطاً كا قال الله عل يعني : 
يتواطاً عليها القلبُ واللسان واجوارح» فهي أخسّمُ من صلاة النهار؛ ولأنَّ صلاة 
الليل تذل على الرء غبة لمر ا لذن الإنسانَ يَدَعٌ فراشه» وي راحته» 
ويقومٌ إلى الصلاق فهي أل على حرص الإنسان على عبادة به َك مال ولأنّ صلاةً 
الليل توافِقٌ في غالبها وقت نزول الال ع إل السا الدقاة فان الرتٌ سبحا وتال 
ينل إلى السماء الدنيا حن قى ثلث اللي الَو فيقول: «مَن يَدُعوني؟ فاستحيبَ 
له قن يسأّي؟ فأعطيه» کن يستغفرن؟ فار ل" ' حتى يَطْلّمَ المَجِرٌ يقولٌ ذلك 
عل کل ليله ونزوله هنا حقّ على حقيقته» لكنّه ليس كنزول اكَخْلوقينَ» بل بُ 
علينا آن نوم به» ونقولٌ: الله أعلمٌ بگیفیټه؛ لكثنا َعم أله لا نمال نزول الخُلوقينَ؛ 
لأنّ الله تعالى ل لی کا د وهو ليع اد 4 ولا يحل لأحد 
أن حرف مَعْناها ويقولّ: إن مَعنى «ينزل ربا أي تَنزِلُ رحمثه» أو ينزلٌ مَلَكّ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (55١١)؛‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم )۷١۸(‏ من 
حديث أب هريرة رنه 
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ء و ء۶ و ڪت 1 :2 رم ص ےس ور ےہ 
ملاتكته» أو ينزل أمره؛ لأن هذا التحريف إخراج لكلام الرسول لبو اصلاةرآسام 
عن مَعْناهء ثم إن هذا التحريف يباه سياق اللفظ» فقول الرسول كلبوالصلةوالام: 

2 و عو 27 1 و 7 5 
ايَنزِلٌ ربا إلى السماء الدَنْيا فيقولٌ: من يَدُعوني؟» فهل الرحمةٌ تقول هذا الكلام 


أو المي أو الَلَكٌ؟ 


0 ًَ و وو رو موا ع 2-8 و : 3 
الجواب: لاء إن يقوله الرب سُبْحَانَهُوتَعَاقَ» وأيضا نزول رَحة الله وأمره 
لا نص بالسماء الدنياء قال تعالى: # ير الْأَكَرَ مس السَمَله إل الْأرْضٍ € [السجدة:ه]» 
وليس إلى الساء الدَنْياء ثم أي فائدةٍ لنا إذا نرَلَتِ الرحمة إلى السماء الدنياء ولم تَنَزِلٍ 
الأرمً فتككنا؟ 
. لھ 00 5 5 ١‏ 
فالحاصل: أن الذين حدً فوا ذلك» وقالوا يَنَزلُ مره خُرمُوا -والعياذ بالله- 
0 : ا رر 7 وساب وسيم 
من طعم مَعنى الْحَدِيثْ» وشعور الإنسانٍ بقرب الرب عَرَبَجَلُ منه» ولكنه سبحانه وتعالن 
2 ر و 55 5 5 00 عه 7 ر رم م 2 
مع كونه ينل إلى السماءٍ الدَنْيا هو قريبٌ في علو أيّ: قريبٌ عالٍ جَزَوَعَكَا فوقٌ 
م n‏ : ,0 . . 1 
سمواته. وعلى عرشه؛ لان الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته» فلهذا قال الرسول 
عَبدصَكوولتَكه: «أفضّل الصلاة بعد المكتوبة صلاةٌ الليل» لهذه المعان وغيرها. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ظاهرٌ هذا الحديث أنَّ صلاةً الليل أفضَّلٌ من صلاة النهار حتى في الأشياء 
اليد مغل الرواتب» فصلاةٌ الليل أفضَلٌء ولكنْ يَنبَغى آن نحمل هذا الحديث على 
النفل الطلى» وان النقل المطلقٌ أفضله تفل الليل» ما ا لمعن القند فإن له مضل 
u AS . .‏ ا و KE‏ 
خاصة. فلا يكون أفصضّل منه» وإن) كانت صلاة الليل أفضل؛ لابا أقرَت إلى الخشوع 
وحضور القلب» فان النهارَ وقت المعاش» وطلب الرزق» والانسان ول به 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ۲۰١‏ 


أمّا في الليل نه وقثٌ الهّدوء والسّكينة» وقد جعَلّه الله تعالى لباسًاء وجعَلّه راحة 
للنوم» فیکون اللي أجمَعَ للقلب وأحهَّرٌ وأخشَعَ» ولهذا صار أفضَلٌ من صلاة 
النهار. 

۲- في الحديث دليلٌ على تفاصّل الأعمالٍ لقوله يَكِةِ: «أفضَلٌ الصلاة»ء وإذا 
تفاضَلَتِ الأعمالُ لزم من ذلك تفاصل اعمال فيكون فيه دليلٌ على تفاضل الناس 
قالأعال» وهو شاه اذهب آهل ال واا الذي يقزرلوة: إن الال 


ر 


و 


تتفاضل. وأن الإيهان يزيد وينقضصء وهذا هو الحق» وله أدلة مذكورةٌ في كُتب 


° ¥ وعن بي ايوت الأنصاري ريا للدْعَنة ٠‏ الله یار قال «الوتر 
خی على کل شل من أَحَبَ أن بور حمس فل تل وَمَنْ أب أن بور ٍلا 


ره 0 
»© 


ا بع إلا | رمڏ وَصَحَحَهُ 
ابْنُ بان ورجح النسَايْيُ وَفَمَهُ 


2 
نآ 


0١‏ وَعَنْ ي بن أبي طالب ر ينه قَالَ: اليس الور بحتم كهب اموق 

)١(‏ انظر «شرح العقيدة الواسطية» لفضيلة شيخنا الشارح رَه (۲/ ۲۳۳) وما بعدها. 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۱۸/٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كم الوتر» رقم »)١٤١۲(‏ والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف الوتر بثلاث» رقم .)١7١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع» رقم (450١١)؛‏ وصححه 
ابن حبان (۷١٤۲)؛‏ وقال النسائي في السنن الكبرى (۲/ :)٠١١‏ الموقوف أولى بالصواب. 
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م . 7 ر م سس ت 
وَلَكِنْ سنة سَنْهَارَ سول الله رَوَاهُ التسَائِي وال مذ وَحَْسَنَهُ وَالحاكم وصح . 


اختلّفت أهل العلم في الوتر وهو ححتمٌ صَلاةٍ الليل بركعةء فقال بعص أهلٍ 
العلم: إن الور واجبٌ لقول النبيّ كلِ: «الوترٌ حقٌ» فمّن لم يوز فليس متًا»". 

قال يعم ا له لیس بواجب؛ لأن اله تعالى إلا فرص حمس صَلَواتٍ 
فقطء وقد سُكلَ الرسول ا : هل عل غيدها؟ قال:  :‏ إلا أن تَطوّعَ) . 


وقال بعض أهل العلم: مّن كان له ورد منَ اليل وصلاةٌ منَ الليل» فاته يب 
عليه الوترٌء ومن لا فلاء واختارَ شيخ الإشلام هذا القولّ» وقال: إِنَّ الوترّ واجبٌ 
على ن له ورذ منَ الليل يُصِلَّيهه فإِلّه يحبُ عليه أن يور“ » واستدلٌ بقولٍ النبيّ 
دالوالا : «اجْعَلوا آخرَ صَلايكم بالليلٍ و ترا وها آم ويقوله«أزتروا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)4۸/١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» رقم 
(104)» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الأمر بالوترء رقم »)١١۷١(‏ وصححه 
الحاكم ٠ /١(‏ وقال الترمذي: «هذا أصح من حديث أب بكر بن عياش». 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۷٥۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر» رقم )١419(‏ من 
حديث بريدة بن الخحصيب روَاانَهُعَنَةُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (57)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 57 '7). 

)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم »)۹٩۸(‏ ومسلم: کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةء رقم )۷١١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر يَعَيِعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ”7 


ا َ« 
يا أهلّ القرآن»' و القَرآنِ كانوا يدون في الليل» ويَقرّؤونَ القرآن» لکن 
جُمهورٌ أهل العلم على على أنَّ الوتر سند وليس بواجب مُطلَمّاء وأن الأوامرٌ الواردة فيه 
مل عل الاستتحباب وما ور فيه آله حه فإله ممل عل التأكيي؛ لأنَّ النصوصٌ 
الأخرى صَريحَةٌ آنه لا جب إلا خش صَلواتِ فقط وقد قال الله عَرَقَجَلٌ في ليل 
ال i‏ «قد أمضَيْتٌ 
و و ا «أمضَيْتٌ تَريضَي) يدل على أنَّ هذا هو 
الذي فرَصّه الله على عباده فقط ولك الوتر سنه مؤكّدةٌ جد لا ينغي للإنْسانٍ 
رکه حتى قال الإمامُ أحد رمال ن 3ك الوت فهو رخل ضوع لا في أن تقل 
له شهادةٌ”"؟ وإذا قال الإمامُ أحمَدٌ: «لاي: يبغي» فهذا يدل على أله أمرٌ موكد م قبل له 
شَهادةٌ؛ لأن رجلا بحافظٌ على تَّركِ الوتر» والوترُ أذناه رَكعةٌ واحدةٌ غ 


0 اله جل سوي لا يبي أن تل له هادةٌ وعليه يجني 


م ڪت 


واولا الین لم يَقرَؤوا يثرن أن لوتر ليس بمؤكي شی أذ يهم ا الوق 


ب ا 


م مز كد لآ ی للا سان أن دى 


))١517( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوترء رقم‎ »)٠٠١ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب قيام‎ »)٤٥۳( والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتمء رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة‎ »)١71/5( الليل وتطوع النهارء باب الأمر بالوترء رقم‎ 
من حديث علي بن أبي طالب ڪن‎ )١١79( فیهاء باب ما جاء في الوتر» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7701) من حديث مالك بن 


(۳) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح .)5757/١(‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے هټ 


0 7 0 ل ”لاله ا + ي ° سام 22 وو بير اس 

۲“ وَعَنْ جابر أن رَسول الله كك قام في شهر رَمَضَانَء ثم انتظروه مِنَّ 
كه ofS‏ يكو ه ا r‏ م و َه 6 م ص 1ووسظ 5ه م 0 ١)‏ 
| لَه قَلَمْ بجر وَقَالَ: (إِنْ حخَضِيتَ أن يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوثْرًا رَوَاهُ ابن حِبّانَ". 

الشرح 

المشهورٌ في هذا الحديثِ أنه في قيام الليل في رمضانَ حيث قام بهم 
A < 1‏ اكرات 0 42 2 0 0 .4 م 2 عو ءه عسات 
عليه الصلاةوالسلام ثم تاخر لا صلى ثلاث لیال» وقال: «إني خَشيت أن يفرض عليكم 
القيام». 

هزه ص 00 : ےه ¢ »ر 3 30 و رر ع سام بر 

فإذا قال قائل: كيف يحشى أن يفرّض القيام» وقد قال الله عَرَيَجَلّ: «أمضيّت 


مه و 
»۾ * ٠‏ 5 


فريضتي وخففت عن عبادي»)؟ 


ُلنا: لأنّهِ را إذا ألزمَ الناس أَنفْسَهم بأمر أن يُلزِمَهِمُ الله به» كا ألزمَ بتي 
إسْرائيلٌ الرّهبانية التي ابْتَدَعوهاء فالله عَرَجبَلَ لم يَفرضها عليهم ابتداءً. لكنْ 
o‏ ع 2 
ابتَدّعوها لأنفيهم ألزموا بها. 


e rO ©“ o ©: aaa‏ سا 


G+ 


(1) أخرجه المروزي في مختصر قيام الليل /١(‏ ١١۲)ء‏ وصححه ابن خزيمة »)۱٠۷١(‏ وابن حبان 
(55:9). 
وأصل الحديث في البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم 
(140» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» 
رقم (771) من حديث عائشة عتا بلفظ: ”إلا إني خشيت أن تفرض عليكم -يعني قيام 
الليل؟. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ۲۰0 


ر 


۳-وَعَنْ حَارِجَةَ بن حذافة ة تعن َالَ: قال رَصُولٌ الله يكل : :"إن الله أمَدّكُمْ 
بصَلاة هى َه ا فلنا: وَمَا ِي يا ر سول الله؟ قال «الونر مَا يَينَ 
صَلاةٍ ناء ل طُلُوع الْمَحْرا رَوَاهُ الَمْسَة إل اتسائ وَصَحَحَهُ الحاكة'" . 


ەه ر a‏ 


-٤‏ وَرَوَى أَحْمَلَ : عَنْ عَمْرِوٍ بن شعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جد نَحْوَه 


ھە 


الشرح 
هذا الحدیث فيه بیان متى کون الوترٌ؟ وما وقه؟ فين النبييٌ اة في هذا 
الحديث أنه ما بِينَ صلاةٍ العشاءِ إلى طلوع القجر. 
وقوله: هما بين صلاة المسار» يعني وشتيهاء وتام اليل إذا اراد أن يقر 
لقوله ا «اجعلوا آخرَ د صَلايكم بالليل وترًّا»'' الك لو أن الإسان 
لم ير أن صل يصلي راتبة العشاءء وأورٌ بعد صلاة المَريضةَء فالوترٌ صحيحٌ؛ أن 
وقته يدل من بعد صلاةٍ العشاء. 


eR 


وقوله: «ما بِينَ صَلاةٍ العشاءِ» ولم يقَلُ: ما بينَ وقت العشاء يذل على أنَّ 


الإنسان لو أوتَرَ وتر قبل صلاة العشاءء فإنّه لا وتر له» فلو أن رجلا كان عندّه شغلل 


)١(‏ أخرجه وأحمد (۳۹/ 447 ط. الرسالة)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب استحباب الوتر» رقم 
(۱۴۱۸)» والترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في فضل الوتر» رقم (507)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر» رقم (74١١)؛‏ وصححه الحاكم .)707/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد(؟/ ۲۰۵). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (444)» ومسلم: كتاب 
0 0 


و 


۲۳ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بعدَ صلاة العشاءٍ مُباشَرَةٌ وأؤثرَ قبل أن يُصلىَ العشاء لأجل أن يَذمَبَ ا 
بعد صلاة العشاء مَباءَ رة فن وترّه هذا لا يصِحٌ؛ ن الور لا يكوه إلا من بعد 
صلاة العشاءِ إلى طلوع المّجِر. 

لكنْ لو جمَعَ صلاة العشاء مح صلاة لغرب دحل وقتٌ الوّتر» وهذا يفيده 
قوله: «ما بن صلا العشاء إلى طلوع الجر ولِمَ من ذلك آله إذا طاح القَجرُ 
اتبووات الور هود تحريظ زا بد طترع الجر زا لا E‏ 
الجر وها التجر» ودل لذلك أيغبا اقول الرسول عله: «فإذا = خشي حى أحدّكم 
الصبح صل واحدة توتِرٌ له ما قد صَلّ)7"؛ لأنَّ الوقتّ قد انتَهَى. 

وما رُوِيّ عن بعض السلف فعَلّ الوترٌ بعد طلوع القَّجرِ فهو مَذْفْوعٌ بفعلٍ 
الرسول الالام وقولّه أيضًا: أمّا قولّه فقد قال: «لا صلا بعد الصبّح حتى 
E‏ وَأعًا قعل فكان السا إذا غلبه نومٌ» أو وَجَعْ 00 
منَّ الليلء فاه يُصل من النهار يْْتّيْ عَشْرَةَ رَكعةه كما جاء في (صحيح مسلم)» 
أنه > 


له يله شَفْعَاء ولا ضيه وترّاء فإذا كان من عادته أنه يوترٌ بثلاثء فاه صل 


و 


إل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم »)4۹٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخرء رقم )۷٤۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر نها 

() أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم (087), 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷) 
من حديث أبي سعيد يََلْنَهُعَنْهُ. 

)۳( 5 : كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (1/55)» من حديث عائشة 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) يفف 


أربعاء وإذا كان من عادته أنْ يوتِرَ بإخدى عَشْرةَ رَكعة» فإنّه صلل انْتَتَيْ عَشْرةَ 


رَكعة. 
RODEO‏ :سس 
وَعَنْ عَبْدِ الله ن بريْدَةَ َه عَنْ ابي قَالَ: َال وجول الله له نئي «الوتر 
حى قَمَنْ لَمْ يود ِرْ ََمْسَ مِنَاا أَحْرَجَهُ أبُو اود ِسَنَدِ لن وَصَحَحَةٌ ا حاكه '". 
“اا وله شاه ضَعِيف عن أى هْرَيدَةٌ عند أَخْيَرَ ٠‏ 


5_2 


|[ 7ر 6 


۷-وَعَنْ عَايْشَة يِسَةَ تا قَالَتْ: «مَا کان ر سول الله يك يزيد فى رَمَضَانَ 
ب ش٤ر‏ 9ے ع 6 2ol‏ 6د ةع 2 
و في غَيْرِهِ عَلَ إِخدّى عَشْرَةَ لا ل عَنْ ځشنهن وَطْولون؛ 


22 ماه 1 o‏ عَنْ o‏ : 2 
م بُصلي أَرْبعَا لا تسل عَنْ حُسْنِهنَ وَطُولِهنَ نّم صل تادئا». ثَالَتْ عَائْمَةٌُ 

ل حر خا ل او ار م م د 
فقلت: يَا رَسول الله. أ تام قبل أن ُوتر؟ قَالَ: اا عائّشة. إن عبني تنامَانِ ولا يتام 


3 یا سا ےب rele SA Os‏ 17 و 
قولها ِانَدْعَنْهَا: «ما كان يزيد» ما: نافية» كان: فعل ماضِ ناقص» واسمها 
5 00 .2 


(۱) أخرجه أحمد (751/0). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن لم یوتر» رقم ,)١519(‏ 
وصححه الحاكم ٠0 /١(‏ ؟') من حديث بريدة بن الحصيب ووَلئَعَنَه. 

(۲) أخرجه أحمد (517/7). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي ية بالليل» رقم »)۱۱٤١۷(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي بي رقم (۷۳۸). 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّها يدع «ما كان يَرِيدٌ في رَمضانٌ ولا في غيره)» يَعني: ولا في غير 
رَمضان» وكان هذا جوابًا لسؤالٍ سَيِلَنْه: كيف كانت صلاة النبنّ اة في الليل؟ 
فقالت: ما كان يَزِيدٌ في رَمضانٌ» ولا في غيره. 

وا «على إخدى عَشرة كه اذا الت ال و 
7 ها 

وقولّها: ااركعةً) إعرامها 0 للعدد. ثم فسَّرّت عتا هذه الإخدى عشرة 
فقالت: «يُصلي أربعًا فلا تسأل عن حُسيِهنَّ وطولِهنٌ». 

قولّها: «فلا تسأل» هذه ناهيةٌ والعنى أن في غاية اخسن والطولء مثل قوله 
تعالى في قراءة: ا 
العذاب» وهذه أيضًا: «فلا تسأل عن خُسَنِهنّ وطولهن) يَعنى ي: أن في غاية ما يكون 
من اخسن والطول. 

وقولّها وولنََعَنَهَا: اِيُصلٍ أربعًا؛ مَل أنه يُصلَيِهِنٌ شاد E‏ يُصلِ 
ا بسلام واحلِء ثم يُصل ثلانًا بسلام واحدء ولال ار 
مُتَشايهاتٍ في الطولٍء لكن يُسَلّمٌ من كل رَكحَتَّنِء ثم يَفصِلء ثم يُصلي أربعًا 
مُتشايهاتٍ في الطول يُسَلَمُ من رَكعَتَينِه ثم يَفصلٌ» ثم وير بثلاثء أمّا الاحتمال 
الأول فإنّه يؤيّدُه ظاهرٌ اللفظ» وأما الاحتمالُ الثاني فاه يده قول النبيّ تكلله: 
«صلاةٌ الليل مى مَنُى»!'» وكذلك حديث ابن عباس نة أن الرسول كَل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم »)٤۷۳(‏ ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة. رقم )۷٤٩۹(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر نها 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 1۹ 


قام يُصنّ من الليل» فصل رَكحَيَنِء ثم رَكعَينِ ثم رَكَعَيَنِ ثم رَكعَتنِ» ثم 
َكعمَنِ» ثم ركعت ثم وکر فهنا يلم من كل رَكعتَِه وعلى کل حال الذي 
يظهر لي أن الاحتمال الثانَ أقرَبُء أنه يُصلِ أربعًا متَشامہاتِ لكنْ على رَكعَتَينٍ 
رَكعتَينٍ ليوف الأحاديتٌ العامة في أنَّ صلاةً الليل مَتْنى مَثنى» ويكون هذا 
الحديث «صلاةٌ الليلٍ مَنى مَنْنى) مُقيّدًا للاحتمال الأولء ولكنْ لا كانت هذه 
الأربعة الأولى متشابہاتِ ثم فصل ثم 0 بأربع د قالت: يُصلٍ أربعاء ثم 

قوها: ثم صي أربما» المعروف في اللغة العربية أن مء للترتيب والقراحي؛ 
وعلى هذا فكان الرشيورل a‏ م بين نَ الأربع والأربع. : ا 
ومن 4 م صار الناس ار 2 اراو أربعاء : لم سرون ثم يُصلُونَ أربعاء 
ثم يستريحون» ولهذا سَمَيّتٍ التراود ِج؛ لأنّه کا قال أهل الفِقه: e‏ أربعاء ثم 
TT‏ لاله 
يُعْطي النفس راحتّها مع طول العبادة وحسنها. 

قولّها: «ثم بُصلي ثلانا وظاهرٌ قولها: «ثلاا» أ ن بسلام واحل» وقد سبق 
RA‏ موا O‏ ا نو ا 


اوت سم لوي لان كلا شه 4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (۱۸۳)» ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (VT)‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ 51١‏ 7). 


1A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالت عائشة ويه َا فَقَلْتٌ: يا رسول الله» اتنام قبل أن تو تَر ؟ قال: «يا عائشة 
إنَّ عَينيً تَنامانٍ ولا ينام قلبي». 

کان رسولٌ الله كناسل الأب الور E‏ 
عائشة راتا : تنام قبل أن تو تَرَ؟ فقال عَلَهااضَلةْواَلسَكم: «يا عائشة ِنَّ عَينِيّ تَنامانٍ 
ولا ينام قلبي». 

ا راتا : 2 إن كانت بالهمزة ١‏ «أَتَنَامٌ» فلا اکال فيهاء لک 
لو دقف الهمزة E‏ اا ودام ذف الهمزة من ا لجملة للعلم ہا 


> سمه سا م مج عر 


وە قله تال « أي اندو اله مِنَ الَْرْضٍ € ثم يقول: هم م شروب #. 


ET 


التقدير: اناو ف و # أم اتخذوا 
ل كاه 420 5 
- 1 هه و .يور ص ” 7 00 -ه ٠.‏ 5 .و 
وقولها وََزيدعَنهَا: «أتَنامُ قبل أن توتِرّاء وهو على حسّبٍ هذا الحديث يوير 
بثلاث. 
فقال: «إنَّ عَينِّ تنامان»» لاذا لم يقال : عَيْنايَ مع أنه فى لآله متضوت 
٠‏ 2 ا 00 ع 0 ا 0 
فهو اسم (إن) منصوب بالياءء والنون خذفت للإضافة» وأصلها عينينٍ لي» لكن 
2 ر 3 و 
نّ اضف فن الغا قل" 
س 1 الم 5 ع ساس 4 2 
كأن نوين وأنت إضافة فأينَ تراني لا نجل مَكانيًا 
عد له : 1: 
لكن النون عِوض عن التنوينٍ في الاسم المفرد. 


.)7 5١ /۲( انظر: ذكريات علي الطنطاوي‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب؛ صلاة التطوع ) 111 
والاق و 
كاي من أخبارإنّولم يز لهأحدّفي النحو أن يتقدّما 
فهذا يَشکو آنه مُتأخرٌ داتاء يقول: كأنٌّ من أخبار (إنَّ ولم نز له أحدٌّ في 
النحو أن يَتقدّماء وفي البيتِ الأول كألّه هو وصاحِيه ما يَتَالّفُونَ فيقولٌ: 
كأ نوير وأنتٌ إضافة فأينَ ترا لا تل مَکازا 
نون التثنية ونون الجمع تف أيضًا عند الإضافة. 
ول عو الضلاةوالسشكه: ١‏ عينيّ تنامان» هذا النوم اجى ما النومٌ الباطن 
فقال: «ولا ينام م قلبي». 
وقعنى ذلك: آنه لا يدت ولو أحدّتٌ لأحسّ به؛ لأنَّ قلبه لا ينام يك لكر 
عیته تنام فلا تدرك الّحسوسٌ» لكنْ ما يعلق بشخصه يُدرِكُه؛ لأنَّ إحساصّه 
بالقلب» إلا تنا ذلك لتلا بر علينا قصة ومهم عن صلا الجر في السفّر حي 
أمرٌ النبيٌ يك بلالا أن 927 ب الجر فنامء وكان الول لتوالضلاهوالسكم ناتا وكذلك 


عو > مه 


الصحابة» فم أَيْقَظَهم إلا حر الشمس"". 

لو قال قائلٌ: هذا يدل على نوم قَّلبه؟ 

2 7ه ل ي ر 7 

قلنا: لا يذل؛ لأن رؤية القجر تنعل بالحواسٌ الظاهرة وهي العين فلا تدلٌ 
)١(‏ البيت لابن عنين» انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام (ص‌:۲۹۲- ۲۹۳). 
00 أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الص بيك الطيب وضوء مسل رقم (€(« ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل فضائهاء رقم 
(4) من حديث عمران بن حصين يعن 
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في نوم القلب» أمّا ما يحَدْتْ في سوه وجَسيه» فهذا عم بس به القلبُ» فلهذا 
كان نومه الماح لا يَنقَضُ الوضوء. 
فإنْ قال قائلٌ: يوج اناس ينامونَ وني وقتٍ مُعيّنٍ إذا جاء المّجِرٌ قام من 
و 3 5 رم ع ىه مغر 0 
الجواب: نقول: هذا لقوة مراقبته» حتى مَن كان لديه أمر هام يّشغله» فإنه 
تبه ويقومٌ عد مراتٍء ولا ستریځ في نومه» وهذا إحساسٌ بالقلب لا یکو 
لکل أحدء وهذا الرجُلٌ لو أحدّتٌ ما أحسّ بتَفْسِه لکن نَظرًا لاهتامه بشغله 
يَنتبهُ إذا جاء الوقت. 

ففي هذا الحديث: بيان ما كان النبيٌ عَآصَكةوتَكَمْ يُصلي منّ الليل منّ 
الرگعاتِ» حيث سعَلّت عائشة عتا كيف كانت صلا النبيّ اة في رَمضانَ؟ 
فقالت: ما كان يَزِيدٌ في رمضانَ ولا في غيره على إخدى عَشْرَةَ رَكعة» ثم فَصَّلَت 
هذه الركعات فقالت: صل أربعًاء فلا سال عن حُسنهنً وطولِهن. ثم صل 
أربعاء فلا تَسأل عن حُسيْهنَ وطولِهن» ثم يُصلي ثلانّء والجميعٌ إخدى عَشْرةَ 
ركع 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنَّ الأفضلٌ للإنسانٍ في صلاة اليل ألا يريد على إخدى عَشْرة ركع 
سواءٌ كان في رمضانًَ» أو في غيره؛ لأنَّ النبيّ يك كان مُلازِمًا على ذلك» لكنْ إِنْ 
كان تَشِيطًا ومعّه وقتٌ فيطل القراءةً والركوعَ والسجود والقعودّ» وإِنْ كان الوقتٌ 
لاء أو ليس عنده نشاطء فلْبْقَصَّرْ ىا كان النبئ عَلاصَكمُوَلتَكمْ يَفعَلء فإنّه كان 
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يقومٌ ويصو ويترُك الصوم وطول القيام» كل ذلك بحسب حاله» وهكذا يبي 
للإنسانٍ ني عبادة ريه أن يُعطيّ النفْسَ حظهاء فإذا كَلَّتْ من عمل مُعبّنٍ واتجّهت 
إلى آحَرَء وکل منهما ليس بواجب. فإِلّه قد یکو ا خير في المفضول» لالجا النفس له 
وقبولها إيّاه» فيكون الإنسان في عبادة الله عَرَِجلٌ بحسب انشراح صدره» وطمأنينة 
قلبه» هذا في غير الواجباتء أمّا الواجباتٌ فلا بد منها. ۰ 


ادا صعف اديت الذي رواد اب عباس اة آنّ الرسول ول كان نضا 
ل ِ 5 4 3 ب o‏ و 
في رَمضانّ عِشْرينَ رَكعة!". فإن هذا الحديتَ ضَعيفٌ» والصوابُ ما قالَيّه عائشة 


۳- فِقَهُ عائشة عتا وأا مرجع للصحابة يكت فام سألوها : كيف 
كانت صلاة النبيّ اة في رَمضانَ؟ فأجابتّهم بهذا الجواب. 

- آنه ينغي للإنسانٍ إِعْطاء تفه راحتهاء بحيث يِجِحَلُ لها ساعة تَسررَيحُ 
فيها» وذلك من قولها: ايُصِلٍ أربعاء ثم يُصلي أربعًاء ثم يُصِلٍ ثلانًا»» فهذا دلي 
على أن الرسول عَاصَكَهُولتَكم كان يوزّعٌ الصلاةً لا جهد َفْسَه. 

رز 9 4 ى 
-٥‏ استحباب تطويل صلاة الليل لقولها: «فلا تسل عن حُسنِهنَّ وطولِهنَ). 
1 و PES‏ 2 ^ ,2 وس € 2 ۶ 

وكان النبي عَلَهاصَلاهُوَاسَكمُ يطيلهاء حكى عنه حذيفة أنه قرأ مرةً البَقرةً والنساء 
ول مرا" وصلٌ مته مر بل ب تسعود خت فو يقول: حتى همذ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٤(‏ ۷۷۷)» وقال ابن حجر في فتح الباري (5/ ٤‏ 70): إسناده ضعيف. 


(۲( أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين. باب استحباب تطويل القراءة ٤‏ صلاة الليل» رقم 
.)VV۲(‏ 
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أبن ميو قبل ماذا همَمْتَ يا أبا عبد الرحمن؟ قال: همَمْتٌ أن ¿ أقعَدَ وأَذْرَ النبيّ 
ا » وهذا يذل على أنه كان يُطيلٌ عات کفرالتام وقد ثبت عنه عَلنو راكاد أنه 
كان يُطيلٌ حتى تَتورّمَ قَدَماهء ويقولُ: «أفلا أكونٌ عبدًا شّكورًا»!" 
- أنه ينغي مم الطول الإخسانء فإِنْ قيلّ: ما المَرقٌ بِينَ الطول والإخسان؟ 

0 ا َّ 5 0 0 2 7 
فنقولٌ: الطولٌ في الكمية -القَدْرِ- والإحسان في الوّصف -الگيفية- مثا هذا 
إنسانٌ يُطيلُ القراءةً لته يُدرِجٌ فيها إدراجًا يُدغِمُ أخياناء ولا يُرتّلُء ولا نامل 
ويُطيلٌ الركوع كذلك» لك رأسَه ناصبّه فوق» أو خافضه أسفل, أو ما أشبة 
ذلك» ويُطيلٌ السجوة» ولكنّه يضَعٌ ذراعَيْه على الأرض أو ما أشبّة ذلك» فهذا 
عنذه طول بلا حسن» فإذا 3 م الطول امان القراءة» اسان الركوع. 
ونان السجود. ولان الجلوس» اجتمّع الح ال 

PT‏ الإيتارٍ بالثلاثِ بسلام واحدء لقولها: 7 يُصِل ثلانًا"» ولكنّه 
بتشهد واحد؛ لأن النبىّ يك قال: «أؤتِروا بثلاث» ولا تسوا بصلاة ة المغرب). 
وصلاةٌ المغرب ثلاث بتشهديه ". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة ٤‏ صلاة الليل» رقم .(V(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» رقم 

«(EATV)‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب إكثار الأعال والاجتهاد ٤‏ العبادة. 
رقم (۲۸۲۰) من حديث عائشة كتا 
(۳) وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۲۹۲)» والدارقطني في السنن »)٠٠٠١(‏ 


وصححه ابن حبان »)۲٤۲۹(‏ والحاكم /١(‏ 5 ۳۰) من حديث أبي هريرة رأ يَولنَهَعَنَهُ مرفوعا قال: 
«لا توتروا بثلاث, أوتروا بخمس. أو بسبع» ولا تشبهوا بصلاة المغرب». 
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۸- جرص عائشة ينها على العلم لقولها: ١أتَنَامُ‏ قبل أَنْ تور ؟). 

- أنَّ النوم كان معروفًا عندّهم بض الوضوءء هذا إذا جِعَلّنا استفهامّها 
من أجل ذلك -أي: من أجل أنَّ اأعنى: كيف تنا ثم توترٌ بدونِ وضوء؟ مع أنه 
حول أا تة وواللا د د ل و E‏ 
فن لها الرسولٌ عو الالام أنه تَنامُ عَيّناه ولا ينامُ قلبّه 

N TS 
وذلك من قوله: «وَلَا ينام قلبي»» فدلٌ هذا على أن القلبَ إذا كان س بانتقاض‎ 
الؤضوء بالنوم ولم يَنتقضء فإنّهِ لا تقض الوضوءٌ به» وهذا القول أصحٌ الأقاويل‎ 
اللوقيل ا و تقض ا وان اسان شل‎ 
نيه لو خوج منه شي فهو على وضو وإذا كان لاس فال تقض لاله إذا كان‎ 

لا س قد يرح منه والنومٌ مه الات: 

تنوف هذه الخصوصية للرسول ي أنه َنام عَينه ولا ينام قَلبّه 
اا ام ينام عنهاء وأما الأشياءً التي تتعلّقٌ القلب» فاته لا ينام عنهاء 
ولذلك لا ساروا في الليل في بعض أسفاره وعرّسوا في آخره. ولا تَرَلوا قال 
الالام : من يرقب لنا الصبْح؟» فقال بلالّ: آنا يا رسول الله ولكنّهم 
ا ل ٠‏ فلم يَعلّم النبي علا كلتك بطلوع الفجر؛ 
لان عيئّه تنام م٠‏ وطلوعٌ الجر أمرٌ حمييٌ يُدرّكُ بالرؤية» وأمًا الأمرٌ الذي يتعلَنٌ 


۹4 


000 أخر جه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم «(۳€٤(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم 
(285) من حديث عمران بن حصين ووَدَيََعَنهًا. 
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بالقلب والعقل» فإ الرسول بل لا يَنامُ عنه. ولهذا قال أهل العلم: إل نوم النبيّ 
كل لا يَنقضُ وضوءه» وقالوا: إنَّ الرسول عا كج 2ه لا حتلم لأ الم من 
الشيطان ولان الاحتلام لا يكونٌ إلا إذا نام القلبُء ما مح يقَظةٍ القلب فالاحتلامُ 
لكر وعدا كلاس قرا عَلِيهاضَلاةوالسَلام: ١ن‏ عيني نامان ولا ينام قلبي»؛ 
فا يُدرَكُ بالقلب فالرسولٌ عي ارتام لا يَنامُ عنه» وما يُدرَكُ بالعينِ وبالجس 
فإن الرسولء الول كغيره من الناس ينام عنه. 

ها قالة الها مهاده :: أن الرسول يلي لا بم في الكنام؛ لأنَّ قلبه 
لا يَنَامُ وأجابوا عن قول عائشة وََإْيَدعَتا: ااال دا ككثللة: بُصبخ جا 
من غير احتلام " أن هذا من باب التؤكيد» وليس من باب الواقع» بمَعنى أله ليس 
يحتلم يواسح 

۳- أن الرسولٌ علو اتك لكآ يَلْحَقه من الأخوال البشريّة ما يَلْحَقٌ غيره 
لقوله يَل: «إنَّ عَينّ تنامان» لكنّه يَتميّرٌ عن غَيرِه هنا بن قلبَه لا يَنامُ. 

4- أنه ينغي الاقتصارٌ على هذا العددٍ -إخدى عَشْرَةَ ركعة- وهو الذي 
قد ثبت عن عَمَرٌ اڪن بأصحّ إسنادء أنه أمَرَ قينا الداريّ وأيّ بنَ كعب أن 
يتقوما للناس بإخدى عَشْرةَ رَكعدٌ» هذا ما روا مالك في الموطّأ بأصحٌ إسناو"ء 
وما اشتهرَ رَ أنه صل بثلاث وعشرين؛ فلأنّ المذاهب المبوعة ة سارت على هذاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم» رقم »)١971(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم .)١١١9(‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطإ »)١١٠١ /١(‏ والنسائي في السنن الكبرى: كتاب المزارعة» باب الشقاق 
بين الزوجين» رقم .)571١(‏ 
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و )۱( 
فاستمَّرٌ وا عليه" . 

AO‏ 57 وو 7 1 و د 

فإِنْ قال قائل: وهل جور الزيادة على إخدى عَشْرةَ رَكعة؟ 

و 0 - ك م 95 ¢ 

نقول: الصحيحٌ أن الزيادة عليه جائزة ويدّل لذلك أن هذا من فعل الرسولٍ 
الَا والأَصْلٌ في الفعل المجَّدٍ الاستحبابٌ إذا كان منّ العباداتِ» ويذل 
لذلك أيضًا أن الرسول للام سل عن صلاةٍ الليلء فقال: ١مَثْنى‏ مَعْنى)» 
ولم يُقيدُها بعددء بل قال: «إذا حَشى أحدّكمٌ الصبّْحَ صَل واحدةً»!"'. وأيضًا قال 
انين يك: «لِيُصَلَّ أحدٌكم شاه فإذا كَل أو نعَس فليرقلُ!", فقوله: انُشاطّه) 
دل غل آله لهاك خد بل حت فاط اا سان 

متتبح يم ا 


٨۸‏ وني رِوَايَةِ لها عَنْهَا: «كَانَ يُصَلٍ مِنَ الليْلٍ عَشرَ رَكَعَاتِء ويوير 
سدق ویزگع طعي الم َك لات عَفْر*. 


»)۲٠۱۹/۱( وبداية المجتهد لابن رشد‎ »)7١7/١( انظر: مختصر اختلاف العلاء للطحاوي‎ ١ 
.)٤١١ /١( والمجموع للنووي (5/ 77)) وكشاف القناع‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد» رقم »)٤۷۳(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة» رقم )۷٤۹(‏ من 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين» 
رقم »)75١7(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن. رقم (۷۸1) من حديث عائشة وَوَلئَهَْنها. 

(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل عدد ركعات النبي مي رقم 
(). 
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وعلى هذا فتكون 2 ل ل 0 
في بعض الروايات آنه يُسِلَمُ من کل رک 

وقولّها صدَئَهعه: «ويويِرٌ بسَجدة) المرادٌ بالسجدة الركعة» وهو من باب 
إطلاق الرَءِ على الكل. 

وقولها: «ويّركَعٌ ركعي الفَجرً). المراد . سنة المَجر «فتلك ثلاث عَشْرةً». 


من فوائد هذا الحديث: 


- أن الرسول عََْهاصَكاماتكة أخْيانًا يُصِلَّيها جميعًا بدونٍ أن يُصلٍ أربعًاء 
ثم أربعّاء ثم ثلانّاء بل يُصِلَّيها جميعًا بدونٍ فاصل (يُستر نتوين )الك كل كسان 
د إن الوه ركن في الصلاة لقوله: (بسجدةٍ» حيث عبر بها عن الركعة 


ت 


وقد سبق لنا أنّه إذا عر عن العبادة بِجُرْءِ منها نتها ذل عل أن ذلك ال ر فا 
وة 
۳- أنَّ الرسول دالوالا کان صل سُنةَ القجر في بیت کا أنه كان يُصلي 
قيامَ الليل في بيته» لقولها : ویر گع رَ ر کعتي القجر»» فإن ذلك في البيتِ حتى يأتيّه 
لون فونه بالصلاة. 
سس ٠.8‏ (0مم(9) ...الست 
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۹--وَڪَنها قَالَتْ: كَانَ رسو ل الله يكل بُصَل مِنَ الل تلات عَشْرَةَ ركع 


قولّها: «ثلاتٌ عَشرة» كيفية إعرابها أن تُعرَبَ جميعًا فيقال: «ثلاث عَشْرَةً) 
ا ايُصل) ني عل الفتح ف محل نُصبء 3 ھل «ثلاث» وَحدها و(عشرةً) 
وَحْدَّها من باب الْتَضَايمَينِ و هو مُركٌبٌ تركيبًا عدديّاء وقد مرّ علينا في النحو 
أن التركيب إمّا تَركيبٌ عَدَديٌ أو تركيبٌ مَرْجيٌ» أو تَركيبٌ إسناديٌ أو تَزكيبٌ 
إضاف. 


e 


» 3 إل ۰ 2 م م 
التركيبٌ الإضافقٌ: يُعربٌ الُْرْءانِء والعَدّدى: يكون الجخزءان كلمة واحدةً 
1 5 و o4‏ و ae‏ .£ 8 
وكذلك الإشنادي وَالمَرْجِيٌ» أمَّا الإضافٌ فكل واحدٍ من الجُرَئَيْنِ يُعرَبُ وَخْرٌه!". 
و - - 

وقولها: «رَكعة» هذا عَييرٌ. 

0 2 8 4 4 ا »۾ ت 8 

قولها: «يوتِرٌ من ذلك بكَمس لا يجلِسٌ في شيء إلا في آخرها». إذنْ يون التي 
يصليها مَثنى مَثنى ثانٍ بأربع تُسليماتٍ» ثم يور عَلاصَكمْوَسَكَمْ بخمس لا مجلس في 
= کد 5 2 ٠‏ - 5 3 ت 2 51 ع ت 
«کان يوتِرٌ بثلاثِ»» وهنا ١يوتِر‏ بخمس)»» فالجميع ثلاث e‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل عدد ركعات النبي يي رقم 
.(VTY)‏ 


(۲) انظر: «شرح الآجرومية» لفضيلة شيخنا الشارح داه (ص:١١١).‏ 
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من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جوازٌ الإيتار بخمس» ون السَّنةَ فيها أن تكون بسلام واحدٍ وبتشهدٍ 
ولحي اوقة كان الي ايرد الغانا يقس كناك عل لاق غرف 
وهذا أحدٌ صفات الوتر؛ لأ الوترٌ قد يكون: بركعةء وبثلاث» وبخمس» وبسبع» 
وبتسع» وبإخدى عشرة؛ فإذا أَوْرَ بثلاث» فله الخيارٌ بين أن صل رکعتین 
06 ثم يْصلّ الثالئة أو أن يُصِلّ الركعاتِ الثلات كلّها بسلام واحدٍ وتشهدٍ 
واحدء فتكونٌُ سَردًا بتشهدٍ واحدٍء للا يُشبّمّها بصلاةٍ المغربء وإذا أوثرٌ بخمس» 
فإنَّه يدهن سَردَاء لا مجلس إلا في آخِرِهنَ كا رَوَنّه عائشة ميا عن النبيّ 
قي وإذا اور سبع فال يمن را ایشا لا يملس إلا في آيرِهُ» کا وت 
ذلك ام سَلَّمةَ ينها وإذا تر بتسعء فإنَهِ یسرد ثان رَكَعاتِء ويجلس ويتشهد 
التشهد الأول. ثم يقومٌ فيصل التاسعة ويتشهد ٠ oy‏ وإذا أوكرَ 
بإخدى عَشْرَة فاه يُسلّمُ من کل رَكعَتَينِ ويوتِرٌ بواحدة» کا وصّفَ ذلك ابن 
عباس ته لصلاة النبيّ ية حينَ نام عنده فاه ذكرٌ أنه صل رَكعَبَِنِ» ثم 
رَكحَيِنِء ثم ركعَيَنِء ثم ركعَبينِء ثم ركعَبّينِه ثم ركعي ثم أوْيرة"» يَعني: صل 
واحدة» فهذه صفات الوتر الواردة عن رسول الله يله فبأيّ صفةٍ فعلْتٌ الوتر 
أخْرَأكَ ذلك؛ ولْيكُنْ هذا على حسَبٍ نشاطِكٌ وقوتِكٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (1/557)» من حديث عائشة 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (۱۸۳)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه» رقم (1/17). 
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فإذا قال قائلٌ: كيف تجِمَعٌ بِينَ هذا الحديثِ والذي قبلّه؟ 
قلْنا: تَجمَع يتا أن هذا من باب اختلاف الصفاتء وفي العباداتِ ما أي 
على وجوه مُتنوّعة» منها: الاستفتاح والتشهد. وصلاةٌ الخوفي. والتكبيئ 4 
العيدِين» والذكرٌ بعد الصلاة» والتحميد: «ربّنا ولك الحمد» بعد الرفع منّ الركوع 
وأمثلة هذا كثيرة فماذا تعمل في هذه الوجوو المَنوّعةٍ في الجملة؟ 

ذهب بعض أهل العلم: إلى أنَنا نَخْتَارٌ واحدًا منها وتّستورٌ عليه. 

وذب اتحرون: إلى آنا تمع بين هذه الوجوواما ام٤‏ وهب آخرود إل 
تنا ننا تق بکل وج في عله فنعمّلٌ هذا تار وبهذا تاره وهذا القول هو اختياز 
شيخ الإشلام ابنٍ تَيْمية رَه وهو أقرَبُ إل انتم انا تك E‏ 
مرةء وقد مر علينا عدة كم من هذا التنوع": 

e 


ومنها: إظهارٌ قصل التعّد وذلك بالا تكرن العبادة غاذة + متبعة؛ لاله إذا 
تنوَّعَتء وقصّدَ الإنسان هذا النوعَ دون النوع الآخر حصّر قلبه. 

ومنها: وهو في بعضها مُراعاة الَصلّحةَ وهذا فيها ورد من وجو مُراعَى بها 
الصلّحةُ مثل صلاةٍ المخوفي» حيث ورت على وجو مُتنوّعةٍء لكنْ هل هي بالتخيير 
أو على سبيل الَصلّحة؟ 


.)۱ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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0 01 * 5 سے 
Sa ss‏ 
التتخيير؛ أنه في , بعض الوجوءه لا يُمكِنُ أن تَعمَلَ بهاء فيُراعى في ذلك جانبٌ 
الَصلّحق فإذا لم يكن هناك مَصلّحةٌ في بعض الصفاتٍ فلا تعمل فمثلًا الصلاةٌ 
ليب ا CE‏ 
بكل طائفةٍ رَكعتانٍ» فتكون للإمام أربع ولغيره رَكعتان» هذه قد يكون الإنسان 
حيرا فيهاء أمّا ما يراد به اتباعٌ الَصلَحة مثلّ ما لو كان العدو في جهة القبلةء فإِنّه 
لا يُمكنٌ أن يْصِلٌّ بطائفة ركعةٌ» وبطاتفة أخرى ركعة وإنَّا يُصلٍ بهم جميعًا قيامًا 
وركوعًاء وعندَ السجود يَسِجُدٌ الصف الْمقدّمُ يتاع الإمام» فإذا قام الإمامٌ سجَدَ 

الصف المؤْخََرُ ثم تقدَّمَ الصف امور وتأخرَ الصف المقدّمُ. 

الهم أن هذه فوائد تنو العباداتٍ التي تَحَصُورٌناء وربا يكون هناك فوائڈ 
أكثْرٌ من هذا عِلمُها عند الله عَرَصَجَلّ. 

۲- أنه إذا أوْئَرَ بخمس لم كملس إلا في آخر 

مسألة: e‏ لالصلا وآلسه الل ثلاث عَشْرة 
ركعة تدخل معها سنة القجر؟ 

o 2‏ وه و 

الجوات: في الحديث الأول دخلت» أمّا في الحديث الثاني فلم تدخل» فالرسول 
عَلَهاصَلادوالتَلم أَخيانًا صل ثلاث عَشْرَةَ رَكعة بدونِ ر كع الجر وأحيانًا ر يصليها 
ا رن ل و ا 
TS‏ 
N FREER‏ 
الحديث؟ 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) يفف 


ره 


الجواب: عم يَستَقَيمُ النفيٌ بن يكونّ إِمّا على الخالب» وإما أنَّا لم تعد 
الركعَتَينِ الحَقِيفْتَينٍ اللتين يَفتَتِحُ بها صلاةً الليل. 


سس :2 + (0 م9 :ست 
ا E‏ «من كل اللَيْل قَذ أَوتَرَ تر وَصُولٌ الله کلف فانتهی ونره إل 
2 ت را م 8 مُتَمَقٌ عَلَيِع م 
Jo ۱‏ 
في هذا ا لدي بيان أن الرسولٌ الَا كان يور من أول الليل أحياناء 
ومن وَسَطِه أحياناء ومن آخره إلى السحَر أحياتًاء حسَب نَشاطِه عَكِنالصَكاةوالتَكة لكر 


الغالبَ آخر الليل. 

ولا «من كل الليل قد أوكر» كل : هذه ليست على عمومها؛ أن منَ المعلوم 
E‏ و A‏ 
يور لقول النبيّ َة «اجُعَلوا آخْرَ صلاتكم بالليلٍ وترًا“» ومن أوئر قبل العشاء 
لم يكنْ آخر صلاتِه في الليل وترًا 

۰ 2 ِ ع وى ا م 

إذن: «من كل الليل» يعني من أول الليل الصادق بثلثه الأول وكذلك من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ساعات الوتر رقم (447). ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل رقم (745). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (444): ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. رقم (١0/ا)من‏ حديث 
عبد الله بن عمر رتَآتكعنها. 
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وَسَطِه وانْتَهى وترٌه إلى السَّحَرِء يَعني: إلى آخر الليل» فعلى هذا فيكون الوترٌ جا 
في أول الليل» ووسَطٍ الليل وآخر الليل. 

وأفضله آخِرٌ الليل كن طوع أنْ يقوم» ومن خاف ألا قوم فلْيويَر أولّ الليلء 
ولهذا أؤصى النبىٌّ بيا أبا هُرَيرةَ أن يور قبل أنْ ياء" قال اهل الهلم: 0 
أوْصاه بذلك؛ لأنّه كان يدرس أحاديتٌ الرسول ب في أولٍ الليلء وكيد عزنا 
ولا ينام إلا مُتأْخَرّاه ومن كان هكذاء فإنَّه لا يَستيقظ قبل القجر» ولهذا أؤصاه 
النبيّ كك أن وتر أول الليل. 

ومن جمَحَ بين المغربٍ والعشاء مع تقديم فإنّهِ دحل الوترٌ في حقه إذا صل 
العشاة: ' 

وقولها: «انتهى وتر إلى السّحَره شل إلى آجر اللي في آخر لحظة» وحَذه 
قبل طُلوع المَجرِء لود لني عَلَتَِااضَلةوالسَلام : : «فإذا + شي أحدكم الصبح صل 
واحدة TE‏ 

إن قال قائل: إذا أو تر الإنسان من أولٍ الليل ثم قَدَّرَ له أن يقومٌ فماذا 

م 

يصع 

ال ا و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام البيض» رقم »)۱۹۸١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم .)۷۲١(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم »)44٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخرء رقم )۷٤۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر نها . 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 0 


وقال بعضُهم: بل بصي ركعَيينِ ر كتين والنبي اكلام لم يقل : 
ا تقار ايع الوه ا قال: «اجِعَلوا آخرّ صلاتكم بالليل وِترًا»» وأنا قد جِعَلْتٌ 
آخرَ صلاتي بالليل وترّاء ثم قَدّرَ لي أن قو فأنا لست مَنهيًا عن الصلاق ولهذا 
لو دحَلْتَ المسجد بعد أن أَوْتَرْتَ فإنَّكَ تصلي ركعَتَينٍ بالاتّفاق. 

وقال بعضُهم: بل صل ركعَينٍ ركعَتينء ثم يور وهذا أيضًا ضعيف؛ لاله 
ورد وإن كان فيه ضعفٌ أيضًا: «لا وتران في ليلة»"'؛ ولأنّه لو كان هناك وتران في 
ليلةٍ ما حيِمَت صلاةٌ الليل بوتر» وصار مَعنى ذلك أن هناك وترَيْنِء فيكونانِ شفع 
فالصوابٌ في هذه المسألة أنه يُصل ركعَتَينٍ ركعَبَنٍ إلى أن يَطلّمَ المَجرُ ولا شيءَ 
فل 


OTP a‏ ا 
فإن قال قائل: الرسول َة آمَرَ فقال: «اجعلوا اخرّ صَلاتکم بالليل وترًا». 
و 0 5 2 س عمس 
نقول: َعم قال: «اجُعَلوا آخِرٌ صلاتكم بالليلٍ وترًا»» وقد أَوْتَرْتٌء ونِمْتٌ 
على أن هذه آخِرُ صَّلاتيء ففعَلْتٌ ما أَمِرْثٌ به» ثم بعد قيامي من الليل لم أنه عنٍ 
الصلاة» فأنا أَوْتَرْتَ بناءً على أن لن قوم أمّا لو أَوْتَرْتَ وأنا أطمّعٌ أن أقوم» فهذا 
تعم» نقولٌ له: قد خالَفْتَ السِّنْدَه وهذا الذي يُمكنٌ أن نَحْرِمّه من الصلاة في آخر 
أ 2 ا 125 ا ل O‏ ده 
الليل» أمّا رجل امتثل قول الرسول ية فيمّن خاف ألا يقومً من آخر الليلٍ فليوتر 
أولّه» فهذافعل ما أَمرٌ به. 
3 5 7 5 اد - 5 م 
لكنْ المشكل فعل الرسول َي من صَلاتِه الركعتين بعد الوتر. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم ».)١9871(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في نقض الوتر» رقم (5179١)؛‏ 


والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء لا وتران 5 ليلة» رقم 16540 والنسائي: كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار. باب نبي النبي با عن الوترين» رقم .)١51/4(‏ 
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e I O فقول هذه لهال‎ 

فمنهم: من ضكّفَ الحديتٌ وقال: هذا حديتٌ لا يصِحٌ. 

ومنهم: : من قال: هذا خاصٌ بالرسول عََكلتَكة لأنّه إذا تعارض قوله 
وفعله قَدَمَ قوله. 

ومنهم: مَن قال: إِنَّ هاتَينٍ الركعَتينٍ لبيانِ الجوازء وأنَّ قوله: «اجعَلوا آخْرَ 
صَلاتكم بالليلٍ وترّا' ليس على سبيل الوجوب. 

وهم ی قا إن ماو اا ن رن اران ار ذه ای ا 
وهذا الذي يَميل إليه ابن القَيّم 5 رها" إلى أن هاتين الر كتين مَشْروعتانِ لكل 
أحبء للرسول عََدِاصَةُوَاتَك ولعَبره» لكنّهما تابعتانٍ للوتر» فها بمّنزلة الراتبة 
للقريضةء وأنا متوقّفٌ في هذاء والعلمٌ عند الله. 

مسألةٌ: رجُلٌ قام قبل المَّجِرِ بخمس دقائقٌ وهو يُرِيدٌ ن يويرٌ بَحَمِسِء ثم 
ترد ل ل نه 

الجوات: الرسو ل PSE‏ ول «فإذا ‏ شي أحدكم الصبح صل 
واحدةً», فنقولُ: الأفضلٌ أنْ نص واحدةً هذا إذا كنْتَ تعر ف أنه سيؤذن قبل أن 
کیل اما إذا كان هناك احتالُ أنْ تُكملّ أو لا تُكول» فلا باس أن تدخل بی 
امسق وإذا راعَينا كلم أهل العلم في هذه المسألٍ حيث يقولود: إن البرة بالأخير. 
e‏ عدون من أن المؤدنِينَ يدون على طلوع الجر 
وهم يَرقُبِونَ المَجرٌ فبعضُهم يقول: طلم وبعضُهم يقولٌ: لم يطل وفنا حد قول 


.)۳۲٣ زاد المعاد (۱/ 99م‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) يفف 


من يقولٌ: لم يَطلْعْ؛ لأنّه الأصل. ونَعتَيرٌ بالأخير منهم» أمّا الآن فالآمرٌ ليس 
كذلك. وبعضُهم يَعتَمِدُ على التقويم» ولكنّه لا يَضبطٌ ساعتّه. وبعضهم يَعتود 
على قيامه. أي متى قام ادن فالحقيقةٌ أنَّ العمل بقول الفقهاء في هذه المسألة من 
أن العبرةً بآخر مؤدّنٍ مُشكلةٌ؛ لأتّها لا تتضبطٌ فيا أظنٌ في وقّنا الحاضرء وعليه 
فاعتوذْ ساعتّك أنت» أو مَنْ رى أنه أقرَبٌ المؤذَنِينَ إلى التحرّي؛ لأن بعص المؤذَنِينَ 
يتتحرّى فتجده يَضبطٌ ساعتّه. ويسألٌ عن الوقتٍ. 
ا قول مَن يقولٌ: إن بين المَجِرِ وطّلوع الشمس ساعةً ونصمًا داتاء فهذا 
ليس بصحيح؛ لأ بيتهما أقلّ من ساعةٍ ونصفي. 
مسألة: إذا قُلّنا: إن النبىّ ية قد أوْكَرَ في أولٍ الليل» فمَعنى هذا أنه لم صل 
منّ الليل شيئًا. 
الحواث: أن مع ورل أوترَ في أولٍ الليل» أيْ أنه في الثلْثِ الأول منّ الليلء 
ويتام اين الآحَرَينِء أو يكون له شُغْلٌ آخنُ الله أعلم . 


من فوائد هذا الحديث: 


DS 1 4 :‏ ا 0 7 
-١‏ فيه دليلٌ على أنَّ الرسول ل لا يَستمٌ في الوتر إلى طّلوع القجرء بل إلى 
السحّرء لقولها: «وانتهى وره إلى السحر»؛ ولان الغالبَ أنَّ الرسول بينام قبل 
الجر كا في (صحيح البُخاريّ)ء بمَغناه أنّكَ ما ألْمَيْتَه سَحَرًا إلا ناتا يعني أنه 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء رقم »)١١١۳(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل. وعدد ركعات النبي ا ٤‏ الليل. رقم (VEY)‏ من 
حدببك عاقشة را 


Y4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وسار كان ينام في السكر قبل القجر» وهذا يوافِقٌ الحديتٌ الثابتَ في 
الصحيح أن الرسولّ صَإآَتَعَوَسَلَرَ قال: «أفضلٌ القيام قيامٌ داو كان ينام نصف 
ا بكو فل و شت" اوځ نل اة راج نھر و 
القجر کا سبق 

سس 6 7 n. DD‏ س 


سر س 6 o‏ 


-١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ َة قَالَ: ال لإ 


یا ا عَبْدَ الل لا كن مِثْلَ فان كان يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ رك قَيام اللَيْل» مف 
(Y) oq‏ 
علي" . 
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E 


و 


OG 
e 


الشَرْحٌ 
عبد الله بن عَمِرِو بن العاص هو العابد ال أشهوزٌ نة نه وكان من حبه 
للعبادة أنه أَحَدَّ عَهِدًَا على نَفْسِه أن يصوم الدهرٌ كله ويقوم الليلّ كلّه» فأرسَّدَه 
النبنٌ نالتا إلى ما ينغي أن يَفعَلّهه ويقال: إن بيته وبينَ أبيه عَمِرِو بن 
العاص عَْرَ سِنِينَ أو إخدى عَمْرَةَ سَنةء والآن الناس في الحاضرة -خاصّة- 
لا يمن للواحدٍ منهم أن يَتَرَوّجَ وله أقل من عشرينَ سنة» ولو تزوّجَ وهو أقل من 
عقر هة لر ضفو بالق وها غلطء لان الرسو ل عاو ك ها قد 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحر» رقم (۱۱۳۱)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوته» رقم )١1159(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو نة 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه» رقم (51١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم .)١١59(‏ 


كتاب الصلاة ( باب ؛ صلاة التطوع ) ۲۹ 


بسر بل قال: «مَنِ استطاع منكمٌ الباءة فيزوج وگولة يشيع بِينَ الشباب 
هذا الرأيٌء هو رأي ينغي ان يُدفَنَ ويبِطَل؛ لأنّه حلاف الشرع» فالشرعٌ إن قال: 
«مَنِ و الباءة فلِيتررّخ). وكوشهم ان بالدراسة وما أشبّهَ ذلك» 
ا ا من را ا ا ا إلا 
تزوّجوا حيث تقرّغوا للدراسة. 

هذا الحديث تهى فيه النبينّ علدا صَكإوَلََمْ عبد الله بنَ عمرو صَيدمَنْها أن يكونَ 
مثل شخص لم يعن وهذا إِما أن يكوت مبها في كلام الرسولٍ صله والس 
يعني أن الرسول يه هو الذي گتى عن هذا الرجُل؛ لأنَ المقصود العمل دونَ 
العاملٍ» والرسولٌ يل كان من عادته أنه ول ما بال رجال؟ وما بال أقوام؟ 
حتى لو كان يعرفُهم» لا يُعيْنهم إلا إذا دَعَتِ الَصلّحةٌ واقتَضَتٍ الحاجةٌ» وإبًا أن 
یکو مهما في كلام عبد الله بن عَمِرِوء يعني يُمكنٌ أن الرسول َل عيته» وقال: 
لا تكّنْ مثلّ فلانٍ وسّاه وابنْ عَمرِو كمه سَتَرًا عليه وحمل أن يكونٌ الرسولٌ 
الالام هو الذي سَتَره ولم يُعينْه سثرًا عليه أيضًاء وعلى كل حال فالمقصودٌ 
هو المعنى دون الشخصء وهو أنه لا يبي للإنسانٍ إذا فعَلّ عبادةٌ منَّ العباداتِ 
يَقَطَعّهاء «فإنَ أحبٌّ العمل إلى الله أَدوَمُه وإنْ قلّ'"'» بل يُديمٌ العملّ؛ لأنَّ كوت 
يَقَطَمٌ العمل الصالحٌ بعد أن تَلبّسَ به. قد يَفْتَحُ له بابَ التهاوّنٍ في جميع الأعمالٍ 


أن > 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب قول النبي ا : «من استطاع...) رقم (560٠ه)‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد...» رقم )١11٠0(‏ من 
حديث ابن مسعود روواآلدُعَنة. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» 
رقم (۷۸۲) من حديث عائشة رَيَِإَدَعَنهَا. 


+ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الصالحةء ويدَعٌ أحيانًا ما هو واجبٌء فالذي ينغي للإنسانٍ أن يُمرّنَ نَفْسّهِ على 
العبادة ليستورٌ عليهاء ولو كانت قليلة ففيها خير وبركة. 

5 و 1 2 8 7 س 

وقوله: «يا عبد الله) بالنصب؛ لأنَّهِ مُنادّى مضاف. وإِنَّا دم النداء للتنبيه» 
وإلا فهو حاضٌ عندّه» ولكنْ لأجل أن ينتبة. 

4 7 0 6 7 4 را 

قولّه: «لا تَكُنْ» حُذفَتِ الوا لالتقاء الساكتين؛ لأنّه لَّ) سَكدتِ النون بالنهي 

قوله: سل فُلان» هذا من باب التشية وآداةٌ التكريه هنا انتمية ووج الشيه: 
«كان يقومٌ منَ الليل فترك قيام الليل». 

1 0 ۾ هھ ٠ NRE‏ ل 9 2 > هه ص 

قوله: «كان يقوم منّ الليلٍ) من: للتبعيض» يعني يقومٌ جزءًا من الليلء إِما 
أولّه أو آخرّم أو اظ «فترَك فيام الليل»)؛ وظاهرٌ الحديث آنه تر که له عجرا 

و حر 2 ان و 2 ا 8 ا ا 
ولكنْ كسلا وغفلة؛ لأن من تَرّکه عجرًا كان كمّن فعله» ولكنه ترکه غفلة 
وكسلا. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جُوارُ تخصيص سشسخص بالخطاب لحاجة تدعو إلى ذلك» وكأن الرسولٌ 
دالوالل حاف على عبد الله بن عَمرو أن يدَعَّ قيام الليل» فحذّرّه. 

-١‏ ذكد الأمثلة تَرْغِيبًا أو تَرْهِيبًا؛ لأن هذا ما يريد الإنسان في الترغيب إذا 
کان حبرا وفي الترهيب إذا كان شرًا. 


۳- فضل قيام الليل؛ لأن النبيّ الالام قال: «لا تكن مِثلَ فُلان كان 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) شف 


يقومٌ فترَكَ»» وهذا دليلٌ على فضلية هذا العمل الذي نبي عبد الله بن عَمِرِو أن يكونَ 
مُتشبها بِمَن ترَكّه. 

4 - أنه يَبَي ن عل عملا أن يُتبنَه وهكذا كان هدي النبيّ عل صَكؤرََلتََمْ 
كان هَديّه إذا عمل عملا أن يسه ولا يَدَعَهء وقد ورّدَ عن النبيّ عَلَوصَكؤوَالََم: 
«أحبٌ العمل إلى الله أدومّه وإِنْ قلَّ)»؛ لذن الإدامة يذل قل غ الإنسانء ولهذا 
لا ينغي لكَ إذا صار عندَكَ يومًا نشاطٌ أنْ تَعتبرَ نشاطّكٌ الآن؛ لأن الإنسانَ قد 
يكسل» إن تَنظْرٌ للعملٍ الذي تستطيعٌ أن تَفعَلّه بكلّ يُسرِ وسهولة وديم عليه 
ولا حرج عليك إذا زدْتَ في صفة هذا العمل أخْيانًا عند النشاط أو نحو ذلك 
مثل ما كان الرسول عَيواصَكَهولتَاَ يفعَلّه» لكنْ داوم على أصل العمل آم صفتّه 
بزيادة عددٍ أو زيادة كيفية» أو ما أشبّهَ ذلك» فهذا تبَعٌ لحالك التي نت عليها. 

ه- أن قيا الليل لا يختَصٌ بجزء مُعيّنٍ منه لقوله: «منَ الليل»؛ لان (من) 
للتبعيض» ولم يُعيّنٍ الرسولٌ عكبوالتلاوالكم هذا البعص» حتى إن بعص أهل العلم 
يقولٌ: إنَّ ما بِينَ المغرب والعشاءِ من قيام الليل» لكن لا شك أنَّ أفضلّه ما كان 
بعد نصفه إلى سُدّسِه الأخيرء يَعني: الثلتٌ الذي بينَ النصف والسدس هو أفضلٌ 
ما يكونٌ؛ لأنَّ هذا قيامٌ داوة عالت وهذا أيضًا غالبٌُ قيام الرسول كَل أله كان 
کا قالت عائشة تھا في البخاري: «ما لَْيْنه السَحَرَ إلا نات ما فته السك : 
أي: ما وَجَذْنه في السحر إلا ناتا الالام لأنَّه كان يُراعي هذاء ولأنَّ هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب من نام عند السحرء رقم ))١1717(‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي بيا في الليل» رقم )۷٤١(‏ من 


حديث عائشة رَوَاسَدْعَنْهَا. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الطريقٌ ای O i SENE E‏ 
اكب الذي حص عه ف اليه السدش الذي ن فیستقبل نهاره بنشاط» 
e‏ 


سرڪ 


تيب الإنسانٍ لوقه مَضيعةء ولهذا أنا أذعو الجميمَ إلى أن يجعَلوا أوقائّهم مرثبة) 
ق رة ي س ول اليوم عملي كذاء وفي الصباح عملي كذاء و وڼ 
SSS‏ 


Re I 


قبل النوم: هل أنت قد أَمْبَيتها؟ وإِلّا فإنّكَ تنْهيها قبل أن تنام؛ لأنَّ ضبطً الوقت 
بالعمل يُفيدٌ الإنسانَ فائدة كبيرة وأنا جريْتُ هذا وهذاء جرب على أن كلما طرأ 


ب 


عل شيءٌ فعلته» أو أ 0 َب وَقْتيء فوجدْتُ أن الأخير أحسَنٌ» وأنمَعٌ» ويستفيدٌ 


الإنسان مر الوقت. 


سس (DIG‏ .ل 
"١‏ وَعَنْ َل نة قَالَ: قال رول الله كله: «أَوْيَدُ وا يا ا اھا ل[ 


معي $ > ل (N)‏ 


ا ن الله ور حب الور رَوَاُ الَمْسَة وَصَحَحَه ابن خْرَيْمَة 


:)١5١15( وأبو داود: كتاب الصلاةء باب استحباب الوتر» رقم‎ .)٠٠١ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» رقم (551)» والنسائي: كتاب قيام‎ 
الليل وتطوع النهارء باب الأمر بالوترء رقم (21716)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة‎ 
من حديث علي بن‎ )1١ 71 وصححه ابن خزيمة‎ »)١١19( فيهاء باب ما جاء في الوتر» رقم‎ 
أبي طالب ربعن‎ 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ۲۴ 


هذا الحديتٌ فيه أمرٌ أهل القَرآنِ أن يوترواء وخصّ أهلَ القرآن؛ لأن آهل 
القرآنٍ هم الذين يقومون نَ اللي بكتاب الله عَتَمبَنٌّ کا قال الله تعالى: # أمَنَ هو 


جه ج بور 


قت اتا أل ساجدا وقايما حدر الأخرة ور رة تی [الزمر:ة]» وقال تعالى: 


7 کر رص ےک 


# إِنَّ أ الذي سلود رج کنب الله وا موا ألصَّلوة Sl,‏ ما رزفتلهم سرا وعلانية 


دء بير 


رجو رة أن بور € [فاطر:۲۹]. 

قوله: از ي ر الوترّ هذا هو المرادء وليس المراد أوتّروا بالأكلء 
أو أفترو بي شيء أ نالف 0 على أن المرادَ من قوله: «أؤتروا» أي 
صَلُوا الوترَ. 

ا «يا أهلّ القرآنِ» قال بعضهم: المرادٌ بأهلٍ القرآنٍ المسلمونَ؛ لأنم هم 
الذي لر نه ولرد به فا اة يه اللسلمؤن موقا فكآن ال رمو ل غا ةوفه 
قال: وروا أيها الُسلمودً. 

ويتَمَلُ وهو الأقرّبُ: أن المراة بأهل القرآن اللازمونَ لحفظِه وكلاوته 
والناس يختلفون» فمنهم صاحبٌ علمء ومنهم صاحبٌ جهادٍء ومنهم صاحبٌ 
عمل محلم أن کن ت ص وء اخرون يضربون 2 آلا طون من قصل الله 
رداون ساون اق 10 َفْرَمُوأ ما َر مه ٠#‏ فالمراد بأهلٍ القرآن املازمونَ 
لتلاوته» ولاسيّا في صلاة الليل؛ لان أهل القرآنٍ في عهدٍ الرسول كلتم 


2 ص .2 1 ف 0ه 5 د ل و کر 2 
يَسهّرون الليل على القرآنٍ. حتى إن الأشعَرينَ يت تعرّف أحياؤهم بأصواتهم 


م 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في آخر الليل بالقرآنِ"" فالصحيحٌ عندنا أن المراد بأهل القرآنٍ الُلازمون لقراءته 
وتلاوته؛ لهم غالبا أهل قيام الليل. 
2 ء۶ ۶ ر ب ع لس 5 4 عِِ 
وقوله: «اوتّروايا آهل القران» «أهل». بمعنى أصحاب. وَيُطْلَقٌ الأهل عل 
الآلء وهم أقاربٌ الإنسانِ ا 
5 3 ان يدغ د21 ت و 
وقوله: «القران» فعلان من: «قرَ يقَرَأ» بمعنى جمع. وبمعنى تلا فالقران 
° ل ا r‏ 2 
مجموعٌ ومَتلوء واختلف في قولهم: «قرآن» هل هو مصدرٌ مرادٌ به المعنى المصدري. 
وأنه كالغفرانٍ والشكرانء أو أنه اسم معت لكتاب الله عمل أو أنه مصدرٌ يراد 
به اسم المفعول أي القروءٌ؟ وأيًّا كان فإنَّهِ بالاتفاقٍ يُرَادُ به القرآن الذي هو كلامُ 
الله عيَلَ. 
35 و ٠‏ ت ل ع ه غ 5 .و ٍ۶ .اع 
وقوله: «فإنَ الله وترٌا؛ أيْ: واحدٌ في ذاه واحدٌ في أفعاله. واحد في أسائه 
وصفاته» واحدٌ في ألوهيته يعني في جميع أنواع التؤحيدء فهو واحد سبحاتث وتال 
١ ' 50000 ١ -‏ 00000 
لا شريك له في ألوهيته. ولا في ربوبيته» ولا في أسرائه وصفاته. 
وني الشرح'" فر الوَحدانيةَ هنا بها فسّرَها به ال كمون فقال: إِنَّه واحدٌ في 
7 د 3 ھ # 5 0 5 ي و 
ذاتِه لا يَنقسم. وواحد في صفاته ليس له مثيل» وواحد في أفعاله ليس له شريك. 
وهذا التقسيجٌ قاصدٌ جدًا؛ لأنّنا لو فسَّرْنا الوَحُدانيةَ بهذا المعنى فقط لأهمَلنا وَحُدانية 
2 1 ع 5 
بُعثت من آجْلها الرشل» وأنزلتِ الكتبٌ وقوتِل الناس عليهاء واستبيحّت دماؤهم 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم »)٤۲۳۲(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل الأشعريين عن )١149(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


مو سجر 


(۲) انظر: سبل السلام (۲/ 5 .)١‏ 


كتاب الصلاة ( باب : صلاة التطوع ) 0 


وأموالّهم ونساؤهم» وهي وَحدانية الألوهيةء فهو واحدٌ في ألوهيته لا بُشركه أحدّ في 
هذه الألوهية الحقََّ هذا التفسيد الذي ذَكَرَه المؤلّفٌ -رحمّه الله تعالى- تبح فيه كثيرًا 
من المتكلّمِينَه وهو ناقصٌ جدًا بلا شك» وكثيرٌ من العلماء المتأخرينَ مَن برك على 
هذا التوحيدء فيقولون: واحد في ذاته لا ينقسمء وواحدٌ في صفاته لا مثيلٌ له 
وواحدٌ في أفعاله لا ريك له» وهو وإ كان صَحيحًا کته قاصرٌ؛ لأنّه يحب أن 
قال وواحدٌّ في ألوهيته لا كَرِيكَ له» فلا أَحَدَ ب يشر ك الله عجفي الألوهية الحم 


ع ع 


ابدا. 

فلن قال قائل: ما معنى قول هؤلاء المتكلّمِينَ: «واحدٌ لا يَنقِسِمٌ)؟ 

نقولٌ: : هم يُريدونَ بهذا أن ينفوا الي والوجة والقدم» وما أشبّه ذلك» لكنْ 
هو ظاهرٌه أله لا يقم أي: آنه لا يتجرأً مث جسم الآدَميّ» وما أشبة ذلك. 

وعلى كل حالٍ: هذه العباراتٌ التي أدحَلّها المتكلّمونَ على العقائدٍ ليست 
موجودة في القرآنٍ. ولا في السنةء فقولهم: واحدٌ في ذاه لا انقسامَ له. أو لا 
يَنقسمء أين بن جاءت هذه؟ بل ولا جاءت واحدٌّ في ذاه بل يقول شيخ الإسلام 
ذاه" : إن كلمة (ذاتِ) مرادًا بها العينٌ من الكلمات المولدق وليست من كلام 
العرب العَرْباءِ» لكنّها على كل حال صارت معروفة بِينَ الناس» وحتى بين أهلٍ 
العلم. وصار إطلاقها على العين إطلاقًا عرفيًا علمً علميًا عند أهلٍ العلم, وال فإن 
(ذات) في اللغة العرييةاما تان لمذاخيل نان موَنَتة فيقالٌ: هذه المرأة ذاث جمالٍ 
مثلاء كما يُقال: هذا الرجُلُ ذو مال وَأ بمعنى جهة مثلّ: وذلك في ذاتٍ الإلهء 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ 5 777). 


۲۳٢‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وتاي للتدكير مثل: جئت النبيّ َيه ذات ليلة» قام بنا النبينٌ ولسم «ذات 
ليلة»» أَيْ ليل منَ الليالي» وما أشبَةَ ذلك» هذه مَعانيها في اللغة العربية» ولكنْ مع 
ذلك صار إطلاقها شائعًا بينَ أهل العلم على الذاتٍ المُقابلةٍ للصفاتِ» وهي 
ر و َه 5 : 1 3 1 

«العَينْ»» فيقال مثلا: ذاتٌ الله وصفائّه» وذاتٌ الإنسانٍ وصفاتّه» وهى تُطَابق في 
اللغة العربية تمامًا كلمةً (تَفُْس)» ولهذا بعض الْوَلْدِينَ الآن يؤكّدونَ بها في مقام 
ف فلن ا فان انال لديف 

فان قال قائلٌ: هل «النفش» والذات» هما و واحد بالنسبة لله تعالى؟ 

فنقولٌ: تعم» هما بمعّی واحلٍ» النفْسٌ هو الله كقوله: لاتَمْكمُ مَا فى فی 51 
عل ما فى َفيك » لكنّ النفس ورَدَتْء والذاث لم ترذ إلا بمعنى جانب أو جهة 
أو ما أشبّه ذلك» كقولٍ خيّيب وََإْيدعَنه. 

وذلك في ذاتٍ الإله ا 001 00 0 اا 

كذلك جاء في الحديثِ عن النبيّ الالام «أنَّ إبُراهيمَ كذَّبَ ثلا 
كَذِباتِ في ذاتِ الله" أمّا إطلاق النفس والرُوح» فهذا باعتبار اكخلوقء أمّا الله 
تعالى فلا يقال له: الرّوحُ» فهو تمتَِمٌ في حنٌّ الله» أمّا باعتبار الَخلوقٍ ففيه خلافٌ 
هل النفسٌ: هي الرّوحٌ أو غيرٌها؟ وظاهر الأدلةٍ أنها بحسب القرائن قد يراد بها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب هل يستأسر الرجل؟» رقم )7١5405(‏ من حديث 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد أنه هيم ليلا )» رقم 


«(TFT o۸)‏ ومسلم: كتاب الفضائل. باب من فضائل إبراهيم الخليل ار رقم (TV1)‏ من 
حديث أبي هريرة رَالِنَهُعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب ؛ صلاة التطوع ) ۷ 
كقاب‌الصلاة(باب:صلاةالتطوع) ا 


الرُوحٌ» وقد يُرادُ بها تفس الإنسانء أي: عَينه فإنّ قوله تعالى: لتَمَلَمُ ما فى نشي 
ول علد ما نى ميك 4» ليس هناك شك أنَّ المراد بقوله: ما ف يى يعني ما في 
ذاتي أناء أي ما عندي» وليس المراد ابالنفس» هنا «الرّوحَ2 وفي قوله تعالى: "9 أَنَّهُ 
وق انض حِينَ مَوْتِهسا4 المرادُ بها الرّوحٌ» أي: يقبضهاء فهي تلف بحسب 
المواضع. 

قوله: « تحب الوت المحبةٌ غير الإرادق وقد عَلِمْنا نا مرّ علينا كثيرًا أن أهل 
التأويل -ومنهمٌ الأشاعرةٌ- يُوَوّلونَ ا محبة بالإرادةء ويقولون: يُحبهم أي يريد أن 
يثيبهم» ويُتكِرونَ أن الله نْب لكنْ يؤمنونَ بأن الله بجحب ومن أهل التعطيل مَن 
قال: إن الله لا حب ولا يُحَبّ؛ لذن المحبة إا تکون بين شين متناسيّن: وهذا من 
أكذّبٍ القول؛ لأنّنا نَعلَمُ أن الإنسانَ تب سيارته وهي جمادٌ أيضّاء وححِبُ ناقته 
وهي ی أحيانًا تن على راعيهاء وإذا أقبلّ على الفور ذهَبَّت إليه» وإذا كان من 
عادټه معها أنْ تله فِا تله هذا شيءٌ مشهورٌ. 

اله أن قول هؤلاء: «إن الله لا حب ولا بحبٌ؛ لأن المحبةً إلا تكون بين 
شَئَينٍ مُتناسبَينِ»» قول باطل» فا محبة تكون بين غير مُتجانِسَينٍ بين إنسانٍ و جاو 
كا نْب الإنسان بيه وب سيارته» وما أشبّة ذلك» وبينَ إنسانٍ وحيوانٍ كا 


عو 
بيط ا" 


ت ا و و ٠.‏ واس ع 
حب بعيرّه وتحبه» إذن فالله تعالى تحب وبحب هذا هو مذهّبٌُ أهل السَنة وا عق 
ت و 
فا لمحبة غير الإرادة. 
E mf =‏ ماو TT‏ 1 1 : 
يقول الذين يُنكرون أن الله حب يقولون: لأن الَحبة هى مَيْل الحبيب أو الحابٌ 
8 س - 5 5 و ٠‏ 55 سس .ها ر ° ¢ 
إلى ما فيه جلبٌ مَنفعةٍ أو دفع مَضرَّةِ نقول: هذا بالنسبة للمَخلوقٍء وإذا أَرَدْتم أن 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تقولؤا هدا فقول أيماة الآزاذة فالا تان لا ید إلا عا ترق أن ف ماه 
له أو دفمَ مَضرَةء وأنتم تقولونَ بذلك» فام أن الصوابَ أن الَحبة غيدُ الإرادة. 

وقوله: تحب الوترٌ ر“ هل الُرادُ صلاةٌ الوترء أو كل شيءِ هو وتر يعني -مثلا- 
واتحذًا ولان وة 

الأول هو الظافة ول لو كان ذلك لفلا کی للاسان أن يكون 
داتا مُراعیا للوتر» إِنْ اكل كرا قُلْنا: احرص على أنْ تكونَّ وترّاء وإنْ أكل لَمَمَ 
طعام فَلنا: احرص على أنْ تون اللقَّمُ وترّا وإِنْ لبس ثيابًا -وخاصّة في الشتاء- 
وا اا و كلها ن الأخل آذ سرو وعدا لم يكن الزسول 

إذْ ليس معنى ذلك أنَّ الإنسانٌ يور في كلّ شيء» ولكن المعنى أنه عل 
حب الوتر > فيشرّعٌ ما يشاءٌ على وترِء وجل ما يشاء عل وتر فالسمّوات سبعٌ» 
والأرّضون سبع» م والصلوات س وشم بالوترٍ صلاةٍ الليل وصلاة النهار. 
ولیس المعنى أن الإنسان يَتقصَّدُ الإيتار في كلّ شيءٍ حتى نقول: إذا أردتٌ أن 
تأكُلٌ فكُلُ وترّاء إذا أردْتَ أن مشي فامُش وترّاء إذا أردْتَ أن تلبس ثيابّاء فالس 
وترّاء وما أشبّة ذلك؛ لأنَّ هذه أمورٌ منّ العباداتٍ تَتوقفُ على ورود الشرع بهاء 
ولهذا قال أنسّ نیعت لا حكى عن رسول الله يك أله كان لا رح لصلاة عي 
الفطر حتى يأكُلَ تََاتِء قال: ويأكُلْهنَ ترا" فلو كان الرسولٌ عياص ورالد 
يَعتادُ الإيتارٌ في كل ما يأكل لم يكُنْ هناك حاجة إلى أن يذكْرَ نس نة أنه 


.)461( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ۴4 


أكُلّهِنَ في ذلك اليوم وترَاِ لأنّه لو كان هذا من عادته كان ذلك ثابتا في ُراتِ 


والخاضل ؟ أن الله و لوو نولك الام تا جا 


00-5 


من فوائد هذا الحديث: 
أرق حت ع و ام كد ع .0 عست بير هي و م 8 و 
-١‏ إثبات محبة الله عَرََجَلٌ وأن من صفاته أنه يحب لقوله: « حب الوترًا» وحبة 
ا و ع سو ع راع اس 0 
الله تعالى تتعلق بالأعمال» وتتعلق بالأماكن. وتتعلّق بالعاملينَ أيضًاء د أنَهَ نضحب 
لْمنَقِينَ * [التوبة:4]» ل آله یب ألذِبت میاو ف سیل صما € [الصف:؛]. 
5 و ء 5 1 1 ١ 2 e‏ ا 
«وأحب الأعمالٍ إلى الله كذا وكذا». و«أحبٌ البلاد إلى الله مساجدّها)”". فمحيةٌ الله 
و 2 
ثابتة حقا. 
سس ب 40 .سس 


زا 51 2000 ا ل سايم و تت 24 
٣‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ نة عَنِ التي ية قَالَ: «اجْعَلُوا آخْرَ صلی 


ق بل : «اجعلوا)» أي صَيّرواء وقوله: «آخرَ صلاتكم) هذا المفعولٌ الأول 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد» رقم )1۷١(‏ من حديث أبي هريرة وبعَآيَهعنَه. 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (4844), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم .)۷١١(‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّه عكللة: «وترًا» هذا المفعولُ الثاني» والمعنى: اموا صلاةً الليل بالوترء فمثلًا إذا 
كان الإنسان يُرِيدُ أن يْصلّ في الليل فنقولٌ: لا تويز في ول اليل بل ايز في آخْرٍ 
الليل؛ لأنّ الرسول عَلِآصَكَةرلتَكخ يقولُ: «اجْعَلوا آخِرَ صلايكم بالليلٍ وراك وإذا 
جمَعَ الإنسان صلاةً العشاء مع المغرب جع تَقُْديم وصَل راتبة العشاءِ والمغرب» 
وأراد أن ينام فإنّه 0 العشاء؛ لان صلاة العشاء 
في حقه ان نتَهَتْ» فيويرٌ ليكون آخِرٌ صلاټه بالليلٍ وتر 

نهذ ا ملا ان ا امو بأن جل آخرٌ صلاته بالليل 
ثرا فإذا كان يُرِيدُ أن ِم صلاته بالليل قبل أن ينام أو وْتَرَ قبل أنْ ينام وإنْ كان 
يُرِيدٌ أن يقومٌ من آخرٍ الليل فلا يوي حتى يقومٌ من آخر الليل» ثم يويَر بعد ذلك 
هذا هو الأفضلٌء وهو الذي أَمَرَ به النبنٌ كيك ولكنْ لو أَوْتَرَ الإنسان في أول الليل 
يظنٌ أنه لا يقومٌ من آخره» ثم قام من آخره فاه بصي لكنْ لا يُصل وثْرَاء لان 
الور انتھی» وأتى الإنسان با أُمِرَ به فيه وإنًّا يُصلٍ رَكعََينِ رَكعَئنٍ حتى يَطَلُمَ 
الجر وان لالم يمل: لا ُصلوا بعد الوترء لو قال ذلك لقُلنا: إذا قام الر جل 
بعد أن أَوْثَرَ فإنّهِ لا يُصلي» بل قال: الراك مع اندلو ورا يَعني إذا 
تتم صلا اللي فاحقموها بالوثرِ وفرقٌ بينَ العبارتين» فقوله: لاصوا بعد 
الور تذل على أله لا صلاة بعدّ الوثْرِء كما لو قيل: لا صل بعد صلاة الصبحء ٠‏ ما 
إذا قيل: «اجمّل اجر صَلاتِكَ بالل ثرا فأنت فلت ما أمرْتَ به وجعلت 
آغِرَ صلاتِكَ بالليل ورا فلا يذل على أنه لا بُصلي بعد وره إذا حص له ذلك» 
لكنْ إذا أراد أن يُصلٌّ فاه على رَكعَتَينِ رَكعَتَِنِ لقول النبيٌ يَكلْ: «صلاةٌ الليل 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ۲41 


منتى نی ل ا إِنّكَ تَنعَمُ E‏ معني أنَّكَ إذا قَمْتَ 
رَکعتين» ثم تور بزكعة» فقوأ شیف وله لو قله ن قال اجتهاا؛فليس كل 
N E Nye Ra‏ 
ظنًا منه أنه لا يقومٌ» فقد قام با أُمِرَ به ثم إِنْ قام فيصل رَكعَبَينٍ رَكعَتَينِ لقوله 
يله «صلاة الليل مَثتى مثنى». 


من فوائد هذا الحديث : 


اد عل ار وذ للك هن قر لد ا و لا أن اسان اغا 
لكان أمرّه با عل من تكليف ما لا یطاق فیکون عَبَنًا. 
o ES‏ لكلو الوه لا 


1 


الأصل في الأمر الوجوبُ» لكتنا نقول: إذ هذا ل توصك والسَكه: دكا إلا أ 
تطُوّع)!", یدل على أن الوترٌ ليس بواجب. 

۳- مشروعيّة تم صلاة الليلٍ بالوث ىم تَحْيِمُ صلاةً النهارء فوترٌ صلاة 
النهار صلاة المغرب» كا جاء في الحديث. ووترٌ صلاة الليل هذا الوترٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (۷۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة» رقم )۷٤۹(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (57)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 


فا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٤‏ مَشروعية صلاة الليل لقوله: «اجْعَلوا آخرَ صلاتكم باللیل»» وأنه يبَغي 
للإنسانٍ أن يُصلّ بالليل» سواءٌ من أولِه أو آخره. 

فإِنْ قال قائل: إِنَّ ظاهرٌ الحَدِيثٍ يقتضي أنَّ الرجُلَ لو أؤثَرَ من أولٍ الليلء 
ثم قام من آخره وصلّ ما َيب له أنه يوِرٌ مرةً ثانيةٌ لِيَجِعَلٌ آخرٌ صلاټه بالليلٍ 
وترًا؟ 

نقول: عم» هذه ظاهرّه أنَكَ لو أَوْتَرْتَ من أولٍ الليل امِعَلْتَ قوله ككله: 
«اجْعَلوا آخْرَ صلاتكم بالليل ونُرّااء فإذا قَمْتَ وَقُدّرَ لك أن تصن نقول أيضًا: 
ل ل 
ولغ 

سسمتصي ا رم ا 


4- وَعَنْ طَلَْقٍ بن َل نة قَالَ: سمغت رَسُولَ الله به يَقّو 
« لا وتران في ليل رَ واه أَحْمَدُ رَالثاد وا خا 
الث < 
دن يكونُ ظاهرٌ الحديث السابق مُقِيّدَا هذا الحديثء وأنَّه إذا حتَمَ صلا 
الليل بناءً على اعتقاده أنّه لا يُصلى بعد ذلك إذا حتَمَها بالوثْرء ثم قام فإنّهِ يُصل 


(۱) أخرجه أحمد (7/1). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في نقض الوتر» رقم ,)١5179(‏ 
والترمذي: كتاب الوتر» باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم( »© والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء باب نهي النبي َة عن الوترين في ليلةء رقم (9/ا5١).‏ وصححه ابن حبان 
(6۹). 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) € 


رَكعََنِ رَکعتین» ولا يوترٌ؛ لأنَّهِ لو أَؤْثرَ لكان قد صل وترّينِ في ليلةء وخالّفَ هذا 
الحديوث: 

وقول كاله : لا وترانٍ» واضح أنه لا يُناسِبُ أن يكونَ هناك 
را لل ذا كني ایا هل ورا يحم بها صلاةٌ اللي فمن باب أؤى ألا 

E‏ سي ود سر اوري اك هرة 

ثانية وضْمَّمْنا وترًا إلى وتر صار شفعًا 

وني قوله يكِ: لا وران في ليلة» إشكالٌ في النحوء وهو أن (لا) نافية للجنسء 
وكان مُقْئَضى القاعدة أن يقولّ: لا ورين في ليلةء والجوابٌُ أن تقول : إن (لا) هنا 
نافيةٌ لكنْ لغير الجنسء وأن النفيّ مُرادٌ به النَهيٌ» والنافية لغير الجنس لا تعمل 
ويُمكنٌ أن تكونّ (لا) نافيةً للوّحدة» والنافيةٌ للوحدة لا تنفي إلا مدخولها فقطء 
ومثل لذلك النحويون حين دروا (لا) النافية للجنس: «لا رجلٌ في الدار»» فأنتَ 
الآن تَقَيْتَ الرَجُلّ وَحْدَهء فلا يُنافي أن يكونَ في الدار رَجُلانِ أو ثلاثة أو عَسَرةٌ 
وكذلك إذا قَلْتَ: لا وتران لا يناف أن يكو هناك وتر لكنْ لو قَلْتَ: لا وتران 
لتقي الجنس فمَعْناه أن ا جنس كله مَنْفي التنَى- ومحتَمَلُ أن يكونَ هذا على لغةٍ 
أخرفة وهي لزوم الى الألف مُطلمًاء وهي لغ مشهورةٌ. 

والخاضل: 5 قولّه عَلَتَاآصَكاموالتَكه: «لا وتران 5 ليلة» يعني ولا ثلانا؛ لذن 
في الاين يَقتّضي في الثلاثة على أن المَنَى أحيانًا راد به مُطلٌَ التَكْرارِ؛ وإ زاد 
على الانثنينِء كما في قول اُلبّي: «لبَّيِكَ اللّهمّ لبيك فن هذا صورتّه صورةٌ المنَى 
ومَعناه العدد الكثيرُء وىا في قوله تعالى: لم أتجع ابص ر كر 4 [الملك:4]» يعني لو 
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رجِعْتٌ E‏ إليكَ البِصَمٌ خاسئًا وهو حسيتٌ وبهذا نعرف 
صحف قرول من يقول: إن الإنسانٌ إذا أو َر في اول الليل ظنًا منه أنه لا قوم ثم 
قام في آخره فإنّهِ صلی أولّ ما يُصلٌّ ركعة لقص بها الوترٌ الأول» ثم صل 
َكعَبَنِ رَكعَيَنِه وييِمُ صلائه بوتر» وهذا ضعيفٌ» بل نقولٌ ن أُوْكرَ في أولٍ 
الليل ظتا منه أنه لا يقو : ثم قام: صل رَكعَيَّنِ رَكعن» > لقول النبى لا «صلاة 
الیل مَثنى مثنى»" '"'» وأا الوترٌ السابق فهو على ما هو عليه» والنبئٌ الالام 
قال: «اجعلوا آخْرَ صلاتكم بالليل وتر" ولم يقّل: لا تُصلُوا بعد الوتر» وقد سبق 
الفرقٌ بين العبارَتَينِ. 
من فوائد هذا الحديث: 
e‏ 
۲- أنه لاک ب يَنقض الوتر رَ خلافا لن قال به» ومعنی رةد تقض الوتر نك إذا ورت 
في أولٍ الليلء ثم قُدّرَ لك القيامُ في آخره» فإنّكَ تصلي أولّ ما صلي رَكعة واحدة 
فقط تفضا للوتر السايق, ثم ُصلي رَكعبنٍ رَكعبنِه ثم تم بالوتر» وعلى هذا الرأي 
يكونٌ الرجُلُ أؤَرَ ثلاتٌ مرّاتٍ: أولّ الليلء وقبلٌ القيام» وبعد القيام؛ وذلك لآنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد, رقم (۷۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة» رقم )۷٤۹(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر ينها 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (44)) ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (١0/ا)من‏ حديث 
عبد الله بن عمر وََالتَدْعَنها. 


كتاب الصلاة( باب : صلاة التطوع ) €0 


بناء الركعة الثانية على الأولى مُتعذّدٌ شَرعًا ا حصّلٌ بيتهها ما يُنافي الصلاةه قد 
یکون الرجُل أحدّث وحصّل عليه جَنابة ونام ودعت ييا و تلافک تبن 
ا ك الأعيرة عل الأرق :ويك هده الممافيات: 

OSO 


و 2 و 
0 


6" وَعَنْ أب بن گب ڪت قال: گان رَسُولُ الله كل: يُويَرُ 
5 2-0 ي 
لني ميم رمي م هه 5 ذء ر ٤و‏ مم ج00 لد لر مهو 2 ¢ 
ب سيج اسم ريك الال &» و #قل أا لڪوت 0 و #فل اذ 2 


ٍ ت 


َ ر ا 2 35 ت‎ ET ەر ا‎ E 
رَوَاه أحمَد وَأبو دَاوْدَ وَالنْسَائِيَ. وَرَاد: وَلا يُسَلَمْ إلا ني آخرهن‎ 


الشرح 
۰ م 2 ور . د ر 1 و 
هذا ا لحديث فيه بيان ما يقرأ في الوترء والوتر كغيره من الصلوات لا يجب 

۰ 520 م ° ا هس 3 8 I‏ ص 
فيه إلا قراءة الفاتحة والتي قال فيها الرسول داكولا : «لا صلاةً أن لم يَقرَ 
فوس 5 8 1 0 م و رمه ع م ع6 
بفاتحة الكتاب»"» وما سوى ذلك فهو سُنةٌ لكنْ ما ورد مُعَمَنَاء فالأفضَل أن يقرا 


ء 


لااد و ماکان خطلةافإن اللأشان يقد ابا اء 


جه ا 


قم N AS‏ له ا ٍِ 
ما ورد يتا إذا ور الإنسان بثلاثِ فإنه يقرأ ني الركعة الأولى: «سيج سم 


ٍ ر و 


ريك الخ چ وفي الثانية: قل اپا الككهروت 04 وفي الثالثة: لفل هو آله 


,)١577( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في الوتر» رقم‎ .)١77 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
»)۱۷۳۰( والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب نوع آخر من القراءة في الوتر» رقم‎ 
.)١١17/1( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيم| يقرأ في الوترء رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات ... » رقم 
(707)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه ... » رقم (845) 
من حديث عبادة بن الصامت ووَللَُعَنَهُ. 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص 


كد )» والإيتارٌ بهذه السوّر الثلاثِ ظاهرٌ؛ لأنَّ في قوله تعالى: سح اس رَيْكَ 
لال ل الَنِى حَلَقَ رى إلى آخر السورة فيها: ذكرٌ ابتداء الحلق» وتقديرٌ الله 
َيل له» والإخبارٌ بن مَن تَزكّي فهو اللِحُ وفيها أيضًا ا لحث على الرغبة في 


ل َو م 2002 ےو 


الآخرة والزَمْدٍ في الدُنياء وأمًا: «فُن ييا الكييرت 4 ولثل هو آل 


< 2 م با“ 38 . ٠ ٠‏ 
تعتقد بان الله تعالی واحد ی ذاته وصفاته. 


م م« هود 


قوله: "كان رسولٌ الله يكل يور ب: سبح سم يك لعل 24 تقدَّمَ لنا أنَّ (كان) 
تُفيدٌ الاستمرارٌ غالبا وقد تُسلَبُ عن الزمن» ويكون المقصودٌ بها انّصافٌ اسوها 
بخيرهاء مث قوله تعالى: او ا ثوا ینا لوكَانَ اله هيما بدا » 
وما أشبة ذلك؛ لأنّنا لو أخذنا بدَلالِتِها على الحدّثِ في مثل هذه الآياتِ لكان هذا 
الوصف لله عل قد انتهی ومضىء مع أله لم يرل ولا يرال مُتّصِهًا به» فحيئئذٍ 
نقولٌ: إِئَّا مسلوبة الدّلالةٍ على الحدّثِ في مثل هذا. 

e ET‏ سم ريك الكل 14 الباءً: حرف جر وسبّح: فعل 
أمر» فكيف دحل حرف الجر على فعل الأمر وهو لا يدل إلا على الأسماء؟ نقول: 
إنَّ المراد ب: «سَيْح أسمَ ريك أل ) أيْ بهذه السورة» وعلى هذا فنقولُ: الباءٌ حرفٌ 
جر وسح أشْر ريك اَل اسم محرورٌ بالباء» وعلامةٌ جره الكسرةٌ امدَّرةٌ على 
آخره» منعَ من ظهورها الحكاية. 


وقول ااسبخ) أي: نره والتنزية الذي يتصف الله به هو التنزية عن شيئّين: 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) €۷ 


أحدّهما: النقائصٌء والثاني: ماله الَخْلوقينَ وإِنْ كان في الحقيقةٍ مائلة الَخْلوقِينَ 
من النقائص؛ لأنّ اكخلوقٌ ناقص» لکنا نقوله زيادة في الإيضاح» وإلّا فان الَخلوقَ 
ناقصٌء وتَشْبِيةٌ الكامل بالناقص ڪجعَلّه ناقصًاء بل قد قي : ۰ 
ألم تَر أن السيف يَنقصٌ فَذره إذا قيلَ إِنَّ السيف أمْضى منّ العَصا 
نه CR‏ القن ملس نوهد كا من كدر السات: 
وقوله: «سبّج اس رك َكَل )» قال: اس رك 4 ولم يقّل: سبّخ ربك 
ا 
فأنت تسبح الله» أو تسبح اسمه» ف(غفورٌ) مثلا هل أنتّ تسبح (غفورًا) الغينَ 
والفاءَ والواوّ والراء» أو انك تسبّح الله؟ نقول: سبح الله والآيةٌ هنا أيضًا مثلّهاء 
ولها نظائة. 
فإنْ قيلّ: ما الجمعٌ بينَ هذه الآية وأن هناك نصوصًا تُضيففٌ التسبيح إلى الله 


3 0 تعالى: $ م الله انم 0 ده و ؟ و 


IN 


a bk تحر ال دبز ركز متلا‎ E 
قيل: إن الجمعَ هو أن الاسم هو السَمّى وليس غير فقولك: : اسبح اسم‎ 
ربك مثل قولِكٌ: اسبّخ ربّكَ»؛ لأن الاسم هو الى وهذا على رأي مَن يقولٌ:‎ 


.)5 57 /۸( غير منسوب. ومن ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته»‎ )۲( 
رقم (094) من حديث أبي هريرة وَعَإِتَدعَنهُ.‎ 
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ر أساء الله هي الله وليست غيرّه» وهذا ليس بصحيح» فن الاسم بلا شك غيد 
المسَمّىء الاسم دال عل را ا وال الاسم هو الْسكّى ما 
استقام الأمرُ لو أنَي كتبْتٌ في الورقة «غانجٌ» ثم ضِرَيْتٌ هذه الورقةء فهل يَتلَم 
اغانمٌ)؟ أبدًا لا تألم إِذنْ لا يستقيمُ القولُ بأنَّ الاسم هو المسَمّىء ولهذا تقول: 
«أسماء الله» «اسجٌ الله». وَالمُضافٌ غير المُضافٍ إليه» لكنّه دال عليه بلا شك. 

فإذا قال قائل: إذا فلم بهذاء وقُلتم: إن الاسم غير الْمْسَمّى لوال اند 
فا هو الفائدةٌ من قوله: «سبّح اسم ربّكَ»؟ 

قال شيخ الإسلام": الفائدةٌ من ذلك هو لأجْل أن يكون التسبيح (باللسان)» 
بالاسم لا بالقَلبٍ فقطء فلا بد أن تُسبّحَه باسوه. فتقولّ: «شبحان ري الأعلى 
مثلاء فالتسبيحٌ تَوْعان: سبي هو بالقلب يكون تَسبيحًا لله عل وتَسبيحٌ باللسان 
ما يصو إلا للاسمء مح أنّ القلب حينم يقولُ: «شبحان ريّ» ما يقد «سبحان 
هذا اللفظ»» E‏ باللسانٍ» والتسبيح 
ا ۰ ۰ 


وقوله: «إسَيْح سم رَيْكَ الْقيْلَ 4 (الأغلى) اسم تَفضيل» وهو مقصورٌ فليست 
ألفه للتأنيث. أما فضلى فألفها للتأنيث» لكر «أغلى) 0 بالألني. والأعلى ذانًا 
ووصفا هو الله تعالى؛ لاه فوقٌ کل شيءِ سْبَحَانَهوَتَعَالَ بذاتِه وصفاته» وأيضًا فوقٌ 
كل الصفاتء قال الله تعال: ويه لْمَتَلُ آمل 4 [الحل:٠٠]‏ يَعني: الوصف الأعلى 
الذي لا يدانيه شيء. 


5 0 A 


(۱) مجموع الفتاوى .)١99/5(‏ 


كتاب الصلاة( باب : صلاة التطوع ) 464 


E‏ مھ ر 


قله تعالى: لی لق وي © الى در فهر © ودی أخرج ار ٭ 
إن کانت ما دت لک العطف في «والذي». «والذي» سبق فالا أن لحطف ينض 
الا وعد الصاف لموصوفٍ واحدٍ وهو الله التاق حيتئذ في الصفاتِ 
والمعغنى» وليست في الذاتِ» يعني وی دد دى 4 هو الأعلى سبحانةوتعال» وهو 
ایی عن «وائع: َي ات4 كذلك. 


ع 


اثانية: فل بأ آل ڪَزرررت 4 الخطابُ للرسول ی والمراڈبه جي الم 
يعني له ولَلأَمّة وسبق لنا هل الخطابُ الم جه ا ا 
ICSE‏ َة بواسطته؟ بعضُهم يقولٌ 
هذاء وبعضهم يقولُ موجه إلى الرسولٍ بالذاتء والأمهُ سواء أذ بهذا الحكم 
من باب التأسّى به لا من باب أن الخطاب قد شَيِلها. 


و 


وقال بعضهم: بل إن الخطاب موجه إليه» لكل المراد هو والأَمَةُ مثل ما 
تقول للقائدٍ الذي تحته جنودٌ: اذْمَبٌ إلى المكان الفلا والمرادُ أن ومن مَك 
والخلاف هنا يُشبهُ أن يون لفظيًا. 

وقوله: فل يا زوت 0 لآ اَعَد ما سََبْدُون4 سبق لنا لكام 
على التَكْرارٍ الذي فيهاء وأنّه ليس تكْرارًا للتؤكيدٍ فقطء كا قيلٌ به» بل لكل حملةٍ 
مَعنى غير امعنى الآخر. 

وني قوله: فل ينانا يروت 4 دليل على آنه يبُ على المرء أن يترا 
من کل کافرء ومن عمله أيضًاء کا تبأ إبراهیم الالام : «إذ الو من 
ر ا منک وَهِمَا تعْبَدُونَ من دون أله € [الممتحنة:4]» بل قال لأبيه الذي خرّجَ من صلبه: 
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۶ قال اعم لأبيه ريه إن ب مِنَا تبهو © إل 


ر 


سہ یں بن # [الزخرف .[YV-7:‏ 
الثالغة: لفل هو هح ) الحطابٌ نقول فيه ما فنا فيا سب و(هو) 

0 
ما و ثانٍء و(أحدٌ) خر المبتدأ الثاني» هذا هو المعروف عند المعربينَ 
وهذه السورة 5 سورة الإخلاص» وهى من باب الإخلاصي الاعتقادي 

200 ا 03 «. ر جو م 
العلمي» وأمًا سورة الإخلاص الآولى وهي: #قل يتأمها الككيروت * فهي من 
باب الإخلاص العَمَيّ الطلبي. وهاتان السورتان كان الرسولٌ عَلتوا ص21 

اا 

و#إقل ُو ال سے € تعيل ت القرآنء ولکتھا لا ری عنه؛ لاله لا يلرم 
من المحادَلةَ الإجزاء. تال ذلك: من قال: «لا إله إل الله وَحَذه لا شَريكٌ له» له الك 
وله الحمك. وهو على كلّ شيء ك2 ات «كان كمّن أعتّقٌ أربعة أنفس 
من ولد إِسْماعيلَ)!". فلو أنَّ عليه كفارةً» وقالها مئدٌ مرة لم نه عن عت الرقبة 
في الكقارة. 

وقال الرسولٌ الالام في الصلاة في المسجدٍ الحرام: «خيرٌ من مث آلف 
صلاةٍ في] عَداه»» ولو كان على الإنسانٍ قضاءٌ شهر أي مئةِ وخْسينَ صلاةً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم »)٦٤٠٤(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (751941) من حديث 


(؟) أخرجه أحمد (۳/ 57 7).» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام» رقم )١505(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَلِتَدعَنْهًا. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ۲۵۱ 


ا ر و ا Ey‏ 

فقال: اذهب اصلي في الحرم مرة الفجرّه والظهرَ والعصرَ› والمغرت» والعشاء. 
س . 7 ت ص ۶ ور 2 
ويُكْفى عن الشهر فاته لا کر ته فول هر آل د 4 تعذل تلت الفرآن: لكن 
لا تجزئ عنه» ولو قرَأها الإنسان ثلاتٌ مرّاتِ في الركعة ما أجرَأث عن الفاتحة. 


- ع ج 7 6 وا e‏ 00 38 2 © في 
وقوله: مل هو اله كد 4 قال بعض الزنادقة: لا تقل: (قل) لأنّكَ مأمور 
1 او e EE‏ رعرع ف ارده | اعرد ل بي 
SS‏ د 
برب الما 4 ءا أعود برب آل کاس 4؛ لأنَّكَ مأمورٌ» وإنَّا تقول: أعوذ برب 
e‏ 1 2 و و 

وهذا لا شك أنه كفرٌ وإلحادٌ؛ فإن الرسول علوالصلافوالتك الذي أمرَ مهذاء 
ا 
ب الْمَلَقَ € #فل أعود برب ا 
LL‏ بمُرادِ الله؟ كلا! ثم نقولٌ: إن فائدة الإتيانِ بها لها مَعنَّى عظيحٌ 


e 
ت‎ 
a 04 


لطيفٌ» وهو شعورٌ الإنسان بأنّه يَقولّها امتثالا لأمر الله عَرَهيَنَ لو قال: أعودٌ برب 
التاق اع القاي هو ننه ا ا ن ا 
اشا ادا كان شرل ف فهر ع باه تامو متا القؤل ففة فان عظيمة: 
ااا 
و «أحدٌ 4 تقدَّمَ أن مَعْناه الأحد الَْفرَدُ في كلّ ما يحتَصٌ به سبحا وبعال . 
كان الرسول كله يقرأ بهذ السوّر الغلاث في الوتر» سے ) سم ريك لعل 


ووس 


4 
ا و#إقل يكتأما الكددروت 4 في الثانيةء ولول هو آله كد * في 
الثالثة. 
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ولو «ولا سم إلا في آخرهنٌ) وهذه الزيادة تفيد أن المشروعَ في 
الثلاثِ سلامٌ واحدّء ولكنْ جور أن يَفصِل بيتهما. 

وقوله: ١لايُسلّم‏ إلا في آخِرهنٌ ظاهرّه أله لا تَشْهدَ إلا تشهد واحدٌ؛ لأنَّ منَ 
ا معروني أن التشهّدَ يليه السلامُ» والسلامٌ واحدٌ هناء فيكونٌ التشهّدٌ واحدّاء ولو كان 
ثمّةَ تشهدان َء وعليه فمّن أوئرٌ بثلاث فلا يتشد إلا مرةٌ واحدة وكذلك مَن 
ETS‏ 
يتشد مرتین: مرةً بعد الثامنة ولا يلم والمرة الثانية بعد التاسعة ويسم . 

مسألة: من قام يُصلي الوتر ثلانًا هل الأفضلٌ بسَلامَينٍ أو بسلام واحلٍ؟ 

الجوات: الأفضل عام واحدٍء وإذا كان بِسَلامَينِ فلا بأسء کان ابن ع 

اتا قصل بيتهم| حتى إِنه لامر رٌ ببعض حاجته' '» وکلمة «حتی إن ليام يبعض 
حاجته» بعضهم قال: إِنَّ مَعنى ذلك أنه لا يَفْصِلُ إلا لحاجة» وبعضّهم قال: إِنَّه 
يام مُرٌ ببعض حاجته تحقيقا للفصل بيتهماء وهذا هو الأقرّبٌ. 

ss ODO 


ا 7ه وو سه 


۳A٦‏ - وَلِأَبِ ذَاوْدَ وَالنَدِمِذِيٌ نَحْوَهُ عَنْ عَايْسَةَ وفيه: كل شؤرة ق رک 


لز صم 


ا عله 0 سك هيه .0 
وني الأخيرة: #قل هو الله أ 4 وَالعَودَكيْنِ ١‏ 


.)441( أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (777/57)»: وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في الوتر» رقم »)١٤١٤(‏ 
والترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء ما يقرأ في الوتره رقم (5717)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيم| يقرأ في الوتر» رقم .)١١۷۳(‏ 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) Yor‏ 


الشرح 

قوله: «المحَوْدَتَيِنِ) هما فل أعودُ برب الْمَلَقِ 4 و لفل أعودُ برب الاس © 

سَمّيَت مُعوٌدَتينٍ لأنّه كما قال النبىٌ عنوالتكأوالتله: «ما استعااً أحدٌ بمثلها»"» 

فاا من أعظّم ما يُسبَعادُ به» فعلى هذا نقولٌ لُ: إِنَّهِ يُستَحَبٌُ أن يَقَرَاً في الثالئة فل 

هو لَه اكد € والْعَوْدَتَينِ» وهذا على القول بأنَّ هذه الزيادة صحيحةٌ» فن أتى 
بها الإنسان فحَسنٌ» وإِنْ لم يأتِ فلا حرّج. 

نّا على القول بأءّها ضَعيفَةٌ كا هو قول الإمام أ 

أل العلم فإنّه لا سن القراءةٌ إلا ب فل هو اله كد 4 فقط. 


ع ماسم 


ل وو( 
د "ا 


وجماعةٍ من 


من فوائد هذا الحديث : 
١‏ - دليلٌ على مشروعية ية الإيتار بالثلاث لفعل النبيّ كاف وفعله سنة. 
- أ لايُسلمُ إلا في آخِرِهن» وبتشهدٍ واحدٍ 
۳ 0 القراءة بهذه السور الثلاث: #سَيّح اسر ريك الل *. و#إفل 
اا الكيروت € ولل هو أله أحدٌ ). 
700 


+ ےر ٤ژ‏ وو 


أن: «سيّح اس رَيْكَ الل اطول بكثير من: لقُن يا روت 4 ولكنّ غالب 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١55‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في المعوذتين» والنسائي: 
كتاب الاستعاذة» باب منه» رقم (057"0) من حديث عقبة بن عامر ركن 

() انظر: التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي ٠ e »)٤٥۸ /١(‏ ). والتلخيص 
الحبير (۲/ .)5٠‏ 


الخقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فعل الرسول عَِلَِوصَكاهوسَكُمْ | اناا تكون فل و 
- أهمية هذه السوّر الثلاث لتَخْصيصِهنٌ بالوتر» فهل تجوز أن يقرا بعر هنَ؟ 
نَعم» جور لعموم قوله تعالى: # فاقوا ما سر من الْمَدَءَانِ 4 [المزمل: ۰ وعموم قول 
الرسول وله : «افْرَأ ما تِبسّرَ معَكَ من القر فرآن)! ابل يسني 0 ايان 
أن يقرأ برهن أجل الا يع أ N CE E‏ مه الآن 


e 8 


أن القنوتَ واجبٌء حتى إن الذي لا يقت عندهم يُعَدٌ آنه لم يويّز. 


الزن اس مج هوء 


مسألةٌ: بعص الأئمة يقرا سورةً الناس مث بدلا من: سبع آم يك الا لعل 4 
م ل رس م5 + 2 ۶ 
يقراً: #قل يكأما آل_ڪفروت 24 وان هو الله کد #. 

الجواب: لا ينغي هذاء وهو من ناحية الجواز جائ ولكنًّ اتباعٌ السّنِِ أؤلى. 
«.- 7 @-- 


وى 


TAY‏ وَعَنْ أب ي سيل الخذري يڪن أن تبي بي قال : « ويدوا قل أ 
صب )١‏ رَوَاهُ مسل . 


ووه 7 of o‏ مه 8 04 ھک 
۸-ولابن حِبَانَ: «مَنْ أذْرَك الصبح وَلمْ بُوتر فلا وتر 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (101)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من 
آخر الليل» رقم (7265). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)٤۷۸/۲(‏ وصححه ابن حبان »)۲٤۰۸(‏ والحاكم 
(۰۱/۱). 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 00 


سَ مو 


الشرح 
قوله: ١أَوْتِروا‏ قبل أنْ تصبحوا» طرق العا ار سر E‏ 
وهو دليلٌ على ما تقدَّمتِ الإشارةٌ إليه من أن مُنْنَهَى وقتٍ الوتر طُّلوعٌ المَجِر. 
من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنه إذا طلّمَ القَجِرٌ وأنتَ لم تويز فلا توتِرٌ ولو قبل صلاة المَجرِ 
عادالاء و نه تجوز إذا طلَعَ الفَجِرٌ وأنتَ لم تويز 
أن تور بعد طّلوع القَجر وقبلٌ الصلاقء ولكنّ ظاهرٌ الأحاديث يدل على آنه إذا 
طاح الجر تھی وق الوق 

لکن ماذا ر يَصِنَمٌ الإنسان وهو لم يويِز في تلك الليلة؟ 

الجوابٌ: يَصِبَعُ ما فعلّه الرسولٌ عاضوالا فكان النبي عالت ولام 
إذاعَلَبهِ نوم أو وجَعٌ صل في النهار ني عَشْرةَ رَكعةً وعلى هذاء فيصل منَ الضُحى 
عدَّدَ وتره» لكنْ يُضيف إليه رَكعة ليكونّ شَفْعَاء فإذا كان من عادته أن يوتِرَ 
بثلاثِ» ولم يَتِيسَرُ له الوترء فإنّه يقضي في النهار أربعاء وإذا كان يوتِرٌ بخمس يَقَضي 
ستاء وإذا كان يويرٌ بسيع فضي ناء وإذا كان يور بصع فضي عَهْرَاء وإذا کان 
یویر بإخدى عَشْرةٌ صلى الْتَنَيْ عَشْرَةَ ركعة. 

- أن العباداتٍ المؤقتة بوقتٍ لا تصحٌ بعد وقتهاء كما أّها لا تح قبل وقتهاء 
وبناء على ذلك ين أن الصوابَ أن مَن ترّكَ ُريضةٌ حتى خرَجَ وقنُها مُتعمّدًا 
ل ا ري 


ر ےک 


ويستغفرٌ و مخلصٌ لله عجر جَلْ في تويته» و أن يُلرَمَ بالقضاءِ وقد ترك الصلاةً عَمدًا 


501 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حتى خر وقتهاء فإنّهِ لا يُلرّمُ به. لا رأفة به وتَسهيلًا عليه» ولكنّه لعدم قَبولِها 
منه» وال عل لا قبل إا ما كان خالصًا صواباء وقد ثبت عن النبيّ دا كذرالكام 
أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ا أي : مَرْدودٌء فإذا كانت 
الصلاةٌ لا تصِح قبل وقيها فَإتَّا لا تصِح بعد وقتها إلا في حال العُذرِ» كا قال 
النبي َيوالضلاهوالسآ: «مَن نام عن صلاة أو نّسيّها فلْيُصلّها إذا ذَّكَرَها لا كفارة لها 
إلا لاذلك»". 


مسألة: هل الأمرٌ في قوله كَكِ: «أوروا» لذاتٍ الوتر أو لصفة الوتر؟ 

تقول لصفته» يعني مَعْناه: اجَعَلوا الوترٌ قبل 0-0 مثلّ: «اجعلوا آخِرَ 
صلاتكم بالليلٍ ونر“ » تم يبي على ذلك مسألة أصوليةٌ اختلفوا فيها: هل الأمرٌ 
بصفة الشيء أمرٌ بالشيءِ؟ 

نقول: الأصلٌ أنَّ الأمرّ بصفة الشيءٍ ليس أمرًا بالشيء» فإذا قيلّ: اذبح شاتَكَ 
باسم الله هل هو آَم بذبح الشاة؟ 


)59/5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»»‎ )١( 
)١1714( تعليقاء ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» رقم‎ 
من حديث أم المؤمنين عائشة نها‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة رقم CE)‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم )1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك رنه 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (۹۹۸)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (١١۷)من‏ حديث 
عبد الله بن عمر رَعَآََِعَنْهَا. 


كقاب الصلاة( باب : صلاة التطوع ) YoY‏ 


نقول: لا هو أمرٌ بالتسمية» يعني أن يكونَ على هذا الوصفي. وإذا قبل مثلا 
قرأ ني سُنة القجر: فن يناما الْحكَيْرُوت € وما أشبّة ذلك» فهل يكونُ هذا 
واجبّاء أو دلي على وجوب رَكعتّي المّجر؟ وإِنْ كان هذا ا محال فيه نظرٌ لكنّ المثال 
العبيدة نا ا 

والصحيحٌ أن الأمرّ بصفة العبادةٍ ليس أَمْرّا بهاء وإنَّا المعنى إذا فعلْتَ هذه 
العبادة فافعَلّها على هذا الوجهء ثم ينظرٌ في هذه العبادة: هل هي ما وجب أو ليس 
مما وببّ؟ إن كانت ما وجب فالوجوبٌُ ثبت بالدليل الأول وإِنْ كانت ما لا يجب 
فال إن ا لذ تفملها رلا عل اال مف 

a ODEO 


رھ 


ا 00 لْ اف كل افا قا ا 
EE‏ 


و ااه نم ءاس 0 ع 0 ع ت 
قوله 2: من نام عن الوتر أو نسيّه» هو كقوله: ١مَن‏ نام عن صلاةٍ أو نَسيّها 
َليُصِلَّها إذا ذَكَرَّها»”" 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ .)7١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الدعاء بعد الوتر» رقم ,)١417١(‏ 
والترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه» رقم (470). وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من نام عن وتر أو نسيه» رقم .)١18/4(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» رقم (/091)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585) من حديث أنس بن مالك رََايَةْعَنْهُ. 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت لان ت »ا 5 5 . > o‏ 
وقوله يكِةْ: ١مَن‏ نام عن الوتر» يَعني: فلم يوتِرٌ فنام» وهذا يقع كثيرًا مثل أن 
يكو الإنسان من نيه أنْ يقومَ في آخر الليل؛ وآخِرٌ الوثّر إلى آخْرٍ الليل» ولكنْ لم 


حمس 0 


وقوله بياة: «أو نّسيّه يعني ذَهَلٌ عنهء قال أهلُ العلم: النسيان هول القلب 
عن معلوم» يعني عن شيءٍ معلوم» فأمّا الذي لا يُعلَمُ أضْلًا فيُسمّى جهلاء ويُسمّى 
ھول انعد لتك رين نار لساك ال بوي ا بار كر اسان فين 
رج من الُسجدٍ بناءً على أله سيوترٌ في بيتِه» ثم يَنْسى فلا یویر أو یکون مَشغولًا 
بشغل أنساه. 

وقوله: «فليْصَلٌ إذا أصبَحَ أو ذكرٌ) فلْيْصلٌ: بدون ضميرء فیکون الأمرٌ 
بيه فعل الرسول ا وكان انب علَهآصَءْوَالتكمْ اذا غلبه نوم أو وجح صل من 
الح ن عَطْرة رکم فيك ون عل كارا ؛ مُبَينًا لقوله» فتكون صلاةٌ 


وقوله: «فْصلٌ إذا ذَكرَ» يذل على آله لو فرص أَنّكَ سي الوتر هذه اليل 
ولم تندَكَره إلا في الليلةٍ الثانيةء نيد فنك توت لکن تقضيه شَفْعَاءِ لأنّه فات وقته. 
وقول فيصل إذا أصبَحَ أو ذكر) إذا أصبَح: باعتبارٍ النائم» أو ذكرٌ: باعتبار 
6 عو عي 2 5 َك 2 7 1 ¢ 
مب معيو عاو بو و 
4 أ و 5 ار 
58 00 00 امالس ا 


و 


ذكر المفعولٍ به وتَفسُرٌه الشف أو قال : إن الفعول عَددَوفٌ حُذف للعلم بهء وأنَّ 


كتاب الصلاة ( باب : صلاة التطوع ) ۲۵۹ 


دير الكلام: فلّْصِلَّه إذا ذَكَرَّهء کا قال النببيٌ عَلنهصَكاملتَك: «مَن نام عن صلاة 
أو نّسيّها فليصلّها إذا ذَكَرَّها)؟ 

نقول. رو رم عن الوتر أو 

فذهبَ بعض العلاء ء إلى أنه يقضي الوتر كهيئته ليلا إذا أصبَحَء يَعْني : إذا كان 
يوترٌ بثلاثِ قضى ثلاناء أو بخمس قَضى خْسًاء أو بسبع قضى سبعًاء وهكذا. 

وقال بع آهل العلم: إِنّه إذا فاته الود ر فنَّه لايْصلٌ كهيئته بالليل» واستدَلُوا 
لذلك بان رسول الله ا كان إذا غلبّه نومٌ أو وجَمٌ يصل منّ الضحى اني عَشْرةَ 
رکا و کان من غاد أن يويد أحبانًا بإخدى عَطْرة فيتقضي باعتبار الأكثر بِانْنَيْ 
عَشْرَة ركعة» قالوا: بقضیه كصفته ليلاء بل يقضيه مَسفوعًا 
بركعة» فإ كان م يويد بثلاث قَضى أربمء وإذا كن ن يويد بعخمس تضى سن 
وإذا كان من یویر بسبع قضى نانب وإذا كان عن یور بسع قضى عَشْرا وإذا كان 
من يوئر ا دی > شْرةَ قَضى اَی عَشْرةَ رَكعة» وعلى هذا فيكون قولّه: «فلَيُصِلٌ» 
حملا بِيْنّ بالسنةء وهو أله صل ولكنّه يَعلّهِ سَفْعّاه وهذا الذي اتاره شيخ 
الإسلام ابن تيْمية 5 ا ' وهو الراجِحٌ أنه لا يقضيه كصفته بالليل» وذلك لأنّ 
النبيّ اة قال: «اجعَلوا آخِرَ صلاتكم بالليل وترًا»" » وهنا صلاة الليل قد انتَهّتْ 


2 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳/ .)41-9٠‏ والفتاوى الكبرى (۲/ .)715٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (448)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم )۷١١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رنه 


عا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلم يب له إلا أن هذه الركعاتِ التي كان يتعبّدُ يَتعبّدٌ لله مها ليلا رخص له أن يَقضيّها نهاراء 
لكنْ شَفْعًا لزوالٍ وقتٍ الوتر» وهذا هو الأصحٌ؛ لأنَّ فِعلَ الرسول عه كته 
ين المجمَلٌ من قوله. 
إن قال قائل: تاي عي د وار وضع وناو رواحي تنام فإنّه 
تقضيها ارا عََْاء لكنْ كيف تكون الصفة في القضاء؟ 
نقولٌُ: الظاهرٌ -والله أعلَمٌ- في هذه ا حال أنه يجعَلُها رَكعتين رَكَتَينِ؛ لاه 
لا فات الوترٌ فات قرا جمِيعًا. 
قوله: رزلا التساتيً» بالنصب لذن الكلام تام مُْبَتٌ. 
من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ تأكيدٌ الور حيث أمرٌ النبيّ لإ بقضائه إذا فات بنسيانٍ أو نوم. 
؟- نعمة الله على العبد بأنّه إذا طرَاً عليه ام يَشْغَلّه عا هو مطلوبٌ منه فان له 
أن قول وغ القضاء لكان القضاءٌ بدعة لا يُشرَعٌ» ويَأنّمُ به الإنسان. 
۳- أن مَن تعمَّدَ تأخير الوتر فلا يَقضيه؛ لأنّهِ لا عدر له» والوترٌ عبادةٌ مؤقتة 
ابتداءً وانتهاء» فإِنْ وقعَثْ في وقتها المحدَّدِ شَرعَا فقد وقعَتٌ على ما أمرٌ الله به 
ورسولّه وإِنْ وقّحَثْ في غيره -قبله أو بعدّه- فقد وقَحَتُ على خلاني أمر الله ورسوله. 
وقد قال رسولٌ الله هاة: من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رى . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»» (۳/ 14) 
تعليقاء ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (117/18) 
من حديث أم المؤمنين عائشة انها 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ۲٦1‏ 
۶ و ٤‏ 
فإذا قال قائلٌ: إذا كان الناسي أو النائمُ يوْمَرٌ بالقضاء فالمتعمّدُ من باب أؤلى. 


قْنا: هكذا قال جمهورٌ أهل العلم قالوا: إذا كان من نّسِيَ الصلاة» أو نام 
عنها يؤْمَرٌ بالقضاءٍ إذا زال العُذْرٌ فغيرٌ ا معذور يوْمَرٌ بالقضاءِ من 5 أؤلى. 

والجواتث عن هذا من وَجِهِينٍ: 

الوجةٌ الأولٌ: أن يُقال: إِنَّ العبادة امُحدَّدةَ بالوقتِ أو المكانِ كالعبادة 
الْحدّدة باهيئة والعددء فكا أن الإنسانَ لو صل على غير اهيئة العروفة بان سجَدَ 
قبل أن يركَمَ أو نحوّ ذلك اعثُرّت باطلة وكذلك لو صَلّاها أكَرَ من العد 
الشروع عبرت باطلةء فكذلك إذا صَلّاها في غير زمنهاء أو صَلّاها في غير 
0 إذا كانت مخصوصة بمكان؛ لأنّ الكلّ من تحديدات الشارع فإذا كانت 
كلها من تخديداتِ الشارع دكيكباتو ا و 
عن هذا الد فهي لاغيةء لقوله: «مَن عمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌّ». 

الوجة الثاني: أن نقولٌ لهم: ألستّم تقولونَ: إن من قدّم الصلاءً قبلّ الوقتٍ 
بلحظة ولو ناسيّاء أو جاهِلًا فهي غير صحيحةء فا الفرقٌ بينَ مَن صل قبل الوقتٍ 
وبين من أخَرَها إلى ما بعد الوقتٍ مُتعمّدًا؟ ليس ببئّهما فرقٌ» كلّ منهم أذّى العبادة 
حارج نطق وقتهاء هم قد يقولونَ بالفرق وهو أنه إذا صَلّاها قبل الوقتِ صارت 
لاغية» فيّجيءٌ الوقثُ فيُطالِبٌ بها من أجل الوقت. فتأمُرٌه الآن أمرًا جديدًا بان 
يُصلّ لا أن يُعيدَ؛ لأنّ الأول غير صحيحةء لكنْ نامه بان يُصلٌ؛ لأنّه ما بَرِمَت 
ذمنّه بالأولى» فدحَلٌ عليه الوقتٌ فانشعَلَتٌ ذئَتُه هذه الصلاة الموقوتة» والواث 


ب و 


على هذا: أن يقال: إن ال ر جل ما صل على أله تَهدٌ فت فتبيّنَ خلافٌ الصواب» 
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بل صل على أنَّا حارج الوقتٍ وأرادَ أن تكونَ هذه هي فرص الوقتٍ الذي لم 
يضر وهو في تسه يَعتَقدٌ أنه أدَى القَّرصَ»ء فلا فرق ثم آنا نقول أيضًا: إِلزامُ النائم 
والناسي بقضاءِ الصلاة هل هو من باب العُقوبةِ» أو من باب الرحمةٍ والتخفيفي؟ 

نقولٌ: من باب الرحة والتخفيف» وليس عقوبةء والتَعمّدٌ في أَخير الصلاة 
عن وها ليس َا للتخفيفي» فلا يُناِبُ أن يمر بالقَضاءِ. 

فإِنْ قال قائلٌ: ماذا يَصتَع مَن بلغ وبقي سَنواتٍِ عديدة» أو أشهرًا عديدة لا 
يُصل» وهو يَعلّمُ أن الصلاةً مفروضة وعائش بينَ امُسلِمِينَ؟ 

نقولٌ له: أحسن العمل مُستقبَلا. راقم الصلا على الوجه الأكمّلء وإنَّ 
الْحَسَناتٍ يذهبنَ السيئات» وداه القول س وهو اختياز شيخ الإسلام 


ابن تَيّمِيةَ وهال ومَذهَبٌ أهل الظاهر وفوا 2 منَ الدليل السمْعيٌ 


بر 
»| 


وا 


2 2 


مسألة: إذا كان الإنسان مُتعمّدًا ترك صَلاةٍ فهل يَقضيها؟ 
الجوابٌ: لا قضیها حتى لو كان بعد خروج الوقتٍ بزمن يسير؛ لأنّنا لو فلن 
له: اقضها وا عتينا أن هذا القَضاءً رئ للذمة» وججزئ عن صلاة الوقتء قَتَحْنا 
للناس باب لكنْ إذا عَلِمَ أنه غيُ مَقبولِ ومرفوضٌ منه هذا العمل» فإنَّه سوف 
شى ولا يۇخرٌ. 
سس E‏ .سات 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (77/ .)1١7‏ 
(۲) المحلل (7/ .)۲۳١‏ 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 1۳ 


صر صر © اس 5 i‏ و ا مدب 
” وَعَْنْ ججابر قال: قال رَسول الله ا: «مَنْ حاف 


4 
2 
١ 


2 ° . 
لا قوم من آخر الليلِ 
o 6 4‏ م ° 0 0 HEE‏ ا م 1 ت 000 4 2 ركمو 
فليوتر أوله» وَمَنْ طم أن يَقومَ آخره فليوتّر آخِرَ اليل فإن صَلاة اخر الليل مشهودة 
ب 7 عه نل بير 
وَذَلِكَ أفضَل) رَوَاهُ مُسْلِة!". 


ل عَلِلِ : «مَن خافٌ ألا قوم خاف بمعنی خشي» وخشی بمَعنى خاف. 
والظاهرٌ أنَّ اراد بالخوفي هنا الظنٌ لقوله بعد ذلك: ومن طَمِحَ)ء يَعني: من ظنّ 
آلا قوم من آخر الليل» وآخِرٌ الليل ما بعد نِصفه؛ أن اليل له أول وله آخِرٌ ون 
شت فقل: آل اليل ثلثه الأخية؛ لأن اللي هو أول ووسط وآخك کا قالت غائشة 
تھا فيها سبَقّ: ١من‏ کل اليل أوتر النبي يا من وله وأوسطه وآخره)'"'. ولكن 
ا معنى الأول أَوْلى؛ لان القيام في آخر الليل يَبتَدئٌّ مى النصفيء إذا انتضّف اللي 
جاء وقتٌ التهجّدء فإذا تمِجّدَ الإنسان الثلْتٌ فَإنّه بعد ذلك ينام ويستريحُ» كما كان 
الرسولٌ يك يَفعَلُ غالبا وکا كان هذا هو فعل داود نبي الله عَكاضَكموالتَكم. 


ته 
8 عان سم 


و و أ 

المهم أن خر الليل يَسْمَلُ من النصفي إلى طلوع الفجر. 

قوله: «فلْيُوتَر أوله». اللامُ في قوله: «فليُوتَر الظاهرٌ آنا للإرشادء يعني 
فالرسول باد يُرشدٌ إلى ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أولف رقم (160). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ساعات الوتر» رقم (445)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي َي رقم (1/55) من حديث عائشة 
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وقوله: «أوله) مَنصوبةٌ على الظرفيةء ولا تصلخ مفعولًا به؛ لأنَّ المفعولٌ به 
ما وقَعَ عليه الفعلٌ» فمثلا إذا قَلْتَ: «أكرّمْتٌ زيدًا اليوم» الذي وقَعَ عليه الفعلُ 
اريراك إِذنْ هو المفعول به» لك الذي وقَعَ فيه الفعل يُسمّى ظرقاء سواءٌ كان 
مكانًا اَم زمانّاء هنا «أولّه) وقَعَ فيه الفعل وهو الإيتاث «فلَْيويِرُ أوله». إذنْ «أولّه» 
ظرف زمان. 

قولّه: "ومن طَمِعَ أن يقوم) أيْ: بمَعنى رجاء فالذي يَرْجو أن يقوم من آخْرٍ 
الليل فَلَيُوتر آخرّه. 

وق «آخرّه) ول فيها ما قَلْنا ف «أوله). 

قولّه: «فليوتِر آخْرٌ الليل» عله الرسول بي بقوله: «فإنّ صلاةً آخر الليل 
و هله عل والعلة الثانية اوداك أفضلٌ». أمّا التعليل الأول «فَإنَ صلاة آخر 
اليل مشهودةًا. يَشْهَدُها الله وملائکته؛ لأنَ لله تعالى ینز كل اتن شن نلف 
الليل الآخِرُ وإنْ كان تعالی شهيدًا على كل شيء» وفي كل حالٍ» وزمان. لكنْ هذه 
شهادةٌ خاصّةٌ وكذلك الملائكة تَترَّلْ في آخر الليل فتَشْهّدٌ صلاةً القائمين مُتهجّدينَ. 

آنا بالنسبة للناس» فان صلاة أولٍ الليل في الغالِبٍ أكثّرٌ شهودًا. 

وأا العلّةٌ الثانية: «وذلك أفضَل» فلألّه يوافِقٌ وقتّ تُزولٍ الله تعالى إلى السماء 
الدُنياء فال تعالى يَنزِلُ إلى الساءٍ اديا فيقولٌ: «مَن يَدُعوني؟ فأستجيبٌ له. مَن 
ا اغ من يَستغفِرّني؟ فأَغفِرٌ له“ حتى يَطلّمَ المَجِرُء وهذا لا شك أتَها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم )۷١۸(‏ من 
حديث أبي هريرة َعَلتَهُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ۵ 
ا اق ال E‏ أ 
فرصة لمن وفقه الله» نسال الله أن يوفقنا جميعا. 


فاا فضلٌ حر أنه تأي بعد النوم» وهي ناشئة شئةٌ الليل» فإِنٌ الناشعة كا 
قال الإمامُ أحمدٌ: هي التهجد بعد النوم ؛ لأا مِنْ «أنشاً» أو من «نشاً» وهذا يكون 
eel e LOD‏ 
قال الله تعالى في ناشئةٍ شئة الليل: #إِنَّ َة الل هى اشد وطئًا وموم قيا ). 


و 1 


إِذنٍ التعليل بأئّها أفضَل من وَجهين: 

1. - اها رع = ل یر ر 

الأول: من جهڌ اتيا في وقتٍ تُرولٍ الله عتَلٌ. 

والثاني: من جهق أب ناشئةٌ؛ لأنّها بعد نوم والناشئة قال الله فيها: إن َة 
الل هى شد وا وأ قوم قيا . 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ جوا الوتر في آخر اليل وأوله» لقوله: من خاف ألا يقوم»» «ومن طَمِعَ 
0 

ا اي 

- أن الإنسان ينغي آن يُعطى منّ الأخكام ما ليق به وتقومٌ به حالّه بشرط 
أن يكونَ ذلك في حدود الشرع» ولهذا أَعْطَيّنا مَذين الرجُلَينِ كل واحدٍ منههما ما يَلِيقٌ 
به فقَلْنا للذي لا يجو أن يقوم: أوتّز قبل أن تنام وفنا للثاني: أخر الوتر. 


.)۳۹۱/۲( والفروع‎ .)755 /٤( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
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يي ل ا 

PI E 2‏ وا ال رانك يتات فعرَفنا أن الأخكامَ قد 
تتنرَل بحسب أحوال الْمكلّفِينَ كا في هذا الحديث. 

-٤‏ اعتبارٌ غَلَبةٍ لظن في الأخكام؛ لأن الذي خاف ألا يوم قد يقومٌ» لكثّا 
نقول: اعمَل بعَلَبة ظنّكَء والذي طح أن يقومَ قد لا يقوٌ» لكي الأحكام مَقْرونةٌ 
بعلب لظن وذلك أن القن في الُستقبل أمرٌ مُتعدَّد؛ لأنَّ لله يقول: قل أا يقار 
مَن في السَّمواتٍ وَالْأَيْضٍ ليب إلا اد وما كان مُتعدَّرَاء أو مُتعسّرَا» فن الله تعالى 
لذ تلفت به لقوله تال ل مكلف نكا إل و 4 

فإذا قال قائلٌ: في وقتّنا هذا لا تعر اليَقينٌ بالنسبة لقيامنا خر الليل؛ إذ إنَّ 
لااد فك ا مناه ع ت ااا إن هذا اا 
أولا قد يَنسى الساعةء أو ينسى أن پرتبهاء أو ينس أن يتح عل الب أو أتها 
نه ولا يب أو أنه يَسَبَهُ ولكنْ يُعلِقُ ابه ثم ينام ففي الحقيقة أن البقينَ في 
الأفرو لمعف ا تدز ا ا 

قات ومو فوانو ھا ت وهو قترة من أفراة كبروك أن هذا الد 


عِسَ عه 


-والحمدٌ لله- مَبْنَيّ على الیسر؛ لأنّه أغطى كل إنسانٍ ما ليق به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام البيض» رقم »)۱۹۸١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم .)۷۲١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۷۳)» والنسائي: كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من الشهرء رقم 
(5105). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم (۷۲۲). 
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ا يخي أن يشر الإنسان وتره إلى آخر الللي؛ لذن آخر الليل فصل من 
أولِه» ا قوله: «فإنَ صلاة آخر الليلٍ مَشْهِودةٌ وذلك أفضَل). 
إن قال قائلٌ: هل هناك صلاةٌ فرضًا كانت أَمْ فلا يُستحَبُ تَأَخَدها؟ 
نقولُ: تعم» صلاةٌ العشاء؛ وهي إلى نصفي الليل» ولكنْ كلما تأخرَتْ في اليل 
فهو أفصَّلٌ من أولهء وأيضًا صلاةٌ الظهر عند اشتداد ا حر وصلاءٌ الضُحى لقوله 
عكّدالكَكةرلآه: «صلاة الأوَّايينَ حينَ تَرْمَضُ الفصال»» وتأخيد الصلاة عن أول 
وها لآ زد أن يكوة له ما بورلا فالأضل :أن الأول فصل 0ا فة :من ال إلى 
اخيرات وَإِبْراءِ الذمة» لكنْ قد يكونٌ هناك أشياءً تَستلزِمُ أن يكو التأخيدُ أفضَلٌ 
مثلّ ما إذا اشد ا لحر فالتأخيد أفضَل لكونه أبر فيأتي الإنسانٌ تَشِيطَاء وبهذا ند على 
مَن انكر من بعض الناس» وقال: لماذا تَجِعَلونَ وسائلٌ التبْريد في المساجدء اجعلوا 
الناس يَعرّقونَ ويتعبون من العبادة فذلك أفضَل ؟ ول إِذن ضع هذه الوسائل 
وافْنَحْها في أيام الصيف على الحارٌ وني أيام الشتاء على البارو؛ لأنَّ هذا أَشَقٌّه فهذا 
ا تلفت العاعوعل انيه هيو انق 
والمعوك Og Ec‏ 
إِذنْ نقول: في هذا دلي على تبسر الدين الإسلاميٌ» وهو فردٌ من أفراد السائل 
الكثيرة التي لا تعد ولا ّصى. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم 
)۷٤۸(‏ من حديث زيد بن أرقم رَدَآيدْعَنَه. 
(۲) أخرجه أحمد (5/ »)0378٠‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يصب عليه الماء» رقم (51"56): 
من حديث آبي بكر بن عبد ال رحمن» عن بعض أصحاب النبي يا 


۲۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألة: إذا صل الإنسانٌ وترّه من نصفي الليل إلى الشلْثِ ونام السدس فقد 
ينام عن صلاة القجر. ْ 

الجوابٌ: نقولٌ: إن حصّل له أن قوم من نصفي الليل إلى الشلْثِ وينام السدس 
فهذا أفصَلُ» وإنْ لم بحل وقال: أنا أحبٌ أن يكونّ تومي منصلا وقيامي متا 
فلا حرّجَء لاسيّا إذا كان هذا أيسَرَء وإذا حاف ألا قوم بالواجب أيْ واجب 
صلاة القجر قد نقولٌ: أفضَّلٌ أو أوجَبُ أيضًا. 

۷- فيه دَلِيلٌ على تفاضل الأعمالٍ لقوله: «وذلك أفضَلٌ». وتفاضل الأعال 
يَلرّمُ منها تفاضل العمال» وتفاضل الال يلرم منه تفاضل الإيهانء فيوْحَدُ من هذا 
الحديث دَليلٌ على ما ذهب إليه أهلٌ السَنة والجماعة» من أن الإيهانٌ يزيد ويَنقصٌ» 
سواءٌ في ذلك ما كان في القلب» أو في الجوارحء أو في اللسانٍ. 

- أن صلاةً آجر الليل مَشهودةٌ يعني تَشْهَدُها الملائكةٌ وتكون موافقة 
لوقت زول الربٌ عل إن اله تعاى بزل كل ليلةٍ حبن ينقى أت اليل الآ 
إلى السواء الذنياء وشل «مَن يَدعوني؟ فأستحيبّ له من يَسألَّني؟ ا 
يَستغفِرٌن؟ فَأغفرٌ له» حتى يَطلّعَ القَجِرٌ”". كل ليلةٍ في كل ليالي السنةء وليس في 
رمضان وَحدَهء وقد رَوى هذا الحديث عن النبيّ اة عددٌ كثيرٌ منَ الصحابة 
من حتى قال بعص أهل الهلم: إن من اأتواتر» ولم يقل الصحابة للرسولٍ 
عََنهااصَلاةْوَاسَكمْ ما الذي 0 لذن الأمرّ أوضح من أن ال هن سيم ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم :)١١545(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب ا في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم 
(۷9۸)» من حديث أب هريرة ره رنه 
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«نزل ريُنااء وکل شيءٍ من الأفعال أضاقه الله إلى نَفْسِه فن اماد به ذاثُ الله َيل 
فقوله تعالى: #حَلَقَ أنه أَلسَّمْوتِ وَالأَرْضَ € [العنكبوت:٤٤]‏ يعني هو بنَفْسِه خلَقَهاء 
وكذلك اشتوى على العرش أي بذاته. فالصحابة رىت الم يدالوا ها الذي 
يَنِلُ؟ هل هو أمرّه أو نه أو ملك من ملائكيه؛ أو هو نَفْسُه عَيَوَمَلَّ ؟ لاله فِعلّ 
أ إن الله کن مزه الله فل ود لط خط كيد امن يط أن 
النحابة وة لم يذهموا معان أساء الله وضفايه وأئهم فوّضوها تفُويضا 
وأئَّم لا يَعرفونَ منها إلا جرد التلاوة فقطء بل نقولٌ: هم أعلّمُ الناس بمَعْناهاء 
ويّعرفوتها معرفة تامةّه والذين قالوا: إن الله لا يَنزِلُ وإَّا الذي يَنزِلُ ملائكثه. 
أو رَحمنه أو أمرّهء هؤلاء جَنَوَا على النصّ جاتن - والعياذً بالله-: 


و 
الجنايةٌ الأولى: أئّهم صَرَ فوها عن ظاهرهاء وهذه جنايةٌ كبيرةٌ؛ لأتّها من ريف 


والجناية الثانية: أنبتوا لها مَعنّى لم يَذَكُرْه الله تعالى ولا رسولّه. 


فيكونونَ ألحدوا من وَجْهَینٍ: من جهة تفي ما دل عليه اللفظ» ومن جهة إثبات 


ما لم يذل عليه» والإلحادُ في كلام الله ليس بالأمرٍ اله قال الله تعالى : # إِنَّ لذن 


سج سر ر ر 


لد ون ف ءامنا لا مون عا [فصلت: ٠‏ 5]. 


هَادُوأ يحَرَفُونَ الک عن 500 ۴ [النساء:47]» ولهذا کل من حرف اللّه» 
أو كلام رسوله نه الالام فن فيه شَبَها من الِيَهودء فالحذرٌ الحَذْرَ من اتباع 
أولئثك المح فين الذين مُحرّفونَ ما نط الله به وما نطَنّ به رسوله علدو ته 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بأبلغ الكلام وأوضضحه. صادر عن عالم به ناقا وصادر عن ناصح لن 
2 0 0 8 و E‏ 

حاطب فالله عَرْجَل يقول: كا الله كم أن تَصِلُوأ # [النساء:١۱۷]»‏ وقال 

تعالی: # یڈ آله لِسَبَينَ کک ودیک € [الساء:۲۹]. هذا ما ريد الله لعباده 


2 


2 ار سس اس لسسع 1 يس قر لذ له 0 رين کہ ,2 يس کہ ص وص 02 
والنبي عَوصَلهوَالسََمُ مبلغ عن ربه ومُبَيّنَء قال الله تعالى: #وأنزلنا اليك الزكر 


ملك وي سل جم ا O E E o‏ ر 
لين للتاس ما نل الهم * [النحل:44]» فهو عيوالضلهوالسَآم يريد البيان» ولا أَحَدَ 
ر e‏ 4 عا ر ر ا لس عا مس 5 8 مر رر ال 
يشك أنه أنصح الحلتق للخلق» ولا أَحَدَ يَشك أنه أَعلّمُ ا للت بالله» ولا أحَد يّشك 


له أفصَحُ الحلق» فقدٍ اجتمّعَ في كلامه اكلام كال الإرادةء وكال النصح» 
وکال البيان؛ وليس بعد ذلك إمكانٌ يحرف کلام الرسول عوالتلارالتام أو يُقال: 
إن المراد به كذا وكذاء ويصرفه عن ظاهره» ثم إِنَّ ني تَفُسيرِه ذلك بنزولٍ أمره فيه 
أيضًا خطاً من جهة أنَّ أمرٌ الله لا ينهي بالسماء الدنْياء قال الله تعالى: 9 يدير لمر 
مس السا إل الْديّضِ 4 وكذلك يقال في الرحةء وأنَّ مُتهاها ليس إلى السماء ادنيا 
بل تَنِلُ حتى في الأرضء ثم إِنََّا لا تخئصٌ بالئلْثِ الأخير منّ الليل» بل كل وقتٍء 
ويُقالُ كَنِ ادّعى أنَّ النزول لَلَّثِ منّ ا ملائكة: هل يُمكِنّ للمَلّكِ أن يدعي لتفسِه 
OE‏ نان أذ قولف بعري ا EN‏ 
أبدًا. 

فام أن تحريف الكَلمٍ عن مَواضِعِه من أخطرٍ ما يكون على الإنسان» ونحن 
في الحقيقة لا نَعلّمُ عن الله إلا ما أخبرنا به الله ورسولّه؛ لأنَّ هذا من أُمورٍ العّيب» 
والواجبُ علينا إذا كنا لا تَعلّمُ إل ما أخيرنا الله به ورسولّه أن تَقغُرَ ما قال الله وقال 
رسوله. ولا تَتجاوَرٌ ذلك بعقولناء على أن هذه العقولٌ التي أوجَبّت على الْنَصِفينَ 
بها أن يحرفا كلام الله ورسوله لا شك أنَّها عقولٌ فاسدةٌ باطلة؛ لأئّهم لقصورهم 
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أو تَفُصيرٍهم ما هموا من هذه النصوص إِلّا مثل ما يَفهَمونَ منها للبَر» فلا هموا 
منها ذلك. وأا َقَتضي التمثيل صاروا جرفو تا عن مَواضِعِها فعَطلوها. 

ولهذا نقولٌ: إِنَّ أهلّ التأويل قد جمَعوا بين التمثيل والتغطيل؛ لأتهُم ملا 
اول وعطّلوا ثانيّاه ولهذا نقول: كل معط فهو تمل شاء م أبى؛ لأنّكَ لو سألته: 
ماذا حرّفْتَ هذا الکلام وصرَفته عن ظاهره؟ لقال لك: لأن ظاهرّه يفضي التمثيل» 
فيقال: هل يُعمَلُ أن الله ورسوله مُحاطِبانٍ الناس با يَقْتَضيٍ أنْ يكونّ الله له مَثِيلٌ؟ 
وهل منّ الَعْقَولٍ أنَّ الكتابَ والسَنةَ لا يدان فيا يتعلٌّ بصفات الله إل على ما هو 
كُفرٌ؟ لان ثيل الله بحَلقه کُم حيث إِنَّه تكذيبٌ لقوله تعالى: ایی كَل 
م )» فهل أحدٌ يقولٌ: إِنَّ ظاهرٌ كتاب الله وسُنة رسوله هو التمثيلٌ الذي هو 
الكفة ؟ 

الجواب: لا أحد يقوله إلا من الجتاله الشياطينُ فصرَقنُه عن فطرته» ونحن 
قول بل ظاهرٌ كلام الو ورسوله حن على الوجو اللات ئ فالغل الل تسرت 
OR SS‏ نون 
مائَلةء وهذه القاعدةٌ هي القاعدةٌ السليمة الواجبة على كل من أراد احلاص إذا 
وقَفَ بينَ يدي الله عيبن ماذا يكونُ جوابُكَ إذا وقفْتَ بينَ يدي الله ربل والله 
ول قال لك رَسولي: ايَنزِلُ ريّنا إلى السماء ادنيا وأ رل إد الله لال 
بل الذي يَنزِلُ أمرُه؟! وني قوله تعالى: وآ ربك )» وأنتَ تقولٌ: إن الله لم يْ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم :)١١55(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم )۷١۸(‏ من 


حديث أبي هريرة ركفن 


يفف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بل الذي ڪجيءُ أمره؟! فلا جد جواباء ثم نقولٌ لهؤلاء: الله كل قول “وجا 
ربك وَأَلْمَكَ » وأنتم تقولون: جاء أمرٌ ربك وَاكَلّكُء فا الذي يَجِعلٌ الَلَكُ ياي 
2 لا يَأني؟! ثم من الذي يقول: إن الله أراد الأمرّء ولم ييه لعباده» ولا بيه 
و هذا إا غايةُ ما يكون من التضليل؛ وجَعْلٍ كلام الله سُبَحَلَويدكَ 
بمَنزلة الأحاجي والألغاز التي ل يقي إلا ذا شن 5 ارک الحذرٍ 

من الوقوع في الضلالٍ بوثل هذه التأويلات الباطلةء والواجبٌ أن ل 
عند الله فک أخير بر الله به عن تيه فهو من عنده وهو صادرٌ عن علم» ولسّنا 
أعلمَ بالله من نَفْسِه ولسنا أعلمَ بالله من رسوله» ولسنا أقدن و سكاس 
رسول الله لآم ولسْنا أبلَعَ كلامًا ولا أفصَح. 

إذن: فالواجبٌ علينا أنْ تلق هذه الأمورٌ العَيْبِيةَ على ما جاءت به بدون 
تحريفيء وبدون تَعْطيل» ونون بذلك سالِينَ؛ لا لذن أي | متاق ول ۇن تقول 
له: ما دليلُكَ على تأويلكَ؟ وما دلِيلّكَ على المعنى الذي أتبتّه لهذا النص؟ ولا يُمكن 
أن يد لذلك جوابًا أبدًا. 

لو قال قائل: بأن المْوّولينَ حَدَموا الإسلام أكثر ما حَدَمَه 0 

الخواتالقول: إن المْوَوّلينَ حَدَموا الإسلام» والمراد بعمُ عشي لا ی بل 
بعضّهم ضر الإسلامَ عن قَصدٍء لكنْ لا شك أن من الموَوَلينَ مَن خدّمَ الإسلا 
وله قَدَمُ صِدقٍء لكنْ ممَ هذا لا يَمِنَمُ أن يكونَ قد أخطأ في هذه المسألةء ثم إن 
هناك من غير الْمُوَوّلِينَ مَن حََدّموا الإسلام أكثرٌ ما حَدَمَهِ هؤلاء» هل أبو بكر 

مُوول؟ هل عمَر مُوَّوْلٌُ؟ هل عثمان مُوَوٌلُ؟ هل عل مُوَول؟ هل الإمامٌ أحمدٌ وول 
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و 


هل الشافعىٌ مُوّوٌلُ ؟ هل أبو حَنيفة مُوَوّلُ؟ هل مالك مُووٌلُ؟ أئمة حَدَّموا الإسلام 
أكثرٌ ما خدّمّه هؤلاء» وليسوا مُوَوّلنَه فنحن نقولٌ: هؤلاء الذين عُرِفوا بالصدقٍ 
وإرادة الح لكن لم وفوا في هذه المسألةٍ نقول: تجو لله أن يعفر عنهم؛ لانم 
لصون بلا شا ويُريدونَ الح لكنْ لوا الطريقٌ» ولا يعني ذلك أنَّ كلّ 
ما قالوه» فهو حقٌء ولكنْ ممَّ ذلك لا تغط لهؤلاء الذين تَفَعوا الإسلام حقهم» 
ولقة ومع ةالو لتر لقم بالعترة والرعرد: 

ولكدّنا نقول: إنَّ هذه الطریق لا شك تا طريقٌ ضلالء أمّا هم بأنفيهم فن 
لهم ثوابَ ما دموا به الإسلام» وإذا كانوا مُُتهدينَ يُريدونَ الح فيا ذَهَبوا إليه 
ولكنْ لم فقوا له» وقد اجتهّدوا في طبه فإنّه قد ّت عن النبيّ عليه الصلاة والس له : 
«أنَّ الحاكمَ إذا اجتهّدٌ فأصاب فله أجُران ون اطا فلا ن لوعن ا 
الأجْرَينِء لكنّ كلامّنا نحن الآن إذا عَرَفْنا أنَّ ا لح في خلافي ما قالواء فهل نقولٌ: 
هؤلاء لهم قَدَمُ صِدقٍ في الإسلام» ولهم كتبٌ نافعة للمُسلمِينَ» وقد عُرفوا بالزهدٍ 
والعبادة فيضي ذلك لَانُخَطتهم ؟ 

الجوابُ: لاء بل تُخطّئٌ كل من أخطأء ولكنْ نقول: مَن أخطأ وهو مته 
باحق فهو من قِسم الَعمُرٌ عنهم» ولا يعني ذلك أَنْ تمدِرَ كلّ ما قاموا به من خدمة 
الإسلام أبدًاء والإنسانٌ المؤمنٌ بُ أن كود قاتا لله تعالء شاهِدًا بالقسطٍ له 
وعلبه « كام الت اموا ونا کرییے يل شد بال > ادا فحن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 


أو أخطأء رقم (۲١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء رقم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص رنه 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عطي کل واحدٍ ما یستجقه» ولکتنا لا نقولٌ: إِنَّ كلّ ما قاله فهو صوابٌء أو تُصرّبُ 
القولّ؛ لأنّه ذهَبَ إليه من ذمَبَ من أهل العلم» بل لو وُزْنَ هؤلاء المُوّوّلةٌ بواحلٍ 
من الملفاءِ الراشدينَ لرجَحَ ميزان الَليفة الراشِد. 

7E <<‏ 0 .> سس 


۱-وڪَن أبن عَمَرَ ڪت عن الت ي كَالَ : «إذَا طَلَمَ الْمَْحْرُ فَقَدْ دَهَبَ 
كل صََاةٍ الليْلٍ وَالْوَمرُ َأَوْيِرُوا قبل طُلُوع الْمَحْر) ر رَوَاهُ المي (". 
الش < 
من فوائد هذا الحديث: 
: 4 ردك ور ل اس 2 وه مع 
-١‏ فيه دلي على ما سبق أن الوتر بعد طلوع المَجرٍ لا ُْضىه ولكن يُضى 
تَفعَاء وإِلّا فق الَْهَى ونه وهذا هو ما اختارّه شيخ الإسلام ابن تىمىه رحمهاللة » 
وقد سبق أنه هو القولٌ الراجحٌ 
-١‏ قد يوححدٌ منه أنَّ الوترّ ليس من قيام الليل» لقوله عَلَنوآصَكمْوَلمَامْ: «فقد 
دق وف كل متلا الل وال الأن الأصل ق الطب الغا وان اعرف 
غيدُ المعطوف عليه» وقد يُقالُ: إن الوترٌ من قيام الليل» وأن العطف هنا من باب 
٠‏ ا و 5 - عدخ رار ص رصم بم و 
عطفي الخاص على العام لفضله» مثل قوله تعالى: # ازل الملتيكة والروخ فا ». 
فإذا قال قائلٌ: عطفُ الخاصٌ على العام لا بد فيه من دليل مُنفصل على أنَّ 
5 0 وه 5 ىو ار اران 2 6 
هذا الخاصٌ داخل في العام قلنا: هنا قد يكون عندّنا دليل على أن الوترٌ غيرٌ قيام 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» رقم (579). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۳/ »)٩4۱-۹۰‏ والفتاوى الكبرى (۲/ .)١ 14٠‏ 


كتاب الصلاة ( باب ؛ صلاة التطوع ) ۵ 


الليل؛ لأنّه قال: «فإذا حَشِيَ أحدُكم الصبح صل واحدة فأؤكرَ له ما قد صَلى»"", 
1 8 ف 2 0 ¢ ,2 
فهذا قد يقول فيه قائل: إِنَّه يدل أن الوترّ مُباينٌ لصلاة الليل» فتَرجمٌ إلى أن العطفت 
م اا 

تح “28 سله) اجاج 


عن ا ےھ ا ےی ر ر 2 iE dh‏ ر ر ەه 
۲“ وَعَنْ عائشة راتا قالت: « كان رسو ل الله م يُصَلى الضحى أربَعاء 


200 ا 7 2 م 
وَيَزِيدٌ ما شَاءَ الله) رَوَاهُ مله" . 


+ ۶ صا کو < ر e‏ 1 0 سه 
قولها وََِيهعَنهَا: «كان» تقدّم أنََّا تَفِيدٌ الاستمرار غالبًا إذا كان خيرٌها فعلا 
٤ 9 ۰ ۶‏ ۾ ~~ و ۰ ع ٠‏ و 2 
مضارعاء فإن كلمة «كان يَفِعَل كذا»» «كان يَقَرَاً كذا»» «كان يقول كذا» تذل على 
أنه يستمرٌ فى هذا فى الغالب» وليس دائًا. 
2 1 سس صو < 1 2 ع" 2 . 0 - 2 
وقولها صََلْنَهَعنهَا: «يصلي الضحى أربعا». الفعل في قوله: «يُصلي الضحى» 
5 5 2 3 0 3 ر 0 م 
واقع على «أربعًا» فتكون هي المفعول به. «والضحى» ظرف يعني: يصلي في الضحى, 
و ء۶ 3 7 ہے ٠.‏ 3 0 ف ١ ٠‏ ؟ ه 2 
ويجوز أن تكون «الضحى» واقعًا عليها الفعل» لكن على تقدير مُضافيء أىْ: «صلاة 
و 22 > 
الضحى»» وتكون «اربعًا» حالا. 
REE TEY 2‏ ' الذ 3 د - وير ت 
قولها: «ويزيد ء الله) يعنى: ي شاء الله فهو غير معين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم (440).» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخرء رقم )۷٤۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر وَعَإتَعَنهًا. 


)۲( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 
رقم (۷۱۹). 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


١‏ م ےر یو ری ک٥‏ ع « رن جف و كات 2 م 
هذه عائشة راتا نمحكى أن الرسول علو الضلاةوالسله كان يصلى الضحى 


ع ت و 2 ¢ عِِ 0 
ص 4 ؟ - ٠.‏ ر في ك ٠ ٠‏ = 
اربع رَكعات» ويزيد على ذلك عددا غير معين» فکان الاربع هي اقل مي 
و 2 


والزيادةٌ غير تخصورةء لقولها: «ويَزيدٌ ما شاء الله)» وعائشة عت كا نَعلّمُ جميعًا 
ع سےا“ ع ع و 
من اخحص الناس بالرسول کا وأعلم الناس بأحواله السيتية» وكان الرسول 
e‏ و عو ˆ 
عَليوالصلاةوالسَلام يتنفل في بيتهاء لا يتنفل في المسجد إلا نادرًا. 
من فوائد هذا الحديث: 
ع ا 0 عو 0 _ 2 
١‏ - أن الرسول ية يصلي الضحى لقولها َعَتها: «كان يُصلي الضحى». 
e‏ ع وڪ EDE‏ 2 2 ع امه ٠‏ < 
۲- آنه يُصليها أربعًا لقولها صَدَئهعَتا: «يُصل الضحى أربعًا»» وهذه الأربع 
الظاهٌ أنَّا تَسِلِيمَئَين؛ لأن هذا هو غالب فعل الرسول علبدالصلفوالسام. 
”- أن الرسول عن صَكهولكم يَزِيدُ على هذا أحيانا لقولها كتا «ويزيد 
ما شاء الله». 
- أن فِعلّ العبدٍ واقمٌ بمَشيئة الله لقولها صَََتَعَْهَا: «ما شاء الله). 
ه- الردٌ على الُعتزلة -أو إِنْ شِكْتَ فقل: على القَدَرية؛ لأنّه أعمٌ؛ إذ قد يَعبَيِق 
ا 5 9 و وه 0 
مذهَب الُعتزلة مَن ليس منهم في هذا الباب بعَيه» مثا فإذا قلّنا على القَدَرية صار 
أعم- ووجة الردٌ عليهم: أا رتا قالت: «ما شاء الله»» وهو من عل الرسول 
0 2 6 د 
كل فيد على أن فِعلّ العبدٍ واقعٌ بِمَشيئةٍ الله. 
ےه 1 رھ فين 2ه . ل ر ا a‏ 
تنبيه: المعتزلة والجهمية يتفقون في باب صفات الله عََكَل ويختلفون في باب 
أسماء الإيهانٍ والدّين وكختلفون أيضًا في باب القَدَرٍ فهُم على طرق تقيض فا همي 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) يفف 


في باب أسماء الإيمان والدّينِ مُرْحِعةٌ والُعتزلةُ وَعيديّة؛ فا همي يقولود: إل الإنسانَ 
إذا كان مؤمئا يقر بالله عَََلّ فليَرٌنِء ولِيَسْرء وليتُل» وليفَل ما شاء فهو مؤمنٌ 
كامل الإيمان» والمُعتزلة يقولونٌ: لو يَسرِقٌ قرشًا واحدًا صار خارجًا من الإيانِء 
لكنْ لا يقولونَ بالكفر. 

في باب القَدَرِ أيضًا على طرَّقّ تقيض؛ الَهُميةٌ جَبْرِيةٌ والمعتزلة عَكْسُه يقولون: 
ا ا فال ایدو لعن فقيل ييه تمن ی كفا بو لفيا 


بالله. 


فان قال قائل: لماذا سمي القَدَرية بهذا الاسم وهم لا يقولون به؟ 

4 5 2 ده - 5 ص 24 

نقول: هذه النسبة نسبة تفي هم قَدَرِيةٌ لكنْ لا يقولون بالقَدَرِ» وهذه قد تمع 
أحيانًا في اللغة العربية» يُنسَبٌ الشىء إلى ما ينفيه. 

ان صلاةً الضحى غير مقيّدةٍ بعددٍ معن لقولها رَدَآبَدعَنْهَا: «ما شاء الله)» 

o‏ 3 7 وة ع ع ت ت ع ~2 o‏ م 

لكنّ هذا الحديث يذل على أن أقلها أربعٌ» إلا أن هناك أحاديتٌ أخرى تذل على 
أن أذلها رکعتان» وأكثرها ما شنت وابتداؤما من ارتفاع الشمس قي مح إلى 
دلرو ال وار ا زيع بعر ی ا 
الشمس» وبل الزوال إذا بقي على الزوال حمس دقائق أو نحؤهاء فيكون وقَتّها 
كر التج وني ت اال دارا راا 

أا فِعلّه: فحديث عائشة عت : «كان النبي ي بُصلي ني الضحى أربعاء 
ويَزِيدٌ ما شاء الله»؛ فقالت: ١يُصِلُ‏ في الضحى» وهذا وليل على ثبوت هذه السْنة 

i‏ - و ص 

نعل الرسول با لاله فعلّها وهي عبادةٌ فتكوثٌ مشروعة. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 


وأمًا مره بذلك: فإنّه مر أبا هُرَيْرةَ عت أن صل رکعتینِ کل يومء قال 
أبو هريره كئكعنة: «أؤصاني خَليلٍ كله بثلاثِ: صيام ثلاثة أيام من کل شهرء 
وركعتي الضحی» وأنْ أوير قبل أنْ آنا #وكذتك أو صى أبا الدرداءِ نة بوشل 
نا 

وأمًا تَرْغيبُه فيها: ذإنّه بك لا ذكَرَ أن على كل سُلامى من الناس صَدَقةٌ كل 
بوم َل فيه الشمسء السّلامى يعني المفاصل والظام؛ كل عَظم عليكٌ صدقاً. 
تتصدّقُ عنه كل يوم إذا طلَّتِ الشمسٌ كل تسبيحة صَدَقة وكل تخميدة صَدقة 
ل قد وأمرٌ بالمعروف صَدَقَة وى عن الُنگر صَدَقَة قق قال النبيئٌ يلِله: 
«وتجزئ من ذلك ركعتانٍ ركا ال 

وقدٍ اختلف أهل العلم هر رجه هله هل هي مَشروعة أو غير مَشروعة, أو مشروعة 
لأناس دون آحَرينٌَ؟ 

فقال بعص أهل العلم: إنهَا غي مشروعةء واستدَلُوا بحَديئِيْ عائشةً ولعي 
اللَذّين ذكرهما الولف يو هلا اديت أن النبيّ ية كان لا يُصلٌ الضحى 


س 


إلا إذا جاء من مَغيبه» وإذا جاء من مَغيبه فاه بُصلي؛ لأنّه يُشرَعٌ لكل إنسانٍ قَدمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وهس 
عشرةء رقم »)۱۹۸١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» 
وأن أقلها ركعتان. وأكملها ثان رکعات» رقم (۷۲۱). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها 
ركعتان» وأكملها ٹان رکعات» رقم (۷۲۲). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
رکعتان» رقم ٠(‏ ۲ ) من حديث أبي ذر وََلَهُعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) لحف 


إلى بلده أنْ يُصلٌّ رَكعبَينٍ قبل أنْ يدل إلى بيته» وهذه سنه لها كثيرٌ من الناس» 
إا تهاونًا منهم, أو ھا ہاء مح أنَّ الرسول يكل فعَلّهاء بل وأمَرَ بها جابرٌ بنَ عبد الله 
ينها ل قَدِمَ جابرٌ بجَمَله الذي اشکراه منه النبي يك واستَدنى جابرٌ نة أن 
يركب عليه إلى المدينة» فلا جاء إلى المدينة» وجاء إلى التب عََتصَكوواَلسَكمْ وجَده 
عند المسجدء قال له النبيّ عَِتَهاضَكولسَكم : ١صلَّيْتَ‏ رَكعَتَينِ في المسجد؟) قال: لا 
قال: «ادځل فا ركع رَكعَتَينِ)! قد ل نعل ال ُشرَعٌ لكل إنسانٍ أن صل رَكعََينٍ 
A a Ca o‏ 
أو في أيّ مسجل من مساجد البلدء وإذا صادف قدومُه وقت بي فاه يُصلَيها؛ 
وذلك لأنَّ هذه الصلاءً لهاست وکل صلاة لها سبك فَإنّه لاعن عدهه:وإذا كان 
امسج مُعْلَقَا فلا يُكلّفْ الله تَفْسَا إلا وُسعهاء وإذا علِمٌ الله من نيه أنه لو وجَدَ 
نمع ا درك ل E‏ 

وحدنيا 25 انت هما رات النبي انوس يُصلٌ ية الس 
وإ لأَسَبَّحُها» قالت: «ما رأیته يَفعلّها)9) وهذا ر َف مُطلَّقٌ عامٌ» لكنْ تقول : : وإني 
لأسَبَحُها يعني لأصلَيهاء فاستدلٌ بعص أهل العلم ين الحديئَينِ -حَديتن عائشة- 
أن ضا الصخن لست ن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الطعام عند القدوم» رقم (۸۹٠۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم» رقم .)۷٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي َة على صلاة الليل والنوافل من غير 
إيجاب. رقم »)١1١78(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في 

المسجد لمن قدم رقم )۷٠۸(‏ من حديث عائشة ها 


Y۰‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقصَّلَ بعص أل اليل فقالوا: إذا كان الرجُل يعتاد قيام الليلٍ إن لا يُصليهاء 
وإِنْ كان لا يُصل الليلٌ فإلّه يُصلّيهاء واستدَلُوا لذلك بحديث عائشة ميچ أن 
الرسولٌ َبَتَك كان لا يُصلّ الضحى؛ لأنّه كان يقومٌ من الليل ا وأمّا 
من لا يقوم كأبي هريره لأ أبا هْرَيْرةَ تعن لا يقومٌ مى الليل» ولهذا أمَرّه ابي يك 
أنْ يوتِرَ قبل أن يناة؛ لأنّهِ في اول الليل كان يحم أحاديتٌ رسول الله بيا ولا شك 
أن العلمَ فضا أو علا أفضل من قيام الليل» ولهذا أَمَرَه المي اكالم أن 
وير قبل أن نامء وأمرء أن بصي ركعي الشحى» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 


ابن ت EES‏ ا 


وقال آخرون من أهل العلم: إن رَكعتّي الضحى سن لكن لا ثب سر المذاوية 
للتماوال نه ابتار SU O‏ 
يكن منها إِلّا تا تفي عن الصدّقاتٍ التي على كلّ سُلامى منّ الناس» فعلى هذا 
نقول: صَل رَكعَتّي الضحى؛ لأنَّها تجزئكَ عن كل صَددقةٍ عليك في كل شلامى 
04 وله عَنْهَا: «أبََا سَيِلَتْ: هَل كَانَ رَسُولٌ الله كله يُصَِِ الضْحَى ؟ 


o4‏ ك 5 مه 
قَالَتْ: لاء إلا أنْ يجيء مِنْ مَغِيبه». 
)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ 47 8). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان» رقم (/7/11ا). 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ۲۸۱ 


سس ه بير 


الشّرْحٌ 
قولّه: «سُئَلَتْ) مبنيٌ للمَجهول» ولهذا الْهَمزَةٌ متكسورةٌ ومكتوبة على ياء 
ولم يدن مَنِ السائلٌ؛ لأنّه لا أهمية لمعرفة السائل بعيه؛ لأنَّ الهم معرفة الحكم 
وا مسؤول. 
«هل كان رسولٌ الله بك صل الضحى ؟ حول ما قُلْنا فیا سبق يُصلّ صلا 
اا أو يُصل ف ا «قالت: لا» يَعني: لا صل دإ أَنْ يجي من مَغیبه)» 
يَعني: إلا أنْ يكونَ هناك سببٌء فإذا جاء من مَغيبه صل الصحى» وهذا الاستئناءُ 
مُقطِمٌ» وذلك لأنَّ امُسيدَى ليس من جنس الى منه؛ إذ إن الصلاةً للقّدوم ليس 
لها دحل في الضُحىء ولهذا لو قَدِمَ مثا العصر فاه يُصلي؛ لان الرسول بك كا في 
حديثٍ كعب بن مالك عة إذا قم من سَفر بدأ بالمسجدٍ فصل فيه ركعتَينٍ)!", 
حتى آنه أمَرَ جابرًا نة كا في حديث يِه ا لحمل على الرسول كَل لَ) قم المدينة 
وأتى إلى النبيّ يل ليُسلَمَه الجمل مره أن يدل المسجدّ ويْصِل فيه" فالإنسان 
ينغي له أولّ ما يني البلدَ أنْ يذهب إلى الَسجدٍ فيصل فيه رَكعيِنٍ افتداءَ برسول الله 
يك وامتثالّا لأمره ففيه الفعل والأمرّء ولو وصّل إلى بلده في وقتٍ النهي عن 
الصلاة فإلّه على الصحيح يُصليها؛ لأن ذواتِ الأسباب ما عنها تميٌ. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الصلاة إذا قدم من سفر رقم »)۳٠۸۸(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول 
قدومه» رقم .)1١57(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الطعام عند القدوم» رقم (۳۰۸۹)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم» رقم .)۷٠١(‏ 


نشكا قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

إن قال قائلٌ: إذا قم من السمّر ووصّلٌ البِيتَ فهل يُصِلَّيها في بيته؟ 

قرول لا لقا اقيض أن و لعجو ا 
مكان» سببُها القدومٌ ومكائها المسجدٌ. 

فن قال قائل: إِذَا سار الإنسان إلى بد آحَرٌ غير بِلّدِه فهّل يْصِلٍ رَكْعمَيْن؟ 

فالجوابٌ: ظاهرٌ السّنة أنه يُصلي إِذَا وصّل إلى لدو الذي قَدِم إِليْه؛ لاني 
لا أعرفٌ أن الرسول عَََهصَكاْولتَكة إذا قَدِم إل مَكّةَ صل. 

وهل صصص بمسجدٍ الرسول كللِهِ؟ 

نقولٌ: لا بحص بمسجد الرسول؛ لاله لو كان كذلك لقال عَكْواصَكمْوك]ه: 
ا في مَسجدي» أا اكوا د ا حت أن الإنسان إذا قِدِمَ 
البلدَ أولُ ما يجيي المسجد فيصل لله عل 


څا ر ل _- 2 و 2 ¢ 
نشولة ارات أن TS‏ البلن» أن اليلد 
2 ۶ و 9 0 7 م عه و 
واحذء ويكجورٌ في مسجل بيته بلا شك» لكنْ يُصل الركعَتَينِ قبل أن يَدخْلٌ على بَبتِه؛ 
لأنّه إذا دحل فانتِ السْنة. 
م و م د مل َه 0 عي بود م 
وإذا وافقت فريضة فإِنّها تسقط مها مثل ما تسقط نحية المسجد. 
TG 2 1‏ : ِ 05 
فالشاهدٌ قولها وََتدعَهَا: «إلا أن يجيء من مَغيبه)؛ إذ الاسيثناءً مُنقطِمٌ؛ لأن 
سيت الصلاة اليس الضحن حي يكون الاستداء مضلا 


كتاب الصلاة( باب : صلاة التطوع ) YAY‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


¢ م 2 ڪڪ << عو اع بير 
١‏ - أن عائشة يمتها من دوي العلم لأنّا سيِلَتء ولا يسال إلا آهل علم 


5 ۴ 1 7[ اسم 2ح کہ سس ل وى ب رور 
لقوله تعالى: سلوا آهل الذِ د إن كترم لا امون . 
ر ري ماعن ا 00 و ص اهم 
۲- أنََّا تفت أن الرسول كَل يصلى الضحى إلا لسبب لقولها: «لا إلا أن جيءَ 
وم 
م 2 و ه- ص E‏ 21 
۳- أن صَلاة الضحى إذا كانت لسبب فإئَّها مَشروعة» كما لو دخل المسجد 
فصَل تَحَيّةَ اسل أو قدِمَ من مَغيبه» أو أرادَ أن يُصلّ استخارةً» أو ما أشبّه ذلك 
5 م عت . جه و 0 3 ê yS‏ 
وني الحقيقة أن هذه وإن كانت صلاة في الضحى لكنها في الحقيقة ليست من أجل 
2 عه 4 رب صا سس ورم سام 0 
الصحى» بل من أجل ذلك السبب» ومنه صلاة الرسول عَلِتواصَكَلهَك حينَ فتَحَ 
٠. 7 2 2‏ 0 رت لاس ا 3 
مکة فصل في بيت أمّ هانئ ثان رَكَعاتٍِ"'» فاته قد ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى 
¢ ت با ا 5 5 1 2 0 2 ع ٠.‏ 0 كد 3 
أن سبَّبَ هذه الصلاة الفتح لا الضحى» حتى أن بعضّ الأمراءٍ إذا فتح البلد صل 
ثماني رَكَعاتٍ اقتداءً بالرسول ييا في صلاته عام الفتح. 
EEE‏ سرع اح تب 
ركو روم ر که -ه ا 2 وك 2 رة 5 
5" وله عَنها: «مَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله ية صل سَبْحَةَ الضحى قط وإ 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به» رقم »)۳١۷(‏ 
ومسام: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 
رقم .)۳۳١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب تحريض النبي ية على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 


رقم (۱۱۲۸)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد 
لمن قدم» رقم (۷۱۸). 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


OS 


الشرح 

و ا 5 عدن و 

قولها يإيعتها: «ما رأيت» أيْ رؤية بصرية لا علمية» وعلى هذا فجُملة 
«يصلي» في موضع صب على الحال. 

5 و ھە 2< 00 5 و ڪ 

وقولها: «سَبْحةٌ الضحى». أي: نافلة والنافلةٌ تُسمّى سُبْحةٌ ومنه قول ابن 
عُمَرَ إئَهء:: «لو كنت مُسبّحًا لاهم مُسبّحًا: يعني مُتَقَاه ومنه قول جابر 
نة حينَ ذكّرٌ صلاةً النبيّ عَلَوآصَكة لتك في مُردَلِفة قال: «ولم يُسبّح بيتهما 
شیا“ يعني: ولم يُصَلٌّ نافلةً. 

وقلا «سَبْحة الضُحى» هل هو من باب إذ ضافة الشيءِ إلى ظرفه» أو من 

و 

باب إضافة ة الثيء إلى سببه؟ الظاهر الثاني فة الضحى). أي : النافلة التي 
بها الشّحىء لبس التي سبثها أمرا كك كان في الشحىء ون هي عن إضافة 
الشيءِ إلى سببه» کا ت ول مجو اله يعني السجود الذي سببه السهوء وكا 
تقول فق الأقاوف وان اليك والزوجات» أى: النفقة الى سببها القرابة أو الاك 
أو الزوجية. 

06 - چ عو - کہ کے :اا م ع کر ماص ن 7 

قولها: «وإني لأسبحها) يعني ما رأيته يَفعَل وإني لأفعل» قد يَستغربٌ الإنسان 

ا ° ١‏ عن و 9 2 
هذا الكلامَ -ك| سيّأتي إن شاء الله تعالى- أقول: هذان الحديثانِ بخالفانِ الحديت 
م و م 3 و وا ,و > 51 و 03 1 و 2 

الأول.» فالحديث الأول تقول رولڪ : كان يصلي» والثاني تقول: إنه كان لا يصللى. 
والقائل واحد فيا يُقدَّهُ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (184). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم .)١714(‏ 


كتاب الصلاة ( باب ؛ صلاة التطوع ) A0‏ 


نقولٌ: القاعدةٌ المعروفةٌ أن الإثبات مُقدّمٌ على النفيء فإِنْ كان الإثبات من 
شخص والنفيٌ من تو فوجة التفديم أن مع ايت زيادةٌ على وإ كان الإثبا 
والنفْيُ من شخص واحدٍ أيضّاء فإِنَّ الإثباتَ 0 مُقَدْمٌ أيضًا لاحتمالٍ النسيانٍ. 

ِذْنْ عندنا الآن ثلاثة أحاديتٌ لعائشة كته واحد در ثبت أنه يُصلّ الضحى» 
والثاني ّيه والثالث تق ذلك بسبب وهو في الحقيقة يوافقٌ الننيَ؛ لذنَّ الذي 
يكون بسبب ليس سببّه الضحىء» بل سببه ذلك السببٌُ الذي حصّل» فكيف نجمَعٌ 
بِينَ هذه الأحاديث؟ 

نقول: هذه الأحاديثٌ مُتعارضةٌ تعارّض تفي وإثباتء فلا بد إا أن تَنظرٌ 
إلى وجو مع بيتهاء وا أذ رجح أحدّهاء وإذا أمكنَّ الجممٌ فهو الالء وإذا لم 
يُمكن وجب أن تجح إلا إذا كان هناك نصء والظاهرٌ هنا آنا ججح بن الإثباتٍ 
والنفي» بأن نقول: إن الاثبات مقد مُقدَمٌ؛ لأنَّ الإثبات إِنْ كان من شخص والنفْيَ من 
شخص آحَرٌ فمعٌ الت زيادةٌ علم» وإِنْ كان من شخص واحدٍ فإن النفي يُحتملٌ 
انظ أ عليه الان ۰ 

إن قال قائل: ألا يُمكنٌ أن حمل النفىُ على حالء والإثباتٌ على حال فنقول: 
النفيّ يعني أنه لا يُصلّي سُبْحةَ الضُحى التي يُداوِمُ عليهاء والإثباث على أنه صل 
أحياناء هل يمكن هذا الجمع أو لا يمكن؟ 

ENE‏ لأنَّ النفْيَ موكد عمومٌه بكلمة «قط)» فلا بحتو أنّْ 
يكونٌ أحياناء وحيتئٍ يتر جح عندي أنه يُصل. 

ولكن بقيَ أن أن يُقَالَ: هل بصي لسبب كا في الحديث الثاني «إِلّا أن يجي من 


لمكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَغيبه)» وکا هو ظاهرٌ كلام ابن القَيِّم اة" آنه رجح أن يُصلّ لسبب» لا إذا 


أ 
ت 


كان لغيرٍ سببء أو نقولٌ: إل إذا كان لسبب فلا يصح أنْ يُناطً الحكمٌ بالضحىء 
بل الكمٌ مَنوطٌ بالسببء ثم يُقالُ: في حديثٍ عائشة عتا إشْكالٌ حر وهي 
ا ار ا ل اي 
عليه الضلاةوالشله؟ 

والجوابٌ: أن هذا ليس بمُخالفةء لكنّها ركعت ترى من مذي النبيّ بي 
نه قد يَدَعٌ العمل حَافةَ أن يُفْرَصَ على الناس» ويكون تَرَكَه هنا من أَجْل هذا 
TT‏ ا راي ماد لما اد سي 
حَافَةَ أن فرص على الناس» وهذا لا شك فيه م نا ستخالِف هَدَْ الرسول 
لالضلا والس له فان هذا بعد 0 


ت 


5 1 اص 010 6 2 أ 

قوله لبه الصلة والس : صلا الأوابينَ»» هذا من باب إضافة الشىء إلى بيان 
النوع» يعني الصلاة التي يُصليها الأوّابون» والأوّابون جع أوّاب» وهو الرجوعٌ 
(۱) زادالمعاد .)۳٤١/۱(‏ 


6 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رقم 
.)۷٤۸(‏ وليس في الترمذي» وانظر تحفة الأشراف (774857). 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) YAY‏ 


إلى الله َكَل من مَعْصيته إلى طاعته» وقد أثنى الله تعالى على الأَوَّابِينَ في قوله تعالى: 
وينم المبدٌ | ِنَم اواب 4 [ص:٠۳].‏ 

وقولّه: «حين تَرمَضٌ الفصال» يُعني: تقوم منّ الروك لشدة الرَّمْضاءء 
وهذا إلا يكو في آخِرٍ الضُحىء والفصال: جع قَصيل» وهو ود الناقة» وعند 
العامة أنه ولد البقرة وو الاو اتنا وور لكت اا العونة 
هكذا القَصيلٌ: ولَدُ الناقةء وسمّيَ قصيآد لانفصاله عن أمّه» وهذا يَقنَضي أن يكونَ 

في هذا الحديث: ير النبي BADE‏ أن صلاةً الأوَّابِينَ في هذا الوقت» 
وهو يَقْتَضِي أن یکو هذا الوقثُ أفضّلَ وقتٍ تُؤدَّى فيه صلاةٌ الضحى» وألّه كلا 
تأرَ الإنسانُ فيهاء إن أفصَلُ» وعلى هذا فهِيّ منّ الصلّواتٍ الموفَتة التي الأفضّلٌ 
في فعلها خر الوقتِء وعندنا صلاةٌ أخرى الأفضَلٌ فِعلّها في آخر الوقتِء وهي 
صلاة العِشاءء أمّا الظهرٌ فهي لسببء وأما صلاة الليل فليس في آخر الليل الأخير» 
وإنَّا الأفضّلٌ في الثلْثِ بعد النصفي. 

وقول المؤلّف: «رّواه الترمذي» غريبٌ منه» فالحديث في (صَحيح مُسلم)» 
BS‏ ل انا نب لتيل لتاقي أن را 
(صحيحٌ شسلم)ء ويُعلَقُ على الكتابٍ ما جاء في (صحيح مُسلم) حتى بتي 

من فوائد هذا ا لحديث: 

اد تروت ا ی 

اع انه كلا اخ لاان ق اء ضا الصبحى فهو أف ولك إذا كان 


YAR‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الإنسا ن في آخر الضُحى مَشغولا -إمًا بوظيفته» أو بتجارتهء أو ما أشبةَ ذلك- 
واف إن آخرها إل هذا الوقت أن يساهاء أو ألا تتس له فعلهاء فاه بصلا 
في اول وَقتهء ولا حرّجٌ عليه. 

۳- جور التوقيت بذكر حالةٍ منّ الحالات. وهذا هو الغالبُ في الزمن 
السابتق قبل خروج الساعاتء آنه يوَقّتونَ بالأخوالٍ «حينَ ترتفعٌ الشمس قِيدَ 
رمح). «حين قائم الظهبرة»ء اخ شف الف للغروب». ولو كانت 
السام ور اا ا لأمّها أبن وأظهَرُء لكنْ إذا لم يكن هناك 
شيءٌ يُحَدَّدُ على سبيل الدقة فليّحِدّدْ على سبيل التقريب. 

سس ب DD‏ :سس 


7 وَعَنْ أَنْسِ كَالَ: قال رَسُولُ الله يكل «مَنْ صل الضحى نت عَشْرَةَ 
َكْعةبتَى الله له قَضْرً في لجنا روَا الذي وَاسْتَفْرََةُ''. 


310 


الشرح 
قوله: من صلى الضُحى بْنْتَيْ عَشْرةَ ركعة» «من» شرطية واثنيٰ عَشْرةً» 
و رت ے۶ 2م فى و 7 ره ٠‏ . و 
مفعول صلى» و«ركعة) تمييز» وقوله: «تنى الله هذا هو جواب الشرط. 
قوله: «قَضْرًا» القصرٌ هو البيثٌ الكبيرٌ الواسعٌ» و«امنة» معروفة» هي الدارٌ 
التى أعدّها الله تعالى للمتقينً. 


ذا $ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الوتر» باب ما جاء في صلاة الضحىء رقم (۷۳٤)»ء‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء 5 صلاة الضحى» رقم (۱۳۸۰)؛ وقال الترمذي: 
«حدیث أنس حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ۲۸4 


قولّه: «رَواه التئزمذيٌ واستّغربه» أيْ قال: إِنَّهِ غَرِيبٌ» وقد ذكَرَ , بعض العلاء 
0 أن الُمذىّ إذا قال: حديتٌ غريب فمَعْناه أنه ضَعيففٌء ولكنّ هذا ما 

أظنه يَطَرِدُ في كلّ ما قاله إا غالبُ الغرائب التي يَذَكُرُهاء ويقول : نا غريبة ها 
0 

وقوله: «من صلی الضحى»» «مَن صَلَّ): ظاهرٌ الحديث أنه يفي صلاته مره 
واحدةٌ ولو في يوم واحدٍ؛ إذ إِلّه لم يقل: مَن حافظ. 


۹2 


وقولّه: «بنى الله له قَصرًا في اة جَزاء على هذه الصلاةء ولكنّ الحديتٌ 

ضَعيفٌ» وقد ورد هذا من حديث أُمَّ حَبيبة» فين صل في اليوم كله ي عر 

ركعة» وهي أربعٌ قبل الظهرء وركعتانٍ بعدّهاء ورّكعتانٍ بعد اغربء ورَكعتانٍ 

بعل النشاف وو كسان قا لفح "' فهذا في الرواتبء أمّا هذا الحديثِ فان المي 

کی غرابته» وذكرَ ابن حجر يََدُآَنَهُ في (التلخيص) أنه ضعيفٌ”!"؛ وعلى هذا 
فل خخ لا 


gaa‏ :جه 7C ٠١‏ ...سس 


97 - وَعَنْ عَايْشَةَ وټ قَالّث: «دَخَلَ الس يك تى فَصَلٌ الضُحَى 


ا 


سس نت کے مر 


ان رَكَعَاتٍ) رَوَاهُ ابن حِبَّانَ في (صَحِيحِهِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن» رقم (۷۲۸). 


(۲) التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير (۲/ 885). 


(۳) أخرجه ابن حبان في صحیحه» .)7017١(‏ 
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هذا الحديث أيضًا لو أن المؤلّف رجا أثى , ه مح أحادیثِ عاش ا 
السابقة لكان أُوْلىء وفيه إثباثٌ أن الرسول عَجوسه قل صل الضحى ثان 
كعات وَججِمَمٌ بيه وبين قولها: «ما ربت صل قطه بيا سب أنَّ الإثبات مُقدّمٌ 
على النفي» وبهذا انتهَّتُ صلاةٌ التطوع. 

ومن فوائدٍ هذه الصلاة أ أي صلاةٍ الضحى: 

له نبَتَ عن رسول الله يل أنها تَجْزئٌ عن الصدَقاتِ التي تكون على البدَنِ 
فإنَّه يُصبحٌ کل يوم على كل سلامى منّ الإنسانٍ صَدقةٌ والسّلامى العِظامُ وقد 
دروا ان اق ا منة وبع نمل تكو كز رود فيل عليه أذ 
سيدق تلات مويق Rl eee GC‏ 
وغي E‏ رادام : افك س صد وك ا ص 
وكل تخبيرة صدقةٌ؛ وكلّ تليلةٍ صدقة وأمرٌ بالمعروفٍ صدقة تبي عن الْكَر 
صدقة وإماطةٌ الأذى عن الطريق» وإعاة الرجل في ديه وخ ذلك كل معروفي 
فهو صدقةء لكنْ قال في آخر الحديث: «ونجزئ من ذلك ركعتان يَركَعُهه| منَ 
الضحى»"» وهذه فائدةٌ عظيمة أنََّا تُسقِطْ عنكٌ هذا الواجب من الصدَقاتِ. 
ولق ا كنج ات ا يذل هل ا هلم لقيو 
كف 313 0 مكنا ف هرد لاس واس اله قاس 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان» رقم (۷۲۰) من حديث أبي ذر رَدََةعَنهُ. 


كقاب الصلاة( باب : صلاة التطوع ) ٨۹1‏ 


وقد يقولٌ قائل: إِلّه لا بغي أن يداو م عليها حتى بِمُقْتَضى هذا الحديث؛ لأنّه 

إذا داوَمَ عليها تهاوّنَ عن باقي الصدّقاتء تهاوّن عن التسبيح والتحميدٍ والتكبير» 
أن تركها توق بهل أذ كردق غ قط قله ال رقمو ا ا 
قعل هذا مرةً وهذا مةه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تَْميةَ لَه هذا فين 
قرالا جو اطاط ين قراف الفا ال بكرن بد e‏ 
للا بان صل كع نم الوت آئا کن لايقوم اليل فذمب ل ليب أذ يداو 
عليها'"» واستدَلّ بأمر الرسول عَلِآصَكمْوالتَكم لأبي هريره نة بصلاة ركع 
ا والأقَرّبٌ عندي واه أعلم- اا تسر داقاء قال إن كوم الإنسان 
نهارن عن التهليلٍ والتسبيج والتكبير والتخمپو؛ لأنّه آتی این الرکعتن يُقال: 
إن الإنسانَ قد يَتهاوَنُ بهذاء وإِنْ أتى بها؛ لأنَّ الركعبَينِ قد لا زئ في كل حال؛ 
لأنّهِ لا بذ أن تكونَ كاملة بشُروطها وأزكانها وواجباتهاء ومَنِ الذي 0 بهذا؟! 
NE‏ 


الهم أن الذي طهر ل آنه بن المذاومة عليهاً: 


.)۲۸٤ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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0 


باب صلاة الجماعة والإمامة 
1 سس ب م480 e.‏ 5 
نَ) ذْكَرَ الولف رة آله فيا سبق الصلاة على وجه الانفرادٍ وكيفياتها وصفاتهاء 
وما ek‏ من الصلاةء ذکر الصلاة على سبيل الجمع» فقال: «بات صلاة الجماعة 
والإمامة». 


و«صلاة الجماعة) يَعني: أن يَجتَممَ الناسٌ على الصلاة» وقد أَجمَعَ العغلماءٌ 

اله على مشر وعيّتّها وأا ا 
في ذلك شالف؛ وذلك لا فيها من احير الكثير للأمةٍ الإسلامية. من الاجتاع» 
والائتلافي» والتعارف» وتعليم الناس بعضهم بعضّاء ولا فيها من كُرينِ النفس 
عل قاع اله واس لان وهل ا الغ لكلو الاح الال 
لإمايهم» والطاعةٌ في الإمامة الصّغْرى تُدرّبُ ورن على الطاعة في الإمامة الكَبْرى» 
ولذلك يُتابع املو إمامّهم قا لذ تهون ول اوو أن أهل 
العلم بعد اتفاقهم على ئها من أفضَلٍ العباداتٍ وأجَلٌ الطاعاتٍ اختَلّفوا على أربعة 
أقوال» أي اختَلّفوا في مشروعية صلاة الجماعة» سواءٌ كانت في المسجدء أو غيره 
على أربعة أقوال: 

منهم من قال: إل الجماعة رط لصحة الصلاقه وأنَّ مَن صل مُنفرِدًا بلا عُذرٍ 
فصَّلاه باطلتٌ ولو صل الف مرق مث من صل بلا وضو يعني: لا تصحٌ صلا 
والواجب عليه أن يطلب الجاعة في أي مسج وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) زلف 


ضيه را أنه" وابنٍ عقيل من أصحاب الإمام أحمد» ورواية عنٍ الإمام أحمدَ ٍ 
راط مدعت الطاه ندا 3 

ومنهم من قال: ئها فر عَنٍ تحِبُ على كل واحدٍ منّ الرجال أن يحَضْرٌ 
الجماعة» ولا يُعدّرُ أحدٌ بالنتخلّف عنها إلا مَن عدَّرّه اله ورسولّه وهذا القولٌ هو 
> 2 .ا 4 00 i‏ 5 م 
أصح الأقوالٍء وأنَّا فرض على الأعيانء يَعنى: على الرجال. أمّا النساءٌ فلا تجبٌ 

ومنهم مَن قال: : إا فرض كِفاية» إذا قام بها م من يكفي سقط عن الباقينَ» فإذا 
جد في المساجدٍ من يُقيمونَ الصلّواتٍ جماعةً فان بَقِيّةَ الناس لا تَلرَمُهم» بل تكو 
ا 7 1 8 اع 
في حقهم سّنةَ لا واجبةء فإذا قام طائفة من أهل الحيّ وصَلَُوًا الجماعة في المسجدٍ سقط 
عن الباقينَ» وهذا ضعيف» ولكنّه أقل ضَعمًا منَ القائلينَ بأئَّا سنه 

5 ENR 

ومنهم من قال: إنّها سنة وليست بواجبةٍ لا على الأعيان» ولا على الكفاية 
ولا شَّرطء وهذا أضعفٌ الأقوالٍ على الإطلاق» ولكنْ قال بعضّهم: إا سنه 
مؤكَّدةٌ وني اصطلاح هذا القائل أن السّنَةَ المؤكّدةٌ ينم الإنسان بتركهاء فيكونٌ 
خلافه مع القائلينَ بالوجوب خلافا لفظيًا؛ لأن الکل يُونّمُ ن تركها بلا عُذرِء 
لكنَ المعروف أن السنة ل يوم تاركهاء وقد نص الإمامٌ الشافميٌ يمه في كتاب 
(الأمّ)» قال: لا أرى لأحدٍ قَدَرَ على الجاعة أن يَدَعَها إلا بعُذر؛ وهذا يدل على أنَّ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١٠١ /١١(‏ 


(۲) المحرر في الفقه ومعه النكت »)٩۹۲ /١(‏ والفروع (۲/ °( والإنصاف (5/ .)۲٠١‏ 
(۳) المحلى بالآثار (”/ 5 .)٠١‏ 
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ےو ( 


الشافعيّ نفسّه راه يَرى َا رض عَينٍ! 
5 و عي i‏ ر de‏ _- 
والقول الراجحٌ من هذه الأقوال أنََّا فرض عَينِء وأنه يب على كل رججل 
مسلم أن يضر الجماعة» ولكته إذا ترك الصلاءً مع الجماعة أثم وصِحّتْ صلائه 
6 غ و ا و ٤‏ ى ۶ 
ويدَّلٌ لذلك الأحاديث التي ذكَرَها المؤلّفٌ كحديث ابن عْمَرَء وأبي هُرَيرةً» وأبي 
سَعيلِ تهر فهذه الأحاديث تذل على أن صلا الفلّ صحيحة؛ لأن النبّ كله 
قال: (صلاة الجماعة أفضّل من صلاة القَذّ بسبع وعشرينَ دة ولو کانت صلاة 
التووغة ج فا ضار ها فض اداو هله الأحاديث عل الْعُذُور فيه 
نَظرٌء لأن شيخ الإسلام ابن تَيْميةَ رمَا" قال: إن هذه الأحاديتٌ في الًعذور إذا 
تأخرٌ عن صلاة الجماعة فإنّهِ يفوئه خمسٌ وعشرون دَرجةء ولكنّ كلامّه هذا أيضًا 
06 د 2 < و 
فيه نظرٌ؛ لأن النبيّ ا قال: «مَن مرضٌ أو سار كُتِبَ له ما كان يَعمَل صَحيحًا 
مُقِييَ)» والحديث في (الصحيح)ء فيد على أن المريضٌ الذي يَعتادٌ صلاةً الجاع 
إذا تخلف عنها كتبّ له أَجِرّها كاملًا. 
إن قال قائلٌ: ما أدلة هذه الأقوال؟ 
ت 5 7 7 EOE‏ 586 
تقول: أكاامن فال ا شه فال إن الدليل عل سن ها قول ال سول 0 
)١(‏ الأم للشافعي .)٠۸١ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (١٤1)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(5060) من حديث عبد الله بن عمر رََاابَدعَنهُ. 
(۳( مجموع الفتاوى (۲۳/ 770). 


)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
( )ا من حديث أي موسى الأشعري صالئَدُعَنةُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ف 
ا ا ١‏ بالا طايه لقا 15759819 ا ا ا و ل ا جع ي 


«صلاةٌ الجاع فصل من صلاة ا : «أفضَل» 
والأفضلة لغ أن المسألة من باب امُمَاضَلةٍ لا من باب الإلزامء ىما تقول: 
ابن زتعا أل من ركسي الرضترة ثلانًا أفصَلٌ منّ الوْضوءِ مرَّتِنْ» وهكذا 
هذا ةفو يفول اشن 

e‏ أا فر غل الان فاسفد لوا بأمر الله تحال هاف القرآنء 
فان الله تعالى أمرّ بها في حال ا لوف فقال: ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصككزة 
نمم طاية متهم عك ولاخدوا أُسْلِحَتهٌ ادا سَجَدُوأ لکنا ن ورڪ 
وَلْحَأَتِ CL‏ أُخْرَى لر يصاوا لصوا مَعَكَ 4 فقال: لمم طآيكةٌ4. واللام 
لامُ الأمرء ثم قال: ولتت طايمة أخرى لر يصلوا لِصَنُوأ مَعَكَ ‏ واللام 
ا نا لو كانت فرضًا على الكفاية 
لكانت الطائفةٌ الأولى كافيةً ؛ سقط الوجوب عن الطائفة الثانية» فلا أُوْجَبّها الله تعالى 
على الطائمتين عُلِمَ ّما فرص على الأغيان» هذا منّ القرآن. 

ور الس قال ال علنوالصلوالآه: «لقد همَمْتَ أن آمْرَ بالصلاة فقا 
ثم آم مر رجلا فيصل بالناس» : ل 
يَشهّدونَ الجماعة أحرّقَ عليهم یونم بالنار»'"» ولو كانت فرص كفاية لمعت 
هؤلاء الجماعة الذين مع الإمام» إذن أصحاب هذا القول تدارا بعموم الآياتِ 
والأعاويع لداعل اوجرب ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب صلاة الجماعة» رقم »)٦٤٤(‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف. رقم )50١(‏ 
من حديث أي هريرة ركن 


لطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وما من قال: نا فرص كفاية قال: إن صلاةً الجماعة من شعائر الدّينِ الظاهرة» 
والشعائرٌ الظاهرةٌ يُكْتَفَى فيها بالظهور فقطء ولو من بعض الُسلمينَء فإذا ظهرّت 
هذه الشعيرةٌ في البلدِ وصلى في المساجدٍ مَن شاء الله سمّطّت عن الباقِينَ» وقاسوها 
على صلاةٍ العيدٍ فقالوا: إِنَّ صلاةً العيدٍ فرص كفايةء لا تجبُ على كل واحدٍ أَنْ 
يصن بل إذا صل طائفة تحصْلُ بهم إقامةٌ الشعيرةٍ وكفى» ولا ريب أنَّ هذا القولّ 
خف ون ذ عليه إن شاء الل بعد 

وأمّا من قال: ها شرطٌ لصحة الصلاةٍ فاستدلُوا بقول النييٌ :قن سوح 
النداءَ فلم يجب فلا صلاةً له إلا من عُذَرِ)”". 

قال يكل «فلا صلا له»» والأصلّ في النفي لوجر جود فإذا لم يُمكِنْ فالصحة 
اذا لم ُن فلكيال» وهنا يُمكن أن تكو لني الصحةٍ أيْ أا لا صلاةً له تح 
قالوا: وإذا أَنبَنَم أئَّا من الواجباتٍ فالقاعدةٌ في الواجب 53 نان إذا تسد ترك 
بِطَلَّتٍِ العبادةء فأنتم تقولون: إِنّه واجبٌ للصلاة فإذا ر هذا الو جوب فالقاعدةٌ 
بالطل سر هال رك ري :أو NN‏ 
القاعدةٌ في كل العباداتِ» فكل العبادات إذا تر الإنسانٌ فيها واجبًا مُتعمّدًا بطّلّت. 
وأ العبادة لا تَصِحّ بدونه» وهذا في الحقيقة دلي قوي وتعليلٌ جيدٌء ولولا أنَّ 
الأحاديتٌ مََّعْه لكان هو الصواب. لهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن يميه ردا" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجاعة» رقم 
(74). والدارقطني رقم .)٠٠٠١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ /01)» وصححه ابن 
حبان .)7١75(‏ والحاكم (۱/ 465 7) من حديث ابن عباس وََِدُعَنْها. 

(۲) مجموع الفتاوى .)۱١/١۱۷(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 44 
لسع برس جب وص ب تس و ا ا ارا 1 


ما القائلون بأئّها سنة: فنا ترد عليهمٌ القولّ بالنصوص الدالة على الؤجوب 
منّ القرآنِ والسُّنَةٍ كا سبَقّء ونُجِيبُ على تَعْليلهم بالأفضليّة أنه لا يَلرَمْ منَ 
الأفضلي ة عدم الوجوب» صحيحٌ أن كر الأفضلية لا يدل على الوجوب» لكل 
١‏ یڈ عل عدم الوجوب» فرق به أذ قول: هذا الحديث يدل على عدم الوّجوبء 
تقول: هذا الحديثٌ لا يدل على الوجوب» فالأفضلية إذا ذكرّت فقيل: هذا 
ka‏ للك رغنك ال a‏ 
الأفضلية أي في أصل الاين والجهاد. ومَعلومٌ أن الإيهانَ بالله أوجَبٌ الواجبات. 
والجهادٌ في سبي الله ذُروءٌ سنام الإسلامء ار الوخو ا ندا اقول 
تعالى: 9# يكأها لذبن انا عل آنل ع رز ییک من عاب ليم ا لومون يمه ورسُولهء 
هدو في سبيل اله اموا لد أشي 2 5 411 فلو أن بظاهر الاي في قوله: 
لدل ڪر لم4 لكان لو تَرَكّه الإنسان فقد ترك الأفصَلَء وكذلك تأ الأفضلية 
با هو واج بالإجماع. قال تعالى: لاما الَدِيرَ عامنوأ إِذَا ووت لِلصَّلَرْوَ من تور 
الْجَمَعَةَ فَأسْعَوَأ إل دراك وذروا ايع دیک لک إن تر تََلَمُونَ 4. هل 
نقول: لا يب السعيٌ إلى الجمُعةٍ لأنّه خيرٌ منَ البيع فقط؟ لاء وفي الجهاد قال 
تعالى: فصل اله اهرب اولوح ایہم عل قوري دَرجَةٌ 04 والجهادٌ في سبيلٍ الله 
واجبٌ» بل هو ذُروةٌ نام الإسلام؛ فدلّ هذا على أن التفضيلَ ا يمتع الوجوبَ 
6غ عدي 
ونرد على مَن قال بأئّها شر طٌ لصحة الصلاة: أن الأحاديتٌ دلت على الصحةق 
من ذلك قو ل عَلَنَهِااضَلة والس لا #: (صلاة الجماعة أَفضَلٌ من صلاة المَذّ) دل هذا 
ل و N a‏ 


534 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الب عَلَهصَلاوالئَكْ لصلاةٍ الفرد مضلا عَلِمْنا أا نص ون الجماعة ليست 
بشرط في الصحة. 

وأا العلل باد ما كان واجا ق العادةقإءا تطل يدمه فقول الواجيث 
واجبان: 

أحدّهما: واجبٌ في العبادة. 

والثاني: واجتٌ لها. 

والجماعة من الواجباتٍ لهاء لا منّ الواجباتٍ فيهاء كالأذانٍ والإقامة مثا 
فالأذان والإقامة واجبانِ للصلواتء ولكنْ لو صلی بدونٍ أذانٍ ولا إقامةٍ صِحَّتٍ 
الصلاةٌ؛ لأت واجبانٍ لهاء هذا أيضًا اجتماعٌ خارجٌ عن ماهيّة العبادة» فهو واجبٌ 
لهاء وليس واجبًا فيهاء فإذا قالوا: أنتم تقولونٌ: إن صلاةً الجمُعة لا تصِحٌ إلا 
بجماعةء فلو صل الإنسان الجمُعة في بيته جماعة لم صح فنقولٌ: إن الجمّعة ورذ 
فيها ما يدل غَإن ذلك لهذا تى جد يللاف هذفان الا ادت 8 عل 
ايح 

شي الإسلام َال أجابَ عن كلمة: «أفضّلّ من صلا المد سبع وعشرينَ 
درجة)» فقال: 0 أوافقٌ على أن الر سول عَليَهاصَكاهُوَاتَامٌ أنبَتَ هنا فضلا في صلاة 
لمرد وإثباتٌ الفضل فّرع عن ثُبوتِ لصحت لكي أقول: إن هذا م لذو أي : 
إذا صل وَحْدَه وهو مَعذورٌء فإن صلا الجماعةٍ أفضَل بسبع وعشرينَ درجة"ء 
وهذا الجوابٌ الذي ذَكَرَه مهال فيه شيءٌ منّ النظر. ا 


.)7780 /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أولا: أن الَعْدُورَ إذا كان من عادته أن يَفْعَلَ فله أجرٌ الفاعل كاملاء وإذا كان 
ليس من عادته لكنْ يَتمنّىء فله أجرٌ النية كاملةً ثم إن الحديتٌ هنا ظاهرٌ في العموم: 
«أفضَلٌ من صلاة الفذ»» ولم بقل المعدون: 
وعلى هذا فنقولً: أن الصحيح ما عليه أكثرٌ أهل العلم» وهو المذمّبُ ابا 
ص 2 هه 8 1 ل و 
فرض عَينٍ على الرجال البالِغِينَ للصلّواتٍ الّمس. وينم الإنسان بِتَركِهاء وتكون 
ات ناق ولک هال تكون اط 
يدل على وجوبها: الكتابٌء والسَنة والإجماعٌ الفعلٌ من الصحابة كنةر 
أا الكتابُ: فقال الله تعالى: لوَأَقِيِمُوأ الوه واوا لرکو وأركَمُوأ مع الوكين 4 
[البقرة:4]» وما يدل على وجو ما أن الله تعالى أمَرَ مها حال الجهادٍ في سبيله» فقال لتبيّه: 


ص د ل ا ا و م کے ۶ ا ہے دو ےہ 6ر2 برسم 7ے مسرم 
#وإدًا كنت فم فاقمت لهم الصلوه فللقم طايفة منم مَعَكَ ولأخدذوا اأسلحتهم 
سس عر > ى f.‏ 8 0 م ر رص ر رر ہہ ر ل 
فإِذا سجدواً يعني: أَتَمُوا صلاتهم. #قليكونوا من ورآيڪم ولات طايفّه 
-ه 8 ه له 0 رم 2 ر < ل 4 27 ميرم 07 سخ حو 5 ص 
أخرك لر يصَلوا فليِصَلُوأ مَعَكَ وَلَيَأَحَدُوأْ حِذْرَهَمٌْ وَأسْلِحََهْمَ *. ووجة الدلالة من 


سے ع 


الآية: أن الأصلّ في الأمر الوجوبٌء ثم إن اله تعالى أوجَبّ على المؤمنينَ أن يُصلّوا 
جماعة في حال القتال» وما وجب في حال القتالٍ فوجويّه في حال الأمن من باب 


عورم ر ر٤‏ دس ع قا > ر 


اول ثم قولّه: ذا سدوا فليتكونوا من ورآڊڪم ولات طايقَة أخرو ل 
يصوأ ليصَنُوا مَعَكَ 4» دليل على أتها فر عينٍ؛ لأتَّا لو كانت فرص كفاية 
لسقطت بالطائفة EE N‏ ا دل ذلك على اتا 
واجبة وجوبَ عين. 


FE 2 2‏ 2 8 ع مم 56 ¢ ے 
وأمّا منّ السَّنةِ: فالأدلة في ذلك كثيرةٌ منها: حديث أب هْرَيْرةَ تة أن النبىّ 
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ية قال: «والذي تفي بيده لقد ممَمْت أن آمُرَ الناس بحَطب فِيُحْطبٌ. ثم آمْرَ 
بالصلاة فيؤدّنَ لهاء ثم آمْرَ رجلا فيوٌمَ الناس» ثم أَُخالِفَ إلى رجالٍ لا يَشهَدونَ 
الصلاة فأُحرّقٌ عليهم بُيوتم؛ والذي تي بيده لو يَعلَمُ أحدُهم أله جد عَرْا سَمِينا؛ 
أو مِرْمَائَنِ حَسْتَنَنٍ لشهدٌ العشاء“"» ولو كانت فرص كفاية لاكتفيّ بمَّن أقامّها 
إمامًا للناس» ولا حاجة إلى أن يذهب إلى هؤلاء لیحرق عليهم بي وتهم» «والذي 
تفسي بيده لقد هصَمْتٌ أقْسَمَ عبوالتلرالتكم آنه هم وأكَدَ هذا الهَمَّ بالقسم» واللامء 
وقذه وقوله: «أنْ آمْرَ بحطب فيْحطَبَ -أي يمَعَ - مر رجلا فيصل بالناس 
-إمامًا- ثم أُخالِفٌ إلى رجالٍ لا يَسْهّدونَ الصلاة فاح رق عليهم بيوتهم بالنار). 
فقس ڪيه َكّوالكَلةالآم أن يَستَخلِف لأهمية الأمر. 

وقول حرق عليهم'» هل ارد ينها وهم فيها. أو بحَرقَها عليهم أنْ 
يف ها عليهم بالإخراق؟ نقولة لف انيف ف أنه 2 و وهم فيهاء أو 
مرها عليهم أيْ يدها عليهم بالإخراقء وأيّا كان فسواءٌ كان على الاحتمالٍ 
الأولء أو الثاني؛ فن إخراقّها إفسادٌ للها ولا يجورٌ إفسادٌ المال إلا بشيءِ واجب؛ 
لأن المحرّم لا َك إلا من أجل شيءِ واجبء لا يهك من أجل أمر مُباح» فعلى 
کل حال أفْسَمَ النبيٌ الالام آله هم أن يرق بيوت التخلفينَ عن الصلاة 
بالناٍ فدَلّ ذلك على وجوب خضورٍ الجماعةء ووجة الدلالة: أن الرسول الم ب 
بشيءِ حرم لولا أن ذلك في مقابل ترك واجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (545). ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف. رقم )101١(‏ 


من حديث أبي هريرة رنه 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۳۰1 
N ad‏ ا ل و ا ی 


os 


وقال بعص الناس الذين يَرَوْنَ أنّها لا تَجِبُ: إِلّه هم ولم يَفعل» فنقو 
ولكنْ لولا أن هذا الهم له أثْرٌ لكان ذِكْرٌه عَبَنا E EES‏ 
ولم يُرِدْ أن يَفعَلَ؟! فيكونٌ إبلاعُه إيّانا بذلك لَهْوَا لا فائدة منه» ولا شك أن 
الرسول عََنصَكاهولتََمْ أخبرنا بذلك لتَعلّمَ مدى أهمية الصلاةٍ مم الجاعة» وما 
صل إلى هذه الدرجةء أنْ يم أرحمٌ الخلقٍ بالق بتحريقٍ بُيوتِ هؤلاء حلفي 
عليهم بالنار» فدلالةٌ هذا على الوجوب من أوضّح ما يكون. 

وأما قصة الرجُلَينٍ اللَدَينِ رَآهما لنب ية في مسج الي لا انفتل من 
صلاته» فإذا پيا لم ُصلياء فدّعا بيا فجيء بها تُرعَدُ فرائضٌهماء فقال: «ما مَتَعَکى| 
أن تُصِايا؟) قالا: صِلَيّنا في رحالناء قال: «إذا صَلَّيْن) في رحالكاء : ثم اتيا مسجد 
الجماعة فصَلَّيا متهم فَإئّا لكا نافلةٌ!", الجوابُ على هذا من وَجَهَينِ: 

الوجةٌ الأول: ّا قضيةٌ عَنِء فيُحتمَلٌ أنَّ هذين الرجُلينٍ لم يَعْلّا بوجوب 
الصلاة» أي: على أا فر عَينِء ومتمَلُ أا خافا ألا يُدْرِكا صلا النبيّ كلا 

اف متو 


َي 


وهذا 5 م وتمَلُ أنَّها لم يَسمّعا النداء لهاء اله أن هذه قضيةٌ عين» 
وقضايا الأعيانٍ لا ثُنافي الأقوال. 
والوجة الثاني: أنه لا يَمنَعٌ أن تكون فرص عينٍ؛ لأن هذين الرجُلَينِ أقاما 
الجماعة لكنّهما ما أقاماها ممَ النبيّ عَلَناصَكَولتَكمْ والمقصودٌ إقامة الجماعة» ولهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة 
يصلي معهم. رقم »)٥۷١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 


يدرك الماعة. رقم (519؟), والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 
وحده» رقم (808) من حديث يزيد بن الأسود رَوَايَهْعَنَُ. 


بهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تام الجماعة في المسجدٍ هذاء والمسجدٍ هذاء والمسجِدٍ هذاء وليس بلازم أن يتمع 
الفا :و فسيحو و تكله قوز E‏ قينا كا E‏ كفن + EN‏ 

إن قال قائلٌ: ما فائدةٌ صلاة الجماعة التي فرضّها الله تعالى حتى في حال 
القتال؟ 

نقولٌ: أولا: إظهارٌ هذا الركن العظيم من أركا ن الإسلامء فَإنَّه إذا صل في 
الاح نوراه لفوت نو الكو ووو الاش ولك تدكيون نهدا الاق ار مون 
الصلاةً يشتهر ويه ر ويَتبيّنُ» لكنْ لو كان واحد يُصل في بیته» فإنّهِ لا يُذُرى عنه. 

انيًا: تَنْشِيطٌ المسلمينَ بعضهم بعضًاء فإِلّه ىا هو مُسامَدٌ الآن إذا صل 
الإنسان وَحْدَه يد من تفه الكسّلّ» لكنْ إذا صل مم الجماعة صار ذلك أعظّم له 
نشاطًا. 

نالعا a‏ 
هذا المكانِ تحصل بي يهن الألفة والر دف لکن لو کان كل بواعق لا برس اكان أبدااما 
حَصلت هذه. 

ا ا لألّه إذا فقِدَ واحدٌ تد أهلّ المسجدٍ 
يقولونٌ: عات ET‏ 
أو كذاء لمهم نّا توجبٌ أن شاع الور لبس ا 

خامسًا: تَعلِيمٌ ا لجال بهذا الركنٍ العَظيم من أركانٍ الإشلام فان الصلا؟ 
الآن حتى الذي لا يدل الدارس من عام اناس عر ها بسب لهأي إلى اساج 
ويُشاهِدُ جماعة المسلمينَ فيَعرفٌ كيف يؤدّي الصلاةً. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة لجماعة والإمامة ) ۴ 
٠‏ كنات الصلاة باب صلاة السماعة واإاة | ر د ع کے 


سادسًا: كال الشريعة» حيث شَرَحَت ما فيه إبقاءٌ الوَحْدة الإيمانية أو اللإسلامية 
فإنَّ أعظمَ ما يدعو إلى الوّخدة هو اجتماعٌ الناس على هذه العبادةء ولهذا جَعَلَ 
خسان الله , العلي العظيم- الاجت اعات على الصلوات على ثلا هم 2 
يوم واجتماع ا وج حولي اليوميٌ: للصلّوات الخمس» ET‏ 
لامر لا ل 

سابعًا: کون الإنسانٍ يُنَظّمُ أمرّه. ويجعل له إمامّا يه يقتدي به» فهو يََتَقِلُ من 


.و دمعو 


الاقتداء ذا الإمام إلى الاقتداءِ بالإمام الأعظّمء وهو الرسو ل یو آله والسام فيعوّذ 
تسه اضوع للشرع؛ لاك َد أكبرٌ الناس -يعني مَلِكَا من اللوكِ- يُصلي في 
هذا المسجدٍ يُتابعٌ ويَقتدي ويُلرَمُ أن يَِعَ أذنى واحدٍ منّ الرعيّة ولا يتخلّف عن 
إا غل فا له اعد :صلاتك: فان هذا أا عا بوجت عل الإتنبان أن هة 
عن نَفْسِه الأَنفةَ والكبرياء» حتى يخضَعَ لتابَعةٍ الإمام» فيكو له إمامًا فينتقل من 
الاتباع هذا إلى الاتباع للإمام الأعظّم محمد اا ٠‏ 
ثامنًا: إغاظة أهل النفاق والكُفرء فلكم إذا رَأَوَا المسلمينَ على هذه الوَحدة 
والاجتاع فإِلّه لا شك أئَّهم يَغْتاظونَ لذلك ويَلحَمَهِمُ العَّيظ وازن قال الله عَرَصيلٌ: 
«وله تھا ف لتم القزي إن تكؤذا کانسرت رہ بأكثورت كما تالتورت 4 
وهدامه شال له SaaS‏ ن من التو ما لا رجور 24# 
هذا هو الفرف» وال فان الأعداء ا أي ع 0 للمسلميت؟! أَيْ يَتَألُونَ 
من ذلك تَفْسيّاء ولهذا هم حا ربون ع ال كلها ليرد حاون 


و 


عليه الور وما يفص ديهم كنا يد حل السو ف'الكسلة وعاقة المسلمين 
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ٍِ إن 31 
أناسٌ بُسطاءٌ لا يَدْرونَ عن هذه الأمور ال في التي يُدخلها الأعداء فتَجِدّهم 
يَتهاوّنونَ في هذه الأشياء. 
ك 1 ۹ e 2 e‏ 
تاسعا: حصول الا جر والثواب؛ لان الإنسان «إذا تطهرَ في بيته وخرَج منه 
1 3 رمعي ر ت 7 1 2 و 2 ص 
لا ترجه إلا ا مسجد لم يخط خخطوةً إلا رقَعَ الله له بها درجةء وحط عنه بها خطيعة»"» 
و : 8 ل - 0 
وهذا قَضلٌ عظيٌ فلو صلَيْتَ في بِيِتِكَ لا تحصّل على هذاء ففيه الثوابٌ العظيمُ 
بِالخُطواتٍ إلى المساجدء وكذلك يكونٌ صلاةٌ الجماعة تَفضْلٌ على صلاة القَذّ بسبع 
وعشرينّ دَرجِةَ» وكذلك بحصول الصلاة على مَن كان مُنْتظِرًا لها. 
عاشرًا: أن فيها عمارةٌ المساجدٍ الذي أمرّ الله أن تُرقَع» ويذكَرَ فيها اسمّه. 
ولولا الجماعة ما صار مساجدٌ» ولا صار اجتماعٌ في المساجل. 
َه اع 2 و 7 َه 
الحادي عَشَرَ: التمييرٌ بين المنافقِينَ والمؤمنينَ» فالمنافقٌ لا هتم بهاء ففي صلاة 
0-75 ر يد ا 2 ر ب و 
الجماعة إذن الابتلاءٌ منّ الله عَرَجَنَّ واختباز المكَلفِينَ حتى يتميرٌ المؤمن من المنافق. 
8 5 م ه اس 0 22 8 ٠‏ 0 و 
هذه إخدى عَشْرةٌ فائدةً» وهذه لا تكادٌ توجَدٌ في كتاب في الحقيقة؛ لأن الفقهاء 
غالبا يَذكُرونَ ثلاث فوائد أو أرب فوائك» لكنْ إذا جعت هذه الفوائدء فإن الإنسانَ 
سيّستفِيدٌ منها كثيرًا إن شاء الله. 
ومعرفتّنا للفوائدٍ والجكم تَقَدَّمَ لنا أن فيها فوائدَ كثيرة: 
عو 0 
الأولى: زيادة الطمأنينة للانسان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم »)1٤۷(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الح اعة وانتظار الصلاة» رقم ( )من حديث 
أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0 


١ 
08 
3 ٩ 


والثانية: مَعرفة أسرار الشريعة وكمالهاء وأ؟ 
والثالثة: 2 الاد والامتثال. 
ےم و نل 
الفرق بين الاولى والثالئة: 
000 م ع ۰ اط 2 7 i‏ ر 
أنّ الأولى: طُمأنينة في قلبه» بحيث يَطمئنٌ إلى الوجوب مثلاء أمّا الغالثة: 
وهي شرعة الْبادَرةٍ إلى الفعل؛ لألّه لا شك أن الإنسانَ إذا كان يَعلّمُ الحكْمةً والسرّ 
من هذا العملء فإنّه ينقاد أكثرٌ ويبادر. 
(OPA‏ ل 
۸-عَنْ عَبْد لله ُن عُمَرَ عن أن رَسُولَ الله ياء قَالَ: «صَكدهٌ الماع 
أَفْصَلٌ من صلا المد مع وَعِشْرِينَ دَرَجَة) می ا عَلَيها". 
الش < 
2 5 ع 0 
الجماعة: في الأصلٍ بمعنى الجمع أو الاجتماع» ال المجتوعئن» رل 
«صلاة الجماعة». أ : صلاة السب و «أفضَلٌ بسي وعشرين درجة» 
الأفضل: هو الأعلى بسبع وعشرينَ دّرجة. 
e‏ لوو أت : 1 ت 
فان قال قائل: هل يدل فيها صلاة ارد فيكون الفاضلٌ سنا وعشرير 
AES Er 2‏ 2 9 7 
دّرجة» أو لا تدخل فيكون الفاضل سبعًا وعشرينَ» وصلاةٌ المنفردٍ واحدةٌ» فيكونٌ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجاعة. رقم (5146). ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجئاعة وبيان التشديد ف التخلف عنهاء رقم 
(106) من حديث عبد الله بن عمر رنه 


لمان فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مَعنى هذا: أن صلاةً الجاعة بثانِ وعشرين درجة ولا الشر ةو اضر" 
هذا هو الظاهرٌ؛ لاه قال: أفضَلٌ بكذاء فالظاهٌ أنَّ سبعًا وعشرينَ دَرجِةٌ انظ 
إلى الربح كم؟ ! 
E‏ مئتانِ وسَبعون» وهذا کک والإنسان يشو شق عليه أن 


والأخخطاد ا ا 


فوائد هذا الحديث: 


١‏ - فض صلاة الجماعة وهو واضحٌُ. 

ا هذا الفضلٌ بهذا المقدار ااسبع وعِشرينَ دَرجة)» وإذا أضَفْنا إليها صلاةً 
القَذّ تكونُ صلاةٌ الجماعة ثمانن وعشرينَ دَرجةً. 

۳- صحة صلاة الُنفردء ووجة ذلك: أنه أنبَتَ فيها فيها فضلاء ولولا صحتها 
ما أثبّتَ فيها الفضل. 

- حرص الشارع على اجتاع كلمة الُسلمينَ؛ لأن صلاةً الجماعة لا شك 
ئها جمعٌ لكلمة المُسلِمينَ» وزَّرعٌ للمَودَة واللَحبّةِ بيتهم» وقد سب أن ذَكَرْنا في 
فوائدها إخدى عَشْرةَ فائدة. 

ه- الترغيبٌ في فضل صلاة الاعةٍء وهذا غيرٌ الفائدة الأولى؛ لان النبي 
الالام ما ذكَرَ هذا القَضل ليُخبرنا خبرًا تَعتَقدُه بدون أن تَطلَبَهء بل أخيرنا 
بهذا لتَعتقِدّه» ثم تَطلّب هذا الشيءَ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ¥ 


فإنْ قال قائلٌ: هل يوْحَذٌ من هذا الحديثِ وجوبٌُ أنْ تكونٌ الصلاة في المسجدٍ؛ 
أن الشراعة للعهفةبوالعرو ف والعيرة فى ههقا سيرك كله أن اشع أكون 
الاق اللنجف ار رل ال ها لدان ال ران اة فاا ايع ولو فى 
البيتِ- أفضل من صلاة المذ؟ 

نقولٌ: الظاهرٌ الأول اها أيْ: صلاةٌ الجماعة المعهودةٌ التي تون في 
المساجدٍ أفضلٌ من صلاة الفَذّه فيبّقى النظرٌ فيا لو صل جماعةً في الببتِ مع قرب 
الَسجِدٍ واطوئنانهم إلى أن يُذُركوا صلاةً الجماعة» هل ينالونَ هذه المضيلة اَم لا؟ 

لظا آم لا الوکا دلي حديث أن رر کیت لا ذكر لها اق 
بخمسٍ وعشرينَ جَرْءَاء قال: «وذلك أنّه إذا وا فأسبَعٌ الوضوءَ ثم خرَجَ من 
ته إلى المسجدٍ لا يرجه إلا الصلا"» هذا يؤيّدُ أنَّ لمراد بالجماعة هنا اللجماعةٌ 
المعهودةٌ التي تون فى اساج وسيأن إن اء :الله دک الخلا أن ادبت اللاي 
بَعدّه: هل الجماعةٌ مُطلقًا هي الواجبة أو الجماعة في المسجد؟ والثاني هُو الراجحٌ 

۹ - سَعةُ قَضل الله ع٤‏ لأنه e‏ الفا 
خش تكون الزيادة في امس يوميًا مئة ومسا وثلائِينَ» فهذا دلِيلٌ على أن فضلَ 
الله لا نهاية له وال واسعٌ علي والحسنة أصلّها بعر أمثالها إلى سبع مئة ضعف 
إلى أضعاف كثيرةٍ -سبحان الله- شيء لا يخر بالبالء ولك الله جلو واس 
عليمٌ وذو القضل العظيم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجاعةء رقم »)1٤۷(‏ ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم (119) من حديث 
أي هريرة وَوَلِتََعَنَة. 


۳۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


00 


رم ير 


5" وَلَهُهَا عَنْ أ بي هريز رة تعد بحس وَعِسْرِينَ جُرْءًا 
الشرح 

القاعدة في اللغة العربية أن يقالّ: بحَّمسة وعشرينّ جُرْءًا؛ لاله إذا كان المعدودٌ 
مذكرًا أت العد فإذا كان الأمرٌ كذلك يعني إذا ثبت أنَّ لفظ الحديثِ «خس 
وعشرينَ جُرءًا» فلعلٌ هذا لأنّه أرادَ بالجزء الدرجة» فأنَّتّهِ باعتبار العنى. 

ونا تنيت انار زد عن تفيل ميلا E‏ اكز الفبوازد 
امذُكورة فيما سب لکن يَبْقى النظرٌ أنَّ ظاهرّه يالف ظاهرٌ حديث ابن عُمَرَ؛ٍ لأن 
حديث ابن عَمَرَ اسبيع وعشرين". وهذا حمس وعشرينَ». وأقربٌُ الأقوالٍ وأسهّلّها 
أن هذا من باب الزيادة» و أن النبى کک قال في الأول البخمس وعشرين». 
ثم قال: و EG‏ 
یکو أولًا بر بحر ثم يَزِيدُ فضل الله عل وفضل الله واسع 

وقال بعص العلماء: إن حديتٌ ابن عُْمَرَ َه اعتبرر صلاةً الفردٍ وهي 
واحدة» ثم الصلاة مع الجماعة اثنتان» ثم E‏ وسور e‏ 
وعشرونَ مم اثنِنِ يكون المع سَبعَا وعشرينَ. 

هذا قد يكونُ له بعص الوجوء لكنّه يمع قوله في حديث ابن عَمَرَ مإدَيعَنقا: 
«أفضَلٌ) فان الأفضل مَعناه الزائ وهو قال: البسبع وعشرين)» فكيف تقول 
فصل بسبع وعشرين» ثم تُعتيرُ صلا ارد واحدةٌ وصلاةً الجماعة اثنتَينِء يلرم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعة» رقم »)1٤۷(‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الماعة وانتظار الصلاة» رقم (619). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة) ۹ 


على هذا أن يكون تسعًا وعشرين؟ فأقرّبتٌ الأقوال وأسفلها لير أن هذا من 
باب زيادة المٌضلء وأنَّ النبىّ داصرالا قال: مسا وعشرين» ثم قال: سَبِعًا 
وعشرين. 
وقال بعص العُلماءِ: إِنَّ هذا دليلٌ على الخلا بي المرَءِ والدرجةء فا جزءُ 
أكبر منّ الدرجة» ولهذا صار كمسا وعشرينَء والدرجة أكثرٌء ولهذا صارت سَبعًا 
وغتقروين ؟ لكر هذا الونعة تيك حدية أن ضغي الاق 
OSO‏ 


2 


۰ -وگذا للبځاری: عَنْ أبي سَعید وَقَالَ: «دَرَجة». 


مھ سا ےا تو ےد 


5 7 أل ا أن 0 بين هذه الأحاديث أن حديث ابن عمر عة 
مه زيادةً علم؟ 
و ¢ 1 5 2 
نقول: لا؛ لأن هذه الأحاديث ليست واحدةً؛ يعني لم تُحَدَثِ النبنّ لل 
ر ك 8 0 ہے ١‏ ّ 1 
هؤلاء الثلاثة كلهم؛ وكل قال ما سمعَء بل كل حدّثة بحديثِ مُستقل عن الآخرء 
وعلى هذا فالأَحسَنٌ أن نقول: هذا منّ الزيادة من قضل الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق» رقم »)٤۷۷(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الحاعة وانتظار الصلاة رقم () من حديث 
أي هريرة رين 


11۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 


لمهم أن هذه الأحاديتٌ الثلاثة كلّها -حديتٌ ابن عُمَرَ وأبي هُرَيْرةً و 
سَعيدٍ كيزڪتطر- كلها تذل على الترغيب في الجماعة» وعلى فَضلها. 

ومن فوائدٍ الأحاديث أيضًا: ما أمَرْنا إليه فيا سبَّىٌ أنَّ الأعمال تتفاضل. 
وإذا تفاضَلَتٍ الأعمالّ لزم من ذلك تفاصلٌ العال؛ لأنَّ من قام بعمل أفضَلٌ ا 
أفضَل بلا شكء ما دام أن الفضل مُعلّقٌ بالعمل» فكلا زا العمل زاد الفضلء 
إن فالأعمال تتفاضل والناس يُتفاضَلونَ 18 المسألةٌ اختلّف فيها الناسٌ هل 
يتفاضلٌ الال والصوابٌ أنََّم يَتفاضّلون لا شكّ؛ لأنّ العا تختلفونَ» فمَن 
يُصلي عَشْرَ شْرَ رَگعاتِ لا يُساويه من صلی حمس رَكَعاتٍ. ومن صلی معا بِقَدِرٍ ما 
يُستطيعٌ ليس كمّن يُصلٌّ وفيه شيءٌ من الرياءء أو فيه شيءٌ منّ النقص في التابَعة 
فالناس يَتَفاضَلونَ تفاضلا بنا واضحًا. 

فن قال قائلٌ: وهل يَتفاصَلٌ الناسٌ في الإيمانِ الذي هو تصديق القَلب؟ 

نقولٌ: َعم يَتفاضَلونَ» ومن قال: إن تَصديقٌ القلب لا يَتفاضَل» فقد خالّفَ 
النصّ وال جس أمّا حالف للنصٌ؛ فلأن إبْراهيمَ عَهاصَكدْولتَاه قال: رب أَرِنٍ 
س َال أَولَمْ تُؤوْمِنْ كَالَ ب وككن لَيَظْمَينَّ قَلَى © [البقرة:570]» فهذا 
دليلٌ على أله زداد القن بأسباب الزيادق وأمًا حالَفُه للج فظاهر فن الإنسانَ 
جد من تفه من الإيمانٍ واليقينِ في بعض الساعات ما لا يده في البعض الآخر» 
وهذا ملم ثم إن كلّ واحدٍ يَعلَمُ بأنّه لو جاءكَ رجُلٌ وقال لك خبرًا من الأخبار 
وال ف خضل ف ليك التضد ا جا ف ا وا فس الخير 
ازدذتَ تصديقًا حتى تصل إلى إلى القطع بهذاء ولهذا كان الخير الوا يفيك يُفِيدٌ العلمَ 
لطعي وكذلك خب الأفراد على القول الراجح: إذا احتَمّتٌ به القَرائنُ. 


` اف 


1 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۴11 
يح ا ا ا د فتن 


20 Ad ت‎ 


1 4ح وَعَنْ أى هريره ىة أن رسو الك قا «وَالّذِي نَفِيِي بيده 
لَقَدْ مََمْتٌ أ ن آمرَ بطب فَيُحْتَطَبَ» م آمْرَ باصا 0 ودن لَهَاء ثم آمرَ رَرَجُلا يو 
الاس مم ايف إا رجا لا شون السلا صا ارق عَلَيْهِمْ بيو وَالَّذِي 
تبي پو زعام أل ی عر سيا أ يزع عستي قد ليه 


٠ 
صر‎ 


مه فر فو 
متف عَلَيْهِ وَاللفظ لِلْبْحَارِيٌ © 


قوله بي: «والذي تفي بيده «والذي» الواوٌ حرف قسم وجرٌّ (الذي) 
مُقسَعٌ به» وهو اسمٌ موصولٌ. | 

ومن الذي تقس , بني آم بيده؟ الله عل ماين دا يج إل هو ا د ينَاصِييبآ * 
سبحاهوتعال يدبرها كيف يشا كل قلب من قلوب بني آدَمَ فهو بينَ إصبِعَينِ من 
أصابع الرحمن يُصرّفه كيف يشاءُ فالنواصي بيده والقلوبٌُ بينَ أصابعه يدوي 
وهذا دلي على شمول عليه وإحاطته وحفظه» وما من دابة إلا وهو آخَذٌ بناصيتهاء 
ليس فقط بَّنو آدَمَ والدوابٌ لا تحصيها إلا خالقها جَزَّكا. 


وقول ١تُفسى‏ بيّده)» شي مبتدأ و(بیده) اد ومجرور خيره» وا 
لا محل لها من الإعراب صلة الموصولٍ (الذي)ء والرابطً أو العاتدٌ الهاءٌ في قوله: 


ابسلة). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجاعة. رقم (545). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الاعة» وبيان التشديد 5 التخلف عنهاء رقم 
(561)). 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا القَسمٌ من أبلَعْ ما يكون الإُسامات؛ لاله يَتضمّنْ التفُويضٌ الکامل لله 


وقوله يكلِ: ١نَفْس‏ بِيَدِه) يَسْمَلٌ التدبي» ويَشْمَلٌ القَبص والإرسالٌ» فهي 
يد الله عل تَْبيرَاء وبي الله عل قَبضَا وإؤسالاء متى شاء نقح الرّوحَ في بني 
ل يُصرٌّفها كيف یشاءٌ على ما تَقتضيه 
حكمته :نوها ذقنا قول غل ما كد ضيه کته له نااراق پیل من با 

له أهلّ للضلالة» ويّئدي من يشاءُ؛ لأنّه آهل للهدايةء کا قال تعالی: “آنه اء 

حت َمل رسالتة. 4 [الأنعام:47١]»‏ كم نه اعم حيث زاسالعة؛ فهو أَعلَمُ 
ج برسالقه» وقال تعالى: #قَلمَارَاعَُا راع آنه فلو 
وقلنا: إل ا القبص ا لقوله تعالى: # اله ينوق الأ ميو مَوْيَهَا 


وای لَرَ مُت فى ماما فمك الى فَصَى علا المت ورل الخرۍ إل أجل 


[éY: e ر‎ 


بهم 4 [الصف:٥٠]»‏ 


قوله يكِِ: القد همَمْتُ» هذا جوابُ القَسَّم ولذلك جاءتٍ اللامٌ مَقرونة به 
وب(قد)» فا مل إذنْ مؤكّدةٌ بثلاثِ مؤكدات: القسم» واللام» وقد. 

وقولّه يكه: «لقد همَمْت أن آمْرَ رَ بحطب فيُحتَطّبَ)» «هممْت» ماهو الهم؟ 
هل هو العزيمة: أو هو حديث النفس» E‏ 

الجواتث: هو شيء بينهماء کا هو في الغ وهو كذلك» فحديث النفس مجرد 
حديث ما يُعطيكٌ دفمًا أو اندفاعًا؛ لأنَّ حديتٌ النفس هو التفكيرٌُ فليس فيه دفعٌ 
ولا اندفاعٌ أا العزيمةٌ فهي العزمٌ والتصميمٌ على الفعل فالهَمٌ إذنْ يكون بينَ 
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حديث النفْسِ وبينَ التصميم والعزيمة» وهذا واضحٌ حتى إن الإنسانَ ْم أن يَزورَ 
صَديقًا له أو قريبًا له» فهو يم بذلك» وليس مَعْناه أنه يدت تَفْسّهه لو كان كذلك 
لقال: فرت أن أزوره» لکن «همَّمْتٌ) صار عنده شيءَ من الاندفاع والعزيمة. 
فإذا عرّمَ وصمُم مَسشى. 

وقوله: «أنْ مر بحطب فَيُحِتَطبَ» «فيُحتَطَبَ) بالنصب والذي نصبّها كوثها 
معطوفةً على منصوبء وهو «آمُرَ) أن آمْرَ فيَحتَطَبَ. 

قوله لا «ثم آمْرَ بالصلاة فيؤَّنَ لها» أي في وقتهاء ولا إشْكالٌ» فليس العنى 
أن يؤدّنَ للظهر في الضُحى لکن يؤدَّنَ لها. 

وقولّه يَل: «ثم آمْرَ رجلا فيوّمٌ الناس» فالرسول يكل لم يقل: فوم الناس أناء 
بل يأمُرٌ رجلا؛ لأنّه دالوالل له السلطة. 

وقوله ب: «ثم أُخالِف إلى رجالٍ لا يَشْهَدونَ الصلاة؛ أخالِف إليهم؛ 
ف(إلى) للغاية» و «أخالفَ» مَعْناها أذهّبٌ إليهم» ولا أصلّ مع هذا الر جل» فا معنى 
إذن: أخالِفُ هذا الرجُلٌ فلا أصل مع و أدهت إلى هو لاء 

ول ا عله وه بحي إل رصان لا بشيدرن السلا 
حرق عليهم بُيوتّهم» ولم يقَلَ: أحرّقٌ بُيوتهم» بل قال: «عليهم» ويدخلونَ في 
ذلك. 

ثم أفْسَمَ عبوالتلاالكام إفسامًا آحَرَ مُبينَا أن هؤلاء الْححْلفِينَ عن الجماعة 
معَ عِظّم فَضلِها لو نهم حَصَلوا على شيءِ من الدُنيا زهيدٍ لكانوا يَأتونَ إليه بكلّ 
سهولة. وهذا كقوله تعالى: #بل اوم ف عرق م هدا € [المؤمنون:77]» ا 
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3 ° 2 د يو كسس نود ال 010 20 2 2 ¢ الى م 
أخوالٍ الآخرق وو عمل ن دون کرک هُمْ ها حيو 4 أعمالٌ الدّنيا يَعملوتها 
تماما ولهذا أتى با حملة الاسمية #هُمٌّ لها علو » يعني يَعملوتها تمامّاء لكنّ 
عن Lou a” 5 SN ~~ Th‏ 
أمر الآخرة قوم في عَمَرَوَ من هلدا 4. 
وهو كقوله تعالى: #لقد كت فى عمو ين هذا فككفتًا عنك طا مص الى 
حَدِيدٌ» [ق:۲۲]. 
ا ا ا و ار 
يقول الرسول عَلْتَهِاصَلاةَوَالسَلمُ في بيان هؤلاء المتخلفين عن الصلاة مع فضلهاء 
٠ EE 5 3‏ م ء۶ - - 
وأئّهم همتهم دُنْيا سافلة» قال: «والذي تسى بيده لو يد أحَدُّهم عَرْفًا سَمِيئَا 
أو مِرْماتينِ حَستنين سهد العشاء»» العشاءٌ في عه الرسول عَنَواصَكهُاتََهِ يد 
و 2 . 5 
الإنسان مَشْقَةَ في الخُضور إليهاء ليست كعهينا الآن الأنوارٌ مُضيئةء والشوارعٌ 
كدان ل و 
ا ٠‏ 2 1 واء ٤‏ 
وقوله يا : «والذي نفسي بيده المقسم عليه الو يَعلَّمُ أَحَدّهم...2 أ 
و ګر 
المتخلفين عن الصلاة. 
وقوله کلا:: «أنه يَدٌ عَرْقَ سا سواءٌ في المسجدٍ أو خارجٌ المسجدء الف 


ره 00 ند ” كر ع م ع و اع 2 مشاه 7 
العظم إذا أكل لحمّه» ولم يبق فيه إلا بقية لحم أو عصبء أو ما أشبّه ذلك» ويسمّى 


2 
8 


عندنا في العامّية (العرموش)؛ لأنَّ الإنسان يُعَرْمِشُه ولا أذْري هل هذه قَصيحةٌ 
أمْ لا؟ 

ا أن الى أنه زو عد هذا الط الاق علية بقارا عليه لى هذه أو عد 
«مرماتين حَسَنْتِينِ)» والمرّماتان: هما ما بين أظلافٍ الشاة من ال أو مان 


عه لو 5 ا 
أضلاعهاء وكلاهما زهيد وحقيرٌ» ويعود إلى مَصلحة دنيوية لا دينية» لكان هو لاء 
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لو جدود منّ ادنيا هذا الشيء الحقيرَ لسهدوا العشاء مع مَشقَة شهودها وحُضورها؛ 
لايم يريدون الدنيا. 

وخص العشاء بالذكر؛ لہا من أنْقَلٍ الصلاة عليه «فأئقّلُ الصلاة على المنافِقينَ 
صلاة العشاء وصلاة ة القجر»" 0 ومن باب أولى أن يَشْهّدَ صلاةً الظهر والعصر 
والمغرب؛ لأنّه إذا كان يَسْهَدُ العشاءَ من أجل الرْماتَينِ أو العَرْقٍ السمينٍ» و 
تّقيلة عليه فا حقيفة من باب أؤلى. 

وهذه حال كَثيرِ من الناس» لا أقولُ: حال كر الناس» تجده مثا يتك الججماعة 
يربح شیا يَسيرًا كسِښُه» هذا الشيءٌ اليَسيرُ يَذْهَبُ عَرَهَا ينن جسمّه أو بولا 
أو غائطًا يُؤْذيه بالرائحة أو يَبْقى أن يَرِنه بعدّه» وقد لا يترَحَمُ عليه بعد موت 
هذا امكو م الدناه E‏ يلها معصية اله فكو حيار عليهمن 
ناحيتين» لكنّ ثوابَ الآخرة قن إلى أب الآبدينَ لا يزولٌ ولا يَفُنى ولا يَنقَصٌء 
بل مدر عند الله عَرَِمَل: «فَمَن يَعَمَل مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا ير 4. 

ففي هذا الحديث: مير لنب عَواصَارلتَكخ عا هم به تحذِيرًا عن المُخالفق 
وليس جر عا في فيه لِتَعلمَ أنه وقمَ في فيه هذا الأمرٌ فقط؛ لأنَّ مثل هذا الإخبار 
يكون عَبَنَا فيُخيرٌنا عن هذا الذي وقَمَ في تفه من أجل أن تَحدّرَ المُخالَفةَ فيها هَمَّ أن 
َفعَلّه بِالمحالِفِينَ» ويقولٌ الالام ميا تأكيدَ الجماعةء وأنّ كثيرًا من الناس 
يُسارِعونَ إلى الدّنياء ولو كانت زهيدةٌ وإلى الآخرة يتباطؤونَ ولو كانت عَظِيمةٌ مع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (10۷)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة» رقم )16١(‏ من حديث أي هريرة 
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أن صلاةً الجماعة أفضَلٌ من صلاة القَذَّ بسبع وعشرينّ كرجةٌ» وإذا قُلنا: أفضَلٌ فزذ 
اخ تكرت ا وعو فو القراعة كزان و و واد الو 
نهم وَجَّدوا أن البضاعة تُكَسّبٌ الريال ثماني وعشرينّ لتقاتلوا عليهاء ولسَلكوا 
اماو والمهالِكَ من أجل الحصول عليهاء ثم إن لقصل الذي يِحصّل لهم بصلاة 
الجماعة ليس مث قَضلٍ الذنياء ففضل الذنيا عاريةء إا أنتَ عاريةٌ له أو هو عارية 
لك إن فضت قبل أن يَنقَدَ فأنتَ عارية له» وستذهَبٌ عنه» ون نفد قبلّ أن تبص 
e‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ لا يلرم من الهم بالشيء ۽ التثفيذٌ؛ لان النبىّ علَدصَكهولتَكَمْ لم نفد ما َه 
به واختلف العُلماكٌ: لماذا لم يتمذ ما هَمَّ به؟! 


فقال بعص هل الجلم: نه لم يَفعَل؛ لأنَّ التعذيب بالنار من تحصائصي البارئ 
جَزَوَعَكَا فلا د ا بالنار إل الله عب 


وما ورد عن بعض الصحابة ينه كاي بكر و 


ر 
بالنارء فإمًا أن ممل على وم ماعَلمواء أدائهم راو 
اا 


اأن التغذيب بالنار الذي 
قصد به وال الفسّدة e‏ 


ا 


عنه في الحديث ما فيك به إل التأديت» أ 
بالغير فلا. 

وقال بعص أهل العلم: لم يَفعَل؛ لأن البيوت فيها نساءً ودرِيةٌ لا يحب عليهم 
خضو اراق فاد ارق تضكر إخرافه دة كلك وال هنا اك 
والشرحٌ جكمة لايَفعَلُ الفْسَدةٌ الكُبْرى من أجل مُراعاة مَصلّحةٍ أقلّ» ولهذا 
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كال اش ETT. O. o ar‏ زيم ذن راكف نا ذ 
قال الله تعالى في الحَمر والميير: تمُا آ ڪب من نموا 4» ففيه! نفع» بل فيهم| 
منافع للناس ليس نفعًا واحدّاء لكنْ مح كثرة المناِع الإئمٌ أكبرُ من النفعء فإذا كان 
كذلك» فإن الرسول عََيصِكْوَلتة لا يَفْعَلٌ هذا الإخراقٌ والإثلافَ الذي قد يتعدذى 
إل مضو من اخ اة أتز »عل أن الزيادة الواردةاق بدالا اد 
رجه اله وهي «لو لا ما فيها من النساء والذركة»"» زيادة E‏ 
و 1 4 ° 18 و ٠.‏ و 

- تأكيد وجوب صلاة الجماعة» وذلك من هَمّه بالإخراق» ومثل هذا لا يكون 
إلا على آمر عظيمٍء ومنّ العَجَبٍ أن بعص أهل العلم هرك قالوا: نَمَو حل فزن 
هذا الحديثِ عدم وجوب الجاعةء قالوا: لأنّ الرسولٌ همّ ولم يَفعل. فنقول: 
سبحان الله» ونحن نره الرسولٌ لوآلا آن يقولٌ مثلّ هذا الكلام» وهو 
ES‏ ھل تبكر أن يفول الرسول كله القن هتت أن 
أحرّقٌّ على من لم يُصلَّ الراتبةً بيته بالنار؟!» لا يُمِكِنُ ؛ فكيف يُطْلِقٌ الرسول بلا 
وهو أفصّحٌ اقلت وأعلّمُ الَلقٍ بها يقول» وأنصّحٌ الق كيف يطل هذا الكلام 
على أمر مُستحَبٌ يكون للمَرءِ فيه الخيارٌ إن شاء فعَلّه على سبيل الأفضّلء وإِنْ 
شاء ترَكَه؟! هذا شيءٌ مُستحيلٌ لا يِقَمُ ولا من أجهَلٍ الناس بها يقولُ» ثم إن النبيّ 
نوتاخ مُشَرْعٌ فكيف يُطلِقُ للأمة هذا الكلام ويقول: لقد ممت أن أفعَلٌ 
كذاء ولكنْ أنتم بالخيار إن شِنْتم و شِنْتم فلا تَصَلُوا؟! 

اذو هلا اتويت ماياو عاك عل تراقين ورت طلفة مراع تو ا 
لا لأنّنا لا نَعتَقِدٌ ذلك لكن لأتنا تَفْهّمُه من ا لحديث. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) من حديث أي هريرة ركن 
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۳- وفي قولِه عَكَِهآصَكةوَالتك: «لَا يَسهَدونَ الصلاةً» دليلٌ على آنه جب الخُضورٌ 
مع جماعة المُسلِمِينَ» وجماعة الْمسلِمِينَ تكون في المساجدٍ, فيكون فيه دليل على وجوب 
حضو الجماعة في مساج وأما من قال من أهلٍ العلم: إِنَّ الواجبّ إقامةٌ الجماعة 
ولو في البيوتء فإنَّهِ قول ضعيفٌ» وقد ذهب إلى هذا مَّن ذهب من أهل اليل 
وقالوا: إن الواجبّ الجماعةٌ دون المساجدء وقال بعضّهمُ: الواجبُ الجاعة» أ 
المساجدٌ فر كفاية إذا صل بها من كفي فللبقية أن يُصلُوا جماعة في ُيوتهم؛ أو في 


و 
ع2 


مكاتبهم» وهذا القولٌ نير مَن قاله أن يُصلٌّ الإنسان بامرأته. أو أَمّه أو خت 


ع و ت ے 70 و ع ا و و 0 
أو بتته» ويقول: إن الجاعة تنعقد بالمرأة» وحيتئذ تكون المساجد م 


- 
.. 


ثم إن قوله 
انالصاكفالت: «أُخالف إلى رجال»» ولم يمل إلى رجُلء يعني حتى هؤلاء الرجالٌ 
الذين لّوا لو صَلَّوْها في بيوتهم» فإِلّه لا يجرىٌ» بل لا بُدَّ أن يحضُروا إلى المسجدء 
وهذا القول هو الراجحٌ أله يجب إقامةٌ الجماعة في المساجدٍه وأن إقامتها في المساجدٍ 
فرض عين» وليست فرص كفاية. 

وأا قول الرسولٍ صرالعيوسا: ثم مر رجأ فيو الناس ثم احالف إلى رجالٍ 
لا يَشْهّدونَ الصلاة»» حيث إن ظاهرّه أن الرسول ية لم تحضر صلاة الماعة؛ 
لأنّه قال: «ثم آمْرَ رجلا فوم الناس» وأمّا هو فلم يِحَضْرْ. 

والجوات عن هذا من وَجهين: 

الوجة الأول: أن نقولٌ: إن الُخالَفةً قد تكون بعد الصلاة. 

والوجة الثاني: أن يُقال: إن الرسول عَيْآصَكامولتَكَم هو الإمامٌ وهو يؤدّبُء 
فهو يذمّبٌ إلى هؤلاء من أجل إقامة الواجب عليهم؛ وعلى هذا إذا كان هناك 
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هيئة تام بالمعروفء وتنهی عن الگ وكان لا يُمكنها أن تُقِيمَ الناس إل التَخَلفٍ 
عن الجماعة» فان هذا لا بأس به. 

- أن الآمِرَ بالمعروف الذي يُرِيدٌ أنْيُقِيمَ الناس» ويأمُرَهم بحضور الجماعة 
لا تجبُ عليه الجماعةٌ» هل هذا الاستنباطً صحيحٌ أ لا؟ أحَذوا ذلك من قوله يَكلِ: 
اثم أَخالِفَ إلى رجالٍ لا يَشهَدونَ الصلاة»» وإذا كان سيلف وفيه إمامٌ يوم 
الناس فمَعْناه أنه لن يُصلٌّ معَ ا لجماعةء إذنْ نقولٌ الاستنباطً له وجهة نَظرء لكنْ 
يُعَدَّلّه وكيفية ذلك أن يُقالّ: إذا كان الآمِرُ في جماعة عن سار عام نينا 
لا بأس به. على أله قد يقرف بِينَ الشيء النادِر الذي يِقَمٌ للعُقوبة» وبينَ الشيء الراقب 
الدائم» قد يُمَرَّقٌ بِينَ هذا وهذاء فيقال مثلا: أهلٌ ال ية إذا قيلّ لهم: إِنَّ فُلانا 
ا أنه يَفتَحُ لَه دايا في وقتٍ الصلاة» فلهم أن يَدَعوا صلاةً الجماعة 
لأجل عقوبة هذا الرجُل» أما أن تكونَ قم بال E YS‏ هدا 
الحديثِ عليهاء وهذا هو الأحسَرٌ؛ لأن هذا هو الظاهرٌ ثم نقولٌ: إِنَّهِ أحسَنُ؛ لأنّه 
متى كان عندّنا أصلء فإنّه لا يُمكنٌ أن نخر رج عن هذا الأصل إلا في أضيّقٍ نطات» 
وهذه قاعدة ينغي أن ها لا في الاستدلالء ولا في لكام فقطء والقاعدة 
هي: : إذا كان عندّنا صل فلا يُمكرٌْ أن د حرج عن هذا الأصل إلا في أضيت نطاتي» 
والأصل في هذا اقام وُجوبٌ حُضور الجماعة» فلا تحرج عن هذا الأَصْلٍ إا في 
اضق طاق نظن ان الس تذل عليه وأضيقُ ما يُمكنْ بعد الح والاقشة هو 
أن نقولّ: إذا كان فاك من تلف وأزاة ول الأمر أن يذهب إليه من أجل أن 
يُعاقبه» فلا بأس أن يتخلّف عن الجماعة» لاسرا إذا كان معّه جماعةٌ بُقيموتها مع 
وخ اكرون قن فا الد فط دون ا اة 


+ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- فيه دليلٌ على أنَّ النساء لا تحب عليه المماعةٌ لقوله كلا انم حالف 
إلى رجالٍ لا يَشهَدونَ الصلاة» وهو كذلك؛ وهو حل إجماع من أهل العلم أنَّ المرأة 
لا تحب عليها اماع لكنّها لها أنْ تحر بشرط ألا تكونّ ترجه ولا شطب 
ولا مُظهرةً ما يكون فيه فِتنةُ. 

-٦‏ فيه دليلٌ على أن صلا الجماعة رض عَينِه وليست کا قي : فرص كفاية؛ 
لأنما لو كانت فرص كفاية لكان كتفي بمَن حصَرَ معَ الإمام ولم يرق على هؤلاء 

۷- هبوطٌ مة هؤلاء اْتَخْلّفِينَ عن صلاة الجماعة ودناءئهم, وَقِصَرُ تَظَرهم 
كيف يَأتونَ إلى الدنياء بل إلى الحقير من الدُنياء ويَدَعَونَ الآخرة وهي أَعظم وأشدٌ 
وأكثرٌ أَجْرًا؟! ولكنّ فضل الله يُؤتيه مَن يشا والله ذو الفضل العظيم» لقوله يلِِ: 
الو َد أحَدّهم عَرْقَا سَميئًا...2 الخ فإئَّم بَلَغوا منَ الدناءة أن كانوا يُشهَدونَ ما 
هو من أَنْقَلِ الصلاة عليهم من أجل هذا الشيء الزهيدء ونحن لو طبّقنا ذلك على 
حال الناس اليومَ لوجَدنا بعضّهم يلس بجانب بضاعته» أو عند سيارته ينتظر 
أحدًا ياي فير گب ليُعطيّه حمسةً ريالاتِ مع التعب. أو يجي: حر ليّشتري منه ما 
قیمتّه ريال« ومَكسَبٌ زهيدء وَيمَوّت هذا الخيرَ العظيم. 

ويُمَهَمُ من هذا الحديث أنَّ كل مَن كان مُؤْيرًا لديا على الآخرة فإله يَسحِقٌ 
أن يوصَفَ بهذا الوصفي أن يقال له: أنتَ تُؤئْرُ الفاني على الباقي» لو اتيك شي 
زَهَيدٌ هر الذنيا ل كفت اله اما الآخرة ف 

مسالة: بالنسبة كن تلفت عن أمر منّ الأمورٍ التي مر الله بباء هل يُعتيرُ من 


ر أ 


- 1 رسن مر م م ے 
يَنطبقٌ عليه قوله تعالى: « اريت مَنِ اد هه هيده € [الفرقان:47]؟ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) فض 


الجوابٌُ: نعم. ينطب عليه في هذه المسألةء ولهذا قال النبيّ الالام : 
«تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم»"" فسرّاه عبدًا؛ لاله قد الدينارً والدرهم 
والتميصة والقميلة فهو لا يُطلَقٌ عليه آله اهَل هواه إلها له لكنْ في هذه المسألة. 

فن قال قائلٌ: الاتخادٌ هنا كأنّهِ عبد غير الله عل فهل برح هذا من الل 


نقول: لا يخرج ا فا لخروج مى الل له قيودٌ وشروط ولیس بالامر 
الهيّنِ؛ لأنّه حكمٌ من أخكام الله لا جور لأحدء ولكنْ يُدعى بالتي هي أحسَنْ» 
أمّا في مَقام التأديب ا والضرب. 

8- جوازٌ القَسَمِ بدونٍ استقسام» وذلك من قوله ي : «والذي نمسي بيده . 


0 
مھ سے 02 a‏ 


فأَقسَمَ بدون أن يُستَقِسَمَ عَلَهِآصَكةوَالتَكخ أي بدون أن يُطلّب منه القَسَمُ» ولكنْ هل 


ہے . 


هذا أمرٌ يَنْبَغي؟ 

نقول: لا يَنبَغِي أن يقي الإنسان إلا لسبب لقوله تعالى: #واخمظلوا 
اک € فان يعض ارين قال ف اها أئ لا تكدروا لكلف ول کا 
همه العامة أنَّ عدم كثرة الحَلِفٍ مأخوذةٌ من قوله تعالى: وا ملوأ أله عة 
َأَنَسَِحكُمْ » بل مَعْنى هذه الآية مُتعلّقٌ با بعدها وهي: #أت تبروا سما 
صلخا بيت الاس )» يعني لا تَجْعَلوا الأيّْمانَ مانعة لكم منّ البرّ والتقوى 
والإصلاح بين الناس» فلا تقول مثلا: والله لا أصل؛ لأني حالف آلا صل كا لو 
O‏ اتی الله خف الله فقال: والله لا أدخل المسجده فلا نِم 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم (۲۸۸۷) من 
حديث أبي هريرة ريشن . 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقيل له: صلٌّء قال: آنا حالفٌ» فتقول: اد 
هذا معنى الآية ويل عليه قول يكل في الحديثِ الصحيح: «إذا حلفت على يمين يمين 
فرأَيْتَ غيرّها خيرًا منها فكمّرُ عن يَمينِكَ وانْتِ الذي هو خيب . 

إذن إذا كان الأمر هاما يُقِسِمٌ عليه» أو كان في مقابَلةٍ الممكر أو المتَردّدء 
والذي معنا الآن من الأول وهو الأمرٌ الهام. 

4- جَوار الَسَم بمذه الصيغة: «والذي تفي بِيدِه)» وهي من صفات الله 
عوزواله كن اا وها فان الل وهر لرا اة واناه كا 
وكذلك بصفاته» فنقولٌ مثلا: والله لأفعَلَنَ والرحمن لأفعَلَنًء وتقولٌ: وعِرَة الله 
لأفعَلّنَ وقدرة الله لأفعَلّنَ ومن ذلك الإقسامٌ بِالمُصحَفف إذا قَصِدَ به القرآن؛ 
لن ارآ كلام له فهو من صفانهء ما الاسام بغي الله فهو منّ الشرلكٍ الذي قد 
کوٹ آکبر وقد يكون أصفَر وأما کن يُقيسم بآیات الله ع عيبن فهذا إِنْ أرادَ القَرآنَ 
فلا بأسّء وإِن قصّدّ الآياتِ الكونية كالشمسء والقمرء والليل» والنهار» فهو 
حرام لا يجوز. 

٠‏ الردٌ على الجتريةء بل غالب الأدلة من الكتاب والسّنةِ : دغل اه 
فالجترية مَذْمَبُهم باطلّ سَحْيفٌ» لا أَحَدَ يقول به» بل هم أَنْفْسُهم لا يَعَرِفُونَ به 
فلو ضرَّبْتَ أحَدَهم على رأسه وقَلْتَ: هذا غضْبٌ عل ما عَفا عنكٌ. 

-١‏ إثباث اليد لله عل لقوله: «بيّدِه). 

,)1/١55( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف یمیتا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم )١151(‏ من 
حديث عبد الر حمن بن سمرة رَودَالنَدُعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة) ۲۴ 


رر ص 4وت 


فإذا قال قائلٌ: ليس هذا بظاهرء ون هذا کا في قولِه تعالى: نرك لی بيده 
ْمك > أي أنه بِتَصدٌ فه وتذبيره. 

نقولٌ: الأؤلى إبقاءً ا لحديثِ على ظاهره؛ ونقولٌ: الله أَعلَمُ عن كيفية كونِ هذه 
النفس بيد الله َيِل واحتالّ اَن تكونٌ بيده يعني بِتَصرٌّفِه ىا في قوله: اَی يده 
للف € ولھذا ما اتی ب(في)» «في يدِه)» نقولٌ: حتى لو كان هذا الاحتمال صَحَيِحَاء 
فاه لايُمكنٌ أن يعي باليدٍ عمّن لا يتصفف بہاء ويكون له يدُ. 

ثم اليد الثابتة لله عَرَهَجلٌ يد حقيقةء ليست بمعنى النعمةء أو القوة» لكنْ يجب 
أن نَُرّمَها عن أمرّينٍ هما: التمثيل والتكييفٌ. 

والتشبيةٌ هو التمثيل» لكر اختيارٌ التمثيل أَؤْلى؛ لأنّهِ الموافِقٌ للقرآن قال الله 
تعالى: لی مو ٤َ‏ 04 ولم يقل: كشّبّهه شيءٌ ون كان علب عند آهل 
العلم الذين يَتكلّمونَ في العقائدٍ كلمة المشبّهة؛ والسَبهةٌ هم نَمل ثم نقولٌ أيضًا: 
التكييفٌ يِحِبٌُ علينا أن تَتبراً منه» فلا نكيف أيّ صفةٍ من صفات الله» لا بألستّتناء 
ولا بقلوبنا؛ لأنّه مهما حاوَلْتَ أن تُقدَّرَ الكيفية فلن تَصِلَ إلى حقيقة الله تعالى: 
#ولا حیطوت يه. علا وقال سْبْحَاَهوتََالَ: #وَلا قف ما لیس لک يه عل 
فلا يُمكنٌ أن تصِلّ إلى هذا أبدّاء ولهذا لم بنا الله عل عن كيفية صفاتِه؛ لأنَّ 
عقولّنا مهما كانت لا يُمكنُ أن تدرك هذه الكيفيةء حتى أبصارّنا التي هي منّ 
الحواسٌ الظاهرة لا درك الله عل ولو رأيناه قال الله تعالى: لد ترك لبر 
وهو يُدَرِكُ الْأَبَصرٌ». فإذا انتفى إدراكه سْبْحَادوَيِدَقَ بالحواسٌ الظاهرة» فا بالك 
بالأشياءِ الباطنةء هذا من باب أَوْلى وأبعَدٌء آنا مثلا لو أي إيّ وتصِفُ هذا المسجُل 


كفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

لي حتى أتصورّه بذهني هل إحاطتي به كإحاطتي به إذا رأيْتّه؟ لاء بل رُؤْيتي له 
أقُوى إدراگاء فإذا انْتَمَى الإدراك بالبصر» ففي الذهن من باب أَوؤْلى. 

الو للخ د أو التفكيرَ في تكييفٍ صفات الل 
ولكنْ هل نقولٌ: ليس لها كيفيةء أو نقول: كيفيتها غير معلومة؟ 

نقولٌ: كيفيثها غير معلومة فهي لها كيفية الله أعلَم بهاء ولهذا قال مالكٌ 
رهآ الكَيْف مجهولٌ» ولم يقُلُ: ليس لها كَيِفٌ 
a KOS O‏ 


۲ - ونه ڪن قَالَّ: قَالَ رَسُو 3 اا على المتافقينَ: 
9.2 ° 


صَلَاه الْعَِاء وَصَلَاهٌالْمَجْرء وَلَوْيَْلَمُونَ ما فيه َأَنوْهُمَا وَلَوْحَبْوًاا ممق عله ". 


قول عَكَها كولج «أنقَلُ) هذه اسم تتفضيل من التقَلِ وهو الشدَّة والرادُ به 
هنا التقّلٌ الَعتَويٌ؛ لان الصلاءً لا تحَمَلُ حملا حسياء بل هو قل مَعتَوىّ. 

وقول يكلِِ: «الصلاقا مُفْرَدُيُرادُ به الجنسٌُء فهو بِمَعْنى الصلّواتِ. 

وقوله كل «على الْمنافِقِينَ) المنافقونَ هم الذينَ يُظهرونَ الإسلام» ويُبطِنونَ 
الكُفرَ» وهو اسم فاعالٍ من افى اف وأضل الفاق الاخفاة«وملة الاقام افا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذانء رقم (515)» ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم )٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة) 0 


الرُبوع الذي سيه نحن الجَرْبوعَ» هذا البو يجعلُ نافقاء في جُخره» بمَغنى أنه 
محراو رمت حر سا د تي بقار ين مذ لور 
إلى حدّ الظهور» وتكون رَقيقةَ جدًا من أجل أنه إذا ضَيّقَ عليه مع الباب خرَجَ 
وهرّب من هذه النافقاء فهذا أَصْلٌ النفاق» فهو إِذنِ الإخفاءٌ؛ لأنَّ هذا لذبو 
اخ كنا يفول العامة تطاقكدة وك للك هذا الا ع والحاذ باشب تسن يفول 
على ما في قلبه» فإئَّم يَقولونَ: إنّم مُسلِمونَ ويحلفونَ على ذلك. ويُشهدون. 
أو يَشْهَدونَ على أنفسِهم بالإسلام» لكنّهم كاؤبونَ -والعياذ بالله- إذنْ هذا هو 
ا لها ضهن ا عدو كدر الى الاي ای مداه 

من اوقا امار اء فلا كانت عَزُوةبَِ وان نتصّرٌ فيها انب ية وأضْحايّه 
وهزم م أولئك الكُفَارُ من ریش 59 صَنادِيدٌهم قوي الإسْلام وبدَأً النفاق 
-والعياذ بالله- وصار الإنسان ياي الْمسلِمينَ ويقولٌ: إلّه مُسلِمٌ» ويذَهَبٌ إلى قُومِه 
ويقولٌ: إِنّا معكم إن نحن مُستَهزتون. ٠‏ وكثرٌ النفاق في الّدينة: لوين أَهْلٍ الْمَدِيكةٍ 
مروا عل اماق لا مله عَم تَعَلَمَهُمْ * [التوبة:١١٠].‏ 

النافقونَ يُظهرونَ الإسلام» ويَأتونَ إلى الصواتِ مع الُسلمينَء لكنّها يله 

عليهم؛ لأنَّه ليس في قُلويهم إيمان يخدوهم إلى أن يأتوا إلى مُناجاة الله سبحانقوال 
قُلويهم أبعَدُ ما یکون عن الله وأكمَرٌ ما یکون بالله -والعیاڈ باه فهم تتفل عليه 
الطاعات؛ لأئهُم ليس عندّهمٌ الرغبة الصادقة في طاعق الله نكل ل» وتقلُ عليه 
الصلّواتٌ مع آنا أوْكَدُ اعمال البَدَدِء ولا كانتٍ الطاعةٌ أَوْكَدَ كانت على المنَافِقٍ 
أثقَلّ» وعُلِمَ من هذا الحديثِ أن جيم الصلّواتٍ تّقيلة عليهم» كا قال الله تَعالى في 
اا ودا قاموا إل لصوو اموا كْسَالَ © [النساء:؟4١].‏ 


5١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنّ أثقَلَ الصلّواتٍ صَلاةٌ الوشاءِ وصّلاة المَجْرِ؛ لأن هان الصلاتينٍ لا يتين 
فيه الناس في عَهِدِ الرسول عَِهِآصَكاهوتَكَم إذ الساجد والبيوت ليس فيها مَصابيح 
وأنوارٌ بحيث يَعرِفٌ الناسٌ بعضُهم بعضّاء فيَأنونَ إلى هان الصلاتين» وهم 
لا يُعرَفونَ» فتقل في تُفوسهم؛ لاله لا فاق فيهاء فإذا ذَّهَبوا صارَ أثقَلّ عليهم؛ 
وقيل: إن يُقَلَهها على الَْافِقِينَ أكبَرٌ من غَيرهما؛ لأتّها أؤقاتٌ َو فحتمل هذا 
وهذاء وعلى كل فإنَّ صَلاةَ العشاء وصّلاةً الجر تُقيلةٌ على المنافِقِينَ أكثّرٌ من 


غَيرِهما. 


ويَنقَسِمُ النفاقٌ إلى قِسمَينٍ: فاق اغتقاديٌ» ونفاقٌ عَمَلةّ. 


ص 


0 


النفاقٌ الاغتقادي: قو أن الانان تضبية الك والشك: ويُظهرٌ الإيمان 
واليقين. 

وأنا النفاق العَمَانُ: فأن لسن ناعال ا منافقِينَ ولكنّه موم“ فهذا النفاقٌ 
فاق عمل مثل: الكَّذْبء والعَدْر والفجور في الخُصومةء والإخلافٍ في اللَوعِد 
وف قوله عَلِنااصَكةوآلسَلام: ١أَرَبَع‏ مَنْ كُنَّ فيه كان مُنافِقًا خالصًا»» أي: نفاقا عملي 
أو أن العنى: أمّها غالبًا لا تِتَمِعٌ إلا في اناف المعتَقدٍ. 

وقوله: «المنَافِِينَ» الْادُ بهم هنا ليس مَن يَنقَسِمونَ إلى هدَّينِ القِسمَينٍِه بل 
الَْادُ بهم هنا النافقون فاق اعْتِقاديًا. 

له عفد : «صَلاةٌ العشاء وصَّلاةٌ الفجر هل هي خر اتد أو تَجِعَلٌ «صَلاةٌ) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (5”)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
ا رق إزارة ا ا و 2 131 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفضا 


مدا و قل > خيرًا؟ 00 ف مثلٍ هذا التركيب: إن کان اگم ر بر أن بر 
كَل الأثقلِ فان «أُثقلٌ» یکون مُبتدا؛ لأنّه هو الَحَْكومٌ عليه» وما بعدّه حبر وإن 
كان یرید أن ر عن الصلاة الأثقلء فان «الصلاةً» کون ا والذي لاکن 
راء لأنّ الصلاةً حي تحكومٌ عليهاء فإذنْ هو يِتَلِفُ باتلاف اراد وهنا 
الظاهِرٌ -والله أعلَم- - أن الرسول اة أرادَ الأوَّلَ» أيْ بيانَ الأنْقلٍ على الْنافِقِينَ منَ 
الصلوات. 

وقول ١صَلاةٌ‏ العشاء» وهي التي بعد الَغرب» (وصَلاءٌ القجر» وهي مَعروفةء 
وهي التي کون بعد طُّلوع الجر والمَّجِرٌ أيضًا منَ الظهورء وتُسَمَّى أيضًا صلا 
الصبح. ۰ 

فإنْ قال قائلٌ: لماذا كانت أَنَّْلَ الصلّواتٍ عليهم؟ تقولُ: لسبَيين: 

الأول: جود الماع القَويّء والثاني: ضَعفٌ الدافع. 

أمّا ضَعفٌ الدافع؛ فلأن المنافقِينَ ذوياءدوالحاذ باش رالا وال 
في عَهِدٍ الرسول الالام ليس فيهما أنوارٌ يتين الإنسان الحاضِرٌ من الغائب» 
ارق عو اتلس قا لي يدفعُهم للرياء فيهماء فهذا نميه ضَعفَ الدافع. 
وآمًا قوةٌ المانْع» فيو أن هاتَّينٍ الصلاتين تكونانٍ في وَقتِ النوم والراحة. وعدم 
إيمانهم با أَعَدَ الله تعالى لقيمي الصلاة يكونٌ هذا المانِعٌ في حَقّهِم قَويّاء فلا يُصَلُونَ 
صَلاةَ العشاءِ وصّلاةً الفجر. 

وني قول الرسول تاوالت ١ولَوْ‏ يَعلَمُونَ ما فيهها" (لؤ) شَرْ يه مُشْكِل 
علينا أنَّ يَعلّمونَ) فِعلّ مُضارعٌ مَرْفوعٌ بثبوتِ النونء والواوَ فاعلء فكيف تكون 
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SCRE E r‏ و ١‏ ر ي و 
شر طية» والفعل بعدها مَرُفوعٌ؟ نقول: هذه شر طية. و لكنها غير جازمة. مثل 
r 2 e:‏ < 1 إن ى ت چ 
«إذا» شرطية لكِنّها لا جرم إذنْ فعل الشرط 'يَعلَمونَ» وجَوابه: «لأتؤهما ولو 


س 0 


حبوا). 

وقوله: ما فيهم|»» (ما) اسح مَوْصِولٌ مُه يَعْنِي ما فيهماء أيْ ما استَمَرٌ فيها» 
ولكنّ: «ما ِيهما» هل منّ الثواب كن صلیء أو الوقاب كن تلف أو الأمرانٍ؟ 

نقول: الأمران: 

*مافيها من الثواب كن صل 

" وما فيهم| منَ العقاب للمُتَخَلفِ. 

لان امنافِقينَ من اشد الناس جُبتاء کا قال تعالى: اون کل صَِسَةٍ عل 
فهم أجبَنْ الناس. 

فإِذنْ نقول: «ما فيهما منّ الثواب»؛ لاتم يُرِيدونَ عَرَض الدنياء فلو عمد 
أحَدُهم عِرْقَا سميتاء أو مِرْماتَينٍ حَسَتَتَينِ لشَّهِدَ العشاءَ» (وما فيهما منَ اليقاب) 


ا 
سے م 
و 5 4 


- 


وقوله كي: «لأَنَوهما» للام واقعةٌ في جَواب (لو) يَعْني ووا إليهما مع 
المسلمينَ يُصلّونَ في ا لجاعة. 
98 ا 1 2 و .ا ام 4 
ووقوعٌ (اللام) في جَوابٍ (لو) ليس للوجوب» والدليل من القرآنء قال تعالى: 
ملو ع لعل" 1 حطكمًا که هذا ٤‏ الزرع» وفي الماع قال: لو اء عله 44 € 
نا إذا کان جواتها مَنْفيّاه فإئّا لا رن باللام» مثل: لو قامَ ريد ما قام عَمْرّو وني 
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القرآنِ مثالّ لهاء قال تعالى: # ولو ڪاو ووت ياه وال ا ل إليهِ 
ره ويه 4 فهي لا مرن بها الام والسببُ ‏ ساي فأة؟ ؛ لأن 
(ما) نافية واللامَ للإثباتِ. ولا تمع تفي وإثبات» لكنْ مع ذلك ترد في الشعر 
كقول الشاعر: 


ولو تُمْطى الخيارَ لم ارفا ولكِنْلاخِيارَمعَ اللَّيالي'" 

قال: «لو تُعْطى الخِيارَ ا افتَرَقنا؛ إِذنِ اللفظ السائدٌ بِينَ الناس الآنَ هو قَرْمْها 
باللام مع (ما»» آنه على جلاف اللّعْةِ الشهورة. 

قولّه الآ : «ولو حَبْوًاا على النضب؛ لأنَّها حبر كان الَخذوفة 
والتقديرٌ: ولو كان إِتَياءُ 2007 
وتكذفوتا وق ورا لحي وعد ِن ولَوَ) كثيرًاذااش يهل" 

وقوله يلِِ: «حَبْوا» الحبو: هو مشي الطفْلٍ على يديه وريه يعني ولو كانوا 
لا يقرو الي على الأقدام فان رل وقيل: إن الحَبْوَ الزخف وهو الَنْيُ 
على الأَليةء ولكنّ هذا ليس بصحيح» فإن الحَيْوَ غير الزخف 

وقول کياة: ot ug‏ 
ولو حبرا على رکبهم ما تأخروا عنهماء ولكنْ لا يَعلَمونَ ذلك وانْيَفاءً العلم عنهم 
لا يعني اتهم a‏ 4ا اتيت لمر لكل الماع بوم 
لعَدم انتتفاعهم به والشيء قد ينفى لدم الانتفاع به» قال الله تعالی: ¥ ولا کنا 


.)01/7 /۲( مغني اللبيب (ص:۸٥۳)»ء شرح التصريح (۲/ 5 57). همع الهوامع‎ )١( 
انظر: ألفية ابن مالك (ص:9١/ باب كان وأخواتها).‎ )۲( 
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کے الوا سوعنا وهم لا سَمَعُونَ © [الأنفال:٠۲]»‏ أي لا يتفعون بهذا السماع» فهم 
لو عَلِموا ما فيه|؛ لكان هذا العلمُ لا ينفَعُّهم» فيكون كا هل قَامًا. 

في هذا الحديث: بير رسول الله ية عن بقل الصلّواتٍ على الْنافِقِيَ؛ وذلك 
اہم لا يأتوتها إخلاصًا لله ولا رغبة في توابه» ولا حَوْهًا من عقابه وَإنَّا يَأتَونَ إليها 
مُراءاةً لوباد الله» فهُم لا يرون حَيراه ولا يخافونَ من عُقوبةء ولذلك تَتقُلُ عليهم: 
ولاسمًّا هاتانِ الصلاتان: العشاءٌ والقَّج؛ لأنَّ الذي ارات الا a‏ 
في هان الصلائَنِ» تم قول الرسولٌ مداوالا : إئهم -أي: الْنفِقِينَ- لو عَلِموا 
ما في هان الصلاتنٍ لأَنّؤهما ولو حَبْوًا على الركب» وذلك ا فيهما منّ الأجْر العَظيم؛ 
ولا في تَمُويتهما من قَواتِ هذا الأجْر والعقوبة. 

فإذا قال قائل: هل هذا احبر من الرسولٍ وَل يقتضي أن يكونَ عال 
بالعّيبء أو أن هذا منه مني على قَرائنَ عرّفَ بها أحوال الْنافِقِينَ» أو أنَّ هذا بوي 


4م 


من اله فعندّنا الآنَّ ثلاثة اختالات: عِلمُ عَيْبِء قَرائنُ» وَحْيٌ من الله الأول 
متف أن يكونّ عِلمَ المَيْب؛ لأن الرسول ي لا يَعلّمُ العَيْبَ كما قال الله تعالى 
آمرًا له أن يقولّ للناس: «قل ل أَووْلُ کہ عِندى رین اہ ولا اعدم أَلْميّبَ 2 
ويقول عَلصَكَمْوَلتَك امتثالا لأمر الله: لوو كنت ألم الْعَيْبَ لاس ڪر 

ين ألمَيرِ 4. فهذا مُنْتَفِه هل هذا عَلِمَه بالقرائن» وأنَّ أخوالهم تَستَلزِمُ ذلك؟ 
الجوابٌ: مَل أو أنه بإعغلام الله وهذا - لقوله تعالى: #وَإدًا اموا ل 


ألصّلَوة قَامُوأ کسالی 4 فهذا خب من الله سْبَحَاَهوَتعَاقَ ما يقومون بتشاط؛ لأ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 1 
من فوائد هذا الحديث: 

د أن المنتواك تقيلة عل الاه ولك من فرك كلل اقل لان اه 
لتفضيل يتفي الراك العْصل والقضل عليه في أضل الصفؤ وقد بقتضي اش راك 
المَضَّلِ والممَضّلٍ عليه في کس الصفةء ىاه يقولون: قَضَيّنا هذا العام أبرَدَ منَّ الشتاءء 
E‏ مو قر نعي فار نا نايل النامودقة لا كر 
في الطرّف الآخَرٍ منه شيء كا في قوله تعالی: ‏ سحب الْجَنَّةِ وڊ حبر عق 

وَلَحْسَنُ ميا 4 [الفرقان:14]» وإِلّا فِالأضْل أنه إذا وُحِدَ اسم لمعمل اانه ل ل 
مَل والمَضّلُ عليه في أضل الصفة. 

۲- أن امُصَلّ قد لا يَنفَعُهِ عَمَلّهه ولو كان صال يا في ظاهره» بدليل ْمَل الصلاة 
عليهم» ولو تَمَعَهِم لكانت حَفيفَة وسَهلة عليهم» کا قال الله تعالى: وتا یه 
إلا لمعن € [البقرة:40]. 

ضَعْف الإيان قلت الأغال الصالة» والست الذي جعل 
المنا فقن د قل عليهمٌ الصلّوات مح أا قرة عبن المؤمنينَ هو عَم الإيمانء وهذا 
ده ليس والواقٌ؛ فالانسان الذي عنڌه شف في رجاء کيء هل برص على 
السب امُوَصّلةٍ إليه؟ لاء أو الذي عندّه سك في وُقوع عُقوبة هل تحرص على السبّل 
التي تَوَدّي إلى الفرارِ من سَبَبها؟ لاء إذن NE‏ يوجب قصال العمل 
الصالح. ۰ 

- أن من أحسّ في فيه بثقَل الصلاة عليه فلْيَعلَمْ أن في قله نِفاقًاء ولو 
كان مُوْمِنَاء وأنّه مشاب للمُنافِقِينَ في هذه الحال» فعليه أن حاب تَفسّه» وأن يَفَكْرَ 
في أمره» وأنَّ فيه مَرَضًا يطلب له الدواة. 
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فد إن لزه الال رر اوا ا و 
ا بين يدي ربه عَجَل یناجیه بکلامه» ويُتقرّتُ | إل فال له وأقواله وال حاجاته» 
ولهذا كانت الصلاةٌ الول يكِ؛ لأنّه أكمل الناس إيهانا وأعلمهم بالله 
عَيَيَجَلَّ فكانت اة وة غه وهي راحة القلب كن كان مُوْمِنًا سن أن الْمنافِقٌ 
فاا تّقيلة عليه -والعياد بالله-. 
-١‏ فيه دَليلُ ذهب آهل السَنة وا جاعة أن الإيانَ يزيد ويَنقصٌء ما دام فنا 
إن ثْقَلَ الأغمال ENE EISEN‏ 
وكلّا قَوِيَ الإان قَويَ النشاطٌ على الطاعة إن فالطاعاثٌ يَختَلِفٌ الناسٌ فيها في 
النشاطء فإِذنْ يَتَفاضَلونَ في الإيهانٍ» وهذا أمرٌ مَعلومٌ وإِنْ كان الدَّلالةٌ هذه حَفية 
لكنْ ينْبغي أنّنا كلا ازْدَدْنا في الأدلة ازّدادَ اكم قُوةً. 
- أن هذا الوصف عام يَشْمَلٌ المنَافِقِينَ في عَهِدٍ رسول الله كك وَالْنافِقِينَ 


- أن افق إِنّها يَعمَلُ لعّبر الله» ولذلك الأعمال التي فى على الناس 
لا عرض انها انفلا يعم إل وياء شيع 

9- أنَّ المُحاقَظةَ على الصلاةٍ والخُشوع فيها تذل على الإيمان» قال تعالى: 
7 أف الموّمور © ال هم في صلاتيم خلشعون % [المؤمنون:١-7]»‏ إلى قوله: 
# والس هر ڪل صاوټوم حافظونَ 4 [المؤمنون:9]» آَم جرد فعلها فَإنَّه 3 من 
انق فم يُصلُون إن كانت عليهم تفيل لکن بالتسبة لنا نحن إذا رايا من 


4 1 ا 
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كتاب الصلاةر يباب صلاة الجماعة والإمامة) 00 ااا ااا ااا 


٠‏ وجوت المُضور إلى اَسجدٍ في صَّلاةٍ العشاءء وفي صَلاةٍ القجر وغيرهما 
من باب أؤلى. 
١‏ أنه يبُ الخُضورٌ إلى ا لجاعة ولو في الحو لقوله: «ولو حَبْوًّا» فهل 
و 2 5 ت 1 2 و 
نقول: في هذا الحَديثِ دَلالةٌ على ما ذكَرْنا؟ أو نقول: إن هذا من باب المباغة؟ نقول: 
ِن هذا من باب الَبالَغةء وما صار من باب الْبالَعْةٍ فهو قد لا يقَعٌ» ىا في قوله تعالى: 
#إن عفر طم سبعين مه فلن يعفر الله حم € [العوبة: ۸۰[ 
ومّعلومٌ أن الرسولٌ بيدا و عرعرت أو انين أو اک 
فلن يُغْفّرَ شم کا في قوله تعالى: لسَوَآءٌ ڪه أَنْتَغْفَرتَ لَه أ لم عر 


2 م اید 100 


اله هي إن اله هلا حدق لْقَوَم ا 

6 كفي ليل تر واد ليل حر لذي يمي عل الكل لق‎ ١ ٠ 
«ولو يَعلّمونَ ما فيه) لأنَوْها ولو حَبْوّا»» فالمتقيقةٌ أن العِلمَ بها أَنرّلَ الله عََجَلّ هو‎ 
الذي يحول الإنسانَ على العمل فِعلًا أو ناء فيستفاد منه ا لحت على العلم.‎ 

e. DG 2 سس‎ 


E و ا‎ e ۳ 


ص 


ا قَالَ: 9 رَوَاهُ سه" . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 
رقم (1017). 
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o 


الشَرحٌ 

حَديتُ أب هْرَيْرةَ نة فيه ن رجلا جاء إلى النبيّ يك فقال: يا رسول الله 
إن رج أغمى» ولیس لي قائدٌيَقودني إلى الآسجلء فحص له النبي يي يني قال: 
لا تأي فلا وَل دعاه» فقال: «هل تَسمَعْ مع التداء؟» قال: نعم قال: «فأجبٌ». فهذا 
الرٌجل أعمی» ولیس له قائدٌ يَقودُه إلى الَسجِدٍء ومح هذا لم يرخص له النبيٌ يك أن 
صل في بيته» بل قال: أجبٰ» و«أجِبْ) فعل ار والأضال في الأمْر الوجوبء وبهذا 
عُلِمَ أن قَولّهِ تعالى: لأس على ألأمَمى حرج [النور:١3]»‏ ليس على سَبِيلٍ الحُموم» بل 
ليس عليه TS‏ 
حرج في تركه. الول -التي هي الَمى- إلا تکون مُوَثّرةَ في| إذا كان لا يُمَكِنّهِ عله 
مع وجود العَمى. 

قوله وعَيدعنَه: «أتى النبيّ» بالفتح؛ لذن «النبيَ» مَفعولٌ به يَعْني : هو المأق» 
ولتق آنا والفاعل «رَجل). 

قولّه: «رَجِلٌ أغمى» هذا مهي وكثيرًا ما بيهم الرُواةٌ الصحابةء ومن بَعدهم 
يمره وا لض اك عوبر ا aN E‏ 
غالبًا في أصحاب القَصَصِ أعياتهم» بل القصوذ الأخكامٌ ال ةغل هيده اة 
اا كوه فُلانًا وفُلانًاء فغالبًا لا يَتعلّقٌ به فائدةٌ ذاتٌ أهبّق مار 
العلم يَمَهُما اة تحرصو داتا على معرفة هؤلاء الْبْهَمِينَ» ولهذا ابن > حجر ماده 
دان اس الهم في الأحاديث وأخياًا يقولٌ: لم قف على اشيه وما أشية 
ذلك. 
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وقولّه: ازل اعم اوا TT‏ 
مَن قال: عبد الله» ومنهم مَن قال: عن ووو عله اك واه انا تسكن الإتسان 
باسمّين. 

وقولّه: «أغمى» أيْ: فاقِدُ البصَر. 

«فقال: يا رسول الله إد إن ليس لي قائ يَقودُني إلى المسجدٍ». «قال: يا رسولٌ 
الله» هنا المنادى قَرِيتٌ» و(يا) ناداة البعيد؛ لك الرسول لاء فناداه 
مُناداةً البعيد» ودام عمل فى الثذاء شق فى :الت ياء المنادى دون غيرها؛ 
لأئّها هي آم الباب. 

«فقال: يا رسو الله إنّه ليس لي قائ يَقودُني». الْرَادُ بالقائدٍ هنا الدليلٌ؛ لأنّه 
يكفي أن يُمِسِكٌ بيده ويّمشيَ معّه بدون أن يكون هناك قيادةٌ يَعْني: زمامًا يَقَوده به. 

وقوله: «يقودني إلى المسجد). أيّ: للصلاة. 

افر خض له الرخصة ف الأضل الهو وال الان ال خض ي 
السهل» فهو في اللخة: السهولة» كا في قول الشاعر: 

بمُخَضَب رخص کان ناته عَنَمْ يَكادذ مِنَ اللّطافَةِ يُعقَّدِ يعقر 

رخص البَنانٍ) سَهِلٌ البَنانٍ. 

وهي في الشرّع: بمعنى التسهيلء وحَدّه الأصوليون بقولهم: ما ثبت على 
جلاف ليل شعي نعاض راجح. لولا الدليل الشزعيٌ ما ثبت هذه الرّخْصةٌ؛ 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني (ص:97). 


۳٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأنّ الأصلّ العْمومُ في وُجوب الشيء فتقبت هذه لهذا السبّب» فیکون خارجًا 
من العموم. 

مئال ذلك: اسح على الحُمينِء فالدليلٌ الشزعييٌ لتَطهير الرّجْلٍ إيجابُ الغَسْلِء 
فهنا ثبت اسح على لان الدليل الشزعيّ لاض راجح وهو التسهيل على 


و 
ع 


الأمّة. 
ومنه هنا في هذا ا لحديث قالّ: «رَخَصٌ له). يعني سه له في الأمْرِء وأذِنَ له 
ألا ياق المسجدّء فهنا ثبَّتَ على خلاف دَليلٍ شّر عي ) وهو وجوت ب الخضور إلى 


امَسجِدٍ مُحارض راجح» وهو صُعوبةٌ الحُضور على هذا الرَّجُلِ؛ لاله ليس له قائد 
وده إلى المسجدٍ. 


- 


قولّه: «قلےًا ا يَعْنى: انضرف «دَعَاه)» ناداه» «قَقَالَ: هل تسمَعٌ تَسمّعٌ النداء 
بالصّلاةِ؟) الاستَفهامُ هنا وان يعني على ظاهره سال ا کیو الله والس 
هل هو يَسمَع أو لا؟ «قال الوّجل: عم أسمّع؛ «قال: «أجبّ) أي المناديّ الذي 
ل «حيّ على الصلاةا. وقولّه: «قال: نَعم) َقدَمَ لنا كثِيرًا أَنََّا حرف جَواب 
للإثباتِء أيْ: لإثباتِ المستفهم عنه» تقول في: أقامَ رّيدٌ؟ تعم» وفي النفي: لاء أمّا في 
لني فيُجابُ ب(لا»» تقولٌ: أليس رَيدٌ فاهمًا؟ إِنْ كان فاهمًا تقول: بى» وإِنْ كان غَيرَ 
فاهم تقول: نَعمء مع أن العامّة لا يُمَرّقونَ بينَ هذاء تقولل أليس فلان عندّاء ؟ 
يقول: َعم يَعْني: عِندي» ولهذا لو قيل لرَجَلٍ: لست قد طلَّقْتَ امرأتكَ؟ فقال: 
تعم» E‏ ملف لک اشرات بكرن بل إذا أرذت 
الإلبات. لا ب(تعم)» وكثيد مى الطلّبة الآنَ تسألهم: أليس الأمْرٌ كذلك؟ فيقولون: 


O 1 ب‎ a aa a 


تعم» يَعْني: ليس كذلك» وهذا غَيدُ صحيح» والسبّبُ في ذلك: لأن الهَمْزةَ الآنَ 
داخلة على جملةٍ مَنِْيّةَ اليس كذا"» وعم تُقَرّرُ ما دحَلَتْ عليه نره الاستفهام. فإذا 
قلت في: أقامَ رّيدٌ؟ عم فهنا قَرَرْتَ ما دحَلَتْ عليه الهَمْْةُ وهو: قام ريد وإذا 
قلتَ: أليئن رند قامًا؟ أيضاء تقو تقَرّرُ ما حلت عليه الهَمْرَةٌ اليس ريد قاتا؟ نعم 
يَعْني: ليس ريد قاّاء فالَسألة مُطَّردٌ فهي في الحقيقة لتصديق ما دخَلَّتٌ عليه 


3-3 


هه 


الهَمْة سَواءٌ كانت تيا أو إثباناء إِنْ كان تفيًا صدَّقٌ النفيّء وإن كان إثباتا صدة 
الإثبات. 


وقوله : «تعم» يقولٌ العْلَاٌ: إن ا جوابَ مُعادٌ فيه السؤالُء والتقْديرُ: َعم 
أسمَع م التّداءَ) قال: فأجبٌ» (أجب): فِعل أَمْرٍ والأضلٌ 5 الأمر الؤوجوبٌ. 

هذا الحديث مَعْناه ا أن هذا اال جل سأل لني وکان 
قائ فاسَدنَ م الرسول أن تأر عن الجماعة» فأَذِنَ له الرسولٌ عَلها كته 
تم بدا للرسول كَل أن م برخي أو بامجتهاد ره الله عليه بدا له فدّعاهء فسأله: 
هل يَسمَع الثداء؟ قال: نّعم» قال: «فأجِبُْ). فَأمَرّه بالإجابة» ولم ر له حيتكل. 
نقد ذلك أن الرَّجْلَ يُِرَمُ بن يَطلْب قائدًا يَقودٌه إلى اَسجِدٍ حتى يَحَضُرَ إلى 
الصلاة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جَوازٌ وَصفب مَن لا يُبِصِرٌ بالأغمى. والناس الان يَقولونَ عنه: ضري 
وبعضهم يقول: بصي في الأغمى» كا يُقالُ: جَبِيرٌ في المكسور. 


عالقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۲- أن منّ الصحابة مَن يأتي إلى الَسجد بقائدٍ إذا كان مى لقوله: «ليس 
لي قائدٌ يَقوذُّني» فن ظاهرٌ ا حالٍ أنَّ الأغمى يَأني بقائل» وهو كذلك» فيَجبُ على 
الأغمى أن يَستَأجر قائدًا يَقودٌه إلى السجد؛ لذن ما لا يم الواحِبٌ اليه فهو 


5 
واجب. 


۳- حرص الصحابة وع تفر على الولم» ليس للعلم فقطء بل للعلم والعَملٍ» 
ليس كما هو عليه حال الناس اليو ا لحري على العلم حرص على العلم للنظرٍ 
فقط أمًا العمل فهو قَليلٌ. 

-٤‏ جَواز زُجوع العالِم عن فتّواه. ما لتتخصيص» أو ق أو ِلْغاء وذلك 
عوك قل a EEA e‏ 

E‏ اهل تَسمَع مع الثداء؟)» 
فلو كان يَعلّمُ العَيْبَ لَعَلِمَ أنه ب 7 يَسمَع النداءً. 

١‏ وي هذا نيت كلل عل أذ لي ياشكا هذا لذا 
يكن بوَحْي» والظاهرٌ ن هذا ليس بِوّحْيء بل من الجتهاده وَل لاله لو كان بو خي 
به عليه» كا في الرّجُلٍ الذي سأله عن الشهادة: هل تُكَمَرٌ السيّات؟ فقال: إا تُكَمَدُ 
کل شيء» فلا انصَرّفَ ف دعاه» وقال له: «إلا الدَيْنَ» أخبرني به جَبْريلٌ آنا فهذا 
واضح ا بوَحي» فالظاهِرٌ هنا أنه من باب الاجتِهادٍ. 


اد 
وراك # 
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فإذا قال قائل: إذا كان من باب الاجْتِهادٍ فكيف يصح أن تقولوا: إِلّه وَحَىٌ 


حي 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم )۱۸۸١(‏ 
من حديث أبي قتادة الأنصاري َوِوَاِنَدُعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۳4 
ل را ا 3 و ل ا و ا ل ل ا م 


قْنا: إن و خي لآنّ رار اله عليه ناه آله من شرعِه» مثلم نا في الشنة إذا 
عَلِمَ بها الرسولٌ السام وهي من فِعل عَيره» أو قول غَيرهء وأقرّها تنسب إلى 
الرسول ی صریتا لا حكماء فإذا فعلّ أحَدٌ شتا أو قال شيئء وعَلِمَ به النبي 5 
وأكَرّه فن هذا مَرذ فوع صَريحَاء ولهذا قَلنا: ارذ فوع ونا أبنت إلى النبيّ عَلِتَهاصَلمولسَكمْ 
من قولهء أو فِعلِهء أو إقراره» أمّا لو نسب إلى عَهِدِه فهذا يُسَمَّى مَرْفوعًا حكّاء 
وهذا منّ الأدلّة على أن الرسول كَل هد وهي أدلة كثيرةٌ. 

اَم الأموث ا E‏ فن لاصَكمْوَلتَكم لا يجتَهِدٌ فيهاء 
وإنَّا يأتيه الوَحْيُ بها؛ لأئّها لا تدرك بالعقل. 

- أنه لا يجب َن ا: نصَرَفَ عنٍ النيّ كل أن مشي على قفاه» ولا سحب 
أيضاء وذلك من قوله: «فلً) وَلّ٠»‏ ويبّنى على هذه الفائدة فائدة اخری» وهي: أن 
من طاف بمَکة طوافَ الوّداعء فإنّه لا يسن له أن يرع القَهُمَرى» کا يَفعَلّهِ بعض 
أهل البدّع» أ أنه إذا طافَ 50 الوداع زْعَمَ من تعظيمه للكعبة ألا يُوَلَيّها ظهرّه 
NES‏ برو باب لخدم حكن أله لاي E‏ 
يُؤْذهِمء وهؤلاء مَساكينٌ» فَعَلوا ذلك من جَهلِهمء وهذه منّ المسائلٍ التي يََعَلّها 
بعض الحُجّاج. 

فیقال لم: إن النبيّ بل ودّعَ الكَعبة ولم َل هذاء ولا أمَرَ أصحابّه به 
فمن أين لكمٌ الدليل عل هَذا؟ 

نم يقال لهم: لا شك أن الرسول كَل أعظّمُ منَّ الكعبة» ومح ذلك ما كان 
الصحابة إذا وَدَّعوهء أو انصَرّفوا منه يَفحَلونَ هذا. 
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- أن مَن سوح التداء وجَبّثْ عليه الإجابةٌ لقوله: «هل تَسمَح الثّداء؟»» 
قال: «فأجبْ»» والفاءُ هنا للتفريع» فيكون ما بعدَها مُمَرَعَا على ما قَبلّهاء وحيتكٍ 
يرد علينا تًساؤلات: 

أولّا: من لا سمح ادا لصَمَمٍ هل كِب عليه الإجابةٌ؟ 

وا ا 
به فهذا مان خاص به» ولیس للبّعدٍ. 1 | 

SS 
يعني لِتفرض أن الَسجد قَرِيبٌ منكَ» لكنْ لكثرة‎ Es 
الأضوا ةر ا ك و ا لاسي هل رل تفط عك ا‎ 

gag a a E 


و 


لو كان اأص TS‏ فان ا اغ لا تغط لآن العيرزة أن 
يکود قَريبًا منَ المسجدٍ بحيث يَسمَمٌ التّداءَ فإِنْ سَوِعَه مع البعدِه فظاهِرٌ ا لخديثِ 
انيًا: هل يَلرّمُ مَن يَسِمَعٌ النَّداء -ولو بِمُكَيُرِ الصوتٍ- أن يحص أو بقال: 

إن اراد السماٌ المعهودٌ في عَهدِ الرسول يَيِ؟ إِنْ أحََذْنا بظاهر الحديثِ قُلنا: مَن 
يع ولو گر الصوت فاه حر وُجويّا ولو كان بَعيداء وإن قُلنا: إن امراة 
E‏ ا 
الأصَعَ أن يَضْرَ ى) لو كان هناك جَلبة ود aN‏ 
لكنْ لا يَسمَعُ من هذه الضَّجَّة وا حَلبةء والمكائن» والسيّاراتِ» والطائراتِ» من 
عض الناس الذين حول الَطارٍ لا يَسمَعونَ من الطائراتء وقُلْنا: يبون فالظاهِرٌ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 41 
1للسوما بيسومحدة جب سس وخا مس ل وو ا ا ج ي 


لی أنَّ العبرة اما وأنّه لايجبُ على مَن سمح مُكَبرَ الصوت؛ لأن بعص مُكَبْراتِ 
لصوف لق إل ات يلافك أن ي ا 

فإ قبل :نان الإنياة قدب البوونية: 54 او 
عليه الذَّهابُ بها إلى الَسجديٍء ألا يلرَمُ بالحضور كي لزم الأغمى با ضور مع الَشفَةٍ 
عليه؟ 


اهو 


نقولٌ: الفقهاء يقولونٌ: مَن لم يَستطع الخُضورٌ إِلّا برُكوب -وإِنْ لم يكُنْ 
مولت زر لا عله لك OLEN E lS‏ فيه 
َر لأنّه إذا ثبت الوجوبٌ ثبت وَسيلَتُهه وعلى كل حال إِيجابُ ا ضور مع مُكَيرٍ 
الصوتٍ فيه نَظَرٌ ولكنْ إذا سَمِعَ التداءَ في مثل الْمدْنِ الكبيرة فإنّه يَسمَعُ في 
مَسجِدٍء ويكونُ حوله مَسجِدٌّ انر فإذا فرَضنا أنه سَمِعَ التّداءَ منّ المسجدٍ الْبَعيدِ 
وأنَّ مَسجدّه قَرِيبٌ لم بوذن ْنا يجب عليكَ أنْ تحر في مسحي القريب؛ 
لأنق ادا ولو أده رذن مسجد اة 

مسألة: هل يلرم لري بحُضورٍ الصلاة جماعةً في الَسجِد؟ 

الخوات#:قول؟ إذ| كان ى عليه قوز اله فا فط ف اشا 
والَذهَبُ أنه لايِبُ عليه ا ضور إذا كان لا بحص إلا ركوب أو مل إلا في الجمُعةٍ. 

وما الَرقُ بيته وبينَ الرّجُلٍ الأعمى الذي لم يُؤْدَنْ له بنرك الجاعة؟ 

نقولٌ: المَرقٌ أن الَريضٌ تَعَبّهِ لدم القّوةٍ التي يكونٌ بها الَشيُ» أما الأغمى 
َب لأر مُنفصل عنه. وهو ما يُمكِنٌ أن يكونّ في الطريق مى الأخجارء أو احفر 
أو الشوك أو ما أشبَهّها. 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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تَبيةٌ: يقول بع الناس: أنا لا أَذمَبُ إلى اكَسجدٍ إلا عندَ الإقامة؛ لأت إذا 
ذَهَبّتٌ إلى المسحِدٍ ماذا أُصِبّع؟. 

فنقول له: آنت إذا ذهَبْت إلى السجد فنك صلی ما شاء الله أن تصن تملس 
ياتلا العا با واا وال ور ذلك :وقد يت عن الي كل 
أن من تعر في بيه م رح إلى الَسجد لا رجه إلا الصلاة. ي 
لاقع الله بها كرجا وحماً عنه خطينة. اي ل 
صل عليه ما دام في مُصَلَا تقولٌ: اللَّهّمَ صَلَّ عليه الهم افر له الل اكه" 
أ فائدة أك من هذه الفائدة؟ 

- وُجوبُ صّلاةٍ ا جاعة في الَسجِدٍء وذلك من قوله: «فأجِبْ»» ولم يقل : 
صل جماعة» فدلٌ هذا على وُجوب صَلاة الجاع في الَسجِدٍء وهذا التقريرٌ يُشكل 
عليه حَديث عِنْبانَ بن مالكِ عة حيث كان بُصلي بقَومه ثم إِنَه كبر وعَوِيَ» 
ولیس له قائد يقوده» وبيته وبينَ قومه واو ىو دا اف ا 
آن يجيء» فطلب منّ الرسول بي أن يَأ إلى يته ويْصلّ في مكان يَتَخِذُهِ مُصَلٌ 
له ففعل الب كيف والقصة مَشهورةٌ”", فهل تُعَارِض هذا الحديت؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجاعة» رقم »)1٤۷(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم (0) من حديث 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد 5 البيوت» رقم (60؟87). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر» رقم (۳۳) من حديث 
عتبان بن مالك رَووالنَدُعَنهُ 2 لتَدُعَنةُ: 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) € 


نقول: ليس هناك تَعارْضٌء فقصة عبان مُتَعَذّدٌ أنْ ڪجيءَ والسبّبُ أله إذا جاء 
الواديّ لا أحَدَ يَستطيع أن يعبر الوادي» وا yy‏ 
لين ااا لان الأضل وجرت ضور ا اة ف 

اما م7 
لو كانت فرص كفاية لكانت تُغني عن جَيءِ هذا الرَّجْلِء واكتفيّ بقيامها بالنبيّ كلل 


١‏ أن صلا الجاعة لا تسقط عن الأغمى» لقول النبيّ يكلِ: «أجِبْ)». 
وإذا لم سقط عن الأغمى فكوا لا سقط عن الْمصر من باب أَؤلى. 
ب “سمه ا 


؛ ٠‏ 5 - وَعَنِ ابن عباس نة عَنِ التي کيا َالَ: ١مَنْ‏ سمح التدَاء تلم 
يَأْتِ قلا صَلَاةَ لَه إلا مِنْ عُذْرا روه اب ماج وَالدّارَقْطْنِيٌ وَابْنُ حِبّانَ وَالَاكِمُ 
وَِسْنَادُهُ عَلَ شر زط مل لكِنْ رَجَحَ بَعْضْهُمْ وَفَفَها'". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ في التخلف عن الجاعة» رقم 
(۷۹۳)» والدارقطني رقم »)٠٠٠١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ »)٥۷‏ وصححه ابن 
حبان .)35١75(‏ والحاكم )۲٤٥ /١(‏ من طريق هشيم» عن شيبة» عن عدي بن ثابت» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَإَِدُعَنها. 
وقال البيهقي: رواه هشيم بن بشير عن شعبة ورواه الجاعة عن شعبة موقوفا على ابن عباس › 
ورواه مغراء العبدى عن عدى بن ثابت مرفوعا » وروی عن أبى موسى الأشعرى مسندا 
وموقوفا والموقوف أصح والله أعلم. 


4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ هم بور 


الشَرعٌ 
اختلفَ الحلاءُ يمه في رفع هذا الحديثِ ووَففِه» والأظهَر آله عقوف 
وهو يذل بظاوره على أن الإنساد إذا سوح ادا وَجَبَ عليه أن حر إل المج 
حيث توديّ بالصلاة: فإن لم يَفعَل فإِلّه لا صَلاةَ له» وظاهرٌ النفي آنه في 
ال انلق ا أن ركو ها ات فزن قي ل عل 
لهت للصحّةء فان لم يُمكِنْ فهو تَفيّ للكمال» فإذا دار الأمرٌ بينَ گون الشيء 
من ذلك مان فإذا قُلّنا: من سوح النَّداءَ فلم يجْبْ فلا صلا له إلا من عُذْرِء صارٌ 
في ذلك فائدتان: 
الفا أل أن ع الفاغ ةقرط لسك الان وان كن لك ع 
الجاعةٍ بلا عُذر» فلا صَلاةً له وقد سب أن هذا هو اختيارٌ شيخ الإسُْلام ابن 
ا او اخ هوان الوا صحَّةٌ صَلاةٍ لمرد في بيه بلا عذر» 
لكنْ مع الائ 
الفائدةٌ الثانية: أنه بُ حُضورٌ المساجد» وليس القصودٌ تحصيل الجاعة 
بل الصو الخُضورٌ إلى المسجيء وأنّهِ لا كجوز للإنْسانٍ أنْ يُصلّ في مكانٍ جماعق 
e‏ 2 لعا وا 
اا أن کون الَسجد قري منهء ويَسمَع ادات ثم يُصلٍ هو ومن معه جماعة ةي 
مكانهم؛ فهذا لا مجورٌ؛ وإ كان بعض أهل العلم رهه قالوا: إن اوداع 


.)75717//17( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) 2 
ا 1 717710 ا ب ا حك ا ا ل ا ا کے 


سَواءٌ في اسجدٍ أو في البيتء وأنَّهِ إذا صل جماعةً في البيتِ -ولو كان السجد قريبًا- 
فلا إِنْمَ عليه» وذهَبَ آكَرونَ إلى أن الصلاةً ني امساجدٍ من باب فروضِ الكفايات. 
ارا ال و ال ا ر ا ي 
2 ك ء سس 1 9 د + اضر 
قوله: «مَن سَمِعَ النداءَ فلم يَأتِ) «مَّن» شر طية» وجُوابها «فلا صَّلاةَ له». 


و «مَن سَوع الثداء)» (ال) في «التداء» للعهد الذهني» والمرادُ به الثداءٌ 


إلى الصلاة. 
وقول" «فلم يأتِ؛ كُيِرَ آخِرُ الفعلٍ مع أ آنه يز مجروم؛ اا 
الفعلء بل آخرٌ الفعل تحذوف للجازم. 


وقوله: افلم أت ي يعني إلى الصلاة في الَحَلٌ التي نودي لهاء کا قال ابن مُسعود 
ركن ١احيثٌ‏ ينادى 1 '"» أي المكان الذي فيه التدائ وهو المسجد. 

ول «فلا صَلاةٌ له» هذه نافية للجنس» «فلا صلا له»» يعني إذا ل هذه 
الصلاة التي نودي لهاء إن الأ كاده لقور الم هذا بين لخي O‏ 
الصحة بال كاي لني الكمال کا قرّْنا ذلك في حديثِ ابن عُمَرَ وأبي مُرَيرة» 
ف Eu‏ : نك صلاة ان وهذا هو الذي عليه جمهورٌ أهل اليلمء 
لكن شيخ الإشلام وجماعة من هل العلم قالوا: «لا صَلاةَ له٤»‏ يعني: لا تصِح. 
فهو نفيٌ للصحَّة عندّهم, وتَقدّمَ الخلافٌ في هذه السألة" 
55 مسلم: كات المشاحد 57 الصلاة» باب صلاة الجاعة من سنن الهدي. رقم 


(560:2). 
(۲) الفتاوى الكرى لابن تيمية (۲/ .)۲۷١‏ 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وقولّه: «إلّا من عُذّر» هذا اسْيَناءٌ من النفي من قولِه: «فلا صَلاةَ له إلا من 
عُذْرا» فإنْ قيلّ: ما هو العُذْرُ؟ ۰ 
نقول: العُذر ليس مى منَ الناس» أو من العُرفِء أو من الشخص؛ لتنا 
لو قُلّنا: إن لذو كين اعبَقّده الإنسان عُذْرّاك صار هذا غير مُنضَبطِء وصار الذي 
يبيعٌ ويَشْتري يقول: أنا مَعْذُورٌ وصار الذي عنده جماعةٌ في القَهُوةِ يَلعَبُ الوَرقة 


8 


0 


أو غَيرَها يقولٌ: أنا مَعْذورٌ إذنْ من أين عرف العُذرَ؟ قول: تعره عن طريق 
الشزع» فمن الأعذار مَثلّا: إذا كان هناك مَطَرٌّ ووَّخْلٌء فن الرسول موسر 
كان يام مر المناديّ أن رقو ل« «صَلُوا في رحالكم)! ا فإذا كان هناك وَحْل» أو مط 
فيَجورٌ للإنْسانٍ أن يَدَعَ الصلاة - يعني في السجد- كذلك إذا كان حاقِنًا أو حاقباء 
أيْ: حاقنًا منَ البَولِء وحاقِبًا من الغائط؛ لأنَّ هذا عَذرٌ لقول النبيّ عَكواصَكولكَه: 
الاصَلاةً بِحَضْرةٍ طّعام؛ ولا وهو يُدافِعُه الأخبَئانٍ)!"» كذلك إذا كان الأكل مُقد 
نوو عد ايك حتى بشع لا أن يكل رده فق ثم يميه بل حتی 
يشبع» وكان ابن عَمَرَ عت على شدَّة وَرَعِه ومَشسّكِه كان يَتَعشََى وهو يَسمَعْ 
الإماة'"ء لقول الرسول توصك واهَكة: «لا صَلاةَ بحضرة طعام". 

ونيا أا الا ل اف الإتسان عل ماله أن كلف ودرا لذلك بالحبّا 


»)٦۳۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطرء رقم (14۷) من‎ 
حديث ابن عمر رنھ‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم 
(00) من حديث آم المؤمنين عائشة دَاسدُعَنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» رقم (515 0). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 4۷ 


قد دل ا رة في النور» ولو ذهب يُصِلٌّ احتَرَقَتْء وإِنْ جلَس حتى يُراعِيّها 
سَلْمَّتْ» هذا أيضًا عَذرٌ لكنْ لا يجعَلّه أمرًا مُعْتادّاء بل إذا طرّاً له ذلك. 

وهل من ذلك حَلْطةٌ ا جص إذا حَلَطَّها وحمَّرَتٍ الصلاةٌ؟ 

نقولُ: تعم» بل من باب أَوْلى؛ لان الحصّ إذا أَخَرْتهِ ببس وفسَدَء وکا سبق 
لا یکون أمْرًا مُعْتادّك وليست مها حَلْطةٌ الإسمَدْتِ؛ لأا يُمكِنُ أن تصبرَء بل 
يقولود: إن برها أحسَنٌ من وك قوْرًا ّي بها. 

وعلى كلَّ حالٍ: ما كان شی فيه من صَرَرِ في بَدَنِهه أو صَرّرِ في ماله أو ضَرَّر 
في أهله» أو ما يَشِعَله عن حُضور قَلبِه في صَلاتِه أو اشَقَة أيضًا كا يَشَهَدٌ له مسأل 
الطينٍ والوّحل» ولكنْ هذه مَشْقَةٌ عا EE‏ بني لو أن أحدًا مثا بير 
ET‏ 
أنَّ هذا لا عذرَ له؛ لأنَّ هذا ليس عَذْرًا عامًا. 

فالحاصِلٌ: أن العُذْرَيتَلَقَى من الشرع. 

قال لي بعض الشباب: إذا كان هناك مُباراةٌ -لَعِبُ كُرةٍ- وأنا مَشْخْوفٌ بها جد 
وقد حمر قت الضلاق فهل هذا عُددٌ في الَف عن الخضور إل ابقاعة؛ لأ 
لو ذهَبْت فلا أَذْري ماذا يَقولُ الإمام؟ 

تقول اجرف لحري تامف لواة لاد وال N‏ 
لهاء ولا في عبر وّقتِ الصلاةء ثم نقول: إن اد هله الا زياف فنها مص ب 
لأنّها ألْهَتْ غالب الشباب عا خلقواله. 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رافك أن مذاغطط رهي للمفاو هل تخوة الشاب الاشاذير وف 
دهم وجَعلُ حَياتهم في الحقيقة كلها لهو كائهم ما حُلِقوا إلا لهذا الله فقطء 


رر ص 


وعلى كل حال السألة حل نَظر. 

فان قال قائلٌ: إذا كان الشخص حَديتٌ عَهلِ بعرس» و أهلّه وآذن 
المْوَذّنْء فهل هذا عُذرٌ في التحَلّف عن التماعة؟ 

نعم واحْتَجُوا بقولٍ بعض الأصْحاب رمك في أعذار الجُمُعةٍ واللجماعة قال: 
وكذا -أيّ: في الأعذار- عَروسٌ جلى إليه» فقالوا: ما دام أن العُلماءَ قالوه في كُُبهم» 

فنقول: ببتها رق عم العَروسٌ الذي تمل إليه في عَهيهمء حي كان الزوج 
يبقى في البيت» و ا رَوجهاء ر إيّاهِ في بيته» فإذا 
ذهب يُصل. وهؤلاء قد جاؤوا ووجَّدوا البابَ مُعْلَقًا يكون صَمْعةً في وُجوههم. 
ويقولونَ: ما هذا الزَؤْحٌ؟ لم يَستقبأناء ولم يَفعَل شيا أبدّاء فرب ر جعون مُتضايقينَ 
لكنّ إِنْسانًا الأمرٌ بيده إِنْ شاء بِقِيَ» وإِنّْ شاءَ قام» كيف نقولٌ له: يجورٌ لك أنْ 
تتخَلّفت عن صلاة القجر؟! بل مُفْتَضى شكر النغمة أن تُصلٌّ المَجرٌ حت أَنْعمَ الله 
عليكٌ بالزواج ويسَّرَه لك إذنْ قمْ بطاعة الله ومن أهمٌ طاعة الله أنه إذا أَذّنَ المّجِرٌ 
أن تقوم وتَنطَهّرَ و تحضر 

لهم على كل حال: إِنَّ كلمة: «إلا من عُذر؛ نقولٌ: ليست هذه منوطة 
دا يعتفدة الإ نان عدوا ا اتطانها با 2 تنه ال نيان عرا لكاتاك واحد 


له هَوَّى في مر منّ الأمورٍ قال: هذا عذرٌء إا الأعذار مُتَلَقَاةٌ من الشرع» وتَدورٌ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 464 
موي سوس ف جا مويو نهد وسح 0 ا ا س س 


4 - ذهاب الُشوع في الصلاة. 

- مَسْفَةٌ عامّةٌ كمطر ووّخل. 

وهل من هذا شِدةٌ البَردِ؟ العُلماءٌ قالوا: تعمء إذا كان مع البَردٍ ريحٌ» فهي 
عُذْرٌ منّ الأغذار؛ لأنَّ حَقيقة الأمر أله إذا كان الإلسان سيرج من بيه مُتوضّئَاء 
أو غَيرَ مُتوضّي» فقد يَلمَحُه هذا الهَواءٌ الباردٌ فيشُقٌ عليه» لكنْ ألا يُقال: يبس ثيابًا؟ 
نقولٌ: إذا كان عندّه ثيابٌ تَندَفِمُ به الشف فإنّهِ َب عليه أبس الثياب والفر وج 
نا إذا كانت لا تَندَفِمٌ فإِنّهِ يُعَدَرُ برك الجماعة» ولو دامَتُ هذه الريجٌ؛ لأنَّ هذا 
مثل ما لو دام المَرَضُ. 

مسألة: بعص الناس يترْكونَ صلا الَخربٍ في رَمضانَ» ويحتَجُونَ أنَّ الطعام 
ِينَ يديهم عند الأذانٍ؟ 

الجوابُ: ما دام آَم بَدَؤوا يَأكُلونَ فمنَ الصعْب أن يُلرّموا بالقيام» وعادةٌ 
الناس عندّنا أن اسان يفظر عل تمرّات» ويَشرّب قهوة وما ا العشاءً 
بعد صَلاةٍ المخرب؛ لکن لو فرص أن إنْسانًا لا يَفعَلُ هذا الفعلّ لگونه يُريدُ أن 
يَأَكُلَ حتى يَشْبَعٌ؛ لان له شغلا بعد صَلاةٍ الغرب» فالظاهر أنه يُعَذّرُ بهذا 


+0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَكَاةَ الصّبْح» فا صلی رَسُولُ الله تیرما ا 
اء ڦجيءَ ما تزعد فَرَائضْههَا. قال ا: ل قالا: كَدْ صََينَا 
في رحالتاء َالَ: الور نك الْإمَام وَلَمْ يُصَلٌ 
ليا مع قلا لَكُمْ تافكة». رَوَاه َد وَاللّفْظُ لَه وَالتَكَاتَكُ وَصَحَحَهُ الذي 
وَابِنُ حِبَّانَ!" . 


قوله ر ڪه يتإئاعنة: «صلى مع رسول الله بلا صَلاة الصبح» هذا كان في مسج 
كب : 


و هن٠‏ إكعنة: «صلاة الصبح» من باب إضافة الشيء إلى سَبَبه ووقته؛ لن 
N‏ 
وقوله ن هڪنة: «فلًا صل إذا هو برَجُليِنِ) (0) هنا شَرْطية» وليست جازمة 


1 


وقد مر علينا کہا أي جازمةٌ كقوله تعالى: کا كما بی م َر وكأ بِمَعْنى 


(إلّا) كقوله تَعالى: لإن عون ا َليَا عافن » يَعْني إِلّا عليها حافظٌ» وتأتي سر طية: 
#فلمًا ر فده قال هنذا من فَضْلٍ رق . 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)23٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة 
يصلي معهم. رقم .»)٥۷١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 
يدرك الجاعة. رقم )4 ۲۱(« والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة 2 صلى وحده» 
رقم (808)) وصححه ابن حبان .)١5515(‏ وقال الترمذي: #احديث حسن صحيح». 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة) أ 


د 


م ماه 


«فلا صَلَّ) هنا كر طب وجَوات الشرْطٍ «إذا هو)» و(إذا) هنا فجائيّة يَعْني: 
صل فاجأهٌ جود الدَجُلَينِء وتأني (إذا) الفُجائيةُ في حل الفاء التي ربط بينَ الشرط 
والجواب» مادا أذاقهم نه رة ذا فريق نهم مهم يرون ). 

قوله: اَذاَم > (إذا) هذه َر طب والحواتُ دامن ف(إذا) الفجائية 
هنا مُعْنية عن الفاءِ الرابطة للجَواب. 

وقوله: «إذا هو بِرَجْلَينٍ لم يُصَلَّياه هذان الرَّجُلانِ مُبْهَانِ وقد سبق لنا أنه 
ليس الهم أن عرف عَينَ الشخص إذا لم يعر بذلك الحكمٌ أمًا إن تعر ا لحك 
بجهلِهء فلا بذ من مَعرِقَتِه وإذا لم يعبر الحكم فان مَعرِقنَه ليست بگرط ولا 
بلازم» أمّا إن كان يبَر به الحم ى) لو كان رَجُلا شهد له النبيٌ الالام 
الث أو بالنارء أو ما أشبّة ذلك فلا بد من مَعرِفِهه وا خرص على الاطّلاع عليه 
أمنّا حوادثٌ تكونُ من رجالٍ ولا يَتعلّقُ اكم ببَعِْينِ أشخاصهم فان مَعرفة 
الشخص ليست ذات أهميّة. 

وقول لم لا يعني مع الجّاعة, «فدّعا بها" يَنْبَغي أن يعرف الغرق 
بن «دّعا |»» «ودّعاهما». فَإن «5عاهما» بتفسه» «ودّعا )|) بغبره» پعني مر مَنْ 
يَدُعوهماء «فجيء بها تُرِعَدٌ قرائضٌهما" يعني الذي دعاهما جاءَ بهماء وقال لهما: هَل 
إلى الرسول يا وقولّه: «تُرعَدٌ قَرائضُهم)» تُرَعَدُ يعني ترعش «قَرائضٌهم|» المَرائص 
هي ما بينَ كتف البعير وجنبه» وهي غالبا تَرتَعِدُ منّ ا حوني. وتَرتَعِدٌ فَرائضٌهم) 
حَوفًا من الرسول يكل ومَهابة له؛ لان الله ع ألْقى على رسوله الَهابةًء فان مَن رَآه 
بَداهةً هاه ومّن خالّطه مَعرفة أحبّه عَلنهاصَكهُتَه فهو مَهِيبٌ» لكنْ عند المُخالّطة 
يكون ححبوبًا وللة. 
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«قَالَ لَها: «ما متكا أنْ تُصَلَيا معنا؟» (ما) هنا اسمٌ استفهام مُبتَدَأء (متعى]) 
خم المبتدأ. 

وقوله: «أن تصليا» أنْ: مصدرية وا حرف الذي يُقَدَرُ قَبلّها أيْ بعد «مَتَعَ» 
ب(مِن)» و(عن)» يَعْني ما متكا مِنَّ الصلاة» أو ما مَتحى) عَنهاء يَعْنى: ما حال 
دوتکا ودوتباء فالظاهِرٌ أنه يصح الوجهان. 

قولّه: «قالا: قد صَلَيّنا في رحالنا». الرادٌ بالرّحُل هنا النزل» ويُطْلَقٌ الرَّحْلٌ 
على ما تحوله الإبل» أي ما برحل على الإبل؛ لكر الرَادَ له هنا النرل. 

قال التب الالام : «فلا تَفْعَلا»: هل الَعُنى: لا صلا في رحالكماء 
أو المعنى: لا تدعا الصلاة مع الإمام؟ 


نقول: الثاني هو اُراكُ وهنا أَطلِقٌ الفعل على التدْكِ «لا تفْعَلا» يَعْنِي لا بتكا 
الصلاةً مح الإمام إذا حَصَرْعًاء فهنا أطل الفِعلُ على اترك ا يُطلَقُ القول على 
الفعل» كا في حَدِيثِ عار َة «فقال بِيَدَيُه هکذا)» فهنا قال: «لا تَفْعَلا2. أي 
لا تدعا الصلاةً معَ الإمام إذا حَصَرْماء ولهذا قَسَرَها بقوله: «إذا صَلَّيناا. 

قولّه: «فلا تَفعَلا؛ (لا): ناهية والدليلٌ أن الفعلَ بعدّها زوم بِحَذْفٍ النونِ» 
والألِف فاعلٌ. 

و «إذا صَلَّينُ) هذه حمل اسيناف وليست مُتَعَلَّقَةَ بموله: «فلا تَفْعَلا) . 

قوله: «إذا صَلَنُ) في رحالكم. ثُم أدْرَكْتُم الإما ولم يُصَلَّ فصَلَيا معه»» الفاءٌ 
في «قَصَلّيا» هي رابطةٌ لجواب الشزطء «فَإِئَّا لكم نافلة»» (إتا) الضميرٌ يَعودُ إلى 
أقرَبٍ مَذكور» وهي الصلاةٌ التي صَلَّياها مم الإمام» «لكم نافِلةٌ أي زائدةٌ؛ لآنَّ 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) 00" 
الاقسو سيت نعو امس من و مو ا ا تت ا اك اد اك اا ل 


0 و 


النافِل بِمَعْنى الزائ ومنه قولّهم: ENA INE‏ 
السرايا في البداية الربع. وفي الرَجعة اللْتَ. 

إِذْنْ هذا الحديث يَسْتَمِلٌ على قصةء وهي أن الرسول بيا ا انصرّفَ من 
صَلاةٍ الصبح في متى في حَجَة الوداع رَأى هَذَينٍ الرَجُلِنِء فعا مها ل٬رشدهماء‏ 
فأرشَدَهها إلى با إذا صَلَيا في رحالهاء ثم اتيا مسجد جماعق فاا N‏ 
وتكون الثانية نافلة. 

من فوائد هذا الحديث: 

ااا كولم لأضحابه؛ لألّه لم يقل: هذانٍ ربا قد صَلَْياء 
فلا شأنَ لنا اء وإنَّا تمَقَدَ حالّهماء وذلك من قوله: «فدّعا مبها». 


۲- جوا إزسال الرسولء أو جوارٌ استخدام ار لأنَّ الرسول بل ارس 
إليهما مَن ياي بهما. 

-٣‏ شه َيب النبيّ ياه في قُلوب الناس؛ لان هَڏين الرَّجُلَينِ جيءَ بها تُرَعَدُ 
فَرائضٌهماء ولو كان واحدًا لكان الأمرٌ تمكِناء يعني مَعْناه: أهوّنُ أنْ يكونّ خائمًا؛ 
لاله عادة أن الاين يقي بعضّهما بعضًاء ومح ذلك جيءَ بها تُرَعَدٌ قَرائضُهاء 
کل هذا لال ا الرسول بالسَلوالسا في قلوب الناس. 

- آله ينغي أن يَسأل الإنسان قبل أن ير وذلك أنَّ الرسول ب سأك 
قبل أن يُنكِرَ عليهماء وهذا کان هَديه يك وحَِرٌ الذي هَدْيّ النبيّ يك وتظيد 
ذلك: الل الذي دحل وهو ع فجلّسّء فقال له: «أصَلَّيَتَ؟) قال: لا 
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قال: «قمْ قصل رَکعتین»'» فلا يَنْبَغي الإنكارٌ على الشخص إذا ظهرَ منه هاون في 
واجب» أو فعل لحَرّم حتى تَسأل؛ لأنَّ الأشبابَ المانِعة كثيرةٌ والأغذارَ كثيرةٌ 
وما أشَّدَّ فمَّلَكَ وخجَّلّكٌ حین) تقولٌُ: لماذا لم تُصَلّ؟ مثلاء فيقول: صلَيْتُ مع 
فلانٍ في المكانٍ الفلان» ما أَشَدَّ خَجَلّكَ أيضًا إذا قُلْتَ مثلا: لماذا شى جنب هذه 
اآرأة؟ فقال لكَ: هذه تيء أو رَوْجَتيء وما أشبّة ذلك. فاّهجٌ أنه يخي للإنْسان 
ألا عل بالإثكار» بل يسال اّلا في مَقام الاحتال ثم يَأ بالإذكار» أو عدم 
لا 


سس 


ه- أنه لا يَبُ الحُضورٌ إلى المسجده فيجورٌ أن يُصل الإلسان مم رَميله في 
َيِه فهل توْحََدٌ هذه الفائدةٌ من هذا الحديث؟ نقول: عم أَحََدَ بعص العْلماءِ من 
هذا الحديث آنه تجوز للإِنْسانٍ إذا كان مه من يُصلي جماعة أن يُصلٌّ في بَيتهه ويَدَعَ 
الَسجدَ؛ لأنَّ الرسولٌ الالام ما نكر عليهها الصلاةً في الرّحال. إنَّا نكر 


0 


عليه عدمَ الصلاةٍ معّه حينَ حَضّراء فَاستَدَلٌ بعص العُلاءِ بهذا الحديثِ على أنه 
لا جب حُضوردٌ اسجده ولكدّنا نقولٌ: لا دليلٌ في هذا الحَدِيث؛ لأن هذه قَضيُ عن 
حول أئَهما صَلَّا في رحالهما جَهْلَا منهها بوجوب حُضور السجيه وتحتول اکا صَلَيا 
في رحالهما خوفًا من آلا يَتَمَكّنا م الوّصولٍ إلى السجده وتحتَمِلٌ أتهما صَلَّا في 
رحالهم!؛ لہا لا يَعرفان مكانّ الَسجدِ حتى سالا مثا فالهجٌ اکا قَضيّهُ عن وکل 
َضيَة عن فهي قابلةٌ للاحتال» فلا يُتَرَكُ لها النصُ البّنُ الواضِحُ. وهي الأحاديثُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب آمره» رقم (970)) 


ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب.». رقم (AV0)‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضواله تَتَعَنْعَا : 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۳۵0۵ 
٠٠.‏ كداب الفادة ( لال مازة الققاعة و871081 1 ر ا س و 


الدالَةٌ على وُجوب المُضور في الَسجدء فلا ترك من أجل هذا الاحتمال. 

-١‏ مَشروعيّةُ إعادة الصلاة إذا صَلٌاهاء ّم حَضَرَ والإمامٌ لم يُصَلُّء وذلك 
من قوله: «فصَلّيا معه). 

- أنَّ ظاهرّه الحّمومُ فيَشْمَلُ جيم الصلّواتِ حتى صَلاةً الَخرب؛ لأن 
النبيّ اة لم يسنن شيئاء وذهَبَ بعص أهل العلم إلى أا لا تُعادُ صَلاة المخرب. 
وعَلّلوا ذلك بأتَّا وترٌ النهار والوترٌ لا يُكرَّنُ كا أن وترَ الليل لا يكر فقالوا: 
إذا أتى الإنسانٌ إلى الُسجدٍ والإمامُ يُصلي صَلاةً الَغرب» وهو قد صَلاهاء فهو 
لا يُعيدٌهاء والجَوابٌ على ذلك من وَحِهينِ: 

الوجة الأَوّلٌ: 0 قياس في مُقَابَلةٍ النصٌ؛ لأنَّ النصّ ظاهِرٌه العُمومُ. 

الوجة الثاني: أن العادة هي الصلاةٌ لأولى» وليست ضَلاة جَديدة ولهذا 
نُسمّيها مُعادة فلم نت موك 00 

فن قال قائل: هل يصح أن يق برَكعةٍ زائدة؟ 

نقول: ليس له وجةٌ؛ لاله زائدٌ على ما فَعَلّهِ الإمام. 

مسألةٌ: الذين مَتَعوا إعادة الَغرب؛ و اھان أجاووا الها ر ك 

الوا فول كترم يزو هلاه التطرع رک وبثتلاثء هذا ما يدل 
عل كاتفهم ا ةوالضحي اله لاغر ا 

۸- جوا إعادة الصلاة في وَقتِ النهُي؛ لأن تفس القَضيَة في صَلاةٍ الصبح» 
ومع ذلك أمَرَهما النبييٌ لالتلا الام أن يُصَلَيا مح الإمام. 
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اا ا و و DE‏ 
» والشافعيٌ'" وروايةٌ عن أَحمدَا" أن بيع 
A‏ ا 
ET‏ البعبطدا نفدل 
زال ذلك ولهذا تجوز صَلاةٌ الركعتَينٍ بعد الطوافٍ في وَقتِ النهي» ويجورٌ إعادة 
ا جاعة في وَقتٍ النهي» ويجوزٌ قَضاءٌ سنة الظهْرٍ التي بعدّها إذا جعت إليها العَصرٌ 
بعد صَلاةٍ العَصرء و21 لون ل ا فى لاد 
خصّصّه ہا إذا دحل والإمامُ يحَطْبُ فقط لعُموم يف «أصَلَّيَتَ؟) قال: لا 
قال: :اقم فصل رَکعتین»» اقول الصحيح 7 هذا من الأدلّة على جَوازِ فِعلٍ 
ذُواتٍ الأسباب في وَقتِ النفي. وهو مذمّبٌ الشافعيٌ وإخدى الروايينِ عن 


بن مل 0 


ص 


الإمام أْحمَدَ واختارّه شيخ الإشلام ابن تَيمية رحا وشيخنا عبد الرحمنٍ بن 
سعدئ“ رجاه وذلك لاله وُحِدَثْ أحاديث كثيرةٌ دل على جُواز ذَّواتِ 
الأشباب» فَحُمِلَ ما لم يرد على ما َو ثم إِنَّ سيخ الإشلام E‏ 
الأحاديث الواردة في النهي فيها: «لا روا الصلاةً». فدلّ هذا على أنه إذا لم 


.)507 /١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

.)٠۷١ /١( الأم للشافعي‎ )۲( 

)٥۳۴ /۲( والمغني‎ .)١١١ /١( الروايتين والوجهين‎ )۳( 

.)١١١/١١( المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي]‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم 
(08).: ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء 
رقم (۸۲۸) من حديث ابن عمر ورَعَنَدُعَنهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) oY‏ 


يكن هناك حر بل وج سَببٌ يقتَضي الصلاةً فلا تميّ. 

-٠‏ حرص الشارع على اجتماع الق وذلك من أله أمَرَهم أنْ يدحلا مع 
الإمام لتلا نمدا عن جماعة امُسلِمينَ وهذا من جكمة الشزع أله حتى في هذه ا حال 
والإنسيان قد قط فر ضهة قول ادل مح المُسلِمينَ» ولا تَتَخلّفْ عنهم. 

-١‏ أن الصلاة المُعادةَ هي النافل والأولى هي المَريضةٌ لقوله: «فَإما کم 
تَافِلةَ». 

5 أن الأمْرَ في قوله: «فصَلَّيا معه» ليس للوّجوبء بدليل قوله: «فإِئّها كم 
َافِلةٌ». والنافِلة لا تجبْ؛ لأنَّ أضل التَفْلِ معْناه الزيادةٌ عنٍ القَرض» فيكونُ في 
التديث دَليلٌ عل 9 الإعادةً ليست بواجبة» ما قوله: «فلا تَفْعَلا». وقولّه: «فصَلَّيا) 
فلا يدلا على الوجوب مح التصريح بأءها نافلةٌ. 

17 - قول النبيّ الالام : نم أدرَكْتُم الإمام ولم يُصَلَّ). هل اراد 
ولم يَبتدئ الصلاة» أو اراد ولم يه منَ الصلاة؟ ظاهِرٌ اللفْظٍ أن اراد لم ينه 
لذنّه لا يُقال: إِنّه صل إلا ! إذا أتَمَّ فيكون في الحَديثِ دلي على أك تعد وان لم 


إذا فنا بذلك» وهو أك تُعيدٌ ولو في بعض الصلاة فهل جور لك أن تُسَلَّم 
ممّ الإمام من رَكعِنِ إذا أدرَكْتٌ رَكعَينِ مع الإمام فتكون لك رَكعتان؟ نقول: 
حمل إن نظَزنا إلى قوله: «فَإئّا لكم نافِلة» قُلْنا: هذه نافلةء والإنسان إِنْ شاء أك 
أربعًاء ون شاء صلی رَكمَتِينِ وإنْ تَظَرْنا إلى قوله يك: «في| أدرَكْتم فصَلُواء وما فاكم 
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فأمُو ا“ قُلّنا: عُمومٌ هذا ا لحديثِ عضي أنَّ ا لحكم شامِلٌ حتى في هذه الصورة 
فيا إذا كان مُعيدًاء وهذا هو الأقرّبُء أنه يفضي ما فاته فان سلَّمَ ممّ الإمام فهو 
غير آيْمِء لکتها بطل نافله؛ لأنّه ترك ما يِِبُ عليه من الإتمام. ا 

مسألةٌ: إذا أدرَك المُسَافْرٌ مع الإمام اليه ركعتين فماذا يَفْعَلٌ ؟ 

لججَواب: يم أربعًا وُجوباء وإذا لم يَفعَلُ بِطَلَتْ صلانّه» وهذه السألة لا إشكالّ 
فيها؛ لأن ابنَ عباس ڪت قال: هذه هي السنة. 

5- الردٌ على الجركة وما أشبة ذلك لقوله: «فصَلَّيا معه»» وقوله: «لا تَفْعَلا)؛ 
وما أشبّة ذلك» فهذا لا شك آنه من إضافةٍ الفعل للإنْسانء وتَوْجِيهُ النهي إليه ديل 
على آله عله بانتياره؛ إذ لو لم يكن باختیاره ما سي الفعل إليهه ولو لم يكن 
باختياره ما صح وجه النهي إليه؛ لأن الذي ليس له الْحتيارٌ تَوْجيةٌ النهي إليهء أو طلَبُ 
الفعل تكليف بم لا يُطاق. 


٩‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرةَ يعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلة: إا جعِلَ الْإِمَامُ 
ال ره و عل ب ارك ن ا 
تی يك وا ا سوح الله ين يده فووا" لَه ل 


فَاسْحَدواء وَل سدوا حَتَى يَسحد وَِذَا 172 تاتا مادا ا وَإِدَا 0 قَاعِدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب المشى إلى الجمعة» رقم (۸٠۹)ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم )5١7(‏ من حديث أب هريرة يعن 
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ره 0 ۶ 2 رت 2 َل سا سم ۱ جه ۲ 
فصلوا 4 قُعُودًا أَحْمَعينَ؛ رَوَاهُ أب داد وَهَذًَا لَمْظْهُ لظ وَأصْلَه في الصَحِيحَيْنِ". 


سَ و ور 


الشّرحٌ 
قوله کلا: نا جُعِلَ الإمامٌ وتم به» هذه ابمل ت فيد احص rl;‏ 
«إنها)» يَعْني: ما جُعِلَ إلا لهذا السبّب» ولهذه الجكمةء والإمامٌ هو الإمامُ في الصلاق 
بدليل تفسير النبيّ عَلنصَاهواتَكامْ لهذه ا لجملة. 
فقوله بيا «إن)» أداةٌ حصرء وهي أَحَدُ طرق الخصر المشُهورة» ومن طرق 
الحضر: لني والاسْيفْناك ومنها: ديم ما حَقّه التأخيثء ومنها: إذا فْصِلَ بين الكَلمتَينِ 
بِصَميرٍ القصل» ومنها: إذا كان جُرْءا اندز واب مَعرِقتَِنِ وله أن طرق الخصر 
كثيرةٌ. 
ول : «جعِل الإمام)» ١جعِل)‏ م من للمَجهول» والجاعِل الله 067 
يعني إا جحل الله الإمام. 
و «جعِلَ) لحل يرد ف القرآن والسّنة على مَعنيین: أحدهها: الجغل 
الكو القَدَريُه والثاني: ا لعل الشزعيٌء فإذا كان الجَعْلُ بمَْنى الق كان قَدَرياء 
وإذا كان بم بمَعْنى الشزع كان شرعيّاء ما لعل الكونيٌ فلا بد من وُقوعه. وأمًا لعل 


اصرح لعل 0050 )دوا بويدا رد كناب القسارة. رادها الزمام يكل تين اموه ركم 1 0 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب تأويل قوله عَرََجَلَّ: « وَإِذا فر الان دَأسْتَمِعُوا كوا لد انضرا 
لكت 42 4 ر 04500 ا اليلد و اا جاء ف رن 
جعل الإمام ليؤتم به» رقم (۱۲۳۹). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)» ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشزعي فَإِنَّه بالنسبة شرع الله ٠‏ واقع» وبالنسبة لتنفيذه منَ الْخَلْقٍ يُمِكِنٌ أن يَقَعَ 
ومين ا 

مثالٌ الجعلٍ الكو وهو في القرآن كَثيئ جدَاء وقوله لوجعلا كَل 
لاسا #وَجَمَلَ الیل سكا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ نبا € « وا جَعَلَ کم من 
اشک اروب َر کم ين أوجحكُم بين وَحَمَدَه » وهو رى حى يِن الما 
س فجعكة: سيا وَصِهرًا 04 لوجعلا أل وَالئَارَ ٤ابن‏ )» والأمثلة في هذه كثيرة 
بوجي موا ی وا لأنها تَنصِبٌ 

مثالُ ذلك في الشر عي قوله تَعالى: 9ا جَمَلَ َه من يوق وكا سجر ولا ويك 
ولا حار [لمائدة:٠٠]»‏ فان قوله: ما جَمَلَ أله 4 يراد هذا ا الى وس 
ا لجل القَدَرى؛ لأن ا لعل القَدَريّ في هذه ثابت فإئَهَا واقعةٌ وحاصلةٌ فهناك 
من سود السوائب» ورون التحائر لکن َرْعَا ما جَعلَه اله عل فانرا 
إذن «مَا جَعَلَ) أي: ما شَّرَعَ من بَحيرةٍء ولا سائبة: ولاوّصيلة ولا حام» وكذلك 
هذا الحديث: (إِنَّا جيل الإمامُ ليْوْتَمٌ به»» أي جعل شَرْعَاء وما قَدَرَا ف الإمام 
قد يتل عنه المأمومٌ» ولو كان ا لمعل قَدَريّا ما أمكَنَّ أن يتَخَلّفَ. 

وقوله: «جيعل الإمام»). جَعَلَ تَنَصِبٌ مَفْعو لين وهنا «الإمام» نائتٌ فاعل ف 
حل المُعول الْأَوَّلِء فأين العو الثاني؟ 

نقول: مذو ف تَقَدِيرهُ إمامّاء إا جُعِلَ الإمامٌ إمامًا. 


o G2 5 2-6 7‏ م 7 و سا“ سا م 
وقوله: «ليوْتَمَ به» الام للتغليل» ويو » أى يقتدى به» وقوله يَكَلِلِ: «(ليَوْتَجَّ به) 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۳1 


أيْ من جازب المأمومينَ» وني أحاديتٌ أخرى قال: «فلا كوا عليه»""» أي على 
الإمام, يني لا نالفو فترْكعونَ قبل أو تَسجُدونَ قبله» أو ما أشبَة ذلك. 

قَلّنا: «إنا جُعِلَ الإمامُ لیوتم م به)» أي ليقتتدى به» فا مَعْنى هذا الاقتداءء هل 
هو اقتداءٌ ظاهة ا أو اقتداءٌ ظاهرٌ فقط؟ 

ال جوابٌ: قال , بعض أهل العلم: لَه اتام ظاهرٌ وباط وقال آتحرونٌ: إِنّه اتتام 
ا CEG‏ 
عداو وتم وار م يصلي العَصرّء أو كان الإمامٌ يصلي صل العَصرَ والَأموءُ 
فان قُلْنا: | إن انراد بالانتهام الاق عة للإمام ظاهرًا وباطناء قُلنا: إن هذا الانتيام 
لا يصِحٌ؛ أنه لم يوافق الإمام في الباطن. 

ا بن انوكم بالظاهرء وهو أن يُتابمَ الإمام في أفعالٍ 
الصلاة. فإنه يه صح أن يكونَ الإنسان مأمومًا بإمام يُحالِفه في النيّة. 

والقول الثاني هو الصوابٌء ودليل كونه هو الصوابٌ تَفسيرٌ النبيّ ية لهذا 
الانتهام» حي قال: «فإذا کر فكوا ولا ُكَرُوا حتی پگ وإذا رگع فازگعول 
ولا ترکعوا حتى يَركّمٌء وإذا قال: سيع الله لمن كيده فقولوا: ارالك ام 
وإذا سج فاشجُدواء ولا سدوا حتى يَسجدَ وإذا صل قائماء فصلا قيام. 
وإذافل اا نفوةا أحْمَعينَ) . 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (۷۲۲)» ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا كان النبئٌ ية هو الذي فسَّرَ كلامّه بتفيسه» فإِلّه لا حاجة بنا إلى أنْ تَطلبَ 
تَفسيرَ گلامه من غَيره» تم نا نقولُ -كن قالوا: إن اراد به الانيَامُ ظاهرًا وباطتًا-: 
إنّكم تقولوت: إن الرجُل لو صل فلا خلف مَن يُصَن فَرضًا لصحت صَلائُه 
فلو أن الإنْسانَ صل المّجِرَ في مَس تم ذهب إلى مسجل آحَرَ ووَجَدَهم يُصلُونَ 
المَجِرّ فدحَلٌ معَهم بنيَّ النافلة صارَتٌ له تَفُلّاء وللإمام قرضَاء وهذا اختلافٌ في 
النيّده ولا يَدفَعٌ هذا الإيراد أن نيه الإمام هنا أعلى من ني المأموم لکونه ناويا 
للقَرض» والمأموم ناويا للنقل؛ لأثّنا نقولٌ: متى قُلْتم: إِنَّ اختلاف النّة مُؤيرٌ 
فلا رق بن أن تكون الان مَُساوييِ أو إخداهما أغل من الأخرىء ثم نا 
نقول أيضًا: إنّكم تقولونَ: لو صلی المأمومٌ صَلاة العیدِ وهو یری أا فَرَضُ ححَلفَ 
مام بر أت هنا حتت يه الإمام والأموم؛ والصلةٌواحدده ومع ذلك 
فاو وَل عل انا الا أنه لها وهذا شو الصوات: 

وبناءً على ذلك فإنّه يجورٌ أن يصن الإنسان الظهرٌ خلف مَن يُصلي العصرّء 
أو العَصرّ حَلف مَن يُصلٌّ الظهرّء أو يصن العَصرّ حَلفَ مَن يُصلٍ العشاءَ 
وكيفيّةُ ذلك: أنْ يُصِلّ العَصرَ على وجو لا يَصِحٌ» أن يکود مدنا وهو ناسء ثم 
OOS‏ لقنا دوو قد اقلت شرك تام القع لآ حلت 
الاما وإذا انتَهَيْتَ من الصلاة فصل العشاءة» وهذا تمك حتى إن الإمام أحمدَ 
اة نص على أنَّ الرجُلَ إذا جاء والإمام يُصَلِّ التراويح فإنَّه 0 له أن يُصلٌّ 


ا 


حلمّه بيه العشاء" وهذا احتلاف في النيّق وصَلاة مُفئرض خلفٌ متتفل» جتن 


.)٤٠١ /٤( والإنصاف‎ »)2 ١٠١١ /١( المغني (۳/ ۷٦)ء والمحرر في الفقه‎ )١( 
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لفان مكاي ١‏ كا افر e MR E ١‏ ا ل ا ا ا 


ل م إن 
النيّةَ والأفعال أيضًا"". وأنّه جور أن يُصَيّ العشاءَ حَلفَ مَن يُصلي الَغربَء وإذا 
سِلّمَ الإمامٌ من صَلاة الَغرب قام المأمو م وأتى بالرابعة» والعكس. فيضا 
لغرب حَلف مَن يُصلٌ العشاء وإذا قام إلى الرابعة» فإنّه حلش ثم إِنْ كان لا 
يريد صَلاة العشاءء انتَظَرٌ الإمام حتى يلس للتسَّهّد وسل معَه» ون كان يريد 
أن يْصَلٌّ الوشاء فإنّهِ تجلس بنيّة الاثفراو» يقرأ التشّهّدَ كاملاء وسل ثم يدل 
مع الومام فيا بقِي من صلاة العشاء. 

وقولّه: «فإذا كبر فكَبّروا» هذه حمل شَّرْطيةٌ نض أمرَين: أحذهما: مَنْع 
التكبير قبل وأَخَدّ هذا مى الشزطء وهو قوله: «إذا كبك والثاني: امار 
بالتكبير بَعدّهه وأَخدٌ هذا من جَوابٍ الشزطء وهو قولّه: «فكَيَّروا»» فا حمل إذنٍ 
اقتضّت أمرَين. 

وقوله: «إذا كبر فكبروا» أي التكبيراتٍ؟ عام كلّ التكبيراتء وإِنْ كان 
ظاهرٌ السياق يَْتَضي أئّها تكبيرةٌ الإخرام. 

قوله: اولا كر وا حتی يكبا هذه الجٌملةٌ صِلَنّها ب قَبلّها من حيتٌ الَعْنى 
ر وكيد جما لزع لألّه لو كان تَوكيدًا جُملةٍ الجواب لقال: eT‏ 
فجملة الشر ط تق تَقتضي انم من التكبير حتى بک وجملة ا لجواب كه ادر 
بالتكبير إذا كير. 

وقولّه: «ولا تُكَبّروا حتى يُكرر) لا شك أا نويد امغنى الأوّل. 


(١)الاختيارات‏ الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ .)٠١5‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّه: «ولا نُكبروا حتى يُكر) أيْ حتى ينتهيّ؛ لأنَّ هذا هو ظاهرٌ اللفظ» 
ويُؤيدٌُه حديث البرَاءِ: «كان الب عَياسَاموتََ إذا صل بنا لا يني أحَدٌّ من هره 
حتى يَقَعٌ وول الله صَََلنَهعلِوسَلَرَ ساجداء 5 نقع جود يعن" فهدا ظاهره 
نّم لا يتحرّكون ويسجدون حتى يَنتَهيَ . 

إذن قولّه: «فإذا كيّر...) إلخ, له مَنطوقٌ وله مَفهومٌ منطوقه آنا لا نكب 
حتى یک ومَفهومّه إذا كبر فنك ومثل ذلك: «إذا رگم فازكعواء ولا تَرْكَعوا 
حتى يرع «إذا قال: سدع الله ن کيده» فقولوا: الله ربا لك الحَمد. 

نّم قال عن آلکلوالت: «وإذا ركع فازگعواء ولا تر گعوا حتى بر گم الركوعٌ 
مَعْناه الانْحِناء» ولكنّه هنا يِجِبُ أن يكونٌ الانْحِناءٌ خضوعًا لله عَرَتِمَلّ ونَعْظيًا له 
والواجبٌ منه أنْ يكونَ بحيث یُمكِنْ مَس رُکبتیه َيه إذا كان وسَطًا لا طويل 
اليدَيْنِء ولا قَصيرَهماء وقيل: إن الواجب أن يكونّ إلى الركوع الكامل أقرَبَ منه 
إلى القيام الكامل» وهما قريبًا من بعض» لكر الأول ا لاه ميوّان يتنه أمّا أن 
يكونَ إلى الركوع الكامل أقرَبَ منه إلى القيام الكامل؛ يمن أن مضل فيه 
الاشتباه فيقول الإنْسانٌ: هل أنا أقرّبٌ إلى الركوع أو أقرّبٌ إلى القيام؟ فالاأًلٌ 
إذن اظ 

قوله: «وإذا قال: سَمِعَ الله كن عدّه» يقول أهل العلم: إن السمعَ الضاف 
إلى الله عَيَتِمَلْ يَنقَسِمُ إلى قِسمَيْنِ: سَمع إذْراكُ» وسَمع إجابة يَغني: سَمْعًا بمَعْنى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام؟» رقم »)1۹٠(‏ ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده» رقم .)٤١٤(‏ 
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إذراك الأصوات» وَسَمْعًا بمَعْنى إجابة ة الشموع» وهذا الذي قَسَّموه e‏ 
قال اللہ تعالی: « وکا کیا كألذرح الوا سیا وم ا سْمَعُونَ4» الأول سَمعْ 
الإذراك والثاني سَمعْ الإجابة» وقالوا أيضًا: إن سَمعَ الإذراك يقتضي التهُديدَ 
يَقْتَضِيِ النضرّ ولايد ويَقْئَضي بان الإحاطة فقطء فمن اقتضائه للتهدید قولّه 

تعالى: ولتد سبع الله قول ليت تالو إن أله كع ون أعنيكه4. فالغرّض من هذا 
الختر أن yT‏ وما ق يفضي النضرَ والتأييد EE‏ 
وهارون: ئى معحكما أَسْمَعْ وار 04 الخروش من إخباره تعالى آنه معه| يَسمَعٌ 
ويّرى هو النضْرٌ والتأييدُ وما يَقتَضي بيانَ إحاطة سَمع الله مثل قوله تعالى: قد 
بع أل اله و الى يك » فهذا ليس فيه صر ولا أييدٌ ولا َبَديدٌ؛ لان النضر 
والتأييد 2 مام الجهاد ومُقَابَلةِ الأعداءء وما أشبَة ذلك. 

ما السمْع بِمَعْنى الاجا مقرل إبْر اهيم عَلِضَولتَكَ: لن رق لسمِيع 
لدع )» أي يبه ومنه هنا قال: «سَمِعَ الله لمن كيكّه»» فالسمُمٌ بِمَعْنى الإذراك 
يَتعَذَّى بنقسه» تقول: سَمِعْتَ زَيدَاء لكنْ سيعت ريد أي: أجَبته فاسَمِعٌ الله 
لن كيده أيْ: أجاب لن عيدّه. 

فإذا قال قاتلٌ: الحامدٌ ليس طالبّاء فكيف نقول: إِنَّه بمَعْنى أجابَ؟ 

َلْنا: حامدٌ الله طالبٌ بلسان الحال» فلو سألْتَ الحامدٌ لماذا حيِدتَ؟ قال: 
أزجو الأجْرّ والغواب من الله عمل فهو طالبٌ بلسان الحال» وعلى هذا فتقولٌ: 
سَِعَ الله ن حيدم أيْ أجاب ن َيه 

إِذنٍ السمْمٌ الصاف إلى الله عمل و ت يقم أولا | إلى قِسمَينٍ: سَمع إجابة وسَمع 


٣۹٦‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۶ 


إِذْراكِ وأنَّ سَمحَ الإذراك َنَم إلى ثلاثة أقُسام: ما يُرادٌ به التأييدٌ» وما يراد به 
التهُديد» وما لا يراد به هذا ولا هذاء وأمًا 3 الإجابة فواضحٌ أنه يَنْقَسِمُ إلى 
قسم واحدء وهو أنه سَمِعَّ لكذاء أي استجابٌ له. 

وقولّه: «لّن عيده) الحَمدٌ مَعْناه صف الحمود بالكّالٍ مع اللَحبّة والتحظيم» 
فالحمد عر الثناءِ كما في الحديثِ القدميّ: «قسَّمْتٌ الصلاةً بيني وبين علي ر 
فإذا قال: «الحمد لله رب العالينَ) قال: يدي عَبدي» وإذا قال: «الرحمنٍ الرحيم» 


ےار و عست 


قال: أنى عل عَبدي» وإذا قال: «مالك يوم الدين» قال: يجدني عَبدي»» الہ نه 
قال: «إذا قال: «الرحمن الرحيم»'" قال: «أَننى» وني الأول قال: «كيدني»» فدلّ هذا 
غ اناه ي فو لات وين DE‏ ره الكنيء وهو 
العطف, فلا بد من شيءٍ سابق يَلِحَقٌ به ام لاحِقٌ. 1 

وقولّه: «فقولوا: اللَّهُمّ ربا لك امد الله قُلنا: مَعْناه يا أ حَُذِفَتْ 
ياءٌ النداء وعَوّض عنها الميم» وجعِل العِوّض ميا لدَلالتِه على الجمع» وكان في آخر 
الكلمة تَبِرَكا بالبداءة باسم الله وتعظيًا لذلك. ۰ 

وقوله: «رَبّنا لك الحَمِدُ). رَبّنا هذه صفة لقوله: «الله»: ولكتها جارية على 
الَحَلَّ لا على اللفْظِء ولا يُمكِنْ أن تجريّ على اللفظ هنا؛ لأنّا مُضافةء والمنادى 
المقياف بكرن صا 

وقوله: «ربّنا تدم أن الربوبية مَعْناها الق والإيجادُ والتذبير والله سْبَحَاهويهَ1ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۵) من حديث 


أبي هريرة وَوَايُعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۷ 
كقاب‌الصلاة(بابصلاةالجماعةوالإماهة) ااا 


وقول «لكَ الحمد» م ا وب ا د مُقَدّهٌ لإفادة الْحَصْرء وقوله: 
«الحمد» 0 جميع الَحامِدِ؛ لأنّ (ال) هنا للاسْتَغْراقء ويجوزٌ أن تكون 
للاختصاص» فيكون اراد ب«الحمدٌ)» الحمد الذي لا يَليقٌ إلا بالله عَرَبِجَلّ وهي في 
الحقيقة صالجة لهذا ولهذاء أيْ: للاسْتِغْراقٍ والاختصاص. 

وقولّه: «فقولوا: الهم ربّنا لك الحمدا. ما قال فقولوا: سمح الله أن يده 
كا قال: «إذا كب فكَبروا»» فدَلٌّ هذا على آله لا يُشرَعٌ للمَأموم أن يقول: «سَمِعَ الله 
لن حِدَّه)؛ لأنّ قولّه: لَه ربّنالكَ الحمدٌ» واضِحٌ في أئّبا ااب لقولٍ الإمام: 
0 لله كن حدَه)» کاله لا قال: «سَِعَّ الله كن كيده ّنا نحن إِذنْ: تَحمَدٌ الل 
فنقول: ) ينا ولك الحَمدُ»» وعلى هذا فیکون عَدمٌ كر قول الأموم: «سَمِح الله كن 
ده قد دل ع ا -أي الي - والنظر. 

خلافا ن ذهب إلى ذلك منّ الشاة فعيةً وقالوا: إن الَأموم يقول: سوح الله 
الما و«رَيّنَا ولك الحمد)؛ واستدلوا بعموم قوله عليوالضلة والس : صَلُوا كا 
ا وا ااا و : سح الله لمن كيته؟» 
والجوابُ عن هذا الاستذْلال سيط جذًا أن نقول: إن قول «صَلُوا كا راون 
صل هذا عام و ذا الحديث» وهو إذا قال: ا فقولوا: 
«اللّهُم ربا ولك الحَمِدُ). وأنَّ الكأموم لا قول إلا التخميدٌ فقطء ثم تقول لهم: إذا 


كان كا تقولونَ على قياس اسْتَدُلالِكم فقولوا أيضًا: إن اكأمومَ يجهَرٌُ بالتكبير 
(۱) الأم (۲/ 367). والحاوي الكبير (۲/ ١١١)ء‏ والمجموع (511//7). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ... » رقم )1۳١(‏ من 


ملقلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وبالقراءة وما أشبة ذلك» وهم لا يقولون به. 

وقولّه: «اللّهُم ربّنا لك الحمدٌ» هذه إخدى صِفاتِ التخميد» وهناك صفة 
وهي : a OAT N a E‏ رابعة: 
11 م رَبّنا ولك الحمد»» فالوارِدٌ في «رَبّنا ولك الحمد» أربّعٌ صِفاتٍ إذا قلا 
الان فق الحكرة: وقد مر علينا أن العبادات الواردة على صفاتِ متتوعةٍ أن 
الأفضل أن يَفعَلّها الإنسان هذه مره وهذه مرَّةٌ؛ ليق بالسّنة. 


A 


E ET E قولّه:‎ 

وهو الخُرورٌ على الوّجه بادنًا بِالركبتَينِء ثم بِاليَدِين» تم ا والأنفيء. والسجود 
على الأعضاءِ السبعة رُكنْ» لقول النبي ا «أُمدنا أن نسحد على سَبْعة 
أعغظماء هكذا بهذا اللفظ في (صحيح البخاري): امنا أن نسحد على سَبعة أفظٌ: 
على الجبهة -وأشارٌ بيده إلى أنفه- -» وَالكَفَينِء والرکبتین» وأطراني القَدَمَينِ)!". 
وقولّه: «وإذا سجَدّ فاسجُدوا ولا تَسجُدوا حتى يَسجُدَا نقول فيها مث 

ما فنا في قوله: RG‏ مور انر 
مثلاء فالعيرةٌ بالسجودِ لقول البرَاءِ بن عازب رت له ئةعنة: «لم ين أَحَدَّ منا ظَهْرّه حتى 
ِقَعَ النبئٌ يك ساجدًاء تم نقَعُ سُجودًا بَعدَه» SSR‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم )٤۹١(‏ من حديث ابن عباس 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام؟» رقم (540)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده رقم (5/ا4). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۳4 


لأن التكبي» والتشميع» والتحميدَ كل هذه أذْكارٌ في الانتقالات فالعِبرةٌ بالؤصول 
إلى الرّكن الذي بَعدّه. 

قولّه: «وإذا صل قاتا فصَلُوا قيامًاه» حتى في الت إذا صل قاتا يحبُ علينا أن 
صل قيامّاه وهذه مَسألةٌ كَل مَن يتَفَطَّنُ لها؛ لأنّ بعص الناس يقولٌ: القيامُ في التَمْل 
ليس بركن» وهو صحيحٌ» يجو للمتَفَلٍ أن يُصلّ قاعداء لكن إذا كنت مح الإمام 
کے 2 اح وصلاة الكسوفِ فاته يحب عليكٌ أن صل قامّاء لقول النبي 
السك : «إذا 007 قات 8 ا اما ھە سان : ينغي أن ينب لها. 

ووجوتث م هنا ايش لذات 00 ولكن لغيه وهي اة ا 
فلو أن إمامًا صل بجاعة تَفْلّاء وقالوا: إن القيام في التَقْلِ سند وص هو وَحْدَه 
واققاء وهم جالسون» فهل يقال: إِنَّ هذا إمامٌ لهو لاء الم |اعة؟ وکت کون 
إمامّهم وهم لا يدون به في اطول ما يكون من أركانٍ الصلاةٍ وهو القيام؟ فلهذا 
عُمومٌ قوله بلِِ: «إذا صل قاتا“ يَشْمَلٌ ما إذا كانوا في نافلق» فإنَّه إذا صل قات 
كِب عليهم أن يُصَلُوا قيامًا. 

7 د ل ل ا ا رن 0 0 

قوله: «وإذا صل قاعِدًا فصَلوا قعودًا أجمَعينَ). ١صَلوا‏ قعودًا' أي كلكم. 
واقعودًا) حال من فاعل «صَلوا»» فهي توكيدٌ للحال» وأكّدَها هنا ب أجْمَعينَ)», 
وهو من التؤكيدٍ الَعغنويٌ لا اللفظى» فهو تَوْكيدٌ ل«قعودًا»» وليس للضمير؛ لذن 
«قعودًا» جمعٌ قاعد. 

وقوله: «إذا صل قاعِدًا قار كاه ام نين لو كنت تاورااعل م 
وانظرٌ في هذا مُلاحظة الشارع أتابعة اا فالقيام مركن مع القَدْرةٍ في القريضةء 


۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومع ذلك إذا صل إِمامُكَ قاعدًا سمط عنكٌ کل ذلك مُراعاةً للمُتابَعة والاقتدای 
فإذا كان الرّكنٌ يَسمَطُ من أجل التابَعةٍ فلأنْ يُلرّمَ الإنْسانَ بالقيام مح القدرة في 
التل من باب أَؤلى. ۰ 

فالحديث هذا إذن كم على القَولٍ الراجح 

فان قيل: ما اک من كونه علبدالسلة‌والش د اكد القعوة ب«أْحْمَيِنَّ) ولم 0 
ذلك في القيام؟ 

نقولٌ: الحَكْمةٌ في ذلك أن القعود ترك رُكن» فقد يقولٌ قائلٌ: إن لمابَعةَ صل 
بالبعض» ويبْقى الرّكنُ واجبًا على الباقينَ» لكنّ القيام مع القُعودٍ ليس على هذا 
الضف 

وقول النبيّ يلْ: «فإذا كر فكبُّروا» يُستَفَادُ منه حسّب القِسْمةٍ العقليّة أن 
حال الأموم في مواقّقة الإمام أربمُ حالات: إِمًا أن يَسبِقَه أو يُوافِقه أو يَتخَلّفَ 
عنهء أو يُتايعّه. 1 

الحال الأولى: أن يسبت الإما فإِنْ سبقّه بتكبيرة الإخرام لم تَنعَقَدْ صَلائه؛ 
لاله دحل بن ا جماعةٍ مع غَيرٍ إمام؛ إن الإمام لم يكب بعد حتى سحا أن 
له إمامّاء فإذا عَلِمَ أن الإمام لم يكب تكبيرة الإخرام فإنّهِ ينوي قَطْعّهاء ويك 
بعد الإمام» وإن كان غَيرَ تكبيرة الإخرام» فان العُلماءَ اختَلّفُوا في ذلك» فمنهم مَن 
قال: إن الصلاة لا بطل حتى يَسبِقَه برُكنٍ کاملی وله لو سبق إلى الركُنٍ لم تََطْلٍ 
الصلاة ولكن يمب عليكَ أن تَعرفَ المَرقٌ بين السبْت إلى الرّكنء والسبْق 
بالركن. 


ت 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۳۷4 


فالسبْقٌ إلى الرُكن أن يَصِلَ المأمومٌ إلى الرّكن قبل أن يَصِلَ إليه الإمامٌ ولكنْ 
درك فيه مثل ان بک للذكوع وترم ثم لحف الإمام قبل نيرق 
والسبْقٌ بالرّكن أن يسبت المأمومٌ الإمامَ إلى الرّكنء ويحلّصٌ منه قبل أن يَصِلَ 
الإمامٌ إليه مثل أنْ يَسبِقَ الإمامَ في الرُكوع» ويَرقَعَ منَ الرُكوع قبل أن يَركمَ 
الإماءٌ. ۰ ٤‏ 
فالسبقٌ إلى الرْكن لا تَبِطْل به الصلاةٌ على الَشهورِ منَ اكَذَمّبء لكنْ عليه أن 
يرجح حتى ياي به بعد إمامه» ولك الصحيح أنَّ السبْق إلى الركن مُتَعمّدًا بطل 
به الصلاة ودَلِيلٌ ذلك فول النبي ميا «أمَا يحشى الذي ترفح سه قبل الإمام 
أن يحول الله رَْسَه رَأْسَ جار أو يجَعَلَ صورَئّه صورةً جمار)' ل 
على أن هذا الفعل حرم زالاسيان إذا فعَلَ شيئًا محرَّمًا في العبادة فإن القاعدة 
الع أن الاد طل ي لن احرج عا جاء الأمْرٌ به» وقد قال النبييٌ كَلله: 
«من عَِلَ عَمَأّا ليس عليه مرن فهو رَد فالصوابٌ أن السب إلى الرّكن إذا 
تَعمَّدَه الإنْسان بِطَلَتْ ضَلائه أمّا إذا لم يَتَعَمّدْ كما لو سَمِعَ صونًا فظته تكبير 
الإمام فرکع› فان صَلاته لا بطل ؛ و رز بالجهل» لكن إذا قى أن الإمام 
لم يَركَعْ وجَبَ عليه أن يَرجِعَ حتى يي لكوع بعد الإمام» فان مه الإمام في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل اللإمام» رقم (1۹۱)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (471) من حديث أبي 
هريرة رمن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع», (7/ 19) تعليقاء 


ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم )۱۷١۸(‏ من 
حديث أم المؤمنين عائشة متها 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الركوع قبل أن يَرقَعَ فلْيَسِتَمِرٌ مع إمامه؛ لأنّه في هذه الحالٍ كان مَعْذورًا. 

فالحاصل: أن السب إلى الرّكنٍ إِنْ كان إلى تكبيرة الإخرام فلا صَلاءً له؛ لاله 
وق الاتتهام بعر إمام» إن كان في عير تكبيرة الإخرام الور من اذكب أن 
E‏ تط ب القيلةة 7بوالسيسسي الدغ ره بط بيه الصلدة 
إذا كان متَعيدًا. 

وما السبّقٌ بالرّكن: فالَذَهَبُ'" يُفرّقونَ بينَ الرّكوع وعَيره فيتقولون: إن 
مك فاه بالا كوع بط ما إن متك اجرد طز ةن غر اوغ 
عنڌهم لا طا الصلامٌ بالسبق إليه إل إذا سبق رگنن فمثلا: إذا سجَدَ 0 
إمامه ورقمَ قبل أن يسجْدَ الإمام» فقد سبق الإمامَ برُكتينِء أحَدّهما: السجوف 
والثاني: الرفعٌ منَ السجود ولكنّ الصحيح آنه إذا تَعمّدَ سبق الإمام ولو إلى الركنِ 


صت 0 


بطَلَتٌ صَلائه. 

وأما الأقوال التي هي القراءة الغا ول ان هذه لم يقل أحَدٌ من 
الناس: الہ لا د أن تتأترَ حتى تَعلمَ أنَّ اماك قد قر قرا مثا في الصلاة السرّيةء 
ولهذا لو فرص أن الإمام فيح اسفتاحا طويًا تعرف ذلك من عات واستفتخْبَ 
أنتَ اسيَفْتاحًا قَصيرًاء وبدأتَ بالفاتحة قبلّه» فان هذا لا يضر 

الحالٌ الثانيةٌ: أنْ يُوافق الإمام» وهذه دونَ السبّْق» فن افق في تكبيرة الإخرام 
لم تَنعَقد ذْ صَلائه؛ لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بعد تكميل التخبير» وإذا واه 


(۲) الروايتين والوجهين »)۱٦۹/۱(‏ والمغني (۲/ 1°(« والفروع (5/9::). والإنصاف 
/٤(‏ ۲۰( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) Y۳‏ 


في التكبير فمَغناه أنّكَ دحَلْتَ معَ إمام لم يكّنْ إمامًا حتى الآنَ فتكون صلاتكَ 
باطلةء وام عالق عر e N‏ لا يبطِلٌ الصلاةء لكنّه إِما مَكْروةٌ 
وإمّا حرم فَالَشْهورٌ من اذهب أنه e‏ وظاهرٌ الحديثِ آنه حرم لقول 
النبيّ كك «ولا تَرَكّعوا حتى يَركّعٌَ). (ولا تَسْجُدوا حتى يَسجُدَا «ولا تبروا حتى 
يكرا وهو الصحيح: وهله المسالة 0 بها کثيڙ من الناس» فتجده يسابق الإمام 


0 وهو أُمْرٌ يجبُ على طَلَبَةِ العلم أن يُتَبّهُوا العامة عليه؛ 


ر 


له کر ر سے 


جبٌ على کل من آناه الله علا أن ييه للناس» كما قال الله تعالى: لول أحَذَ ن 
0 أوثوأ الكتب ل لتاس ولا كَكسمويّه, € [آل عمران:۱۸۷]. 

ال حال الثالث: الْتابَعةٌ: وهي أن يَشْرَعَ المأمومٌ في أفعال الصلاة قور انْتهاءِ إمامه. 
أو يَشرَعَ في تكبيرة الإخرام قور الها إمامه. بحيتٌ لا يخر فهذا هو الأفضلٌ. 
وهو آلازل؛ نك کی لاخرام ايز وكين لا اشر ل لذنّكَ إذا تأَحَرْتَ فاك 
التابعة في تكبيرة الإخرامء وبعض الناس تشاهدهم ات ت الصلاة د تسو کون 
نجاود الدخول في الصلاة یتسهم فيرو غيل عأ ف فس اليادة من 
أجل و فضيلة لا تعلق في تفس العبادة؛ أن الشواك سن لضا ولس قن في 
وقد سب لنا ِرارًا أنَّ ما كان مَشروعًا في العباداتٍ فهو أَوْلى بالُراعاة ما كان مشر وعًا 
للعبادة» وعلى هذا فتقولٌ: الأفضّلُ أنْ ثباورَ بمُتابَعة إمامِكٌ, فإذا قال: أنا اجب أن 
أتأخرَ في السجود لأذعوّ الله عله فنقولٌ له: لك أن باحر في السجود لو ليت 
ورك ما مع الإمام انت ت َع إمامَكَ لا نأخرْ؛ أن النبيّ بك يقول: «إذا سد 


(١)المغني‏ (۲۰۹/۲)ء والفروع (۲/ .)٤٤١‏ 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فاشجدواء ولا تَسححدوا حتى يَسحَدٌ). فأمَرّنا أن تابح الإمام بدونِ تأخير» ومَسألة 
العا في السجود إذا كنت ود فافع لبا شِفتَ. 

الحا الرابعةٌ: التكَلف عن الإمام. والتخَلّف عن الإمام إنْ كان لذ فلا حَرَجَ 
على ال الإِنْسانٍ فيه کا لو تلف 0 عن إمامه لعَدَم عِلمِه بانْتقَالِهِ إلى الركن. كا 

اا 0 
فالذي في الصحيحَين حسّب ما رأَيْتُ ليس فيه: «ولا كوا حتى يُكََ ولا تَرْكعوا 
حتى يَركّعَ). وما أشبّه ذلك هو الظاهرٌء وال فالأضل موجود. 

والفائدةٌ من قوله: «وأضْلَّهِ في الصحيِحَيْن» لأجْلٍ أن مَربتّه تكونٌ أغلى ما 


لو قال: رَوأه أبو داود. 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ بيان الحكمة من مَشروعيّة الإمامق وهى أن يُوْتَمٌ به لقوله: «إنا جَعِلَ 
الإمام لونم به) 


-١‏ أنَّ یح أخكام الشريعة لھا جگ وهذا أمرٌ مر أن كل ما : شر عه الله 
NT‏ الأقياوه انال ES CO‏ لك 
وكذلك سكاف القدّرئة ةغل الحم فأشكابة الى عق لک متها ما بشن 
لناء ومنها ما لا يبن لناء وعلى هذا فإذا قال لنا قائلٌ في مَسألة شرعية فى 
حكمتها على ثي من الناس» إذا قال لنا قائلٌ: ما الكْمةٌ؟ فإ واا على ذلك 


من وجهينِ: 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۷۵ 


الوجة الأو رد شرع الشارع لها حِكْمة وهذا بناءً على اعيقادنا 3 اشا 
کیم :فلا بزع ةلاق ول لهذ خوك تعالی: وما کان لِمَؤْمِن ولا مُوَمتَةٍ 


ص < ےر 


لذا قصضَى آله ورسوله: آم أن يكن هم شم رة مِنْ أَمَرِهمْ ). 

وقول عائشة كتا في التي سألّها: ما بال الحائض لضي الصو ولا فضي 
الصلاة؟ قالت: «كان يصيينا ذلك نوم بقَضاء الصوم. ولا 2 بقَضاءِ 
الصلاة)7" . 


الوّجهٌ الثاني: أن تَلتَمِسَ الحكمة لهذا الأمرء وربا لا تَبْدو لنا في أوَّلِ وَهْلقٍ 
لکن بالتبّع والمقارَنِ يتين لنا ذلك» وإِلا فإنّنا واثقون كل الثقة بأنَّه ما من أمر 
تشروع إلا وله حِكْمةٌ فلو قال لكَ قاكل: هناك رَجُلانِ أَحَدّهما أك من هذا 
الإناء لحم إبل» والثاني أك من هذا الإناء لحم عَم أو بر الأول نقولُ له: يِب 
و تقر ل نا زا يك ع 
لحم وكلّها من حَيوانٍ زی عن سبع فما الجوابُ؟ 

نقول: من الوَجَهينٍ الْأَوَلينِ: 

أوّلَا: جرد قَصاءِ الشرع» وتفْريقِه بين هَذِين حِكْمةٌ بلاشكٌ. 

وثاتا: أن اتوس الجكخمة في الوؤضوء من لحم الإبلي» وقد ذكرنا فیا سيق أنه 
تأثيرًا على إثارة الأعْصاب. ولهذا الإنْسان العَصَبىّ ي ينهى عن إكثار أكلٍ لحم الإبلء 
والماءُ حف هذا التأثيرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم (۳۲۱)ء ومسلم: كتاب 
الحيض» باب و جوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم .)۳۳٣(‏ 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

لمهم أن نقولّ: «إنا جُعِلَ الإمام لِيوْتَمَ به»» هذا يُفيدٌ الحكمةً من مَشْروعيّة 
الاما توي تاغل أن كلت فلا لم اة 

۳- ريم التكْبيرٍ قبل أن يكير الإمَامُ وذلك من قوله: «ولا تبروا حتى 
كيه والأصل في النهي التخريم. 

-٤‏ مَشروعية المبادرة بالتكبير بعد تكبير الإمَام» وذلك من قوله: «إذا كير 
E ao aS‏ 
فكيروا». 

وهذا الكَلامُ يدا على أن أخوال المأموم مع إقافة أزيعة و 
وا تو خد من ا جملتينِ. ۰ 

فالسبْقٌ: حَرَمٌ؛ لقوله: «ولا نگبروا حتى يُكَي) . 

والمواقةٌ: مَكْروهةٌ كا يقولّه الفقهاء وظاهِرٌ الحديثِ التحريةٌ؛ لقوله: 
«ولا تکروا»» «ولا ترکعوا حتى يَرَكَعَ). 

والمتابعةٌ: هي اشروعة. 

وَالتَخَلّفُ: مَكْروءٌ على الأقلّ وإلّا فلا تي فيه» لكنّهم يقولون: إلّه مَكْروةٌ. 

نّم اختَلّف العْلَّاءٌ فيا لو حالف فكب قبل تَكُبيره أو واققّهه أو كلف عن 
فقال الحتابلةٌ في تكبيرة الإخرام إذا تَقدَّمَه أو واققّه: لم تَنعَقِدُ صَلائُه يَعْني لو بدا 
ماموم بالهَمْق والإمام يقولٌُ الراء من «أخبر»» فاتقَم) هو في الراء وأنتٌ في الهَمْرة 
لم تَنَعَقِدِ الصلاة؛ لأنَّ الرسول کیا تھی فقال: «لا تُكَبّروا حتى بک لا بُ فإذا 
كبرت قبل أن ينهي منّ التكبيرٍ فإ هذا الفِعلّ حرم والنهْيُ عنه واقمٌ عليه لذاته 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) فض 


ومَعلومٌ أن فِعلّ اله عنه على الوّجْهِ الذي ورد عليه النهْىٌُ مُبطل له» وهذه قاعِدةٌ 
مرَّتْ علينا كيرا أن فِعلّ اله عنه على الوّجْهِ الذي ورد عليه النهُىُ مُبطِلٌ له؛ لأثنا 
لو لم نمل بإبْطالِهِ صِرْنا مُضادينَ لأمْر الله ورّسوله فالله ورسوله يُريدا من ألا يكو 
هذا الشيءٌ فعا فكيف يكون مَفبولًا لدَيْه؟ فلا يصِحٌ» ولحَديث عائشة كته 
الصحيح: ١مَن‏ عَوِلَ عملا ليس عليه أمْرّنا فهو رَد . 

إِذن: الا ا ِذَا سبق إمامه في تكبيرة الإخراء م أو وافقه لم 
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قينا فيا إذا تخا حل عَنِ الإمام في تَكُبيرة الإخرام فإِنَ الفقهاء هران لم يَذكروا 
آنه َنم بل قالوا: إِنَّه حَرَمَ تسه من الخَير. حيث لم يباور بإذراك تبيرة الإخرام. 
لکته ايان بذلك. ۰ 

ما الرّكوعٌ فقالوا: إن سبقّه فإنّه حَرامٌ عليه» ولا بطل الصلاةٌ به» وإِنْ واكقّه 
فإنَّه مرو ولا بطل الكو وإِنْ تل عنه فهو كسَبْقّه» ومن اللوم أنَّ ا لحديتَ 
واج والممكلّمُ به واحِدٌّء والتفريق بين الْجَمَلٍ في سياق واحبد تتا إلى دليل» 
ولهذا فالصحيحٌ أنَّه: حرم أن يَرَكَمَ قبلّه ونه لو فعَلّ فصّلاته باطلةٌ 550 
له لو سبق إلى الرّكنٍ فصّلائُه باطلةٌ» والعُلاءُ يقولونَ: إن السب يكونٌُ سَبَْا 
بالرّكنء وسَبْقًا إلى الرّكنء فإذا رَكَعْتَ قبل الإمام, ثم ركع الإمامٌ وأنتٌ لا زِلْتَ 
في الرُكوع فهو سَبْقٌ إلى الرّكنء وإذا ركَعْتَ» تم رقَعْتَ قبل أن رگم فهذا سَبْقٌ 


غ2 أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب النجش» ومن قال: « لا جوز ذلك البيع»» 04/5 تعليقاء 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم (1714). 
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بالرّكنء ويُفرّقونَ بيتهما رهه فيقولون: إن السب إلى الوْكنِ ُرَم غير مُبطِل» 
والسبْقٌ بالرّكنٍ إِنْ كان الرُكوع فهو مُبِطِلُ» وإنْ كان غيرّه» فاه غير مُِطِلٍء إلا إذا 
سبقه برْكتَينِه وني الحقيقة أن ثل هذه الأمور تقح من أهل العلم رهما في مواطِنَ 
كَثيرةِ في ثل هذاء وفي ثل باب الحيْضٍ» ودر في أبواب أخرى حي يُمَصَّلونَ في 
أشياءً الوارد فيها نص واحد ومثل هذا قد لا يُسلَّمُ لهم فيال لهم: مَن القائل: 
إن السب بالرّكن يُبطِلُء والسبّىّ إلى الرّكن يحَرُمٌ ولا يُبطِلُ؟ مع أن في كل منها 
وُقوعًا في النهي» وإذا كان كذلك فإنَ لواحب أن يكونَ الصوابٌ أنَّ مَن سبق إلى 
الركن سو الكو أو السجود أو القيامُ أ اون فصا طا 
حرم والقاعدةٌ: «أنَّ فِعلّ المُحرّم في العبادة يُبِطِلُهاا فلْيكُنْ هذا باطِلًا. 

على كل حال: القّولُ الراجحٌ في هذه السألة: أن من سبق إلى اليك فن صَّلائَه 
باطِلة اللَّهُمّ إلا إذا كان على وَج يُعذّرُ فيه» مثلٍ أن يكو جاهلًا لا يَدْريء 
أو ناسسيّاء أو سدع صَوئًا َه رُكوعَ الإمام» کا لو كان الإمامٌ في سربق ثم سيعَ 
صَونًا فظنّه الإمام فركمَ» ولا صل الرُكوعَ إذا بالإمام رگم فنقول: هذا مَعذودٌ؛ 
لاله جاهلٌ با سَمِعَه منَ الصوْتء ومعلومٌ أن مَن ارتَكَبَ الَحُظورٌ مَعْذُورًا لم 
يارب عليه اتر" . 

ه- أنَّ المأموم لا يِبُ عليه قَولُ: «سَمِعَ الله لن كَيده»؛ لقوله: «إذا قال: 
سَمِعَ الله لذن كيده فقولوا: اللَّهُمَ ربّنا لكَ امد بل لا يُشْرَعٌ له ذلك؛ لاله لو كان 


3 ا و E‏ ا را ر ع و 
مَشروعا لبينه الرسول عليه الضلاةوالسشلاه لآن امقام يقتضي البّيان هناء وقد قال أهل 


(1) انظر: الشرح الممتع (5/ )۱۸١‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ظظ 
0 ع 8 ع و 

العلم: في قاعدة مَعروفة في أصول الفقه: «تأخيرٌ البَيِانِ عن وَقتٍ الحاجة مع القدرة 
عليه حَرامٌ)؛ لأنَّه جلاف البلاغ» والنبىّ يلارلا لا يُمكِنّ أن يُوْحْرَ البيانَ 
عن وَقتٍ الحاجة» وهنا تَحتاحُ لو كان المأمومُ يحِبُ عليه أن يقول: «سَمِعَ الله لمن 
عدّه) يختاح أن يقولّ مثلّ ما قال: «إذا كر فكوا يِجِبُ أن يَقولء وإذا قال: 
سمح الله أن َيه فيقولوا: 7 سمح الله ن حِدّه. 

فإذا قال قائلٌ: ما تقولونَ في قَولِه: «صَلُوا کا رآ موي اص٠‏ ن تقول 
واوا ا ن نة 

- أن هذه الصف وهي: للم ربا لك اند Cik‏ و 

دَكَنا 0 أو با جواز لدّفع ' وهم انع فهي جائزةٌ فتكون 
إذن مَشْروعة ذّ 

OT TT 
قوله: «إذا صل قاتا فصَلوا قیامًا».‎ 

8- وُجوبُ القعود إذا صل الإمامٌ قاعِدًا حتى في المَرض؛ لقوله: «إذا صل 
قاعِدًا فصَلُوا فُعودَا»» هذا هو ظاهرٌ الححديثء فإِنْ لم يَكُنْ حَرْقًا للإجماع فهو الحَقّ» 
نه تجبُ القعودٌ» وإِنْ كان حَرْقَا للإجماع» فالواجبٌ اتَبَاعٌ الإجماع يَعْني: لو قيلّ: 
إلّه لا يَعلَمُ قال بوجوب الصلاةٍ قاعِدًا إذا صل الإمامُ قاعِدّاء فإلّه حمل على 
الاشخباب» وإِن قل بالؤّجوب فهو الحق؛ لأنّه ظاهرٌ الحديثِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...» رقم (5701) من 


+۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


e 


وهنا مَسألة أو لا: أن هذا الحكمَ كما هو علوم عام في إمام الحيّ ويره وفي 
مَن يرْجى زَوالُ عليه وبر وأنَّ هذا الحتديث کم ولا رَيبَ» وهو الصحيح أنه 
إذا صل الإمام قاعِدًا صل قُعودًا حتى مم القّدرَة؛ لأنَّ هذا هو ما دلَّثْ عليه سنه 
الرسول عََواصَكاةوتة القولية والفعليّةٌ» أمَا القولية: فى) ورد في هذا الحَديث. 
وأمّا الفعليّة: فإنَّه صل بأضحابه وهو شاك فصل قاعِدًا فصَلَّوًا خلقّه قيامء 
فأشارٌ إليهم أن الججلِسواا", لکن هذا ا لمکم هل هو گم أو تسو 

والصحيحٌ آله نحُكٌَ E‏ أحمَدَ رةه وقال بعص أهل العلم 
-بل أكثرٌ أهل العلم ترا أنه مَنْسوخٌ؛ لان الرسول يك حرج في مَرَضٍ موه 
في آخر حَياتِه والناسٌ يُصَلُونَ شلف أي بكر دم حتى جأسّ إلى یسار أي بک 
فصَلٌ بالناس قاعِدَاء وبقي الناس قيامًاء وهذا ا انا ال بالمتأخر من 

ولكدّنا نقولٌ: إِنَّه قد عُلِمَ أنَّ من رط النشخ ألا يُمكِنَ المع فإِنْ أمكَنَ 
بجمع فلات وجيب الجمم) لأا إذا أنا: بالنشخ مع إنكان المع فاه ا هو 
مَعلومٌ أن النشخ إِبْطالُ أَحَدِ النصْمَيْنِء وإنظال أحَدِ النصَمَيْنٍ مع إمكانٍ إعماله) 
حرم لأن الا لسن لمن 

فن قيلَ: ما هو الْجَمْعٌ الذي يمكن؟ لاوط أحمد يَمَدَاَهُ: إن الجمح هو 
أنَّ أبا بكر بدا همُ الصلاةً قاتا» وعلى هذا فقول الرسول عَلصَكةولتَكَ: «إذا لى 


000 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به رقم (584). ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب اتام المأموم بالإمام» رقم )5١7(‏ من حديث عائشة كتا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۳۸1 


قاعِدًااء يَعْني: من أوَّلٍ صَلاتِه اما إذا صل قامّاء ثم ف سكت CE‏ 
الصلاةء وجلس ايم نَ خلقه قيامًا'"'» وهذا المع الذي ذكَرَه ا أحمد 
جم ضحي مَعقولٌ» ولا يُعارض الأحاديث الثانيةء وعلى هذا فتقولٌ: إن فِعلّ 
لرسول لسكلا في رض مويه لا يدل على تشخ هذا التكوه وذلك لإمكان 
الجتمع» وكلًا أمكنَ الجمع فلا نَسْحَ والجتمع الممكِنٌ أن تقولً: إن الإمام إذا اببَدَاً 
بهم قاتا NESLE GELÎ‏ لهي فيه 
رین AEE‏ و عا 
الإمام الراتب» فذهَبَ الأضحابٌ رة إلى آنه إذا صل اا ون E‏ 
SS‏ «إذا صل قات] فصَلُوا قيامًاء 
وإذا صل قاعِداء فل قفعودًا» وهو عام ولو كان هناك ا الول 
يِه وقد قال عَيَهآصَكهوَالتَكم: ١يَوْمٌ‏ القوم قر وهم لكتاب الله" وإ إذا كان إمام ا 
احق بالإمامة لقول داكولا : «لا يون الرَجل ا 
فالأئرَا أيضًا اد بالإمامة» فإذا وَحِدَ في هؤلاء الجّاعة مَن هو أفْرَأ لح 
لا يَستَطيعٌ القيام تقول له: صل قاعِدّاء ونحن تُصَلّ قُعودًا تَا لك ولا حرّج 
علينا في هذا. 
)١(‏ المغني (۳/ -075). والفروع (8/ 330). 
)١(‏ المداية (ص:١٠23.‏ والمغني (7/ 54). والمحرر في الفقه /١(‏ ١٠٠)ء‏ والإنصاف (717/577/5), 
وكشاف القناع /١(‏ /ا/51). 
(۳) آخر جه مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳)» من حديث أبي مسعود 


البدري رَأيْعَنةُ. 
(5) انظر الحاشية السابقة. 


A۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
واشتَرَط الأصْحابٌ في هذه السألة أيضًا أنْ تكون عله مَرْجِوَّة الزوال» يَعْني 
-مثلا- جاءه مَرضٌ طارئ -كَسيٌ أو فسخ 52 القد» 0 تَعبٌ- وصَلّ هم ذات ر يوم 
جالِسَاء أمَا لو لم يُرْجَ زّوالُ عِلَتِهِ فم يقولونً: ES EY‏ 
أن يُصَلُوا خلمّه مُطلمًا؛ لألّه عاجرٌ عن رُكن من أركانٍ الصلاةٍ وهو القيام» ومن 
عجر عن رُكن فإنّه لا يكونٌ إمامًا للقادِرٍ عليه وهذا الشرْطٌ لا دلي عليه» بل 
الحديث عامٌ ولیس فيه تَخُصيصٌء وكَوْننَا نقول: إِنَّ العاجرٌ عن الركُن لا يوم مَن 
فد غل فان هذا الضابط ينتاج إلى دليلء فإذا جد ليل فعلى العَينِ والرأس» 
ونقول ن لا ُرجی روا عِلیه: لا َو الناس؛ ثم إن هذا القول قد نقول: إن قول 
الرسول اة «إذا صل قاعِدًا ارا فعوواة د غلية؛ لأنّ هذا العاجز عنٍ القيام في 
هذا الوّقتِ مثا عاج عن رُكنء ومع ذلك أثبتَ النبي عَلآصَكموَلتَح إمامته» وأْمَرَ 
الأمومين بأن پتابعوه» e LS‏ 
-مثلا- إذا قامَ الإمامٌ ناسيّاء وكذلك التِشَّهّدٌ الأول فيمن فاته رَكعةٌ؛ لأن الثانية 
له ثالثةٌ لإمامه» ففيمّن فاته ركعة في غَيرِ المخرب سيسق ط عنه التسَّهدُ الأول 
وزيادةٌ ا جلوس للتشّدِ في عير َل متابعة للإمام» فيها لو جاء وقد فاته رَكعة؛ لاله 
سيَجلس للتسَّهدٍ في الركعة الأول وسيّجلِسٌ للتِشَّهُدِ في الركعة الثالثة» وهذا ليس 
عَلّا سهد له» لكنّ كلّ هذا من أجل متابَعة الإمام» ولهذا قال سيخ الإشلام ابن 
تَيْمِيةَ يَمَدَآنَة: الأؤلى عدمٌ جُلوس المأموم للاشتراحة كن كان خلف الإمام إذا لم 
جس الإمام» ولو كان المأمومٌ يَراهاء وذلك من أجل يق المتابعة» فإذا كان 


.)77 5 /۲( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) A1‏ 


التشّهدُ الأول وهو واجبٌ سقط عن الأموم» فكيف بهذه؟ وهي سنه على خلافٍ 
فيهاء وهذا الذي قاله رمالل صَحِيحٌ. ۰ 

فإذا قيلَ: إذا كان الإمامٌ يجَهَلُ كود جلسة الاشتراحة سنة. 

فنقول: يُحَلَّمُ فإذا كان لا یری ہا نة کا لو كان يلد مَن لا ری آنا سنه 

فإِنْ قال قائلٌ: هل يُتابعُ الإمام في رفع اليَدينِ وهو لا يّراه؟ وهل يُتابعُ الإمام 
في إزْسالٍ اليَدِينِ وهو لا يّراه؟ وهل يتابع الإمام في عدم رَفع اليّدِينِ وهو يرى 
الرفم؟ 0 

الجواب: الظاهِرٌ أله لا يتاب هنا؛ أنه لا يَصُلُ محلب بل هو موافِقٌ للإمام: 
غاية ما هنالك في الميْئة فقطء وليست ية كاملةٍ أيضًاء فالقيام واحدٌء ا 
هناك إلا عمَلٌ في اليدَين فقط» فالظاهرٌ لي -وأنا لم أرَ فيها كلامًا- أن هذا لا يَمَمُ 
من تام التَابَعة. 

فن قيلَ: قول عَنهِل5ت1: «إنّ) جَعِلَ الإمامُ ليوْتَمّ به» هل يرد على هذا؟ 

نقول: لا يرد على هذا؛ لاله فسّرَه بقوله: «إذا كك «وإذا رَقَعَّ» وإلخ. 

أت اماي احا E‏ 
فل لقول: للمأموم لا تُسبّخ إلا إذا ظتنْتَ أن الإمام ة قد سبّح؟ لاء بل نقولٌ: لك 
ا تسبح ولو علمت أن الإمام لم پسبځ» مغل لو ركع الإمام وأصابته ل 
َعلَمُ آنه لا يُمكِنُ أنْ يُسبّحَ وهو كُح فلا نقول: إِنّكَ تَسكْتٌ حتى تَطمَمَ أنه قد 
سبح؛ لأنَّ هذه لا تَظهَرُ فيها امُخالَفَةٌ إطَلاقَا وهذا ما يدُلّنا على القولٍ الصحيح 


A٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بن اختلاف النّة بين الإمام والمأموم لا يور كواحدٍ يُصَلْ الظهْرٌ والذي وراءه 
يَصَلِِ العَصرّ فلا مانِع؛ لأ هذا 5 إلى محالّفة» و فان إن شاء الله. 

مسألةٌ: إذا صل المَعْذورٌ قاعدّاء فهل يِحِبُ عليه أن يُكَيَ تَكْبِيرةَ الإخرام قاتا 
قبل أن يَقَعْدَ أو گر وهو جالِسٌ؟ ا 

الحواب: یکر وهو جالس كبقيّة صَّلاتِهء وأمّا إذا كان قاتا من الأضل فتقولٌ: 
لا تعمد أن تجِلِسَء وتک وأنتَ جالسٌء ولكن إن فعلّ فلا بأس» والرسول با 
ت كبر كان يُصَّلْ قاعِدًاء فإذا قارَبَ الرُكوعَ قام فرح هذا في التَقْلِء والظاهرٌ أنه 
ا سقط عنه القيامٌ فلا فرق بِينَ التكبيرة وغيرهاء لكنْ مَن جاء إلى المسجدٍ يَمْشي» 
فلا يبي أن يَتعمّدَ ا لوس ولكنْ لو جلّسٌ لا نقولٌ: هذا حرامٌ؛ لاله أيضًا كوه 
إذا كير فَوْرًا يَجلسٌ» هذا ليس له نَظيرٌ في الصلاةء يعني يُعَيدُ هَيْئَةَ الصلاة في الحَقيقة 
فالظاهِرٌ آله لا حرّجَ عليه أن بلس ثُم کب وای في الاشتقبال. 

مسألةٌ: إذا كان الإمامُ يقت في المَجِرِء فهل أَتابعْه؟ 

الجوابُ: عم ثتابعه» نص على ذلك الإمامٌ أحد رما قال: إذا انتم بقانتٍ 
في القجر تابه وأمّنَ على دُعائه أيضَاء حتى وإن كان ذلك بذعة عندّهء ما دام الإمام 
يرف اا لأخل اكا 

9- هل هذا ا لخدي فيه دَلِيلٌ على أنه لا يجورٌ اختلاف النيّة بين الإمام والمأموم؟ 

نقول: الحتديتٌ في بعض ألفاظه: «فلا فوا عليه»» فقال بعص أهل العلم: 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) A0‏ 


2 عله 


ِنّهِحبُ أن يكو المأمومٌ على نة إمامهء بص الظهر تكون صَلائكَ أنتّ أيّها المأمومٌ 
الظهْرٌ فلا توح عَصرٌ خلف ظْهِرء ولا ظُهرٌ خلف عَصرء ولو امَمَنا في الأفعال 
وكاتات تار تارايز انكل لفت 
فرضٍ يقولون: إن د وس اساي ا بقول الرسول 
علو الضلاة والس : «إذا صَلَينا فير رحالكم ثم یا مسجد جماعة فصليا مع فاا لكم 
نافلةٌ»( ان صلا لل عل القَرض صل منضولة خلت تلا فاضلة» 
بخلافٍ العكس؛ ولکتنا نقول: القولّ الثاني في المسألة أن اختتلافَ الي لا يض غك 
وحَديتٌ الباب لا يذل عليه؛ لاله قال: الا توا عليه». والُخالفة على الشيء غَيدُ 
ار ا ا 
اإمام مثلاه يني ما أطاه ولا وان وید لهذا أن مغنى: «لا فوا عليه) عر 

لا تلفوا عنه أو لا ُحَالِفُوه فان الرسول عکالکلرالکد E‏ 
قولّه: «فإذا كيرا على قوله: «فلا فوا عليه». فعُلِمَ من هذا أن النهيّ عن الاتلافٍ 
عليه هو النهِيّ عن حالَمتِهِ في الظاهر في الأفعال» فقال: «إذا كبر فكَيّروا...» إلخ» 
وهذا اقول هو الصحيحٌ؛ لكنّ أزبابَ هذا القَولٍ الذين يُصَححونَ المَرصَ حلفت 
لَقْلِ والظهْرَ خلف العصرء يَعْني: يُصَحّحونَ فَريضةً خلف قريضةٍ أخرى» 


ا 


ويُصَحُحونَ فَرضًا خلف تَفْلِ اشتّط بَعضُهم ألا يکود بينَ الصلائينٍ تناف فن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)23١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة 
يصلي معهم› رقم »)٥۷٥(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 
يدرك الجاعة. رقم ,.)5١19(‏ والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 
وحده» رقم (/80) من حديث يزيد بن الأسود وَوَايَهَعَنَُ. 


۲۸٢‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كان بیتھم| تتنافرٌ فلا يصح فعلى رأ يهم لا اصح مغرب خلف عِشاءِ ولاعِشاءٌ خلفَ 
مغرب وذلك للتنافر؛ لأن من صل الَغْربَ خلفت الشاء يُلرَمُ بأحَلِ أمرَيْن : إا 
مُتابَعةٍ الإمامء وحيئئذ يُصلي الَغربَ أربَعاء وهذا لا يجورُء وما أن يَنفَرِدَ عنه» ويُسلّم 
وهذا لا يبور أيصًا؛ لأنّه اَلَف على الإمام حيتٌ انقَرَدَ وسلّمَ قبلهه وكذلك 
بالعكس صَلاةٌ عِساءٍ خلف مغرب لا تَصِحٌ؛ لأنَّ الإمام إذا لس في الثالثة فعا أن 
جس معّه المأمومٌ» فيَرِيدَ ججلوسًا في غير له أو اله فيقوم فيكو قل انفرَدَ قبل 
سَلام إمامه. 


O ph E اسوك‎ 


١ 

2 
\ 
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كن والقلة e E A‏ د روڪن 
في صلاة العشاء من أجل تَطويله"» والفقَهاءً ء أُنفسهم رحا نَهُ ورون للانسانٍ 


إذا طرَا عليه مامت ام صلاته أن نر5 من أجل الغذر. 


م 


-٠١‏ اختيارٌ الإمام الأعلّم والأضلح؛ لقوله انه هوس : «إنّ) جعِلَ الإمامُ 


مونم به). 


| لوهس‎ + OMS ff aang 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)۷٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاء. رقم (574) من حديث جابر بن عبد الله رها . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإدامة ) AY‏ 


مه 2 ت 01 ر 2 مر س وك ر الك 0" 
۷ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري يڪن أن رَسول الله لا أى ١‏ ي أصحابه 


)١(دو‎ 


َقَالَ: دموا فَانَتَمُوا بي لاتم بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْه رَ واه مسل . 
الشرح 


ع 00 $ م )اس : 2 0 2 - 

قوله ووَدَليَدعَنهُ: «رَأَى) رؤية الْعينِء ولهذا لم تنصب إلا مَفعولا واحدا. 
8 2 ءءء 3 5 و 2 

وقوله: (: خرا' يُعنى في الصلاةء وح 


ب 
1 2 أن 


التأخرٌ الزمانيٌ: ألا يتوا مُبكُرينَء والتأخيث الكان: أ 


آله ت خر رمان أو ا مَكان 


توا مُبَكّرِينَ» ولكنْ يكونوا 


قوله: «فقال: ١تَقَدَّموا‏ فانْتَكُوا بي»» ١تَقَدّموا؛‏ أيْ: مَكانًا ورّمانًا؛ لأن الذي 
لا يَتَقَدمُ زّمانًا لا َد مَكاناء «فائتَمُوا بي بِمَعْنى اقْتَدوا بي. 

4 : مم ا ص ر ا ¢ 7 

قوله: «ولياتم بكم مَن بَعدذكم). وني آخره: «لا يَزال قوم يتتأخرونَ حتى 
يُوْخَرَهمْ الله). 

فقوله عدا ]ؤولتكة: «ولْيَكمَ بكم من بَعدّكم» اللَّامُ لام الأمر. وسَكُدَتْ 
لؤّقوعِها بعد الواوء ولام الأمر تسكن إذا وقعَتْ بعد الواوء والفاء» وثّم. 

وقوله: «مَن بَعدَكم) (مَن) هذه فاعل يتم وقوله: من يَعدَكم) اراد 
بعکم في المكانء أو في الزمانٍ لو تخر اح في الَجيءٍ. 

وقوله: «انْتَمُو م بي يعني : EE‏ الأول ومن بَعدَكم): العا الثاني» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(5). 


TAA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر 


قال العْلَّاءٌ و الغالث بالثاني» والرابعٌ بالثالثِ» والخامس بالرابع» وهَلمٌّ جَرًا. 


مَعْنى هذا الحديث أن الرسولٌ تا رآی من أْحايه تأر َصَحهم وأمرّهم 
التقدّمء و فاقدة هذا التقدّم أن اعدم يار يتم بالإمام» ولهذا قال تاوالت 
في حديثِ آكَرّ: الي منكم أولو الخد والتّعَى»' يَْني: دما حتى يلونيء 
يعني : ا البالغين. و(النْهُى) العقولة فإذا اا وصار ذوو ومن 
بلغ سن البُلوغ هم م الذين يَلونَ الإمامَ صار ذلك اجى لضبْط الانتهام» 5 ا 
لهالل والش له أ ار ن به» والذي يَعدّهم ون ن بِمَن أمامّهم. 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ متابعة النبيّ كي لأضحايه حيثُ كان ایهم يرهم وهكذا يبي 
لومام المسجدٍء وإمام کل و رئيس کل قوم وأمير كل قوم أن يقد مه فیا 
له الولاية عليهم؛ لاله متسؤولٌ عنهم» وني الحقيقة أن افر رلا اور 
إمام السجدٍ في اسجد تَنَقَصُهمُ الْتابَعةٌ والُراقبة» وهذا تحصل به لل كَنِيك؛ لان 
الاس قد يَتَساهَلونَ ويَتَهاوَنونَ في الأمرء إما لعَملةء أو نسيانء أو َهاوّنٍ بالواجب» 
فإذا لم يكن الرئيسٌء أو الإمامٌ مُلاحِظَا مُرَاقِبا اننا دا الامرز: 

-١‏ الحَثُ على تَقدّم ا اة في المكان وفي الزَّمانِ؛ لقَولِه بي «َقَدّموا». 

تان الذي يلي الإمام مُوْتمٌ به» والذين وراءه مُؤْتَمٌ بالمأموم» وعلى هذا 
فيكون الذين وراءً الإمام مأمومًا وإمامًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
)٤۳۲(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري رركن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإدامة ) ۸۹ 


وهل هذا الانْيامُ انتما في الحابَعة فقط؛ لأثّهم قد لا يَسمَعونَ الإمام فيَرَوْنَ 
من تخلقه أو أله إمامة كما وف نقد أن اماك هو الضف الذى :فيلك 
وليس الإماء؟ 
اراد الأول وعليه جمهورٌ أهل الجلم» ولم يَشِذَ عن هذا إلا نمر قلي من 
أهلٍ اليل قالوا: إِنَّ كلّ صف إمامٌ ن bs‏ وهذا الخلافٌ ليس لَفظياء بل 
خلافٌ مَعْنويٌ يَترنّبُ عليه لو رقم الإمام رَأسه منَ لكوع والصف الأول ما رقم 
راه من الؤُكوع» فجاء واحدّ وص في الصفف الثاني قبل أن برقع الصف الأول 
رُؤوسَهم يكونٌ قد أذْرَكَ الرئعةً على هذا القولٍء أيْ: على القَولٍ أن كلّ صف 
إِمامٌ كن وراءه» ولا رَيبَ أن هذا القَولّ ضَعيفٌ» وأنَّ العبْرةَ بالإمام» وأنَ اتمم مَن 
خلفَ الصف ليس اتتامًا حَقيقة وء وإنَّا المغنى أن يقتدي ا فقطّء أمّا 
الإمام اله صل فهو إمامُ الجميع. 
كر لقنّنا إذا قُلْنا: له تجَرٌ فلا حاجة إلى أنَّ 
الصف الثان يدي بالأوَّلِء بل يَقْتَدونَ بِصَّوتٍ الإمامء ا ييا ذلك 
ورش هذا الاستِذلال بصَلاةٍ النبي عَلوالصلوالسآ على الْمنبَرء وقال: «فعَلْتٌ هذا 
نموا بي» ولتَعَلّموا صَلحي»٠‏ » وهذا يض أن انتمهم به طريقه الرّؤْيك ولو كان 
طَريقه الصوْتَ ما اختاج إلى أن يَصعَد انبر ولكنّ الصحيح جلاف ذلك ونه ر 
الإمام بالتخبيرء ويد على ذلك ما ثبت في صَحيح ملم أن الرسول دالت 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (411)» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم )٥٤٤(‏ من حديث سهل بن 
سعد الساعدي رَإنَدعَنْهُ. 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


صل بالناس في مَرَضِهء فصل أبو بكر إلى جنب يَسمَعُ تكْبيرَهه قال: وكان أبو بكر 
سوه التخبير”"» وهذا صَريحٌ في نه لاد من اجه ولهذا قال الها وراك" 
نه سن جَهِر الومام بالتكبير» واقتِصارٌهم على السْنية فيه تَظرٌ. 

والصوات أن + جَهِرَ الإمام بالتخبير واجبٌء وأمَا اكرات غل هذا القديت: 
E‏ بن: التعلُم والاتداة» وهذا الصعوةٌ على انر 
ول يصتذ لم يل العام کار ات العلة مرك مق قار جوع 
EEE‏ هيجور بالتكير. 

۵- - ومن فوائد هذا ا لحدیث ما ذكرَّه , ا ay‏ 
Ba NO E‏ عدن a‏ 
أنه حدیٹ لكنّه لیس بحَدیثِ, أل مَن عَلِمْتٌ قد دگرّه ابن رة ماه فهل في 
ذا ادت ها يذل دة الغا عدة أنَّ المأمومَ له أجْرُه وأَجْرٌ من وراءه ما انصَآَتِ 
الصفوفٌ؟ الظاهرٌ أنه لا يذل عليه وأنَّ افتداء المأمومينَ بَعضهم ببعض ليس مَعْناء 
أن لك أجرٌ التقَدّم وأجْرَ من وَراءَكَ بل ما لك إا أجَوٌكَ فقط. 

Ss ال‎ ١ 
الإمام إذا دعق الاخ الي لقوله : لينم بكم من بَعدَ کم فقد يكون اتتام مَن‎ 
بعدهم بالصوْتِ وقد يكون بالفعل.‎ 

۷- جوا َظَرِ المأموم إلى إمامه» يَعْني الالتفات إليه بالرأس فقطء ووّجهٌ ذلك: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» رقم (۳١۷)ء‏ 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض» رقم )٤۱۸(‏ من 


حديث عائشة ورََمَدْعَنهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۳۹۱ 
ل 31 3 ا ا ل تت 


«فائحَةٌ تَتَمّوا بي)» وقد ثبت في الصحيحَيْنِ في قصة صَلاةٍ الكسوف قال: «وذلك حيئًّا 
تهون تَقَدَّمْت21 وفي جانب النار قال: «حيتا راون َأخرت». 

O‏ لافنا درون قار ترئ الأ مود القن ولاك مج قري وولاتة 
بكم من بَعدّكم)» فإنَّ هذا صَريمٌ في أنه إذا كان لا شاه الإمام» ولكن يُسَاهِدٌ 
المأمومينَ أو بَعضّهمء فإنَّهِ يَصِحّ الانتامُ ولو لم يَسمَعْ صَوتَ الإمام إذا كان يُشاهد 
أمومين ويمكه لع ولک هل هذا عام فيا لو کان مته في الکان أو ني مکان 
آخرّ أو لا؟ ي تق لوكاق الإشنان و را اا لر سناع اا 
أو ني السطح» ويُتابعُهم وهو في البيتٍ هل يجوز أمْ لا؟ 

هذه المسألة مح القذرة على حضور الَسجِدٍ لا : 


ت 
كيلك 


شك أَتَّا غير جائزة» ون كان 
الفقهاءُ يَرَوْنَجَوارّهاء لكنّ الفقهاء عندهم في الأضلٍ أله لا يب حُضورٌ المسجدء 
بل الواجبٌ هو الجاعة. 

والصحيحٌ أنه لا بد من حضور اللَسجدء ولا بد من انّصالٍ الصفوفيء الله 
الو ةر 0 تنقط A gE N‏ 
ا TS‏ ة خلفف الذياع 
أو التلفزيون؛ لأنَّ هناك أناسًا قالوا: إِنّهِ يجوز للإنسانِ أن يقتدي بإمام الحرم 
خلفت لياع والتلفزيون أيضًا من باب أَوْلى؛ لأنّهيّرى الإمام والمأمومينَ» وعلى هذا 


0 أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلتةء‎ )١( 
من حديث عائشة رة‎ )40١( ومسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم‎ 
وأخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف من أمر اة‎ 
من حديث جابر بن عبد الله عة‎ )٩۹۰٤( والنار» رقم‎ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لو فحنا هذا البابَ وفعلا حصّل فيها كلام وأسئلة كَثيرةٌ. 

كان الناسٌ في الأول يخرّجِونَ إلى الب يوم الجُمُعةٍ؛ لأنّه ليس عندهم قراغ 
ا -جزاها الله َيرًا- عاذ الهو ريق 
اميس وال حمُعة تم إن ر جَعوا إل البلاد لصلاة الجمعة س E‏ 
الظهر ات عليه اقم فكائهم اموا عل وى تعض الحا رين كب بها 
رسالة (الإقناعٌ بصحة الصلاة خلف الِذياع)» وكتّبَ فيها ما شاء الله أن يكتبّء 
ای تعدا ا يرن متقولون: 
إِّه على القياس الأوقة فإذا صحّتْ خلفت الِذياع فتصح خلف التلفزيونٍ من 
باب اول» هذه لو قَتَحْناها لكانث باب َء كل من أراة أن يتتخلّف عن الجُمُعةٍ 
ال ا اك ا 


1 


1 


ی ا تر ل هذ لا رئ راا اس رض رة اال 
نكا رحد رول ماروا حك وزلا لد اا يوال طن ازول لق :کل سمي 
يمكِن أن ان يُصَنُوا على صلا ا حرم» بان يوضع في کل عسي تلفزيوث ويْصَل كل 
الف أقطار الدّنيا كلّهاء وما شوق التاق إلى ذلك 1 

وإذا ریت أن قي SS‏ کک 


ووي إلى ال النام e Pe‏ رکون ا ا 
خلف التلفزيونات. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 4۳ 


ت 


- وَعَنْ رَيْدِ بن تابث نة قَالَ: «اخْتجرٌ رَسُولٌ الله يا حجر ححرة 


صل صل ها تيع إل رجا وجَاؤوامُصَُون باجو ..» الحديت» وفيه: 
«أَنْضَا صَلاةٍ المرءِ في بيه إلا اكتوبة» متهن لَه 3 0 


ل رةڪَنة: «احتجرًا. اص الجر في اللغة العربية المع وهذه الماد 
اا ومنه سمي العقل حِجْرًا؛ لاله يحَجْرٌ صاحبّه أيْ: يَمْتَعْه عن 
عل ما لا بغي ومنه ا حجر على الي الذي ذگره الها في باب الجر وا حجر 
على اللس» ومنه الحُجْرةُ ةني البيتٍ؛ لأن الإنْسانَ يحَتَجرُ فيها عن المُروجء وميم 
وتََعُ خَيرَه منّ الدّخولٍ أيضًاء فقولّه: ١اختجرٌ‏ حجْرة) أي اختّط حَجْرة والُخرة 
المكان اللاي أخيط بأشوارء أو جوا ليكو ا ىدالوا حارج 

وقوله:«بحَصَفة» من ا لصف وهو إِدْخالٌ الشيءِ في الشيءِء والخصاف عندّنا 
َعْروفٌ وهو الحصي الَخْصِوفٌ من سَعَف النخْلء فمَغْنى: حَصَفة يني أُدخِل 
بعضها في بعضٍ» وهي من السعَفِ الذي هو شَّجِرٌ النخل. 

قوله: «فصَلٌ فيها» وكان 0 

قولّه: «فتتبّمَ إليه رجال» تَتبّعوا بِمَعْنى تَتَابَعواء و(إلى) للغاية في قوله: 
«إليه»» يعني : تتابعواء وصار بعضهم جير بعضًاء فَانضَمُوا إلى النبى صَأَلتَعَلدووََ 
في صلاته. 

:)1117( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله رقم‎ )١( 
.)۷۸١( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته..» رقم‎ 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقول «وجاؤوا 0 بصّلاته»: الباء هنا للتَعْدِية يَعنى: یقتدون مهاء 
بصلاة النبي ڪيا . ۰ 

وقوله: «الحَديتٌ وفيه: «أفضَلٌ صَلاةٍ الَرءِ في بيه إلا الَكُتوبةً» متمق عليه. 

اديت امه آن الرسول ی لا رآی صَديمَهم ليل أ ثلا تانر ولم يتوج 
يُصَله وأ ا ونان أن فرص عليهم شی عابهم» م آز دهم 
إلى أن ن أَفضَلَّ صَلاة الَرء في بَيته إلا المكتوبة» فقو له عَلِآصَكهوتَكة: «أفضَلٌ صَلاةٍ 
الَرء؛» هذا شامِلٌ لكل الصلّوات: يَدخلُ فيها المَرضُ والتَقْلُ لكنّه اسشتشى قولّه: 
«إلا اَكُتوبةً»» وهذا مى التخصيص الْتصِلِ؛ لأنَّ أهلّ الأصولٍ يُقولونٌ: إنَّ تَخْصِيصٌ 

العامٌ يَنقَسِمُْ إلى قسمَينٍ: مُنّصلٍ ومُنقَصِلِ» فإذا كان التخصيصٌ العا والْحَصص 

E‏ اله فيو السك تخيل 

مثال التخصيص الْنمّصِل : : إن أله لا يعفر أن شرك بو وَيَمْفْر ما دون ذلك 
لن يك *. فإذا قرَأتَ: لا ْف أن مشر 45 EDE‏ نكل نادت 
وغيرَ التائب» وإذا قَرَأتَ: فل ادى الَدِنَ أترَهُوأ عل نميهم وقوله: 
EL‏ کا ءَاكَرَ € إلى أن قال: إل من تاب 4 Fe‏ 15 
لموم مخصّصٌء وهذه الآيةٌ بالذات -آيةٌ الشرك- فيها مخصّصان: أحَد 
قصل والثاني: ا ففي سورة ة الف قان الو مُتَصِلٌ؛ لأنّه قال: 0 
لا یشوت مع آله إلا ءاخر لا قشو الس الى حرم ا إلا بلحي ولا ہے 4 
إلى قوله: « إلا من تَابَ . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 20 
لا ا ا 1 N N‏ وت اي 


كذلك قال الى ا صَكةولتَك: «في| م سَقَتِ السماءٌ العش «فيه) سَقَتْ) 
0 3 م 2 م 9 الى e‏ 5 ¢ 
هذا عام د ثم جاء عنه حَديتٌ ار صَحيح : الَبْسَ فيا دُونَ خمسة سق صَدَقَة) 
: عم ال ا بولده ا ل م لو 
فيكون هذا محَصّصَّاء وهذا مُنمَصِل. 


ومثال امتصل: هذا الححديثُ «أفضَّلٌ صَلاة الَرءِ في بيه إلا المكتوبة» أيْ ئها 
و 


في الَسجِدٍ أفضَلٌ» وقد سبق أن القَولَ الراجح أتّها 0 نا نَبُ في امسجده وأنّه لا بد أن 
تكو ا عة في المساجد. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ جَوازٌ اختجار حُجْرة في الَسجل» وذلك من فعل الرسولٍ یاف ولک 
ل ¢ 


PT REE‏ تفن NN‏ » فن ضَيّقَ عليهم» » فإنّه 
لا يجورُء وقال رعذ بعص أهل العلم: إن هذا خاصٌ بالرسول ي ومّن كان على شاه 
کالرمام الأعظم: الك أو الرئيس الذي ليس فوقه اح وما أشبَهَ ذلك» وَأله 
لا يجوز لأفرادٍ الناس؛ لأا لو أَجَرْناه a‏ كان ك 
ويَعمَلُ ذلك. فلا تجو إلا للإمام الأعظمء أو ن أن له وهذا القولُ أصحٌ فَإنّه 
إذا انعر أن ينه الان مكانه فراگا تحتَجزّه» أو عصّاء أو جذاءً» فإن 
0 
المسجِدٌ الذي يَسَمُ آلف مُصَلٌ لا يُمكِنٌ أن يَسَمَ إلا ممه مُصَلُّه وهذا لا شك أله فيه 


آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيا يسقى من ماء السماء» رقم )۱٤۸۳(‏ من حديث 
ابن عمر ينها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم »)١441(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
منه» رقم (91/4) من حديث أبي سعيد الخدري رَدَاِيَهْعَنهُ 


۳۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تف عل اا لسلِمينَ نّم إن اشتراط الا یکول فيه د تَضِْيقٌ قد يلرم وقد لا يُلترمُ. 
E SRN ۲‏ مدا 
وقال: و أن ا وجدا رجا صل وده فافتتيا به وهو لم عل بها فابجه ع 


e 


ولوف غا يي مَعشّرٌ الحنابلة- آنه لا بُدَ أن يَنُويَ الإ مام آله إن 


س 


1 


لأمومٌ أنه مأموم". 

وهل الاستِدْلانٌ بهذا ا لحديثِ على هذه المسألة واضحٌ؟ 

ل تعم واضح + لأنّ الرسول مليوس ما عل بأل مره وأ اقا 
حاص اا «قد عَلِمْتٌ صَنيعكم» أو رَأَيْتُ صَنيعكم)» فلعَلٌ هذا في ثاني الأمر؛ 
لانم بوا ثلاتٌ ليال يَضْنَعونَ هذا. 

؟- جَوارٌ أن يكوت بين الإمام والمأموم حائلٌ» وذلك من قوله: «احْتَجَرَ 
حُجْرة وهم يُصَلُونَ خلفت هذه الُجرةء فدلّ هذا على جواز أن يكو بن الإمام 
والمأموم حائل» ولكنْ هل هذا مُطْلَقٌ» أو بشّرطٍ أن يكونّ في الَسجِد؟ 

الحَديثٌ لا يدل إلا إذا كانا في السجد؛ لأنَّ ا حجْرة في الَسجدٍ الي بل 
يُصَلٌ فيهاء وأولئك يُصَلُونَ بِصَلاتِه في الَسجِدٍ ته فإذا كان بين الإمام والمأموم 
حائلٌ في الَسجدٍ لکته يُمكِنه الاقتداءً به فن الجاعة نصح أمّا إذا كانا عا 
المسجدء فن الفقهاءً :اشترطوا في ذلك أن يَرى الإمام» أو بع الأمومين» ولو في 
بعض الصلاة, فإِنْ لم يَرَ واجدًا منها لم يَصِحّ ائتِامّه» واشترّط بعص العلماء في 


.)10/84/1( المدونة‎ )١( 
.)١41 /۲( المغني (۳/ ۷۳)ء والفروع‎ )۲( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 44 
E e Las aa al‏ 


٠.‏ عه مس - 29 ركه روم 3 و ي 
ذلك أن تَتصِلَ الصفوفٌ وهو الصحيح» فإذا اتصلت ولو بَعَدَ الإنسان مثلا في 
سوقء أو في بيتء أو ما أشبَّه ذلك» فلا حرّج. 
م مە » مه * .اس 11 1 ر س َّ 
-٤‏ جَوارٌ إقامة الجّاعة في النافلة» وأمّا الرسول الالام فقد تَرَكَهاء 

لا لأا لا نصح ولكنْ حَوفًا من أن تُفَرَص»ء وقد ثُبّتَ عن النبيّ عَلهِصَلاهوالمَامْ أنه 
صل النافلة في جماعةء فقد صل مع ابن عباس صَلاةً اليل" » ومع أَنّسِ بن مالك 
واليّتيم'"» ومع عِنْبانَ بن مالكِ في بيتِه'"''» ولكنّ هذا لا ينبي على سبيل الدوام؛ 
لأن ما قَعَلّه الرسولٌ عوالتكفرالكلم أخْيانًا فإنّه جور على صفة ما فعَلّهء فإذا صل 
الإنْسانْ النافلة جماعة أخيانًاء فلا حرّجَ في ذلك أمّا اتََاذُها سُنَةَ راتبةَ اله منَ 

ا O‏ و ا ل 9 & arate‏ ا 
البدع» فلو أن جماعة مثلا ليسوا نشيطين» وقال بعضهم لبعض: لعلنا نصَلي الراتبة 
جماعة أنشّط لناء فإن هذا يجوز لكنْ لا دائ)؛ لأنّه يُعتَمْرُ في العوارض ما لا يُعْتَمَرٌ 
في اللازم» حتى مع أهله أخيانًا لا دامًًا. 

ه- أنْ صَلاة النافلة في البيتٍ أفضَّل إلا إذا كانتٍ النافلة قد شُرعَتْ فى 

2 3 . عه را بير 1 20 و 2 2 0 
المسجدٍ. وإلا فالافضل في بيته. وهدا يشمَل حتى المساجد الثلائة» فإن صَلاة 

فلم * ع و ل )هم Tui‏ 2 3 0 
النافلة في البيتِ أفضّل منّ المسجدء أما اآسجد النبويّ فظاهرٌ» فإن الرسول كلا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)١١7(‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين» باب الدعاء 5 صلاة الليل» رقم .(V1(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء رقم (١۳۸)ء‏ ومسلم: كتاب 

المساجد. باب جواز الجماعة في النافلةء رقم (10۸). 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (475)» ومسلم: كتاب 

المساجد باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر. رقم (777)» من حديث محمود بن الربيع 


ملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قاله وهو في الدينةء فالصلاةٌ في البيتِ أفضَّلٌ من الصلاة في الَسجدٍ النبويٌ» وإذا 
كان كذلك في المسجِدٍ النبَوئ» وهو أفضّل من غَيره منّ الَساجِدِ إلا امسج 
الحرام» فكذلك في الَسجِدٍ الخرام؛ إذ لا قَرقّ» فإنَّ قَولّه: «أفضَلُ صَلاة الَرءِ في 
بيه“ عامٌ في أي مَكانٍء وفي أي زمن. 

ل N E‏ و و ر ا ل 4 

فإذا قال قائل: ألم يقل الرسولٌ علا صَكة,1ة: (صَلاةٌ في مَسُجدي هذا حر 
من آلف صَلاةٍ فيم] عَداه إلا اللَسجدّ ارام" فقال: «حَيرٌ من آلف صَّلاةٍ فيي 
عداه»» وعلى هذا فالصلاةٌ في السجد حير من آلف صَلاة في البيت؟ نقولٌ: الذي 

٠ ٠‏ ع ع سلس 7 0 مه ص 
قال هذا هو الذي قال لأمَته: «أفضَلٌ صَلاة الَرءِ فى بيه إلا الَكتوبة»» وعلى هذا 
فیکون مَعْنی ا لحدیث ١صَلاةٌ‏ في مَسْجدي هذا َير من ألفٍ صَلاةٍ في عداه»» أي: 
. 5 ¢ ۷ 8 5 2 - 
فيا يُشْرَعٌ في المساجدء أو فيا صل في المساجِدٍ على جهة المشروعية» وفرق بينَ 
العا اا «في| يُشرّعٌ في المساجدٍ). 5 قلتٌ: «فيها صل في المساجِدٍ على 
سَبيل الشروعية» وهذا أَعَيُ؛ لأن -مثلا- كيه امسجدٍ مَشْروعة» فإذا صليّث 


م 
٠م‏ 
م 


ص 
ص 


ا و تكاس التو كلاه ق ا 
ا لحرا ومثل صَلاةٍ الكُسوف إذا قُلنا: اها سنق فإئّها خير من ألف صَلاةٍ في 
عداه إلا السجد الحرام» ومثل قيام رَمضانَ, فإنّهِ حير منّ القيام في البُبوتِء 
ومئلُها أيضًا من باب أَوْلى الصلّواتٌ الحَمسٌء فان الصلاةً حي من لف صَّلاةٍ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينةء رقم »)۱٠۹١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» 
رقم )۱۳۹٤(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۳44 


عداه إلا الَسجِدَ الحرام» وعلى هذا فإذا قال لنا قائ وهو من أهل اَدينة» أو منَ 
الآفاقِيينَ في اكدينة: أا أفضَل لي أن أَصَلٌّ الراتبة في بتي وآيّ إلى الَسجدٍء أو أنْ 
أصل الرائة ى الد التبوي؟ 

الجواث: في البيتٍ أفضّل» وإذا جاء إلى المسجدٍ يُصَلٌ تَيّةَ المسجد ويصلٌ 
ما شاء من تتطوع؛ لذن الرسول عَلَتَوآصَكْموَاتَكة قال في الذي يتقد يقد إلى المسجد: «فإذا 
صل لم رل الائكةٌ صلی عليه ما دام في مصلا كقول: اللَّهّمَ صَلَّ عليه الله 
اغْفْرْ له اللَّهُمّ عله" » فنحن نقولٌ: اذكب إلى الَسجل النبويٌّ بعد أن تُصلٌّ الراتبد 
وإذا صِلَيتَ تيه امسج وصَلَيِتَ ما شاء الله لكَ من صَلاق فإهَا حير من أل 
صَلاةٍ فيه عَداه إلا السجد المترام. 

فان قال قائل: هل تقول للإنْسانٍ أن يَتَنفَلَ بعد الراتبة في بَيتِه ما شاءء وإذا 
قرب وَقتٌ الإقامةٍ رح إلى الَسجِد؟ 

00 أا في الجُمُعةٍ فالأفضَلٌ التقدّم وأمًا في غير الجمُعة م إذا كان 

ن الصلاة لا تفوت» ولا تفوثة تُكبيرة الإخرام مح الإمامء تله في البيتٍ 

0 اق ولك ل افق مات تيو 

فإذا قيل: أذ إذا قلعم للإنسان: صل الراتبة في البيتٍء وصَلَ ما شِْتَ 
التطوع في البيت» وفعل ذلك کل واحد من الجّاعة. إن الإمام ة قد يجيء إن المسجد 
ولا تمد أحدًا؟ 


2 


)010 أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب فضل صلاة الجاعة.... رقم (550). ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم 00 من حديث 


أبي هريرة رجو أتئعنذ. 


2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فنقولٌ: قد عرص للمَفْضولٍ ما يله أفصَلٌ منّ الفاضل» فإذا رَأى الإنسان 
أن فعلّه هذا يودي إلى لف التاعة فليصَلٌ الراتبةً فقطء وخر إلى اللَسجِدٍ ويْصل 
اا 

نم نقول: مما لا شك فيه أن الصلاة في حَرَم المدينة» وهو ما بين لبها أفضَلٌ 
مما خرّجَء وكذلك الصلاة مني دود اترم في مكة أفضَل مما خرّج» فأرضٌ الحرم 
أفضَلُ من أرض ال جل» ولهذا حصت بهذه الخُرْمةٍ. 

+- أن التطدّءعَ إذا كان را فهو آفصل؛ لأا لا لم تَفُضيآًا ثلبيتِ على 
المسجد إلا أنه أبلّغ في الس وإلا فلا شك أن بقعة امسجدٍ أفضل من بقعة البيتِ» 
لكن لا كان هذا العمَلُ في البيتٍ أبلّمَ في الإخلاص كان أفضَلٌء فالعمل سرًا 
أفضَلُ إلا فیا طب اهر به أو رتب على الجهر به مَصلَحةٌء ولهذا امتح الله 
تعالى الذين يُتفقونَ أموالّهم سرا وعَلانية حسّب ما تَقتَضيه ضيه الحالٌ» وإِلّا فالأضلٌ 
أن ؛ الس أبلُّ في الإخلاصء وأَبِعَدُ عن الرياءء ولهذا ورّدَ في الحديثِ الصحيح 
يمن يُظِلهمُ الله في ظِلّه: «رَجِلٌ تَصدَّقٌ بِصَدَقةٍ فأخفاها حتى لا تَعلَمَ شماله ما تُنفِقٌ 


ل 
وقول الرسول عََاصَكموَلتَم: «في بَيته) هذا القيد هل خرّجٌ رج الغالب» 


أو أنه مراد؟ الظاهرٌ لى أنه خر حرج الغالب» وَأن الإنسان لو كان عند صدیق له» 
فصَلانه في بيټ صديقه أفضل من صَلاته في الَسجِد؛ لن العلةَ اجا E‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة رقم ))51١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم )٠٠۳١١(‏ من حديث أبي هريرة ركن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0 
للا لكر رساي الاي ١‏ ا و ا ل ا ا اا ا ا 


الرسولٌ عَيَصَكْمْوَااتَة ذكَرَ هذا؛ لاله الغالبُ؛ ىا ذكر في سنن الجُمُعة: الم يمس 
من طِيب أَهْلِه!", فن طِيبَ الأهْل ليس بشّرطِء وهذا الوَصفتُ سيه لاء الأصول 
وَصمًا طَرويّاه وهو الذي لا تَظهرٌ له مُناسَبةٌ في اک بِمَعْنى أله غير مَقصودٍ في 
الحكمء فالظاهرٌ لي أن قَولّه: «في ست البناء على الأغلّب» ولهذا لو نك 
تبرت أخوال الناس الذين يُصلُونَ النافلةً لَوجَدتَ أن الذين يُصلُونَ في يرتم 
الخاضّةٍ أكثر بككثير منّ الذين يُصِلُونَ في بُیوتِ أضحايهم» كا لو كان عندّه ضيف 
أو ما أشبّة ذلك. 

فصلاة النافلة في البيت لها عل كَديرةٌ كتعليم الصغار والنساءء لكنَّ الإشرار 
هذا مُطَرِدٌ في كل شيءٍ» حتى وإِنْ كان غيره يُقَيمٌ الصلاةً في البيتء كإِنْسانٍ عنده 
غائل وهو بض :فى امجن و أك عاك باود ف وب زل كن اسحعد 
مَقَبرةًء وكذلك لو لم يكُنْ عندّه أهلء إلا الوضفٌ الذي لا بد منه هو آنه في الغالب 
أبلغ في الإخلاص. 

۷- ومن قَوائدٍ الحديثِ -وهو مَأخودٌ ما لم يسه الولف - رَأَفةٌ النبيّ كل 
الوح اك حر ناس E‏ 

- أن الإنْسانَ ربا إذا أَلرَمَ تَْسَه بكيءِ أن يُلزِمَه به الشْرعٌ» وهذا في وَقتٍ 
التنزيل يُمِكِنُ أن يرم به الناس» وإِن لم يَلتَرِموه بألسِتتهم بل أفعالهم مثلّ هذا 
ال حديث أمًا في غير وَقتٍ التنزيل -يَعْني بعدّه- فلا يلرم الإنسان بيء إلا إذا الَرَمَه 
بالنذْرِء أمًا المداوَمةَ على الشيءء فاه لا يُلرَمُهه لكنّ الأفضّل أن يُداوِمَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» رقم (۸۸۳) من حديث سلمان الفارسي 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٤‏ وَعَنْ ابر قال : «صل ا بأَضْحَابه الْعِشَاءَ طول عَلَيْهُمْ ٠‏ قَقَالَ 
ا كله: تيد أَنْتكُونَ ا معاد انا؟ إا أت الاس َافْرَ: بالسّمْس وَصحَاهاء 


85 اا سە ور 


وَ: سبح اسم رَبك ك دعل و : اقرا بأ تاشم ر بك اليل إِذَايَْشَى) . مف عَلَيّْه وَاللّفْظ 


ت 


ك 


ا ١ص‏ عاذ ا کو د بن جَبَلٍ رنه وأصحابه: بنو 

وقوله: «الوشاء)» يَعْني: صلا الهشاءء «فطَوّلٌ عليهم' يَعْني بالقراءق» وقد 
ثبت في البخاريٌ أنه ابتدأً البقرةًء أو النساء""» شك الراوي وكأتاهما طويلة بالنسبة 
لجل رجَعٌ بعد أن صل مح النبيّ ء 1 ل ا 
الرسول الالام أنّه بسحب أن يُوْخْرَ العشاء وقوه أهل فلاحة وأهل 
راځ يوت في التهار» اجون إل الراحق كول يقرا بهم البقرةء أو النساء 
هذا تطویل. 

والقضة حص في هذا الحتديث. وفيها: فخرّج رَجِلٌ من القوم» وصَلء 
وانْصرّف إلى بَيتِه» فبلغ ذلك معادا عة فقال: (إنَّه قد نافق»» فذهبَ الر جل 
إلى النبيّ عَلصَكاموَلتَكمْ وشّكا إليه مُعاذًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكى إمامه إذا طول» رقم »)۷٠١(‏ ومسلم: كتاب 


الصلاة باب القراءة في العشاء. رقم .)٤٦٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم .)۷٠٠١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۴ 


a 


فقال الي يكلل: «أتريد أنْ تَكونّ يا مُعاذ فتَّانًا؟) والاسْتِفهامٌ في قوله: 
«أتريد) يراد به الإنكارٌ والتوبيخ. 


¢ مو 


أبلغ في العتاب» يعني إذا 
وجه إليه الخطاب بالنداء مح أنه جام بين يتيده 'قبو أبلع فالا ولاك 


لوا قصة الحتضر ا أن موسى عَلَيَواضصَلاهوَلسَكة ركب معه في السفينة حَرَقها: 1 


س 


وقوله: «يا مُعادً أتى بالنداءِ مح أله خاطبه؛ لأنّه 


حرفا لغری اھا لَقَدَ حِنْتَ سیا مرا © قال ألم أفل إن ن سطع مى صر 
e PPO O E EES‏ 


سه سرح 00 ه 


فق قال قلت فسا رکه بعر نفس لَقَدْ جت سیا نک ا © قال أَلرَ فل لَك » 


أتى بقوله: «لك». وفي الأول لم يَذْكُْ «لكَ»؛ لأنّ هذا أبلّغ في العتاب إذا وجَهّه 
إليه مُباشّرة 


وقول ديا مُعاذً) اوحرف ذا وَمُعَاد: ادى إلى على الضم في 0 
تصبء والُنادی بی على الضمٌ إذا كان عَلَنَاء أو تكرةً مَقصودةء ولم يكّنْ مُضائًا. 

وقول «فْتَانَا) هذه خر «تكونٌ». ولهذا نُصِبّت» وهي صيغة مبالَة 8 
بولِعَ فيها؛ لأنَّ الجاعة الذين حَلقّه عدف فإذا انضَمّ نة هذا إلى هذا صارّتٍ 
اة كثيرة» فامْالَْةٌ هنا باعْتِبارٍ اكَحَلّ لا باعتبارٍ الفعل؛ لأ غه قد تكونُ 
بتار الفعليء وقد تكون باغتيار لحل وتعلوم أله كلا عة اَل فبالضرورة 
َتعَدَّدُ الفعل بالنسبة إلى الل متعددة فإذنِ البالَغة هنا باغتبار الَحَل؛ 
إذ لا يُعلّمُ أن مُعاذًا نة نة وفّمَ منه هذا كَثيرَاء وقد نقولُ إِنَّ: «فتاتًا» هنا ليست 
للمُبالغْة ولكنها للنسبة يَعْني أثريد أن تكونَ من أَهْلٍ الفتنة؟ وتَظيرُ (فعًال) للنسبة 


نعف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه تعال: وما ريك ك ّم ليد 4: فيب أن نجل هنا (ظَلام) للنسبة. 
ولا يَصلّْحٌ أن تكونّ للمُبالَغة لأنّنا لو جَعَلناها للمُبالَعةٍ لكان الْمْفَيٌ الْبالَعْةَ في 
الظلّم لا أَصْلّ الظلمء والله عَرَتملٌ لا يلِم أحَدًا. 

وقول :الافتاناة خود م لفت والفشة اها الصف راء كانهذا لد 
لازماء أو م مُتََدَّياء فالإنْسان إذا صَدَّ عن سبيل الله بتفيه افتِنَ» فتن هو بتفيه» 
وقد سبق لنا في قوله تَعالى: حى كا تكن ونه أن ابنَ عباس وجماعة منَ الصحابة 
وتكوث اة منَ الصدٌ اليَحَدّي» ومَعْنى الْمَعَذيء أيْ: صد العّر» ومنه قولّه تَعالى: 
للت الدب وأ ومين لومت ت يَعْني: صَدٌّوهم عن | لإيمان» لے ل بتوبوا فهر 


هو 

ل ل ل للازمة» أي أن افتتائه هو بان لم 
يَسلَكِ الطريقٌ الذي يِبٌ عليه. 

فالمعنى إِذنْ: أَثُريدٌ أن تَفِتِنَ الناس عن صّلاتهم؟ لأنَكَ إذا طوَّلْتَ وانصرَفَ 

الناسٌ عن ذلك أو بقوا معَكَء وهم على مَصَض وتَعَبٍ يدون الصلاة وهم في 

اک نم اله يكن هدا ف لآن هو لا الدين تلود رافك زكا أن 

يستَثقِلوا الصلاءً ويُوَدُوها معَكَ وكأتّا جَبل» وإمًا أن يَنصّرفوا ويَدَّعوه. وكلاهما 


م فد 
فنا 9 


م 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ .)7٠١‏ 
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قولّه: «إذا أَمَمْتَ الناس فاقْرَأ». «إذا مت الناس» هذه حملة شر طيّة جَوابٌ 
الشرط «فافرا ب: یں وا وطإسيج اس ك الكل 4. واا ين ريك > 

وقوله: «إذا أتَنْتَ الناس» أيْ صِرْتَ إمامًا لهم» وظاهرٌ الحخديثِ العُمومٌ 
ب آم لا سن ف :لاه المج لک ی احاديك أخرى يذل ظاهرٌها 
على أنَّ اراد صَلاةٌ العشاءء وعلى كل حال» إن كان اراد العُمومَ فإنَّ) خص مُعادًا 
بذلك بسبب حال ا وأنّ حالّهم فضي التخفيفء ولهذا شرع للمُسافر 
أن تت الصا حتى في صَلاةٍ المّجرِء فلا يقرأ بطِوالٍ الَمَصل» وهذا شه وما أن 
قال بحَملٍ هذا العموم» أو هذا الإطلاق على صَلاةٍ العشاء؛ لأنّا هي التي ورد 
فيها الأمْرٌ ۰ 

وقوله: لواّمیں وَضحهَا 4 ولل إا نی € أا أطول؟ 

نقول: لإوآلشِين وَمْضسهَا4: دع اس رَيْكَ الل 4 طول ول دا يَنتى )» 
و“#أكراً يأسير ريك » لمهم أن هذه السوَرٌ م مُتَقاربة والفرقٌ بيتها يَسيرٌ. 

قولّه: لوَاآلتميس وا و «سيّح اسم ریک الل 4» واا پاس رك € لوال 
إا نى ). أمّا لوَآلشَئين وَطْصهَا4 فهي إقسامٌ من الله تعالى بالشمس وأترهاء وهو 
الضُحىء وأمّا سح اس ريك الل ل فمَعْناه نزو اشم ربك وتنزية الاسم نزي 
للمُْسَمَّىء وقد احتف النَحْويُونَ في قوله: «اسُمَ) هناء فقال بعضهم: نا زائدة 
ونا سبح رَبّكَ الأغلى» وقال آخَرونَ: بل لست اده لاه ل تعد 
في اللغة العربيّة زيادةٌ الأشماء آبداء حتى قوله تَعال: طلس گیتیو. می2 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا روف لا تذل على مَعتی في تفسھاء وإِنَّ) تذل على مَعنّى في غَيرهاء فإذا استغنى 
غيرُها عنها صارت زائدةء أمّا الأسْماءٌ فما تذل على مَعتّى في تّفسهاء وكذلك 
0 و و 5 ع؟ عيب م جاه ص 
الأفعال تذل على مَعتى في تفهاء فلا يُمِكِنٌ أن تَقَمَ زائدة في اللغةٍ العربيّةء وهذا 
ا 2 5 7 8 ٥ 2 0 E‏ 
القول هو الصوابٌ بلا شك» ولكنّ شيخ الإسلام آله ذكَرَ مَعنى لطيفا في 
كونه يقولٌ: «اسْمَ ريّكَ» قال: لأن اراد التسبيحٌ باللسانٍء وهذا لا يُمِكِنٌ إلا بكر 
الاشم» بخلاف التسبيح بالقلب. فإنّه يكون واقِعًا على الذاتٍ دون الاش" 
5 ا زر ع س 2 ع6 5 2 2 و 7 
وهذا فرق بين فأنتَ عندما تُرِيدٌ أن تُسبّحَ الله بلسانِكٌ ماذا تقول؟ لا بُدَّ من 
TEE E 0‏ لار 2 ۰ 5 25 > م سد f‏ 
الاسم تقول: «سبحان الله» «سبحان ربي العَظيم)؛ إذ لازم آن تقول الاسمء آم 
إذا أردْتَ أن سح بالقلب فأنت تسبح الذات العَليّةَ بدونٍ أن تَذْكْرَ الاسم فعلى 


ف(مثل) هنا غَيدْ زائدة» فالزيادةٌ التى تأت في اللغة العربيّة هى زيادةٌ الُرون؛ لأن 


وس ع 


هذا يكونُ ذكرٌ الاسم هنا مَعْناه: أله لا بُدّ أن يقح التسبيحٌ بالقولٍ باللسانٍ الذي 


خاص بقيام الليل؟ 

الجَوابُ: الذين وَصَفوا صَلاة رَسول الله َي للمَريضةٍ ما دگروه» فيكونٌ في 
صَلاةٍ الليل مُستَحباء وني صَلاة القرضٍ جائرًا» إن فَعَلّه الإنسان فلا حَرّجَ؛ أن 
الوسول َتِداصَكواتََة ما تهى عنه ولا تفاه الضحابة لكر كوا عنه» فالظا 
آله لأس به» ولكنْ لا نقولٌ: إِلّه متطلوبٌ كصّلاةٍ اليل ولا شك أن كوته سبح 


0 
x 


.)۱۹۹ /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عند آية تسبيح» ويّذعو عند آية دُعاءء هذا له تا اثر في حُضور القلب أحسَن من ونه 


وقوله: «الأغلى» هذه الصيخة اسْمُ تَفُضيل يَسْمَلُ العلوٌ بكل أنواعه: عُلوٌ 
الذاتِ» وعلوٌ الصفات. فاته سْبِحَائَةوََالَ عل بذاته قو ق جميع له وهو عل أيضًا 
بصفاته» لا يُدانيه أحدٌ في صفاته» سَواءٌ كانت صفاته الذاتيّة e‏ 
ل وهو عل بأشائه أا لأن الله قال: ویر السا للحي 24 التي بِلَعَتْ في 
ا سن غایته» ولهذا كل أساء الله دالةٌ على معانيها بخلافِ أسْماءِ الَخْلوقينَ» فإنَّ منها 
e‏ متها اما لآ يذل فاش الرسول عات ةلقو خاكة ندل عل 
مَعانيهاء وأا أسماء غَيره من الرسل فالله أعلَم لا أستطيعٌ أن آحكَمَ بها الآنَ بء 
موي ES NK‏ 

وقوله: اا يار ريْكَ 4 يني افراً مُبتَدِنَا القراءةً ب«اسم رَبكَّ»» والباءً 
للاشتعانق» أي: ارا مُستَعينَا باسم الله عَيَجَنَّه وقد علَّمَنا نينا اراتكه اکا أنَّنا 
تقولٌ: بسم الله الرحمن الرحيم في ابْتِداءِ القراءة. 

وقولّه: ولل إا ينی د قَسَمٌّ ب(الليل) حينَ غشيانه» أيْ: تَغطيته للأزض» 
والحقيقة أن تَعْطيةً الليل للأرض لا يعرف الإنسان قَدرَ هذه الآية الحَظيمةء وأتَها 
A EARP RRS‏ 

بت الشمسش» ولا قلعت الطائرة ارَفَعنا ينا الشمسّ؛ لکن -شبحان الله الحَظيم- 
و ل sS‏ 
أمرًا عَجِيبّاء فلهذا أقِسَمَ الله به وَقتّ غِشْيانِهِ إذا يَعْشَىء کا أنه عندّما يَعْشْى يَكون 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيه انيقل من تجار إلى ليلء هذا الائيقال لا يُمكِنُ لأيّ علوت أن يَقدِرَ عليه 
ولو اجت جِتَمَعَ عليه الخلقٌ كلّهم. 

في هذا الحدیث يُرَشِدٌ الرسولٌ الالام مُعاذًا حينَ كان يُطيلٌ بأضحابه 
إلى أن يقرا مهذه السوّر الأربع» و «فتَانا» يعني صادًا للناس عن دين الله 
وذلك بتَطويله فيهم؛ حتى أذَّى أن يَنصَرفَ بعضُهم منّ الصلاة؛ لأنّه أطالٌ إطالة 
غير مَشروعة تة فلا يجورٌ للإمام أن يُطيل بالناس إطالة غيرَ مَشْرِوعةٍء وإذا 
دن بره ناا بترن 2ل N‏ اررق نزت قاور امبرو 
فقد شی عليهم» وحيئكذٍ یکن آنا ىا دلّ عليه هذا الحديثٌ عن النبيّ للة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص مُعاذٍ نة على الفِّهِ في الدّين» ولهذا كان هو أحد الفقهاءٍ منَ 
الصحابة وََزْتََعَنْهْ وذلك من مَلارَمَته على الصلاة مع رَسول الله َة مع أنه 
الليل ليس هناك أنوارٌ تُضِيءٌ الطريقٌ ثُم يَرجِعُ إلى قومهء ويْصلٌ بهم لأجْلٍ ألا يقو 
شََيءٌ من مَعرفة صَلاة النبي كَلل. 

۲- جوا اتتام امرض بِالمتمْلء يعني كجوز للمأموم أن يُصلّ فريضةً 
والإمام نافلة» ووج الدّلالة: أن مُعاذًا نة كان صل مع النبي ي صلاة 
القريضة -العشاء- ويَرجِمٌ إلى قومه» فيصلي بهم تفس الصلاة له نافِلة ولهم 
قريضةء وهذه المسألة ما اَلَف فيها أهل العلم: 

فقال بعض آهل العلم: إنّه لا يجو بور أن يُصِلّ امرض خلف السمل» ولو كانت 
فس الصلاة التي صَلٌاهاء ولو كانت هي الظهْرٌء أو العَصرَ مثلاء وعَلّلوا ذلك بان 
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ا 
«ما قرب إِلَ عَبْدي بشيءٍ أحَبّ إل مما افترضْته عليه»"» هذا دليلٌ من الشزع» 
وأمًا التغليل؛ فلأنّه لولا أن الَريضةً أَحَبٌ إلى الله وأفضَلٌ ما ألرَمَ حَلقّه بباء يقولونٌ: 
فلا يُمكِنْ أنْ يكونَ الناقض إمامًا للكامل» وهذا تَعْلِيلٌ جيّدٌ لته تَعْليلُ في مُقابَل 
ظاهِرٍ النصوص. والتغليل في مقابلة ظاهر النصوص يون عَليَا لا اعبار به 
وَاستَدَلُوا بقول الرسول ككل: E‏ » وقالوا: 


ر ور و فيه 


إن افرص خلف النمَل تلفت عليه اختلاًا يكون المأمومُ م أعلى من الإمام. 


۶ 


والذين قالوا بجّواز اثتمام امرض باسمل قالوا عندنا أدلة: 

أولا: أن مُعادًا ريكهت كان يَفعَلُ ذلك في عَهِدٍ الرسول ياة. 

ثانيًا: أن الأصل ا وار والإباحةٌ حتى يقوم دليلٌ على النع. 

المًّا: أن النبيّ الالام إلا تجى عن الانحتلافِ على الإمام» ليس في 
النيّق» ولكنْ بالأفعال؛ لأنّه قال: «فلا تختلفوا عليه فإذا كيرا ولم لكر النية ولم 
يَتَعرّض لها. 

فإذا قال قائلٌ: ليس هناك دَليلٌ على أن الرسول ية أكَّ مُعاذًا على فعله؟ 

اموا أن قول هذا بَعِيد أن الرسول يك لم عم أن م معدا بص مع 
صَحيحٌ أن القصة التي عَلِمَها الرسولٌ الالام والتي تجزم أنّهِ عَلِمَها هو أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم »))50٠1(‏ من حديث أب هريرة عة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم )٤١٤(‏ من حديث أبي هرير وَإيِدَْنه. 


4D‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مُعادًا کان يُصَلّ بقومه» لكنْ هل عَلِم أنه يَصَلٌ معه ثُم يرجم إلى قومه؟ مَل فإنْ 
كان فيه رِوايةٌ فالأمرٌ ظاهرٌ وإذا لم يَكّنْ فيه روايةٌ فنقولٌ: يَبِعْدُ أنَّ الرسول كَل 
لا يَعلَمُ به نّم على رض أن النبيّ يكل ما عَلِمَ به» فن الله تَعالى قد عَلِمَ به وهو 
بوعل لا قر باد على ما لا يَرْضاه حتى لو حَفِيَ على الرسول وَل ومن معّه 


راج بير سم 


00007 قال تعالى: # يَسَتَحعُونَ من الئاس ولا مِسْتَحَفُونَ من الله وهو 
مَعَهُمْ إِذْ يُبَيَمُونَ ما لا ررض من ألْمَولٍ 0# فأخير الله تعالى عن هؤلاء ّم يبون ما 
r rE‏ ولك الرسول توالت صل بأضحابه ذات یو 
ونَعلّه فيها دی لا يَعلّمُ بها الرسول ی فصلائه بها مَعْذُورٌ لعدم عله لكنْ هل 
أ ا عل ذلك ل جا را وا أن وھا أذى: ندل ذلك فل أن 
الله تعالی لا ر قر يتا في عه الوحي» وهو لا يَرْضاه سْبِحَلدودَلَ» ولهذا استَدَلٌ 

: 


الصحابةٌ على جواز العَزل؛ لمهم كانوا يَعزِلونَ والقرآن ينل فحيئيٍ َي ضَعفُ 
هذا النقْدٍ بان الرسول يك لعلّه لم يَعلَمْ به. 

فإذا قال قائلٌ: ما الذي يُذرينا أن مُعاذًا يُصَلٌّ بقومه نافلةء ومع الرسول كله 
فريضةء يُمِكِنٌ جلها مع الرسول ية نافلةء ومح قَومِه فَريضة؟ قَلّنا: هذا بَعيدٌ أن 
معاذا ري ل ل ا ل ار 
أحَبٌّ إلى الله تعالى» وهي الأَوْلى أيضًاء نّم إن قدورَدَ في بعض الحديثِ في السنن أ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 5٠١‏ ). وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الصلاة في النعل» رقم (160) من 

حديث أبي سعيد الخدري رنه 


(۲) أخرجه الدارقطني في «السنن» »23٠١175(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 87) من حديث 
جابر بن عبد الله ينه 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ٤۱۱‏ 


صل بهم ناغل فزال هذا الاعتراض» ثم إن الرسول ل قال للرَجُلنٍ للدي 
ركا الصلاةً حَلمّه: «إذا صلا في رحالكاء تم نينا مسجد جماعةٍ فصَلَّيا متهم 
yy‏ وهذا هو الواقع» فعليه يكون هذا 

° 9 و و ر د 5 00 عه 2 : 3 
الاغتراض باطِلاء ويكون الصوابٌ جوارٌ اتتهام امرض بالتنفلٍ» ولهذا نص 
الإمام أحمَدٌ -خلاقًا للممشهورٍ من مَذمّبه- على جوازٍ انام رض بِالمسَفل", 
مع أن مَذهَبه امشهورٌ عند أصحابه لا ڪجور'"» قال وَمَدانَهُ: فيمّن جاء والإمام 
صلی التراويح في رَمضان قال: له أن يُصَلّ مه معَهم العشاءَ -أَيْ لكين ارد 
e‏ 
اختاره شيخ الإشلام ابن يمي راه 


*- في هذا و ا حاتي إذا تهاهُم عن شيءِ اَن 
ينع لهم الات قا عل »ولك ر «افْرَأ بكذا وكذاك, لا أنه تباه بين له ماذا 
0 وهذا من حُسن التعليم والَوْعظة أك إذا ذكَرْتَ الطريق الحرم الاس در 
الطريقٌ المباح» لأَجْلٍ أن يَسْلّكوه. أمّا أنْ تسد عليهمُ البابَء وتجعَلّهم تحجورينَ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ” ثم أدرك الجماعة 
يصلي معهم» رقم »)٥۷١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 
يدرك الجماعة» رقم (۲۱۹)» والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 
وحده» رقم (۸9۸) من حديث يزيد , بن الأسود وَوَلَهَعَنْهُ. 

(۲( الروايتين والوجهين »)۱۷١/١(‏ والمغني (۳/ 1۷). والمحرر في الفقه »)٠١١/١(‏ والإنصاف 
(5/ 6١ة).‏ 

(۳) المغني (۳/ 6177). والمحرر (١/١١٠)ء‏ والإنصاف (5/ 515). 

.)۲۸۴ /۲( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )٤( 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ى 


فهذا لا يُمكِنْ» بل بين لهم شنا يَمْشُونَ عليه» وقد دَكَرْنا أن هذا طَريقة القرآنِ 
أيضاء قال تَعالى: بای NEN‏ 0 عن ولكن 
قال: #وفولواً أنظرنًا © فف ففتح الباب. وكذلك في قصة بلال ور عَنَهُ لا جاء بالتمر 

يد إلى a‏ إا 0 الصاعَ من هذا بالصاعيّن» والصاعين بالثلاثة. 
فقال: «لا تَفعَل) تهاه» ثم فتَحَ البات» وقال: ١‏ بع الجن -وهو التمّرٌ الرديءَ- 
بالدر اهم ثم اشر بالدراهم جَنيبًا»'''» فأَرْسَدَه. 

-٤‏ فيه دَلِيلٌ على جَوازٍ الغصَب في الَوْعِظةء وذلك مى اللفْظ الثاني» حيتُ 
عَضِب الرسولٌ وتالآ غضّبًا شدیدًا حتى قال: ما رآیتّه عضب في مَوْعظةٍ 
أشَدَّ ما عَضِبَ يومَئذِ فدَلّ هذا على جُوازِ العَصَب في الَوْعظةء إذنْ كيف نَجمَعْ 
بِينَ هذاء وبينَ قول الرسول تك حينَ جاءه رَجل فقال: أَوْصِني قال: ١لا‏ تغضبٌ». 
فردّدَ مرارًا قال: «لا تَضَّبْ)!)؟ 

قيل: إن فنا أن الإنسان لا يَعْضَبٌ لتفسه في الأمور ا 
ال لا تون 
اتتهكّثْ < خُوماثٌ الله؛ فإلّه يَأحَذَ مباء عضب ادرال" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم (۲۲۰۱)» ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم )١597(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب» رقم )1١١١(‏ من حديث أبي هريرة 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله» رقم »)1۷۸١(‏ 
ومسلم : كتاب الفضائل. باب مباعدته ما للآثام» رقم (0) من حديث عائشة زتها . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۳ 


- جوارٌ تبيخ الُخالِف في الَوْعِظَء وذلك من اسْيِفْهام التؤبيخ: «أَترِيدٌ 
أن کون يا مُعادٌ فيَانَا؟). ۰ ۰ 

5ك الوا عل ره أن يُراعيَ الناسّ في دينهم؛ فلا بعل مهم ما یکول 
سَببّا للثفور عنهم» وذلك من قوله: «أتريدٌ أنْ تكونّ يا مُعاذ فنّانًا؟». 

لکن إذا قال قَائلٌ: افرض أنَّنا في قوم يَسِتَدُكِرونَ الحقّ» فهل تسکت على 
باطلهم» أو ماذا تَصنَع؟ ْ 

نقولٌ: تشعى بالطرّقٍ ا حكيمة» فلا ُقَرُهم على الباطِل» لكنْ أي بالطرّقٍ 
الحكيمة الْميِعةٍ حتى تَصِلّ إلى ما يَنبَغي أن تضل اله أمَا انا رك الا كلهم 
دوا قن ل CE‏ ؛ لكا تشعى بالطدق التكيمة حتى تَصِلّ إلى الغابة 
النشودق ولا أدلٌ على ذلك من كمي الله َل في التشريعء ٠‏ كم بَقِيّ الرسول كَل 
يَدُعو إلى التؤحيدٍ فقط؟ ثلاث عَشْرَةَ سَّنةء أو عَشْرَ سني حسب قرضيّة الصلاة؟ 
فبعضُهم يقول: فرصت قبل الهجرة بسن وبعضهم يقولٌ: بثلاثِ سَنواتٍ» فإذا 
أحَذّنا بالأكتّرء وهي قبل الهجرة بثَلاثِ سَنواتِء فمَعْناه أن الرسول عَلْوآصَكمواتَكه 
0 خاو صات عر إل انر N REE‏ 
الزكاق والصيام» تم الح مُتأخرّاء فالمهم أنّنا ما دُمْنا نحن تُعالجُ» فإنَّهِ يب أنْ 
تاي بالطرّقٍ التي يكون بها العلاج. 

- أن ويل الإمام على وجو يَشّقَ على المأمومينَ كون فة لقوله: «أفَانٌ», 
RO I DoT‏ 


التطويلٌ» وهو لم ترح عن السنةء فنقول: ليس لكم إلا هذاء اللّهُمَ إلا أنْ تطراً 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أخوالٌ عارضة توجبُ التخفيف كوثل السمَر وما أشبهه فيْحَمّفٌ. 

8- أنه ينبي القراءةٌ هذه السوّر في صَلاة العشاء. 

4- أن القراءةً بهذه السوّر مح الاتِلانٍ اليَسيرِ لا يه فن هذه السوّرَ 
بعصا اطول من بَعض. 

ولا يَلرَمُ من ذكره عَيِآصَكَهولََمْ لهذه السوّر أن يقر بيتهاء بل لو قَرَنَ 
بیتھاء وبداً ب: لإوَآلشَئيس ضا ) مثا حالف الترتيب» ونا قصدہ لالاھ 
من ذكرها التمثيلٌ فقطء أي: افْرَأً بہذه» أو بهذه؛ أو بهذه. 

٠‏ أنه جور أن يَقرَآبمَرهاء لأنَّ كود الرسول عََنْهِآصَكهوتَكج يُعَيّنُ يقول: 
كذاء وكذاء وكذاء دَلِيلٌ على أنه لا تعن سور ممَ أن في بعض ألفاظ الحديثِ: 
«أو حوها»» وعلى هذا فيكون اقصودٌ ما كان على هذا القدار. 

-١‏ ربا يُستَفَادُ من هذا الحديثِ أن سورة (افْرَأ من أواسط اللْمَضَّلِء 
والشهورٌ عند آهل العلم تما من قصار الَمَصّل؛ لان امتَصَتل غت يبدأ مق 
لق )» وينتهي ب: #قل أعود برب الگا . وطوالّه تنتهي بآخر سورة الُرْسَلاتِء 
وأواسطه بآخر سورة الليلء وقصارٌه من الضحى إلى آخره» وفي الحقيقة لا زات 
هذه مُشكلةٌ؛ لأنّهِ يَبَعى إذا قُلْنا: طوالٌ وقصارٌ ألا تُحَدّدَها بهذا التحديدء بل 
نقولٌ: إِنَّ القصارَ ما كانت قَصِيرةٌ والأواسطٌ ما كانت وسَطَاء والطُوالٌ ما كانت 
طَويلةٌ بقّطع النظّر أن نقولٌ: من كذا إلى كذاء ومن كذا إلى كذا. وظاهرٌ هذا 
الحتديث ل عل هذا؛ لأنّه قَرَنَ «اقْرَأ) بأواسط لممَصَلٍ مويل إِذَا يی 0# 


سے ار سے سے 


میں وطْصَا)» و «اسَيّح اس رَيْكَ الل 4. 
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فإذا قال قائل: هل تَسْميةٌ المَصّلٍ بهذا الاسم وتَقسيمّه إلى طوالء وأواسطّء 
وقصار تَوْقِيفَيٌ ؟ 

فالجوابٌ: لاء هذا من أهل العلم؛ ولهذا اختَلّفوا فيه» لكنْ هذا هو الَسهورُ 
SDS‏ رن ل 


2 


لکثرة فواصله؛ لأن آياته قَصيرةٌ. 

7- ومن فوائده -وهي فائدةٌ قد تكون تَخويّة- جُوارٌ إسقاط حرف العَطفٍ 
لاسا مع وجود نُظيره. وذلك من قوله: «والليل» فلم يَقَل: ووالليل؛ لذن «والليل» 
الام الفرإو تير ةلحرم وليك خرط لاي راو ا يخرفي للم 


- 


0 


لقال: ووالليل» ولكنّه لا.: شك أن هذا فيه شيءٌ من ال فحدّف النبيّ يكن حرف 
العطفي وقال: «وَالليلٍ إذا يَعْشى »۰ وإِلّا فمن العلوم 3 حَذف حرف العَطني 
لا يجوزُ إلا في النظم للضرورةء لکن هنا جار لّ) كان مَعلومًاء وكان مُستَنْقلًا مع 
الواوء أي وجد تَظيره. 

ؤت إن تقنينة انحور تنم ولاه ا اشنا امول 
كلف وسا لصحا هناك أشياة ا سياه إا ا لاش ف أنَتشميةالسورة 
بأوّلِها أوضَحٌ لقوله: «فافرا: ب میں وَضها4. و سبع اس ریک ال4 
واا ا ريك 2# و ولل إِذَا يَنْتَى » ومثل ما قال عل الصلاة والس : امور فل 
هْوَ اه كد € تعدل لُت القرآن»'. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل فل هو أله كد )» رقم (5017) من 


حديث أبي سعيدك الخدري رَضوَالتَةْعَنْهُ. 


٤٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
- أ يتبغي أن يمم السور وألا يقَسّمَهاء وهذا هو الأفضَّلٌ؛ لأنّ الباءَ 
في قوله: اقرا ب لوا یں وطسلا تدل على الاشتيعاب والتمام مثلٍ قول جبَيرٍ بن 
مُطعم ووَليَدعََه: : سَمِعْتٌ النبيّ يك يقرأ ب«الطور»» ولم يَقُل : :ني الطور". 


e ©: asane‏ سلع) e‏ ى 


١ 


E‏ - َع ڪا كل ها في قِصَّةٍ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يك بالنّاسِء وَهُوَ 


ميض قَالَتْ: «فَجَاءَ حتى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ بي بكر ٠‏ فَكَانَ 2 بالتاس جَالِسَاء 
وأو بكر قاتاء يدي أبُو بكر بصَلَاة اللي يِه وَيَْئّدِي الاس بِصَلَاة أي بَكْر) 


و2 َا 


e 


قوله يِمَدآنَه: «في قصة» ليُشيرَ إلى أن هذا الحَديتٌ أطوَّلُ مما ذُكَرَه وهو أن 
الرسول با َ) تقل به الَرَضُ أمرٌ عائشة َع أن تدعو أبا بكر رَعَعنَه ولكتها 
شارت أن يكُون عْمَرَ ينه فلح النبن الالام أنْ يكون أبو بكر 
نة هو الذي بُصلي بالناس» فحصّرٌ أبو بكر و تعن وأمَره أن يُصلّ» وفي يوم 
من الأيام أحس النبي يك بحِمَةٍ فجاء» وجلسٌ إلى يسار أبي بكر. 


وقوله: «وهو مَريضٌ' اَرَضُ: هو اْتِلالُ الصحَّةِء واعْتِلالُ الصكَّةٍ يَعني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم »)۷٠٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء 
باب القراءة في المغرب» رقم ("471). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» رقم (۷۱۳)» 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء رقم .)51١4(‏ 
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الجراقها عن الاسْيِقَامَة» والرادُ بِمَرَضِه هنا مَرَضُ الوت عَكَوصَكَدْوامَكة . 
جاء النبيّ اهيوسا وأبو بكر يُصل بالناس» وكان الذي يساعِده على 
لي الاس بن عبد الب وعل بن آي طالب عت فج به ل رجلا 
لضَعْفِه تم جلس إلى جنب أبي بكر عن يسارِه من أجل أن يکو أبو بكر عن يَمِينِه 
وكان عَِآصَكوآلتَكخ جالسّاء وأبو بكر قاتا ربالا جالسّاء وأبو بكر يُصلٰي 
بهم قاتاء يقتدي أبو بكر بصلا البيّ E‏ يسمَعْ صوته» ويقتدي الناس 
صلا أبي بكر؛ لأَئّهم لايَسمَعونٌ إلا صوكه. 
قولها: «فكان يُصلي بالناس جالسًا». «جالسًا» حال من فاعلٍ ابص[ € 
و«أبو بكر قاتا» هذه أيضًا حال من أي بكر يَعْني: ويْصَلٍ بهم أبو بكر قائنًا. 
تقولٌ: «يقتدي أبو بكر بصلا النبيّ يا ويقتدي الناس بصّلاةٍ أبي بكر». 
المر اد بالاتِداءِ هنا ليس أَصْلٌ الاقْتِداء الذي هو الإمامةء أو الانيَام؛ لأتّها تقول 
«فكان يُصَلّي بالناس»» لكر الراد بالافداء هنا المتابِعة وإِلّا فأضلٌ فوته 
الرسول يك ولكنه تا كان سول ان يك لا يلع صو مدّى بَعيداء وذلك لضع 
كان أبو بكر د يَسمَعٌ صَوتَ الرسول كَل ثم يرع مُ صوئّه لِيَسمَعَه المأمومونَ الذين 
حَلقَهء فالناسٌ إذن لا يُتابعونَ الرسول كَكِ؛ِ لذ ہم لا يسمَعوته وإلّا يُتابعونَ أبابكرء 
وأبو بكر يتاب الي يك فيكون أبو بكر متف إمافا وما موقا ازراخل فهو 
إمام باعتبارٍ الناس» ومَأْمومٌ باعتبارٍ النبي كل أمّا على قاعدة المقّهاء فهو مأمومٌ 
فقط» لكنّه ملع عن الإمام. 
هذا الحديثٌ لا شك أنه في مَرَضٍ مَوتِ الي ASE‏ واه متأ حمر 
بالسبة للحَديثٍ السابق حَديث أبي هريرة ية يعن : «إذا صل قات فصَلُوا قيامّاء 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإذا صل قاعدًا 0 | قُعودًا أَحْمَعِينَ)!". ولهذا اخبَلفَ لاء IES‏ 
صل الإمامُ جالسًا كَرَضٍ هل صل الآ ا نا دعت 
الإمام أحَدُ ماله إل أتهم يصَلُونَ جلوسا نبا لإمايهم' ')» وذْهَبٌ غَبدُه إلى آم 
006 قيامّاء أما الومام أحمَدُ فاستَدَلٌ و الحتديث: (إذا 07 قاتا ولا 
قياماء وَإِذا صل قاعدًا 16 فعر 5ا وقال: إن مث هذا الركن بعد أن ب يُنسَح؛ 
لأنّه من الاتتمام بالإمامء فلو تسخ لكان في ذلك إخلال بحكمة ا لجاعة» وهي عدم 
الاتتام الما ولكن قال غير الإمام أحمد: إِنَّه و يديت غائشة رکټ 
الذي ذكرٌه الولف فين النبيّ يا في آخر حياته كان يُصَلّ قاعِدًا والناس ا 
قیامًا» ولک الإمام أحمد مداه أجاب عن هذا بأد أبا بكر صَوَزْتَهَعَدَهُ كان قل ادا بهم 
الصلاةً قادّاء فلزمَهم حكم القيام» و النبى عه يوالصلأوالسكم إا جاء في أثناء الصلاة 
فل قاعدًاء ولهذا أَذِنَ لهم ةدنر أن يَبِقَوَا قيامّاه وهذا الذي أجاب به الإمامٌ 
جمد ره الله هو لمتحي لاه به جع م الأدلّة. 

وقد قَرَّرْنا غير مرَة آله إذا أمكّنَ ا لمع بِينَ الأدلّة فإِلّه هو الواجبُ» ولا يُصارٌ 
إلى النشخ ممَّ إمكانٍ الجمع؛ لأنّكَ إذا صِرْتَ إلى النشخ مع إمكانِ الجمع أَبِطَّلْتَ 
أحد الدلیین بال E i‏ وخا ا 

فالصوابُ أنَّ الإمام إذا صل قاعدًا أن صل خلفه قُعوداء ولو کا ار 
على القيام» لكنْ لو ابدأً بنا الصلاءً قائّاء تم حصّلَّتُ له عل فم فجلس» ولم یکیل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (775)» ومسلم: 


كتاب الصلاة, باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)٤١٤(‏ 
(۲) الهداية (ص:١٠١3».‏ والمغني (۳/ ١٠)ء‏ وكشاف القناع /١(‏ /ا/ا8). 
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الصلاةً قائّاء ففى هذه الحال بحب علينا أن نص قيامًاء بدّليل حَديثِ عائشة كته 
الذي ساقه الولف ردا 

من فوائد هذا الحديث: 

ات حوازٌ انسخلاف الإمام -إمام الحيّ- غير لعذرٍ. 

-١‏ آن الاما الراتِب يَبْني على صَّلاةٍ مَنِ اسَتَخْلَمَهه ولا يَستَأنِفَ الصلاةً 
من جَديده فن النبيّ كد الككاالتم لم يَستَأنِفٍ الصلاة بالناس» بل أَبْقَاهُم على 
صَلاتهم» ولا أَكْمَلوا صَلاتَهِم لم يُتابعوا الرسول الاسام فیا بَقِيّ من صَّلاتِه 

0 و 5 ٠‏ م 7 f 1 4 CAE‏ ت 
وعليه: فالإمامٌ الراتبٌ إذا وكل شخصًاء ثم حمَّرّ في أثناء الصلاة وتقدمَ الإمام 
الراتب» فاته ينی على صَلاةٍ مَن | ستَخْلَّمُه ولا يَبتَدِثها من جَديد مثالٌ ذلك: 

7 0 ا ر م ٠إ‏ ب 0 چ ري 
رَجل وكل شَخصًا يَصَلٍ باجّاعة» فلا صَلى بهم الركعَتَيْنٍ الأوليَيْنِ حضّرٌ الإمام 
وتَقدّمَ ليَصلٌ بهم فإنّهِ یکول ہم الصلاق فإذا صَلْ رَكعتَيْنِء فقد تَمَّ للجّماعة 
أربعُ رَكَعاتِء فِيَجِلِسٌ ا اع وق هو با بَقِيَ من صَلاتِه تم لم بهم» هذا 
هو ا مشروعٌ في مثل هذه الحال. 

مسألةٌ: إذا جاء الإمامٌ الراب ووّجَدَ نائبه يُصَلّ بالناس» فهل الأفضل أنْ 
تقد 0 بالناس» أو 0 00 3 اناس ديقي ما فانّه؟ 
امل لفان ورا ادم فرت سل م رلم کنا س لوم 
فهنا e‏ 5 0 كان لامر 0 داه أن يبقى 3 


كف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهو أن يَتعلّمَ الناسٌ السّنة وأنْ تَظهَرٌ اسن ولا رك كل ىء يُشُوشٌ على الناس؛ 
لأنّنا إذا فنا بذلك ماتّتٍ السّئَنُ التي لا يعرفها الناس. 

۳- قضيلة أبي بكر نة لأنَ النبىّ يل قدَمَه على جميع الصحابة. 

- الإشارةٌ إلى آنه الحَلِيةٌ من بَعِه؛ لاله لا كان إمامَ الناس في أجل العبادات» 
فهو إشارةٌ إلى أنه إمامُهم أيضًا في الخلافة. ولهذا أنابه الرسولٌ عَلهاصَكَمرَلتَكمُ في 
احج في سَنةٍ تسعء وقال: لا قى في اللَسحدٍ باب إلا سد إلا بابَ أبي بكر" 
کل هذا إشارة إل أنه اخليفة من بَعلهه وار من ذلك قو ايأبى الله ورَسوله 
والمُؤمنونَ إلا أبا بكر“"» وأصرَح منه قوله للمَرأة: (إنْ لم تجديني فت أبا بكر»"» 
حتى إِنَّ بعص أهل العلم قال: إِنَّ خلافة أبي بكر مَنْصوصٌ عليهاء لكنّ أكثرٌ أهلٍ 
العلم على آلا إشاراتٌ لكنّها قو جدًا. 

لهي بده ونب واي و سي 
معنف فقد كان اماما ثم انل إلى گونه اموا ولكن هل هذا على سبيل 
الإطلاق» أو آنه على سَبيل التقبيدِ بإمام الح لاله أحق؟ لا شك أنَّ الحتديتٌ وارد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجده رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أب بكر الصديق ديعن رقم (۲۳۸۲) 
من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق 
َعَلَهعَنكُ رقم (۲۳۸۷) من حديث عائشة وووَلنَدعَنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي وَل باب قول النبي ككل الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(۳۹)» ومسلم: و ا را ل عير باب من فضائل أي بكر الصديق 
راکنف رقم (7117) من حديث جبير بن مطعم رن 
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في إمام الحَيّء وهو الإمام الراتبُ لكن هل يُلِحَقٌ به غَيدُه؟ مثل أن يأر إنْسان 
كارا دق فقيل قه وغل ليد تغوى او .لقرل؟ إن نذا التي ؛ لأنّنا لو 
تنا هذا البابَ لكان إذا تأر الإمامٌ الأول لهذا الفاضلء La,‏ 
من هذا الفاضل تأخّرَ له ثم يَصُلُ في هذا كشوي رئا يُصَلُونَ بأربعة أئمة في 
الصلاة الرّباعيّة أو أكثر. 

1- انه يُشْرَعٌ للإمام أن يجهَرَ بالتكبير -أيْ تكبير الانْتِقالاتِ- کا تَر 
بتكبيرة الإخرام؛ ووّجهُ ذلك لولا أنه مَمْروعٌ لكان الصتيول عن ِآصَلام واكم يكتفي 
N‏ كن لتابو لكر هلا اتيت هلخو عل مول ال ريه 
أو على سَبيل الاستخباب؟ اشهورٌ منّ الَذَمَبٍ أنّه على سَبيل الاستخباب"» واه 
سحب للإمام أن ڪجه بالتكبير ليُمكِنَ المأمومٌ عة ولكنّ الراجح أنه يب أن 
مواد نكن لايق لا مونلا جا E‏ 
نك تَصوَّرْتَ إمامًا يُصلي بالناس» ولا بيهر بالتكُبير» ماذا يكون صَأَن اللجاعة؟! 
الصف الأول يُمكنه الحابعة بأنْ يَقَدّم ويَنظر» ويُتابعه. لكنّ الصف الثاني والثالتَ» 
والذي وراءهم لا يُمكِنْ» ولهذا يحصّلٌ الارتباك كَثيرًا في لو كان الناسٌ في الكلوة 
-أسمَّل - ثم انقَطَمَ التيارٌ الكَهِرَبائيٌُ؛ وانقطّعَ صَوتٌ المكبّرء ماذا یکون حالّهم؟! 
فلهذا لا شك عندّنا أن جَهرَ الإمام بالتكبير واب ولا يُمِكِنٌ المتابَعة إلا بذلك. 

۷- آن المشْروعَ وُقوفٌ المأموم الواحِدٍ عن يَمينِ الإمام» من گونِ أي بكر 
على يمين الرسول بل ولأنّ الأيمَنَ أفضَلٌ» قال الرسولٌ ة: «الأَئْمَنونَ الأَبِمَنونَ 


.)٤٠٤ -٤۱۳ /۳( المغني (۲/ ۱۲۸)ء والإنصاف‎ )١( 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأيْمَنونَ ألا فيَمّنواء ألا فيَمّنواء ألا فيَمّنوا»!". ولكنّ هذا على سَبيل الوجوب» 
أو على سبيل الاستخباب؟ الَشهورٌ من المذهّب آنه على سبيل الؤّجوب”"» وأنَّ 
المأموم الواحد َيب أن يكون عن يمين الإمام» ا لذلك بهذا التديث» 
وبأنَّ الرسول عَكواصكة,1ة لا وقّف ابن 5 ينبعتا إلى يساره في صَلاةٍ الليلٍ 
َل برأسه من ورائه» فأدارّه عن يَّمينه""» قالوا: وهذا الفِعلُ الذي أدَّى إلى تَحرّكٍ 
الرسول لوال في صلاته» وإلى تحر ابن عباس دلیل على الوجوب. 

وقال بعص أهل العلم: إِلّه على سبيل الاستحباب» ومن ذهب إلى هذا شيخنا 
عبد الرحمنٍ بن سعدي وهاه آنه على سبيل الاستخباب» وليس على سَبِيلٍ 
وجوت 1 | لذلك بأنَّ الأصْلّ عدمٌ التأثيم؛ وعدم الإيجاب, وأنَّ جرد 
الفعل لا يدل إلا على الاسقخباب؛ لأنَّهُ لم يرذ أمر منّ الرسول عوا كلقا 
للمأموم أنْ يكونَ على يمين الإمام» وإنَّا ورد بالفعل» والفعل في رون تيد 
عل الا ت یا عند ا أ جرد فعل الرسول يك لا يدل 
على الوجوبء لکن تعليل اذهب وي ووجة فُوته: أله حصّلٌ حَركةٌ منَ النبيّ لا 


.)151/١( أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقى» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» رقم‎ 


10 احور 


(۲۰۲۹) من حديث أنس وََائَدعَنَهُ. 

(۲) الفروع (۳/ ۳۸)ء والإنصاف (5/ ١٠٤)ء‏ وكشاف القناع .)585/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم »)1۳١١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (1/77) من حديث عبد الله 
ابن عباس وََعَيدعَنها. 

.)١١7:ص( إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب‎ )٤( 
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© أدارّه» وأيضًا من ابن عباس -رضي الله تعالی عنهما - ولو كان مداع ور 
الاستخباب لكان الرسولٌ يَترْكُه كا يرك بعص الأشياءٍ المستَحَبّة لبيانِ ا جوازء ثم 
َه ا 

- أن المأموم إذا لم كذ مكاناء فاه يُصلي إلى جنب الإمام» وهذا إذا لم بيذ 
فكانا مُطلقاء وأمّا إذا كان في ات ال كان ف ا إن ذلك؛ لن 
أبا بكر يتنه كان مام الناس» ولیس له مكانٌ» ثم إنَّ أبا بكر سیکون إمامًا في 
الواقع؛ لاله لا بْدَ أن يكونَ هناك ملغ للرسولٍ عَلَنااضَكاةوَلسَكم وكان أبو بكر لا بد 
أن يَقِففَ في هذا المكان. 

أا إذا كان المأمومٌ واجِدًا -يَعْني مع سَعة ا لمكانِ- فيكون عن يّمينٍ الإما» 
وأمّا إذا زادوا عن واحبٍ فيكونون خلفه. وإذا ضاق المكان فیکونون عن يَمينه 
وسار 

۹- جوا الْتِقَالٍ المأموم من إمام إلى إمام» فیکون له إمامانٍء وهذه لها عِدَه 
e‏ اه لوو عاو الت ررك ل ما 
من الصلاةٍ في الّاعةء ويكون الناس الْتَقَلوا من إمام إلى إمام خر ولا بم به. 

-٠‏ جوا التبليغ عنٍ الذقام إذا دعت الحاجة إليه» فإنْ 00 الاجا 
سوام اوسن له مَكْروةٌ سَواءٌ كان التبليغ من المؤَذّنْ أو غير 
لكنْ إذا دعَتِ الحاجة فإنَه مَشْروعٌ. 

-١‏ جوازٌ استعال مكبر الصوت في الصلاة. 

۲- أن الإمام إذا ابتَدَأً الصلاة فا ثم اعثُل» فجلّسٌ أنَمُوا قيامّاء ووّجة 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الدّلالة: أن أبا بكر ابد ہم الصلاءً قائاء ولا جاء النبييٌ عَلتهآصَكمولتَكَم فكان 
إماهم» فصل جالسًاء لكنْ بَقَوا على قيامهم» وبهذا أجاب الإمامُ أحَدُ مله في 
الجتمع بِينَ هذا الحّديثِ وبين قوله ككِِ: «إذا 0 جالسًا 2 جلوسًا»» ن «اخيع 
بيته) هو هذاء وهو أنه إذا ابتداً بهم قاتا أَتَمُوا E‏ دن 
العُلماءِ زَّعمَ أن هذا الحديتٌ ناسح للأول؛ لأنّه ماخر وسبّىّ رد هذا القول بأن 
انسح لا يُصارٌ إليه إلا حيث تَعَذّرَ الجمغ» فأمًا مع إمكان ا لجمع» فته لا نسح 

۳- ريا يُستَفادُ من هذا الحديث أن الاستدامةً أقُوى من الابتداءء وهذه 
قاعدةٌ فِفَهِيّةٌ مَعْروفةٌ فهنا استدامَ الجاعةٌ القيام فاستّمَرُوا قائمينَ مع جُلوس 
إمامهم» بخلان ما لو كان بدا ہم م الصلاة 5 جالساه اهم لايقوموده بل يُصلودَ 
اک هنا ا ادا بهم قاتا قَلّنا: استّمرٌوا في قبايكم؛ > فیکون الاستدامة 
أقوى من الابتداءِ وهذه القاعدة لها فروعٌ منها: استدامة اليب للمحرم دون 
اّدائه» واستدامة مملكِ الصيدٍ للمُحرم دون ابتدائه» ومراجعة الحرم في التكاح 
دون ابْتِداءِ عَقَِ النكاح. ۰ 


| یی‎ e + Oo o ©: ma 


۱ - وَعَنْ اَي هُرَيْرَةَ نة أن التي کيا قَالَ: د 
ليْكَمْفْ. فَإنَّ فِيهمُ الصّغِيرَ وَالْكَبيرَ وَالضَعِيفَ وَدَا الحَاجَة فإ 
کف شَاءَ» می عَلَيْها". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم »)۷٠۳(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (/571). 
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الشرح 
Ir 5‏ 3 ص "0 2 .° ° 8 4 و 
قوله يِ: «إذا أمَّ أُحَدّكمٌ الناس فلَيْحَفف» «إذا»: كرطية غير جازمة 
ors. 2‏ 000 ا 0 5 
وقوله: «فليحخفف)» هذا جَوات الشْرّط. واللام ف قوله: «فليخفف» لام الامرء 
وسْكَُتْ لأا تَلَثْ فاءَ الطفي. ولام الأمز إذا كلّثتقاء العطف فاا تسكن 
E‏ ر 
وكذلك إذا تلت الواوٌ واثم». 


وقوله بَكِِ: «فلْيْحَفف؛ أيْ تبعل صَلائَه حفيفةًء وهو شام للقراءة» وللركوع» 
والسجودء والقعودِ والقيام. 
e E‏ 57 6 رك ه ٤‏ وه ۶ 
وقوله كَللِْةِ: «إذا م أحدكم الناس فليخفف» قال: ١م‏ الناس» ولم يقل: ام 
e‏ لذن الإمام ضا بالناس وللناس ياء ولهذا سن أ 


| 


أن كود صلاته على 
اال ن ولتق لل یه کان تز رمم 


0 
ah‏ ع سمس 


مره النبينٌ اكالم أن حْمَفَ قال: «إذا أمَّ لدم الناس فليُخفف» 

ولك ما ميزان هذا التخفيف؟ هل ميزان هذا التخفيف أذْواقٌ الأمومينَ؟ 
الحواث: لا لأا لن ردا الأمر إلى أذواق الكأمومت لكان الإمامٌ يَعَتَصِرّ 

على الواجب فقطء فيقرأً الفاتحةَ حال القيام ويقولٌ: اشبحانً ري الظليم» في الركوع 
اراك أن قنور الك ادا د ريق N‏ انيع رد 
الأغلى» في السجود مرَّهّ ورب اغفِرُ لي» في و م وهكذا فيصر على 
أذنى الواجبء ويجِيء اعون ا يفت الت ير ا 
ولا بسورة آل عِمْرانَء ولا يقول: «سبحان ري العظيم حمسينَ مرَّة ولا يقول: 
«سبحان ري الأغل» سين مدق لكر بعتدل» فلو رحا إلى أذواق الناس في 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


التخفيف لاختلف نظام الصلّواتِ. وصار هؤلاء ار على شيءِ» وهؤلاء 
بُصَنُونَ عل شيء» ولك ايزا للتخفيف فِعلٌ الرسول عاكلا فن وافقّتْ 
صَلائّه صَلاةً النبيّ ية فهو تَخْفِيفتٌ ومّن كانت دونَ ذلك فهو تَفْرِيطُ» ومَن 
كانت فوقٌ ذلك فهو إفراطٌ وزيادة والدليلُ على أن صَلا اي 4ة في قول 
س يإئدَعنهُ: اما صَلَيْتُ وراءً إمام قط أحَفٌ صلا ولا أتَمّ صَلاةَ من ه لني 
یا فإذا كانت صَلاةٌ النبيّ الالام هي أ 
ذلك أن مراد بقوله لله «فليْحَفف»» ا فيصل کا صل إذ من الخال أن 
الرسول عَلَواصَلاوسَمْ يأَمْرٌ بثيءِ» ويفعل خلاقه» فلو كان هناك تَخْفِيفٌ مَشْروعٌ 
دون صَلاةٍ النبيّ لمَعَلّه يالك لالام . 

والحاصل : أ التخفيف الذي أَمَرَ به النبيّ کيا هو التخفيفُ الذي كان e:‏ 
ّم عل النبئٌ ية فقال: 

«فَإنَّ فيهم) اة هنا 00 ل شی «فإنٌ فيهم الصغير». بالنصب؛ لاه 
اسم (إنَّ) مور وها (فيهم) مُقدَّم كقوله تعالی: لاک فى کرک لبر 
لزل * بالنصب. 

وقوله يا: «فإنَ فيهم الصغيرً) وهو الذي لا ل التثقيل» وفيهم «الكبيرً) 
الذي لا يَتَمِل أيضًاء وفيهم «الضعيف» وإن كان ليس كبيرَاء ولا صغيرًاء ولكنه 
ت الجسم رض أو غَيرِه. 
)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۸(‏ ومسلم: 

كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (559). 
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وقولّه ي «وذا الحاجة» (ذا) بِمَعْنى صاحب» وصارت بالألفي؛ لأنَها 
اال f 8 ٠ o ٠.‏ 0 2 5 م ° 
مَعْطوفةٌ على (الصغير)» يَعْني: وفيهم ذا الحاجة أيْ صاحب الحاجةء والحاجة بِمَعْنى 
العَرّض الذي لا مُحتَمَل معه التقل. 

0 ده »° ع 2 6 0¢ 2 5 ا 

فالمعْنى إذنْ: أن وراءه أناسًا لهم أَعْذانٌ ما عَجِرٌ أو حاجةٌ خارجية فالعجز 
ول ا وکر و ن وكا ج )دوسا شار قله كوت اسار 


3 


6) 


-مثلا- مشغوڵا في حرثه» أو في يجارته» أو في ميعادٍ له مع أحدء فإذا أطَلْتَ إطا 
أكثرٌ من السنة حَبَسْتَه عن حاجَته. 

نم قال عَلواضَكةولتاج: «فإذا صل وَحْدّه فيصل كيف شاء». 

قوله: «فإذا صل وَحْدَّهه 9وَحْدَه): هذه مَنْصوبة على أكها حال فإذا قي : إن 
الحالٌ 0 شيف وَهوَحَل) غير مُشْبَقَق قَلنا: هذا ول بالمشكقٌ؛ لذن مَعنی 
«وځده» يعني منفردًا. 

وقوله: افلضل كيت شا هذه القملة جرات القوطه لقرله «إذا صل 
وَحذه). 

وق له «کیف شاءَ)» (كيف) اسم استفهام منصوب على الحال قد ولا تأي 
إل للاستفهام. إلا إذا كانت بِمَعْنى الگیف الذي هو بِمَعْنى الكيفيّة فتكون مَصدرًاء 
وأمّا إذا جاء هكذاء فهي اسمٌ استفهام» ولهذا فهي مي على الفتح» لكنّها في حل 
5 على الحال من فاعل (شاءً)» أي: فيصل في أيّ حال شاءً» أو على أي حال 
ا 


وني قوله: «فإذا صل وَحْدَه فلَيُصَلَّ كيف شاء»» بهذا تَعرفٌ أن قول الرسول 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لالص لاه والس اه : «صلوا کا رآ مون صل" لا لزم أن تَكونٌ الصلاة مثلّ صَلاةٍ 
الرسول ية حتى في القَدِْ بل لو طوَّلْتَ فنك لن تخر بذلك عن كَونِكَ مُصلياء 
كما كان النبيّ كلا يُصلي؛ لأنَْكَ صِلَيْتَ صلاةً مأذونًا فيهاء ولكن: هل الأفضَلٌ 
أن أزيدَ على ما كان النبيّ يك يَفعلٌ» وأََقَلُ الصلاةً أكثّر من تَنْقِيلٍ الرسول بف 
أو الأفضَّلٌ أن كود كصّلاةٍ الرسول كَكلِنهِ؟ 

لججَوابٌ: الثاني أن تكونّ كصّلاة النبيّ بل وأمّا التطويل الزائ فهو من باب 
المباح» ولیس من باب المَمْروع الذي هو الأفضَلٌء فكأنٌ الرسول عدا صمت 
يقول: إن الإمام يُصَلِ کا كان النبيّ الالام يُصل» ون ارد يُصَِ ىا 
شاءء وام کا المأمومٌ فب لإمامه. لا يَصِحٌ أن يقم ولا أن يَتأخَرٌ. 

في هذا الحديثِ ا الى ته الضلةوالساه ا انم إذا كانوا أولياءَ فى 2 
الصلاة -وهم م الأئمّة ُ- فم محَمَفُونَ وهذا الف طلى» لكنّه ر يقيد بصّلاة 
النبيّ صلللابيرس لقَولٍ أنسٍ يعن 00 
EOE‏ ا 0 
المشروعة. 

م بعلل النبنٌ عدالتكارآلتم هذا الأمر بأ الذين وراءه ليسوا كلهم على حال 
Rs‏ اي N PU EE‏ 

أن يُطوّلٌ ما شاء» حتى لو زادَ على القَدْرِ المشروع لا حَرَ رَجّ عليه» فلو صار يُصَلٌّ 


rG: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...» رقم )1۳١(‏ من 
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وَحْدَّه في صَلاةٍ الهشاءِ من عبر أواسط السوّر لجار له ذلك؛ لأنَّ النبي ية رخص 
له» وهذا تأي عليه في القَوائدٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وُجوبٌ مُراعاةٍ الإمام كن حلمه لقوله يكِِ: «فلْيُخْمَفْ». واللامٌ للأمرء 
NT‏ 

ات هذ الاب ال فطل فطا ف اة قل ااي وف و 
على أقلّ واجب» هذا ظاهره. فيَقتصرٌ على الفاتحة قعل وَيَقَتِصِرٌ على «سبحان ري 
الحظيم» مره و«سبحان ري الأغل مرَّةّ و«ربٌ اغْفِرْ لي) مم وهكذا لأن هذا 
أذنى تفي ولكنْ منّ المعلوم ن هذا غير ماده فهو مُطَلَقٌ» ويحَمَلُ على ما جاء 
به الشرْعٌ على سنة الرسول عَلَتصَكهوالتََمخ لا يزيد عليها. 

فان قال قائلٌ: إِنَّ بعص الناس يمتح بهذا الحديثِ على التخفيف عن الد 
الشزعيء بمَعتى أنه قد يتم الصلاة الرباعيّة في أربع دقائق -مثلا- فعلى هذه الحالٍ 
كيف يَسَتَقِيمُ الأمرٌ ولو عمَّتْ به البَلُوى هل يتر الجماعة؟ 

فنقول: كا ذَكَرّْنا أن التخفيف هو فعل الرسول اة قال أَنَسٌ بن مالك 
رنه : ا اه صَلاةٌ ولا ته صَلاةَ من النبيّ اء 
CENA‏ تقل Ea VBE‏ 
الإمامٌ جداء إلا إذا صار يِل بواجب كا لو لم يُمِكِنْكَ الطّمأنينة فهنا بُ 
عليكَ أن تنفرد. 
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فإِنْ قبل: إن الطمأنينة صارت عند بعض الناس تطويلا ومَشقة شديدة أيضا. 


نطف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فنقول: لا يمنا فإذا كان الإنسان يُصَنٌّ إمامّاء فإنّهِ يم السَّند بل بحب أن 
یي الس حتى وإ كان ذلك سيا في إزالیه من الإمامق لاني أفعل ما أُمِرْتٌ به؛ 
وكونا نُحضِمٌ الشرْعَ لعاداتٍ الناس وأهوائهم هذه مُشكلةٌ» وكَبقى الشريعة غير 
واحدةٍء فتَبّقى الشريعة في البلد ترم شيئّاء وفي البلدٍ الآحَر شيا آحَرٌ. 

فان قيلَ: إن بعص الناس يقول: كُنْ على ما يُريدونَ إلى حَدٌ مابلا من أن ياي 
إمامٌ جاهل. 

فقول :ا آنا ارغ هذاه بل ا 

فالمهحٌ آنا نقولٌ: إذا كان الإمام يخ تخْفًا جل بالواجب عن فهنا بُ 
أن 0_0 لاله إذا جار ا قة الإمام لتطويله فيَجورٌ من باب اول أَنْ تقارقة 

لتَخْفِيفِه على وجو بل بالشزع. 

فإذا خفتٌ الفتنةً فانصرف» OE OE‏ 
في بَتِكَ أو غَيرهء ولا كول معّه الصلاةً؛ لأَنّكَ د و 
ا e‏ يي 

ااه ف حدما + م بعد ذلك بث عن مسي حر وإذا لم بوذ مَسجدًا آحَرَ 
اجتَمَعَ مع واه ليُصَلُوا جماعةٌ فإذا شي فة فإلّه يصن في بيته» ويكونٌ هذا 


أن 22 


عذرًا عن حضور الجاعة. وأ ل ل ل 


عند د هؤلاء الجماعة. فل ر أن ت الإمام هذا ی د انا وات الصلاة. إن 
هذه تكون طَعْنًا عظيًا على الإمام» ويقومٌ الجّاعة على إمامهم. 
وعلى كلّ حال: فالفتنة يِب َرْؤُهاء وجب أيضًا أن يُنصَمَ هذا الإمام وَحْدَه 
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ويْقالٌ له: اتی الل أنتّ وَل على هؤلاء» والإنسان الول يبُ عليه أن يَفعَلَ ما هو 
أحسَن: ولا قربا مَالَ لير إل الى هى لَحَسَن4» وأنا في مالي الخاصٌ جور لي 
-مثلا- أن أت ف فة نض فا اليس اح وليس هذا بمُحَرّم» لكنّ مال اليتيم 


لا أتصَفُ فيه إلا لا بالتي هي 2 و ولهذا جل الرسولٌ بل للإمام 


ولهذا لو أراد الإنسان وهو صل وَحْدَه أن يق صر على الواجباتٍ فقطء فإن 
هذا جائرٌ > لكن لو كان إمامًا وقال: ls‏ قَلّنا: لا تحور 
لذنَكَ الآنَ وَل والوَلُ يب أن يتَيعَ الأحسَنَ» زتهذا قأل العتياء ا و 
للإمام شرعةٌ مُت المأمومينَ» أو بَعضّهم فِعلّ ما يسن مع أن ترك ما يُسَنّ ليس 
ار ومع ذلك إذا لزم من عجَلة الإمام رك الَسْنونٍ صار مَكْرومًا. 

١ <‏ الها يل تقار ال و بو كال لمرلا عن 

أذ اف سان ااه اح او اتناو متو ا ق 
بريد أن تُطيلٌ بناء وشرو في الم قالوا: لا ُريدُ التطويلء فاليم الشرينَ في 
لمق أو الأقلّ أيضًاء لأنَّ العبرة بمَّن يش عليهمٌ التطويل. 

3 - حسن تعليم الرسولٍ َبَتااصَكموَلسَم لقَرنِه الأخكام بعلّلهاء وفوائد قَرْنٍ 
الأخكام بعِلَلها ذَكَرْناها في سبق وهي: 

أوَلَا: اطمئنان القلب. 

ثانيًا: بیان سمو الشريعة وگالهاء فليس هناك أحكامٌ إلا مَقْرونة بجگم. 

ثالعًا: بيان العِلَّةِ في الُكم يكون أشمَلٌ أجل إِمْكانٍ القياس عليه» فمثلا 


۴Y‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فوله تدال: فل لا كمد ى 8 ا ال رما ع افر ل ان و مدن 
َوَ دما مَسَمُوحًا آو لَحَمَ زير َنَم رجش »» فهذه الآية فيها الموائدٌ الثلاثة التي 
ذَكَرْناء فنقولٌ: إنَّ ا حمر الأهليّةٌ حرامٌ؛ لأتها رجس. 
رابعًا: أنَّ اكم إذا لم توجَد فيه العِلَه انتفى» فَائتِفاءً ا لمكم بانْفاءِ عليه 
قال عَبنهِآضَكاةآلتَكه: «لا ناج اثنانِ دون الثالثِ من أجل أن ذلك تحزته»" فإذا كان 
لا رَنُه فيَجورٌ أنْ يُتَناجَياء كا لو كان هناك رَجل لا مه هذا الأمرٌ كأمير عنده 
رَجِلانِ من خدامه في طرف الجلس بناجو فمثل هذا لا ممّه» فنقولٌ: لهؤلاء 
لا حرّجَ عليكم أن تَفْعَلوا ما دام أنه لا ينه ولا يُشيرَطُ أن تكون العِلَةٌ منْصوصًا 
عليهاء لكنَّ النصّ عليها أقوى» وإِلا فإنّه -و إن لم ينصّ عليها- إذا عَلِمْنا الحكمة 
- أن الصغار لا جور نمم N‏ «وفيهم الصغيرٌ». 
وهو كذلك» إلا إذا حصّلّ منهم كَرّرٌ على اا ا اغا ا و 


بدونٍ صَرَّرِ فلا تجوزٌ مَنعُهم» وإذا كان لهم : 


0 


Re -‏ حقى 
لا ل 0 
اة يقول: «مَنْ سبو سبق إِلَ مَا لَمْ يسر اله احا فهو ا ا ہی اة أن يُقيمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة» رقم 
)559٠(‏ ومسلم: کتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. رقم 
)7١١48(‏ من حديث عبد الله بن مسعود لعن 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في إقطاع الأرّضين. رقم (۳۰۷۱) من 


ور 


حديث أسمّرٌ بن مضرّسٍ وڪن 


لرّجِلٌ أخاه من مكانه فيجلسٌ فيه» حتى لو كان الصغيرُ خلف الإمام مُباشّرة 
فلا حَرَّجَ. 

فإذا قال قائلٌ: ما الجوابُ على قوله صاە وسا : يني منكم أولو الأحلام 
والتھی)'؟ 

ُلُنا: هذا حت لهؤلاء أن يَتَقَدَ ََتّمواء وليس مناه مَنعَ يرهم من التقَدّم؛ 
فالرسول الالام ما قال: لا لني غير أولي الأحلام وام لو قال ذلات 
لعَلْنا: : حى ننوس هؤلاء» ولكنّه ل قال: اليلِني)» فهو أمرٌ لهؤلاء أن يلوه فباذا 
يَتحمّقٌ الأمرٌ؟ نقول: يتحمّق بان يَتقَدّموا ويسبقوا غيرهمء وبهذا تَجمَع بينَ 
الحديئَيِء نّم إن في تأخير الصغار مَفْسِدةٌ وهي كَراهةٌ الحضور إلى المساجدء وكراهةٌ 
هذا الذي أخرهم» فتبقی عُقدةٌ في تُفوهم إلى ما شاء الله ولعلّ بعضكم يذه أن 
واحدًا منّ الناس ضرَبَه في ا مسجد وأخرّجّه منه» وعلى هذا نقولُ: مَن تقدَّمَ إلى مكانٍ 
فهو أحقٌّ به إلا إذا كان هناك ضرَرٌ على المسجدٍ أو اكأمومينَ ولأنّنا لو فُلنا: نوه 
هؤلاء الصبيان ومَن جاء أخرّه» فعلى فرض أنَّهم مَلكوا أعصايم» وبَقوا في 
السجد سيكونون صمًا واحدّاء وإنْ كان هؤلاء الصبيان صفا واحدّا؛ اذا تحَدتٌ؟ 
سحت الیب کا لكن كوم به الرجالٍ أضبط لهم وبع صي الاخ 

فان قال قائل: وما الجوابٌ عا حصّل لمرو بن أبي سَلَّمةَ لا أزججعه أ 
اب عب من الصف الأوَّلِه وال له: سوعْتُ الرسول لا يقول: لني منك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية 5 وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(4777) من حديث أي مسعود الأنصاري نة 


٤‏ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
٤ء‏ 2 0 
أولو الأحلام والنهی» ؟. 
+ 1 8 © ص 2 1 ت 
فنقول: هذا فهمُه َة للحَدِيثِ کا فهمه بعض أهل العلم» ولكنه غير 
وأمًا التفريق بيهم في الصف فلا بأس به» لدَفع الَفْسدة. 
1- جوازٌ صَلاةٍ ذي الحاجة. 
+ 4*4 » 35 و 5 و 2 س > E)‏ م 
فإذا قال قائل: صاحب الحاجة مَشغول القلب لقوله عكوالكلاةوآسآه: «لا صلاة 
بحضرة طعا ولا وهو يدافعه الأخبثان»". 
ا ¢ ا 9 ر r‏ وي 7 م “ما 
فالجوابٌ: أن هذا مول على حاجة لا شعَّل» أمّا الحاجة الله التى شعَل» 
د و ا a a E e‏ 
فهذه ينصرف» ويقضي حاجته. لكن حاجة غير ملحةء وإنا تشغل بال من لا تم 
بقلاثة: فهذة لست رة 


ا لجاعة لقوله: «فيهم الصغيرٌ والكبيرَ والضعيف وذا الحاجة». 
۸- جوا الزيادة على ما ورد في الصلاة إذا كان الإِنْسانْ وَحْدَّه: «فإذا صَلى 
وَحُْدَه فلْيْصَلّ كيف شاء». ولو أحَحذّنا بظاهر هذا الحَديثِ لكانتٍ الكيفية مُطلَقةٌ 


)۸٠۸( والنسائي: كتاب الإمامةء باب من يلي الإمام ثم الذي يليه رقم‎ »)١14٠ /0( أخرج أحمد‎ )١( 
بلفظ: عن قيس بن عباد قال: «بينا أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة‎ 
فنحاني» وقام مقامي فوالله ما عقلت صلايء فلا انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال: «يا فتى»‎ 
لا يسؤك الله» إن هذا عهد من النبي بَا إلينا أن نليه».‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم 
(00) من حديث أم المؤمنين عائشة كتا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0 


لالطو وال فا ا أن قكة قى ار اجات ولا ركان قال 
هذا المطلق مُقيّدٌ بصَلاةٍ الرسول بيا ولكنْ ما زاد عليه» وطوَّلٌء فهذا موضوع 
TT‏ 

4- جَوازٌ زيادة صَلاةٍ اليل على إخدى عَشْرةَ رَ ة؛ لآنّه إذا جارّت في 
لكينيه وهي في داخل الصلاة جارّت في الک فالكديه ية عن صلب 
الصلاة فإذا جارّت الزيادةٌ في صلبهاء فالزيادةٌ في عَددِها من باب كلجل ]اه 
قد ثبت أنّ رسول الله يك سل عن صَلاةٍ الليل» فقال: نی نى »» ولم يقد 
ولا نقول: إِنه يد بفعله» قال: «مَنْى مَثْنى فإذا حَشِيَ أَحَدٌكمُ الصبْح صل واحدة 
اروت ال ولهذا لا نَعلّمُ أحدًا قال بوجوب الاقتصار على إخدى 
عَشْرَةَ رَكعةٌ» وعائشة عَته قالت: «ما كان يريد" ف ولم تقل 
نه رُم الزيادة» ثم انا قد نقولُ في مسألةٍ عد الركعاتِ: إِنَّ الإنْسانَ الذي يُصلّ 
للناس لا زیڈ على إخدى عَشْرةَ رَكعة؛ لأن هذا هو الشروع» ومن صل َيِه 
فيصل كيف شاء إن الذي يُصلي بالناس لا ينبي أن يزيد على الَشروع» ولا رَيبَ 
أن الإخدى عَشْرَةَ هي الأفضَلٌء والأكملٌ من الثلاث والعشرير لأنّ هذا هو فع 
الرسول بيا وهو الذي صح عن عمَرَ من قولِه» فإنَّهِ قد ثبَتَ عنه على ما رواه مالك 


)غ2 أخر جه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء 5 الور رقم (4910), ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخرء رقم )۷٤۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر نةا 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضان» رقم ))7١١1(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل...٠‏ رقم (۷۳۷). 


قلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع رع 


في (الموطَا) بأصحٌ إسنادٍ أَنّه: أمَر أي بنَ گعب» وما الداريّ أن يُصلْيا بالناس 
إخدى عَشرة رَكعة”". 

وهذا هو الظنون َر عن آلا ريد على ما يَعلّمُ من نة الرسول لا 
وأمًا حَديتُ يَزِيدَ بن رُومانً: كان الناس EE‏ ثلاثا 
وعِشْرينَ رَكعة» فهذا أُعِلّ بالإزسال"؛ لأنَّ يريد لم يدراه عَهِدَ عُمرٌ وله أيضًا 
عله أخرى لا ثقاوم ما ذُكِرَ عن عَم وهي: ان هذا إِخبارٌ عا يکوڻ في عَهِدِه 
والإخبارٌ عا يكون في عهدٍ الإنْسانٍ لا نسب إليه إلا الرسول كية. 

والقَرق بِينَ الرسولٍ وبينَ غيرِه ظاهرٌ؛ لأن الرسولٌ يَنزِلُ عليه الوح 
فلو قل في عَهيه ما يالف الشزع لتر الوحي به وأا غيدُ الرسول وله كازالتاة 
فان الوحي لا يَنِلُ في عَهڍه فإذا قعل الشيء SS‏ إلية 
إلا إذا عُلِمَ أنه عَلِمَ به» والبلادٌ الإشلامية في عَهِدٍ ء O O WE‏ 
معروف فقد يزيد أَحَدُهم على الإخدى عَشْرَةَ رَكعة» ولا يَعلَم ع عمر هَن بذلك» 
لكنْ مهما كانه حتى لو فرص أن عُمَرَ عن عَم بذلك» وأن السند إلى عَهٍ 
مء فن إفراره على الفعل ليس كأمْرِه بضده أا أفوى بالنسبة إليه؟ 

الأمث أقُوى بلا شك أمّا ما فُعِلٌ في عَهِدِه وسک عنه» فإنَّهِ قد یری أن الأمرّ 
في ذلك واسمٌ فلم يَنْهَ عنه» وقد يكونٌ تَوَرُعَا حيث إِنَّه لا ٤‏ تبي في المسألة» فلم ينه 
نه . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطإ »)١١5 /١(‏ والنسائي في السنن الكبرى: كتاب المزارعة» باب الشقاق 


بين الزوجينء رقم (5710). 
(۲) أخرجه مالك في الموط| /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5457/7). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفف 


الهج أنّنا نقولٌ: إن الختياز عْمَرَ يتنه نّفسِه هو أنَّ التراوييح إخدى عَشْرةَ 
كع 

٠-هل‏ نقولٌ: في هذا الحَديثْ دَلِيلٌ على جواز صَّلاةٍ الرجُل وَحْدَه وعدم 
وُجوب صَلاةٍ الجاعة؟ المتوابُ: لا نقولٌ بهذا؛ لأنَّ قوله: «فإذا صل وَحْدَّه) يَصِدُقٌ 
با لو صل وَحْدَه رض » أو لعُذر يبي ترك الجماعة» وإذا صدَّقٌ بصورة فتَبقى 
الصوّرٌ الأخرى على حسّب ما جاءت به الشريعةٌ. 


لوي ١ e‏ كُمْ من عند الت يك حَهًا. 


ا و ا قَرْآنا». قَالَ: مَنَظرٌوا 


و 
يها 


a E و ره‎ 


قال : «قإذا حَضْرَتِ الصلاة فليوّدنٌ 


قَلْمْ يَكَنْ يكن أَحَدٌ كر فُرْآنا متي فَقَدّمُون 
ا وَالتْسَائيةٌ ف 


ارو 


صت أو سَبْع سن رواه البْخاري» 


الشرح 
> مو 2 ره د و 2 د _- 0 سے 2 
عَمْرو بن سَلِمة الجَرّمِي» يقال: سَلِمَة بكّسر اللام -وهو عير أبي سَلَمَة فاته 
«قال: قال أبي ) وأبوه مه قال: اجنتكم من عند النبىّ بلا حقا)؛ لله کان ٤‏ 
وَفْدِ وَفدوا إلى النبيّ كا وأكثرٌ ما كانتٍ الوفودٌ إلى رَسولٍ الله لله وع في العام التايع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب منه» رقم (87207)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من 


أحق بالإمامة» رقم (۸۷٨)ء‏ والنسائي: كتاب الأذان» باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضرء 
رقم (775). 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من الهجرة ولهذا يسَمّى عام الوفود. 

SS 
ركلوا سني فقا و اجفتكم من عند النبيّ ية حقا»» فهنا شهد نة بأنَ‎ 
رسالة النبىّ يكل حق؛ لأنَّ كلّ من شامَدَ النبيىّ ورأى ما له م الآباتٍ الدالة على‎ 
صدقه» ورأى ما عليه من كال الأخلاقٍ والآداب عَلِمَ أنه رسولٌ الله كَل يقول‎ 
عبد الله بن رَواحة:‎ 

لولم تكن فيه آياتٌ مُبَينَة EE EL‏ 


بن لد و2 


يَعْني: لو لم يكن فيه آياتٌ مبينة تذل على أنه رسولٌ الله لكانت يدينه أيْ: 
ره ما تراه وترى طلعته الكريمة الشريفة اتيك بار وكان من عاد النبي 
عَلَنَهاصَل السام أن الوفود إذا وَفَدوا يبقيهم عنده اا ر ويشاهدواء 
ويَعرفوا طريقٌ النبيّ يه في عبادتِه» وفي دّعوته إلى الله» وفي أخلاقه. 

وقول ١اجنتكم‏ من عند واي 0 «حقًا) هذه مَصدرٌ فإمًا أن کون 
O E O E‏ 
اتقطلة وا مال يقول ف الفكه: 


ملس لتق وأو ع بره فال 1 
تحۇ:«لةعَل آلف عرفا والثان: «كائنى أنتَ حفًا صرق" 


(۱) أورده ابن كثير في تفسيره /٤(‏ ۲۲۳) ونسبه لحسان بن ثابت رنه 
(۲) ألفية ابن مالك (ص:9؟7). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة) ۹ 


«ابني أنتَ حمًا» حمًا: مَصدرٌ مؤكدٌ أضمونِ الجملة» وهي قوله: «ابني آنت»» 
فنا «حقًا» موكد لَضْمون ا جملة وهو قوله: (جتنكم من عند النبيّ لاء فقد جرم 
اا 12 قل كرون ا ف ا ادل عو 
أكون ا و أن قينا 

«فقال) ری يعني النبيّ عَلَنواآصَلاوْوالسَكمْ قال 2 حملةٍ ما عَلَّمَهم: «إذا حضرّت 
الصلاة فَلْيُوّدْنْ اى وليَؤٌئكم أكتركم فُرَآتا»» «إذا حضَرَتٍ الصلاةٌ فَلَيوّدنْ 
أحَدٌّكم). وتحض الصلاة بدخول وَقتها عند إرادة الفعل» وإنَّا أصَفنا عند إرادة 
الفعل؛ لان ابي لكالل كان في سَفْرِء فأراد بلالٌ أن يُؤدّنَ لصلاة الظهُر 


و 


فقال: ثم اراد أن يوذل فقال: «آبرذ» حتى رأى 2 التلول» د ثم دن له أن 
وذو ل هدا عل أن الأذان يكن إذا ن ا د 
كان -مثلا- جماعة مُسافِرينَ أو قلت وأرادوا أن و خروا صا الشف شكون 
الأذانُ إذا أرادوا أن يُصَلُوا. 

وقولّه: «إذا حضَّرَتٍ الصلاة؛» (أل) هنا للعَهِدٍ الذَهْنيّ» والذي يتصرف إليه 
اذَه هنا الصلاة المكتوبة. 

وقولّه: «فلْيوْذّنْ أحَدُكم» الام هذه للأمرء والفاءُ دخلّتُ عليها؛ لأا وفع 
في جَوابٍ الشرْطء وجَوابٌ الشرط إذا كان طلَبّاء فإِنّه تَتّرّنُ به الفا كما لَه أيضًا 


ر ر 1 5 لا o‏ و 8 2 
قبن به الفاءٌ في ستة مواضعَ أخرى جْمِعَتْ في قول الشاعر: 


$ 


\ 


20 أخرجه البخاري: كتاب مواقفيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر 5 شدة ا لحر رقم «(oo)‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر...٠‏ ر 


0 م 2 2 و 6 )0( 
اسمية طلبية وبجايل وبا وقد وبلن وبالتنفيس 
000 كود oR‏ ا 1 7 ر ےم وو 
وقوله: «فَلْيُوَّدْنْ» الأذان في اللغة: الإعلام» ومنه قولّه تعالى: # وأذان يِب 
لَه وسولوء» أي إِعْلامٌ ومنه قولّه تعالى: #قُل ءال أَذْنَ لَكُنْ» أي أعَلَمَكم 
بذلك. وني الشزع: هو الإِعْلامٌُ بدّخولٍ وَقتِ الصلاة بذكر تخصوص. 
و عرو o£‏ و 
وقوله: «احدکم» أي واحد منكم. 
8 ا2 ٩‏ ت عو 2 
وقوله: «ولَيَؤّئَكم). اللامٌ هنا 3 الأمرء وز فعل لقال جَزومٌ 
ورك بالفتح لالتقاء الساكتين» اا ا للجزمء وإذا استكَقّ الجزم 
صارت اليم الأو الدعَّمةٌ ساكنةء والثانية ساكنةء فلا بذ أن شلك إخداهما. 
وقوله: «أكث ركم قر آنًا» «أكثركم» فاعل ليَوْم. 
5 5 بوكو ا 8 ٠ E 0# ٠‏ 
وقول «أكتركم قرآثا يَعْني: لو كان أَحَدٌ القوم حَفِظ عَسّرةً أجزاءء والآحرٌ 
حمسة عشَّرَ جُزءاء فالأحَق مَن حفظ حمسة عسَرَ جزءًا. 
وقوله: «قَْآنَا آنا منصوبة على التمييز. 
وق «قَالَ: فتظرواء فلم يكن أحَدٌ أكثر متي فُرآئًا»» روا بعُقولهم 
٥و‏ ه 8 اه هل و َ- 2 
لا بأعييهم؛ لأن القرآن ليس هو شيئا ينبي على الواجدِ حتى یری بالعينِ» لكنه شيع 
ےر یو ا ترد ت و 2 
یتال وقوله: « ولد ينظروأ فى ملكت السَموت وَالَرْضٍ € يَسْمَل النظرٌ بالعقل 
ا ا و انما تر 


() البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ 1 ۲۳)» وفتح القدير لابن الام (5/ ۱۲۲)ء 
وانظر: الجدول في إعراب القرآن .)7311/7١(‏ و النحو الوافي (577/5). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ٤‏ 


وقولّه: «فتَظّروا فلم يكن أحَدٌ أكثر مني قُرْآنَاا فكل المي لا يوجَدٌ فيه أحَدٌ 


و 
0 


بي 


۹ 2 1 کا او < و 
ف ا ا ا ا ا و سے ا 
الرُكبانَ الذين يَأتونَ من الّدينةء ويَستقرَهمُ القرآنَ» فكان أكثرٌ حفظًا من عيره. 
2 مع عر 7 0 به 0 بك وه 
وقولّه: «فتَظّروا فلم يكُنْ أَحَدٌ أكثرٌ مني فُرآا»» «متي فُرآئًا» ولم يقل: 
فلم يجدوا قارئًاء بل قال: فلم يكُنْ أَحَد أكثرَ مني فرآناء وهذا دَلِيلُ على أنه كان 
CELT OT ۶ TAET‏ 
عندهم قرآن» لكنْ هو الأكثرٌء وعلى هذا فلا تيص لنا من القول: بأنّه يتجوز أن يكون 
الصبيٌ إمامًا بالمترض» وإذا جازت إِمامَنهِ في المَرضٍ فيرع على هذا جُوارٌ انتهام 


9 


نا» وكان أكثرّهم؛ لأنّه کان انه يتلقى 


کے 4 ا 2 ot ٠‏ ا 8 7 CK‏ 1 
لمترض بالمتتفل» مع أن هذه المسألة لها دليل خاصٌء وهو حَديث مُعاذٍ ية 


5-4 


السابقٌء أنه كان يُصلي العشاءً مع النبيّ يكل نّم يَذَهَبُ إلى أصحابه» فيصل بهم تلك 
الصلاة» وارد عليه بأن اني بيا قد لا يَعلَمُ بذلك» وأَجَبّنا عليه أله في (صحيح 
مسلم) صَريحٌ أنه قال للرسولٍ عكدالككارآلتام: «فيصَل معَكَ الوشات تم يَرجِعْ 
قصلي بنا قاله للرسول کی فيكون الرسولٌ ناكرالا قد عَلِمَ به صر اح 
ما زيادةٌ: «فتكونٌ له تَطوّعًا ولهم مکتوبة»» فمُخْتَلفٌ في صِحَّتِها. 

قولّه: «فقَدّموني» قدَّموه في إمامة الصلاة امتثالا لقول الرسول عدالكلةرآلكله: 
«وليَؤٌئَكم اکت رکم قُرآنًاء: وما زال هو إمامَ الحيّ كلّه بل إمامَ قومه في كلّ مكانٍ 
یکون فيه مُتَمَعْ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)2١0(‏ ومسلم: كتاب 

الصلاةء باب القراءة في العشاء» رقم (570) من حديث جابر بن عبد الله عتا 


(۲) أخرجه الدارقطني في «السنن» .)١١19/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (857/7) من حديث 
جابر بن عبد الله رَضَاسئْعنها. 


اف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ف «قال: وأنا ابن ست أو سَبع سنينَ» يَعْني: ولیس له إلا ست أو سَبع 


2 - 3 0 م‎ - a 

وقوله: «ست أو سبع»» شك إمًا منه» وإمّا من الراوي» والآمرٌ في ذلك قريبٌ؛ 
لأن مَن كان في آخر السادسة فهو قَرِيبٌ منّ السابعة لمهم أنه لا يتجاورٌ سَبِعَ سنِينَ 
فهو إمّا ابنُ ست» أو سَبع سنِينَ» وهو أكثرٌ قومه قرآنًا. 

«رواه الشارى وأبو داود والتسائٌ» در إذن صَحيح. 

o 2 00 ٠ ٠ ٠‏ عم ۰ 2 » 2 اا 

في هذا الحديثِ ر سَلَّمة ا جزمي أنه كان منّ الوافِدينَ على رسول الله ياف 


وان تفن ينا لا مرْيةَ فيه بان رسول الله ية رسولٌ منّ الله 
حقاء وذلك ل شاهَدّه من الآياتٍ الدالة على صدقه» وهو عَلََآصَلاةولتَكمْ مَن رَآه 
عرف أن وّجهّه ليس وج الكذَّابِ» بل هو الصادقٌ الَصدوقٌ -صَلواتٌ الله وسلامه 
عليه- فهو لجا شاهَدَ ما عليه الرسولٌ اة منَ العباداتٍ والأعمالٍ والأخلاق والفضائل 
عَلِمَ أنه رسولٌ الله حقاء ولهذا ذكَرٌ شيخ الإشلام في آخر (الجوابٌ الصحيحٌ): أن 


ت د" د ا مام و د و عه 3 سو و - 
من ايات رسول الله لالت ةوالْسَلام سير نه واخلاقه. ومعاملته. وعبادته. وآدابه 


.و 


رج من عنده بعد أن 


E Cp 


ر ف ےس لت سس مه م ۰ ت وو 3 7 بل (۱ 
عَبَنهِصَكاءولتََة كل هذا ما يذل على آنه رسول الله . 
ا ت -ه ع د سرس ورف و ص ع اه مه 0 1 ع ص سا عم 
واخيرنا بان رسول الله عَيِْتواَ راللام ارشدهم في جملةٍ ما ارشدهم إليه أنه 
5 00 ع ركو 9 عرو عر كو 22 د 7 لس ص سا سي ومسا ل 
إدا حصرت الصلاة فليؤذن احدهم» وليؤمهم أكثرّهم قراناء فارشد عَلِنْهأصَلاة وَآلسَلامٌ 
ول چو ءردو 


إلى الأذانِء وإلى الإمامة» ففي الأذانٍ قال: «يُوَدْنَ أحَدكم»» وفي الإإمامة قال: «أكثركم 
فا لاله ى الأذان شي أن كفي ال جل الذى صوثه رفم وخ وق الصا 
قرانا»؛ لانه في الاذانٍ ينبغي أن ينتقى الرجل الذي صوته رَفيع وحَسّنء وفي الصلاة 


.)571 /5( الجواب الصحيح‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) : 


يُراعى الاكثر فُرآئاء ثم يح عَمرُو بن سَلّمة أن قَُومّه تَظروا فلم يجدوا أكثّرَ منه 
راتا فقَدّموهء وهو ابن ست أو م بع وات 

وفي آخر هذا ا لحديثِ كان عَمْرُو بن سَلَّمَةَ 7 غلققة لين له إلا توت وض 
ا ا ا كن 
قارئكم -الاسْتُ الذَبْرٌ ليس الفَرْجَ- أيْ عَجيزته» وهذا من باب البالغة لِضر 
إزاره عة أو قميصه؛ لأنّه مهما كان قصيرًاء فلا يُمكِنْ أن تَظهَرَ الععجيزةٌ» لكنْ 
أن يَرتَفِعَ ويَظهَرٌ بعص المَخِذِ فهذا يُمِكِنٌ» يقول: فاشْئَرَوَا لي ثوبًا أو قميصًا سابعًاء 
ألبسوني إِيّاهه فما فرختٌ بعد الإشلام قرحي بهذا الثوب» وذلك من قَلَة ذاتٍ اليد 
والفقر. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أله يبي الوفُودُ إلى أهل العلم لمي الشريعة منهم؛ لأنَّ الرسول كك 
كان هو المُشْرّعَ وأخبر بأنَّ العُلماء وَرَنةُ الأثبياء. 

27 أن الرسول وله كن واغرو لحت يداغل لوسرل ا 

۳- قضيلة سَلَمةَ رنه حيث صرح في قَومِه بهذا. 

ارا اا دياوو معي 
حتى يَسمَعَه مَن أذ ن له» لقوله: «لكم" في قوله ياد ودن لكم أحَذّكم»» ولهذا 


دکر أهل العلم أن رَفعَ الصوتٍ بالأذانٍ رُكنٌ بحيث يَسمَع مَن يون له» على 
حسّب الحال» وعلى حسّب المستطاع. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٥‏ في قوله عَلَتَوااضصَكةوت: «إذا حضّرَّتِ الصلاةٌ فلَيُودَنْ ٣‏ أحَدُكم)» دليلٌ 
على أنَّ الأذانَ الذي يكون قبل الجر ليس أذانًا للقجر و نسب للقجر» كالآذانٍ 
الذي يَفعَلهِ بلا هَن حينَ كان يوذ في آخرٍ الليلٍ ليوقظ النائم ويرجع القائم» 
فلا يكوثٌ هذا أذاتا لصلاة الفّجِرِ وبه عرف وَهْمَ من تكم من طب الوم أنَّقولَ: 
«الصلاةٌ حَيرٌ من النوم) إلا يكونٌ في الأذانِ الذي قبل طُلوع المَّجرِ؛ لأنّه ورَدَ في 
ألفاظه: «إذا قلت في الأذانٍ الأول لصلاة المجر: ١حيّ‏ 0 الصلاة» ١حيّ‏ عل 
الفلاح» فقل: «الصلاةٌ حر من النؤم»!". وهم بعض الناس أن الأذان الذي بكرن 
في آخر اليل هو الأذانٌ الأول لصلاة القجر» ولكنّهم أخطّؤوا؛ لأنَّ هذا الأذانَ ليس 
للفجر» إن أذان القجر لا یکون إلا بعد دُخول القجرء لقول النبيّ كي «إذا 
حصَرَتٍ الصلاة فلَيُؤدنْ لكم أحَذّكما؛ ولان النبيّ يله يقول في أذانٍ بلال: «إنّا کان 
رع قائمُكم ويوقظ نائمكم»"", لا للصلاق فدلّ هذا على أنه ليس أذانًا لجر 
ويكون مَعْنى قوله: «في الأذانٍ الأول لصلاة القجر الأذانَ ب هو أذان المّجِرِ 
ووْصِف بالأوّل؛ لأنّ هناك أذانًا آحَنٌ وهو الإقامة. إن الاقام تنك ادان کا جا 
في ا لحديثِ الصحيح: «بينَ کل آذاتین صلاة»") وني (صحيح البخاري): أن عثانَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٠08‏ 4) من حديث أبي محذورة انه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم »)1۲١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم »)۱٠۹۳(‏ من حديث عبد الله بن 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. رقم (5 57)) 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸) من حديث 
عبد الله بن مغفل ال مزني َدَاِتَُعَنةُ. 
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ابنَ عمّانَ نة زا الأذانَ الثالتٌ يوم المُمُعة'"» ومعلومٌ أن يوم الجُمُعةٍ ليس فيها 
إلا أذانانٍ وإقامدٌّ فقال: زاد الأذانَ الثالتَ؛ لأنَّ الإقامةً تُسبّى أذانًا؛ لأنَّ الأذانَ في 
اللغة الإعُلامُ كا قال تعالى: « واد يس أله وولو [التوبة:]» والإقامة إِعْلامٌ 
بالقيام للصلاة والأذان لام بول وَقتِ الصلاة. 


عو 


مسألة ھل رع الأذانَ الأول في عير رَمضانَ؟ 

لججَوابُ: لا أعلَمُ في السنة أله مشرو لكنْ قد يُقالُ: إن قوكه ع اصَكهوَالتَا: 
«يوقظ نائمكم» أنَّ هذا جُرءٌ من عل فإذا كان في الأذانٍ الأول إيقاظ للناس 
الذين تويذوة أذ ا 

أن الأذان لا يصح م إل بعد دخول الّقتء لقوله عَللةِ: «إذا حضَرّت 

الصلاة» وفيه رذ لقولٍ مَن يقولُ: إن أذانَ الجر يصح قبل الوّقتِء وهذا ليس 
بصحيح» وقَدٍ استدّلٌ من قالوا بذلك: بأنَّ بلالا كان يُؤذّن قبل القَجر» ولا دَلِيلَ 
لهم في هذا من وَحِهَينِ: 

الوجة الأول أن بلالا ليس يؤذَّنُ لصلاة المَجرِء بل قال الرسول ل ميا لماذا 
يۇذن. قال“ «ليوقظ نائمَكم وبرع قاء 8 '» فليس لصَّلاةٍ الفجر. 

ثانيًا: أن قصة بلالٍ فيه مَن يؤذَّنُ لصلاة المجر وهو ابن أمّ ممكتوم» ولو قُلنا 
فول فؤلاء.وفلنا للعُودين وزان ودرا و 
فإذا صارتٍ الساعة اَي عَْرةً أذنوا لصلاة المّجِرِ وفي آخر الليل عند طلوع الجر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم (417) من حديث السائب بن 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لم يؤذن أَحَدّء فهل يُمكِنُّ أن نقولّ: إن الأذانَ الذي صار بعد مُنتَصَفِ الليل 

TOE 2 Mel >‏ 0 
لصَلاةٍ الفجر؟ لا يمكن؛ لأن الرسول لوالسَلةرالسا يقول: (إذا حضررت 
الصلاة». 


۷- أن الأذانَ فرص كفاية؛ لاله اة قال: «فلْيُوْذّنْ لكم أحَذدُكم»» ولم يقل : 
فأذّنوا جُميعًاء فهو قَرضُ كفاية. 

8- أن إجابة المْوذّنِ -يَعْني مُتابَعتّه - ليست بواجبة؛ لان النبيّ يكل لا قال: 
هليذ لكم أحَدُّكم» لم يقل: ولينابعْه من لم يدن فدلّ هذا على أن قو الرسولٍ 
ءاتلا رلتا5: «إذا سَمِعْتمُ المؤَذّنَ فقولوا مثلّ ما يقولٌ الموَذّنُ)7", أن هذا الأمرّ 
ليس على سَبِيلٍ الوؤجوبء وإنَّا هو على سبيل الاشتحباب» والأفضل والأكمل 
-وإن كان بعض أهل الظاهر قال بوجويها'"- لأتَّا لو كانت واجبة لقال: 
أحَدُكم ولْيْجِبْه مَن لم يُوذَنْ؛ لأنَّ هذا حاجةٌ فهؤلاء وَفدّ والوَفدُ قد لا يرجم 
ا ل 
الإجابة واجبةً ومن اللوم أن هذا في آخر حياة الرسول يِه فالصوابٌُ أن ذلك 


ليس بواجب» يويد ذلك أيضًا أن الرسول عَلَياصَكهوَالتَمْ سوع مُوْدْنًا يُوذن فقال: 
° 5 و ا 
«على الفطرة»'". ولم به الرسول بيا. 


خرى» فالحاجة داعية إلى بَيانِ الوْجوب لو كانتِ 


)۳۸٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ينه‎ 

(۲) انظر: المحلى (۳/ .)١5/‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الإإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفرء رقم (7/5) 


من حديث أنس بن مالك رََأيَْعَتَهُ. 
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EEE‏ كوت امود ذَكرَاء لقوله: «فلْيُوَدْنْ أُحَذُكم)؛ لأن (أحَذَا) 

َ 7 0 ر e‏ © مي 
للمذكرء و(إحدى) للمؤنث» ولارَيتَ أن هذا ا سواء أخذ من هذا التديث» 
3 0 عا سه م وس عه > ن هه و 
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حَطَيبة ولا تكون إمامةً إلا لمثلها. 

ا يوعد مو ها التديف أن ال ل توذن ها لكا دكين فى 
الشرح أن اراد بالصلاة في قوله يلِِ: «إذا حضَّرَتٍ الصلاةٌ فلْيُؤدّنْ أحَدُكم أَتَها 
فريضة. 

قول ب ليسم لأنَّ الأصْلّ في العباداتِ الع حتى يقوم دلیل 
غل ا وة وغ هان لا خت ول ن يفول اد ك الا ان 
وصلاة العيد ينادى لها فيقال: «الصلاةٌ جامعة»؛ لذن بعض الها تقولون: إن 
اة الأستشفاء والحيد ينادق لها: «الضلاة جامعة»: وهذا ليس بصحيح ؛ لذن 
الرسول َو ما كان ينادي لهاء وأمًا الكُسوفٌ فينادى لها: «الصلاة ا 
لان الكسوف ياق ب فا يلاف الغيف رال قان 

دان الأَحَقٌّ بالإمامة هو الأكبرٌ قرآناء ولو كان صَغيرًاء فإذا جد انْنانٍ 
قد حفْظً الأول منهما عَسَّرةَ أجزاء والثاني قد حفظ عِشّْرِينَ جزءًاء فإنَّ الثان اولي 
بالأقامة م اول ولق كان اض مد يناه لآن ك القران ده رل 
«وليؤئَكم أكث ركم قرآنًا». 

ء)٠١٤١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب النداء بالصلاة جامعة في الخسوف» رقم‎ )١( 
من‎ )41١( ومسلم: كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة » رقم‎ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووَدَاَدُعَنْها.‎ 


علد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل يِب أنْ يكونّ هو الَْقدّمَ لقوله يِ: «ولْيَوتكم»؛ ظاهرٌ الحديث أنه 
واجبٌء وأنّهِ لا جوز أن يَتقدّمَ مَن لم يكُنْ أكثرَ إذا وُجِدَ أكثرٌ ودون» بل يِب أن 
يقد الأكبرٌ وقد ذكَرٌ الإمامُ أحد رذآ في رسالَته (الصلاةٌ) ا معروفة حَديئًا لكته 


a 


- ى 5 
صعيف. «إدا آم 


لجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سَفالٍ»'"» يَعْني 
في تمص وانْحِدارٍ as‏ ا ل NE‏ 
على أنَّ الذي يوم هو الأكثرٌ قرآنًا. 

7- أنه لا عبر بِالأَجْوَدِ قُرآناء بل العبْرةٌ بالأكثّر» فلو فرص أن رَجِلَْنِ 
أَحَدُهما يحمَظ عَمَرَةٌ منَ الأجزاءء والثاني حفط حمسةً» لكر الثان جود والآحَرَ 
قراءنّه عاديّة ليس فيها شيء حرم فالأؤلى الأكثرٌ قرآنًا. 

۳ - فضيلة القَرآنِ العَظيم» حيث إن من كان أكثرٌ عُنيمةٌ فيه فهو أحق بالإمامة 
في الدِينِ» لقوله: «ولْيَؤمكم أكتركم قرآنًا». 

٤‏ - قضيلة حامل القرآنِ حيث يكون إمامًا في طاعة الله عجر وهو كذلك. 

٠١‏ - فيه دليلٌ على أنه ينغي للجّماعة أن يتَقَقَدوا من هو الأؤلى» فلا يقولوا: 
يُصَل واحد بل يتَفَّقَدونَ مَنِ الآؤلى ليطبّقوا السنةّء وذلك من قوله: «فتظروا». 
بغي أن تنظ إن كان لدَيْنا عل ون أحَدَنا مُتميرٌ فالأمرٌ ظاهرٌء وإِنْ لم يكُنْ 
مُتمرٌ ا فلا بل من التأنّ» والترَوّي في هذا الأمر. 

7- جوارٌ إمامة الصبئٌ» وذلك من قوله: «فقَدّموني»» وإمامة الصبيٌ بمثله 
جائزةٌ قولًا واحدّاء وإماميّه بالنافلة جائزةٌ قولا واحدّاء وإمامته في المريضة فيها 


.)٤۹۷ /0( أخرجه أحمد في (رسالته في الصلاة/ الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه)‎ )١( 
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لأنّ الصلا بود TT OE‏ يرد 
عليهم» وين أن الصوابَ صِحة ذلك؛ ولكن يرٌ رذ على هذا ثلاثة اعتراضات: 

الاعتراض الأَوَّلُ: أن هذه خاصّةٌ بهذا الرَّجُلٍ. 

الاعتراضٌ الثاني: أله ليس في الحديث ما يذل على أن رسول الله يكل عَلِمَ 
بذلك. 

الاعتراض الثالث: أنَّ جماعته ليس فيهم مَن يقرأ فهم أَمَيونَ» وهذا هو القارئ 
اھ وء ےم ےر ت م 
وَخده» ومعلومٌ أن القارئ يتقدم على الا مي. 

والجوات عنّ هذه الاعتراضات: 

¢ و‎ o Ke. e o 

أا الأوّل: لودل عدم التخصيص حتى يقوم دَلِيلٌ على أنَّ ذلك ا 
خاصٌ بهذا الرَّجِلٍِء د ثم اعلّم أنه لا يُمكِنُ أن يوجَدَ كم في الشريعة عي 
الاي ال ل 
فيه ذلك الَعْنى؛ لأنّ التخصيصٌ في الأحكام تخصيصًا شرعيًا مُستحيلٌ؛ إذ إنَّ العباد 
بلح متا لمصيص ب لمر a‏ 
الصفة التي تقد تقتضي ذلك إذا وجِدّت في غيره حم له بهذا الحكم. 

وأمّا الجوابٌ على الاعتراض الثاني: وهو أن الرسول بولسم لم ِطّلِعْ 
على هذا فيُقال: مَبْ أن النبيّ اة لم يَطَلِمْ ولك الله عَرّبَلٌ اطَلَمَّ» وعَلِمَ بذلك» 


.)841/4( والمبدع (۲/ 87)» والإنصاف‎ ») ٠١ /۱( المحرر في الفقه‎ )١( 


+40 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولو كان هذاعا لا ورقف شرعة اال الك لرسؤلة عض : ا عند 
فالمسائل التي لا تجوز عند الله وإِنْ حَفِيَتْ عن الرسول ينها الله كم في قوله تعالى: 
# عون من الاس ولا يفون من لله وهو مَعَهُمَْ إِذْ يشون ما لا ری من 
امول 4 فالرسولٌ اة وأصحايّه لم يَعْلّموا بهذاء لكنْ قَضَحَهِمُ الله؛ لأ ہم بَيّتوا ما 
لا يَرْضاهء فلو كانت هذه الأمورٌ التي تَخْفَى على الرسول عَِهِآصَكْوَلتَةْ في زمن 

الوّحيء لو كانت غير مَرضية عند الله نيا الله ع 

وگون الله يِه -ولم بزل قُرآنًا ين بُطلائه- دلي على أله حقٌه ولیس بباطل» 
ولهذا كان الصحيحٌ من أقوالٍ أهل العلم: آنه جور د أن يكرد الصغيد الذي لم يل 
ل »> وإذا كان كذلك» فإنّه ور أن يكون الصغير الذي لم يبلغ 
صافا لجل البليغ» فإذا جد ران وطف» وأرادوا أن يلوا جاعة فن الما 
ينقد ويكون الطفل والبالغ هر وفي النافلة» وقد ثبّت ذلك عنِ 
النبيّ ية في النافلة» ى) في حديث ئس بن مالك م و ڪن أنه صل هو ويَتيٌ خلف 
وم وي ص عي 

مسألة: هل هناك سن مدد للتمُييز؟ 

الحوات: ا ابت ارش يدن هو هك اوی والصحيح 
أنَّ التميبرٌ لا يَتقيّدُ بست أو سبع سَنواتِ» فقد يكون بأقلّ من ذلك فهذا محمود بن 
الربيع -رَضي الله تعالى عنة- يقول: إله عمل مجه ها النبينٌ ملعيو في وجهه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفاء رقم (۷۲۷)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة ف النافلة.... رقم (/56). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 01١‏ 
ل قفار راك الار اللا 3 617 ااا ا ا ا ا ا ا تك 


وله خسن وات" 

أا اواب على الاعتراض الثالث: فهو أنه قال: «فلم يكنْ أحَدٌ أكثر مني 
2 سه 0 2 ر ع - وو انه 0 
قرآئا» ولم يقّلُ: فلم يجدوا قارئاء وهذا دَليلٌ على أنه کان عندّهم قرآن» لكنْ هو 

ag 0 7 2‏ لوم اه 

الأكرٌ وعلى هذا فلا حَيص لنا من القول: باه تجوز أن يكون الصبيّ إمامًا بِالمفئرَ ض» 

٠. 5 0‏ 8 بي 0 0 - 7 )م اس 0 06 1 
وإذا جازت إمامته في الفرض تَفرّعَ على هذا جَوازٌ اثتام المفبرض بالممَنفلٍ» وهذا 
واضحٌ مع أن هذه المسألة لها دليلٌ خاص» دد مَعَاذ ا مُعَاذ أورَّدُنا 
عليه أن الرسول ية ما عَلِمَ وأجَبّنا بمثل هذا الجواب الذي ذكَرْناء مع أنه في 
(صحيح مسلم) صريح آله قال: «ف 2 معَكٌ العشاءَ 3" يَرجع فرب / 1" 
ING 4 3 ۰ 4‏ 2 . 
قاله للرسول يَيدٌء فيكون الرسول ياء قد علمَ به صراحة. 

١‏ - أن اختلاف نيّةِ الإمام والمأموم لا صر فيَجورٌ أن يصب المأمومٌُ فرصا 
خلفف إمام يُصلي فرصا مر كأن يُصلّ العطرٌ خلفف من يُصلي الظهْرء أو يُصليٍ 
الظهُرَ خلف من يُصلي العضرّء وقد نص الإمامُ أحد رجاه على أنّه: إذا جاء في 
ا الحم عه ا e‏ لو قر ا ني بض 
رَمضان وقد فاته صلاة العشاعء والإمامٌ يصَلِ التراويح» فإنّه يَدخل ب 
العشاءء وإذا سلّمَ الإمامُ قَض ما بَقيّ عليه من صلاة العشاءء هذا نص الإمام اح 
راه وا كشهورٌ عن أصحابه رَمَهَْئَهُ أن هذا لا يصح" وإِنَّا أَتيْتُ بهذا المثال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح ساع الصغير؟» رقم (۷۷)» ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر» رقم (۳۳) من حديث 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء رقم (574) من حديث جابر بن عبد الله 


(۳) المغني (۳/ 1۷). والمحرر في الفقه »)٠١١ /1١(‏ والإنصاف (5/ .)51١6‏ 
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ا يُنسَبُ إلى الإمام أنه مَذهَبه» فقد يَعْني به أنه مَذَهَبه اصطلاحاء لا أنه 
a‏ نوقن ركون N e‏ 
وابن جرم رهآ أيضًا يقول: جور أن يدخ مع ضاحت ا ر ويُصلّ 
الركعَبَينٍ معَه» فإذا سلَّم الإمامٌ في التراويجء وقام إلى التسليمة الثانية يدل معه 
أيضَاء فتكونٌ صَلاة امرض كلّها بجماعة”". 
SO GEE OPAC‏ 


4 - وَعَنْ اي مَسْعُودٍ يعن قَالَ: كَالَ رَسول الله ي يوم الَو أَكْرَؤْهُمْ 


وت اه لس قر 


لاب الله. فَإِنْ كاد ان عو ا اش ن اران شومر e‏ 
تَأَقَدَمُهُمْ هِجْرَة فَإِنْ كَانوا في الهجْرَة م OE‏ مهم سلا وني رِوَايَة: يسنا 
ص و 


ولا ومن الَجُل الرَجُلَ في سُلْطَانِه ولا يَفْعْد في به على تَكْرمَه إلا ذه رَوَاه 


مُسْله”". 


ا 
2 


0 


الصحيح أن الذي في مُسلِم: (وَعَن ابي مَسعودٍ ري َلنََعَنْهاء وليس «عن ابن 
مُسعوذ تكن گا في عض النسخ. 

قوله E:‏ م القّومَ أقرَؤهم لكتاب اللّه)» ايوم القومّ». ای يكرن] إمامًا لهمء 
وهي ملا بي مغن الام قال علا البلاغة: وإذا جاء الأمرٌ بلفظ الب كان 
اود من الأمر المُجرّدِ فكأن الأمرّ روع منه. لا بختاج إلى أن يُوْمَرَ به» بل هو أمرٌ 


(١)المحلى‏ بالآثار (۳/ .)١5٠‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب من اق بالإمامة. رقم 790 "). 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) t0‏ 
لمكتسي ابوج ع عد سو لو مسد ار لوو ا E E E‏ 


وه يي ره 


مَعْمولٌ به» الب صورةٌ طَلَبٍ مَعْنَىه ومثل هذا يع كَثيرًا في آنِ وفي 
اسن قال الله تعالى: ¥ والمطلت يريس 4*. وقال تعالی: ا e‏ 
وفائدةٌ يحيء الأمر بصيخة الختر أكيد رقو وکاله نَىءٌ مَفْروعٌ نهولا بد أن 
يَقَعَ» فکأن قوله: يو م القوم أمرٌ مَفْروعٌ منه أنه لا حقّ لغَير الأة َرأ والأعَلَم بالسنة 
بالإمامة. 


زل ةيوس :يوم القوم»» أى: کن إمامًا لهم» ولیس الم هنا بمعنى 
القصيء والامٌ أي بمَعْنى القَصدء وبَأ بِمَعْنى الاتباع» قال الله عالى: لول اين 
لَيتَ لْْرَامَ € [المائدة: ۲]» بمَغنى قاصدينَ» لكن «يَومٌ» تو أن کون 
اا 

وقولّه كل يوم القوم 31 أقرَوهم»» فيها تَقَدِيمٌ ا ول 

مد و«أفرا : فاع مؤخ ر» وقوله: : الكتاب الله ) متلق ب«أفرا. 

وق «أقرَوهم» تحمل أن يكون أَجْوَدَهم قراءة َمِل أن یکون أَعَلَمَهم 
3 ويحتَمل أن يكونَ كر آنا ولكنّ السنة يُفَسّرُ بعضها بعضًاء فيُحمَل 

. أقْرَؤهم) أي أكثرّهم قرآنًا ل سب في الحَديث الذي قبلّه. 

و «أقرَ قرَؤهم لکتاب الله»» «كتاب اللّه» هو القرآن» وسمي كتابًا؟ لأنّه 
مَكتوبٌ في اللوح المحفوظ وني الصحُف التي بأيدي الّلائكةء وفي الصحُفي التي 
ألذيناء رولا مکی من ل مور فى اک 

وقوله: «لکتاب الله تعالى»» (تعالى) ألم من كلمة (عَلا)؛ لأتها تذل على العُلُو 
من الترفع والتر بخلافي (عَلا)» ولا يُناني أن يُقال: إِنَّ الله موصوف بالتّعالي 
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سه وکر 


ر ت هه ام ر 2 . 
وبالعلوٌ؛ لأنّه عال مُتَعالٍ سّبْحَاَهوتََلَء كا قال الله تعالى: «الْحكبير الْمسَعَالِ 4 


0 و 0 ع <٠.‏ 1 ور ل 
وقوله: «لكتاب اللّه) أضيف إلى الله؛ لانه كلامه سبحَانَه وتَعَالَ . 


قولّه يكل «فإنْ كانوا في القراءةٍ سَواءً»» «فإِنْ كانوا»» أي القومٌ «في القراءة 
سَواءً»؛ أيْ: مُتَساوينَ لا يَمْتازُ أحَدّهم عن أحدء والرادُ التشابّةٌ» وأما التساوي 
من کل وجو هذا أمرٌ بعيدٌ» لكنْ إذا كانوا مُتَشاِبينَ مُتَقارِبِينَ «فأَعْلَمُهم بالسّنة»» 
ولم يقُل: أَْرَؤُهم بالسَنة؛ لأن السّنةَ لا يُتعبّدُ بلفظهاء وإنَّا القصودٌ بها الَعنَى 
والعلم» أمّا القرآن فإنه يتعمد بلقَظِهء فلهذا قال: «أقرَوهم». 

و «أَعْلَمُهم بالسّنة» لفظًا ومَعْنَىء فالإنسان الذي عنده علم من سنه 
الرسول علدالكلهرالتل وفِقة لهذه السنةء فهو أَوْلى بالإمامة من ليس كذلكء فإذا 
اجتمَحَ عالِمٌ بالسنة لكنّه دون الآحَرِ في القراءق فإنّهِ يُقدّمُ الأكترٌ قراءةً لقوله كيا 
«أقَرَوهم لكتاب الله . 

وقوه يا: «أعْلَمُهم بالسنة» اراد بالسُنة هنا الطريقةٌ التي كان عليها الرسولٌ 
دصرل وليس اراد بالسنة ما يقابل الواجبَ» بل السَنة التي تقابل الواجبَ 
في اصطلاح التأسرينَ من أهل الفِقوء أمًا في الأضل فإن السَنةَ طَريقٌ الرسول بيا 
وتَشْمَل حتى الواجبٌ. 

وقوله: «أعْلّمُهم بالسة يَسْمَلُ السَنة القَولية والفَغلية والإقرارية؛ لأنَّ سنه 
الرسول الالام ما قول أو فع أو إقرارٌ. 


م ا 0 4 وو م م ك ,ع2 مه رم 
قوله ا:: «فإِنْ كانوا في السنة سوا فأقْدَمُهم هِجْرةً» فأقدَمُهم: يَعْني المتقدّم 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 400 


في الجر والهجرةٌ مَأخوذةٌ مى الَجْرِء وهو اترك ومنه قولّه عَوآصَكؤولتَام: 
«لاعل نيم أ هجر أخاه فو ثلاث" فلا سم علي وأمًا في الشزع فالهجرة: 
هي الانْتقال من بلدٍ الشرْك إلى بلب الإشلام» سواءٌ كانت البلدٌ قَرِيةٌ أو مَدينة 
أو كانت مراعيّ أوننا أ دنك :فإذا هاج الإتسبان» فإن أقدَمَهم فاا 
بالإمامة من غيره؛ نالعال أن الأقدَمَ بالهجرة أَعَلَمُ بكتاب الله وسَنَةٍ رَسول الله 
كك من لم مهاجز. 

ر م التب ولا تَقَطُِ التؤبةٌ حتى تَطلّعَ الشمس 
من مَغْرِيهاء فهي لازال باقية إلى يوم القيامة. 

قولّه ل فان كانوا في الهجرة سَواء» يَخْني: كلهم رجو مُهاجرين حميعاء 
لكات ولدوا في دار الإسلام حمِيعًاء «فأقدَمُهم سِلَاك وفي رواية: اسنا فأقدَمُهم 
سلا: بمَغْنى إسْلاماء کا قال تعالى: « اها الَرت َاصَُوا أَدَخْنوا ف اليل 
ڪافة 2 # [البقرة:۸٠۲]»ء‏ يعني الإِسَلامَ فَ«سِلَ) بمَعنى إسلامًاء وهل هذا إِنَّ) 
ين لين كانا ارين ثم سء والظاف أن دا ا فيقَدَمُ 
قَدَمُهم فا مثال ذلك: رَجِلانِ تَر كا لوالا بالله- ثم تابا إلى الله 
وَصارا بضلیان» فالذي وت متها أولا يقد يْقَدّمُ مع التساوي فيا سبق. 

فول ((وفي رواية: اسنا د يني أكبرّهم سٿاء لكن هل يَلرّمُ من كبر السن ندم 
الإسشلام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب اهجرة» رقم (/01/70), ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (15070) من حديث أبي ايوب 
الأنصاري رَوََدعَنهُ. 
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الجَوابُ: إن ودا في بلا الإشلام فتعم, فتَقَدُمُ الإسلام يَلرّمُ منه كر الس 
ون اا ادو ول تار »لاله عد تسن الد قبل الا ا ا 
إشلام وکر سن فاه يُقدَمُ قد الإشلام» بدليل أن تقد الهجرة مُقدّمٌ على كِب 
الس فكذلك َعَم الإسلام يُقدَّمُ على كر السرنّء فلو فرص 3 رَجلين أحَدهما 
له مسونّ سنه والثاني له ثلاثونَ سَنةء لكنّ الذي له تّلاثونَ سنة أسلّم منذ عَشْرِ 
سنواتِ» وصاحبٌ امسن أسْلَمَ من تمس سَنواتٍ مع التساوي في القراءة والولم 
بالسَّنةِه فالذي يُقدَّمُ الذي له ثلاثونَ سَنةً؛ لاله أقدَمُ إشلامًاء وهذا هو الترتيبُ 
الذي رتبه ابي يف فيَنبَي للناس أن يُلاحِظوهء وهذا فيما إذا أَرَدْنا أن نول الإمام 
بدا وأا إذا كان إمامًا راتباء فإنَّه أحَق من غَيرهء وإنْ كان غَيِده أَْرَآَ منه» ولهذا 
قال النبيّ هالص ولسم في آخر الحديث: «لايَؤّئَنَّ الرجل الر جل )2 يعْني: لا يكون 
إمامًا له» «سُلطانه» أيْ: فيا له سُلْطةٌ عليه» والسلطان عامٌّ وخاص. 

فالعامٌ: هو ذو السلطان الأعلى في الدولةٍ مثل اكَلِكِء فإذا حصَرَ اكَلِكُ إلى 
مسج من الَساجِدٍ فهو أَوْلى منّ الإمام الأَصّإِمٌ؛ لأن هذا سلطائه. 

والخاصٌ: هو سلطان الإنْسانٍ في الس على مَسجِدِهء وصاحبٌ البَّتِ في 
َيه فهو اح بالإمامة من غَيرِهء فلو حصَّرٌ إلى المسجِدٍ رجل كرأ من إمامه الراتب» 
اراك ان ات اراق ف ليم لاحن أن يَنَقدّمَ مع وود الإمام 
الراتب» ولکنْ إِنْ تَنارّلَ له الإمامٌ الراتبُ فلا حرّجَّء وأمّا إذا لم يَتنازّلُ فليس له 
الى ف أن يقول: انا عى منك لان أنرأء أو آنا أعن ميك لآل أعله اة 


وق ا «لا يوم الوخل الرجل في سلطانه»» ظاهره: ولو كان ذو السلطان 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0¥ 


دوته في القراءة والسنة؛ لأن هذه ال جملة مستَقلّة ما ربت على الأوّل. 
وني قوله: «لا يمن (لا): ناهيةٌ» فليست نافية ولا ناصبةًء وكون الفِعلٍ 
بعدها مَفْتوحًا؛ فلأنّهِ انَصلّ به نون التؤكيدء والمُضارعٌ إذا اتصل به نون التؤكيدٍ 
LTE‏ 
ول افر مضل ّا بُوامُضارعًاإِنْ عَرِيَا 


1 2ه 9 0 5 ره هس 58 
من نون توكيدٍ مباشر ومن نون إناثِ كبرّعن من فتن 


2 


قوله کی : «ولا يَقعُدْ في بيه على تَكْرمَيه إلا بإذنه» «لا يَقعُد' الضميرُ يَعودُ 
على الرجُل» وهنا الفعل «لا يَقعْدْه ساكنٌ؛ لأنّهِ روم ب(لا) الناهيةء ولم يتَصِل 
به شيءَ. 

وق «على تكرمتِه» التكرمةٌ على وَرْنِ تَفْعِلقَ مثل تَلْجئة وتَنْبئِه وما أشبَة 
ذلك منَ الصادر فهي مَصدرٌء ولكن مَصدر كرّمَْ يكرّمُ تكريًا وتكرمةء مثل EC‏ 
بيا وتنبئة. 

وقولّه: ١على‏ تَكْرِمَته). واخرادُ بالتكُرمة ما يُكرَمٌ به الضيْفٌ من طعام أو فراش» 
ما الفراش فظاه”؛ لاله قال: «لا يَقعد على تَكرمَتِه) والفراش عله وأمًا 
الفلا فق يقد عند لكن يُقالُ: قعدَ علي وکل بعر من قوله' ا 
الطعام أيْ عندهء إذن مَن < مو كرد الى للضي من فراش وتحوه ظن 
أن «عبى» تنص با يُقَعَدٌ عليه» ولكنْ يُقال: التعُرمةٌ ما قم تكْريًا للضيّف من 
طعام أو فراش 


n» 


.)١٠١:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوله ل : «لا يَقعُدْ في بيه على تَكْرِميِه إلا بإذه» أيّْ: إذنِ صاجب البيتء 
بعك : وه 
فلو قم العام ولم يمل صاحتٌ البيت: فكل فك لا تفش ولهذا بعش 
i E E O E‏ 


و 


عير ى 


ا بأَعْجَلِهم إِذْ أجْسَعُ القوم أَعْجَلٌ 

من فوائد هذا الحديث : 

E E‏ َو يَوْمُ القومَ أفْرَؤّهم لكتاب 
sS‏ 
إِنْسان أعلّمُ منه بفقهِ الصلاق > ولكن 5 فإنّه لَه يُقَدَمُ افر هذا هو ظاهرٌ 
التديث. 

وقال بعص أهل العلم: إن لا يراد بهذا الحديثِ ظاهِرٌه في كل زمانٍ وني كل 
مكانٍء وألا يُرادُ به ظاهِرُه في مثل عَصر الصحابة يع الذين لا يَتَجاوَونَ 
عي اياك إلاوقة لزمرطا وما مها اليا N‏ 
الأعلم بالشزع» فتجد الأكثر قِراءة هو الأكثرٌ عِلَاء وشو الأكثرٌ -ني الغالب- 
وى لله حيو ولهذا ها بعش الُلماء بِقَولِهمُ: الأفرأً العالِمُ فق صَلاتِه فإنْ 
كان أقَرَأً لكنْ لا يَعرفٌ شيئًا من فِقَهِ الصلاةء والثاني دونه في القراءةٍ وعنده عِلم 
بفِقهِ الصلاةء فعلى رأي هؤلاء العُلماءِ يُقدّمُ الأفَْهُه والذي يَظهَرٌ لي أن الأؤلى الأخدٌ 
بظاهر اديه وان الأفرأ مدع إا إذا عَلِمْنا أنَّ الأقرَاً ليس عنده عِلمٌّ إِطْلاقَاء 


الها وظاه ابقديف اله اح الا 


.)7 /١( هو الشنفرى الأزدي» في ديوانه‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) £0۹ 


مغل أنْ يكونّ عاميًا لا يدري أنَّ الفاتحة زكر ولا أن التسبيح في الركوع واجبٌ» 
SAN‏ اناق شيل 

مسألةٌ: هل الأمرٌ للوؤجوب في قوله: ١يَوُمّ‏ القوم أقْرَؤهم لکتاب الله)؟. 

الجوابٌ: عم ظاهرٌ الأمر الؤجوبُء فإذا حصَرَ ججماعة» ولا يُعلّمُ مَن هو 

لارا ف ع غلب على الظرٌ أنه الأو َأ فإذا لم يغب على الظنٌ وليس هناك 
وي دي من الأفرَأً فيهم؟ فحسن ليث عرو بن 
ا يعت السابق: «فتَظروا فلم يكن أحَدٌ حَدٌ كر مني قر آنا فقَدّموني) 0 

فإِنْ قيلَ: هل جور للأقرَأ أن يَتنارلَ عن الإمامة؟ 

فنقول: لو فلا بالجتواز فإنَّهِ لا يَنبَغي؛ أن هذه مَسألة ولاية شعي أمَا 
ys‏ 
مد رَه في رسالته: آنه إذا أمّ القومَ رَجل» وفيهم مَن هو خيرٌ منه» لم يَّزالوا في 
سفال". 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب منه» رقم .)57١5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من 
أحق بالإمامة» رقم (041)» والنسائي: كتاب الأذان» باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضرء 
رقم (515). 

(۲) المغني (۳/ ١۱)ء‏ والفروع (۳/ .)١١‏ والإنصاف /٤(‏ 701). 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


aT 


E‏ رسيا 
وهو لان أباه فيل م نة في عَرْوة تةء فأراد أن يكونّ الانْتِقامُ من هؤلاء الكفار 
المُحاربينَ على يَده. 

2 اة القرآن لقوله عَلةِ: ايوم القوم قروم لكتاب اللّه) » فن حامل 
قَرآنٍ له فصل وتقديحٌ على غيره. 

أن القُرآنَ كلام الله لقوله كل: «لكتاب الله»» وهو كذلكء وهذا هو مذهّبُ 
أهل السَنة والجاعة, أن القُرآنَ كلام الله مرل غيدُ تلوق وإنَّا زاد الصحابة 
تشر «غير خَلوقٍ). وأحَدَّها السلف بعدّهم. مح أتها لم ترذ في القرآن» ولا في 
السَنة لإنطالٍ قول مَن قال: إِلّه لوقه مثلٍ ا جهميّة والعتزلةء حيث قالوا: إن القرآن 
لوق من جملة الَخُلوقاتء وإِنَّ) أضاقه الله لله عل إلى تفه إضافة شرف وتكريم» 
مثل: إضافة الناقة إلى الله «ناقة اللّه)» أو البيت: إن الله بيت اللها» أو المسجيٍ إلى لله 
«مساجد الله»» وقال الأشاعِرةٌ: إن القرآنَ كلام الله ع عخْلوقٍ لك ما في المصحفي 
لوق خلقه الله يعر عم في تفس الله ع وهذا في التقيقة يَعودُ إلى قول اعتَرِل؛ 
لأنّ الكلّ انّمَقوا على أن ما في الْصِحَفٍ عخْلوقٌ لكنّ ليله قالوا: الذي في 
المُصحَف كلام الله» والأشاعرةٌيتقولونَ: الذي في لصحف ليس كلام الله» بل عبارةٌ 
عنه» فصار الحَِلةُ حيرا منهم من هذا الوجوء حيثٌ اعْتَرَفُوا أن الذي في الْصحَفٍ 
کلام الله وأولئكَ حير منهم في قولهم: إن كلام الله غَيدُ لوق أمّا أهل السْنةٍ 
والجماعة فيقولون: إن كَلامَ الله غير تلوق وأن القُرآنَ مُنزَّلْ من عند الله عَرَتَجَلّ 


وهذا أمرٌ ظاهرٌ والحمد لله. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ٤1‏ 


٤‏ - اختلاف الناس في القضائل واآراتب لقوله ي : «أقرَوهم»ء و(أَعْلّمُهم), 
وهذا اسم تَفُضيل يدل على أنَّ الناس يِمتَلِفُونَ في الراب والمٌضائل» وهو كذلك» 
وا عل وهم في العمّل» فالأعمال تتفاضل والمَّالُ يَتَفَاضَلونَ بعر 
منه» وهي فائدةٌ 7 تتفرّعٌ على هذا. 

- الرّدُ على المرْجِمةِ والُعتزلة والمتوارج؛ لأنَّ كلّ هذه الطوائف تقولُ: إن 

لقان الكو وله تنش ين وهنا بار ازوالصيوات آذ الإداد تيد ولس انه 
يد ويَْصٌ من حيث البق ومن حيث العمل» قفاوت ترا فليس يلم 
اليقين كعَينٍ اليّقِينِء وليس عَينُ اليقينِ كحقٌ اليَقِينِء وكلّها مَؤْجودةٌ في القَرآنِء 
وتوضيح ذلك: لو قلت لكَ: صِبَعْتٌ لك خبرّاء وأنتّ تُصَدَّفني» فهذا يُسَكّى عل 
اليَقِينِء أتِيْتُ بِالحُبز إليك وشاهَدْتّه بعَينِكَء هذا عَينْ اليقينٍ؛ أخذّتَ ار وأكلته 
هذا حقٌّ اليَقينِء عَنُ اليَقِينِ؛ لاله ربا يقول: هذا ليس بخبزء هذا مثل لون از 
فإذا أكلّه صار الآن حى اليقين» ولهذا قال الله تعالى: # ثم لرا عي الْبَقِينِ 4 
[التكاثر:۷]» ولم يقَلُ: حى اليِقينِ؛ لأنَّ المؤمنِينَ لا يَدُلوتهاء لكنْ يُشاهدوتها 
إلا العُصاءً 9 ر مَعاصيهمء أما أحوالٌ الناس عند الموت» فقد قال الله تَعالى: إو 
هذا همو حَنٌ أَلْيَقِينِ € [الواقعة:919]. 

i -٦‏ اي ا قن كَانُوا في الْقِرَاءَ َة سوا 
فأَعْلمُهم بالسنة» فيقدّمٌ العالمُ بالسنة. 

۷- أن العبرةَ بعلم السَنة لا بها كتبه أهل العلم؛ ٠‏ فلو فرص أن عند عندنا إنْسانًا 
أعَلَمَ بالسّنةء وإنْسانًا أعلّمَ بكتب الفِقهء فنا نمدم الأعلَمَ بالسنة. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن العبرة بالسنةٍ بعلم مَعانيهاء فلو فرص أن لدَيْنا رَجُلين أحَدّهما: 

5 منتقى الأخبار). والثاني يحم (بلوع الّرام)» وهو أفل من لك لن الثاني 
عنذه علم بمعرفة ة الأحاديث» وما J‏ عليه فَإنَّه يُقَدَمُ م الثانى؛ لاه أعلم ال 
من الأَوّلٍ. 

4- قضيلة الهجرةء لقوله يكل «فأقدَمُهم هِجْرةً»» والهجرةٌ فَرض عَينِ على 
كلّ إنسانٍ لا يَستَطيعٌ إظهارٌ دِينِه في بلادٍ الكُفر. 

فإِنْ قال قائل: هل تَِبُ الهجرةٌ من بِلَدِ المعاصي إِذَا لم يَستطع الإنسان كَغْييرَها 
بلسانه او بيده؟ 

فالجواب: الظاهرٌ أنه لا جب الهجرة إلا إا كائّثْ بلاد كفر» فكب الهجرة 
منهاء أا إِذَا كانت بلادَ إشلام لكن المعاصي فيها كثيرةٌ وهُو يَتمكّنٌ من أن يَبتعدَ 
عن هذه المعاصى في بيتِه» ومِنْ يته إل مسجده فَهَدًَا الذي يَلْرَمُه. 
ODEO‏ 


4 وَلابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثٍ جَابر: «وَلَا تَوْمَنَ امْر 
مَهَاجِرًاء ولا فَاجِرٌ مُؤْمِنَا) . وإستاده وا 


سَ وو 


الشرح 
قوله: «ولا تومن امرأة رجلا امرأة : فاعل ور جاد: رل لا کون 
إمامًا له» وهر َؤّمَنَّ نقولٌ في إعرابها مثلّ ما قَلنا في قوله: «لَايَؤّئَنَ الرجُلٌ الرجُلَ 


.)١١81١( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة,» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة ) 1۴ 


وقولّه: «امرأةٌ رجلا «امرأة) تكرةٌ في سياق النهي» فت فتَعَمٌ أيّ امرأة» حتى رَوْجَنّه؛ 
و 
أ 


م ¢ 2ه 
مّه» أو أخته» وحتى الأجنبية ہہ ا ي فى «رَجلا). 


والنهْيٌ هنا للتخريم؛ لاله مُوَكُدٌ بالنونٍ الدالة على توكيدٍ النهي» فلا تو 
الْرأةٌ رَجلا ولو كانت أُقْوَاً منه؛ لأنّ الَرَةَ ليست أَهُلا لإمامة الرجال» ولهذا قال 
النبيّ يك: «لنْ يُفلِحَ توم ولوا أمْرَهمُ امرأةً» "' فالمرأةٌ لا يصح أن تكن إمامة 
للرجالٍ بای حال منّ الأخوال» حتى لو كانت أقْرَاً 
NE‏ 


أو 


تومن 


7 وأَفْهَم فإ الرجُلَ هو الذي 


o£ GT وم‎ 


و «ولا يمن أغرابيٌ مهاجرًا»» الأعراي: ساكن البادية» يعني: البَدَويّ» 
والُهاجرٌ: صاحبٌ القرية الذي هاجَرٌ إلى البلادٍ وإلى لد والغالبٌُ أن الهجرةً 
تكون من البَدو إلى الحَضَرٍ. 

فالأغراي لا يون اللهاجرٌء وذلك لأن الغالبَ على الأغرايٌ أن یون أذنى 
بل E SA‏ ع كا قال الله 
E E‏ ركان RE a e EEA‏ 
ا شرا او ۲3 وإ كان من الأعراب كن يون اله واي الآجي ويوا 
ما يُنَفْقُ فَرْباتِ عند الله وصَّلّواتِ الرسولء وظاهرٌ قوله: «ولا أعراينٌ مُهاجرًا. 
أنه مُطلَقٌ» يَغني: ولو كان أَقْرَأ منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي ب إلى كسرىء رقم (4470) من حديث 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠. 00‏ ړو دي و ا ع 5 ای ا و 4 
وقوله: «ولا فاجرٌ مَؤْمنا»» الفاجر: يحتمل أن يكون الكافرٌء ويحتمل أن يكون 


القايئ» أمَا الخال أن يكونّ الكافرٌ فلقولِه تَعالى: کل إن كنب الْمُجَّارٍ نى سجين4 
[امطففين:۷]ء والرادُ - بهم الفا مال ذلك: رجل يصن بالناس» لكنّه جاحدٌ لتَحْريم 
الزّناه أو جاحدّ لتحريم ا لمر أو يدّعي أنَّلله شَريكاء هذا يكو كافرّاء قد قد آَم 
فلا صح إمامته. 

وأمًا ا جني نعي قف دل عليه قله عَلْنهااضَكاةوالسَلَم : «إنَّ الكذر 
يدي إلى الفُجور»» والأؤلى بهذا ا لحديثِ هو الثاني؛ لأن الكافرٌ لا يُمكِنُ أن يو 
أضْلا؛ لأنّه ليس أهلا للصلاة حتى يَوّمَ؛ إذ لا تَصِحّ صَلاتّه» ومّن لا تَصِحّ صَلا 


06 


0 


ع وس 


ماع 


لا نصح إمامثه. فارادُ بفاجر إذنْ مَن فَجَرٌ بمَحْصِيتِه لا بكُفرِه. 

کا ول المولّفْ: «إسناده واه)» واو: اسم فاعلٍ من وَهَى يَبِي) ومَعنى وهي 
أي :شعت قال الله تعاق: لواف الما فى وب واف 04 أي : عة 

«(إسناده» مُبتداً «واو): خير المبتدَأ أمَرفوعٌ بصمة مُقَدَّرةِ على الياءِ الَحُذوفة 
لالتقاء الساكتين. 

هذا الو أ لا إسناده وأو كما قال الولف وت وفيه من ا 
بالّضع -يَعْني بِالكَذِبٍ- على الرسول بل ومثل هذا الحديثِ لا يمك أن 
کف ا ع الج ال لول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: « كايا لیے ب ءَآمَنُوأ آتقوا أله وو اَم 
لصَدِوِيرَتَ # وما ينهى عن الكذب». رقم ٩٤(‏ 6 ومسلم: كتاب البر والصلة 0 
باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (5101) من حديث عبد الله بن مسعود 


ص 00 عور 


ركواللشعنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 40 


يوم م القومَ أقْرَؤٌهم لكتاب الله" اولك لبا أن تَرجِعَ مرَّةّ ثانية بعدَ أن عَرَفنا 
نه لا يَصِحٌ من حيثٌ الإسنادٌ أن تَنظْرٌ: هل يَصِحٌ من حيث الَتن؟ لأنَّ الأحاديتٌ 
تحتاج إلى أمرٌ 
أوَلَا: ص الإستاد. 
وثانيًا: صحة الن؛ لأنّ الإسْنادَ قد يكونُ صحيحًاء ويكونٌ فيه دود 
أو يكون فيه الْقِلابٌ على الرُواةء أو ما أشبّه ذلك فلا يُبَلُ» فالّهجٌ َنظرٌ في اَن : 
هل له شواهد من الأحاديثِ الصحيحة وقواعِدٍ الشريعة أو لا؟! 
أوَلَا: «لا تَؤّمَنَّ امرأة رَجلا»» هذه الجملة لها شاهد من ا الشريعة من 
القرآنِ» ومن السنة: 
أمّا من القرآن: فان الله يَقولٌ: الرجال روموت عل التسآء يمَا فصل أده 
عه عل بَعَضٍ € [النساء:4 "05 فإذا جعلنا الَرأة | إمامًا للرجل صارت قَوَّامةً؛ لأنّه 
سبي r‏ على الرجالٌ عليه من كؤنهم 
قَرَامِينَ على النساء بها فصل الله بعضّهم على بعض. 
وأمّا منَ السَّنةِ: فقد قال الرسولٌ هلل والتقع: «لن يُفلح قوم ولوا أمْرَهمُ 
امرأةً»'"'» ومعلومٌ أن الجماعة إذا قالوا للمرأة: : صل بناء قد وَلَؤْها أمْرَهم؛ وصارت 
هي الآن إمامّتهم» فلا تَصِحّ أنْ تکونَ إمامًا للرجال» هذا من حيث الأثه . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم (7177) من حديث أبي مسعود 
ا 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي كَل إلى کسری» رقم (51470) من حديث 
أي بكرة رَمَإددعَنْهُ. 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما من حيث النظرٌ: فإِنّهِ يَمتَعُ من إمامَتِها أا ليست صا حةً لأ تكونَ أمام 
الرجال؛ لأمّها إذا كانت أمامّهم جذ بذلك فتن فإذا رَكَعَتُ ستُواجهّهم عَجَيرَمهاء 
وإذا سجَدّثْ يُكون ذلك أعظعَ وأعظَجء ولا عِبرة بالنادرء والرسولٌ كَل يقول: 
احَيرُ فون النساء آخِرّها»'"» لبها عنٍ الرجالء فكيف تَجِعَلّها تَتَقدَمُ بين 
يدي الرجال؟! وعلى هذاء فالَرأةٌ لا تكون إمامًا للرجُل لشّواهِدٍ الأدلةء والقواعِدٍ 

ثانيًا: «ولا أغرابعٌ مُهاجرًا»» وبالنظر إلى القواعِدء أو اللصوص العامّة تَحِدُ 
أا لم تسن هذه المسألة وعلى هذا فيَبّقى على عُموم قَولِه: «يَوُمٌ القوم أقْرَؤّهم 
لكتاب الله) . 

فإذا قال قائلٌ: الغالبٌُ أن الأَفْرَاً صاحبٌ القَرية ف الججواتٌ؟ 

لنا: تعم» هذا هو الغالبُ» لکن « وت امراب مَن بوم يله ليور 
لاخر وَيَسَّحِذَمَا ينفق فَرَتٍ عند أله وَصلوتِ ألرَسول 4 [التوبة:٩۹].‏ 

فإذا وج اراب اوران صاجب البلد فإنّهِ يدم لموم الأدلق صَحيحٌ أن 
الأغرابَ في الخالب عندهم جَفاءٌ وعندهم جَهِلٌ كث لكنْ لا يَعْني ذلك أن هذا 

ثالثا: «ولا فاجرٌ اروھدا رك بين آهل العلم» وهي آنه لا يو 


فاجرٌ مُوْمِنَاء يَغْني: أن الفاق لا يكون إمامًا للمُومن» والفاسئٌ عند أهل العلم: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
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| فر اك واه ال ل ا ےک ل و ا م 


کل من فعَلّ كبيرةٌ ولو لم يُصِرٌ عليهاء إذا لم ُب منهاء أو أصَرٌ على صَغرةء فالفاسقٌ 
لائَصِح إمامته لا بوثله» ولا بعّير مثله -وهو العَدل- عند بعض أهل الولم» وعلى 
هذا إذا اجِتَمَعَ رَجُلانِ يُدحَنانٍ فإئّم| لا يُصِلَّيانِ جماعةء أو رَجلانِ حالقانِ لجاهماء 
فلا يُصِلَّيانٍ جماعةٌ» أو رَجلان قد اغتابا رجلا مسلا مره في العُمر» ولم يتوبا 
من ذلك» فإئها لا يُصِلَّيِانِ جماعةً؛ أن الت كير مق ارايت قال ابر 


وقذقيلّ صُغرى غِيبة وتميمة وكِلْئاهما رى على نص أخْمَيِ"" 

فقد نص الإمامٌ أحد رجاه على أنَّ النميمة والغيبة من كبائر الذنو كل 
فإذا كان هذا الر جل الآن له حمسٌ وستونَ سن وقد اغْتاب رجلا عندّما كان عمرّه 
حمس عَهْرةً سَندّ ولكنْ لم يَنْبْ من تلك الغِيبة» فمَعْناه أن إمامته لا نصح منذ 
مسين سَنة؛ لأنّه لم ِتَبْ من تلك الغيبة. 


وإلى هذا ذهَبَ كَثِيرٌ من أهل العلم» وهو المشهورٌ من مَذهَب الإمام أَحَدَ 


أن القاضق ل يكون ماما 4 لاه قاسي» والامامة اان والفاسق غير مُوْمَنِ 
أن يكونّ إمامًا. 
ولكن ينبم قال د الفاسق توغان: 


.)١17/١( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 
.)57١ /5( وكشاف القناع‎ .)7 /١( الآداب الشرعية‎ )۲( 
(VE /١( وكشاف القناع‎ .)۳ ٤ /٤( الفروع (۳/ ۰(« والإنصاف‎ )۳( 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

أحَذّهما: أنْ يكون سمه جا تقس الصلاة. 

والثاني: أن يكونَ فسقه خارجًا عن ذلك. 

TS 

مثاله : لو أكل لحم إبلٍ» وقيل له: تُوضّأً من لحم الإبلل» فان ين ينقض الوضوءَ 
eS‏ لأنّ هذا الس تل بالصلاة؛ وكذلك لو كان 
مُسباا لتّوبه» وإسبال الثوب حرم ومن كبائر الذنوب» وعندٌ كثير من أهل العلم 
شي 0 EES EAL‏ 
أن يكونّ الثوب مُباحاء إذا قلا بذلك فتّوبٌ الإشبال حرم فلا تَصِحّ الصلاةٌ في 
فإذا صل إِنْسانْ قد فسَقّ ر لبا تداق زرو طوه لاني بوززالم لي عله 
ل لي ل ا 
ويناة على ذلك» لو صل بنا مام م مُسبلاء فالصلاةٌ لا تَصِح؛ ّنا صَلَيْنا خلفت إمام 
ا ا بالصلاة» فتكون صَلاةٌ الإمام باط اة المأمق م كذلك باطلة. 

والقول الثاني: لاال جرا ولكن لا تبطل الصلاة ب ررر انات 
كميره منّ الفاسقينَ إلا إذا صح الحَديثٌ بأن الرسول عياصكةوالتا أَمَرَ السب 
أن يُعيدَ الصلاة فهذا الحديث يفضي على ما نقول. 

كذلك لو فرص أنَّ إنْسانا عليه سوال فصي يَظهَرٌ منه المَخِذَّ فإنّهِ يحرم أن 
يُصلٌّ به» وإذا صل فصّلائه باطلةٌ» والاثتامٌ به باطل. 

اما من كان فِسقّه لا يَتعلّقٌ بشيء بحل بالصلاقء ولا بطل الصلاةً كالغِسٌ 
وال والقيعق:ونا أ ذلك فالضيوات أن الصلاة حلم جائزةٌ وص 
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وان كار ١‏ جا تار ١‏ لاا 1 A‏ 0 


صَحيحٌ أنَّ عر الفاسق أؤْلى بلا شك لکن كَوْنُنا نقولُ: لا دصح إمامته» فهذا ليس 


بج ج : 


ر 


ت ¢ ر يم ° ر ° و 
اولا: لآن القاعدة | من صخت صَّلاته صحَّتٌ إمامّته» فما دام هذا الرجل 


C+» A‏ ماع 


ون الدع و لد Ro E‏ >< 5 5200000 »> ه 
يصح أن يصي. فَإِنََا تصح إمامته؛ لأن الإمامة فرع عن الصلاة» فمتى صحت 
صَلاةٌ الإمام صِحَّتْ صلاة المأموم. 

ثانيًا: أنَّنا لو فنا بهذا القولء ما وَجَدْنا الوم أحَدًا صح إمامَتّه» مَن الذي 
سَلِمَ من الغِيبةِ؟! وهي كَبِيرةٌ من كبائر الأنوب. مَنِ الذي سَلِمَ منَ التقصير في 
أ 8 0 رچ مر 2 42 - ت و م و 1 
تفس الإمامة؟! فهناك ممن لا يبالي» يذهب يمينا وشالاء ويّترّك الناس» ومثل هذا 
إصرارٌ على المغصية مَنِ الذي سَلِمَ من الكذِب؟! مَنِ الذي سَلِمَ من الغش؟! مَنِ 
ا 2 نا و رو > “ولاو ل ار ار الك و ا 
الذي سَلِمَ من النميمة؟! مَنِ الذي سَلِمَ من النظر المحرم؟! لا تجد إلا قليلاء ثم 

5 یا اشير 6ه ا ت 2 2 

لو سَلِمَ من مَعْصية وقَمَ في أخرىء لكنَّ هذه العِلَّةَ الثانية قد يُقال: إنّنا مَشتَرط 
1 ااي e E‏ 5 
الحَدالة في الإمام» وإذا لم تَجِد إلا فاسقا فإنهِ يَوْمّ الصلاةً الأمثل فالأمثل» مثلّ ما 
٠‏ ا ل افير موه - ب 2 75 هته 
قالوا في و لاية القضاء يشترّط أن يكون القاضي عدلاء لكنْ إذا لم جد إلا قاضيًا 
فاسمًاء فإنَّهِ يُوَلَ كا قال شيخ الإشلام ابن تَيْمية كَمَداَنَُ وأقَرّه الفقهاءٌ عليه يَعْني 
وخ 2 و و 0 
أن يول الأمثل فالأمثل"" . 

ثالثا: أن الصحابة ومنهم ابن عمر يعت كانوا يُصَلُونَ خلف أئمّة ا لجوؤرء 
5 رت e N‏ ا ٠.‏ 2007 95 2 
فكانوا يَصَلونَ خلف الحجاج بن يوسّف الثقفيّ» وهو فاعل كبيرةٍ بلا شك» 
والحجّاحُ بن يُوسفَ من أظلم عِبادٍ الله لكنّه لیس بكافرء يعبر من الفْسَّاقٍ» 


.)065 /6( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


شد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنّه تحت اكشيئة: 8 إنَّ ای لا نھ أن شر ہی وَيَمْفٌ ما مُونَ ذلك لمن کا 4 
[التنساء:8: ]. 

زانعا أن الوهول اة بر أن أئمةٌ ا جور يُميتونَ الصلاةً عن وَفْتِهاء وأمَرٌ 
لاان أن تمل الغلا لرقتها ويضلتها معهم: وقال: «تكونٌ لك نافلة»' 

1 ف عوك بيه عر ر ا ا ا - 7 0 

وهذا دلیل على أن الاتمام مهم جائرٌ مع اَم أمةُ جَوْرء يُوّخرون الصلاةً عن وَقْتِهاء 
ومع ذلك قال: هي لك نافلة» فدلّ ذلك على جَراز الصلاة خلف الفاسق. 

فإذا قال قائلٌ: إن الإنسان يلرم بالصلاة خلفف الأتمّة لكلا تحص الفْْنةٌ إذا 
تلف لاسكا الإنسان الذي له قيمَيُه في الُْجتَمَعء فإذا تخلّف عن الصلاة وراءَ هذا 
الأمير -مثلا- أو ما أشبة ذلك صار في ذلك فِبْنةٌ؟ 

PPN FS 
يُعِيدَ الصلاةً» يَغنى يُصل معه دَفعًا للشرّء ويُعيدٌ الصلاةء ونا لم يأْمُر الرسو‎ 
عَيصَكاولَة بالإعادة إذا صَلَّوًا الصلاةً لوَقتِها وهم أثمّةُ جَوْرِء عَلِمَ أن اھ‎ 
خلف الفاسق جائزة امو لصحيح: 0 فاسقان بِمَعْصِيئن‎ 
متَلَِتِينِء فإنّه يُقَدَمْ ا ومن ذلك: لو اجِتَمَعَ شاربٌ دخان وحالق ية‎ 
وهما في القراءقء وني َة الصفاتٍ مُتٌساويانء فإنّ شارب الان يدم على حال‎ 
الل ؛ لان الخصبة بحل اللّحبة أعظمْ من الَصبة شرب الذخانء > فنا مجاهرة‎ 
-والعيادٌ بالله- وحالفة ظهّر الْمسلِمينَ عام ولسن المرْسَلِينَ والَعْصية فيها ظاهرةٌ‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء 


r‏ ڪه 


وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام » رقم )1٤۸(‏ من حديث أبي ذر يكن 
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مَنْصوصٌ عليها بتقيهاء وشُربٌ الدخان خحَرَّمٌ بمُقتَض القَواعِدٍ العامّة» وليس 
ا ع ر 2 2 5 A‏ 
هناك نُصوصٌ حَريحةٌ فيه؛ لأنّه ما حدَتَ إلا متأخرّاء تم هو ليس فيه الفة 
0 1 اس 4 5 سه س > ج ص | ے ۰> Kk‏ 
شريعة مثل ما في حلت اللحية» والعامّة يُستنكرون هذا استنكارًا عظيً)؟ لانم 


سه جع لاس و ع مت و 0 2 اك ع 2 د عت عي 2 
يرون أن حَلقَ اللخية شائع كثيرٌء وأن شرب الدخانٍ أقل منه» أو يَظنون أن شرب 
i ٠ E 1 1 3 ٠. 5 ٠. 7‏ ر 50 
الدخان امز عظيمء وأنه أعظم من حلت اللحيةء وهذا غلطء. بل حَلق اللحية 
و م 2و لت 0 فة ا ا م EET‏ 
اعظم وأشد منافرة للسْنة -والعياذ بالله- ومضادة» يعني كان حال اللحية يقول 
of 2 2 3‏ 1 اش CIT‏ 
بلسانٍ الحالٍ: أيها الناس» انظروا إليّ أعصى رسول الله» وهذا أمرٌ عظيم. 


إذااكاق فة 2ل الف ويح اة وو ا لأنَّ صَلاته 
باطلةٌ فتفرّعَ على ذلك بُطلانُ إمامته» وإذا كان سمه لا تل بالصلاة» فلا ريب 
أن الصلاةً خلف العَدلٍ أفضَّلٌ وأَؤْىء ولكنّنا لا نقولٌ: إِنَّ الصلاءً خلف الفاق 
لائَصِح؛ لأن دَنبّه عليه لا علينا. 

لكنْ يُلاحَظٌ بأن القولّ بِصِحَّةَ الصلاة خلف الفايقٍ لا يَعْني بأنّه جور 
للمسؤولٍ أن يولي من هؤلاء القّسَّاقٍ أئمّةَ على امُسلِمينَ؛ لأنَّ هناك قرقًا بِينَ الولاية 
وبينَ الإمامة» فكل من جو له إمرةٌ على اسم لا بجو له أن يون على سمي 
ولاية وفيهم من هو خير منه» فان فعَلَ فقد خان الله ورسولّه والْموْمِنِينَ" . 

مسألة: ما رَأيُكم في إمام كير الحركة في الصلاة» كإضلاح اشح أو الب 
أو النظر في الساعة والقَلّم» وما أشبّة ذلك» فهل مثل هذا يعد فسمًا علا بالصلاة؟ 


)١(‏ انظر: (الشرح الممتع) لفضيلة شيخنا الشارح رَيمَدَانَهُ )۲٠١ /٤(‏ وما بعدها. 


لهذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
و ETR EE‏ و . 
الجحوات: تعم» فإذا كان يَتحَرّك حركة توجب بطلان صلاته» فلا تصل خلفه؛ 
ع2 ومن ر وو 5 أ ٍ 2 
لأن صَلائَهِ ستَبَطُلٌء وإذا كان دون ذلك فالصلاةٌ خلقّه صحيحة» لكنّها غيد 
مَرغوب فيها. 
ع 20 و ع 
مسألة: هل صح إمامة المرابي؟ 
الجوابٌ: على القول بأنَّ العدالةَ رط لا نصح إمامته؛ لأن لماي من أعظم 
الفاسقينَ حتى لو رابى مرَّة واحدةٌ ولم يمَّبْ» فالإصرارٌ عليها أعظّمٌ -والعياذ 


بالو-. 
ع .يا بور داس هع 
مسألةٌ: إذا و جد مَن هو أَقْرَأ لكنّه ملل بِمَعْصية فأّا يُقدَّمُ؟ 
2 إن نظَرّنا إلى عموم الحتديث: يوم 7 رهم لكاب الا" 


ء م0 ر 


وهذا عامٌ فأ نا نه َي أن يوم الأْرَأء ولو كان فاسمًاء وإِنْ تَظَرْنا إلى أن أهل 
AAPG e‏ دي 


کا في الغالب يكور أفْقَهَ وأتقى؛ أن امروف عن الصحابة أتهم لا روون 

عَفْرَ آياتٍ حتى يَتعلّموهاء وما فيها من العلم والعمَل» فالذي أرى في هذه الحالٍ 

أن يُقدَّمَ ن عندّه قراءة يَستَطيعٌ أن ن يم بها الصلاةً من أجل هذا الخلافٍ» ومن 

أجل اختّالٍ أن یکون الا َرأ ني حديث الرسول اة في الغالب أَفَْه وأثقى. 
لمعته و 
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اه ص أ“ ع E‏ 2 و چ سلا و داه و or‏ 
6 وَعَن أنسء عن النبى عة قال: «رَصوا صَفوفَكم. وَقَارِبوا بَيْنَهَا. 
ڪ عر 
ب wok‏ رر و ر ار وو ےر ان سم 0 2.6 
وحادوا بالاعناق». روه أبو داو وَالنْسَابَى. وَصحَحَه ابن انا 


سَ ه بير 


الشرح 
 * .‏ و و م ےه . 01 م اله و و 
قوله: «رُصُوا صفوفكم» يَعْني في الصف. والرص: معناه انضام بعضهم 
إلى بعض» وذلك لأ المأمومينَ إذا أَحَلُوا بِالْراضَّةِ سُلّطَت عليهم الشياطينُ» 
فدحَلّت فيا بيتهم» وأفسَدّت عليهم صلاتهم» ولهذا أَمَرَ النبيٌ تل بأن تراص في 
الصفوف» وحَثنا على ذلك في قوله: «ألَا تَصْفُونَ ىا تَصْف الملائكة عند رمّها». 
قالوا: كك بصفون؟ قال ايَرَاضَوْنَ وفكيلوة الأول الأول ولس اراد 
بالرص أن يحول الإنسان نَفْسَه على الآ خر بحيث يُضِيّقُ عليه» فان هذا خارح عن 
o2 3 e 7 5 5‏ 2 
الآمر الذي أمَرَ به الرسول كليوالصلةوالسّلم بدليل الأحاديث الأخرى؛ ولأن هذا 
3 7 1 1 ل 8 ت و 3 2 1 
ا ع 3 2 را ر چ - 2 و 
وقوله عَةِ: «رصوا صفوفكم» يَسْمَل الأول والثاني والثالث» كلها تَرَصء 
عو 0 
وليس الأول فقط. 
© 4 ت 5 4 © عض ت 3 .ك ع 
وقوله 245: «وقاربوا بينها»» أي بين الصفوف» يعنى: بين الصف والصف 
ےه NTT‏ 2 ر aK‏ 2 
ولا تَبْعُْدواء وهذا يَشْمّل حتى مُقارَبة الإمام مع الصف الأول فلا يكون الصف 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)۲٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم (17۷(» 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء رقم »)۸۱٥(‏ 
وصححه ابن حبان .)75١55(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة» رقم )٤١(‏ 
من حديث جابر بن سمرة رنه 


كف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثاني بَعيدًا عن الصف الأوَّلِء ولا يكونٌ الصف الأول بَعيدًا عن الإمام؛ لأن 
الذين خلقّه صفوفٌ له. ومهذا عرف جَهلَ ما يَقمٌ فيه كَثِيدٌ من الناس اليوم» يَكون 
الإمامُ بَعيدًا عن الصف الأول حتى لو صار بيتهم صفَانٍ لأمكنَ ذلك» ولهذا 
00 و ص وو E‏ 
ايم رب الصفوفي بعضها إلى بعض» وقُربُ الإمام منهاء 
إلا أنَّنائَحِدُ في , بعض الجهاتٍ الصفوف قد لا تكون مُتَقَاربةَ وبعضّ الأحْيانٍ قد 
ا مُتقاربة اک ا 00 وهذا خلاف السنةء بل السنة أن دنو 
وقوله يكلِ: «وَحَادُوا»» مَعْنى المحاذاة: المساواةٌ. 
وقولّه: «بالأغناق)»: يَعْني تكون أعنافكم مُتَحاذية والأعناقٌ هي الرقابُ» 
ووه 
ويَلرَّمُ من تساوي الأعناق تساوي بقيّة الجسم؛ لأن العُنّىّ على م مُستوى الجسم 
تاماه وقد جَرَتْ عادةٌ كثير من الناس اليوم أن يِحْحَلوا المحاذاةً بأطراف القدَمَينِ 
ONS Ra 3‏ ا و ےہ بي 
دياو ضام وهدا خطا؛ لان الاصابع ختلف» فمن الناس من رجله طويلة. 
ء ey‏ 2 و 0 - 
لو حاذى بالاصابع لكان متاخرّاء ومن الناس من تكون رجله قصیرة» لو حاذى 
بالأصابع لكان تقد ولوا فان الل تسن رد الضف دة الاك 
ڪس 3 ل 8 ر e‏ 
والأكعب» وَالْأَهَم ون ذلك الأعنت N‏ بعص الناس يكون أحدّبء فلا يتأتى 
مد اداه المذاكيت: 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مَشْروعيّةُ اْْراصَّةِ لقَولِه: «رُصُوا صفوقّكم»» وهذه المَدْروعيةُ هل هي 


ےه 2 چ ره 2 ° 
مشر وعية وجوب أو مَشروعية استحباب؟ 
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الجَوابُ: جُمهورٌ العُلماء على أا مَشروعية استخبابء ولكن ظاهِرٌ النص 

5 مَشْروعية و وجوب» وذلك لأنْ الأصل في الأمر الاخ النبيّ عل 
خب بان الشياطينَ تدخل بين اصن كادف » يعني أولاد الضأنِ الصغارٌء 

لقعلاو ان نع لنكيان BS‏ يق لسارت اد ا شتفي ساط الشياطين 
عليهم حتى فيد عليهم صَلاتَمٍ والوجة الفا 6 جه فى الر جوت اقول 
الرسول عَتَوااضَكاوالتَك: « من قطَّعٌ صقا قطَعه الله" » وهذا يديت أن الأمر 
بلمُاصّةٍ على سَبيلٍ الؤّجوب. 

-١‏ مَشروعية الْصافَة لقوله: «صفوفكم»» وهو ظاهرٌء ولهذا يب على 
الإنْسان أنْ يصن في الصفٌ» كما سيأتي -إنْ شاء الله تَعالى- فلا بد من الُصافة. 

*- مَشْروعيّة قارب بِينَ الصفوف لقوله: «وقاربوا بيتّها»» وهذا الأمرٌ 
للاستخباب» وذلك لأنّه لم يرذ في حالَمَيهِ مثلُ ما ورد في حُالَةٍ الصافة. 

ولك ما حَدّ القَرب بِينَ الصفوفي؟ 

الخوات#الطاغة أن ده ]ل أن شن الضف الثاني من السجودٍ خلف الأول 
براح والآن ما دام عند الناس هذه الط ارت الْارَبَةٌ بحسب هذه المسط 


وغ الاد الا اوغا ا اران اد و 
بالأعناق. 


)١(‏ وهذا من تتمة حديث الباب» ولم يذكره الحافظ ابن حجر رََدَالنَهُ. 
(۲( أخر جه أحمد (9؟//اة). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسويه ة الصفوف» رقم (555) والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب من وصل صفًاء رقم (۸۱۹) من حديث عبد الله بن عمر عة 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ir‏ 4 . 3 ع E‏ عه ء ت 

ما المحاذاةٌ: فقد أَمَرَ بها الرسولٌ يا والأضل في الأمر الوجوبُ» ويد 
مها ادت ا دا ا الف ر جر واف 

وأا وها بالأغناق: فهذا إرشادٌ إلى الوسيلة التي يِحصّلٌ بها الُحاذاة وهي 
أن يكو عنقي إلى جذاءِ عن جاري من اليّمِيِنِ واليّسار وهكذاء لكنْ لو حصَّلَّتٍ 
الخاد يكين الأ عاق الاك تكلا فإنه موز وخ به القصوة ان هذا 
إرشادٌ إلى وَسيلةٍ تحص بها امُحاذاةٌ وما كان كذلك. فإنَّهِ يُذْكَرُ على سَبيل المثالٍ 
فقطء لا على سَبيل التغيين. 


لکن لو قدَّرَ أن أحدًا عنده حَدَبٌ من المأمومينَ» فكيف مُحاذى بالأغناق أو 


الجَوابٌ: يَتعذَّرُ عليه ذلك» وعليه فيُحاذي بالأكمُبء ولهذا نص المُقهاءً 
ماله على الأكعُب؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ الأكعْب لا يحصّلٌ فيها اختلاف» ثم إن 
الأكعُب مُركٌبٌ عليها البَدَنْ َامًاه لا ريد ولا تنقص. 

- الإشارةٌ إلى انى الذي من أَجْلِه شُرعَتِ ال جاعةء وهو الالْيَامُ والاجتاع 
والتآلّفُء وذلك بالتقاربٍ وامحاذاةٍ والْراصّةَء اما لو كان بينَ الصف الأوَّلٍ والثاني 
عَشَرَةٌ أمتار -مثلًا- وبِينَ الثاني والثالثِ عَضّرَةٌ أمتارٍ وهكذاء ا حصّل الاجتاع 
والإلتئامُ» بل كل واحدٍ كألّه بَعيدٌ عن الثاني» وكذلك لو حصّل التفَرّقٌ بين 
الأفرادِ في الصف الواحِدٍ لا يكونُ هناك اجتماعٌ واتْتلافٌ» ثم إن التساويّ أيضًا 
بانحاذاةٍ سببٌ تَامٌ للتنّفِ وعَدم الالحتلافِ؛ لأنَّ الإنْسانَ إذا تَقدَّمَ على أخيه 
لا شك أنه يون في القلب منه شيءٌ» ولهذا قال الرسولٌ عَلهاصَكموااتَكم: «لا لفو 
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أ 


فتَختَلِفَ قلوبُكم»”". » فجعَلٌ اختلاف القلوب مَبنيًا على اختلاف الأجساءء أمّا 1 
ماري نكف رط EE‏ الا الله بر عه 
وتقول: هذا ليس فيه كبر ينقد َم علنَ» أو يتحر عنيء بل هو قد جَعَلَني كتفسه. 

الحاصِلٌ: أن الشارع إلا شرّعَ ا عة من أجل انلا القلوب واجتاعهاء 
وكون الأمّةِ الإسلامية جماعة واحدةٌ. 


د 


م صو وک 05:7 د ume e+ Oo‏ 


ر ول وس م ل لم 2و رہ ie‏ 2 شر ڪان مه و 6 2-2 
75 - عن اب هريرة رجَدَلَتَدَعَنَهُ قال: قال رسو الله اة: خر 


هارما لَهَا' رَوَاهُ مُسْلِج”". 


ا 


وسو 


في هذا الحديثِ بن التي يل اليه في صُفْوفٍ الرجالٍ وفي صُفوفٍ 
النساء. 


قوله: «حَيْرٌ صُفُوفٍ الرجال» الصفوف: جَمَعٌ صف وهو أن يتف الإنْسانٌ 
إلى جنب أخيه عن كور ااا iT‏ وقولة: ١خَي)‏ ودأوَّل) الجملة ففرا 
وح وأوّلّها هو الذي يل الإمامَ» وليس الذي يلي المنبره لأنّكَ لو أرذْت أن تَعْدَ 
الصفوف فإنَّكَ تبدَأً منَ الذي خلف الإمام» وليس الذي خلف انبر وهذا الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول» رقم 
)٤۳۲(‏ من حديث آي مسعود وَدَلنَدعَنه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(54). 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تق وله في مَسجِدٍ کون ينره وط الَسجدٍ کا يوجَدُ الآن في نير الَسجدٍ التبَويّ 
وكان المنبرُ -أيضًا- في الَسجِدٍ الحرام مُتأخراء فلهذا اختَلّف العُلماء يميه 
هل اال هو الذي بلي الإماءَ أو الذي يلي المنبر؟ والصوابٌ بلا ريب أنه 
الذي يلي الإمام. 

وقوله: «وشَرّها آخرها»» أيْ: آخرٌ شَىءِ منها يكونٌ هو َرّهاء وذلك فيه لو 
تَعمّدَ الإنْسانَ أن يدَعَ الصففٌ الأوَّلَ ليكونّ في الآخر» ا يوجَدُ من بعض الناس 
-خصوصًا في يوم الجْمُعةِ- تَدُه ياي مُبكْرَاه ثم يَهَبُ إلى عَمِودٍ متأخر متك 
عليه فینقی فيه. فيَدحُلُ في هذا. 

وهنا إِشْكالٌ في قوله: «حيم) وش ). 

إن تنا إلى الجملةٍ الأول قُلْنا: إن ار مَوجودٌ في الصف الأوَّلٍء وفي 
الصف الأخيرء وإِنْ نظَرْنا إلى الجٌملةٍ الثانية قَلنا: إن الشكّ مَوْجِودٌ في الصف الأول 
وني الصف الأخير؛ لأنّه قال: حَيئها وسَرّهاء وهذا يَقَتَضِي أن تكو الجملتانٍ 
مُنَضَادَتِنِ أو مُتَنَاقِضََنِ. 

aS‏ :للق تقال إن A‏ كوو كز بالسة 
ا فلت ول يدر غل هذا أن يكترن ل الادّن قل :وقد ثراذ ال هنا الأزداء 
ولا يَرّمُ أن يكونَ في الطرّفٍ المْفضَّلِ مَيِءٌ منه» كما قال تعالى: « أصَحَبُ الْجَنَةٍ 
مهي حي تُسَمَقَرًا 4 [الفرقان:4؟]» ومن الَعْلوم أن مُسَتَقَرٌ أهل النارٍ لا خير فيه 
ِطْلاقًا. ۰ 


مھ 74 ٠‏ د 
قوله: «وخير صفوف النساء آخرّهاا. وهذا كس الاول. 
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ففي هذا الحديثِ: بر الرسول علد الكلذرالتام أن حي الصفوف بالنسبة 
للرجال أَوَلّها؛ لأنّهِ الذي يلي الإمام فيكون أتبَعَ للإمام» ويكون مَن وراءه مُتَبِعَا 
له ثم إن ني حت على الد إل احبر وزغي فيه وأ شر الصفوفي بانسبة لار جال 
آخِرّها لبُعِهم عن الإمام. وكلًا بَعْدَ الإنْسان عنٍ الإمام قَلَتْ فلت متابعته له» وإنصاته 
لقراءته. ۰ 

وبر كذلك بأن خير صفْوفٍ النساء آخرّهاء وشرّها أوَّلّها؛ لبعدِ الآخر عن 
حالَطةٍ الرجالٍ والقرب منه» ويكون في ذلك بعد عن الفتنة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الأغمال تَتاضَلُ» فبعضُها أفضَلُ من عض وهذا أمرٌ لا بسك في 
ولك ارقن تافر الأغال تفاضل العّالء فيكون الناس أيضًا تفاضلون 
بأَعمالهم» فود منه الد على الْبتعةٍ من الج والتوارجء والحرل؛ لن هؤلاء 
يقولون: إن لاان لا تال إا أن ود كله ايآ وما أن يدم كله وهذا 
لا شك آله ضصَلالٌ وخطاأً. 

؟- ا لحت على الصفوف الأول بالنسبة للرجال» لقوله بي: «حرر صفوف 
الرجال أوَّلّهاء. والأول الذي له الأولوية المطلقة خب النبنٌ يد التكوالشام أن 
الناس لو يَعلّمونَ ما فيه لاسْتَهّموا عليه» أيّ: كانت فَرْعة أي الذي يكونٌ فيه. 
E 2 1-7‏ 
كانت صَلاةٌ النساءِ جماعة مَُمَردةَ عن الرجالء أو كن مع الرجال, لكِنّهنَّ مُنعَزلاتٌ 
عن الرجالء فالظاهرٌ أن حَيرَها أُوَلْها؛ لأن الجكمة التي من أجلها كان نة ها 


4۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَيرَها إلا تكونٌ في صَلاتهنَ مم الرجال» فإذا صَلَيْنَ جماعة في البيتء أو في اكَدْرسة 
أو ما أشبّة ذلك فإنَّ الظاهر أن الأول أفضَلٌ ما بعد لعُموم قول النبيّ يكللة: 
«لو يَعلّمُ الناس ما في النداء والصفٌ الأوّلِء ثم لم يجدوا إلا أن يَستَهموا عليه 
لاستَهّموا)!". 

- البيان الظاهرٌ على أنَّ الشارع يشوف إلى ابْتِعادٍ النساءِ عن الرجالٍ. 
وهذا أمرٌ واضحٌ؛ لاله لولا أنه كان عَاصَكاوالتَكمْ يَتسْرَّفٌ إلى الْتعادٍ النساء عن 
الرجالٍ لكانتٍ لزا كالرجُلِء يُستَحبٌ لها أن تَتقدَّمَ إلى الخيرء كا يََقَدّمُ الرجُلٌ» 
وهذا دلي واضحٌ حتى في أماكن العبادة لا ينغي أن تَقرْبَ من الرجالء بل بعد 
عنهم» فيكونٌ في هذا إِبْطالٌ لا يَلهَثُ له بعص الناس اليوم منّ السيرٍ خلف ركب 
َر المسلمِينَ» حيثٌ مُحاولونَ أن لوا النساءً مْتَلِطاتٍ مم الرجال» هؤلاء في 
ا لحقيقة ما تَصحوا لله» ولا لرسولهء ولا لأئمّةِ الْمسلِمينَ» ولا لعامّيهمء بل ولانصّحوا 
لأنفيهم؛ لأئَّم بذلك يُضيّعونَ رعايةً أَهْلِهم؛ إذ إِنَّ أهلّهم -وإِنْ حافظوا عليهم 
وما هُم بحافظينَ عليهم- فإتَُّم سيَفعَلونَ ما فعَلّ الناسٌء ولا أحَدَ يَرْتَابُ في أن 
فقخالَطة رأة لر جل عَطَرَاغظيّا لا يتات ف ذلك إلا اعد رجلين: 

" إمَا رَجل له مارب يريد أن يدها في اختلاط النساءِ بالرجال. 

" وإمّا رَجل عَدِيمٌ الشهُوةء لا يعرف عَلاقة الرجُل بالَرأةٍ إذا قَرْبَ منهاء 
وأنَّا علاقة ترك الساكن» وتشر العرائرٌ والفتنَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الاستهام في الأذان» رقم »)٦٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم )٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) امع 
كاتا الفادة 0 لاه E‏ او ا ا ا ا ا ا ا ا ات 


چ 


المي أن هذا الحديث واضح دا ف أن الشارع يشوف إلى ابتعادِ النساء 
عن الرجالٍ حتى في أماكن العبادة؛ لأّها كلا قرْبَتْ من الرجالٍ كان ذلك أذعى 
للفتنةء ولهذا يجب على وَل الأمر العام أو الخاص أن يَمِنَعَ النساءَ من الاختلاط 
لالا للش م الف والاتيان لتقم مس ص :لو كان ال ان 
من أنقى عباد الله فإنَّه قد يَتضِدَّرُ بمُخاطة النساء. 

ه- مَشْروعية المصافة بين النساء لقوله 44 : «كية صفوف التساءةء وهذه 
مسالة غفل عنها كثيرٌ من النساوه حيث إن في أيام رَمضان تحر إلى الساجر. 
وي يا ساو د يا و 7 
ات تله الات فقد قال عسوتت : «لا صلاة نقرو لف الف 
لي ذا صلث مع لجل صل علق لله لامكا لهالل 
جنب الرجُلء فهي مَعْذورةٌ شَرعًا بگونہا صلی وراءه. اما إذا كان لها مكان 
NE‏ ال E‏ 
صَلائها کالر جل تامًا. 

س 7 .س 


1۷ - وَعَنٍ ابن عباس 95م قَال: ١صَلَّيْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله اة ذّاتَ َة 


و 3 22-4 سس ه ا 
فَقَمت عَنْ ن نارو اح رول الله کیا براي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينها 95 


َل . 

(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳) من حديث علي بن شيبان نة . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام» رقم »)۷۲١(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (V1)‏ 
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الشرح 

ابن عباس تة هو ابن عم النبيّ كل وخالته مَيْمُونة بنتُ الحارث الهلالية 
رتا إخدى رَوْجاتٍ النبيّ یاو وكان ابن عباس رها من أشد الناس 
حرصًا على الول قل له: بم أدرَكْتَ العلمَ؟ قال: أدركت العِلم بقلب عَقول» 
ولسانٍ سَوولِء وبَدَنِ غير ملول" ؛ حتى كان يُذْكَرٌ له الحديث عن النبيّ بلا عند 
رَجِلٍ من الصحابةء فيَذمَبٌ إلى يَبتِه ويَتوَسَّد رداءه على عتبته حتى يرج إلى الصلاة» 
تخدنت 2 aE EN E‏ 
والحاجة لي ونا" فكان من حرصه على الولم آن بات عند خاله مَيْمونة روج 
النبّ اة في لَيلَتها؛ ليَنظَرَ كيف كانت صَلاةٌ الرسول ا فذكر أن الرسول 
ب التَلةرآلا قام إلى شن فتّوضّاً منه» وقرَاً الآياتٍ العَشْرَ من آخر سورة آل عمرانَ 
وهي قولّه تعالى: «إرك ف حَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الل وألا لبت ولي 
دلبب SEO)‏ ين هون لَه قِيمَا وَفعُودًا» [آل عمران:191-190] إلى آخره» فهذه 
الآآياثُ يبي للإنْسانٍ إذا قام مى اليل أن يَتْلوَهاء 5 صل النبن دالوالا فقام 
وَحْدَه؛ لاله لظن أنَّ ابنَ عباس نائ ولیس على باله أنه سيقومٌ مه فقام ابن 
عباس ووقَفَ عن يساره» فأخدذ ل اة برأسه من وَرائه» فجَعَلّه عن يَميِه؟ لأن 
موف المأموم الواحدٍ لا يكون على يسار الإمام» ونا يكون على يَمينِه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۸۱۲۳). وصححه الحاكم (۳/ )٥۳۹‏ بلفظ: قال المهاجرون لعمر بن 
الخطاب: ادع أبناءنا كا تدعو ابن عباس» قال : «ذاكم فتى الكهولء إن له لسانا سئولاء وقلبا 
عقولا». 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳/ 47 7) 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) 4 


س 


00 كى 0 500 2 م و 

قوله: «صلَيْتٌ معَ رَسولٍ الله يكلا امَعيَةٌ هنا مَعْناها المصاحبة أي: في صُحبَيِه 
جماعة؛ لأن هذا هو ظاهرٌ الإطلاق» وليس الْعْنى أَنَنَى صَلَيْتٌ معّه أيْ: صلَيّتَ مثل 
صَلاتِه؛ لأنّهِ منَ المَعْرونٍ أن المُجامَعةَ في الصلاة أن يكونَ ذلك في ا لجاعة. 

وقوله: «ذات ليلةِ). «ذات» تاق في اللغة العربية على عدة مَعانٍ منها: 

١‏ - أن تكونّ بمَعْنى الحال مثل: #وَأصَلِحُوا َا يَنْنِحَكُمَ 4. أيْ: أصلحوا 
الخال الى كون سنا للقطيعة نک 


٠٠‏ مھ سے وبجه 


-١‏ ومنها: أن تکون بمَعْنى جهةء ى) في الحديث عن إِبراهيم عَتوتَكه: 
() ^ 


«كذّبَ ثلاث كَذِباتٍ ثنتين في ذاتٍ الله) ( ى في جهته ودينه: ومنه أيضًا فول 
و 
ولسث أبالي حينَ أقتل شلا على أي جنب كان في الله مَصْرَّعي 
وذلك في ذاتٍ الإلو وإِنْيَشَأ يباك على أؤصال شِلْو رع" 
والشاهدٌ قولّه: «ني ذاتِ الإلو»» أيْ: في جهته» أيْ: في الأمر الذي يوَصل 
إليه» وهو الدين. 


*- ومنها: أن تكون رَّائدة لا مَعْنى لها مثلّ: «ذات ليلة»» و«ذاتَ يوم)» 


4 
ده من 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى لوَاَنْحَدَ أنه رهيم ليل )» رقم 
(3775). ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل وق رقم (۲۳۷۱) من 
حديث أبي هريرة رجن 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر» ومن ركع 
ركعتين عند القتل» رقم (70140) من حديث أبي هريرة وَدُعَنَ 
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م بير 0 


وما أشبَهّهاء أي: صلَيْتُ معه يومًا منَ الأيام» وفائدةٌ زيادتها هنا الب لبالّغة في التنكير» 


e 


ےو 


يعني كأنّه ول ليلة اعا 

4 - وأَطَلَمَها كثيرٌ منَ الناس على ما يقابل الصفةء ولاسيًا في كنب العَقائ 
ولهذا يقولون: الإيمان بذاتِ الله وصفاته» فأطلقوها على ما يقابل الصفةء وهي 
عَينْ الثيء» وقالوا: «ذاتٌ الإِنْسانٍ) أيْ: عينُ الإنْسانِء و«صفاته» أيْ: ما يَعْتَريه 
من الصفات» وما يقوم به من الأفعال؛ فصار لها أربع إطلاقات: بمَعنى حال» 
وبِمَعْنى جهة» وزائدة وبمعنى عينٍ الشيء. وهذا الإطلاق الأخيث اختكّف العْلَماءً 
لسري لامر ورا فر ليفك انل يكير بالق عرد 
وقال بعضهم: م قد عرف وكلامٌ شيخ الإشلام رجاه في الفتاوى 00 
ل ا ل ل 


2 هه 


فصارت لغة عرفية بيت © 

- ولها مَعنّى خامسٌ: وهي أن تكونّ مؤْنَّتَ «ذوا» فتكونّ بِمَعْنى صاحبة» 
ى) د تقول مثلا: امرأة «ذات حمال» ای ا جال أو «ذات م ای ضا 
عِلم ونا أاشهها. 

وقوله: «ذات ليلة» أي: ليلة من الليالى» ١فْقَمْتٌ‏ عن يساره). يَعنى في الصلاة» 

عه ٥‰‏ ے LF,‏ 2 و ل سا ع 

«عن يّساره)» أي: عن جانبه الايسر٬‏ «فاخذ رَسول الله َة براسي من ورَائي.. 
إلى آخره»). أخذ الشىءَ وال به بمعنى: أمسَكٌ به وقبّض» وتي «أخَذَ) من باب 
أفعال الشروع»› وکن عمل «کان»» وخيرها فعلا مُضارعا مثلّ: «أحلَّ 


(۱) مجموع الفتاوى (48/5). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 4A0‏ 
قعل کذا»» أي شرّعَ فا ما هنا فليست «أحَدًّ» من أفعال الشروع» بل بِمَعْنى 
أمسَكٌ وقبض. 

وقولّه: «من وّرائي»» وصرورةٌ إذا أده اكالم من وَرائه أن يجعَلّه 
يمر من وّراءِ الرسول با. 

قولّه: «فجَعَلَنَى عن يَمينه ١‏ يَعْنى : خاو دسا اعد 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص ابن عباس تة على العلم. 

-١‏ جوا بيتوتة الحرم عند حرم مع زَوْجها؛ لان ابنَ عباس يهتنت فعَلَ 
ذلك وأكَرّه النبيٌّ يك حتى إِنّه كان ناتا في عرض الوسادة نة وهذا ما لم يكن 
الزوج والزوجة لا يَرْضَانٍ بذلكء فإِنْ كانا لا يَرْضَيانٍ بذلك. فإنّهِ لا يجوز لكنْ 
إذا رَضِيا به» فلا بأس. 

۳- ما كان عليه النبي اء من قيام الليل وؤكر لله سْبِحَاةوَيَل . 

4- أنه ينغي كن قام منّ الليل أن يَقرَأ العَشْرَ الآياتِ الأواخر من سورة 


آل عِمْرانَ. 


و الصلاة جماعة بدون نيه الإمامة» أي أن نيه المأموم تكفى عن نية 


الإمام. فإذا صلَيْت وراءً إنسانِ يُصلي وأرذت الاعة معه فإنّه لا يختاح إلى أن 
7 ر م مه دو o‏ 8 ا ا 0 1 ع رس 
ينوي الإمامة» يَعغنى: حتى ولو لم يَعلمْ بك» فإن الجّاعة تصح» وهذه المسالة سبق 
أنَّ فيها خلاقًا بِينَ أهل العلم؛ فذمَب بعص أهل العلم إلى جَوازٍ مثل هذه الصورة, 
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ا 


ى: أن الى الات E i‏ ب 
ا مذهب ب الومام مالل" 2 وكذلك عند الشافعية 1 مذ هب الحنابلة 
فلا جو" بعد ووو TT‏ 
المأمومٌ آنه مَأْمومٌ. 

وهل في هذا الحديثِ ما يدل على ذلك؟ 

و 
نقول: إا أن يكونٌ الرسولٌ لصاولا توى أنْ يكونّ إمامًا أو لم ين 

ولأ جك أن نقول: له لم يَعلَمْ عن الكأموم؛ لأنّ السألة واضحة ة أنه قد عَلِمَ بابن 
عبّاس» وعلى هذا فلم يبق عندّنا احْتالٌ ثالث أنه لم ينو هذا ولا هذاء بل إمّا أن 
كرد قد ترق الإماكاولم دوه ولعن : تصرقه في أخذٍ ابن عباس وجَعْلّه عن 
يَمينِه يدل على أنه وى الإمامةه وحيئَذٍ فلا يكون في الحَديث وَليلُ على هذه المسألةٍ» 
وهذا هو الصحيحُ؛ أنه ليس في الحَديثٍ وَليلُ» اما كَونْ امسألةٍ تَصِحّ أو لا صح 
فهذه سبق الكلامٌ عليها. 

-١‏ جُوارٌ الانْتقال من الانْفرادٍ إلى الإمامة في أثناء الصلاق يَغْني: يجوز 
للمُمَرِدٍ أنْ يكو إمامًا في أثناءِ الصلاة؛ لأنَ النبيّ يك وَل ما دحل على أنه وَحْدَّه 
منفرداء د ثم انضَمَّ إليه ابن عبّاس» ولم يَمنَعْه عَلنآصَكَاةواليَكَمْ ولو كان هذا تمنوعًا لَعَه 
انب بلا وقد اختَلَفبَ العُلماءٌ في هذه المسألة على ثلاث أقوال: 


.)۳۳۸ /۱( المدونة (۱۷۹/۱)ء وشرح مختصر خليل (۲/ ۳۷)ء والشرح الكبير للدردير‎ )١( 
.)7١1 /5( الشرح الكبير للرافعي (۲/ /141)» والمجموع‎ )۲( 
.)٠٤١ /۲( المغني (۳/ ۷۳)ء والفروع‎ (۳( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) AY‏ 


آ- 
د 


فقال بعضهم: إِلّه لا يصح أن يََقِلَ النفردٌ إلى الإمامة لا في الفرض» ولا في 
التقل؛ له يشرط ق ال أن تكون شن أرل العاف فف تان اله ى آنا ء 
العبادة؟ ونقول: إا صحيحةء وأجابوا عن حَديثِ ابن عباس هته بن النبيّ 
اة كان يَعلَمُ أن ابنَ عباس سيّقومٌ معه» فقد وى من الأضل أنه إمامه. 

وَالجَوابُ على هذا: أن نقولٌ: هاتوا بُرهاتكم إِنْ كنم صادقينَ» أين الدليل على 
أن الرسول كال كان يَعلَمُ به؟! بل في بعض طرق الحديث أن الرسول 
یا قام مُتَحْفِيًا حتى لا يَستَيَظ ابن عباس َة 6 وإذا كان كذلك فهو دَلِيلٌ 
على أنَّ الرسول كك لم ينو أنْ يود إمامًا لابن عباس في الُستقبل. 

وذهَبَ بعص أهل العلم إلى أنه يجوز أن يَسَقِلَ من الاْفِرادٍ إلى الإمامة في 
الل دود المَرضء ودليّهم أن الأصْلٌ في اليه أن تكود مُقارنةٌ لتخبيرة الإخرام: 
أيْ من أوّلِ الصلاء خولف ذلك في الل لورود السنة به فينقى الفَرضُ على 
۰ 

وقال , بع أهل العلم: نه تجوز أن يل من انراد إلى إمامة في القريضةق 
وفي النافلة» وهو الصوات. واا لذلك ذا الحديث؛ ووّجه الدلالة: أن النبيّ 
صََلنَدَِْهِوَسَةَ أقرّ ابن عباس SS‏ عليه» فإِنَّ این عباس دخل مع النبيّ 4 
والرسول اة لم ينو الإمامةء وما ثبَتَ في النفل ثب ّ بت في القَرض إلا بدَلِيلِ وقد ثبَتَ 
جوا ذلك في النفلء يلرم منه جَواره في القَرض إلا بدليل على المرق» والدليُ 
على أن ما ثبت في النفل ثبت في القَرض أنَّ الصحابة يمن لا دگروا أن النبيّ 
ل كان بصي في السفّرِ على راحِلَتِه حيثُ تَوجهّتْ به قالوا: «غير آنه لا بُصَلي 
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عليها المكُتوبة»'", فاستَدتّؤاء فدلٌ هذا على أن ما ثبت في النفل ثبت في القرض 
لا بدَليل. 


امساح 


0 


وايش إن الرسول السام كان ذاتَ يوم مع م أصحابه» فدخل را 
فقام يُصَلْه فقال: ألا رجل يَتصِدَّقُ على هذاء فيصل معه»”' » وظاهره أنه في 
القّريضة؛ لأن مَمْروعِيّة الجراعةء والأمرّ بالجئاعة لا تكون في النافلة» فلولا أنَّه 
كان في فريضة ما قال الرسولٌ عَبها ته من يُتصدّقٌ على هذا فقوم ويُصلٌّ 
معّه؟ وهذا دليلٌ واضحٌ» ولیس عندّهم جوابٌ للردٌ عليه. 

بقِيَ أنْ يُقالَ: ما المتوابٌ عن قَولِنا: إنَّ لني لاب أن تكون مُقارنةٌ للتخريمة؟ 

الجوابٌ: أن يُقال: أصْل نيه الصلاة لا بُدَّ أنْ تكون مُقارنة للتخريمة» والتخيه 
هنا ليس في أصْلٍ الصلاةء لكنّهِ في صِفة الصلاق وهذه الأدلةٌ تل على أن تير 
الوصف في أثُناء ا يف كا أن الررسيون ا وهو 
تر ول اناس ب صلا أي بكر اقل بر بكر تق من كوب مات 
إلى کونه ا وهذا تغل صفق ى غر الصفة وبينَ تبر الأصْلٍ» 
الأصْلٌ لا أن يكو من أرّل الصلاق ولهذا لو أن إنسان في ناء صلا الاق 
ا 
لبها إلى تفل م معن كالوتر -مثلا- قُلْنا: لايَصِحٌ؛ لان هذا تَغييدٌ لأصل الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم (١٠٠٠)»ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم )۷٠١(‏ من حديث ابن 


(۲) أخرجه أحمد (0/ 4 من حديث أبي أمامة رنه . 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ) لك 


کا معن فلا بأس؛ لأنَّ النفْل غير المُعيّنِ قد تضكتنه النية 
الأولى» ا نيه الفُريضة ضكر كيقن: N OE‏ 
أوسا ذلك 

إذن القَولُ الراجحٌ في هذه المسأ لسالة: أله تجوز أن يول اعرد إلى كونه ماما 
المُريضةء وفي النافلة» وعلى هذا فإذا - جِيْتَ وقد سلَّمَ الإمامُ من الصلاة وصفَفْتَ 
ردك يوق اتا ا لوو خاء تيا :قعل ك روعت ناا لان السلا 


ا 5 


ا 

ال ادا الإلتان وفك فاته الا وهناك مخض برف ا 
ور الد حول معة فى الضلةة؟ 

اموا كرون ER‏ 

۷- آله لا مَامَ للمَأموم عن يَسارٍ الإمام بلي أن النبيّ ئي لا قام ابن عباس 
عن يساره أَحَدَ برَأْسهه فأداره عن يَمينِه. 

وهل هذه الإدارةٌ على سَبيلٍ الؤّجوب أو على سَبِيلٍ الاستخباب؟ ذهَبَ بعص 
أهلٍ العلم -وهو الهو من مذهّب ال نابلة""- إلى أنّها على سَبيلٍ الوؤجوب. وأنَّها 
لو صل عن بسار الإمام مع حل ميه فصّلائه باطلة. 

وهب أكثرٌ أهلٍ العلم إلى المح ا ا وأنّ الأفضَل أنْ 
کون عن يّمیڼه» ولو صل عن يُسارِه مح خلوٌ يَمينِهِ فصّلاتُه صَحيحةٌ. 


))81/ /١( مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ‎ )١( 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الذين قالوا: أنه يبُ أنْ يكونَ عن اليَمينِء ونه لو صل عن السار فصلائه 
باطلة» قالوا: لأنَ الرسول ب ما كر ابنَ عباس على أن يكون في يُسارِه» وفعل 
حَركة في الصلاقء وهي أنه ترك وحرّكَ ابنَ عباس أيضًا كتّحريكِ وجه أخيه 
وصرفه عن النظر إلى الَأ التي واقتهم في َج الداع" » وهذا عمل في الصلاق 
ولا یمک أن يَرتَكِبّ تكب الرسول بلا مثل هذا العمل في الصلاة إلا لأمر واجب» 
A TSS‏ فى E BEL DEE‏ 
الصلاة. ۰ 


والقائلون بأنّه على سبيلٍ الاستخباب قالوا: إن هذا جرد فِعلِ وجرد الفعل 
نمس لجيه رار كاه عذا مق عيل البري لقا ل با 
يقولٌ لابن عبّاس: لا تَعْدُ ىا قاله لأبي بكرة يَعَإَتََعَنهُ: «لا تعد" »فلا لم يَنْهَه 
عنه بعد انصرافه من الصلاة TS‏ 
الا الذمَة فلا تَشْعَلّها بأمر يلرم المكلفةيف إل بدليل» وما هذا 
الدليل متَمَلَا فإنّنا لا ُلزِمٌ عباد الله بشيءٍ مُتَمَلء تم إنَنا نقول: الأضل الصحة 
أيضًا حتى يقوم دَليلُ على بُطلانها بگونه عن اليّسارِه وأجابوا عن كُونِ النبّ 
كم الكلفوالتام يتحرَّكُ ورك ابنَ عباس بأنَّ التحَرّكَ لفعل السئّنٍ أمرّ مُستحَبٌ» 
ET EPP‏ ع م E‏ 
يذنو منه. مع آله على سَبِيلٍ السَنبةء بل إن الرسول عَلاصكة ولام يتح ك لا هو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم (5799). ومسلم: كتاب الحج» باب 


الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء رقم (17775) من حديث عبد الله بن عباس يته 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم (۷۸۳). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 4١‏ 


و ١ aE N‏ و ل اا “دي ل 
مُباحٌّ في صَلاتِه حيتا حل أمامةً بنتٌ رَينبَ» فكان إذا قام حمَلّهاء وإذا سجَدَ وصَعَها"» 
اك ¢ یں .> راع و 
فليست ا لحر كة دالَة على أن ما حر لأجْله فهو واجبٌّء وعلى هذا فالقول الصحيح 
ات ا 


راک تال تله ر TTT‏ 


n‏ آلا يُمِكِنٌ أنْ يُقالَ: إن الصلاةً عن يسار الإمام نصح مع 


فنقولٌ: إن التأثيم ينتاج إلى دلي م إن القاعدة الشرعية أن كل ما مهي 
في الصلاة بخصوصه فإنّه يلها و 
اا »لاله ات ماغل وعة مفييل: 


ت هه 


- ان المشروع فيا إذا كان مام ومأموم أن يكون 
اي بو «ألا فيَجّنوا ألا فيَمّنوا ألا فيَمّنو |0(" 


واع ص 


فاليمين أفضَل. ولهذا أدارَ 2 اة ابن عباس من يساره إلى يمينه 


,)015( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (051) من‎ 
حديث أب قتادة الأنصاري وَدَليَدعَنَُ.‎ 

(۲) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (ص:١١١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقى» رقم »)۲١۷۱(‏ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» رقم 
(۲۰۲۹) من حديث أنس بن مالك ووَتَابَدُعَنه. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألة: إذا كان الإمام ليس له مکان يُمكِنْه أن يَتَقدَّمَ فيه» والمأمومونٌ اثنانٍ 
فأكثرٌء فهل يَقَفُونَ عن يَميِنه م کلب أو يكون بعضهم على اليّمِينِ وبعضهم على 
السار 

لحوابٌ: يكو بعضهم عل المي وبعشهم على السار والدليل على ذلك 
أن الصحابة هتفر كانوا قبل أن ينسح اكم إذا كانوا ثلاث إن الإمامَ يكونٌ 
بين الاثتّينِء هذا ما كان عليه الناسٌ قبل» ثُم سح هذا ا م فصار الثلاثة 
يَتَقدَّمُهم إمامُهم» فلا كانوا -قبل أن نسَح الحُكم- يَف الإمامٌ بِينَ الاثتينٍ دل 
خا غل أن الأفكل أن يكون بو اكاموفن غل اون ويم عل الان 
وأيضًا إذا كان بعضّهم على اليَمنِء وبَعضهم على السار يكونونَ قد وَسَّطوا 
إماتهم؛ وقد نال کل منهم تنصيئّه من مُقارية الإمام» بخلافي ما إذا كانوا على 
اليّمِينِء فان البَعيدَ يكونٌ بَعيدَاء والقَريب يكون قَريبًا. 

- أنَ الُْصَلّ مُنفردا خلف الصف تَصِحّ صلانه» ووّجهّه: أن ابنَ عباس 
عتا حي صار خلف النبيّ عَلََهاصَؤْوَلسَكَمْ في تلك اللحظة صار مُنفردًاء فلم 
تطل کاو سك ةا ادل به رعق الغتاو عل هذه الات وفالة إن هذا دليل 
على صحَّةِ صَلاةٍ الُنفرد خلف الصف ولك هذا الاستدلالّ فيه تَظَرانٍ: 

النظ الأوّل: أن ابن عباس يتا لم يَستقرٌ في هذا الموقفي» بل مر به مُرورًاء 
فالخل العف 

النظرٌ الثاني: أنَّ وُقوقّه هذا لو فرص أله وُقوف. فإنّهِ يَسِيدٌ جدّاء لم يأَحذْ منّ 
الصلاة شَّيئَاه ولذلك فلا وَجة للاستدلالٍ بهذا الحتديثِ على جَّواز صحَةٍ صَلاةٍ 
انفد خلف الصفٌ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) 4۴ 


ا مروف ا في الصفء يني أتها يكونان 
سواءً؛ لأن الأضْلّ في الصف أنْ يَتساوّياء لا أن يقد ينقد أَحَدُ المصطفينَ على الآحَرِ 
وعلى هذا بوب البُخاريٌ!" رجاه على هذه المسألة با يكونانٍ جذاءً سوا 
لا يقد دم أحَدُهما على الأ وهذا بلا رب مفتضى النصوص؛ لأا إذا أن : الواحد 
مع الومام صف» فالذي مر به النبيّ عََنَواصَلاةوَاَلسَكمْ في الصفوف المراضة والمحاذامٌ 
واستِحْسانٌ بعض آهل العلم أَنْ ب تدم الإمام في هذه الصورة استخسان في غير 
له قالوا: يبَغي أن يتدم ليب أنه الإمامى يقال لهم: د ين أنّه الإمامُ يكون 
بأفعال الصلاة والانتقالاتء وبالتكبير لا أن يَتقدّم» فالصوابٌ في هذه المسألة 
أنََّها يكونان سَواءً؛ لأا يعتران IE‏ الواجبَ أن 
يكونٌ أحدههما بحذاء 0 


ا یکوک اریت ؛ يعني يتمد َم الاماء 
GD a‏ 
الايتدائيٌ أن ينتّبهوا لهذه المسألة. 

سا ا لس ا اا O‏ 
تَنقَسمُ على ما قال أهل ا إلى سة أقسام: يعني أَنّا تَعتَوِرٌها الأخكامٌ 
الح : واجبة» ومندوبة ومباحة ومكروهة و 


)01( البخارى :)١51١/١(‏ كتاب الأذان» باب يقوم عن يمين الإمام» بحذائه سواء إذا كانا 
صحيح ې : يموع عن يد 0 سوا 


اثلين. 


4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- 2 8 ه ا > ل 
تكون واجبة: إذا توقَمَتٌ عليها صحة الصلاة» وهذه تَشْمَلٌ مسائل كثيرةً: 
منها: لو قيل له: إن القبْلةَ عن ميك وهو يُصَلي» فيب عليه أن يتصرف 
ا 6 سس ص رع . o‏ 7 . ور 2 5 e‏ 
إلى جهة اليَمِينِء وهذه حَرّكة» ولو رَأى في غترته تجاسة وهو يَصَل وجب عليه أن 
ال E‏ 2 عو م 2 
يتحرك لطرحهاء هذانٍ مثالان: الأول: لفعل واجب. والثاني: للتخَلّص من عرّم. 
٤‏ ل د 3-5 َ 7 
تكون مندوبة: إذا توقف عليها فعل مَندوب في الصلاة» سواء كان فعل 
ر 9 اك 0 - 1 5 
ا و اي ا SN‏ 


ا بان عباس إذا نا له عن بسن عل سل الاسيخباب؛ وکل هذه 
0 مَصلّحةء ومثل: أنْ > ينك سكن حرارة الحَكَة أو تَقدّمَ ليُزيل سيا 
عون ای : مُلوَّنا- كله و اوو ر امف ة: 

تكونْ مُباحةٌ: إذا كانتٍ التركةٌ كثيرة لصرورة أو يَسيرةً لحاجة» لكن لا تعلق 
بالصلاةء أمّا لو كانت لتكميل الصلاة فهي مُستحبَّة کا سب مثل: إِنْسانٍ جاء 
کو و ا ق 
الوك عق وعر اد ل وتدل يتور N‏ 
قام» ومثل: ل ل ل 
قريباء ولا يلرم من قتحه استذْبارٌ القبْلةء كا فح النبيّ بيا البات لعائشة يع" 
بابد ب موسو يا اي 
)١(‏ أخرجه أحمد (7575/5). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم (977), 


والترمذي: كتاب الجمعة». باب ما يجوز من المي والعمل ف صلاة التطوع. رقم (5691), 
والنسائي: كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» رقم .)١7١5(‏ 


كتاب الصلاة ( ماب صلاة الجماعة والإمامة ) 1 


الفرّسٌ يَمْشي» وهو يَمْشي معّهء فقال بعص مَن مه من الناس: ألا تَرَوْنَ إلى هذا 
ارج صلی وينم َه فلا سلمَقال: إن لو فرك لالطلق» ولم من من 
اللجافين! “ وان هذا ما كانوا يلون مله على عه رَسول الله ع له لاله حاجة 
ا وقدله هذا اليس فوفك أن ات عرق ا 
E‏ بسر 

تكونُ تُحرّمة: وهو ما إذا كثر الفعل وتّوالى لكَيرِ ضَرورةٍء وما هو الكثيد؟ 

قال بعص أهل العلم: إن الكَثِيرَ ناث حَرَكاتٍ فأكير وأنّه إذا ترك نات 
مرّاتٍ بطَلَت صَلاته. 

وقال بعص العُلاءِ: الكَثيرٌ ما عدّّه الناسُ كثيرًاء وهذا الحد أمرٌ نسب في 
الواقِع؛ لأنّكَ إذا عِشْتَ بين قوم يَرَوْنَ أن نات حَرَكاتٍ كثيرةٌ صارتٍ الثلاثُ 
كير عندهم» ولهذا يدون ما رَه في هذه البلاد من رة التي زیڈ على 
ثلاث ينتقدوتها كثيرًاء يرون أن هذا مُبطِل للصلاق ويقولون: أنتم تَفَعَلونَ 


والذي يَظهَرٌ لي أن الكَثيرَ هو الذي يكون مُنافيًا للصلاة» بحيث يظر مَن 
يراه آله ليس في صَّلاةٍ لكثرة حَرَكتهء فإذا قيلَ: لو كان هذا في صلاة ما تَحََّكَ هذه 
َو هو 


ارک فُلنا: إن هذا گر مثل من يُصلٍ ومخرج الشبحة بسح بها بيده يو بهاء 
يعد التقود التي في جَييهه ويَنظرٌ في القَلمٍ هل فيه حبر أمْ لا؟ ويَنظرٌ إلى نظارټه مثا 


»)۱۳۱۱( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت ا رقم‎ )١١ 
عن الأزرق بن قيس» والصحابي صاحب الفرس هو أبو برزة الأسلمي ركن تَدُعَنْهُ.‎ 


قلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل فيها وسح فينظمها بريه أو بالمنديل. 

وفي المذهَب "عبر العادة فا جرت العادة باه كَثِيدٌ فهو كَثيتٌ وهذا القسم 
حرم ؛ لأنّه من باب اتان آياتِ الله هُرُوًا وعَبَا؛ ولأنَ الله ما أباحه إِلّا في حال الكوفي: 
« قان حِمْسَّمْ فالا 0031 قدو اكاحد E‏ ينه ل لمان 


أن معا 


َعَدَعََء مثل لو أن 5 تُعبانًا أُقبَلَ عليه وهاحمّه. أو عدو لَقّه. 

تكن مكروهة: وهو اليَسيِرُ لعي حاجة» مثل: أنْ يكونّ حرَكَتين أو حَرَكةً 
واحدةً على من يُدَّدونَ بالثلاثء أو أنْ يكونّ حرَكة لا ُحَدُ كَثِيرة على من يدنه 
بالعُرفِ» أو يكونّ حَرَّكة لا ثُناني الصلاةً عندَ هذا الاحتال الذي ذكَرَتٌ. 

فالحاصلٌ: أنَّ الحركة في الصلاة حمسةٌ أقسام» وما فعلّه الرسولٌ كَل بابن 
عباس عتا كا سبق في الخرّكةٍ المندوبة؛ لأنّه لتتحصيلٍ مطلوب في الصلاق فهو 
من اندوب بلا شڭ. 

5 الاثيِيامُ بالصبيٌ» بِمَعْنى أن بكرن الإسان إمامًا لصبي وغلة الال 
من ا مسائل الكبار التي اختَلفَ فيها العلماء: 

فمنهم من يقولٌ: إن الام الصبيّ بالبالغ لا بجو في الفَريضةٍء ويور في 
النافلة» وحُجَّتُهُم في ذلك: أنَّ الصبيّ في الفريضة إذا صار مأمومًا فإن المَريضةً في 
حقّه نافلةٌ وإذا كانت نافلة فإنّه لا صح أن یکو مأمومّاء لا بُدّ أن يكونَ معه 
بالغ فان لم يكُنْ معّه بالغ فلا يصِحٌ؛ لأن مُصافَة الصبيّ في القرض غير صَحيحةٍ 
إلا على القولٍ الراجح 


.)٦١٤ /۳( والإنصاف‎ »)٦١٤ -٦١۳ /۳( والشرح الكبير‎ .))4٠:ص(‎ ةياده)١(‎ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 44۷ 


والقول الثاني في المسألة: أنه يَصِح أن يكون الصبئٌ مأمومًا وَحْدَهِ مع امرض 
ويستدلُونَ لهذا بهذا الحديثِ؛ لأنَّ النبيّ يكلم عبد الله بن عباس وَحْدَّم وما ثبت في 
القَرض ثبت في التفل إلا بدليل» وما ثبت النفْلٍ في ثبت في القَرض إلا بدَلِيل وهذا 
لقو هو الصحيخ؛ ثم إن الصبيّ -وإذ كانت القريضة تافل في حله- فإ ؤي 
غل أا فر يضعة ر يعني أنه يرق بينَ أن يُصِلٌّ الظهْر وبينَ أن يصب راتبة الظهْر 
نهو ري لمكا سل EEE a N‏ 
ال ااا و 
١‏ - جوا الجاع في النافلة» والنوافل بالنسبة للجاعة تَنقَسِمُ إلى قسمَين: 
القسمٌ الأول: ما تشر فيه الجماعة. كصّلاةٍ الاستِسْقاءٍء فاه ثبت أن النبئّ 
دالوالل صل الاستِسْقاءَ بالناس جماعة”"'» وكذلك ضَلاةٌ الكُسوفي”" على 
القول بأعبا شت اما غل القرل الراك ل 
وكذلك صَلاةَ اليل في CoA,‏ بت بدي النبيّ عدا" 
وهَذَي الليفة الراشل ء م عمر نع“ . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب كيف حول النبي كَل ظهره إلى الناس» رقم ,)٠١70(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء» رقم »)۸۹٤(‏ من حديث عبد الله بن زيد نة 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم »)٠٠٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم »)۹٠١(‏ من حديث عائشة فته 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد؛ باب تحريض النبي ييه على صلاة الليل» رقم ,)١١79(‏ 
00 لاما ري ار رم وتان روي ا 


() أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم .)٠٠١(‏ 


۹۸ قتح ذي | لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 ص 2 58 و 5 ٠‏ ص 5 و ص 
اسم الثاني من التطوع: ما لا تُسْرَعٌ فيه ا لججاعةء فهذا إن صلى الإنْسان الاعة 
: 0 / - 2 5 
فيه على وجو راتب مُستمرٌ فهو مدع وكل بدعةٍ ضَلالة وإِنْ فعلّهِ أحيانًا فلا بأس 
به؛ لآنه ثبَتَ عن النبٌ عَلَتواصَكاَاتَكخْ في هذا التديث. وفي الحديث الذي بعد 
ORE,‏ ف وو e‏ د a‏ لان ا لا و > 
وهو حَديث عِتبان بن مالكِ نة وبهذا عرف المَرقٌ بين اتحخاذ الشيءِ مَشْروعَا 
ق 4 ۹ ۰ ا و ° سر راخ 
داما» وبين فعله أحياناء وهدا فرق ينبَغى للإنسان أن يعترّه» يَعنى فعل الثىءِ 
أحيانًا قد يُسامَح فيه إذا كان منّ الأمور الَشْروعةء لكنّ اناده سُنةَ راتبةء فهذا 
لا جور إلا بدليل. 
ومن ذلك مثلا: الدعاءٌ بعدَ النوافل» أو بعد المٌرائض برّفع اليدَينء فهذا إِنْ 
of 02‏ سيره ۴ eT‏ م 2 ۴ 1 
فعله الإنسان احيانا قلنا: لا باس به؟ لان رفع اليَدِينٍ بالدعاء من الأمور المشروعة. 
000 رس بي ت 2 و 5 2 5 عد وه 
لكنْ كوه يتخذه سّنةَ راتبة كلما صلى» نقول: من أين لك هذا؟! فهو بدعة يُنهى 
عنه. 
En‏ ار e e e A FT‏ َ« 
ومنها: أن بعض الناس إذا قدم إليه الطيب وتطيب قال: اللهم صل على عمل 
كأنّه يَتَذكَرٌُ أن النبيّ اة يحب اليب" فيناءً على ذلك يُصلي على النبيّ كلك 
01000 ا ا 0 7 8 ا ل 
فنقول له: لا تفعل» وكُونُكَ تَجِعَل هذا سببًا للصلاة على النبيّ ما هذا من البدّع؛ 
چ يواه و : 4 ع م 5 تبي م لبر د .و ا مس ' 
لأن السّنة كا تكون بالفعل تكون أيضا بالترّك» فا وجد سَببه في عه الرسولٍ 
0000000 ف وام اكع َو عرو سملم مه 
لتو السلاةوالت اھ ولم يجله سنة» فاتخاذه سنة يعت من البدع. 
5 2 -- 7 5 ر ب ڪڇ إلى 
ومن ذلك أيضًا: گرن بَعض الناس إذا تثاءَبَ قال: أعوذ بالله منّ الشيطان 
(۱) أخرجه أحمد .)١378/7(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم (۳۹۳۹ - 
١‏ )» من حديث أنس وَوَلتَهْعَنَهُ: «حبب إلي من الدنيا النساء والطيب». 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) ۹4 
aaa ala‏ ل ا ل ا م الي 


الرجيم فإنَّ هذا ليس بِمَشْروع؛ لأنَّ التب الالام أرشدنا إلى سن علي 
في هذا المقام» وسكت عن السّنة التي يَرعَمُها بعض الناس» فأرشدنا إلى الگظم ۰ 
نّم وَضع اليد على الفم إذا لم تستطِع ولم يأمُرْنا بالتعوذٍء لكنّ بعص الناس 


4 2 ر ےک کے ۶ 00 4 .)۲ a‏ 1 7 
يتعود؛ لان ال عَلِيهِالصَلاِةوالْسَلامٌ اخير بان التثاوّت من الشيطان! 8 وفل قال الله 


تعالى: لا وما يرعت مِنَ ليطن تر َاسَكَوذ يل 4 [الأعراف:٠٠۲].‏ 


فهذا ليل على أله يُشْرَعٌ ولكن يُقالُ: إن تَرَعٌ الشيطانِ الذي أشارٌ الله إليه 
هو الأمرٌ با ممعاصى» أو التشيطٌ عن الطاعات». يليل أن ال 00 ما 
فسّرّها بذلك. والنبئٌ عَيَهصَكهولتَةِ ألم الناس بمُرادِ ربّه سْبِحَالَهوتعالَه فلو كان 


ê 8‏ س م م سم ورد 2 ع ع 0 - 
هذا مُرادا لكان النبيّ عَلَتاصَلاهوَلتَكمْ يُسْرّعٌ لأمّته أن يَتعوّذوا بالله من الشيطانِ إذا 
حصّل التثاوّت. 

5 و 0 ا ا 0 0 3 ا 

لمهم آنه يحب علينا أن نعرف الفرق بينَ إثباتِ مَشْروعيّة الشثىء» وبين فعله 
ع 2 1 0 2 -ه ع 56 yT‏ ۶ 
أحيانًا إذا كان مَْروعَاء بسّرطٍ أن يكوت له أضْل في الشرْع» وأمّا إذا لم يكَنْ له 
ع .افده 3 0 2 0 
أصلء فإنه ليس بمَشروع مطلقا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۹)» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم »)۲۹۹۲٤(‏ من حديث أبي هريرة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (59905), 
وابن الجارود في المنتقى رقم (۲۲۱)ء من حديث أبي سعيد الخدري نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۹)» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (٤۲۹۹۲)»ء‏ من حديث أبي هريرة 


0۰۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- لق و ت 5 2 ¢ 2 

قد يقول قائل: إن هذه القاعدةً توجبٌ لكم أن تُبيحوا الاحتفال بِمَولِدٍ الرسول 
عنصل والس أحيانًا , 

5200 م ت e‏ عاو 2 5 - 

فنقول: إن الاحتفال أصلا لم يرد بخلاف الجّاعة في الصلاة» وما ذكرنا من 
كا واه ت 2 ب E‏ 3 زا :8 Poe‏ 
الامثلةء أمّا الاحتفال بمَولده فإنه ليس د م تمخروع ا برد 0 صل تحني 
نقولّ: إل يكون مَشْروعَاء فالقاعدةٌ التي ذكزناها قاعدةٌ مهمد أشار إليها شيخ 
الإشلام ابن تَيْميةَ اه وهي مَعروفة من التدبر. 

من ذلك أيضًا: أن بعض الإخوة يتَّقونَ على ّم يجِعَلونَ يومًا مُعينايَصومونَ 
فة جع أو للة عة مُعيّنةَ يقومونَ فيها جِيعًاء أو أيامًا من أيام رَمضان يَعتَكِفونَ فيها 
جميعًا من أجل أن بنط بعضهم بعضّاء فقول لهم: الشقيط با لم قر عه الله غية 
مَشْروع؛ لأنّ كل أصحاب البدّع يقولونٌ: هذا ينفعناء حتى الذين يحتّفلون بالمولد 
يقولون: لأجْلٍ أن نذكُرٌ الرسول عَيآصَكَواتََم والفضْلٌ الذي حصّل لنا ببَعثِ الله 
او لك ان شولون: ناد في يتا رقة لهذا النوع من الذكرء 
ونَحِد صَلاحًا في القلب. وما أشية الف قعل شي ا وهو لم 
يُشْرَعْ فإنّه من َزْييِنِ الشيطانء وهذا أمرٌّ يحبُ علينا أن عرف 7 شيع مَشْروعٌ 
نتَعاوَنُ عليه فهذا تَعَاوُنٌ على البرٌ والتَقُوى» لك أن نمق على أن غدًا نَصومٌ» أو الليلة 
نقوم» أو هذا اليومَ تَعتكِفُء أو ما أشبّة ذلك جماعيّة فهذا لا تراه بل تّرى أن هذا 
ما يَفتَحُ باب البدع» حتى وإن واف صيام الأيام الَشروع فيها الصيامٌ كالاثتِنِ 
والتميسء لكنْ لا بأس أن قول بعضهم مثلا: أنا سأصومُ» لأجل أن يقتدى به 


(۱) مجموع الفتاوى (717/ 5 .)٠١‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0٠.3‏ 
o‏ ل ا ا ا ا ار ا ا صصص 


وس ءع؟ 


أ أن يك بعضهم بعضًا على ایر فلا بس أمَ أن يقولوا: غدًا لايد أن يصوم كل 
واحدٍ منکم» وإذا لم يضم يعر حالما للجماعة هذا مَعْنى اتفاقهم عليه» أي يَرَوْنَ 
أن هذا كالإلزام من بعضهم لبعضٍ» فهذا لا يسْرَع. 

مسأل :]ذال لىن آم فاه تّمّقوا على أن يجتَمعوا على الدّعاءِ والصلاة 
آخرّ الليل ريا لوقت الإجابة» فهل يُشْرَعٌ مثل هذا؟ 

الجوابٌ: إِنْ دَعَوْا إليها فلاء بأن قالوا: ستَجتَمع هذه الليلة لأجل أن تدعو 
أا إذا كان خُحضورُهم مُصادفة» ودَعَوًا جميعاء فلا بأس. 


مسألة: ما الحُكمُ إذا اتف ی جماعة على حفظٍ كتاب الله تعالی کل يوم في وقتٍ 


الجوابٌ: هذا لا مانم فيه؛ لأنَّ حفط القرآنِ لا بُدّ منّ التعاوٌنِ فيه. 

مسألة: ما حُكمُ التغريفٍ يوم عَرَفة؟ وهو أن يجتممَ الناسٌ بعدَ صَلاة الَصر 
لأل الدّعاء والاستغفار وما أشبّة ذلك؟ 

الجوات: اختلف العلياء ال سردي حرف يتحو نان لا بأس به» 
وبعضهم قال: ا 
أنه ليس بمَشروع؛ لذن نزول البارئ جَزّيَكا للساء الدئياء والمباهاةً لأهل عَرَفةَ 
فقط. | 

مسألة: بعص الناس يث بعضهم بعصا على صيام يوم عرف ون من لم يضُمْ 
فهو روم هل فيه تحظورٌ؟ 


فك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوات: لا باس به؛ لأئّم يقولونَ ذلك لا على أنه عهد بيتهم يَفِعَلونّه. 

٤‏ - ويستفادٌ من هذا الحديثِ بلمَظه الثاني: «أّه آَل بذؤابته -أئ ذؤابة 
الرأسٍ -من وَرائه-»» كما في بعض ألفاظ البُخارِيٌ على جَوازِ جعل رأسٍ الرجلِ 
ذُوائبَء وهو كذلك» وقد كان الناس يَفْعَلونَ هذاء لاسيًا في البادية. 


n e۰ س “(8 سيلع).‎ 


۸ - وَعَنْ اتس قَالَ: ١صَلَّ‏ وَسُولُ الله لاف فَقَمْتُ وَيَنيمٌ حلفه 


و 


خلفتا). م متمق َيه وَاللفْظ لِلْبْكَارِيَ 


١صلّ‏ رسولٌ الله كيدا في بيت أ ليم ه04 وكانت دعت الي ظا لطعام 
صنعته» الى عَلْتْهاضَلاةوََلسَمْ كان من أسهلٍ الناس - خلقا وأليَنهم عريكة. ۰ 

هذه الَأ َحبيّها لرسول الله TS‏ 
فدعت النبي َبنآصَكةولتَكة فلبّى دعوءّهاء ولا جاء قال أنَسٌ ديعن : «قَمْتٌ إلى 
حَصير لنا -حَصيرٍ خصافٍ منّ النخُل- قل اسوّدً من طول ما لبت فتَضَحْتْه بماء) 

من أجل أن يُلَينه؛ كر مع طون للف كرد نه اموا كر 
فقام ال َل أصَكَاةوَالتََم صل مهم. 

قوله هعنا: «فقَمْتُ أنا يتيج خلفه»؛ لام ثلاثةء والسّنة إذا كانتٍ الحاعة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صقَاء رقم (۷۲۷)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على حصير. رقم (56). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0۴ 
TR‏ ا ا ا 


تَلاثة ثة أن يَتقدّمَ الإمام» هذا هو الذي تثيْتٌ 3 تقلت اله اعد :وق الأول كانتا 
NS E‏ يهو واحة N ENE‏ 
هاا رقنا و نة لم يَعلَمْ بتسخهاء N NY‏ 
OYE SN ea ERE‏ 
ا نا 

قوله: «فقَمْتٌ أنا ويتيمٌ». اليتِيمٌ عندَ أهل العلم هو الذي مات أبوه ولم يلَع 
ولو كانت اياف العامة عق ررد أن الک زو مات اه ك السوات 
أن اليم هو مَن مات أبوه. 


:وأ ليم لقنا «خلفنا» يُعرِبها ابن آجُرُومَ على أتها ظَرفٌ مكانٍ 
تالالطاو ال ل وا اذ 
شبة جملةٍ. 


من قوائد هذا الحديث -حتى من اللفظ الذي لم يَذْكُرَه المؤلف- : 
اتدقوة غ الضخائة للزسيول كله دا وإنانا: 


۲ - جوا دعو الرأة للرجُل إذا أت الفتنةٌ مثل لو فرص أن اکر 
الس دعت جيراتهاء فلا حرّح إذا امت الفتنة. 


۳- شهولة ملق النبي عله التلذرالتآه وإجابثه لدعوة الّرأة. 
-٤‏ جوا الصلاة على الحصير» وفي هذا رد على من قالوا: إِنَّه لا يجورٌ السجودٌ 


.)٥١٤( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب» رقم‎ )١( 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
إلا على الأرضء أو ما كان مى الأرض؛ لأن الرسولٌ دالولل سجَدَ على 
صر :وتيت آنه کان تخد عا اة 

4- جوا صَلاةٍ النافلة جماعةً أحيانًا؛ لأنَّ رسول الله دالوالل صل بهم 
جماعة. 

6 أن مَوقِفَ الاين فأكثرَ يكون خلفت الإمام. 

لاكبكوار انها لصبيٌ وهذه أيضًا من المسائل الكبار التي اختَلفَ فيها 
العلماء: 

فمن العُلماءِ من يقولُ: إن مُصافَةَ الصبيٌ لا تصِحٌ إلا في في النفل» ولا تح في 
الفرض. 

e 
E CSS a 
بن شلمة الم كان يزم فوم وله مت أو سل سنن‎ 

إِذّنْ فالقولُ الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكونَ الصبيّ مُصافا للبالغ في النافلة 
-مهذا ا لحديثِ- وفي القريضة -قياسًا على النفل- لعدّم وُجود الفارقٍ بيتهما. 

- أن ارآ تکون خلف الرجال» ولا تَصِفَ معّهم» حتى ولو كانوا من 
اها 


.)٤١١۲( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۵۵ 


4- نظَرٌ الشارعٌ إلى ابتعادٍ الَرأَةٍ عن الاختلاط بالرجال» حتى إِلّه أَذنَ لها أن 
تُصلّ وَحْدّهاء ولا تكن محَ الرجُل» فيكون في هذا رد لأولئك الذين يُنادونَ 
باجتماع الرجل والًرأةء واختلاط النساءِ بالرجال» ون هؤلاء مُضَادُونَ لمكم الله 
يصب إذا كان هذا في العباداتٍ التي هي من أجَلٌ ما لط فيه الرجال وا 
ا فتن 
18 ن المرأة إذا جاءت للعمَل» واختَلطت بالر جل جاءت مُتبرجة » متكحلة» متطيبة» 

فجن د ها انمو اسان نوهد عر الله -والعيادٌ بالله-. 
>° ).سس 


4 وَعَنْ أبى بکرة دنه آنه انتھی إل الت يكل وَهْوَ رَاكِعٌ» فَرَكَمَ َبْلَ أن 
0-0 00 7 انا 


صل لل الصف فَقَالَ َه الي لا : راك الله حِرصًا وَل تَعْد) رَوَأه البَْارى 


c2‏ س سال ٠‏ کے ته - .2 وج ره -ه ك2 
وراد او دَاوْةَ فيه: «(فر كع دون الصف. ثم مَشى إلى الف" 
3 و 


الشرح 

يننا لقنن يقولون: 254 يلاك الأله و معان الطافتك دل يمره 
السور ببكرةء والبكرة هي المكرة» وهي التي يوضع عليها الرّشا أي الحبل. 

قولّه: «أنه انتهى إلى النبيّ ب وهو ر «وهو» الضميرٌ يَعودٌ على الرسول 


رر ج 


َه الصا ة‌ السام ا «(وهو راكع) حملة جاه في محل تصب من «النبي وها 


.)۷۸۳( أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا ركع دون الصف» رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد (5/ 55)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف» رقم‎ )۲( 
.)۸€( 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يني والحال اله راکم «فركعَ قبل أن يَصِلَ إلى العف (ركم) أي أبو بكرة نة 
قبل أن يَصِلَ إلى الصف تم مَشى إلى الصف ودل فيه. 

يقول نة اف ركع قبل أن يِل إلى الصف يني ثم دعل في الصف 
لا شك في هذا ى) جاء في الحديثِ. 

فقال له النبى كلِ: «زادَك الله جرضًاء قال له ذلك بعد أن انتَهّتِ الصلاة 
فإذنٍ الحديث فيه شيءٌ حَخْذُوفٌ» وهو: فلا انضرف النبيٌ ب من صلاته سألّ مَن 
الذي جاء؟ فقيل له: أبو بَكْرة» أو هو قال: أنا يا رسول اللهء فقال له: «زادك الله 
حرصًاء ولا تعد). 

وقولّه يكِ: ١حِرًصًا)‏ مَفعولٌ ثانٍ ل«زادَكَ»؛ لان زادَ تَنَصِبُ مفعولین ليس 
أصلّهما المبتداً والب إِذنْ هي من باب (گسا وأغطى) تَنصِبُ مَفْعولَينِ ليس أصلّهما 
الممتدأً والخير. 
وقولّه يكلِ: «ولا تَعْذ» (لا) ناهيةٌ (تَعْدُ) فعلّ مضارعٌ ححَرومٌ بلا الناهية 
وعلامة جَزمه السكون» وهو من عاد يعو مثل قال يقول» والنهىٌ منه: لا تقل» 
کا قال تَعالى: قلا تمل مسا أي )» إذن «لا تعد من العَوْدء يَعْني لا تعد لمثل هذا 
العملء وهذا مق عليه في جميع الروایات. 

وزعَم بعضُهم أنه قال: «ولا تَعِذ»» وهذا لا يصح لا رواية ولا دراية. 

وزعَمَ بعضُهم أله قال: «ولا تعد وهذا أيضًا لا يصِحٌ» فالرواية الصحيحة 
الثابتة: «ولا تَعُدْ منّ الحو وهي مُتضْمّنةٌ لعدم إعادته» ومُتضمّنة لعدم عَذُوِه 


أيضا. 


e 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفك 
شويج ين ووو د جود وا رسو و ا ا ا ا ااا اا 


إذن قول بعض الناس: «لا تعد ليس لها داع» ووّجهه: إذ لو كانت الإعادة 
واجبةً لأمرّه الننٌ اهولخ إذنْ نحن في غِتى عن قوله: «لا يُِذا» وفي ِى 
أيضًا عن قوله: «ولا تَعْدَ)ا ووجهه: أن قولّه: «لا تعدا يشملل الإِسراعَ الذي هو 
اعدو فتينَ أن هاتَينِ اللفظتَينِ لا داعي لهماء مع ّا لا يصِحَانِ رواية. 
وورّدَ في بعض ألفاظ الحتديث: «أنَّه جاء مُسرعًا يَسْعى قد حَفَرَّه النقش»'» 


ربعه أشياء: 


ا 


—— 


فهاهنا 
الإشراعٌ» والركوعٌ قبل الوصول إلى الصف اَن حتى يدخلّ في الصف 
ومُوافقة الإمام في الركوع» فلم يَنَظِرْ حتى يَقرَاً الفاتحةً. 
ننظرٌ إلى هذه الأربعة» وما هو المشروع منهاء وما هو غير الشروع لأجل أن 
نطب عليه قوله: «ولا تعدا وإلى مَن يَتوجّهُ إليه النهِيّ. 0 


و ا ا صو 


أولا: إشراعه يتوج إليه النهيٌ» وذلك من دليل آحَرٌ وهو قوله يكِ: «إذا 
سَمِعتمٌ الإقامة فاُشوا ولا تُشرعوا»!". إذنٍ الإشراعٌ دحل في قوله: «لا تَعَذَ). 
ا ل 7 . #2 ع سج 0 ره في 0 3 رع 
انيًا: دخوله قبل أن يَصِلَ إلى الصف أيضًا مَنْهِىّ عنه؛ لأن الإنسان مَأمورٌ 
0 2 3 ای ر س ل سے سا 
بالمصافة» وكان النبيٌ عَلَناصَلموَآلسَكَمْ لا يك حتى سوي الصفوفٌ» فمن باب 
5 م 5 4 سه عر ب م ل دي عه 5 1 
أؤلى أن الإنسان لا بذ أن يَدخل في الصف قبل أن يكير. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الأثار (07775). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 


«(ID‏ 3 ل : كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. 


رقم )1٠۲(‏ من حديث أبي هريرة رََيَدعَنْهُ. 
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ثالثا: مشه إلى الصف لا بُدّ منه؛ لأنّه مأمورٌ به يَعْني لو فرص أن إنْسانًا فعَلَ 
مثل هذاء وركعَ قبل أنْ يدل إلى الصف لا نقولٌ له: ابق في مكانِك. 

رابعًا: دخوله مع النبيّ بك بدونٍ أن يَرَاً الفاتحدّ وهذا لا وجه إليه النهئ» 
لقول النبي كِيدِ: «ما أذ رَكُتم ا والآن هو أدرَكٌ الركوع» فلیصل ولا ینتظر» 
ولقول النبيّ عَِِنوآصَكهوالتَكم: «إذا ركع فازگعوا» فيكون انه إذنْ «لا تَعْذ) 
يعودُ على الإشراع» وعلى الركوع قبل الدخول في الصف. أمّا عَوْدّه على الركوع إذا 
أدرَك الإمام راکم فهذا ا النهُيٌ؛ لان الاحادوت لاع دل 0 أن 
الإنْسانَ إذا أتى والإمامٌ على حال فَلْيَصتَعْ كما يَصِنَمٌ الإمام. 

وبعض العُلاءِ قال: «ولا تَعُذا في مُسابَةٍ الدوابٌ؛ لاله إذا مَشى وهو مُنْحَنٍ 
يُشبهُ الدابّةَ» لكنّ هذا يفي إذا قَلنا: إِنَّه يَشْمَل الَثيَ إلى الصف فإذا قَيّدَ بهذا 
یکن أيضًا قَيْدٌ خر وعلى کل حال حتى هذه داخلة في الحديثء يَعْني لا ينبي 
للإنْسانٍ أن يَمِشِيَ مشية البّهائم» هذه هي الأشياءٌ التي يتوج إليها النَهْىٌ في قوله: 
دلا نَعْذّاء فصار يَتوجّهُ إلى شَبيَِنِء ولا يُتوجّه إلى شين آخرَین. 

تَعودُ إلى القصة وهي مَعروفةٌ وهو أن هذا الصحابي نة جاء والنبيّ 
الالام يصن بأصحابه فأذْرَكّه راكمّاء ومن وف أن فوته الركعة ركع 
قبل أن يَدحُلَ في الصف ثُم دحل في الصفٌ حرصًا على إِذْراكٍ الركوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة؛ رقم (۸٠4)ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء 

باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (507) من حديث أب هريرة نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)» ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب اثتهام المأموم بالإمام» رقم )4١5(‏ من حديث أبي هريرة يكن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0.04 


من فوائد هذا الحديث: 
أت أنه ينْهى الإنسانَ أن يسرع ولو أدرّكَ الإمامَ راكمًاء لقوله دالوالا 


«ولا ذه إلا أن أهلّ اليلم رَخصوا في الإشراع الذي لا قبح كما نص عليه 
الإمام أحد راه قال: ما لم تكن عجَلة تقب فقيّدها بأن تكون قبيحة» أما إذا 
كانت إشراعًا مح هُدوءِ وسَكينة فلا حرَجّ» رخص فيه بعص أهل الولم» والأؤلى 
ا ير ا ل نار اد و رو و الى 
يَفعَلّه بعص العامة الآن من گونه يُسابقٌ إذا وجَدَ الإمامَ راكمًا ويكون له جَلَبَ 
وربا يتكلم بقوله: اص إن اله مع الصايرينَ؛ أو يتحت فهذا حلاف المشْروع, 
وقد حدّئّي بعص الناس أن أحد حَدَ الأئمّة a N‏ 
بانع مقرل إن انعرز ذلك اخحفى أن د ياي هذا عَجلاء فیک تَكْبيرة الإخرام 
وهو راكع مثلّ ما قعل بعص العامة حيثُ إِنَّه إذا جاء يكر وهو يَيُوي. والواجبٌ 
على الإنسان أن يُكبرٌ تخبيرة الإخرام قاتا. 

وال من َ اذهب آنه سحب انتظارٌ الداخل إذا ليقع غل الأفرء ا" 
وليس في هذا سنة e‏ عن الرسول عَلِهااصَلهوَلسَُمْ قا ما هنالك أن يُقَالّ: إذا كان 
الرسولٌ عَلتاصَكَوَلَم يُعجلُ إذا سمح بُكاءً الصبىّ تحافة أن ثفن امه مع أنَّ 
في التغجيل تَقُوينَا للمَأمومينَ الذين خلقّه عن بعض ما يُرِيدونَ فالانتظارٌ بدونِ 
)١(‏ انظر: رسالة الصلاةء المطبوع مع الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (0/ .)٠٠١‏ 
(۲) الهداية (ص:/97)» والمغني (۳/ ۷۸)ء والإنصاف (771/4). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم )۷٠۷(‏ من 
حديث أب قتادة الأنصاري رَوَانَهعَنه. 
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مَشْقَةَ مَشقَةَ عل المعو لأجْلٍ مَصلحة دِينيّة وهو إذراك هذا القادم ل ر من 
الصلاة كرون من باب انلك فالممالة شاا قياس واجتهاد. فإذا رای الإمام أن 
الناس عندّهم عَشسَحٌّ وعدم طُمأَنِين وأئَّهم إذا جاؤوا وهو راكمٌ كر للركوع» وني 
تكُبيرة الإخرام أو كبر بي الدخول في الصلاة لكنّه وهو توي ورَأى من الصاح 
لا يَمَظِرَ فهذا طيِّبٌ؛ لاله ما دام أله ليس هناك نص عن الرسول عَيِآصَكمْولتَا 
فلا يلرم الاتباعٌ ولو في حمعةء ولو في الركعة الأخيرة. 

دان من ادك الركوع فقد أدرّكَ الركعة» وهذه مسأل مُعيّركٍ بِينَ أهل 


العلم. 

فمنهم مَن قال: إِنَّه لا يُدرِكّها؛ لأنَّ راء الفاتحةٍ رُكنٌ في الصلاة» وفي كل 
ركعةء لقول النبيّ عَنَهِآصَاةوآاتَة للمُسِيءِ في صَلاتِه: «وافعّل ذلك في صَّلاتِكَ 
كلها“ ومنه القراءةٌ» وهذا الرجُل لم يقرأ الفاتحة فإذا أدرَكَ الركوع فَإنَّه لم 
يدرك الركعة؛ لأنّه لم يقرا الفاتحة. 

ومنهم مَن قال: إِلّه يكونُ مُدركًا للركعة؛ لأنَّ قراءة الفاتحة في حل المأموم 
كك ليت بو اتحنةم وغل هذا القول الاوز واف : 1 

وقال آتََرونَ: بل إِنَّهِ إذا أدرّكَ الركوعٌ أدرّكَ الركعة لا لأن قراءةً الفاتة 
غير واجبة على المأموم, لکن أنه سقَطَتْ في هذه الحالِه حيث إلّه لم يُدرِكٍ القياَ 
الذي چ القراءة» فسقطْتٌ عنه. کل هذه تَعْليلاتٌ» لکن الذي 17 عليه ظاهرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم 


«(V0¥۷)‏ ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة 5 کل ركعة...» رقم )۳4۷( من 


حديث أبي هريرة ودَلِنَْعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 01١‏ 


الحديثِ على أنه أدرَكَ الركعة؛ لأنَّ أبا بكرة عة إا عَجَلَ من أجل إذراكِ 
الركعةّء كا في بعض الطرّقٍ -وقد أشار إليها في (المتح)- أله قال: ١حَشِيتٌ‏ أن توي 
الركعة فهذا دليلٌ على أنه أسرّعَ لهذا الغرّ وذو لم يأمْرْه النبٌ عو الص ولتم 
بقَّضاءِ هذه الركعةء ولو أمَرَه لل والنبئنّ دات الام إذا رَأى أحدًا أخطأ بج 
على خَطئه؛ مثل الرجل الذي صل بدونٍ طُمأَنينِ» فقال له: «ارجعْ فصل فإنّكَ لم 
صل فلو كان أبو بَكْرةَ لم يدرك الركعة لأمَرّهِ بقَضائها؛ لأنّه ما أسرّعَ 
إا لإذراكهاء وهذا هو القولُ الراججٌُ, مم أنّني أرى وجوب قراءةٍ الفاتحة على 
المأموم في كل رَكعةٍ في الجهريّة وني السريّةء لكنّ هذا الحديتٌ واضحٌ. 

*- مُعاملةٌ النبيّ يكل لأصحابه خير مُعامَلةء فهذا الرجُلٌ أخطاأً بلا شك 
والدليلٌ على ذلك قولّه له: «ولا تَعُدُهء لكن ممّ ذلك لا علِمَ النبييٌ عافرلا 
أنه أرادَ ا لخر قال له: «زادك الله جرصًا». 


أن تَنالني دعوةٌ الرسول اة الآنء فهل يصح مثل هذا؟ 
الجوابُ: لا يصلَّحٌ؛ لأن أبا بكرةً عن لم يكُنْ عال) أن هذا مما ينْهَى عنه. 


وإلا ا فعَلء لكنْ لا شك أن مَن كان مُجتهدًا حَريصًا على الخير -وإن لم يصب 
الكم- فإنّه مأجورٌ على اجتهاده. 


.)٠١١( أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم 
(900), ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...» رقم (۳۹۷) من 
حديث أبي هريرة تعن . 
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- أن من فعَل» أو مَن ارتَكَبَ عَحْظورًا جاهلاء فلا إِنْمَ عليه؛ لأنَّ النبيّ يل 
لم يقل له: إِنَكَ آئٌْ بل ولا وب عَندآصَكَهوَاتَكةْ وهكذا كانت عادةٌ النبيّ لل 
ألا يوبّحَ مَن فعَلّ الشيء جاهِلا. فلم يوبخ الرجُل الذي بال في امسج ولم يوخ 
الرجُل الذي جامَعَ رَوجَته في نهار رَمضانً» ولم يوبّخ الرجُلَ الذي تكلم في الصلاة؛ 
واا ع ۰ 

5- أنه يُنهى عن الدخولٍ في الصلاة قبل الوصول إلى الصف لقوله كيا: 
«ولا تَعد). 

1- أَحََدٌ بعص العْلَاء من هذا الحديث أنَّ الصلاةً مَُفرِدًا خلف الصف 
جائزةٌ؛ لأن الرسول ية لم يأمُرْه بإعادة الصلاق وهو قد ركم قبل أن يَصِلَ إلى 
الصفٌ. ولو كانت تمنوعة لأمَرّه الرسولٌ داصرالا بالإعادة وهذا الاستدلالٌ 
قَرِيبٌ من استدلالٍ مَن استدلٌ بقصة ابن عباس السابقة الذي قال لا أداره النبي 
َي صَكوتَام من وَراءِ ظهره دلّ على جّواز الصلاة مُنفِرِدَاء ولكنّ الصحيح أنه 
ليس فيه دليلٌ؛ لأنَّ هذا الرجُل لم يستورّ في جميع الصلاة مُنفردًاء لو أَتَمّ صَلائَه 
تفرذ لت العبنت كان يننكل ع ا 
الذي تقدّمَ إلى الصف ولهذا نقولٌ: إذا صلل مُنفِرًا خلف الصف رَكعة فأكيرٌ 
بِطَلَتْ صَلانّهء وإِنْ حاف فَوْتَ الركعة, فله أنْ يَدخلَ في الصف يَعْني أن صلائه 
لا بطل ولیس الْعْنى آله جور له ذلك بشرط ألا بصب رَكعةً فأكبرٌ فان صلّ 
رَكعة فأكترَء فالصحيحٌ أا لا تصح صَلاتُه. 

۷- أنه ينغي الذّعاءٌ ن عُلِمَ منه حُسرٌ القَصِدِء ولو أخطاً مم تبه على حَطئِه. 


فت أن ا مهد ندز وار الخطا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۵1۴ 


4- إثباتٌ الأسباب» وأنَّ الذَّعاءَ منهاء وذلك من قوله بل «زادَك الله 
حرصًا)». ۰ 

٠‏ أن الرسول ب لا ملك لغَيره د اول د اوت خد هذه الفافدة مين 
دُعائه؛ إذ لو كان يَّملك لكان قد أغطاهء وانْتهى. 

لو قال قائل: إذا كان الأمرٌ مَكْتوباء فلا فائدة من السؤال» وإِنْ كان لم يُكتَّبْ 
فالسۇال لن ياق بهء فا الجوابٌ عن هذا؟ 

ولون إن أحدّ الطلبة أو الحاضِرينَ م أوْرَدَ هذا السؤالٌ على الشيخ محمد عبده 
راه عند قول الله تعالی: # ودا سالک عبادِى عى فَإِنْ َر 5 
قال: إذا كان الله قد قَدَرَ أنه سيّعْطيه فلا فائدة من السؤال» وإِنْ لم يُقدَّرْ فالسؤال 
لن يَأ به» فقال له الشيحٌ: إِنْ كان الله قد شاء أن أَجِيبَكَء فلا فائدة من سُوالِكَ 
لي وإ كان الله لم يشأ أنْ أَجِيبَكَء فلن أجيبَكَ على سوالك فَالْقَمَه الحَجَرَ من 
حه ونحن نقولُ في الجواب عن أضْلٍ المسألة: ما فائدةٌ الذّعاءِ إذا كان الل قد 
قدَّرّ وإذا كان الله لم قد قاد الدغاة لن يات به. فا ا لجوابُ؟ 

ول ان لله قدّرّه بهذا السبّبء فأنتَ عليكٌ فعل الأسباب» والله تعالى 
عله 1ن ين E E Da AG‏ 
[غافر:59]» فالتزم فكل أن متهي وإلا لقنا أيضًا: إذا كان الله قد قدر أن من 
أهل الجَنةٍ فلا فائدة منَ العمل وإن لم يقدَّر أني من أهل النةِ فإني وإن عمِلْتٌ لن 
ا وكذلك ولان إن كان الله قد قدَرَ لي الود فلا فائدةً منَ الزواج» 
E NS‏ فلا أحَد ينكِرُ الأسبات 
أبرًا إلا ابا فيال أو ضائع. 


014 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ يستفادٌ من رواية أبي داد جَوازٌ الحرّكة لإتمام الصلاة» وذلك من قوله: 
ا ل 

-١‏ أن الانفراة ببعض ركعةٍ لا يعد انْفِرادا؛ لأنه افر بتكبيرة الإخرا» 
ی أن وصّلّ إلى الصف فالانفرادُ ببعض الركعة ليس 
اراو ن ارک اما اا هن مو لمعلل ا ای عل اله وز أن 
يُصلى الإنسان منفردًا خلف الصف فنقولٌ: إِلَه يمن الجمعٌ بي الأدلة بأن يُقالَ: 
إن الانفراة : بها دون الركعة لا َد انفراداء وسبّىّ أن قُلْنا ذلك في حَديث ابن 


OOS‏ و تب 
-4٠‏ وَعَنْ وَابِصَةَ بن مَعْبَدٍ تعن أ لله کی «رَأَى رجلا صل 
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لف الصف وَحَدَم و مره ا امد ا دود وَالمَْمِذِيُ 


دعيك 


0-1 00 
وَحَسَنَه وَصَحَحَه ابن حبان 


I. . ET‏ کے 5 و 
أولا الكلام على إسْنادِ هذا التديث. فالعلاء مختلفون فيه» فمنهم من يقول: 
إنَّ الإشناد مُضطَرِبٌ, ومَعْلومٌ أنَّ الاضطرات يوجبُ ضَعف الحديث» وإذا ضعُفَ 


)١(‏ أخرجه احمد /٤(‏ ۲۲۸)». وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. رقم 
(387). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحلده. رقم »)۲۳١(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحدى رقم ))٠٠١5(‏ 
وصححه ابن حبان (۲۱۹۸)؛ قال الترمذي: «حديث وابصة حديث حسن». 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0_1 
لصوت ل مسج شعو بلسو أ ا اه > ل ي ي 


كدوك ا فا لاله منَ ا علوم أنه لا يُعَمَلَ ولا جج إلا با لحديثِ الصحيح» 
ny‏ قن عدولا بس A‏ ره العا 
صَعفهء إلا إذا كان من قضائل الأعْمالء فإن بعص أهل العلم أجارٌ ذكرّه بشّروطٍ 
ثلاثة وهي: 

ا القت د 


؟- وأنْ يكونَ لهذا العمل الْرعًّب فيه أو ارُب عنهء له أضْلٌ صَحيحٌ. 


ص 
ص 339 
و 2 ع 


۳- ألا يُعبَقَدَ أنَّ الرسول يل قالّه. 


الع الا فال ل قور الم باتتديت اله ردك ة مط 


وفيها صح عن رَسولٍ الله ناتوالس غِنى عا كان ضعيفا. 
وبعضٌ العُلماءٍ صحّحَ هذا الإشناة أو حسته» وعلى كلا الرأيْنِ يكون الحَديتٌ 


2 ام 


ححه . 


\ 8 


e EAE Us‏ ]كا فنا 
وما صَحيحًا لشّواهده. وقالوا: إن الاضطرات الذي 2 سه يکن رواله بترٴجیح 


اك الكل ون أو 41 اهار اث لاخر الآن الامسطرات كك هو معو لخن 
لا ل إذا كان لا تعلق بأضل الَعْنىء ومثلوا لذلك بِحَديثِ قضالة بن عبيل ڪن 


٠ 2‏ و 0 > و ا ¢ و ه رس 
حينَ اشْتَرى فلادة باثتئ عَشَرَ دينارًا» ففصَلهاء فوجَدَ فيها أكثر "» حيث اختلّفوا 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم »)۱٥۹۱(‏ وأبو داود: 
كتاب البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم» رقم (7181). 
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في قيمة هذه القلادةء ومثل)| اختَلّفوا في قيمة مَل جابر ركعت" لكنْ لا كان هذا 


الاختلاف لا يَتعلّقٌ بأضل الحديث قال العُلماكٌ: إِنَّهِ لا يم ؛ لأنَّ المُحَدَيينَ لا َون 


َو 
أي 


بالشىء الذي لا يتعلق بأصل ا وه فحدَّتٌ بعضّهم بكذاء وبعضهم 
بكذا. 


و 2 وس و 
ويثبت به الحكم. 
f e‏ رو ِ . >7 پ۶ اهس 
قوله: «رَأى رجلا يُصلى خلف الصف وَحْدّه)؛ «وَحْدَه) جال من فاعل 
«يُصل). «وخلفَ الصففٌ». أيضًا ظرفٌ» وهو في موضع نصب على الحال» أي صل 
ال كوتة لف الضففٌ::وسحال كونة :وْخدَة: 
3 و o¢ K7‏ 2 .۶ 1 ال ١‏ ع 0 عو 
قوله: «فَامَرَه أن يعيد الصلاة»» «فَأمَرَه) الفاء هنا للسببية» يعني أَمَرَه النبي 
عاضوالا أن يُعيدَ الصلاةً يَعْنى الصلاةً التى صَلاها خلف الصف فالحديث 
إذن واضحٌ أن النبيّ عَلَهِآصَكموَلسَكخ رَأى رجلا يُصلي خلفَ الصف وَحْدَه فأمَرّه 
أن يُعيدَ الصلاةء ولكنْ هل الصف الذي أمامّه تام أمْ لم يَتَم؟ 
مه .لو راع بيه 2 5 0 7 
الجوابٌُ: مُحتَمَل أنْ یکو ن تامّاء ومُْتَمل أنْ یکونَ غيرَ تام إِنْ كان غيرَ تام 
فان يُطلانَ صلاته واضحٌ؛ لاله صل وَحْدَه بدونٍ عَذرِء وإِنْ كان تامًا فن -على 
ع ع ع مي 3 2 و 
رأي بعض أهل العلم أيضًا تبط الصلاة ولو كان الصف تامّاء وإذا قام الاحتمال 
بطل الاتعدلال: فا یمک أن يدل بن افيف عل أن من صل حالف الضف؛ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب والحمر» رقم )١950(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم .)1١9 /1/١15(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 01¥ 
2 جع سونيف جا و ود وتو ل وو ا ا ا ا ا 


ولو كان الصف تاًا لت صَلائه وذلك لأ الحديتٌ لم ين فبه» بل قد يَتَراءى 
للإنسانٍ ن أن قولّه : «يُصلٌ خلف الصف وَخْدَه»» كلمةٌ (وَحْدَّه) قد يَتَراءى له أن 
الصف الذي أمامّه لم يَتِمّ ولكنّ هذا ضَعيفٌ. 

فالحاصلٌ: أنَّ عندّنا الآن احتمال أنَّ الصف تام واحتمال أن الصف لم ييب 
واحتمال أنَّ النبىّ مالالا مره أن يُعِيدَ الصلاةً لا لگونه صلی خلفَ الصف 
وَحْدَه ولكن لسبب آكَرَ بل بالصلاة؛ لأ القَضيّةٌ َضيّةُ عَينِء ليس كلامًا عامّاء 
وهذا الاحتمال الأخيد وارد لكنه Ew‏ ُن الفاءَ في قوله: «فَأَمَوَّه) للسببيّة 
فهي مُرتّبة على ما سبق ولو أَحَذْنا سبَبَ الأمر على أمر غير موجودٍ في ال حديثٍ لكت 
ام عي E DEA o‏ وي 
«أَنْ امرأةٌ عَحْزوميّة كانت تَستَعيرُ الماع فتَجْحَده فَأمَرَ النبي ولي بقَطمٍ يَدها)!" 
الا ا لله يقولون في هذا ا لحديثِ: فا e‏ 
ولت فده قلعت يذه ". وحُبجُهِم أن السبّب الذي جاء مُرتََا عليه الأمرٌ بالقطع 
فو يق اننا ري نودو ارك E CL A‏ 
عير هذاء ويُقدَّرونَ الحديتٌ بقوله: كانت تَسَتَعيرٌ المتاعَ فتَجْحَدَُه فسَرَقَتء فَأمَرَ 
انب ية بقطع يدها وهذا ضَعيففٌ؛ لأن فيه إلغاءً للسبّب الَوْجِودٍ الَذكور, 
وادّعاءٌ لسبّب مَفْقَودٍ غير مَوجودء ولو كانت العلةٌ السرقة ل كان لقوله: "كانت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» رقم 

)١78(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وعإيهُعَنَهُ. 

(۲) المغني (517/117)» والمبدع (۷/ ۲۹٤)ء‏ وكشاف القناع .)١59/5(‏ 


والأوسط لابن المنذر (؟5١/71827).‏ 
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ستَعيرٌ التاعَ فتَجْحَده) فائدة إِطْلاقَاء هم يقولون: إن فاتدةً التغريفي» أي أنَّا 
المرأَةٌ الروفة التي كانت سعد المتاعَ وة وان المقصود بذلك ينها 
بالوضني. فيقالٌ: هذا لا حاجة إليه؛ لأنّهِ يمك أن تعن فيّقالَ: فلانة بنثُ فلانء 
وهذا أبلّغْ في التعْيين من قوله: اا ووو ا انا فَجْحَده. 

لهم أله لا شك أن سبَبَ أمر الرسول كلل هذا الرجل أن يعي الصلاة سه 
N E‏ 

قى النظرٌ الآن في احتمالٍ أن يکود الصف تامّاء أو غير تام وهذا هو مَنْشأ 
للدي نح امه ابن تَيْمِية ا لع 
يقولون: ما نطلل قاد ا د 
وشيخ الإشلام يذاكة يقل إذا كان الضف ناما فَإنَّه لا يَدَ مه الإعادة" 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وُجوبٌ تَغْليم الجاهل» وهو على النبيّ عَصَكثوَلتَكعِ لا شك أنه واجبٌ؛ 
لان البلاعٌ واجبٌ على الرسول ی ولو كان أمرًا مُستحبّاه لاله لو لم يُبلّْ الاس 
بالأمر الْستَحَبٌ فإنَّ الناس لا يُعرفوته» لكنْ هل نأخذٌ من هذا الحديثِ وُجوبَ 
تَعْلِيم الجاهل بالنسبة لبر رَسولٍ الله كَكِِ؟ 

اجَوابُ: آنا لا ناخد لان مروف عند الأصوليّنَ أنَّ رد الفعل لا يدل 
على الوّجوبء ولكننا نأخذ جوب تَعْلِيمِ الجاهلٍ من دليل آخر وهو قولّه تَعالى: 
(۱) الإنصاف (477/4): وكشاف القناع (۱/ .)٤٩۰‏ 

(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ 760 ). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ع0 


#وَإِدْ أَحَدَّ اله سكي الذي أونوا الكتب ليه نس ولا كَكْتْمُويّه, 4 [آل عمران:181]. 

۲- بُطلان صَلاة النفرد خلف الصف لقوله: «فأمَرّه أن يُعيدَ الصلاةً» 

oL 
عليه الإعادة وهذا إن صح أنه لم يجِدُ مكانًا في الصف‎ CE 
اذو الريي اداه مَل ولا ليل فيهه ولكن على دير صحةٍ هذه اللفظة‎ 
نقول: هو دليلٌ على أنه يُعِيدُه ولو كان الصف تاماه ولكنْ لا أعرفٌ عن صحَّتِهاء‎ 
أا شيخ الإشلام ذاه فيقول: إل نبُ الصافَةٌ ولكنْ إذا لم يَستطِعْ أن يَصِفَ‎ 
عليه 6 2 المقدور عله لطا لقوله تعالى:‎ e pn فاته‎ 

افوا َه ما بد اكيم 

وقال: EE‏ أن 0-0 للمرأة أن تَقَفَ وَحْدَها لتَعدَّرَ 
بوقوفها مع الرجال شرع فيقول بالقياس: إل التعذّرَ ا لجسي كالتكذر الشزعيٌ؛ 
فلا كان التعذة الشزعيٌ مُسقِطًا لهذا الواجب» ا ا لجسي من باب أَوْلى» 
وما ذهب إليه الشيخ أصحٌ أيْ أنه واجبٌء ولكن يَسقط بالعجز. 

وذهَبَ بعص أهل العلم الذين يُقولونَ بصحة صَلاة الْنَردٍ إلى أن الأمرّ 
بالإعادة هنا ليس للوجوب» ولكنْ للاستحباب» وقالوا: إن أمرّه بالإعادةٍ لتكميل 
الصلاةٍ فقط لا لل فيهاء ولك لتقص في مُكَمّلاهاء فنقولٌ لهؤلاء: كوكم هذا 
ضعيتٌ؛ لان الأضْلّ في الأمر الوؤجوبٌ ولان إعادته الصلاةً لا ينجر بها اكل 


و عت 


في هذه الحال» والسبب أنه لا ي > جد بها الكل لان الال الذي حصّل منه نراه 


5 


(١)الفتاوى‏ الكبرى لابن تيمية (۲/ ۳۲۷). 
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بالجماعة خلف الصف وإذا أعادها لا ينجر الخلّل في الواقم؛ لاله مَضى» فالصوابٌ 
أن الا اعا للوخوسة إلا آنا قول إن هذه قضنة عن تمل أن بكرن 
الصف فيها لم يتّم. 

فان قال قائل: فلم فيا سبَقٌ: إِنّه إذا وَجَدَ تَجاسةً على نّوبه أو جسوه بعد 
الصا آنه لا بد وهنا فقوو الاغاوة فا الترق؟ 

PE E E EC ويا لوي‎ 

نقول: بينهما فرق عظيم» الذي تخلف عن الصف ترك مَاموراء وهو أن يكو 

2 ا .2 ا ال اش 5 0 ر ين 2 ¢ e‏ ر 
مع المسلمين في الصف» وهذا فعل محظوراء ولهذا لو أنه نيى أن يتوضاء أو أ 
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انه أكل 
لحم ابل وهو لا يَذري» ثُم عَلِمَ بعد الصلاة فإنّهِ يُعِيدٌ الصلاةً؛ لأنّهِ ترك مأمورًا. 

إن قال قائلٌ: هذه القاعدةٌ وهي أن مَن فعلّ الَحْظورَ ناسيًا أو جاهلاء لم يُوْمَرْ 
بالإعادق» ومن ترك الكأمورٌ ناسيًا أو جاه أَمِرَ بالإعادة هل هناك منّ النصوص 
ما مُخالِفها؟ 

نقول: لا تَعلّمُ نضًا يُخالِمُهاء إلا أنه قد تُشبِهُ بعص النصوص» هل هي من 
فعل المأمور, أو تَركِ الَحْظورء وإلّا فالقاعدةٌ سليمة. 

أ رعو لضان أن الإلزام بإعادة الصلاة لَرَكها يدل على وجوبهاء 
وهو كذلك. 

4- الإشارةٌ إلى الجكمة من إيجاب صّلاةٍ ا جماعة وهي أن الناس يكونونَ 
متصافينَ بعضُهم إلى جنب بعض حتى يَشْعُروا بالوَحْدةٍ والألفة. 

عمجيس رام ی د 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0۲4 
تصن اواو جد مقوووان واللد سوسا و اود ل ا ج > ا ا ج ا 
م ومو لاه 5 1 ر ت اس کے a‏ .2 )0( 
-١‏ وله عَنْ طلق: «لا صَلاة لنفردٍ خلف الصف» . 


۰ - وراد الطبران مِنْ حَدِيثِ وَابصَة: «ألا حلت مَعَهُمْ 
(re2 2‏ 
رَجلا؟) . 


قوله: «وله» أي ابن حِبَّانَ؛ لاه أقرَبُ مَذُكور. «لاصَّلاةً) (لا) نافية للجنس» 
و(صلاة) اسمهاء و«لنفًرد خررهاء شاف اقفن بِمُنمَردٍ. 

قولّه: «لاصّلاة) ذكَرْنا فيها سب أن ما فاه الشزع حمل أوَلّا على تفي الوجود؛ 
لأنَّ الأضلّ في النمي أنْ يكونّ تيا للحَقيقةء فان لم يُمكِنْ فهو على في الصحةء 
ويكوثُ الي هنا فيا للوّجودٍ الشزعيٌ لا الجسيٌ فان لم يُمَكِنْء فعلى تفي 
الالء ومَنِ ادّعى أن هذا النفي لتفي الكالٍ معَ إمكانٍ أن يكونٌ لنفي الصحة لم 
قبل ومن اذّعى ادي سحت الدج نار رات در لأنّ الَسألةَ 
ف وهنا «لا صلاة تفرد ذهب ى الأئمّة الغلاثة إلى أن المراد: لاصَّلاةَ کاملة"» 
وهي إخدى الروايكنِ عن الإمام أحمَدَ وقالوا: إن النفيَ ياي للگمال» كا في قوله: 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف 
الصف وحده» رقو(”7١٠3)»‏ وصححه ابن خزيمة (1979)» وابن حبان (۲۲۰۲) من حديث 
علي بن شيبان ووإيَعَنَهُ. 
تنبيه: قوله اعن طلق» هو وهم من ابن حجر رَيِمَهَأللَهُ. 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ١55‏ رقم794). 

(۳) المبسوط للسرخسي »)۱۹۲/١(‏ والبيان والتحصيل .)557/١(‏ والحاوي الكبير (؟/ 14١‏ 07. 
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- 


لا صَلاة بحضرة ة طعام»""'. فان الإنْسان لو 1 بحضرة ة طعام فصلاته ا 


فلت الا ماد انتردق بي لااضلاة اما وعدا كز دوه ر جن 

الوّجهُ الأوّلَ: أنه خلافٌ الأضل كم قلنا. 

الوّجهُ الثاني: أن ا لحديث الذي قبله: «فَأَمَرَهِ أنْ يُعِيدَ الصلاةً). ل يدل على أن 

قوله: «آلا» أداةٌ عَرض» أمّا (مَلًا) و(لولا) فهي أداةٌ تخضيض. والقَّرقُ بين 
العَرض والتخضيض أن العَرص: طلَبٌ برفق» والتخضيض: لابوا ور 
فالحَرضٌ يَعِرِضُ عليكٌ إن شِنْتَ فذت أو لم ا وا اا :إن د 
وينكَ. 

وف قوله: «ألَا دحت معهم' يجوز أن تكو الأداةٌ هنا أداة عَرض» ولكنّ 
الْرادَ بها التتخضيضٌ؛ لأنّ أدواتٍ المعاني ينوب بَعضُها عن بعض. 

وقولّه: «ألَا دكَلْتَ معهم» أيْ مع الناس» وهذا يَقتضي أن يكونَ هناك شي 
EE‏ أن الرسول ااا ل يفك أن يقول الا دلت 
معَهم»» ولیس فيه مكانٌ؛ إذ إن هذا أمرٌ بها لا يُمكنْ والرسول عكبالكلاوالام لا يأمرٌ 
e‏ 

قولّه: «أو اجْيَرَرْتَ أحَدًااء يَعْني لأنْ يرجح معَكَ «اجْرَرَرْتَ يَعْني جدبته 
إلى الصف الثاني لاخر 


)۱( أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم 
(5) من حديث أم المؤمنين عائشة نها 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) o۲‏ 

وهذه الزيادة ضَعيفة» لکنه يُسِتَأَنَسٌ بها في قوله: «ألا دلت معّهم» على أ د 
الصف في حَديثِ وابصة رنه غير تام . 

ولهذا اختلفَ العلا في هذه المسألقه هل جر أو لا بج ؟ فقال الشافعىٌ 
os,‏ عد" رفن أن هذا الحَديتَ صَحيحٌ أمّا أضْحابٌ الإمام أحمَدَ 
رمه اله فگرهوا ذلك" وقالوا: لا جره ولكن ينبهه بالقول. ما أن به إن 
هذا مَكْروةٌ والصحیځ آنه لا يَذِبُه ولا يُتبّهّه لا بالقولٍ ولا بالفعل» وذلك لان 
في جَذْبه مَفاسد» منها: 

الأول ةنا ع لكان ال إل الكان ان 

الثانيةٌ: التشويش عليه. 

الرابعة: حَرَكة الصف بسبب هذه الفزجة. 

وما دام الأمرٌ ليس في الشزع ما بلعل جر فن الأضْلّ أن التصٌ فَ 
في الغير نوع إلا بإذنه. 

Ee EE‏ ® ت 


(0)اهداية (ص:١١١).‏ والمغني (۳/ .)٥١‏ والإنصاف .)٤۳١/٤(‏ 
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1 


۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ تعن عَن الب يكل َال : نا سَِمْتُم لإا قَامَةَ قَامُشُوا 


إل الصَّلَاق لصّلاقٍ وَعَلَيكُمُ السّكِيئة وَالْوَكَانُ وَلَا تُسرِعُواء ك أَدْرَكْتُْ قصلو وَمَا فَاتَكَمْ 
َأَتَمُوا) َم عَلَيْهِ وَاللَفْظ لِلْبْكَارِيٌ 00 
ايش < 


قوله يَكِ: «إذا سرعم الإقامة: اراد بها إقامة الصلاة. 
وقول ا «فامشوا» هذا جَوات الشرطٍ من قوله: «إذا سوعتم). 
وقولّه: «فامُشُوا إلى الصلاة» يَعْني: امْشُوا اى الذي قيِّدَهِ في الحَديثٍ. 
وهذا لا يناني فو له تعال 4 كايا الزن اموا ذا وو اة عن نون الح 
م دعو 
ا سَعَوَأ ل در َس € [الجمعة:4]» حيث إن ظاهرٌ الآية ينافي ظاهرٌ الحديث؛ إد الاية 
أمر 00 اقلت آم ا بالسعي 2 الآية ة الإشراع اع والْماد 1 
قو له َك وعليكم السّكينة والوّقارٌ». «السّكينة»: مبتدأء «والوَّقارٌ»: مَعطوفٌ 
وي 4 و ا ِ 5 
عليه. والخير قوله: «عليكم»» والجّملة في مَوضِع نصب على الحالٍ من الواو في قوله: 
«امشوا)». 
هل يجِورُ أنْ نقولّ: «وعليكمٌ السّكينة والوقارٌ؛ -بالنضب في الجميع - ونجعَل 
«عليكم» اسم فعل» أو لا و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
)7(« ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. 
رقم .)٦۰۲(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 030 
a‏ 0 ل ل يي مم 


الجواث: جور إذا لم مَنَعْ منه الروايةٌ» ولهذا قال العْلّاكٌ: يُستحَبٌ أن يَمْشِيَ 
وعليه السّكينةٌ والوّقارٌُ قالوا: يجورٌ فيها النضبُ على أنَّ «عليكَ» اسم فعل أمر 
ولكنَّ الحدیتٌ بالرع» والَغنى أنَّالسّكينة تكونُ عليكم. 

وف قوله اة : «السّكينة والوقار» هل هما لفظتان مَُرَادِفْتَانٍ أو لَمْظَتَانِ 
متغایرتان؟ 


الجوابُ: : تقد لنا مرارًا أنَّ الأصْل في العَطفب المغايَرَة وعلى هذا فهم لفُظَتَانِ 
مُتَعْايرَتَانٍ ووجه التغاير بيتهما: أن الشّكينة في الجوارح» فلا يَتحرَّكُ حَرَكاتٍ غير 
نايب والوّقارٌ في القلب واهيةِ بن يکود وَقورًاء كأنّا ذهب إلى حل ياء وجل 
وشَّرَفِء هكذا ينبَغي. ْ 

قوله عل : «ولا تشرعوا» (لا): هذه ناهية ولهذا جَرَّمَتِ الفعل بحذف النونء 
والواوٌ فاع والرا: لا تُسْرعوا في اكَنِى» وليس الْرادُ لا تشرعوا في التَجَهُر للصلاق 
بل لا تشرعوا في المَنْي؛ لأنّ الإشراع ينان التكينةٌ والوّقارَ. 

قولّه كه : «فما أذْرَكُتم فلو (ما)هدة قرط وفعل الشرط «أذْرَكتم». 
وو : فا أذْركتم من الصلاة مع الومام 00 

«وما فاتكم فأيْموا» «ما فاتکم» ر يعني من صلاة الرمام «فأتمّوا» أي : فأتوا 

ففي هذا الحديثِ يأمر ابي يو الله السا مته إذا سَمِعوا الإقامة للصلاة 
أن يَدْهَبوا إليها بهذا الوضفي بسكينة اللجوارح» ووّقارٍ القلوب والهَيْوء وألا يُسْرعوا؛ 
لأنْ ذلك يُناني الأَدبَء فأنتَ إذا م بيتك إِنَّا حرج لقف بين يدي الله 
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عَجَلَ في بيت من بيوته ته» فيتبغي أن تكون مُلتزمًا بهذا الوضف الذي بيه النبيّ کيا 
وأنتَ حيئًا رُح من بَتِكَ مُتوضّئًا مُتطهّرًا فإنّكَ لا تخْطو خطوة إلا رقَمَ الله لك 
بها دَرَجةَ وحط عنكٌ بها حطيئة؛ فأنت في عِبادة» وعليه فلا ينغي كن كان في عبادةٍ 
أن يکود غيرَ وَقورٍ ولا ساكن ويقولٌ لنا رسولٌ الله لاة: الا تُشرعوا»؛ لأن الإشراع 
فة في ار وعدم أدب ووقار» فلا يَنبغي أن عل نم يرشنا عَلْنَهااضَلاةوَاسَكمْ 
إل الدخول مع الإمام على أيّ حال وجنا ١ف‏ درم فصَلوا» ولا نتروا 
فإذا كان هذا الذي أدْرَكْتَ ما تدرك به الركعة کالرکوع» فقد أَدْرَكُتَ وإِلّا فلا 
«وما فاتكم فأتمّوا) أى: فأَنَموًا عليه الصلاة. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الإقامة تُسمَعُ من خارج اكَسجدٍ لقوله يكلِ: «إذا سَمِعْتم الإقامة. 
ويتفرّع على هذه الفائدة: 
چ ر عع را اس 5 و 0 0 7 
- أنه ينْبَغي للمُقيم أن يَرفعَ صَوته بهاء فلا يقول: ليس عندي إلا الحاضرون» 
ويكُفيهم أذنى صوته بل يَرفَعٌ صَونّه بهاء لجل أن يسيع بها مّن كانوا خارجَ 
- أنه لا بأس أن تُر الإقامةٌ من مكبر الصوت؛ لاله إذا رُفِحَت من مُكيرٍ 
5 و عر سن ع2 9 وو د EE‏ 
الصوت سَمِعَه الناسٌ وحَصّرواء كما أن النداءَ ليوم ا جُمعة الذي أنيط الحكم بالحضور 
07 1 5 كٍِ 
به يسمّعٌ من خارج المسجدٍ» ويكون بمكبرٍ الصوت. 
لم الا ا ا ورهن أن الاس ودی 


بيوتهم إلى الإقامة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفك 


والجوابُ عن ذلك: أنه لا يمهم م الخضورٌ إلا إذا سرعوا الإقامة؛ لأنَ الرسول 
اة يَقولٌ : ل فامُشوا إلى الصلاة»» فلم يقل: إذا ادن ولكن هل 
قول 0 إكان عل تسا NS‏ 
حُضور من سَعى عند صاع الإقامة فهل يَلرَمُه أن : تقد ىا قال العُلاءٌ رجه 
فيمّن كان مَنزْلّه بَعيدًا يوم الجُمُعة إِلّه يبُ عليه أن يَسْعى إلى المعو وإن لم 
يسمَع المُْذّنَ إذا كان مكانه بَعيدًا بحيث يدرك اة والصلاةٌ؟ 


الحوات: تمل هذا ول أن يقن الحديث عل مويه وال :لا عن 
السعْيٌ إلى الصلاة إلا باع الإقامة. 

فان قلّ: آلا يُعارِض هذا القول قول کي «لَايَرالُ قوم يَتأخّرونَ حتى 
7 حرم ال '. حيث إن التأرَ يكونُ في الزمانٍ والمكانء وقولّه كله: «تَقَدّموا 


غر ل 


فنقولٌ: : هذا لا يُعارضُه؛ٍ لأن قولّ الرسول اڪله وسار : «تَقَدّموا» على سَبيل 
الاستخباب» ليس على سَبِيلٍ الؤجوبء وذكَرْنا آنه يَشْمَلٌ الأمرَيْنِ جميعَاء لكنَّ 
التأخرٌ الذي يمكن أن يُوْخَرَه الله هو التأخرٌ بعد السغى الوااجب. 

-٤‏ مَشْروعيَّة الإقامة لقوله: (إذا عتم الإقامة» وتقدّمَ لنا ّا فَرَضُ 
كفاية؛ لذن اسول يا آَم مباء قال: «فأدنا وأقي))». 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 


)٤۳۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَبَدُعَنْه. 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 
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-٥‏ أنه ينغي المي إلى الصلاة بدونِ سّعي ورَكض -أيٰ بدونِ إشراع- 
لقوله: «فامشُوا ولا تشرعوا» وسبَّقٌ لنا أن الأضْلّ في النهي التحريمٌ إلا إذا قات 
قرينة تصرفه عن ذلك. 

1- أنه يخي للإنْسانٍ الذي يَسُْعى إلى الصلاة أنْ يكونّ عليه السّكينةٌ والوّقانٌ 
لقوله بيا «إذا سَمِعتَمُ الإقامةً فامشوا إلى الصلاةٍ وعليكمٌ السّكينة والوّقارٌ». 


95 رت ¢ ع وى > 5 ع م 
وقد سبق لنا أن الأصل في الأوامر الوجوبٌ حتى يقومٌ دليل على صَرّفِها 


-١‏ تَعْظيمٌ شّأنٍ الصلاق» حيث أُورَ اماشي إليها أن يكونَ على هذه اهبو منَ 
الك والوقار. 

ؤت أن الإنسان 0 مع الإمام ا وَجَدَه لقوله: «فما ادر كتم ل 
اقا ر و 
والإمامُ ساجدٌ قال: لن أسجُدَ معَه؛ لأ ما عند بهذا السجودء فيال له: هذا من 
جَهِلِكَ؛ لأنَّكَ ذا خالَفْتَ أمرَ الرسول بي وفاتَكَ خير وهو هذا السجود. 
ربا هذه السجدة يَرَفَعُكَ الله مها دَرَجَاتِء فكيف تَتَركها؟ ! 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا حاف أن تكو الركعة الأخيرةً فهل يَنَنَظِرٌ ؟ 

نقولٌ: ما دام أنه لا يَعلَمُ فإِلّه يَدحُلُ معّه» ولو كانت هي الأخيرةً ولا َر 
ويُقالٌ: الحم لله فعَلْتٌ ما أُِرْتُ به حيث قال عَكهاصَكُوَاتَك: «فا أذرَكْتم فصوا 
ولم يقل: انتظرواء فإِنْ كان في آخر الصلاة فلا تَدُخلواء وإن كان في أوَلِها 
فافْجلوا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 04 
فن قِيلٌ: إذا كانتٍ الركعة الأخيرة» فإنّه لم يدرك الجاعة. 
فتقولٌ: تعم» هو لم يدرك لکن فعَلَ ما أُمِرَ به فيَفعَلٌ ما أُمِرَ به إلا إذا عل 
أن هذه خر رَكْعةٍ فلا بأس. 
80 مل ٠‏ 2 7 - 0 0 
فان قيل: على هذا تكون صَّلاتّه باطلة على مَّن يَشْئَرّط لصحة الصلاة أن 
تكون في جماعة. 
05 و 53 و عت ر 5 چ و 5 ای ب 
فنقول: القول بان صلاة الجّاعة شر ط لصحة الصلاة قول ضعيف. 
a‏ و 2 2 ص »م م أ ےار عع ال 
الركعة الأخيرة؟ 
5006 ا ۰ ا ¢ |“ و ك 3 7 2 
فنقول: لا يعمل بظاهر الحديث لقول الرسول صإْنَعَدِوسَله: «مَن درك ركعة 
من الصلا ة» فقل أدرَكَ الصلا الل و حيتذ کون عر مدرك للج اعة» ومع هذا 
و ت 2 و 5 سے ع6 ص £ e‏ 
نقول: إِنَّكَ لا تدخل إذا كنت تَرْجو أن تدرك جماعة اما إذا كُنتَ لا بجی 
. 2 -ه 0 e‏ ے ¢ 
فدخولكَ معهم خيرٌ من عدم الإذراك بالكُليّةء أمَا على القول بأن صَلاةً الجماعة 
ous 3 0‏ کا ى 
تدرك بتكبيرةٍ الإخرام» فالأمْرٌ ظاهرٌ كما هو الّشهور من الَدَمّب. فاَدَمَبُ 
¢ ل 1 ر 09 ر و 
أن الإنْسانَ إذا ك للإخرام قبل أن يُسلمَ الإمامٌ التشليمة الأولى فهو مدرك 
نا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقیت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم »)٥۸۰(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم (/501), 


من حديث أي هريرة ووَيَهُعَنه. 
(۲) الهداية (ص:40)» والإنصاف (4/ ۲۹۱)ء وكشاف القناع /١(‏ 515). 
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۹- جر ص النبيّ اة على الاجتماع وعدم التقرّقِء لقوله: «فا أدْرَكْتم فصَلوا» 
حتى يكو الإنسان داخلا مع الجاع من أوَّلٍ ما يَأ لا يَننَظِرُ سينا آخرَ. 

-٠‏ أن ما ضيه اأمومُ امسبوقٌ فهو آخِرٌ صَلاتِهِ لقوله: «فأْمّوا» وإِغَامُ 
الشيء نهايته» وهذه المسألة اختلّف فيها أهلّ العلم على قَولَينِ: 

فمنهم مَن قال: إنَّ ما يَقْضيه الَسبوق هو أوَّلُ صَلاتِه؛ لاله هو الذي فائّه 

1 5 ° ا 1 2 8 8 و 
ما ا ا اي وا ل 
کون ها ضيه هو عا فا تت ال كن الارن وا عل ذلك تقول ل 
استفيخ إذا قمْتَ في التقضاءء اقرا ني الركعنين الأخرينِ الفاتحة وسورة؛ لأنكَ 
فضي ما فاك واستَنَدَ هؤلاء في رأهم إلى دلي آئريّ» وليل تَظَريّ. 

أا الدليُ النظري: فهو أن الذي فاه حَقيقةً هو أول الصلاة» فهو يَقَضي ما 
SITET‏ فک ا 1 يقضيه اول صلاته. 

وأمّا الدليلٌ الأتّرئ: فقالوا: إن الرسول يك قال: «وما ام 
كما هي الرواية الثانية في الحَديث, والقَضاءُ SEO:‏ تقال فِيمّن أفطرٌ 
ف رمسا ل وات ا ا اا هذا الصباء تكن ات فا 
فهذا دلي على ان ما يي به ابو هو اول صَلاټه وهذا هو اشهور من مَذهَبٍ 
الإمام أحمدا ' وطائفة كثيرةٍ من أهل العلمء إلا أتهم | تدبا من ذلك مسألة» وهي 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۸)» والنسائي: كتاب الإمامة» باب السعي إلى الصلاة» رقم (811) من 
حديث أبي هريرة كشَدْعَنةُ. 

(۲) المحرر في الفقه /١(‏ 45). والفروع (۲/ ۳۷٤)ء‏ وشرح منتهى الإرادات (7077”/1)) وكشاف 
القناع /١(‏ ۱( 
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ل ا ١‏ ا 01 1 ف ب و 


ما إذا أدرَكَ الإمامَ في صَلاةٍ ة المغرب ف الركعة الأخيرة. فاه يَتشَهُدَ عقب الأولى 
التي يَقُضيهاء ولو كان يَقَضي الركعَتين الأُوليْنِ لكان لا يَتشَّهّدُ وكذلك أيضًا في 
مسأل قضاءِ صَلاةٍ الظهرء وقضاءِ صَّلاةٍ العضر ؛ إذا أدرّكَ الإمامَ في الركعة الثانية 
e‏ 1 هده المسألة : 


\ 
b 
الل‎ 


مايَضيه الأسبوقٌ فهو آي صَلاتهوامعلُا أبشًا باقر برل 

أمًا الأثّرٌ: فقالوا: إن اللفُظَ الذي تكلم به الرسولٌ عَيْوآصَكؤْوَتََهِ هو لف 
واحدٌ بلا شاكٌ؛ لاله مُسِعَدٌ جدًا أن الرسول اة يقول: «فما فاتكم فأَيَحُواء فما فاتكم 
اناا ولك هذا الأخؤلات من تف ف الزواةة فكون إذن الما اي 
الإنمام» وإِعْامٌ تيء مَعْناه هاوه والإثماءً يكون في الآخرء فَاللفْظَتانٍ إذنْ بِمَعنّى 
06 والقضاءٌ في اللغة ا الإنهاء والإتمام» كما في قوله تعالی: 
فْمَضَكهنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يمن » فمَعْنى: فقضهنّ 4 يعني فأمَهِنَ» وأكمَلهِنَ 
سبع وات في يَومَينِ؛ فإذن يكون مثنى قضواء» وتننى «أَيَمُوا؛ واحداء ک| قال 
اظ رَحمَهُألنّهُ: وان المراد بذلك العام وهو الراجح 


وأمًا الدليل النظري: فإن الإنْسانَ عندما يدل في الصلاة يَدَحَلٌ فيها من 
N a‏ فبك 
ا ھنو أرل که له» فإذن یون ما يَأني به بعد الإمام هو آخِرُ صلا و 
ويل لذلك أله لو أذركه في الركعة الثالة منّ المغرب فإِلَه شد عة NEE‏ 


.)۳١١ /۲( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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التي يقضيهاء ولو كان ما يَقُضيه أوَّلَ صَلاتِه لكان لا يتَسَهدُ؛ أن الركعة الأخيرة 
أذْرَكَها مع الإما» قى الركمتانٍ الأوَيانٍ ليس فيها تشهد وهذا إلزامٌ واضحٌ» 
وهو القولٌ الراجح. أنَّ ما يَقْضيه الكأمومُ ما فاه هو خر صَلاتِه ولك بعص أهل 
العلم الذين قالوا بهذا القولٍ قالوا: تيقل انان أل تضاف سور د لاه 
لا لأنَ هذا أو صلاتء لكن لأ السورة فاه مح الإمام» وقد قال الرسول ككلة: 
«وما فاتكم فاقُضوا». أو «فأَُِوا». فالقراءةٌ إذن فائَيّنا فتقضيهاء وهذا قد 0 فيه» 
يعني الاستدلال بقول الرسول وَك: «وما فاتكم فأشُوا»» أو «فاقضوا» قل د ينارّعٌ فيه؛ 
لأنّه قال: «فها أذ رتم فصَلّوا»» وظاهرٌ هذا أن ارا من الرگعاتِ؛ لذن القراءة 
لا تدخل في قوله: «ف أذ ركم و فهي فى ا لا فالقراءة قراءة لفظء 
ليست فعلا حتى يُقال: «فصلوا»» فقد بارع في الاستدلال ذا ایت لم بعل 
رض أن الحديتَ يكو دالا على ذلك» فإنّا نقول: E‏ 
الأَخْرَينِ سورة مح الفاتحة ذإنّه في ال مين لضن لا يقرأ وحيئذ نكون مالف 
لظاهر الحديث» إذا جَعَلْنا قولّه: «فاقضوا) شام لقراءة السورة بعد الفاتحة فان 
ظاهرٌ الحديث العّمومُ حتى لو قَرَأتا في الركْمبِينِ الليَنِ أدرَكْتّ» فإنَّكَ تَقرَأها على 
القول بأ يدل فيه القراءةٌ فنكون حِئَئِذٍ محَالِفِينَ لظاهر الخديث. 

الهج أن العُلَاءَ احتلفوا فيا ضيه الَسبوقٌ» فقال بعضّهم: إن ما يقضيه أوّلْ 
صَلاتَه وقال بعضهم: إن الذي يقضيه آخِرٌ صَّلاتِهء وهؤلاء الخرون اختلَفوا: 
ا ب مم بو ال ال ا 
فاته فيقضيهاء ارا كا هو في ظاهر الحدیثِ «فَتِتُوا والرکعتان الأخريان 
ليس فيهما قراءة نّم على القول بألّه يَقضي ما فات في القراءة إذا أمكته أن يقرَاً 
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السورة بعد الفاتحة في الركعَتين الأَخْرَيَينِ مح الإمام» فإِلّه لا حاجة إلى قراءته| في 

مسألةٌ: وهي أنَّالمُسافرَ إذا أدرَكَ مع اقيم أقلّ من رَكْعةٍ فهل يَلرمُه الإعام؟ 

نقول: ظاهدٌ الحديثِ أله يَلرَمُه الإنمام لقوله يكلنه: «قا أذرَكتم فضأو 
وما فاتكم فأُوا»» والكَّرِيبُ أنَّ شح الإشلام ماله قال: إن هذه الَسألة ميه 
على: هل تُدرَكُ الجماعة بتكبيرة الإخرام قبل التشليم أو لا تدرك إلا برَكْعة؟”" فإِنْ 
نا إنَّا لا تدرك إلا بركعة وأدرَكَ ب لزنه اقيم أقلّ» فاته يَقضْرٌ؛ لاله لم يدرك 
الداع وان الى وبل قاقد فق ا مالك وعلى هذا فيصل رَكمَبَينِ آم 
إذا قلْنا: بان الججماعة تدرك بتكُبيرة الإخرام قبل التشليم فواضِحٌ أنه یکون مُدرِكًا 
للججاعة» ويَلرّمُهِ الإِعَامُ هكذا بناها الشيخ رَمَدلَنَهُ على هذا الخلافٍ في السألة 
وعندي أن هذه لا نى على الخلاف؛ لأن فيها نضّاء وهو: «وما أَذْرَكتم فصَلُوا». 
فنا أدرَكْتٌ التشَّهُدَ الأخير مثا مع الإمام صل يقل الرسول بيا: فإن أدرَكتمُ 
الم اعة N?‏ وما فاتكم فاقضواء بل قال: ف أَدْرَكْتم» E‏ ما إذا أدرَك 
ما تحصل به ا لجاعة أو لا تَحصلٌء فالظاهرٌ لي أن بناةها على الخلاني فيه نظ وأنْ 
E‏ الحَديتٌ هنا عام: اما أَْرَكْتم فصَلُوا وما فاتكم فَأَيِمُوا». ونحن ترى اثبع 
ال فى هذا ولا ترى النطن أو القيام ف هده السات وإ لا فان تعض العلياء يقول: 
إذا أدرّك الركعين الارن مع الإمام وهو مُسافرٌ فإنَّه عل كه أن ب يه 


ر 1 1 2 5 و 7 22002 05 0 
رکعتانِ» وهذا على قول من يقول بوجوب القصرء ومنّ ا علوم أن القائلينَ بوجوب 


.)۲٥٦ -۲٣۵ /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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القصر على المسافر هم أهل ل لقاع ومَذْهَتٌ أبى حَنيفة ES‏ 


0 
ر سے 
عى ك 


إن قال قائل: قول ابن عباس يغ كهعت: «منَ السنة إذا اتم مُسافرٌ بمُقيم أن 
يي" ألا يكون أظهرٌ في الَسألة؟ 

5 | 0 © BE IT 

فنقول: قوله َياصلةوال: «فما أدْرَكتم فصّلوا» أظهَرٌ منه؛ لأن قوله: «إذا 
ا ميا فإنَّهِ إذا أدرَكَ أقلّ من رَكعة ما صار موا به؛ لأنّه فاتته ا لاعة. 

تنبية: يقولُ بعص الناس: أنا لا أذمّبُ إلى الَسجِدٍ إِلّا عند الإقامة؛ لأ إذا 
ذهَْتٌ إلى الَسجِدٍ ماذا أصِدّم؟ 


فقول له: أنتَ ذاهبٌ إلى المسجدء فَإِنَّكَ صل ما شاء الله أن تُصلّ» وتَجلِسٌُ في 
انتظار الصلاة القراءة والذكر والتسبيح وغير ذلك» وقد نبَتَ عن الي ال «أنَّ مَن 
طهر في بيه ثم خرّج إلى سد لا يرجه إلا الصا لم خط ُخطوة إلا رقع الله 
ل ا 
ما دام في مُصَلّاه تقولٌ: اللَّهُمَ صل عليه اللَهَمّ عفر له الهم ازكنه» فأيّ فائدة 
أكبرٌ من هذه الفائدة؟ 


.)7555/5( ىلحملا)١(‎ 

(۲) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (۲/ -۹١‏ 47)» والتجريد للقدوري (۲/ »)۸۷٤‏ وبدائع 
الصنائع /١(‏ 41). 

(۳) أخرجه ابن خزيمة (467). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة في مسجد السوق» رقم (۷۷٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (1494) من حديث أبي هريرة 
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2 o EY 
ا ا ه لاة: «صَلَاةٌ الرّجْلٍ‎ 


ع جُلَْنِ گی مِنْ صَلَاتَه م مَعَ الرَجُل» 


ر ر ر 


بو دود وَالتَسَائَيُ وصححه ابن 


En ج‎ 
00 
١ 
ا١‎ 
e 
\ê 
١ 
ع‎ 
. جك‎ 
نيا‎ 
١ 
١ 


وَمَا گان أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبٌّ إل الله 0 


حجان" . 


٠. جم‎ 


مه ا - عه 2 ر ةس 8 o¢‏ 
قولّه ا : (صَلاةٌ الرجل ازکی من صلاته وحده) ((صلاة) : مبتدأء «وازكى»: 
بده والظرفٌ «مع) جال 
وقوله: «أَرْكى) یہ يعني أكثرٌ جرا مأخوذٌ منّ الرّكا وهو الثموٌ. 
IZ 1‏ ۹ عه 7 ر ا ع - 
وقوله يَكِةِ: اوصلائه مع الرجلَينِ أزكى من صَلاتِه مع الرجُل»» يَعْني أكثر 
أجْرَاِ «وما كان أكثّرَ فهو أحبٌّ إلى الله عَم إذنْ صَلائُه مع الثلاثة أزكى منّ 
الرجُلَينِء ومعَ الأزْبَعةٍ أزكى منّ الثلاثة وهكذاء فما كان أكثّرٌ فهو أحبٌّ إلى الله. 
هذا الحديث مخ الرسولٌ عَلَْهاصَكاوالتكة فيه أن ا عة أفضَلٌ من الانفراد. 
ا ا 0 2 عر - 
وأن كثرة الجمع أفصّل من قلة ا لجمع» حثا للأمَّةِ على الجّاعة» وعلى كثرة ا لجمع» 
فإذا كانوا -مثلا- طائفة تتكوّن من عَضّرةٍ رجال» وقالوا: سنْصَلٌ خسةً وخسة 
7 مط RE‏ 4 5 ا رح 3 م ے٤“‏ 
ول هذا خطأء وإِنْ كانتٍ الجاعة تحصل بخمسة وخسة» لكنْ ما كان عَسَرة 
أحبٌ إلى الله من المسةء فاجُتمعوا؛ لأن الشرْعَ بحب الاجتّاعَ والائتيلاف. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١15٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة. رقم (505), 


والنسائي: كتاب اللإمامة» باب الجاعة إذا كانوا اثنين» رقم (۸۳)» وصححه ابن حبان 
.)5١65(‏ 
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من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - أن الجاع ليست شَرطًا لصحة الصلاة لقوله بيالككةراللد: «صَلاةٌ 
الرجَلٍ مع الرجَلٍ أزكى من صَلاته وَخدّه»» ووَّجة الدلالة: أن التفضيل 1 على 
أن الطرف المُْضَّلَ عليه فيه رٌكى» ولو كان باطلا ما حصّل فيه ركى. 

-١‏ أن هذا الحديتَ ليس فيه دليلٌ على عدم وجوب صَلاة ا لججاعة؛ لأنَ 
ابي ابورا يرد عن قضل ا ماعة وفَضلّها لا تفي وُجوبها؛ إذ إن المَصلَ 
یکون في الواجبء بل ويكونُ في أوجّب الواجبات: قال الله عَيَيَمَّ: بام اليس 
ءا منوا هل اول عل يحو كج ن عاب الي (:) ومون بأد وسوی إلى أن قال: لدل 
ک4 [الصف:١٠-١١]»‏ ومع ذلك الإيهان بالله من أوجَّب الواجباتٍ» وكذلك 
قال تعالى في صَلاةٍ ا لحمُعة: يناما لذن امَنْوَأ إا روڪ للصّلَوْوَ من يور ألْجْمْمَةِ 

فَأَسَعَوَأ إل EE‏ ودرو أ لبي دیک حر لک € [الجمعة :4[« الهم أن 
عل متا ل عل عدم جیوه شی لهاي مل الجر لكر 
لایدل على عدم الوّجوب. وبيتها قَرقٌ؛ لأا إذا قن :باه ل على عدم الؤجوب» 
فمَعْتاه آنه يُعارض الأدلة الدالة على الؤجوب» وإذا قلنا: لا يدل على الؤؤجوب» 
فمَغْناه أله بالنسبة للأدلّةِ الدالة على الوْجوب غيرُ مُعارض» ساكتٌ وهو صَحيحٌ» 
يَغْني إثباتَ القَضل للشيء لا يدل على عَدم وُجويه؛ بل يكوت بالنسبة للؤجوب 
ساکتا. ٠‏ ۰ 

۴ انا اع فا ل تَنعَقِدُ باڻڌين» لقوله: «محَ الرجُل أزكى»» في قوله: «صَلاة الرجُلِ 

محَ الرجلٍ أرُكى من صَلاتِه وَحْدَه). 
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- أن الججاعة لا تَنعَقِدُ برجل وامرأة من قوله: ١صَلاةٌ‏ الرجلٍ مع الرجلٍ». 
أن المشهورَ من اذهب أن الججاعة تنعت بال » ويمكن الجوات على هذا 
لدت بهت مُ لقب ليس مَفهوم صف وهو اللقب ليس قَيْدَاه وليس 
ا فلل لعب مناه قور اليا لكنّ هذا علق بالرجُلٍ» لاله رجا 
امرك ليست كذلك» بل لال لنب بهذا اللقّبء ولهو الب صنت لا شئ 


3 


حّْ اخ 


ه- أنه كلا كانت الاعة أكدر ذ فهي أفضَلء ينبي على ذلك: هل ذهب إلى 
الاکتر ودع الالء أو أن الرسول کل بريد متا إذا نّا جماعة آلا فرق فصل 
اٿتين اثتين؟ 

لمارا مده إشْكالٌ؛ لاه د السجد -مثلا- - صِفَن 
لر تي رَجل» وبي اساج فيها على صف کل صف يلم عدذهم حمسي 
رجحل ديلت وقلا ها كان اکر فهو اخ فان هذه المساجد تُغلق؛ لانم 
سيون إل الاك عدداه والأكتر عى أيضاء:وهذا لن راف بل المراة أن * 
الجميع ولا يَتفرّقون. 

- آله لا بغي كثرة اساج في الأخياو؛ لأنَ هذا يودي إلى تيع اجماعة 
وتَفرقهم» والنبيّ لبو الصلة السا قول «ما كان أكثرٌ فهو أحبٌ إلى اش 


o e+ ريلع).‎ © yy | 


.)7177 /5( المغني (۳/ ۸)ء والإنصاف‎ )١( 
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ا و ر ص و 0 َ 
5 47 - وَعَنْ ام وَرَقَةَ ت «أن الي كه أمَرَهَا ها أن توم أَهْلَ دارا رَوَاه 
3٥‏ 0 2 

لو داو وَصَحَحه ابن 


1» 
1 


1 


الم 


قولّها -رضي الله تعالى عنها-: «أمَرَها ا کور انا 
لهم» «وأهل دارها» الظاهرٌ أن الُراد مها أهلٌ بيتها لا أهلٌ الحيّ؛ لأنَّ الدار يُطلَقٌ 

أحدّهما: دارٌ الإنْسانٍ الخاصة به» والثاني: الدارٌ بمَعنى الحيٌ» ومنه حديث 
عائشة وََدَآمَدْعَنْهَا: «أمر ابي بلا بيناء لاجد في الدور وان نطف ويب" أ في 
الدور» يعني في الأخياء» ومنه قولّهم: دار بني فلانٍء ای حيهم. 

وهذا الحديث اختّلّف العُلَاءُ يَمَهْآئَهُ في صحته» وفي حكمه: 


فذهَبَ بعص أهل العلم إلى ضعيفه؛ لأنَّه من رواية عبد الرحمن بن حلا 
وهو جَجْهولٌ» وذهَبَ بعضهم إلى َصحيجه» وقالوا: له هرل رلک افد ت 
حاله وعرفت» ودعوى الجهالة غير صَحيحةء فمّن قال: بصحة الحديث قال: 
يُستَفادُ منه مَشْروعيّة الجاعةٍ للنساءء وأنّهِ ينْبَع للنساء ل ا 


عن الرجال» وهذا هو الهو من مَذكَّب الإمام أَحمَدَء حيث قالوا افيش ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ٠5‏ 5). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إمامة النساء» رقم(597)) وصححه 
ابن خزيمة ,.)١571/5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 4۷۲). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدور, رقم (505)) 
والترمذي: كتاب السفر» باب ما يذكر في تطييب المساجد. رقم (0914)) وابن ماجه: كتاب 
المساجد» باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم )۷١۸(‏ من حديث عائشة ينها 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ۵0۴4 


ا لجاعة للنساءِ برط أن يكن مُنفرداتِ عن الرجال“ 

وقال يعض العلا إن هدا اديت لا بض وا لا بع للنساء أن تلن 
جماعةً عم ياح لهُنَّ حُضورٌ جماعةٍ الرجال لكنْ لا يُشرَعٌ والمسألة ليست بتلك 
القوة التي تجزم الإنسان فيها باستخباب صَّلاةٍ النساء جماعة؛ لأن مثلّ هذه المسألة 
ما تَتَواكَرٌ الدواعي على قله لو أا تر ّت وإنَّا الججماعة للرجالٍ كا ثبت في الحديث 
الأول عن أبي هْرَيْرةَ أن النبى يكل قال: 1 تم أنطَلِقٌ إلى رجالٍ لا يَشْهّدونَ الجماعة»'", 
فالأصْلٌ في مَشْروعيّة الجاعة للرجال» ارا اغ فهذا خر ولا ینکر 
عَلِيهِنَ > وإِنْ لم يَفْعَلْنَ فلا يُقَالٌ: الك تاروع كرما بح لياه ني 52 
ذلك إذا كن في مَدرسةٍ کا يَفِعَلْنَ الآن. فان الساء ف المدارس لضان جاعة 
فكرن فخا غو د يتعلَّمْنَ كيف الصلاة اشر وعة بالطمأنينة وعدم السرعة» 
ويألفُ بعشّهنَ بَعضَاء وهذا الآن هو الموجوة أي بص جماعة. 

مسألة: ألا ا الال في قولها: «أهل دارها»؟ 

وو سم و ع 4 > 3 0 »۵ ٠‏ 3 اس 

الجواب: ذكرٌ بعضهم أن لها غلامًاء وأنه داخل في ذلك» ولكنّ هذا يَحْتاح 
إلى إثباتِ» ولهذا قال بعضهم: الظاهرٌ أنه كان يُصلي معهم, فلم تجزم 

ونحن نقول: بل الظاهِرٌ عَكْسّه وأن الظاهرٌ أن عُلامَها بص مع الْمسلِمينَ؛ 
لأنه رَجلء ثم إن الصحيح أن إمامة المرأة للرجال لا تَصِح. 
)١(‏ الإنصاف (5/ ۲۷۰)ء وكشاف القناع »))5057/١(‏ وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 775). 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الحاعة. رقم (545)., ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف. رقم )٦٥۱(‏ 
من حديث أب هريرة رين 
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مسألة: إذا كانت الصلاةٌ جَهْرية فهل تَجِهَرُ المرأةٌ يها؟ 
اججوابٌ: جر اء ولا بأس» ما دام ليس عندها رجال. 
ODO‏ :سس 


ت کے 52 و -_ 
ب ا جرحك كو رجو ا 4 2 يلاله 2 1“ ٥‏ ل ر و 
ه25 وعن انس تة «أن النبي يل استخلف ابن | مكتوم يو الناس» 
۶ 


ع 


کے ا 


وَهُوّ أَعْمَى) رَوَاهُ أَحْمَد وَأبُو داد . 


رب م برو دو ر (؟) 


575- وَنَحَوَهُ لابن حِبّانَ: عَنْ عَابْسَةَ زتها 


ابن أمّ مَكُتوم امع ا وق : عرو و کان جد المؤذنين لزسول الله 

قوله يدنه «استَخْلّفه يَوْمُ الناس»» أيْ: يُصَلّ بهم إمامّء وقَدٍ استخلفه 
لاسرالا عة مرّاتٍ على اكدينة في شوونِ الناس» وكذلك أيضًا في إمامتهم» 
إذا خرّج في غزو. 

وقوله: وهو أعغمى»» هذه جُملةٌ حال مالعل به في قوله: «ابنَ أ توما 
ووز أن تكون حالا من فاعلٍ «يَومٌا» يني يمهم الال ا لكدّنا إذا 
جِعَلْناها حالّا من الَفُعُولٍ صارت أعمّ؛ لاله يكون وَصمًا له في الاستتخلافٍ وفي 
الصلاة في الإمامة. 


مستبت 


.)٥۹٥( وأبو داود: كتاب الصلاةء باب إمامة الأعمى» رقم‎ .)١77 /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.) ١7 5( أخرجه أبو يعلى (05: 5). وصححه ابن حبان‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 041 
من فوائد هذا الحديث؛ 
-١‏ جوازٌ استخلاف الأغمى في الحُكم. 
۲- ضَعفٌ مَنِ اشتر طَ في القاضي أن يكونّ بَصِيراء وهذا هو المشهورٌ من 


جح سد 


و 
الضرووة إلبه! و :لبس غاا الا الآن» فالمسلمونَ الآن بُوَلُونَ 
القضاء ءَ من هو أغمىء وإن كان يوجَدٌ غَيرُه وهذا هو الصحيحٌ أنه وز اولي 
القاضي وهو أَعُمى كا استخلف انب ةلت ابن أمّ توم وهو أَعْمى. 


۳- جوا إمامة الأغمى» وهذا هو الشاهدٌ للترجمة أنه تجوز أن يوم الناس 
2 


ع8 


وهو می نكن إذا کان نايا عن الإمامالاتبء له لاط هل هو أقراانام 
اول ادا سر ا ES‏ 
ES‏ سه لدو مس : يوم القوم أقرَؤهم لكتاب الله 
فإذا كان أة قرَأهم قد ولو كان آغمیء لکن إذا اسَووا في جميع | شات ال 
والبصّرء فان البَصيرَ أؤْلى كا قاله المُقَهاءٌ وَمَهُرلمَة. 


0 ۴ م 
.- | 


و < 3 و بان 2 7 
5 - منقبة ابنِ م مكتوم ينعن وأنّه لثقة الرسول كل به في ينه وقوه كان 


وراو 


وهل نأخذ منه أنه لا جب الجهادُ على الأغمى؟ 


.)597 /۲( وشرح منتهى الإرادات‎ »)١16 /5( ۱۳)ء وكشاف القناع‎ /۱٤( المغني‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳) من حديث أبي مسعود‎ )۲( 
الأنصاري رضن‎ 
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ا جوابُ: ليس بظاهر؛ لأنّهِ قد يُقال: لو فرص أنه واجبٌ عليه فإنَّهِ تخلف 
بأمرٍ الرسول عَيداصَكةلع كم تلف عثمان تة في ريض ابنة الرسولٍ 


س سس . 
4- جَوازٌ نسبة الرجُل إ اذا تعر e e‏ 


9 0 2 


ومن هؤلاء عبد الله ا + حن فان( 0 


ع 


2 بحَيْنةً) اسم أَمّهء ومنه عبد الله ابن 
ل 

فل وتر لابن حِبانَ عن عائشة ري عتا. «تحوه» أيْ: دحو هذا الحديث» 
والنحْو عند العْلّاءِ بِمَعْنى المثل» و منه عِلمٌ النخوء فإلّه سمي علمَ تحو أيْ عِلم 
المثل؛ لاله قال إن أبا الأسْوَدٍ الدول اول ما بدأ عِلمَ النخو حينَ اختلّف اللسان 
حورا ور رامل عن و E‏ 
و ا يعني اسل مثلّه» فالنحو والمثل ولوا ا ذا 


E‏ رول الله يلله: «صَلُوا عَلَ مَنْ : لاإ 
إلا اش وَصَلُوا لف مَنْ ' قال“ 1 E PONTE‏ 


»)۳٠۳١( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر ريون عنها.‎ 

(۲) انظر: نزهة الألباء للأنباري (ص:۱۹-۱۸)ء وسير أعلام النبلاء (5/ ۸۲). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٤٤۷ /١17(‏ رقم17777)» والدارقطني في السنن (۲/ ٤٠٠‏ 
رقم١751١).‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0۴ 
الك ال لاك لور للا كه وا ا ا ا باك ا م 


43 و 


الشرح 

وها الي سكي فال الو لك كناف ل ت ل فا ج فر 

NE EDS OIE ES 

وادْعوا له» کا قال تعالی: لخد مِنْ اموم صَدَكَهُ تطهرهم وريم يها وَصَلِ وم4 
[التوبة:١٠]‏ فا راد إذْن صَلُوا عليه إذا مات. 


ع 


2 


وقول (وصَلوا خلف من ¿ قال: ركز نس كرد E‏ الأول 
١صَلُوا‏ على من قال: لا إل إلا ال أئ: اللا مُعيَقِدًا لها بقلبه» وأا مَن 
ا ائ فإن الله قال: # ولا صل ع اح َنم مَاتَ أبذا ولا نهم عل رو٤‏ 
[التوبة:84]» فإذا عَلِمْنا أنه قالّها نفاقًاء فإنّه ا عليه» وكذلك الو الف قن 
قال: لا إل إلا الله». أيْ: مَن قالّها بقلبه ولسانه لا مَن قالّها منافقًاء فإِلّه لا يُصلٌ 
خلقّه؛ لأنَّ الصلاةً حَلمَه لا تَصحٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

اب وجوت السلذو عل الكت اسل القولة:#صلولةهوالاه للر جرب 
وهل هو فرض عَِنِ أو كفاية؟ 

الجوابُ: فرص كفاية؛ لأنَّه لا يبُ على كل واحدٍ أن يْصيّ فلو صل عليه 
واحدٌ من الناس گی ولو امرأةٌ؛ لأا منَ الُْسلِمينَ. 

-١‏ ويُستفادُ منه عن طريق اهوم أنه لا يُصلٌ على الكافر لقوله: ١على‏ من 
ل ا علدو يو اذه قو له تفال 1 كز 2 لد 


ا أبدًا . 
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۳- جوارٌ الصلاة خحلفَ الفسّاق لقوله: قار اعلا قال: لا إله إلا الله 
وهذه المسألة اختلّف فيها أهل العلم: 

فقال بعص العْلّاء: إِلّه لا صح الصلاةٌ خلف فاسق» سواءٌ كان فسقه 
بالاعتقاد» أو كان فسقه بالأقوال» أو كان فسقه بالأفعال. 

أا في الاعتقادٍ فأنْ يَعتقِدَ خلاف ما كان عليه السلّف فيا تعلق بأمر الإيان 
بال واليوم الآخرء والملافكقء والكتاب» وای ولق ره وگه فل سی 
هذا إذا لم يَفعَلّه عن تأويلٍ سائغ فان فعلّه عن تأويلٍ سائغ لم يكن فاسقًا ا 

أو فاد بالأقوال ل القاذف؛ لذن الله حکم على القاذفين بام فَسقة 

أواقاميق الا فسا ل کارا والغائن فى خو ا وما ان ذلك 

وقال أكيَرٌ أهل العلم: إن الفاسقّ نصح إمامئه. 

ولكن يَنبَغي أن بقالّ: إِنَّ الفا تَوْعان: 

أحَدُهما: أن يكونٌ فسقه جلا تقس الصلاة. 

والثاني: أن يكونّ فسقّه خارجًا عن ذلك» فمّن كان فسقه تجلا بالصلاة فإنَّ 
إمامَتّه لا تصِحٌ نظرًا لأن صَلائَهِ لاتصحٌ. 

أا ن كان سمه لا يتَعلنٌ بشيءٍ يِل بالصلاةٍ ولا بطل الصلاةً» فالصوابُ 
أنَّ الصلاءً خلقّه جائزةٌ وتَصِحٌ. صَحيحٌ أن غَيرَ الفاق أؤْلى بلا شك لكنْ كوننا 
نقولٌ: لا صح إمامتُه فهذا ليس بصحيح. 

تب م هد مك 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 00 
الفا الا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


- وَعَنْ حل ڪن َالَ: قا المي ككِ: «إذا تی أَحَدَكُمْ | لصَّلَاةَ وَالإِمَامُ 
١‏ از :6 عو ررك براه ا ا 0 00 2 . )١(‏ 
عَلَ حال فَلْيَصْنَعْ کا يَضْنَعٌ الإِمَامُ) رَوَأهُ الت مذي بإسنا د ضعيي . 


َه 


الشرح 
2 ھاو رہ 3 ٠ا‏ اع ء۶ ن ¢ کر 0 
قوله راوس : «إذا أتى أحَذكم الصلاة» يَعْني التي يريد أن يُصليّها مع 


هذا الإمام. 

قولّه لا : «والإمامٌ على حالٍ)» لحيل هله في عل صب على الحال» يعني 
الال أن الإمامَ على حال قائّاء أو راكعًاء أو ساجدّاء أو قاعدّاء أي کل کون 
عليها إذا أتيْت والإمامُ على حال «فَلْيَضْتَعْ». وهذا جوابٌ الشْرْطء ولهذا قَرنَ 
بالفاءء وجب اقْيِرانّهِ بالفاء؛ لأنّ ا لجوابَ صار طلَبيّاء وإذا كان طلبيًا وب فَرْنه 
بالفاءء وعلى هذا قول الشاعر الذي نظَمَ الواضع م التي يحب فيها ارتباط ا لجواب 


بالفاء يقول: 
E a 0‏ ¢ ° °71 5 )۲( 
اسمهية طلبِسّة وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 


وقولّه: «فلْيَصْئَعْ ا يَصَْعُ الإمام“ (کا) الكافٌ لا شك أا حرف جر 
لكنّ (ما) التي بعدّهاء هل هي مَصْدريّة أو اسم موصول؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع؟ 
رقم (١۹٥)؛‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا 
الوجه». 

(۲) البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ »)۲۳٤‏ وفتح القدير لابن الهمام (5/ ۲۲٠)ء‏ 
وانظر: الجدول في إعراب القرآن .)27١1//7١(‏ و النحو الوافي (577/5). 
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نقول: جور أنْ تكونّ مَضْدريّة ويجورٌ أنْ تكونّ اسا موصولاء ولو ذُكِرَ العائدٌ 
لتعيّنَ أن تكون اسا موصولاء فلو قال: كما يَصتَعُه الإمام لین ان کرت م 
موصولًَا؛ لان الضميرٌ لا يعودٌ إلا على اسم ونا لم يُذكّر العائدٌ جاز أنْ تكونّ 
مَصدريّة يَعْني حرف مَصدرء أي: 5 الإمام» وهذا الحديث مَعْناه 
واضحٌ. أن المشروعً في حق الإِنْسانٍ الآتي إلى الصلاة أن ل كه 
حال وَجَدَّه راك انع ف موت نوع سيوك E‏ الوه 
لي اال ا قال: : إذا وتم الإقامة مه فامشوا إلى الصلاق 
ولا تُشرعواء فما أذْرَكْتم فصَلّوا»» فقال: «ف أدْرَكْتُم فصل إذن مَعْناه أنّنا إذا 
تنا والإمام على حال فَإنَّنانَصِنَعْ كا يصع الإمام» هذا هو السّنة. 

فهذا الحديث ضَعيفُ الست لكنّه صَحيحٌ التنء أن تَصِنَّمَ کا يَصتَعٌ الإمام 
لاطت ا 
ك1 بف لسيعصن العامة ة إذا جاء والإمامٌ ساجد» حيث إل يقت فقط يحرم تفه 
احير فنقول له: هذا خطأ وحَالِفٌ للسّندَء وجرمانٌ لتَفسِكَ من الأجر؛ لأنَّكَ إذا 
سَجِدْتٌ لله قد تكونٌ هذه السجْدةٌ التي سسجَدْعها لله يَرفَكُكَ الله بها مَرَجَاتِ» تم إن 


هذا السجود فيه ذكرٌ ودعاءء والجلوس بين السجدتين أيضًا فيه دعاءًء فكيف 
آرم تَفَسَكَ هذا الخِير؟! لك الشيْطانٌ يَدَحُلُ على ابن آكمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
«(OTD‏ ونال كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. 


رقم )٦٠۲(‏ من حديث أب هريرة رنه . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0€ 

من فوائد هذا الحديث على ما فيه من ضعف: 

ا ينبي له أن يترد عن الجتماعة حتى فيا لا يدرك الجتماعة 
فيه» لقوله: «فلْيَصبَعْ کا د يصتع الإمام). 

وهل يؤحذٌ منه أك دحل مع الإمام -وإِنْ لم درك الصلاةً جملة- ولا تقل : 
أحقت ل مسحل ا E‏ لا تدخل؟ يعني رجلا عرف أن الإمام في التسَهدٍ 
الأخيره وعرّف أنَّ هناك مَسجدًا ر يدرك الجاع فيه كاملة فهل نقولُ: يدخل 
فتن أن شرن لانو حك 

الجوابٌُ: إن نظَزْنا إلى ظاهر اللفظ فُلْنا: يدخل معهء ويكون هذا الرجل 
اتی الله تعالى ما استطاع» وفعَلٌ ما أُمِرَ به» وكوثه يدرك أو لا يدرك هذا آمر ار 
il YOON NSN EG‏ 
الدخول شيئًا -يَعْني من إِذْراكِ ا لجاعة- فاذمَبْ إلى الَسجِدٍ الاسر حتى وإِنْ كان 


نيأ 


من ماعة الَسجِدء واعْتادَ الصلاةً فيه» فما دام أنه يدرك جماعةٌ فالأحسَنٌ ألا يَدحْلَ» 
وله حفن أن تدخل. 

فن قال قائلٌ: ألا يَلرَمُّه أن يلتق با جّاعة لا دحل المسجدَء لقوله يَكله: 
«إذا دحل خد كم الَسجد فلا خر حتى يُصَلَّ)7"؟ 

فنقول: هو ليس مُدرِكًا الآن» فهو يَعرِفُ أن الإمامَ في التشهّدٍ الأخير قد فاه 
الجاع والتاعةٌ كا تقدَّمَ تدرك بركعةء وأمًا ا لحديث فالراد في قوله: «حتى بص 
أيْ مع المتماعة» والآن ليس هناك جَماعةٌ؛ لأنَّ هؤلاء الجماعة لن ادر گهم» فما دمْتُ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٥۳۷‏ من حديث أبي هريرة رنه 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوخ المرام 
لن تُدركهم نقول: اذهب إلى ما تدرك به الجاعة؛ لأنّكَ إِنَّ)ا جِنْتَ للجماعة. 
E: ٥‏ ع 0£ 2 4 58 ر 5 د و 
ولكنْ إذا قال: أنا لا أذْري هل درك الَسجدّ الْآحَرَ أو لا؟ فإتنا نقول له: 
ووه أ . 3 ء - و 5 2 
ادخل مع الإمام ولو في التشهَدٍ الأخيرء وكوك تدرك شيئًا منَ الصلاة خير من 
کون ك لا ندرك عا أبنا: 


n <+ O4 © ° ©! aaa 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) 0 


6-0 


باب صلاة المسافر والّريض 
؟ ي “© لع EE‏ 
قولّه: «صَلاة و المسافر والمريض». الإضافة هنا من باب إضافة ة الشيءِ إلى توعه؛ 
لأنّ اسار له صلاة كْصّه» والمريض له صلاةٌ شه تَخصّهء لكتها بالنؤع والكيْفيّة لا في 
الأصلٍ. 
وقوله: «صلاة المسافر المُسافِرٌ مُطْلَقٌّء والسّد: هو اوج اون واه 
إِسُفادٌ الصبّح؛ لاه يور و يخر وَلهدا فال عل اللعةة إن السفَرٌ مُفارَقةٌ سحل 
الإقامة أمّا مَن تَوى أن يُغَارِقٌ ولم رز فليس بمُسافرء 00 لله تعالى في القرآنٍ 
الكريم سَفْرّاء وسّاه صَربًا في الأرض» فقال تعالى: لوان کم مهن أو عل سَمَرِ أو 
كس E‏ من ألْعَآيِط 4 [النساء:4]» وقال: #فمن کات هنكم عَرِيضًا أَوَ عل 
س [البقرة:٤۱۸]»‏ وسّاه ضَربًا في الأرض كا في قوله تَعالى: 9 ووا صب في الْأَرضٍ 
فیس عَلَيَكْدَ جاح أن تقصروأ مِنّ صل © [النساء:٠‏ ۰ وقال تعالى: وه ارون يضرو 
في الْأرْضٍ يَْتَْونَ ِن صَضْلٍ م © [المزمل:70]. 
وقوله: ١والمريض»‏ ايض ضد الصّحيح, والَرَضُ كما سبق مَرَضانِ: مرم 
اقلت اة ا و ستاك ا 
خاصّة تُعلَم ما أي -إنْ شاءَ الله تَعالى- بان يُصلّ قاتا فان لم يَستطِْ فقاعِدًاء فان 
لم يَسِتطِعْ فعلى جنب» والُسافرٌ له صَلاةٌ خاصّةٌ أيضًاء وهو القَضْرٌ. 
ا E Oo‏ 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 
۹ - ركاه ة ىت قَالَتْ: اول ما فُرضَتٍ الصَّلَاةٌ رَكْعَتَئْنء فَأَقِوَّتْ 
صَِلاةٌ ُالسّمَر وَأَجَتْ صلا اشر و متفق عَلَيّه. 


لھ هس ه 


2 سوا > 2 2 - هسه‎ 
OD SR a 


2 


ب تجا ونر الها إلا اصح فإ طول فيه 


ت 


الْقَرَاءَة)0" . 
ع 
قولها: أل ما فرصت الصلاة أوَّلُ: كدحو نتفي لقنا ا 
قولّه : رَكُعتَانِء ولك لخر ححذوف والتقديث: وَل ما فُرضَتٍ الصلاةٌ فرِضَتْ رَكعيَّنِ 
فالخ إذن دوف ور كن اال من نائب الفاعل فى قوله: (فرضّت). 
م 4 f ame‏ 4 1 3 ۹ 
والفرض في اللغة: القطع» وآمًا في الشرّع: فهو ما أمِرَ به على سبيل الإلزام. 
2 9 أ اب ر غره 
فخرّج بقولنا: «ما أمِرَ به» الماح والمكروةٌ والحرام» ودل المُستَحَبٌ» فلا فلنا: 
«على سَبيلٍ الإلزام» خرّجَ الل يجب 
إذنْ على هذا التغريف القَرض والواجبٌ بمَعْنَى واحدء وهذا هو الصحيح 
وهو مََذْهَبُ الإمام أَحمدَ نة أن الفَرض والواجب مَعْناهما واحنٌّ ا لحكمُ واحد ا" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه.... رقم ))٠١95(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (185). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ» رقم (۳۹۳۰). 


(۳) أخرجه أحمد(5/١51١5).‏ 
)٤(‏ العدة في أصول الفقه لأ يعلى /١(‏ ١١٠)ء‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: ٠‏ 08). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 00١‏ 


م لس سه e TT‏ 
وقال بعض العُلماء: بل بيتهه| فرق فالقرض ما كانت الادلة فيه قطعية في 
و e‏ 


الثبوت» وني الدلالةء والواجبٌ ما كانتٍ الأدلَّةٌ فيه ظَنيّة والصوابٌ أنه لا فرق 
بيتهما؛ لأنَّ الكل يُوْكَمُ بتركه ويُوَجَرُ بفعله. 

وقولّها: الصلاةً اراد بها المَريضةٌ وهي كمسش. 

وقولّها: «رَكعَتِين) إلى أن هاجَرٌ النبي يك يني ثلاث قراف أو ن 
حلاف أهل اللو في انراج ظل سمو صو وكين عقن إل لغرب 
فلا هاجَرٌ الرسولٌ عَلتصَلاهوَئَكع زِيد في صَلاةٍ الْحَضَر ورت صلاة السمَرِء 
يَعْني بَقِيّت رَكَحَتَينِ» وزِيدَ في صَلاةٍ الحَضَر. 

وهنا إشكالّ» حيتٌ إلا سمي صلاةً السمّر قَصْرَاء وهي الآن على مُقْتَضى هذا 
و0 ان صَلاةٌ ا لحصر زيادة. 

مول لت اي قن ا رامن عل كار ی 

أا لم تُفْصَرْء بل بَقِيَتْ على الفَريضةٍ الأولى» لكنْ بالنسبة إلى صَلاةٍ لحر التي يد 


رص رص جاح 


۰ 2 6 سم ۹ ص کا رو a2.‏ 
فيها إلى أربع صارّت قصْراء والله تعالی يقول: ولا صَرَبَم في آلأرضِ فليس عَلكك: 


ا ر ا سد مه 


قصرواً مِنّ الصََّلَوْوَ # [النساء:١١٠].‏ 
وقولها -رَضي الله تعالى عَنها -: اد ِرَثْ صلاةٌ السمّر وأييّت نت صلاة الحضَرٍ). 


ص 


\ م 


3 


ا دوزي في صَلاة الحضَرِ)"' وهو أوضَحٌ من قولها: دوأَيثْ منشْكال 


لكر قولّها: : «وأيكث) أيضًا على سبيل الأمر ا ای كلت اسار أن صلاةً السقر 


رکعتان. 


.)٠١( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم‎ )١( 


00۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 34 5 0_8 4 .2 ۹ و م 3 7 
قوله: «وللبخاري): «ثم هاجَرٌ ففرضت اربعاء واقرت صلاة السفر على 
الأوّلٍ)». 
د و 0 22 - 9 ع 2 و - 
هاجَرٌ الرسول ية من مكة إلى المدينة» وكان عمره حينَ هاجَرٌ ثلانا و مسين 
يج 2 
سنة» «فاقزرت صلا السفر على الأول» يَعْنى على الفررض الأول وزيد ٤‏ الحضر. 


ت 
5 س 


قولّه : «وزاد أحد: إل مغرب فإنها ونر النهار. وإلا الصبح. فنا تَطولٌ 
فيها القراءةٌ». 

استشناء ء هائنٍ الصلاتَينٍ فلم د : عبرا فا مرب بَقِيَت 5 ثلائيّة؛ لأا وتر النهار, 
م إن قَضرَها لايُمكِنُ؛ إذ إن قضرَها إلى ركع ويصف لا يسيم ل 
قائل: إا تُقصَرٌ إلى رَكعتَينِء فيْقال: تفوتٌ بذلك الونرية وهو قولّها: «فإئا وتر 
النهار). 

وقولّها: «وثْرٌ النهار» اخراًا من ور الليلء وهو الور الذي نَم به صلا 


الليل. 


0 


ع ت 


قولها: «إلا الصبْح» فإئّما طول فيها القراءة»» يَْني يُشرَعٌ فيها التطويلٌ» 
فكانت رَكعَتَنِء وبقِيّت على رَكعَتَِنِء فعوضّت عن الزيادة بطول القراءة» وعليه 
فيكو القَضْرٌ في الرّباعيّة فقطء وهي الظهْرٌ والعضرٌء والعشاءٌ الآخرة. 

وعلى هذا فتقول :هذا الحديث تُخيرُ فيه عائشة : ة كته أن الصلاةً لها مَرَحَلََانٍ: 

المرحلةٌ الأولى: تساوي صلاة الخضر والسفرء آل كانت الصلاةٌ كلها رکعتین 


والمَرحلةٌ الثانية: الزيادةٌ في صَلاةٍ الحَضر وبقاءٌ صلاة السمّر على المَرض الأوَّلٍ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) 00۴ 
من فوائد هذا الحديث: 
0 ا 50 2 5 ّ 2 سا2 مله 

١‏ - مَشْروعِيّةُ القَضْرِ في السمّرء وقد دل عليه قوله تعالى: # دا صم في 
الْارْضٍ لیس لیک جتاح أن نَمَصرُوأ من ألصَّلد 4 وهذه المَشْروعِيّةُ هل هي على سبيل 
الوؤجوبء أو على سبيل الاستخباب الْموْكَدٍ الذي يُكرَهُ تركه» أو على سبيل 
الاستخباب الذي لا یکره ترکه؟ 

3 ع 6 ا شر ع ع‎ ٠ ٠ 

في هذا خلافٌ بين أهل العلم» فذمّبَ جماعة من أهل العلم» منهم أهل 
إلى أن هذه ا مشر وعيّةٌ مَسّْر وعيّةُ وُجوب. 
RR‏ زر ] يدا لكديف قالواةالآن عدي عاك 
كتا واضحٌ أن صلا السفر بَقِيّت على القريضة الأولى» فكا أَنّكَ لا صي في 
اضر حمسّاء فلا صل في السمّر أربعًا؛ لأنّ الكل فريضة. 

واستَدَلُوا أيضًا بأن الصحابة صَدَِتَعَنه أنْكّروا على عثان إِعَامَه الصلاة في 
مئى» فان نان ص كن رون وحلانق ست أربي توا ينض الصلاةا ثم 


ار 


بعد ذلك أتمّء وخلاقته كانت اثتَتَيْ عَشْرَةَ سَنة» ولكنّ الصحابة أَنْكّروا عليه 


ت 


ذلك واغْتَذّروا له» وابنُ مَسعودٍ هَن لا بُلّعَ بهذا الشيء ء قال: إِنَا لله وإِنًا إليه 
راجعون' ''» فجعَلٌ هذا من اكصائب التي يُستَرجَعٌ عنها. 


١ 5‏ ا سس ۴ م و 
الظاه ' : والحنفية -مَذْهَتٌ أبى حخنيفة- 


.)5١514/5( ىلحملا)١(‎ 

(0) شرح مختصر الطحاوي للجصاص -9١/7(‏ 4۲)» والتجريد للقدوري (۲/ ٤‏ ۸۷)» وبدائع 
الصنائع .)1١ /١(‏ 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب تقصير الصلاة. باب الصلاة بمنی» رقم »)۱۰۸٤(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنی» رقم (19165). 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واستدلُوا أيضًا أن الرسول يك في يجميع أشفاره ما َم ولا یوما واحدّاء بل 
كل أسْفارِه كان يَقصُرٌ الصلاة» ولولا أنَّ هذا على سبيل الوؤجوب ما حاقّظ عليه 
الرسول يلل ولكان يَفْعَلٌ سواه یوما منّ الأيام ل للناس أنه ليس بواجب» 
أو يقولً للناس: إِلّه ليس بواجب. ۰ 

أمَا الذين قالوا: نه روع على سبیل التأِ بحيثٌُ يِكرَهُ ا 
بهذا الحديثء قالوا: إن المُروضٌ لا جور ترك لكنْ كرا إلى الخلان في هذه المسألةٍ 
تَجِعَل الإِمَامَ من باب الَكْرووء وليس من باب المحرّم. 

واسَدلُوا بان عمَرَ نه سال الت یا عن قوله تعالی: اَي علي جاع 
أن قصرةاً من الصّلؤةَ إن خف أن فينم الب كفروأ 4 [النساء:١١٠].‏ 

إن خ4 فشرّط الله تعالى لمتواز القَضر ا لوف فقالوا: إد عم شال ارسيو 
عَلَتهاصَكاموََلَكمْ عن هذا الشْرْط» كيف تَقصّرٌ ونحن آمنونَ؟ فقال الرسولٌ كلا : 
١صَدَقةٌ‏ تَصدَّقّ الله بها عليكم» » فاقبلوا دته“ قالوا: فسَنّاها الرسول ية صَدَقَة 
والصدّقةٌ ليست واجبة وقبولُها ليس بواجب؛ لأن الممصَدَّقّ عليه إن شاء قبل» 
وإِنْ شاء لم يَقبَلُ. 

ولك الذين قالوا بوجوب القَضْر قالوا: إن الرسول عماصَلاوالتام أمَرَ 
بالقبول فقال: «افبلوا صدَقته»» والأضْلُ في الأمر الوجوبُ. 

واستدَلّ هؤلاء الذين قالوا ليس للوّجوب: بان عقن داقع نة كان الصحابة 
عازن ا نقذ وار كان الئض ا صو يلت 


.)185( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 00 


إنْسانٍ حالف الفَرصَء ولناقشوه في ذلك حتى يُعرفوا حه في هذا الأمرء فلا لم 
يناقشوه في هذا الأمرء وتابّعوه دل على عدم الوجوب؛ إذ إن الصحابةً لا يمن أن 
یشکتوا على خط ولكنّه سل ابن تسعود يتن عن گوڼه بن على ناه ويُصل 
معدا نامالا فقا لان الخلاف شر فعلِمَ بهذا أنه يُصل خلقه إِعَامًا دَرْءًا للش 
والتفدّق عل الخلفاء».وآن المقسّدة كبيرة جدالو فارقوا وتَلّمُوا. 

وأمّا الذين قالوا: لَه ليس بِمُؤْكَّدٍ -يَعني سُنةٌ ولا يكره تَركُّه- قالوا: إن الله 
قول لتا صر في لار كيس علتئز جح أن لَمَصروأ ين لصوو » فتَفى ال ناح 
فقطء وتَفيٌ ال ناح لا يدل على الوجوبء كا لو قُنْتَ: لا حرَجَ عليك أن تَفعَلٌ كذاء 
فليم ندا أذ هذا لق نفيك عليك و هذا انعد لال ف لذ تلق 
الؤّجوب في هذا الدليلٍ لا يَمنَعُ منَ الوجوب بدليل آكَرَِ لأنَ الله قال في السغي 
بِينَ الصفا والَرُوةِ: #هّمَنْ حَجّ الي أو أَعْتَمَرَ فلا جْمَاحَ عَلِنِهِ أن يو بها * 
SG Coy‏ 
القول الراجح» والمسألة خلافية. 


C+ A 


فالمُهجٌ أن القولّ بالوّجوب إذا استَعْرَضنا أدلته وَجَدْنا أنه قوي جد إلا أ 


٠ 3 -. 3 5:‏ 2 0 
الإنسان قد يكون في تفه حرج من الإيجاب بسَبّب إقرار الصحابة يعن 


س0 


م وو 


عثان بدو مناقشة» ولا لكان الواجتٌ أن يناقشوه: لاذا ممت وأنتٌ تفصر» 
وعْمَرٌ يَقضُرٌ وأبو بكر صر والنبي يَكِِيَقصُرٌ؟! فكل مَنْ قبلّه كانوا يَقَضْرونَ. 
والحاصل: أله لا ينغو يَنبَغى بلا شك للإنْسانٍ الُسافر أن يُصلٌّ َامَاء بل يَقضُرٌ 


E ل‎ aN ما‎ 


001 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م و 


ت 


تردد في آخر الأمرء وقلتٌ: إن قولّه: «أَقَكَثْ ت على القّريضة الأولى يَعْني لم تُرَدُْ 
ولیس الَعنى آنه قرش أن توت إلا أنّي أرى آنه لا ينبي للإنْسانٍ أبدًا أنْ يتم 
إلا في حال واحدة» وهي ما إذا اننم بن يي فإنَّ عليه أن يتم لقوله علو ضكةرلمكه: 
«ما أذ رکم فصَلُوا وما فاتكم فأَيِمُوا)!". وتَقدَّمَ لنا أن الصوابٌ أنَّه إذا أدرّكَ مع 
الإمام ولو أقلّ من رَكعة فإنّهِ يَلرَمُ العام تم هاهنا مسائل في هذا الات 

المسألة الأولى: لو أذْرَكّه الوّقتَ وهو في البَلِدِ وساقرٌ بعد دُخول الوّقتِء 
فهل نقولُ: إن صَلائَه الآن صلاةٌ مُسافر» أو صلاةٌ مُقيم؟ 

الجوابُ: فيه حلاف بين العلماء» فقال بعضهم: إَِّبا صَلاة مُقيم؛ ا 
بها في حال الإقامق فبلرّمُه أن وقال بع أهل العلم: لا رمه الام بل له أن 
يُصلٌّ قَضرّا؛ لأنَّ الاعتبار في الصلاة بفعلهاء وهذا إلا فَعَلّها بعد أن خرّجء والآية 
مُطلقة: ل ولا ص في رض کلیس یگ جاح أن ضرا ون الصّزة 24 فلم يستشن الله 
لجالا حو ANE E‏ 
رَكعََِنِ فقطء کا أنه بالككس يُصلًي أربعًا لو دحل عليه الوّقتُ وهو مُسافِرٌ ثم قَدِمَ 
إلى البلد في الوقتٍ فيصلي صلا مقيم» فالعبرةٌ بفِعلٍ الصلاقه وقد صَلّاها في ا حر 
رمه أن صل صلاة مُقيم؛ وهذا القولُ هو الراجٌ؛ أن امك عل الصلاق ك أن 
مثل هذه المسألة وهي: 

المسألةٌ الثانيةٌ: لو ذكَرٌ صَلاء سمّر في حر فاه يُصلي رَكعَتَنٍ فقطء والَشهورٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة» رقم (۸٠۹)ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم )7١7(‏ من حديث أبي هريرة يكن . 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) يذنك 


e 


من الَذهَّب أنه يُصلّ أربعًاء والصوابٌ له يُصلٌّ رَكعَتَينِ فقط؛ لأن هذه الصلاةً 
وجَبَتْ عليه رَكعَيّنِ فيصل رَكحَيَنٍ 

المسألةٌ الثالثهٌ: لو ذكرَ صَلاءَ حَصّر في سمّرِ فإنّهِ يُصلّي أربعًا؛ لأن الصلاءً 
وسو ا ا بِدينٍ قَدرُه أربع 
رَگعاتِ» وعليه فِيْصلٍ أربم رَكّعاتٍ 
ا ays‏ لأنّهم يُعَلبونَ جانب الحصر 
ورإسيره داري ترون كر الوب وك ميزه امير 
و ل له 
ويدي ا د 

- قر الحكم باللة؛ لأنِّ ل استددتٍ د يدت لغرب ذكَرَتٍ الله ولا استَددَتٍ 0 
"لكي وي ا حي 
مم GD‏ الل 


رجهم 


4 ا 


e‏ «أن النبي 4 كان يَتقِصَرٌ في السَفَر ويم وَيَصُومُ 
ےھ ل رو2 كم 8 ا عو ر 20 )( 
رَوَاُ الدارقطني وَرُوَانَهُ ثقات. إلا أنه مَعْلُولٌ : 
2 606 . ل ا م6 .0< ا و 1 2 o‏ 
aul‏ وَقالت: «إنه لا شق مإ أخرجه 
وہہ 0)2( 
البيهقي : 
)١(‏ الفروع (۳/ »)۹١‏ والإنصاف (0/ 5 0). 
(۲) أخرجه الدارقطني في السئن (۳/ ١77‏ رقم ۲۲۹۸). 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳/ .)١5 ١‏ 
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7 و و - 

هذا الحديث تقول فيه عائشة صَدَيَدعَنهَا: إن الرسول يله كان ن يضر في السمر 
ویتم» ويصوم ويفطِرٌ فهاتانٍ حملتان: 

1 3 ع مي رو و م 

الجملة الاولى: يقصر ويتم. 

م - أ و کک وو 

ما الثانية فتعم» كان الرسول عَيِْآصََةْواتَجْ في سَمَره يَصومٌ ويُفطِرُ ف فإنَّه 

الع وس عو بوي ا يا 
قد شت عليهمٌ الصيامٌ أفطرٌ وأفطَرٌ الناس» وكان أصحابه أيضًا منهمُ الصائمُ ومنهم 
لمْطِرٌ ولا يعيب أحَدهم على الآحَر. 

واا : ايق يَقضرٌ ويم فهذا منك وليس بصحيح» ولم مُحفَظْ عن النبيّ كه 
فايرا د e a SCENE AT‏ 
لهذا نول إن هذا ادت کا قال الولف د قغلول ون گان زونه نقات» لان 
الراوي قد يهم وإن كان ثقة» وليس مَعْصومًا من ا طاً. 

2 4 7 E 0» a َه‎ 

وقولّه: «والَحفوظ عن عائشةً من فِعْلِها؛ إذنْ فيكونٌ الحديث الأول إذا 

1 O ده ا‎ e TE 
كان هذا يقابله -وهو المخفوظ - يكون في اصطلاح المحدثين شاذا؛ لان المحفوظ‎ 
يقابل الشاذ.‎ 


وقالت: (إنه لا ره شی علّ»» فيكون فِعلها ما على التأويل» وهي ہا ته 


ا 
معت 


0 


ظنَّتْ أن سبَبَ قَصْرِ الصلاة رة ورات آنه لايش علهاة ذلك فا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 008 


ولكنّ هذا التأويلٌ في مُقابَلة النصّء وما كان في مُقَابَلةٍ النصّء فإِنَّه مَرْدودٌ على 
قائله كائئا من کان» ووَّجَْهُ ونه في مُقابَلة النصّ: لأنّه ثبت عن النبيّ عَلهِصَكمولمَكَمْ 


1 


عو 


أنه كا ن يَقَصْءُ في مك ومثل هذا لا يد يشق عليه وثبّتَ عنه أنه كان يَقَضُدُ في حَجَّةٍ 


سد 


)١( > 6 1‏ عي ر a‏ و ا 3 
الوداع في منى وهو آم ما يكون» ولس عله عة وك القصر لم يعلق 
بامشقّة حتى نقول: إِنّه إذا انتَّتِ الشقة انتفى القَصء وإنَّا هو مُعلّق بالسمّرء 
ع وجاك د كعم اشباررر كرا ريسا عاد عن ار وسح 
سيّارة مدو أو يَنزِلُ في فندقٍ أثناءَ إقامته في البلدء فإنّه يبت يقبت له حُكم المسافر؛ 
لن ا لمکم مُعلّقٌ بالسفر نّفسِه فمنى وُجِدَ ثبت الحكم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الرسولٌ یالتک oA‏ لم في السفر يَصومٌ ويَفطِرٌء وهذا ثابت أيضًا من 
غير هذا التديث. 


+N 


ص 6 


-١‏ أن عائشة يها كانت نيم وُر ونُعَلل الإعامَ بأ 

- أن العالِمَ مهما بل عِلمُه فإِلّه قد ُخْطِيئٌ؛ لأن عائشة َة لا شك نبا 
من عَلََاءِ الصحابة ْنَا وكان الصحابة يرجعون إليها في أشياءَ كثيرة من اليل 
لاسا فیا بخص بأخوال النيّ ية الباطنة - التي ومع ذلك فائها قد تتأو 


CGE‏ ه 


نط فهي تالت كم تاو عثان ا نة في مسألةٍ الإتمام في مِنَى . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير. رقم (۱۰۸۱)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (۳)» من حديث أبي هريرة 


7 - وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله کا «إنَّ الله عا يحب أَنْ مُؤْتَى 


6و له أ 


خض O‏ م مع تت )١(>‏ 
خصه کا یکره أ E‏ حبان 5 


هنا ثلاث مسائل: حص ومّعاصء وعَزائم. 

فول الله تفال ف کل ال ماعا ا حار فزن اللهتعالى 
قد 5 لات انار بدَلالةٍ الكتاب» والسَّنةِء والإجماع» والعقل» e‏ 
ادل الحمسة متفقة متَفَقَةَ عل أن الله سبْحانةوتعال فوقٌ خلقه وان له العلوّ المطلَىّ كذلك 
ًا له اللو انوي وهو اعا عن كل فصي وعنپ فإ ان مره عن 
ا ایی رین ان بسر ای رد ا د ا 
بلغ من كلمة (عَلا)؛ أن شال عن ار و ونه عن السَّفُولٍ 
والنزول. 

قولّه : «نحِبٌ أن تُؤتى رحَصه» والَحبّةٌ عند أهل السنة EE‏ 
ليق بالله سبِحَلويتالَ وهي صِفة غير صِفَةٍ الإرادق وذهَب أهل التأؤيلٍ من 
الأشاعرة وغَيرهم إلى أن اراد لحب ما إرادة الإلعام والثواب» وإمّا الثوابُ 
رتال عة حقيقية؛ نّم RE‏ الإنسان 


م 


ا 


>4 و‎ ٠< 
نفسه» ولا يثبتو ن لله سْبِحَانه‎ 


5 - کک ت له ا ہر م ت وس ف 08 2 5 
إلى ما فيه جَلبٌ مَنفعة» أو فع مَصرَّةٍء والله عمجل منزة عن هذاء ولكننا نقول لهم: 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۰۸)» وصححه ابن خزيمة (595)» وابن حبان .)۲۷٤۲(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (۳/ »)١5٠‏ وصححه ابن حبان (/7057). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 05١‏ 


Ss‏ أا الله عَيَوجَزّ فاه حب 
7 لكان كرف ركرك ا SC‏ فإنَّ الله يقولٌ في الحديث 
لقدسيٌ: «إتكم لنْ تبلُغوا ضري فتَضُرٌ وني» ولنْ تَبذُواتَفْعي فتَْقّعوني»!". إذنٍ المحبة 


30 


EOE 

ولكنها لا شه 2 حبَّهَ الخلوق للمَخلوقٍ؛ لأنَّ الله ول #ليَى كمثْلهء 
0 وهو كيه الو 4 شرم ES‏ اه الله لتفسِه من الصفات 
التي تتف مع صِفَاتٍ موي فإنما تَُارِقٌ صِفة الَخَلوقٍ في الحقيقة؛ 
لان الله يقول: الس كلو سی 

ها ا نه الك لم شروش يها ثبلا والتشبية 
والتمثيل تقض لأن تَشْبي الكامل بالناقص كن تفص له ولكيًّا نقولٌ: إا لا تَقنَضى 
ا فانم الآ تون الإرادةه ومع ذلك تقولود: إا اكلم النشبية وأ 
إرادة تليق بجَلالِه» فنقول: أي فرق بينَ الأمرَيْنِ؟ ليس بيئهما قَرقٌ إلا إلا جرد التحكم 
بعُقولٍ ليس لها أَضْلْ تبني عليه. 

وقوله: (١‏ رخَصه) الرخص: جمع رُخصق وهي في ال اسه ال 
رخن لف أ أؤن ل ولوف ها تسكن لاان ال حف ما عل 
خلاني ليل شَرْعيّ لعارض راجحء ولكنٌ هذا التغريف يلها مُشكِلة والصوابُ 
أن الرّخْصة في الشزع: هي الرّخصة في اللغة» وألا السهولة؛ فيح الله عل أنْ 
يَأ العبادُ ما سَهّلٌ به عليهم. 


أي ذر ضوعن 
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قولّه: «كما یکره أنْ تود تی مَعْصيته). 0 يَكْرَة) مَل أن تكونَ الكافٌ 
للتشبيه يَعْني: حبتّه لهذا ككرامَتِه لهذاء فته لإنيانٍ الرّحَصٍ ککراهَته لإنيانٍ 
العاصي» وجُحتَمَلُ أن تكو للتغليل» يَْني: كا أنه يكرّهُ أن تُؤْتى الَخْصية» فإنَّه 
ان تن الر خض ۰ 

وقولّه: «كما يكره اراد بالكراهة البُْضُ وهو الكراهة الحقيقية» وفسّرَها 
أهلّ التأويل بأنّ اراد بها إرادة الاقام والعقوبةه ل هذا کا ذكَرْنا قبل قليلٍ 
خلافٌ ظاهر اللفظء وخلاف إجماع ا وَالَعْنى الذي من أَجْلِه أوّلوا هذه 
الصو و 

وقولّه: «أنْ تُؤتى مَعْصيتّه» الَعْصية: هي الفُروح عن الطاعة يَعْني شالفة 
الأمر في الأمورات: والوْقوع في الَنْهِيّ عنه في الَنهبَاتِ. 

وهل تَسْمَلُ كرو والمترام يَعْني لو وَرَدَ تبي على سبيلٍ الكراهة» فخالَفَه 
الأسان عل تقول : إِنَّه عاصء أو نقول: إنَّهِ خالف للنهى؟ 

الوا ولإ مالف للنهي بالاتفاق لا شك فيه وأمّا العاصي فأكثرٌ 
آهل العلم ب يتقولون: اا لاتكرة الا ای ء الحرّم» ولا تُطلِقُ على من 
فعل مَکروهًا باه عاص . 

وفي رواية: ١ك‏ حب أنْ تُؤتى عَرائمُه) قوله: «عزائمه» جمعٌ عَزیمق وعزيمة 
بمَعنى مَعزومة» فهي َعيلٌ بمَعْنى مفعول» والَعْزومٌ الشيء المؤكّدٌ ومنه الحرم 
أئ: : عزم م الإنسان. والإنسان العارم يعني ذو الإرادة الموْكّدق فالعزائم إِذن جمع 
عزيمة» وهي الشيء امؤْكّدُ مثل الَفروضاتِ والواجباتء فهي عَرائمٌ لفعلها. 


11 آذ 


م 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة المسافر والمريض ) 0۴ 


ے 2 ى عه o2‏ عت و 
والٰحرّمات عَرْائمُ لتر کھاء لكنْ هنا «كما تحب أنْ يُؤْتى عَزائمّه» لا شك أن المراد 
اا لامو رات لان الله لآ نحت أن نزت عرائمة لهات 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ کیال الله لله كَل بعلوٌه الذاتي والوّصَفيٌ» لقوله: «تعالى». 

۲- إثبات الحبة لله. 

۳- سَعةٌ رمه وجُودهء حت بحب مى العبادٍ أن يتوا الرّحصَ 

-٤‏ أنه يبي للمُسافر أن يرخص بحص السفَر» وهذا وجه الشاهِدٍ من 
هذا الحديث. 


ود 


2 0 2 و و 
فإذا قال قائلٌ مى الُسافرير: آنا لا ر 5 يشق علي الإتمام فساتم» نقول له: هذا 
خلاف ما مُحبّهِ الله فالله تعالى تحب منك أن دان رة 


و فال قائل: آنا ل اريك ات مع أله قن جد يه الم تقول 4د إن الى 
يبه اله منك أن تجمَعَ» ولهذا كان القولُ الصحيحُ -كما سيأتي- أنَّ ا لجمع للمُسافر 
-ولغَيرِه أيضًا- عند الحاجة إليه أفضَّلٌ من عدم الجمع» وأنّنا لا تعر فنقول: يجورٌ 
للمُسافر أن تمع إلا إذا كان ذلك في مقابلة انع فلا إا الصحيح أنه 
يُستحَبٌ أن يحِمَعَ إذا دَعَتِ الحاجة إليه. 

ii eg 
أن الله تعالی یکره أن يُخْصى وهذا يستلزم فائدةٌ» وهو أن يَبِتَعِدَ الإنْسان‎ - 
اه له يَكْرَهَها؛ فإنّهِ لا ليق به» وهو موم بالله عجر‎ 


غ0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن يَفعَلَ ما يكره الله لو أن أحدًا منّ اكَخْلوقِينَ تَعلَُ أنه يكره أن تَفْعَلَ شيئًا منّ 
الأشياءة اوهو عريز لديك فَإنّكَ لا تفعل ذلك لاه يكز ههه فالرتٌ عير ؤل 

بان يَستَحيّ الإنسان منه» ولا يقح في مَعْصيتِه. 
۷- أن فعل الرّحصٍ كفعل الواجباتٍ بناء على الرواية الثنية» لقوله : کا حب 


هه 


عه 21 


أن تُؤتى عَزائمُه؛» فهل نقول: نه يدل على وُجوب الترخص؟ 

ول ل بد لعل ا حصا ادال وت ال عن ي 
العزائم» وقد عَلِمَ القَرقٌ بينَ المشبّهِ والُشبّه به» وأن المشبّة غير المُشيّهِ بهء فلو أَوْجَبنا 
اأص لكانت عزائم» ولا كانت رُحَصًا في الواقع؛ أن العزيمة الشىء الموْكدُ 
الذي لا من فمل ب الإثسنان آن ل به 

ورْخص السفر التي د شرّعَها الله هي: القَضْرٌ والجمع» والفطر» ومَسحٌ ا 
: لي اا سومار من ححص السمّر أَكُل اليتق 
والضزات أن أل اة لا ينص بالسقر» وإن الإنْسانَ إذا اضطرّ إلى أكلٍ المي 
-ولو في الحَضَر- فله أَكْلّها؛ لأن الله يقول: #قَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عاد فلا إثم 
عله # [البقرة:17]. 
وربا تقول: إن تر بعض الرواتب من الرّخصة. 

ساسح سر .سس 


2 


31 - وَعَنْ أن 5ة نه قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله له با إذا حرج مَسِيرَةً تلان 
ميال أو فراع صل صل ركعت ر E TE‏ 


.)1911( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) ۵70 


سَ ه ور 


الشرح 

هذا الحديثٌ اختكّف العُلاءُ في مَعْناهء وفي كيه يقولُ: كان إذا خرّجَ مَسيرةً 
ئلاثة آميال» والأميانٌ مع يل وهو مُقدَّرٌ بالأذرُع وبالأمتار» فالميلٌ بالأمْتارٍ الآن 
كروي وطاندو قرا رع EN Ba‏ 
ميال الأرض» انت مثا إذا كنت شاه شخصّاء وكان بعيدًاء فهو معلومٌ أن 
الأرص تيل فا كان عند مَيْل الأرض فإنَّهِ مِيلَّ» ولكنّ هذا الحدَّ فيه صُعوبةٌ؛ لان 
الاس يِحَْلِفُونَ في قوَّةٍ النظر» ولأنَ الأرضّ أيضًا قد كلف بالنسبةٍ للمَيْلِ وهو 
نر قن د ا ا و ل ين 
فن هذا أيضًا غير مُنضَبطٌ؛ لأنَّ حبّاتِ الشعير كد لف بالكِيرٍ والصعَر وَالمَة والَقَلِء 
فالصوات أن الميل مقد مُقدّرٌ بالمساحة» تم إن هذا ا أيضًا ثلاثة ميال على سَبيلٍ 
امبر برو ارم رو ارادج ليسي زه احور تعره الأرمن 


ك 


بحيث إِلّه تحدهُ أن هذا ميل لا يزِيدُ لا قليلًا ولا كثيرًاء لكنّه على سبيل التريبٍ. 
وقول ل ل 
ثلاثة له قراس تكونٌ بلميل سعة أميال» والشك هنا من الراوي E TE‏ 
هل قال: ثلاثة أميال» أو: ثلاثة فراسخ؟ 
بلااجبريو به 
بردي وا ار دايج خ؛ لأن القَراسحَ 
عد اوغا بهذا فقول نقد 417 نلاقة ورايت ابوزسنةا يدل حل اد الرسيول 
اة إذا خرّج ثلاثة فَراسِحَ» صل رَكعَتين. 


001 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهذا الحديثٌ استمّرٌ فيه الرأيُ» على أنه إذا حرج ثلاث قراس صل كتين 
ولكنْ ما مَعنى قوله: «إذا خرّج» هل اخُرَادُ إذا خرّجٌ منّ البَلدِ بصي سَفر يزيد عن 
ثلاثةٍ فَراسحَ؟ ويَصيرٌ الَغنى أنَّهِ لا يَبتَدئٌ صلا الركعتين إل إذا بِعُدَ عن البَلٍ 
ثلاثةَ فراسحَ» أو ثلاثةَ أَمْيالِ هكذا فسَّرّه مَن يَرَوْنَ أنّه لا يَقضْرٌ ر إلافي ستة عَهَرَ 
قرسخاء كا هو المشهورٌ من مذمّب الإمام اعد ال ق او 
عر رسخا يَعْني يَومَنِ قاصدين بِسَيْرِ الأحمالٍ ودبيبٍ الأقدام» فيَوَوَلووَك هذا 
الحَديتٌ إلى أن مَعْناه: لا يبتدئ القَضرَ إلا بعد أن يُفَارِقٌ البلدَ بثلاثة قراح -أيْ 


تسعة ميال - ولكنّ هذا التأويل غَِدُ صَحيح؛ لأن أَنَسَا عن يقولٌ: إذا خرّجَ 


ا 


هة أميال» فظاهره أنَّ مُنْتَهَى خروجه ثلاثة أمْيالٍ أو ثلاثة فَراستَ ولأنّ هؤلاء 
ین يوار أت ل رابلا را م الهم تروق 
نه وز للانسان أن د يَقَصْرَ الصلاة 5 إذا فار اليا ون لم يبع إلا شبراء فيكون 
الآن قَهْمُهِم للحَديثِ حالما ا يقولونَ» فالصوابٌ ن مَعْنى الحديثِ: أن الرسول 
ی إذا حر ع ال هذه ويس يي إذا كان منتهی سَفْرِه ثلاثة 
و فاته يضر الصلاةًء ولكنْ هل هذا على سَبيل الشزط بِمَعْنى أنه لو خرّجَ 
أقل من ذلك فإِلّه تشر ا ل ا لوق ومول الرسو إن ع 
كل كناو انه لمرو قوط قاوسا اا من هذاه وهو رع سَفْرًا فَإنّهيَقُءُ ؟ 
إلى هذا الأخير ذهب شيخ الإشلام a‏ ابن الي E‏ 


.)۸١ /۳( الحداية لأبي الخطاب (ص:١١٠)» وا مغني (۳/ ١٠٠٠)ء والفروع‎ )١( 
.)7 1٠١ /۲( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )( 
.)591١ /۳( زاد المعاد‎ )۳( 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) 067 


إِلّه لا يصح تحديدٌ المسافة للسمّره وأنّهِ يضر إذا خرّج إلى مكانٍ يعد فيه مُسافِرًا 
بدونِ ديد مَسافقٍ» وقالا: إِنّه لم يكن في عه الرسول عَْواصَكوَالتََمْ مَن يمس 
الأرضّ بالأميالِ والفراسخ» ولكنّ هذا على سبيل التقريب. ولیس عل سبيلٍ 
التحديد. 


٤‏ - وَعََنْهُ قَالَ: "حرجنا مع رول اله كك م الیک إلى مَك کان يُصَل 


حَديتٌ اتس ین £ ينعن هذا فيه أن النبيّ صوصل خرّج إلى مكَّةٌ من ادينقه 
وذلك في حَجَةِ الوّداع» فكان يُصلّي رَكعَينِ من حين أن خرّجَ منّ المدينة إلى أن 
رجع. 

من فوائد هذا الحديث: 

1ك الاشنان ف الاد 5 حتى ولو مر بالبلدٍ الذي توج فيه فان الي ب 
كان يَقصَرٌ الصلاة في مك وهو بلدّه الأول» وقد تَرَوّجَ فيه» ورز فيه أوْلادَاء 
ومع ذلك كان يقصر عابو الاسام فقد قصّرّ في مك عام الفتح, وقصّرّ في مك 
عام حَجَة الوّداع. ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حين يقصر» رقم 


(1م١٠١ا)‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(۳). 


004 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن الإنسانٌ ن إذا قام في بلدٍ غير بليه لحاجة وهو يُرِيدٌ الرجوع. فاه مُسافِرٌ 
سَوَاءٌ طالت المدةٌ ام قَصْرَ دك وافل هذا فلو دعت ال انان مرخ مک إل الملدينة بريد 
أن يَقضيَ حاجةء أو يُرِيدٌ أن يَرورَ أحدًاء أو يريد أنْ يَطلّب عِلَك وقي يَومَين 
أو ثلاثة أو شّهِرًا أو شّهِرينِ أو سَنْةَ أو سَنَينِء ولم ينو الإقامة المطلقة قانه 
مُسافرٌ له رخص السفَّر؛ لأن النبيّ ية لم يد اده التي إذا أقامّها الإنسان انقطّمَ 
سَمَرّه وما دام لم ذذ فالإنْسانٌ ما دامَ مُساؤِرًا لا نوي الإقامة إلا للشغلء فإنه 
يعر مُسافراء ولكن ليلم أن الإنسانَ إذا كان في بلي تق فيه اب اع إن يب 
عليه حضورٌ الجّاعة. والشاعة ٤‏ ال حضّر ا أربعًاء فجت عليه أن صل 
أربعًا تبَعا لإمامه. 

جو و ر ا 


6 


6 - - وَعَنِ ابن عباس مدعنا قَالَ: اا 0 
وَف لَفْظ: «بمَكة عة اع كو يَومًا» رَوَاهُ لحار 


وفي روَايَةِ لأبي داود: سبع ين 


٤۳٦‏ - وله عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ: تان عَشرَة) كا 


.)519/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي َة بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 
.)١770( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم .)١711(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤۳۰ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم .)١١۲۹(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 051 


403 - وَلَهُ عَنْ جار : «أقَامَ ب بتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا يَقَضْءُ الصَّلاةً» وَرُوَائَهُ ثقات. 


هذه الأحاديث ذكرَها الولف و مهاه في أحكام فصر السار إذا أقام ببلدء 
هل يَقصُرٌ ما دام مُق حتى يَرجِعَّ إلى له أو لا يضر وهذه المسألة اختَلّف فيها 
العُلماءٌ على أقوال كثيرة. 

مثا ذلك: رَجِلٌ أراد أن يُسافرٌ إلى كه للعُمرةء فمرّ بالّدينة» وأقام فيها 
أيامًاء وهو يُرِيدُ مكَةّ فهل هو مسافرٌ ما دام مُقيَ) في الّدينةء ولو طالتِ اده 
أو إذا زاد عن أربعة آيام» أو عَسَّرة أيام» أو خمسة عَشَّرَ يومّاء أو تسعةً عَشَرَ يومّاء 
N‏ | 

هل جنال ا منهم اذل بها يَرى أَنَّا حجة 
ولكن كلها حُجَحٌ متقابلةً متعارضة لا يصح منها إلا أن يُقالَ: ما دام الإنسان 
مُسافرًا فهو مسافرٌء ولو أقام أيامًا أو شهورًاء ما دام يريد أن يُعْادِرَ البلد لكنّه أقا 
عدة أيام ليُستريحء أو ليبِيعَ تجارته» أو ليشتريّ تجارة» أو لأجُلٍ أن يَننظِرَ مَريضًا يريد 
Î‏ رقع لاتسيرك ال راد رودا م ولك واد اح E‏ 
الإنسان في عبادة من العبادات. فإنَّه بال له: ما الدليلٌ؟ لأن الحدّ يتا إلى دليل» 
فإذا قُدَّرَتْ بأربعة أيام» يُقالُ: ما الدليل على أَتَّا أربَعةٌ؟ وإذا قُدّرَتْ أُمّهَا ري 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 75965). وأبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم 
(ه*؟7١).‏ 


0۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يُقَالُ: ما الدليل؟ فإذا لم يَأتِ بالدليل» فا دام الوصفُ قاتاء وهو السفرُ فهو 
مسافرٌ وهذا الذي اخترناه هو الذي اختارّه شيخ الإشلام ا ا 
وهو اختيار شيخنا عبد ال رحمن بن سعْديٌّ رجا" ' وهو التحقيقٌ عند التذقيق؛ لأنَ 
بعص العُلماءِ يقولٌ: إذا كُنْتَ مُسافرًاء ومرَرْتٌ ببلدٍ ونَوَيْتَ فيه الإقامةً أكثّرَ من 
أربعة أيام انقطمَ السمّرُ فيقالٌ: أين الدليلٌ؟ لا يوجَدُ دَلِيلٌ» وقال بعص العُلماء: 
ا ela‏ 
الُلمءِ: إذا أقام كمس أيام» وقد ذگر النوويٰ رها ني كتابه شرح الَذَهَبٍ ال 
ب(الجموع) أك فوع حشري قزل للل هذا تذلهن أن SEE‏ 
قا 1 روزن للم ا و نا إلى الأضل» وهو 
الإنسانَ مُسافرٌ ما دام مفارِقٌ لوطنهء فإذا رَجُمٌ إليه فهو مُقِيمٌ. 

م ذگر املف أحاديتٌ في هذاء فذكرٌ فيها حديتٌ ابن عباس عت أن 
النبيّ ي أقامَ بمكّة تسعة عَشَّرَ يومًا ما يَقصّرٌ الصلاةء وفي رواية: «سَبعة عَشَرَ يومًا»» 
رارع 1ر21 6ل لقي قال تسد كب يوا ا 
الحروج» والذي قال: أقامَ «سبعة عَشَرَ يومًا» حذّفٌ وم م الدخولٍ ويوم الخروج» 
والفات قد Ego EE‏ معول علبهاء قرؤاية 
«حمسة عَشَرَ يومًا) شاد لُخَالَمَيها للأحاديث ا اتسعة عَشْرَ 
ly‏ براق وك نه Nua E‏ 3 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75/ .)٠١‏ 
(۲) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] (۱۲/ .)١١١‏ 
(۳) المجموع شرح المهذب .)٠٠١ /٤(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) ۵۷1 


الذين قالوا: «سَبَعَةَ عَسَرَ يومًا» أرادوا الأيامَ الصافية» وحَدَّفوا يمي الدخول 
والخروج. 

ال ني زم RG‏ يام 
وني حَجةٍ الداع أقامَ ع عَشّرةَ أيام؛ ؛ لاله وصَلٌ مه يوم الرابع من ذي ال جج 
وغارها صباح اليوم الرابعَ عر ولهذا سل أنَسُ بن مالك 5 نة كم أَقَمْتم 
في مكّة؟ قال: عَكَرَةً أياء! '"'» وأقام في تَبِوكَ عِشرينَ يومًا يَقضُرٌ الصلاةً» ولم يُبينِ 
الرسول اترتا أن من أقام عشرينَ يوماء أو تسعة عَشَرَ يومّاء أو أربعة 
TS‏ سره فلا تُحدَّدُ ما لم يَُدَّدِ الله ورسولّه فنضيّقٌ 
e ۰‏ ما مت ناويا الرجوعَ من هذا البلدء وإلَّا أقمْتَ لحاجةى 
متى انقَضَتْ رجَعْتَ» فأنتَ مُسافرٌ وهذا هو القولٌ الذي إذا تأمّلّه الإنسان 
E‏ وماك الداظر فيان أن زان دق ف OE O‏ 
أين الدليلٌ ؟ 

وبناءً على ذلك» لو أن الرجُل ذمَبَ إلى مه للح في شْوَالِء وبَقِيَ عليه ذو 
لقعد وذو الج أي أيام الحيجٌ» يعني اتر من حمسن يومَاء نقول: لا بأسّ فصر 
الصلاة؛ لأَنّكَ مسافن وامسح على امین ثلاثة أيام» لكنّ المسافرٌ اذا يمن 
يُصل أربعا وجَبَ عليه أن يْصلّ أربعاء سواء أدرَكَ الصلاة من أوّليهاء أمْ لم يدر 
إا التشهّد فيجبُ عليه أنْ يُصلّ أربعًا لعموم قول النبيّ وكلة: «ما أدْرَكْتم فصَلُواء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاةء باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم 
»)٠۸١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (1۹۲۳). 
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٠ 1 0 (۱) 2457 “1‏ 
وما فاتكم فاتِموا» > وهذا يَسْمّل المسافرين والحاضرين. 
دي سس ء2 ۶ 4 ¢ 
ما مَسألة ا لجمع» فالجمعٌ أوسَعٌ منّ القصر؛ لأن الجمع يجورٌ عند الحاجة» 
َالمَشْقَةِ؛ سواءٌ في الحَضَر أو في السمّرء ولذلك نقولٌ: كلا جار القَضْمْ جار ا لمم 
6 1 1 5 ر و > ا و ۰ ر 1 و ۰ ا ب 
ولا نقول: كلما جار ١‏ جاز القصرّء هذا هو الضابط المفيد» ولهذا كان رسول الله 
يك يجمَعُ إذا ساقرٌء فإذا نَل مَنزلاء إِنِ ارتل منه قبل رَوال الشمسء أيْ قبل دُخولٍ 
وَقتِ الظهر أخرّها مع | لعضرء وإن زالتٍ الث و قبل أن يرنجل قدمَ العَصرّ حتى 
يَستورّ في سَيرهء وهذا سنه أمَا إذا كان المسافرٌ نازلا يعني ليس سائرّاء فالجمع 
جائ لکن تركه أفضا :قاحس فى النقر إذن اما نة وها جاتر ايكون شه إذا 
جَدَّ به السيث» ويكونٌ جائرًا إذا لم يد به السيكء ولذلك أقام النبئ يكل في بوك 
عِشْرينَ يومًا يَقصُرٌ الصلاة ويْصلٌ جَنْعَاه وهم مُقيوٌ» فالصوابٌ أن الجمعَ للمُسافر 
جائرٌ سواءٌ جد به الس أمْ لم يد به السيث لكن إن جَدَّ به اليه فا مع فصل 
: مت ل 0 : ر Ti A‏ 
وإن لم تجد به السيرٌء فترك الجتمع أفضلء ولهذا لم يمع النبي وة في منى في أيام 
ا لحج؛ لأنه مُقيمٌ» وجمّعَ في عرَفةَ لمصلحة» وجمع في مُرْدَلِفة للحاجة. 
لاس .. DISD‏ که 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب المشى إلى الحمعة» رقم )4۸( ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم )1٠۲(‏ من حديث أبي هريرة دعن . 
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رسالة في أحكام السفَر للدارسين خارج الملكة'" 
.یز ع تيس 
ن 7ر ¢ اع ٍِ 2 و 2 
ا لحمد لله ربٌ العالَينَء وأصلي وأسلم على نبيّنا حمل خاتم النبيّنَ وإمام المتقِينَ 
وحجَة الله تعالى على ححلقه الüبعوث‏ إليهم إلى يوم الدّين. 
f 0‏ ا 3 1 of Sra‏ 
السقر في حقهم, أو تَبّقَى حتى يرجعوا إلى بلادهم؟ فأجبْتٌ: بأن قولّ جمهور العَلماءء 
ع ي2 kr‏ م عي ر E‏ - ¢ 
ومنهم الائمّة الأربعة نِم في حكم المقيم» لا يترخصون برخص السفر» وأن 
٠ 0 1 5‏ ا ¢ 
بعص العلماء يقول: إِنّم في حكم المسافِرين» فيترخصون برّخص السفرء وأن هذا 
اختيازٌ شيخ الإشلام ابن َيْميةء وتلميذه ابن المَيّم» وشّيخِنا عبد الرحمن بن عدي 
والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشيخ محمد رشيد رضاء 
وقال عنه شيخنا عبدٌ العزيز بن باز في حَلةٍ الجامعة الإشلاميّة في العدّد الرابع منّ 
السنة الخامسة الصادر في رَبِيع الثاني سنة ۳۹۲١ھ‏ (ص:0؟1) في ركن الفتاوى: 
«إِلّه قول قوي تذل عليه أحاديث كثيرةٌ». اه اراد منه» وأنّ ذلك ظاهرٌ النصوص» 
4 م وك اا و۶ تس 5 - ۰ ا E2‏ 
وهو ما نراه» وقد يُستغرب كثيرٌ من الناس هذا القولء ويَظنونه قولا بعيدا عن 
الصواب» وهذا من طبيعة الإنسانٍ أن يَستَعْرِبَ شينًا لم يَتبيّنْ له وَجهه» ولكنْ إذا 
)١(‏ رسالة محررة بقلم فضيلة شيخنا الشارح» وتم كتابتها ليلة الأحد /١‏ ١١٠/405١ه‏ وقد رأى 
فضيلته رَد في هذا المقام قراءتها في الدرس والتعليق على أجزاء منها. 
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شف له عن نقابه. ولاح له وجه صَوابهء لَانَ له قلبه» وانشرّح به صدرّه؛ واطماتّت 
إليه نَمْسّهء وصار هذا القولٌ الريب عندّه من آلف الأقوال» لذلك رأيْتٌ أن أكتّبَ 
ما تير لي في هذا الموضوعء سائلا الله تعالى أن ينقَعَ به» فأقول: 

ابول عن بلادهم لهم ثلاث حالاتٍ: 

الحال الأولى: أن يَنْوُوا الإقامة الْمطلَقَةَ في بلاد الغربةء كالعمّالٍ المِيمِينَ للعمل» 
والتَجّارِ ليمي للتجارة» وسُفراءِ الدوّلٍ وتّحوهم من عَرّموا على الإقامة إلا لسبب 
يقتضي تُزوحهم إلى أؤطادهم؛ فهؤلاء في حُكم المستَوطِنينَ في وُجوب الصوم عليهم» 
وإِتمام الصلاة الرّباعي» والاقتتصارٍ على يوم وليلة في اسح على امن 

الحال الثانية: أن يَنْوُوا إقامةً لعَرض مُعِيّنٍ غير مُقيّدةٍ برمن» فمتى انتهى 
غرَضْهِم عادوا إلى أوطانهم» كالتجّارٍ ر القاوميَ لبي السلع أو شرائهاء أو القادِمينَ 
هات تعلق بأعمالهم الرسميّةء أو لراجعة دوائرٌ حكوميّة ميد ونتحوهم من عَرّموا 
على العودة إلى أؤطانهم بمُجِرَّدِ انْتهاء غَرَضهم» فهؤلاء في حكم الُسافِرينَء وإِنْ 
الك مدا اتظا ره ٠نا‏ ال ر ي زر حن السفر من الفطر في رَمضانَ» وقضر 
الصلاة الرّباعيّة ومّسح اين ثلاثة ل وين دلت ولو مرا رات عديدة: 
عاقوك Ed‏ انر إجماعًا. 

لکن لو ظنّ هؤلاء أنَّ عَرَصَهم لا ينهي إلا بعد المدةٍ التي يَنقَطِعْ بها حك 
السفّرء كما لو نوا أنه لا ينتهي إلا بعد أربعة أيام مثلاء فهل هم لتر خص؟ على 
قولين ذكرّهما في الإنصاف .)١ /"٣١(‏ وقال عن القول با جواز: جرم به في الكافي» 
ومحتَصَرِ ابن ميم» قال في المتواشي: وهو الذي ذگره ابن تيم وغيرُه. اه 
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و 2 0 ا 5 خو ا 0 َ 
الحال الثالثة: أن يَنووا إقامة لغرض معن مقيدة بزمنء ومتى انتهى عَرضهم 
عادوا إلى أوطانهم» فقدٍ اختّكف آهل العلم هله في حُكم هؤلاء: 
فاكّشهورٌ من مَذهَبٍ الحتابلةٍ اَم إذا ووا إقامة أكثّرَ من أربعة أيام انقطع 
حُكمٌ السمَّرِ في حقّهم'"» فلا يتر حصو برّحَصِه مى الفطر والقَضْرِء والّسح ثلاثة 


وقيل: إن نووا إقامة أربعة أيام آمو نواه ون نووا دوتها قَصَرواء قال في المغْني 
:(Y /YA۸)‏ وهذا ول مالف واف وان كور ا ورُويّ هذا القول عن 
عثانَ ن يعن وقال الثوريٌء وأصحابُ الرأي: إن أقام خمسة عَسَرَ يومًا مع اليوم 
الذي يخرّحٌ فيه أَنَمَّ ون وى دون ذلك قَصَرَ .اھ ٠‏ 

وهناك أقوال آخری ساقها لوي في شرح اذهب /1١9(‏ 4» تب عكر 
أقوال"» وکل أقوال مُتقابلة الجتهاديّة ليس فيها نص يفصل بيتهاء لك 
الإشلام ابن تیمیة في الفتاوی جمع ابنِ قاسم :)۲٤/۱۳۷(‏ «فمّن جعَل للمُقام 1 

a‏ کا ثلاتق وکا اریگ ولا عقر ولا ا قى وإما خمسة ع فاه 
قال قولا لا دليلٌ عليه من جهة الشزع» وهي تُقديراتٌ مُتقايلة فقد تضمَدّتْ هذه 
الأقوالٌ تَقسيم الناس إلى ثلاثة ة أقسام: إلى مُسافر» وإلى مُّقيمٍ مُستّوطِنٍء وهو الذي 
يوي الام في المكانِ» وهذا هو الذي تَنْعَقِدٌ به الجُمُعةٌ وتجبُ عليه. وهذا بُ 
عليه إِغَامُ الصلاة بلا نزاع» فإنّه اليم اقاب للمُسافر والثالتُ مُِيمٌ غير مُستَوطِنٍ 


.)017-011 /١( والفروع (7/ 44)» وكشاف القناع‎ ») ١41 /۳( المغني‎ )١( 
مذكورة في آخر الرسالة.‎ )۲( 
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سي E‏ والصيام؛ وأو جوا غلية امعت وكالوا: لا تقد به 
اة وقال ا لاا لجمعة ا بمُستّوطِنِ» وهذا التقسيمٌ» وهو تَقْسِيمُ اله يم إلى 
لكر ودر فر تقسيمٌ لا دلي عليه من جهة الشزع. اه كلامه. 


وحيث إن هذه الأقوال ليس لها دلي قصل هاه فقد ذمَبَ شيخ الإ شادم 
ابن تَيْمية''ا» وتلمي ذه ابن القَيّم» والشيحٌ عبدٌ الله بن شيخ الإشلام محمد بنِ 
عبد الومّابء والشيخ محمد رشيد رضاء وشيخنا عبد الرحمن بن 05 ذهب 
هؤلاء إلى أنَّ حُكم السمَرٍ لا يَنَقَطِمُ في هذه الحالء فيَجورٌ لأصحابها أن يترخصوا 
رخص السمر. 

قال شيخ الإشلام ابن تيْميةَ في الفتاوى جمع ابن قاسم :)۲٤ /۱۸٤(‏ اوقد 
اباباي بوي وا يا لو aS‏ 
اقيم هو الستوطِنٌ ومن سوى هؤلاء فهو مسافرٌ يضر الصلاةً) 

وفي الاختياراتٍ (۷۳-۷۲): 000 
قل أو كثرٌء ولا يتقدَّرُ بمُدة» إلى أن قال: «وسواءٌ وى إقامة أكثرٌ من أربعة أيام 
أو لاء ورُويَ هذا عن جماعةٍ منَ الصحابة». | 

وفي الفروع لابن مُفلح (55/؟) 0 بعدّ أن ذَكَرَ الخلاف فيا إذا وى 
ساف الإقامة مده مع قال: واا اوغ الق والقطره والشسيافة 
ما لم يجمَعْ على إقامة» ويَستَوطِنْ كإقامته لقضاء حاجة بلا ني إقامة».اه وابن 
مُفلح أحد تلاميذٍ شيخ الإشلام ابن تَيْمِيةَ وهو من اعم الناس بأقواله وقتاويه, 


(۱) مجموع الفتاوى (75/ .)١177‏ 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة 0¥ 


حتى قيل: إن ابنَ المَيّميَجِمُ إليه في ذلك أحياناء وني الإنُصافي!" عن الشيخ كما في 
(الفروع). 

وقال ابن القَيِّم في زادٍ المَعادٍ (۲۹/ )١‏ أثناءَ كلامه على فقو عَزوة تبوك: «ومنها: 
لبق أقام بوك عِشْرِينَ يوا يقر اللا" ولم يمل للمّة: لا يقر الرجل 
الصلاةً إذا أقام أكثرٌ من ذلك» ولكن اتَفَْتْ إقامته هذه المد وهذه الإقامةٌ في حال 
السفرٍ لا تخرّحُ عن حُكم السمّرِء سَواءٌ طالّت أو قصُّرّتء إذا كان غير مُسِتَوطِنء 
ولا عازم عل الإقامة بذلك اوضع وقد انسل انسلف واطككت في ذلك تلام 
كثير 1 وذگہ مام الكلام. 


PGE E E‏ ار 


1 


السَّنيّهَ (۳۷۲/ :)٤‏ «وأنتٌ رَحِمَكَ الله إذا تأَمَلْتَ هَذَيّهِ يك في أسفا > وأنه يقيم في 
نيه ال الطويلةوالقصرة بحتب الحاجة لصحت ولم ثل اع عنه کا أنه 
قال: إذا أقامَ أحَدْكم أربعة أيام في مكانٍء أو بلدِء أو أكثرٌ أو أقلّ من ذلك» فلي 
EN aN NaS CE‏ 
أن اله تعالى فرص عليه البلاع ايء فبلّعَ الرسالةء وأدّى الأمانة ونصّحَ الْأَمّدّ 
وجَامَدَ في الله حقّ جهاده حتى أتاه اليقينُ» تبن لكَ أن الصواب في هذه المسألة ما 
احتاره غر واحدٍ منّ الصحابة والتابعينَ لهم بإسانٍ أن المسافرٌ تجوز له القص 
والفطرٌ ما لم جمِعْ على إقامة» استَوطّنَ» (كذا في الطبعة القديمةء وني الجديدة: 


ا 


(١)الإنصاف‏ (0/ 7/5). 
هع أخرجه أحمد (۳/ ۹0(« وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصر› رقم 
(۱۲۳۰۵) من حديث جابر عها. 
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«أو يَستَوطِنْ» وكأنَ فيها تَعْدِيلًا)» فحيَئٍ يَزولُ عنه حُكمٌ السمّرء ویکون حُكمُه 
کم اقيم وهذا هو الذي دل عليه هَذَيّه ی کا قال ابن القيّم -رَحمّه الله تَعالى - 
٤‏ الكلام على فوائد غَروة وك نقل كلام ابن اليم إلى أن قال ٧٥‏ «فإذا تَعَرَّرَ 
E‏ أو معلومةء لكنّه لم يَنو الاستقرارَ والاشتيطانَ 
أن ذلك لا يَقطَمٌ حكم السمّر حي كاد و a a‏ 
وذكَرٌ مَامَ الكلام» وبهذا الكلام يَظهَرُ أنَّ صَوابَ العبارة الأولى: «مالم يجبي عل 
إقامةٍ ويَستوطِن» كعبارة صاحجب الفروع فیا نقَلّه من اختيار شَّيِخِه 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا في قتاويه جمع صلاح الدين الجر :07/1١180(‏ 
«وإنّا سانا عن الراجح امار عندّنا فيهاء فنحن تصرح له به تصرياء مح بيان 
اراقع لعن اذ عات ة اووس أذ لسارو ای يرك ونيا ا 
أيام أو أكثر وهو ينوي أن يُسافرٌ بعدَ ذلك منها لا يعد مُقيَاء مُنَْفيًا عنه وصففٌ 
DT TE‏ لاببو نقذ نيك تو قله e‏ 
ذلك البليء ون لم يتم له فيه إِلّا يومٌ أو بعص يوم». إلى أن قال: «فالمكثٌ القت 
لاك إقامة له دا اه 

وقال شيخُنا عبد الرحمن بن عدي في اترات ا جلي :)٤۷(‏ «والصحيح 
أيضًا أن المسافرٌ إذا أقام بموضع لا يوي فيه قَطمَّ السمَّر فاه مسافرٌ وعلى سفرء 
وإن كان ينوي إقامة أكثْرٌ من أربعةٍ أيام». أه. 

وقال شيخنا عبد العزيز بن باز في جواب له صدّرٌ في العَددٍ الرابع من حَلةٍ 
الجامعة الإشلامية من السنة الخامسة في ربيع الثاني س ١47‏ هعن القول بأل يقر 
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ما لم ينو الاْتيطانَ» وإنَّا أقامَ لعارض متى زالٌ سافّرٌ: «هو قول قوي تذل عليه 
أحاديث كثيرة) وقال عن الإتمام: (إنَّه 08 الأكثر, واد بالأخوّط»). 


وهذا القولُ الذي ذهب إليه هؤلاء العُلماءٌ الأجِلّاءٌ هو القولٌ الراجحٌ عِنْدي؛ٍ 
لاله مُقَتَضى دَلالة الكتاب» والسّنةء والآثار» والنظر» والقياس: 
ما الكتابُ: فقد قال الله تَعاللى: # لذا صر في الْأَرضٍ فليس یک جاح أن 
قر مِنّ أَلصََكَوْوَ € [الساء: »]٠١‏ فأطلَى الله تعالى الضرب في الأرض وعمَّمَ في وَقته 
والضربٌ في الأرض هو السفّرٌ فيهاء ويكون 0 والتجارة وغَيرهاء قال الله 
تعالی: # يكام لے اموا ذا ضرم في سيل أله سوا [النساء:44]» وقال تعالى: 
وعم أن حكن کو دون وء اخرون يرون فى في آلارّضِ دون فن فصل اللو و ارون 
َيون في سيل أ € [امزمل:٠۲]ء‏ فإذا كان الله تعالى 5 0 القصرّ للضارِبينَ في 
الأرض ومنهم الجاهدون والتجانٌ وهو سُبحائه يَعلّمْ أنَّ منهم مَن يَبُقى أيامًا 
وشهورًا للقتالِ والحصارء وبيع السلع وشرائها کا هو الواقع» ولم يَستَئنٍ الله عَيََجلٌ 
ضاريًا من ضاربء ولا حالًا من حالٍ. 


0 


أذ ا ۶ 


إذا كان الأمرٌ كذلك عل أن الحكم لا يتختلف من ضارب إلى ضارب. ولا في 
حال دونَ حال ولو كان ثُمَّتَ ضاربٌ» أو حال رح من هذا الكم لبیته الله تعالى 
في كتابه» أو على لسانِ رسوله کل cE NS‏ يليان 
فقال تعالى: إن عا للْهدَئ» [الليل:۲٠]»‏ وقال: هدا فرأته أنه َا OE‏ 7 لن ليما 
انه # [القيامة:۸٠‏ 49 إقوناةشنام ل E gL‏ 


ولو كان دُدَّتَ ضاربٌ» أو حال تَختَلتْ عن هذا ا لحكم لكان حُكمُها الْخالفُ 
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من شرع الله تعالی» وإذا كان من شرعِه فلا بُ أن يحفَظ ويْنقَلَ إلينا كما قال الله 
تعالی: ‏ إن عن ران لكر مَإِن م فظو € [الحجر:ة]» وهو امل لحفظ لفظه. 
وما يَتضمَّنه منَ الأحكامء فا لم مظني ذلك حُكمٌ خالف ولم يُنقَل عَلِمَ أن 
لدعو لد 

وهذه القاعدةٌ تَتَمَعْكَ في هذه المسألة وغَيرها وهي: أن کل نص جاء مُطلَمَاء 
أو عامًا فإلّه حب إبقاؤه على إطلاقه وغمومه حتى يوم دَليلُ على تَقْيدِه 
و تخصيصه لقوله تعالى: ورا عي الْكِتبَ يسا لكل شَّيْءِ 4 [النحل:۸۹]» فلو 
كا د أن a‏ افا انهاه E‏ 

وأمًا المّنة ففيها أدلة: 

الأوّلْ: ما ثبت في صَحيح البُخاريٌ عن جابر» وابنٍ عباس كي كهترقالا: «قيم 
الب يك وأضْحابّه صب رابعة من ذي ال حجَة مهِلّينَ با لحي الحديت» وكان النبيّ 
بل في حَببّتِه يُصنٌّ رَكعَبِينِ حتى رجح إلى المدينة» قال أَنّسُ بن مالك معن 
«خرّجْنا مع النبيّ كَل منَ الكدينة إلى مكة فكان يْصِلٍ رَكمَيّينِ رَكعَتَينِ» حتى رَجَعْنا 
إلى اكّدينةِ» مُتَّمَقّ عليه» وفي رواية ُسلم: ١حَرَجْنا‏ من اكّدينة إلى الحجح»!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب الاشتراك في الهدي والبدن.... رقم »)٠٠٠٠١(‏ ومسلم: 


كتاب الحج باب بیان وجوه الإحرام...» رقم .)١515(‏ 
تنبيه: الحديث أخرجه البخاري من حديث جابر وابن عباس ينه وهو عند مسلم من 
حديث جابر يعن فقط. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم 
»)٠۸١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(19). 
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ووّجة الدّلالةٍِ منه: أن النبيّ بيا أقامَ إقامة لعَرض الحجٌ مُقيِّدة بزمن معن 
وقد نّواها من قبل بلا ريب» ومع ذلك بَقِيَ يُصلٍ رَكعَتَينِ حتى جع إلى المدينة» فدلّ 
ذلك على أن الإقامةً لعَرض مُعيّنٍ متى الْتّهى جع إلى وَطَيْه لا يَنقَطُِ بها حُكم 
السفر» وإن كانت المدةٌ مُحدّدةً. 

فن قلتَ: إن أ أقام النبيّ يك قبل اروج إلى نَى أربعة أيام وهذه المدة لا يَنمَطِع 
وفك اسار 

فالجوابُ أن يُّقالَ: من أين لك الِلمٌ بأنّ النّ ئي لو قم في اليوم الثالثِ 
LE E Rs‏ 


Solas‏ 2 و إيجا 

ويقال ثانيا: من العلوم أن النبيّ ا منَ ا جاج من 
يقدم في اليوم الثالث» والثاني» والأول من ذي الحجّة» بل وقبل ذلك» فالحج 
أشهُرٌ مَعلوماتٌ تَبتَدئٌ من دُخولٍ شْوَّالِء ولم يقل للأمّةِ: مَن قم للحجٌ قبل 
اليوم الرابع من ذي الحِجّةِ فليم صلاته. ولو كان هذا حُكمٌ الله تعالى في حلت ته 
ييه الذي امار لوجوب البلاغ اندو عات شاع ا و 35 
هذا حكم الله تعالی مع سُكوت النبيّ صَأدَةمَكوسَََ عن بَيانْه ا موجود مُقنَضيه قول 
فيه نظرٌ لا يحفى. 

فان قلتٌ: إذنْ فا وجه هُ اختتجاج الخد ربعة أيام بهذا الحديثِ؟ 

فاخواتثة أن E‏ 
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خولِف في الأيام الأربعة» لورود النص به فبَقِيَ ما زاد على ذلك على الأصل وهو 
الْقِطاعٌ السفر. ۰ 

وهذه الدغوى تنوعة شّرعًا وعّرقًاء قال شيخ الإشلام في المتاوى جمع ابن 
قاسم /١40(‏ 54): «وهذا الدليلٌ مَبنيّ على أله من قم الصرٌ فقد خرَجَ عن حدٌ 
السفر وهو تمنوعٌ» بل هو الف للنص» والإجماعء والعُرف». اه. 

ما وجه مَنعِها شَّرعًا: فان النبىّ اة أقام بمكّةَ في حب الوداع عَكَّرَةً أيام 
کا ذگره أنَسُ بن مالك عن أربعة قبل الخروج إلى ّى وستةً بعد ذلك وأقا 
بها في غزوة لماي يريم وأقام في بوك عِشرينَ يومّاء وكان يَقضْرٌ 
الصلاة مع هذه الإقاماتٍ الُختلفة. 

وأا وَجِهُ نوها عُرفًا: فإنَّ الناس يُقولونَ في الحاجٌ: إلّه مسافرٌ للحجٌ» وإ 
كان قد ساقرٌ في أول أشهُر الحجٌء ويقولونَ للمسافر للدراسة: إِنَّه مسافرٌ إلى 
ارات و قارع وير اشوا ولو عرز اود كان لهذا ادر ويه الاي ريده 
مدةً مُعيََّّ وعلى هذا فَالأصْلُ أن الُسافرَ باق على سفره حقيقةً وك حتى يَقَطعَه 
باشتيطانِ» أو إقامة ة مُطلقة. 

الدليل الثاني منّ السنة: ما بتَ في صَحيح الُخاري عن ابن عباس هئ" 
ان لبي ا آقام بمكة : تسعةً عَكَّرَ يومًا صل رَكعَتَينِ)' '» وفيه عن ابنٍ عباس أيضًا 
قال: «صامً رسولٌ الله يِه حتى إذا بِلّمَ الكديد -الماءَ الذي بين فدَيدِ وعُسْفَانَ- أفطر 
فلم يَرَل مُفطِرًا حتى انسل الشهْرٌ)'". 


.)579/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي مَل بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الفتح 5 رمضان» رقم (0 €۷(« ومسلم:‎ (۲) 
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وني هدَّينٍ الحَديئَينٍ القَصرٌ والفِطرٌ مع إقامة تَرِيدٌ على أربعة أيام 

الدليلٌ الغالثُ: ما رَواه جابرٌ بن عبد الله ركعت أن النبىّ يكلِ: «أقام بِتَبِوكَ 
عِشرينَ يومًا يَقَضُرٌ الصلاة»» أخرّجَه أبو داو والبَيْهَقَىٌ» وأغلاه بِتمَرّدِ مَعمَرِ 
بوَصلهء لكنْ قال النووي: هو حديث صحيحٌ الإسناد على شرط البُخاريّ ومُسلم 
وتَمَرّدُ مَعمّرِ بوّصله لا يَقدَ يَقدحٌ فيه فإنَّهِ يه حافظ. اها "» ففي الحديثِ أن الي بل 
E sS‏ 
اختلان الْمدَدِ التي أقامهاء عْلِمَ أن تَحَديدَ المدة و التي يتمع بها كم السقر 0 
تعلومة قول صَعيفٌ» ولو كان الحكمْ حلفا بينَ مدة وأخرى لبيته الي يك مي 
لملا عسوا ب فيا لا َل لهم. 

فن قلت إن البيّ لا قَصَرَ في عَزوة التح» وني عَزوة توك فيها زاد على 
أربعة أيام؛ لاله لم يَعزِمْ على إقامة هذه المدةء فهو يقولٌ: أخرُحٌ اليوة» أخرّحٌ غدًا؟ 
حتى ادى به الأمرّ إلى هذه المدة. 

فالبجوابُ: أن يُقال: من أين لك أن لني كلم يعم على ذلك؟ وهل بین 
أن تشهد على رسول الله اة مبذا؟! مم أن العم د قصدٌ القلب» ولا يُطْلَعٌ عليه إل 
بوَحي من الله تعالى» أو إخبار منّ العازم» ولم يحصّل واحدٌّ منها في هذه المسألق 
فتكونُ دَغوى أن النبيّ ا لم يَعزم الإقامة هذه المدة قولًا بلا عِلم. 


53 كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم .)١١١۳(‏ 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ١۲۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم 
»)١1775(‏ والبيهقى في السنن الكبرى (۳/ )١67‏ من حديث جابر بن عبد الله رََيدِعَنًْا. 
(۲) المجموع شرح المذهب (5/ .)511-155٠‏ 
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ويْقالُ ثانيا: بل الظاهِرٌ الذي يَعْلِبُ على الظنٌّ أنَّ النبيّ يل كان عازمًا على 
الإقامة أكثْرَ من أربعة أيام قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ في الفتاوى جمع ابنٍ قاسم 
/١7(‏ 3): «وأقام )2 يَعني النبي صَزلَهَبتَووَسَل) في غَرْوةٍ امو ده ور 
بقطر الصلاة» واف بو شرن وما قصل الصلاةً» ومَعلوءٌ بالعادة أنَّ ما كان 
عل بمكة وبول لم يكن بغي في ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يُقال: أنه كان يقول: 
اليوم أسافر غد أسافرٌء بل فتح مک وأهلها وما حولها كماد حاربونَ له وهي 
أعظمٌ مَدينة فتَحَهاء وبفتجها ذُلْتِ الأعداء وأسلَّمَتٍِ العربٌء وَسرّى السرايا إلى 
النواحي يَننَظِرٌ ومهم ومثل هذه الأمور ما يُعلّمُ أئَّا لا تََقَض في أربعة أيا» 
فعْلِمَ آنه أقام لأمور يَعلّمُ أنَّا لا تَنْقَّضي في أربعةء وكذلك في تَبِوكَ). ْ 


0 


ول ابن القَيّم في زاد المعادٍ (۳۰/ ۳)؛ وأن في مله على 
أنه لم يجمّع الإقامةً نظرًا لا ّفى. 

فإذا تين ضَعفُ القولٍ بتحديدِ دة التي يَنقَطِعْ بها حُكمٌ السفر بأربعة أيام 
أن رها ود ا م ريد فل ولكق ديو هعد اوا التي قن الارخض 
بحص السفَرِ تََتاجُ إلى دَليل» فإذا قال قائل: إذا وی إقامةً شَهِرٍ أت وإنْ وى 
دون ذلك فصر رَ؛ قيل له: ما دَلِيلّكَ على ما قلْتَ؟ وإذا قال آخرٌ: إذا وى إقامة سَنة 
أ وإنْ وى دون ذلك قَصَرَء قل له: ما دَلِيلُكَ على ما قلْتَ؟ وهكذا. 

حيئئذٍ يكون مَناطُ الحُكم هو الَعْنى والوصفٌ» فم دام الإنسان مُسافرًا 
مفارقًا لوطنه» فأخكام السقر في حه باق م لم يمه بانتيطان» أو إقامق مطلقة. 
وأنت لر سات امَرِبينَ من أصحاب هذه الحالٍ: هل نويم الاشتيطان. أو الإقامة 
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المطلقة؟ ا و ق الفياء ا فى ایت ر جا إل أوطايناء 
سواءٌ انتَهّثْ في الوقت ار أمْ قبلّه» فليس لنا غرّضٌ في الإقامة في هذا ا لمكا 
أو البلدء وإنَّا غَرَضّنا الأول والأخيد الخصول على مُهكَيناء فهم مُسابِبونَ في القَصدٍ 
لأضحاب الحال الثانية» وإنْ كانوا لفون عنهم بتحديدٍ مُدة الإقامة التي قد 
عَلِمَ بمُقتضى الأدلة السابقة أََّا ليست مَناطً ا لحكم» ولهذا جِعَلَ شيخ الإشلام 
ابن تَيْمِية -رَحه الله تعالی- اك E E E‏ ابن ملح في 
کتاب (القروع)!" 
وبهذا تبينَ لكَ القَرقُ بي أصحاب هذه الال والحالٍ الأولى؛ لأنَّ أصْحَابَ 
هذه الخال لم ينؤوا الإقامة إلا هنا الترضي »| اعسات 0 
الإقامة الُطلقةء إلا أن يحصْلَ لهم ما يَقْتَضي اروج والفرقٌ بين مَن يُرِيدُ الإقامة 
إلا أن يحل له ما يقتضي ا خروج» وبين من يُريدُ اروج لولا ما يفضي الإقامة 


e 


فرق ظاهرٌ لن تأمّلّه. 

فإنْ قلت: إن بعض الُتَرِبينَ من أصحاب هذه الحال يَصطَّحِبِونَ رجاتي 
وربّا يَتزرّجونَ في أماكن عربتهم» أو يَسْتَرَونَ بیوتًا للسّكُنى. 

فالجوابُ: إن اضطِحابّ الأهلٍ والزؤجاتٍ غير مُثَرِ في الكمء فان النيّ 
اة قد اصطّحَبَ زَوجاتِه في حَجةِ الوّداع» وكان من هَذيه إذا أراد سفبًا أن يقرع 
بِينَ رّوجاتهء فايتهنٌ حرّج سھمھا خرّجَ اء لي وكان یقصر 
في كل أشفاره. وأمّا التروّحٌ في مكان العْربة فان كان المتَروح يقم يَقَصِدَ طَّلاقَها عند 


(۱) الفروع (7/ 14). 
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مُغادرته» وقُلَنا: بصحة هذا العقدء فإنَّهِ لم يتأمّل التأهْلَ المُطلقٌ بل هو تأهل مُقيّدٌ 
وهو لا 1 على حال اترو وإنْ کان اترو يَقَصِد بقاءَ النكاح» وحمل زَوجَنّه 
A‏ ا المكان مَقَرّا ووطتا ا بأهله 
بمُجِرَّدِ انتهاء غَرَضِه وانتبه لقَوْلي: «يَقصِدٌ طَلاقها وقولي: «وَقُلّنا بصحة هذا 
العَقَدِ»؛ لأن ُتَرَرَ القَيْدِ الأول أن يكونّ عَرَطَ طلاقّها في العَقدٍ عند انتهاء المدة 
أو تَروّجَها إلى أجل ينهي باد فإنّه في هذه ا حال يكون نكاح مُبْعةٍ رمَا فايدًا 
ار ارو 

ما رر القَيْدِ الثاني فهو أنَّ بعص أهل العلم يَرى أن نب الطلاق كسَرْطِه 
قياسًا على ني التحليل» وعلى هذا فلا يصح العَقدُ وعلى القولٍ بصحة العَقدٍ فإنَ هذه 
لني في الحَقَدِ حرام على التررّج» لا فيه من حديعةٍ الزؤجة وأهلهاء فليم لو عَلِموا 
هو ل ور دجو الال 


1 


A 


زر 

a a o 
ولا يجورُ هذا النكاح؛ لأن نيّهَ الطلاق ككرطه قياسًا على التحليلء فان نيه التخليلٍ‎ 
كمَّرْطِهء والتحليل هو أن تكون امرأةٌ مُطلََّةٌ ثلاناء لا لروجها إلا بعد رّوج»‎ 
فيأتي إنسانٌ ويَتزوّجُها برط أنه متى حذَّلّها للأوّلٍ طلّقّهاء فهذا حرامٌ. كذلك‎ 
لو وی بدونِ شرط أنه متى حدَّلَها للأوّلٍ طلّمّهاء فالنكاح حرام فبعضٌ العُلماء‎ 
ری أنَّ مَن وی أن يَتزدّجَ إلى مدةٍ مُعيِّنََه فإنّهِ كما لو شرّط النكاح إلى مدو مُعينةء‎ 
والنكاحٌ إلى مدو مع يُسمّى نكاح مُنْعةٍ لا يل لکن حتى على القول أنه جور‎ 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة OAY‏ 


أن يتزوجَها مبذه النيّق وأن النکاح صحيح» فان نيه اروج حرام والسببُ لہا 
دة للزوجة وأعلها فان آهل الول لها اه ل كرو ها إل مذة فام 
عنڌهم» فَإنَّه رك لا يزوجوته. ىا هو الغالت. 

وأمّا شِراءٌ البيوتِ فَإنَّا يَشْتَرَوءها لسكناها إلى انتِهاء عَرَضهم لا للإقامة 
الْمطلّقةَء فهم بمَنزلة المُستَأْجِرِينَ الظاعِنينَ لا المستوطِنِينَ]. 

«وأمًا الآثارٌ فرَوى ملم في (صَحيحه صَحيحه) عن موسى بن سَلَمَةَ الهُذَيّ قال: 
وساي كيف اص إذا كنت بمكَّةَ إذا لم أصَلَّ مم الإمام؟ قال: رَكعتین» 
سنة أبي م کل . ۰ 

وروی ابن أبي م E‏ عن ابن أبي رة صر بن 
عِمْرانَ قال: قلْتٌ لابن عبّاس: إِنّا نُطيل الام بخراسانَ» فكيف ترى؟ قال: صل 
٤‏ کعتین» وإن أقمت عَشْرَ سِنِينَ!". 

7 وعدع. و م 26 4 1 ا o‏ 

وروى الإمام امد في (مسنده) عن ثامة بن شراحیل قال: حرجت إلى ابن 
عَمَرَ فقلت: ما صلاة المسافِر؟ قال: رَكعَبَينٍ رَكعَتين إلا صَلاةَ المغرب ثلاناء قال: 
أرأيْت إن كُنَا بذي الَجازِ؟ قال: وما ذو الَجازِ؟! قلْتُ: مان تَحِتّمِعُ فيه. وتَبِيعُ 
فو لمكت عر ليله ارخ عط ليلة )فاليا ایا ال ا كنت بأد يجان 
-لا أذري قال: أربعة أشهر أو شهرَين- فرأيتهم يصلوتها رَكعَبَنِ رَكعَبنِء ورأَيِتٌ 


.)18/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 
.)87/85( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )۲( 


OAR‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 00 0 
1 ل 2 7 .6 2ن ل وال اک 4 ir CC‏ 2 

[الأحزاب: 17601 

وروى البَْهَقيُ عن نافع عن ابن عْمَرَ عتا قال: «ارّجٌ علينا اللخ ونحن 
بأذرَبيجانَ ستةً أشهرٍ في غَرَاتِ وکنا صل رَكعَتين)» قال النوّويٌ: وهذا سند على 
رط الصحيحَيْن") ورواه عبد الرَّزَّاقٍ بلفظ: «أقام بأذرَّبيجان ستةً أشهر يضر 
الصلاة -يَعْني ابن عمَرٌ تة . 

0 5 1 د 

ورّوى عبد الرزاقٍ عن الحسّن قال: «كنا مع عبد الرحمن بن سَمرة ببعضٍ 
ووب وير سه 

وروی أيضًا عن اتس بن مالك نة «أنه أقامَ بالشام شّهرَيْنِ مع عبد الَلكِ 
بن مروا صل وكين كتين" 


ووِر في (الغْني)"» و(القّتاوى)'"» و(زادٌ العاد) أن نس بن مالك عن 
«أقامَ بالشام سنتین 0 صَلاةٌ امسافر». 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟/87). 

(۲) خلاصة الأحكام (۲/ 5 77). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۳۳۹٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (4707)» وابن المنذر في الأوسط (۲۲۸۹). 

(5) أخرجه عبد الرزاق ٤(‏ ١١٤)ء‏ وابن المنذر في الأوسط (۲۲۸۸). 

(1) المغني لابن قدامة ت التركي والحلو (؟/ ١64‏ ). 

(۷) مجموع الفتاوى (75/ .)١57‏ 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة 0۸۹ 


وروی البَيْهَقَّ عن أنّس بن مالك نة «أن أضحاب رسول الله به أقاموا 
برامهرمرَ د NY‏ افر يَقَضْرونّ الصلدة “ى قال الى" إسناده صح وقال 


عو ل ےم .د سمس ۳(4( 


ابن حجر : صحيح 

فهذه آثارٌ عن أربَعةٍ منّ الصحابة: عبد الله بن عباس وعبدٍ الله بن عكر 
وعبد الرحمن بن سَمُرة وتس بن مالك كلها تذل على جَواز القَضر مع المدةٍ الطويلة, 
وني (صحيح البُخاري) عن ابن عباس وََلِئَةَعَنَْا قال: «أقامٌ النبي بيا تسعة عَشْرةَ 
E EE U a a a‏ 


و < 


به نصرٌ بن عمرانَ» فيكون لابن عباس رما في ذلك قَولانٍ. 


وآمّا الآثارٌ عن التابعِينَ: فمنها ما رَواهُ عَبِدُ الرّزَاقٍ في (مُصتفه) عن عَلْقَمة 
وهو ھن أضحاب ابنِ مَسعودٍ- «أَنّه أقامَ ِخْوارِزْمَ سَسنينَ فصل رَكعَيين)!” . 
وروی عن أبي وائل : أنه خرّجَ مع مَسْروقٍ إلى السلسلةء فقَصَرٌ وأقام سنينَ 
تققد قلت :انا اا عاش ها حيلك غل هدا قال الا ال وق حن 
وروی عن مَعْمّرٍ عن أبي إِسْحاقٌ قال: «أَقَمُنا مع وال -قال: أحسبه بسجستان- 


ا 5 و 5 2 و ر ےس مه 
تِينِء ومّعنا رجال من أصحاب ابن مَسعودِء فصل بنا رَكعَتِنٍ رَكعَبَينِ حتى 


.)٠١١ /۳( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهذب (5/ .)٠١‏ 

(۳) الدراية في تخريج أحاديث الهداية /1١(‏ 17١5؟7).‏ 

.)479/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي َة بمكة زمن الفتح» رقم‎ )٤( 
.)۸۲۹۲( أخرجه عبد الرزاق (57750 )» وابن أي شيبة في المصنف‎ )5( 

(1) أخرجه عبد الرزاق (/57"01)» وابن أبي شيبة في المصنف .)87١5(‏ 


04۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
اف فال كلاق كاق او غو ا 

ورّوى عن الشعبي أنه قال: «کنت سنه E E‏ 
ما أزيدٌ على رَكعتين»'. 

فهذه آثارٌ عن جماعة منّ التابعينً» وكلّها تدُلٌ على جَواز القصر مح الث 
الطويل. 

وأمًا النظ : فيقال: لو كانت ني إقامته مدة ريد عن أربعة أيام أو خسة عَشَرَ 
يومّاء أو غير ذلك ما َر في تحديد لد قاطعة ثكم السفر لكانت إقامة هذه المدة 
بالفعل قاطعة له أيضًاء بل أَوْلى؛ لأن جود الإقامة ة القاطعة بالفعل أَبلّعْ في التأثير من 
نها لو قُدَّرَ أنّ للنيّة تَأثِيرَاءِ لأن الإقامة إذا حصّلّت لم يُمكِنْ رَفعُها بخلافِ نها 
فإلّه يُمكِن فَسحُها وكَجْديد نة السمّر ولهذا كان أحدٌ أقوال الشافعيّة: أن المسافِرٌ إذا 
أقام امد التي تَقطم نها حكم السفّرٍ لزِمّه العام وإِنْ لم يَنْوِ الإقامة» وهذا عَينُ 
الفقه والنظر الصحيح؛ فإنَّهِ إذا كانت إقامةٌ هذه المدة غير مؤثَّرةِ كانت مُقَتَضى النظر 
الصحيح آلا تور نها وإ كانت نها مُوثَرةَ كان وُقوعُها بالفعل أوْلى بالتأثير». 

ر 

[مثلا إذا وى إقامةً أربعةٍ أيام انقَطّمَ حُكمُ السمّرء ولَرِمّه أن يُيِمّ ىا هو 
امشهور من مَذْهَب الحنابلة» تََولُ: إذا لم ينو إقامة أربعة أيام» لكنْ مَضى عليه في 
سفره أربعةٌ أيام مفتضى النظر أي وينقطِعَ السفرٌ؛ لأنّه إذا كان نيه الأربعة يَقطَم 


(۱) أخرجه عبد الرزاق .)٤۳٥۸(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق .)٤۳٦١(‏ 
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كم السمّرِء فلأنْ تَقطّمَ حُكمّه الأربعة من باب أَوْىء وذلك لأنّه إذا أقامَ بالفعل 
لم يُمِكِنْ رفع هذه الإقامة» لكنْ إذا وى أن يُقيمَ أربعة بالنيّة فقطء يُمكِنْ رَفعهاء 
sS‏ لولم ذلك 
فلهذا بعص الشافعيّة يقولُ: إِنّه إذا أقامَ أربعةً أيام» ولو كان لم يُعيّنِ المدة فإنَّه 
يَنْقَطِعْ في حقه حكم السفر؛ لأنَّ الإقامة از ا من الإقامة بالنيّة]. 

سس ODO ٠٠6:‏ سس 


وأيضًا فإن القائلينَ بتأثير نيه الإقامةٍ يقولونّ: إلا َنم المَصْرّء والفِطرٌ 
ورُّخصٌ السمرء ولا عطي المقِيم حقا في الْعقادِ الجُمُعةِ به وتولية إمامَتها وخطابتهاء 
ولهذا قالوا: لا يصح أن يكونّ إمامًا في الجمُعةٍ في مكانٍ إقامته» ولا ححطيبًا فيهاء 
ولا بحسب منّ العَدَدِ امحتَبرِ لهاء ومُقْتَضِى النظر الصحيح أن تَطَرِدَ القاعدةٌ في حمّه 
لئلّا يحل التناقض». 

[يقولونَ: الإنسان إذا وى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطّعَ حُكمٌ السمّر في 
حقه» فلا يَفطِرٌء ولا يَقصُرٌ الصلاة ولا يَمسح ثلاث أيام» لکن لا َنعَقِدٌ به امع 

2 داه ١ ٠.‏ 7 ر 3 ¢ 
ولا يكون خطيبًا فيهاء ولا إمامًا فيهاء ولهذا الذين يقلدون الْذهَبَ ما يصح منهم أن 
يُقيموا الجُمُعةَ في أمريكاء وفي البلاد التي هم فيهاء ولو أقاموها فصلاتهم باطلةٌ فهنا 
فيه تناقضٌ: أجْرَوا عليه حك السقر من وجهء ومَتعوه كم السفر من وجو آحَنٌ 
ومُقْئَضى النظر أن يَطَرِدوا القاعدة فما أن يُعْطوه حُكمَ السفر في الجميع» وإمًا أن 
يَمْتعوه كم السفرٍ في الجميع ]. 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

وأمّا القياس فمن وَجهين: 

أحدّهما: أن يُقالَ: أي فرق بين رَجُلَينِ كلاهما قم البلدَ لخَرض مُعيّنِ لا ينوي 
الإقامة إلا لهذا الغرّضيء لكنّ أحدهما يَعرِفٌ متى يَنْتّهيء والثاني لا يعرف فتقول 
للأوّلٍ: لا تَترحَصٌ برّحص السمَّر إذا عَلِمْتَ أنه لا ينهي إلا بعد كذا وكذا منّ 
الأيام» ونقولٌ للثاني: لك أن تترخصٌّء وإِنْ أقمْتٌ سنينَ حتى وإِنْ ظَدَنْتٌ أله لا ينهي 
إلا بعدَ تام الّدة على القولٍ الذي حَكاه في (الإنصافي)'" عن (الكافي)» و(ِحُتَصَرِ 
ابن تِيم). 

ار 

[القياسٌ: هذانٍ رَجُلانِ کل منهها قم لغرّض معن متی انی رجَعٌ» لكنّ 
أحَدَهما يَدْرِي متى يَنتهي» والثاني لا يَذري» فتقولُ للأول: لا تَقضُء وقول 
للثاني: فصر 0 منها ما أراد الإقامةً إلا لعَرَضه هذا فقطّء وعليه فلا تَحِدُ 
قرقًا]. 

mS EE‏ ليه 


e 05 2 - 2 °‏ 22 ت 
«فإن قلت: الفرق أن الأول حدد مدة إقامته بخلافي الثاني . 
ا ى چ 8 7-7 م 7 صاصم م 2 


وهو الإقامةٌ لانتظار انتهاءِ الغرّضء لكر الأول حدَّدَ مدة إقامَته باعتبار طبيعة 


ھچ 2 


31 ۶ 03 س 2 ت“ ت ت ع 
الغرّضء وربا تحَدتْ له مَوانِعُ يتحر بها عن الوّقتٍ المحدَّدِ وربا تَتجِدَّدُ له أسبابٌ 


.)۷٦ /٥( (۱)الإنصاف‎ 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة 00 


> و 


تدم بهاء وقد سبق لك أن النبيّ ل آقام إقامة دده في حب الوداع فقَصَرٌ فقَصَرّء وأقامَ 
أطول منها في عَزوة الفتج وبول فقَصرَ؛ لان الله في الإقامتٍ واحديٌ وهي اننظار 


و. ك" 


500 عه و 
انتهاءِ ما أقام من أَجْلِهء وعلى هذا فيَكونٌ المَرقٌ غير مُفُرّقِ. 
الوجهٌ الثاني منّ القياس: أن يُقَالَ: أي فرت بينَ رَجُلَينٍ قدا بلدا لغرَضٍ 
ا ر ا ا ای ماف ا 


والثاني نُوى أن يقي سما سَبعًا بوي عار م ا 


- 


عداك فلك أن قز و حوب :و تقول ان قلٍ انقطمَ حُكمُ السفر في حقّكَ 
فر ا ار ي س بخص السفر» ع لواحو ماقةش 
ونا يريد إقامة ربط برض متى التهى عاد إلى وَطنهه وکل منها يعو ير تسه غريبًا 
2 02 إقامته» وظاعنًا عنه -أي ذاهمًا عنه-. 

ولو قيلّ له بعد انتهاء غرّضه: أَقِمْ ما أقام» فكيف يُمكِن أن فرق بيتهما سفرًا 
وإقامة بقرق ساعة؟!». 


زر 1 
ع6 


ع سا 2 بره ۶ ع 


بالا نويا لضي لك ON‏ ناوت أن أقِيم سنا ويتسعينَ 
ساعة أيْ أربعة أيام» والثاني فال تان قي سبعًا وتسعين ساعةء نقول للأوّلٍ: 
أنتَ مُساف تقض ونقول للثاني: : أن مُقِيعٌ فلا تَقَصُرْء والفرق بيئهما ساعةٌ واحدةٌّ 
وهذا ليس , بصحيح» ولهذا وردنا هذا الإيراد وسبَرِدُ من قبل الُعارضٍ وتُجِيبُ 
عنه]. 


9 سرلع). 4 1 يبي ااا 


044 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«فإن قلت: إن التفريقّ بين الشيئَينٍ في مثل هذا الزمن تمك فهذه المرأةٌ 
الحا ذا كان اعا ف ل سذة عاديا فط كرون بد ة العادة 
حَيصًاء وما بعدّها اسْتِحاضة» فإذا كانت عادثها تَنْقضي في الساعة الثانية عَشْرَةَ 
كان ما قبل الثانية عَشْرَةَ حَيْضَاء وما بعدّها اسْتِحاضة» ومن ا معلوم ما بين الحَيضٍ 
والاشتحاضة من الفروق في الأخكام». 1 
ار 
[هذه اه yS‏ الدمٌ دم 
حيضيء فلا تصلي» والساعة الثاني عَشْرَةَ وربمٌ» الدم دم اشتتحاضة فتصلي؛ والقَرقٌ 
صف ساعةٍء فحصّل اختلافٌ الأخكام في طرف وَجيزِء وهذا مثل من سيَجلِسش 
ستا وتسعينَ ساعةٌ» ومن سيَجِلِسٌ سَبعًا وتسعينَ ساعد نمس الشيء نقول: حصّلٌ 
قَرقٌّء وهذا أمرٌ مر شَرعًا]. 
تكح چ Oo‏ ت 
«وهذا الشخصٌ إذا حص بلوغه بالسنّ وكان تََامُ ا لخامسة عَشْرَةً سَنْةَ في 
الساعة الثانية عَشّْرة كان بعد الساعة الثانيةً عَشْرةٌ بالعًاء وقبلّها غير بالغ» والفروق 
ين أخكام البالِخينَ وعَبرهم معلومةٌ». ۰ 
جب 
[هذا أيضًا مله فُروقٌ عظيمةٌ في خلالٍ ساعة أو أقلء هذا الذي سدم خسَ 
عَطْرَةَ سنه في الساعة الثانية عَشْرَة الساعة الثانيةَ عَفْرة إلا كمس دقائق e‏ 
لا يجبٌ عليه شيءٌ» وني الساعة الثانية عَشرة وحمس دقائقٌ ی بالغ رمه سكام البالِغن 
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فهذا فرق في خلالٍ مدةٍ وَجيزةٍ]. 
«فالجوابُ: أن هائينٍ الْسألبَينِ قد فرَّقّ الشارعٌ بينَ الحالَيْنِ فيهما بخلافٍ 


ل 
«إذا أَقبَلَتِ الحئضة فا تر کي الصلاة فإذا ذهب قَدرُها فاغسِلي عنك الدم وصَل2" 


زُواه البُخاريٌ. 
وفي (البلوغ» قال ابن 2 عمَرٌ تة : عضت على النبيّ بيا يوم أحدٍ. وأنا 


ابن أربعَ ع محا و سس ياك سيكس 


.اس ەى 3 GG‏ سے ا بير نيا ووه ت 
زاد البيهقي وابن حبان: و«لم يري بٌلغخت)» بعد قوله: «لم تحزني2» و«رَآني 


وه 7 


بَلعْتَ» بعد قوله: «فاًجارّني»» وصححه ابن خريمة 
۲ و ° 4 > . )1 f‏ كا وات .سير ےا 27 
وبهذا التفريق والبيانٍ في هاتينٍ المسالتينٍ من النبي ب4 يظهر جَليا كال تبليغ 
انيه © 0 ٤ ٠. aE 3 | ° | uk‏ م 
ساعة وإقامته سَبعًا وتسعينَ ساعة لبيته ِ؛ لأهميّته وكثرة وقوعه. فالحمد لله 
ن 5+ 00 قي کا ا مس ا 7 
رب العالميِنَه وصَلّوات الله وسَلامُه على مَن بلع البلاع المبينَّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب الاستحاضة» رقم »)۳٠١(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (۴۳۳) من حديث عائشة ينها 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم (5578), ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب بیان سن البلوغ, رقم (185). 
(۳) أخرجه البيهقي (”/ .)٥٩‏ وصححه ابن حبان .)٤۷۲۸(‏ 
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فإنْ قَلْت: إِنّنا إذا بنا > ححص السمَّرٍ ن أقام مدةً طَويلةَ لعَرَضٍ» متى 
او اي واو ب 
سَنّواتِء فيُسقِطٌ رُكنَا من أركان الإسلام. 

فالجوابٌ من وَجهين: 

الأول: أن يقالّ: الأخكامٌ الشرعيّةٌ العامة لا يَسوعٌ إلغاؤها في عامّة الناس 
بِاحْتالٍ أن يتوصّلٌ أحدٌّ منّ الناس بها إلى إسقاط الواجبء ولو ساح ذلك لَقَلّنا: 
إِنَّ الفِطرٌ لا يُباحُ للمُسافِرِء إذا وُجِدَّ من الناس من يُسافرٌ أجل ترك الصوم» ك 
هو موجودٌ الآن من سَفْرِ عض المثرَفِينَ إذا أقبَلٌ رَمضانء تہ ا أداءً 
SS‏ الراق لضن عون لفرعو قلا 
لو ساقرٌ إنسان ليُفَطِرَ حرم السمّرُ والفِطر مح إجماعهم على جوا الفطر لغَيرِه منَ 
المسافِرينَ بشّرطِه). 

ار 

اقول إن إذا ا ال ج بز ع ال كن ارا رات طويلة 
للدراسةء فمَعْنى ذلك أنّنا قَتَحْنا لهم باب ترك الصيام» فنسقط بذلك رُكنًا من 
أركانٍ اللإشلام. 

قلنا: الجوات عن ذلك من وَحِهينِ: 

الوجة الأَوّلُ: أن الأخكام العامة َة الشرعيّة لا سقط في حنٌّ عامّة الناس لكونِ 
بعض الناس يَتوصّل بها إلى حرم فهي أحْكامٌ عام وكون بعض الناس يتوصّل 
بها إلى الحرم لا يني آنا نُسقِطّها عن الناس الْآحَرينَ» بدليل أن الفِطرَ للمُسافر 
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كي as ala‏ ال ا ا ا ا 


جائرٌ بالنصٌ والإجماع» فلو قال قائل: إذْنْ مَعْناه أن الناس يُسافِرونَ لكي يُفطرواء 
وهذا يُمكِنٌ أن يوجَدَ إِذنْ قولوا: لا تبيحوا الفِطْرٌ للمُسافِرِينَ؛ لأنكم تَفتَحونَ 
بذلك أن الإنسان يُسَافِرٌ لكي يُفطِرَ کا هو موجود من كثير من الناس -والعياذ 
OE GEPA‏ و 
أنفسهم يَمَهُما لَه ذكّروا هذه المسألةء قالوا: لو ساقر الإنْسان من أجل أن يُفْطِرَ حرٌ 
اودرو يا وا لي 
للمُسافر إلى أن يُسافْرٌ فلا يصوةمٌ]. 

«الثاني: أن كال إن هذا الاحتالٌ وارد -أيضًا- فيمّن أقامَ عدة سَنواتٍ 
َعرّض مُعِيِّنٍ غير م مقي بزمنء ومتى التهی عَرَضّه عاد إلى وطيه» وهم أضحابٌ 
ا حال الثانيق» وقد سب لك أنَّ هور العلاءِ على جواز تَرَحْصِهم بحص السفّرء 
ومنها رك الصيام؛ بل كاه ابن الَْذِرِ إجماعَاء وإ كان تقل الإجماع فيه تَظرٌ 
DS E‏ ا ا 
5 

الحا الأوى: ألا : يق عليه الصيام فالأفضَلُ له أن يصوم لا فيه من لار 
إلى إثراء الذمّة؛ ولأنّه أب يسر على الصائم -غالبًا- شريه الناس في زمن صَومِهم» 
ولأنَّه نبَتَ من حَديثِ أب الدَرْداءِ يئنه قال: «خرّجْنا مع رسول الله يك في 


E 4 0 00 4‏ 2 ر ع 1 7 
شهر رَمضانٌ في حَرٌ شَدِيدِء حتى إن كان أحدنا لِيَضَع يده على رَه من شدة ا لحر 
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وما فينا صائحٌ إلا رسول الله لایرس وعبدٌ الله ابن رَواحةٌ4: رواه مُسلجٌ 
ورّواه البُخاريٌ أيضًا بدونٍ ذكر الشهْر". 

الحال الثانية: أن 1 شق عليه الصيام فله أن بُفْطِرَ وتقضيّه في وقتٍ لا شق شق عليه 
ولا يَتبَغي أن يُوْخَرّه إلى ما بعد رَمضان التالي» لل ر E‏ 
الصوم, أو يعجر عنه. 

وهاتانٍ الحالان فيا إذا أمنَّ على تّفسه مر التفريط ودرك الصيام» أنَا إذا خاف 
على تيه التفريطً ورك الصيام وهي: 

ا حال الثالثٌ: فإنّه يبُ عليه الصوةٌ» ولهذا أمر الله تَعالى بالافيصار على الزوجة 
الواجدة إذا خافَ عدم العَدلٍ ممَ أنَّ تعد ارجات إلى أربع مُباحٌ في الأضلء 
قال الله تعالی: ون خف ال قبطو في اتکی کان کو ما طاب لم ون السا می ملت 
يع لن حم آل تيأ و دة او ما ملكت تست ذلك أده أله ولوا © [النساء:]. 

وقال النبي بيا في الوتر: امن خا آلا قوم من آجر الل فار اله ون 
طمِعَ أنْ يَقومَ آخْرٌه فليُوتِرٌ آخرٌ الليلء فإنَّ صلاةً آخر الليلٍ مَشْهودة وذلك أفضَلٌ)'" 
E‏ 

فَأَمَرَ النبيّ لاز 1 بتتقديم الوتر في الوقت الفضول ن حاف الا يقوم به في آجر 

الليل» وقال التّقهاة رح BI‏ له أخدها إن أو فيه 

»)۱۹٤١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم‎ )١( 
.)١١71( ومسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر والسفر» رقم‎ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من يخر الليل فليوتر» 
رقم( 064/) من حديث جابر بن عبد الله صََإيَدعَنْهَا. 
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عليهاء وإلا حَرّمَ عليه أخذّهاء وصار بِمَنْزِلةٍ الغاصب». 
7 2 5 5 هه ¢ 7 و : 
[نقول: هذا الذي يَجورٌ له أن يُفَطِرَ -سواءٌ على ما عليه جمهورٌ العلماءِ في 

الإنسانٍ الذي أقامَ لغرّض لا يَدْري متى ينهي أو على ما اخترّناه من أن مَن أقامَ 

ا ال 
الأولى: ألا سی عليه الصومٌ فالأفضّلُ الصياء. 


رس 
إيعا 


الثانة: أن ر شق فله أن يره إلى وقتٍ َر ولا يَنبَغي له أن يُوْخْرّهِ إلى 


رَمِضَانَ الثاني؛ لأنّه لو آخرّه تراكَمَتْ عليه الشهودٌ وعَجرٌ عنهاء أو تثاقَلها. 

الثالثة: أن خافَ أن يرط في ذلك ويّضِيّحَه ففي هذه الحالٍ يِب عليه الصو 
واستَدلَلّنا بالقر آن والسنةء وكلام أهلٍ العلم» ففي القرآنٍ أباح الله للإنسانٍ أن 
اخ إلى أربع رَوْجِاتٍء فهذا عمل مباح» فإنْ حاف أن يَقَعَ في الإنّم» ولا يَعدِلَ 
ريع انها على واحدٍء والنينٌ كوكم قال في الوثر: «آخِرٌ اليل 
أن الك عن ات ال تقوم فلَيُوتَرُ أولّه» نَل إلى هذا الزمن الفُضولٍ وف 
قواته» والحُلماءٌ قالوا فيمّن وجَد لمَطةً: إذا كان شى على تنه ألا يُعَرّفها ونه يَطْمَعْ 
بها قالوا: بحرم عليه الْتتقاطّهاء مع أن أضْلّ الالْتقاط مُباح. 

وعلى هذا فنقولٌ في القاعدة هذه: إن کل با تحاف منه الإنسان أن يقَعَ في 
تَركِ واجب» أو فِعلٍ حرم فَإنَّه یکون حرامًا]. 

و mS‏ ا هج 
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«فن حاف من فِعلٍ المباح أن يتر به واجباء أو يَفعَلٌ به رما كان ذلك 
الاح حرا علس اللدرسة لكر و عمل الع انحر لايل جيم 
الناس» فإذا كان أحد منّ ¿ الناس م بباح إلى شيءِ حرم كان ذلك المباح ٤‏ 
حقه وَحْدَّه حرامّاه دونَ سائر الناس. 

فان قَلتّ: هل لديِكٌ عِلمٌ بها قاله شيخ الإسلام ابنٌتيْمَِ في (الفتاوى) جمع 
ابن قاسم (۱۷/ 5 7) حيث قال: : «إذا وى أن يُقيمَ بالبل أربعة أيام فما دوتها قَصَرَ 
الصلاة ون كان أكثرٌ ففيه زا والأحوّطٌ أن ي الصلاة»» وبما ذكَرَ عنه صاحبُ 
الاختياراتٍ :)٠١17(‏ وإذا وى المسافرٌ الإقامةً في بلي أقلّ من أربعة أيام» فله الفط 
وهل يُقاومٌ هذا ما تقلت عنه أو يُبِطِلُه؟) ْ 

فالجوابٌ: لديّ عِلمٌ بذلك» وهو لا يقاوم ما قله عنه» ولا يَُطِلّه نّا في 
بعصي النزاع» ثم ا لاوط ان ْتِمّ الصلاةً»؛ واكم الاختياطيٌ 

تفي الجر وار ما قله لشي نش في مدا لجل 01410 عن ا0ر 

قال: قلت له -يعْني للإمام أحمد- : فلم ل يَقَصْرْ على ما زاد من ذلك؟ قال: لأَنَّهم 
لفو فياخز بالأخوط يكم ا «فأحمَدٌ لم يذكز دليلا على جوب 
الإتمام إنَّ) أَحَذّ بالاختياط» وهذا لا يق يقتضي الوجوب). اه. 


3 


03 


e o‏ ربعة أيام فأكترٌ 
فليس له أنْيُطِرَ من باب دلالة هوم وهي لاقام لاله التطوق» فكيف ثُطِنها؟ 
فان أبى آب إلا أنْ يكونَ ذلك مُقاوِمًا تا نقلْتُ عنه» فإنَ أعْلى مَراټبه أن يكونّ 
دالا عل أن شيخ الإشلام في ذلك قوی ولك من تأجل قوة تأيه للقول بلص 
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وتَزْييفِه للقولٍ بحَدَمه» ظَهَرَ له أنَّ القول امُتَأحُرَ له هو القولُ بالتردخص؛ لاله يعد 
أن يويد القول بالترخصي هذا التأييده ويُزيّف مُقابله ذلك التزييف. ّم يرع عن 
ذلك ولهذا اقتصّرٌ عليه صاحبا (الفروع) و(الإنْصاني)!" 
سر 

انعفن الا ب بها ذكرَه شيخ الإشلام في (القتاوى). اد ون 
(الامحتيارات)» وقال: إن الحتيار شيخ الإشلام مغل الحتيار ا لجمهور على أنه إذا زاد 
عن أربعة أيام ِب عليه الما وذكَرَ عبارة (القتاوى) وعبارة (الاختيارات): 
فأجَبّنا عن ذلك من وجهِينٍ: 

ُلّنا: اما ما في (التناوى) فان شح الإشلام م ذكَرَ النزاعً» وقال: الأخوَّطٌ أن 
يتم واكم الاختياطي لا يفضي الؤجوب» الإنْسانُ إذا أفْتَاكَ وقال: هذا خوط 
فلڪ اء الاواجنه لقن اتروع OS E E‏ 
لا يقتضي الوُجوب أن سيخ الإشلام نَفْسَه نفل عن الأنْرّم أله قال للإمام أَحمَدَ: لماذا 
إذا زادَ على أربعةٍ أيام يُيّم؟ قال: لاہ اختلفوا ار ا قال شيخ 
الإشلام تَعلِيقًا على د الرواية التي وردّث عنِ الإمام أحمدَ: «فأحمَد لم يذكز دَليلَا 
للوجوب. وإنَّا ذكَرَ أن ذلك اختياطًاء يقولٌ كيح الإشلام: «والاحتياطٌ لا يفضي 
الوّجوبَّ». أمّا الذي في الاختياراتِ يقول شيخ الإشلام: «إِنْ وى إقامةٌ أقلّ من 
أربعةٍ أيام فإ بطر وإِنْ وی أكثر فمَفْهِومُه أله لا يُطِراء ومعلومٌ أنَّ ما سبق فيا 
نقَأْنا عنه آنه بطر ويترخصٌء والنطوق مُقدّمٌ على المفهوم. کا هو معروف في أصولٍ 


(١)الفروع‏ (۳/ 6065) والإنصاف (0/ 17/6). 
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الفقه» فن أبى آب إلا أنْ یکول کلام یخ الإشلام 5 ذاه في (الاختيارات) دالا 
E‏ مك آذ كود لبخ الإشاد في ذلك قَوْلانء ولك إذا نظَرنا 
إلى تابد ب شيخ الإسلام للقول ال حن وتزييفه بعدم الترخص کا سبق 
نانس أن يكونٌ القول الذي ثبت عليه هو القول بعدم الترخصء ولهذا لميا 
ابن مُفلح ما نفل عنه إلا القولّ بالرتخصء وكذلك صاحبُ (الإلصاف» ع 
قزل الم خضي »ولد 0 راا 
وما ستذكرّه الآن يعبر فيصلا بالنسبة لسيخ الإشلام رمآ 


وقد قال في القتاوى (۱۸) من الد الأذكور جَوابًا عن سؤالٍ شخص يَعلم 
آنه يم مده شَهرَين» فهل يجوز له القَضْرٌ؟: ن ف ا اف الا بويت 
الما ومنهم مَن يوجبُ القَضرَء والصحيحٌ أن كلَيْهما سائغ» فمَن قصَرَ لا ينر 
عليه ومَن أَنَمّ لا نكر عليه وكذلك تَنارّعوا في الأفضّلء فمن كان عندّه شك في 
جَوازِ القصر فأراد الاختياط» فالإِمَامُ أفصَلٌء وأمّا مَن تبي له اسن وعَلِمَ أن 
النيّ به لم سرغ للمُسافر أن بصي إلا مين ولم يد السفَر بزمانٍ أو مكان 
ولا حدَّ الإقامة أيضًا بزمن محدود. فإنّه يَقضُرًاء إلى أن قال: «وإذا كان التحديد 
لا أْصْلَ له. فما دام المسافرٌ مسافرًا يَقضُرٌ الصلاةًء ولو أقامَ في مكانٍ شهورًا». 

وهذا اشا يذل عل أن الذي يكن لش الإشلام م اله جوا الفصر أن 
جدة االو الت المدةوتفيدة ر له رات فن سوال 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة 1۴ 


وإلى هنا انتهى ما أَرَدْنا كتابته في هذه المسألة التي قد استغرّب كثيرٌ من الناس 
القولّ فيها بالترتخصء مع أنه عند التأمّلٍ ف الأدلّة لا غَرابة فيه» لدّلالة الكتاب 
والسّنة عليه» بل النظرء والقياس أيضًا كا عَرَفْتَ» فمَن تبينَ له رُجْحائه فعمل به 
فقد أصابّ» ومن لم يَتبيّنْ له فأحٌ بقول ال جمهور فقد أصاب؛ لأن هذه المسألة 
من مسائل الاجتهادٍ التي مَنِ اجتهّدَ فيها فأصاتَ فله أجران» ومن اجِتَهَدَ فيها 
تأخطا فله اع واا اطا عع 4 قال الله تعالى: # لا کلف أنّهُ تسا إل 
وَسَعَهَا # [البقرة:783]» وقال التبى ليد : «إذا حَكَمَ الحاكم فاجسَهدَء أصابَ فله 
أجرانء وإذا حَكمَ فاجتهد. ن أخطأ فله اجر رَواه الا 

فتَسألٌ الله تعالى أنْ يفنا للصواب فيا تأي ونذَرُ عقيدةً وقولًا وعملاء وأن 
يَعلَنا هُداةً مُهتَّدِينَ وصالجينَ مُصلِحينَ وألا يُزيع قلوبّنا بعد إِذْ هّداناء وأنْ 
يجب لنا منه رَحمةإِنّه هو الومَّابُء وصل الله وسلّمَ على نبيّنا محمدء وعلى آله 
وصّحيه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَينِ». 


نَم بقلم كاتبه الفقير إلى الله تَعالى 
محمد الصالح العثْيّمِينِ 
فى ليلة الأحَد الموافق ۱۳/ /٠١‏ 5086١ه.‏ 
ا Ooo)‏ اوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 


أو أخطأء رقم (۲١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 


4 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
و 7 م ك 
الأقوال التي ساقّها النووي جاده" 


إِليكَ الأقوالٌ التي ساقّها النووي رجاه في شرح الْمهَذْبء فرع في مذاهب 
العلماء في إقامة المسافر في بلد. 

قال رَه الله تعالی: «قد ذگزنا أن مَذهَبنا أنه إن وى إقامة أربعة أيام غير يَومّي 
او توي اه ا ر ن توى دون ذلك لم يَنقَطِمْ. وهو مَذْهَبٌ 
عثان بن عمَانَ وابن الْسيّب» ومالك وأبي ٿور. 
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وقال أبو حَنيفة» والتؤريٌ» والمرَيُ: ِن تو 
الدخول أت وإنْ وى أقلّ من ذلك قَصَرَ. 

قال ابن المنذر: وروي مثله عن ابن عمرّ قال: وقال الأؤزاعيّ وابن عمَرٌ 
في رواية عنه وعَبَيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة: إن وى إقامة اثْتَيْ عَسَرَ يومًا أت 
وإلا فلا. 

وقال ابنُ عباس وإِسحاق بن رَاهَوَيْهِ: إن نَوى إقامة تسعة عَشّرَ يومًا أت 
وإِن وی دوتها قَصَرّ. 

وقال الحسنُ بن صالح: ِنْ وى إقامة عَكَرَةَ أيام أي قال ابن المنذِر: وبه 
قال محمد بن عللٌ. 

وقال أَنَسٌء وابنُ عمّرٌ في رواية عنه» وسَعيد بن جبَير والليْتُ: إِنْ وى 
أكثرٌ من خمسة عَشَّرَ يوم أَنَم. 


)١(‏ بقلم فضيلة شيخنا الشارح رََدَاللَه. 


رسالة في أحكام السفر للدارسبن خارج المملكة 20> 


وقال أحمّد: إن توى إقامة تزيد على أربعة أيام نَم وإِنْ وى أربعة قصَرّ في 
صح الروايتّينِء وبه قال داود. 


وعن أَحمَدَ ر وا إن تَوى إقامة اَن وعشرينَ صلاة أ 1 و واف 
وعِشرينَ قَصَرّء ويحسَبٌ عندّه يومًا الدخولٍ والخُروج. 

قال ابن النذر: وروي عن ابن المُسيّبِ قال: إِنْ أقامَ ثلانًا أ قال: وقال 
اتن التشرئ :يق إلا أن تدخل معن اشن الأمنضار ون غائشة تحر قال: 
وقال رَبيعة: إن تَوى إقامةً يوم وليلة أَنَمَ. 

قال: وحُكيّ عن إِسْحاقٌ بن رَاهَوَيْهِ أنه يضر أبدًا حتى يدخل وَطّته» أو بلدًا 
له فيه آهل أو مال قال القاضي أبو الطيّب: وروي هذا عن ابن عُمَرَ وأئس 

ُنَا إذا أقام في بلي لانتظارٍ حاجة وها قبل أربعة أيام» فقد ذكرنا أن الأصحّ 
عندّنا أنه يَقَضُدُ إلى ثانية عَهَرَ يومًا. 

وقال أبو حُتيفة»«ؤمالك::واحد: تقض أبذاة وقال أبو يومف وغم هر 
مُقِيعٌ. اه. من الكجموع شرح الدب /17١ »۲٠۹(‏ ٤)ء‏ ط. المكتبة العالمية. 

OSO 


45> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


26 اود اعرف قو عت ووه لوقام مان 6و‎ ET 
۸-وَعَنْ آئس: «كَانَ رَسُول الله ل إذَا از قبل أن تَرِيعَ الشمس أخر‎ 

و 
r‏ 8 كاه l< af‏ ص ص سه ن ه 7 5م “for of o‏ 
الظهرَ إلى وَقتِ العضرء ثم تل فَجَمَعَ بَيَهاء فَإِنْ رَاعَتِ امس قبل أن يَرنجل 


و 


9 3 1 ور 2 
صَلى الظهْر ثم رَكِبَ' متمق عَلَيْها"'. 

نكاد 50000 - 95 ەە 5 ا 2 0 م 0 
رَكب00". 

ولي نُعَيْم في (مُسْتَخْرَّج مُسْلِم): «كَانَ إا گان في سَفَر قَرَالَتِ الشّمْسُ صل 

2 ا 9 2207 
الظَهْرَ وَالْمَضَْ جيِيمَاء م ارْتحَلَ»7". 
| 7 0000 

ا و ¢ 

قوله: «كان إذا ازتحل» تقدم لنا أن (كان) تفید الاستمرارَ غالبّاء وقد يراد 
بها الزْمنٌ» وقد لا راد بها الزمنٌ» فقد يراد بها جرد انّصافٍ اوها بِحَبَرِهاء مثل قولِه 
تعالی: مأوَكَانَ الله عَفُورًا حِيمًا4 يَعْني ليس العْنى كان في زمنء بل الَعْنی أنه انَضَفَ 
بذلك. 

وقولّه: «كان إذا ارتل في سَقَّره» «ار حل يَعْني رَكِبَ راجلته» «قبلّ أن تَرِيعَ». 
تربع عل ومنه قوله تعالل: ظ اوداع آله و 4 يني لا مالوا عن الح 


أمالّ الله قلوبهم. 
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»)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل..» رقم‎ )١( 
.)7١ ٤( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» رقم‎ 
أخرجه البيهقي في الخلافيات (5 ۲۷۰)»ء وعزاه ابن الملقن في البدر المنير (5/ /001) للحاكم في‎ )۲( 

الأربعين أيضا. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم .)٠١۸۲(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) 1¥ 


وقولّه: «أخَرَ الظهْرٌ إلى وَقتِ العّصر ّم رل فجمَحَ بيتهه|»؛ لأنَّ ذلك أَيْسَرُ 
له يوسر الظهر إلى وقتٍ العصر من أجل أن يمع بيتها؛ لألّه يكن أن يُصليها 
قبل دُخولٍ الوقت؛ لأنَّه الآن ارتل قبل أن ريع الشمسٌء فَيُْخَرٌ الظهْرٌ ليجمَعَها 
مع العصر . 

قوله: «فإنْ زَاعَتِ الشمسٌ قبلّ أنْ يتيل صل الظهْرَ ثم رَكِبَ»» وظاهرٌ 
هذا الحديث الي عليه أله يُصلّ الظهرٌ فقط ولا يجمَع» ولكنّه يقول: «وفي رواية 


للحاكم في الْأَرْبَعِينَ بإسناد ص صَحيح: «صلّ الظهرٌ والعصرٌ ثم رَكِبَ» ولأبي تُعَيمٍ 
في مُستخرّج مُسلم: «كان إذا كان في تفر فاتِ الشمسش صل الظهرَ والمصرٌ 
ميقا ثم ارتل 


فعل هذه الرواية» وروابة الام یکو مشنى قوله: ١صَلٌّ‏ الظهْرًا يَعني ممَ 
الصرء ومثله قولّه :يِن بيت بيت إلى قابلٍ لأصو ل 
فهنا قال: صل الظهرء وافكقى ادى الصلائينٍ عن الأخرى» صل الظهر: بشني 
والعضرٌء من أجل ألا تز فيصل الظهْرَ والعضرء ثم یرگب وي 1 شي إلى الليل. . 

هذا الحديث أضل في ابڪ ي الصلاتيي» ومن الوم أن ان 4 قت 
الصلّوات» فوقتُ الظهْرٍ إذا زالتِ الشمسٌ وكان ظِلٌ الرجُل كطوله ما لم يضر 
وقت العَصرء ووقت العَصر ما لم تَصفَرٌ الشمش» ووقت المغرب ما لم يِب الشمَق» 
ووقتٌ الشاء إلى نصف الليلء كل صَلاةٍ لها وقثّ مُعيّنٌ وقد قال الل تعالى: ج 
الله كانت عل الْمُوّمنِيرب كتنبا َوْفْونَا 4 [النساء:*١٠١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» رقم )١175(‏ من حديث عبد الله 
ابن عباس يتنا . 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تامع لظ عو 04 2 2 ا ر 

فالأضل أن تصلى كل صلاة في وَقتهاء وهو الواجبٌء واخيّلّف العُلاءٌ فى 
ا فكانوا فيه طرَّفَينِ ووّسَطا. 

فمنهم مَن يقول: إن الجمع لا يجوز ا في عَرَفة ومُزدَلِفةء وأ 
با ا كاف ا ا 

ومنهم: من توسّعَ في الجمع وأجارٌ ا لجمحَ حتى بدونِ عذره وأن هذا التوقيتَ 
على سَبيل الأفضليّة فقط. 
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ومنهم: من توس وقال: ِن ا لمع ِن كان له سب شرع فهو جائ و إن 
لم يکن له سَببٌ زعي فالواجبٌ أنْ صل کل صَلاةٍ في وَقتهاء وبهذا َي 
الأدلة: 

ما الذين يقولونّ: إِلّه لا جمم إلا في عَرَفةَ ومُردَلِفة فالذي كلهم على ذلك 
3 نهم لا يمهم أن يُْكِروا بمح عَرَفة ومردَلِفة لثبوت ذلك وشهرتّه وظهوره. 
ار ٠‏ عل أن سك وأجابوا عن كل ما ذَكرَ فيه المع أنه بنع صوري» 
فق أن و ا الأول عن :إذا ل يكن من ا بتذرها ات 
خا ا نا ا LUGE e‏ 
في وَقتهاء بل قالوا: إِلّه جمعٌ صوريّ. ومن المعلوم أن هذا الجواتَ جَوابٌ ليس 
بصحيح؛ لأنَّ هذا المح الصوريّ إِنْ ثبت فإنَّهِ ليس فيه سُهولةٌ بل هو في غاية 
N NE SG‏ 
العَشيّ حتى إذا لم ی من كُونٍ الشيءِ مث ظِلّه» أو من كَونِ الظل مثل الشاخصِ 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) 54 
۸ ا و ا ا ا و ا 


إلا مِفْدارُ صَلاةٍ الظهْر؟ لا أَحَدَ يَسبَطيعُ أن يرقب هذا إلا بِمَشْقَة ومَنِ الذي 
يَستَطيعٌ أن يرقب الشمَّقٌ الأحمرٌ لصلاة الَغرب حتى إذا لم يَبّقَ غيب الشفَقٍ 
الأحمر إلا مدر صَلاة اَخرب صل اَغرب» تم صل العشاء؟ هذا في غاية ما يكون 
من لكَشَقَةَ ولهذا هم أرادوا أن يوقعوا الناس في سهولة ولكنّهم أَوْقَعوهم في 
حَرَج. 

وما الذين قالوا بالجواز مُطلَّقَاء وأنّ هذا التوقيت على سَبيل الأفضايّة 
وليس على سبيل الوجوبء قالوا: لأنّهِ تبت في الصحيح من حَديثِ ابن عباس 
يتا قال: « جع ال اهيوسا في الدينة بين الظهر والعصر وبين لغرب 
والعشاء من غير حوفي ولا مَطَرا!"» وني رواية: «ولا فر قالوا: فهذا دلیل 
على أله تجورٌ؛ لألّه جمَعَ بدون سبّبء ولكدّنا نُجِيبُ عن ذلك بِأنَّهِ لم يقل إِنَّهِ َع 
بدونٍ سّبب» وإنّا قال: جمَعَ بدونٍ خوفٍ ولا مطرء يعني فى هَذين السببينِ؛ أن 
هَذينِ السبَبينٍ يبيحانِ الجمع» فهو قد َع بدونٍ خوفٍ ولا مطر» ولكنْ لسبب 
آخَرَّ وهو ما أجاب به ابن عباس اعت لا سل عن سَببٍ ميه -صل الله عليه 
وعَل آله وَسَلّم- فقال: أراد ألا حرج مته ومَغْنى ألا يرج مته يَغني: ألا يُوقِعَها 
في حَرّج» فدلٌ هذا على أنه إذا وج احرج في إفراد كل صلاة في وقتهاء فإنّه يمع 
ولاك برد لون ورقدية BUN‏ الع كات عل 
لْمُؤّمِنيت كتنبا وفوا 04 والنبيٌ الالام بيَنَ مَواقيتهاء إذنْ ترج إلى 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم 


و 


(۲) انظر: التخريج السابق. 


11۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القتول العاقة لر فوا الجمع يجوز إذا كان في تَركِه حَرَجٌّ ومَشْقَةٌ 
فعلى هذا تَجورٌ | 2 م للسقر؛ لألّه فيه تَوعٌ منّ اللَشْقَةء وإِنّ كان ليس مشقَة 07 
گبيرة؛ لاله بإمكانٍ الإنسانٍ أن يتقف ويْصلى» لكنْ هذا فيه نوعٌ منّ اكَسْقَةِ لاسا 
في الزمنٍ الأرّلِ على الإبلء فيُقالٌ: السفَرُ جور فيه الجَمعٌ إذا كان سائرًا كا في هذا 
التديث. 

نّم نقول: ما هو الأفضَلء جَمعٌ التقديم أو التأخير؟ نقولُ: الأفضّلُ ما هو 
ا فإ الك اقل آذ ر العم فالأفضل لاعن ون ب زات 
الشمس فالافضل التشديع» مادام أن الام كله مي عل التسميل الجر فا كان 
أسهّل وأد نكن فهو الأفضل: فإذا كان الشرع قد أجارٌ لك أن رح الصلاةة عن 
وَقتها أو تُقَدَّمَها قبل وقتها من أجل المّسرِ عليك فكذلك نقولٌ: الأفضَل أن تتبِع 
ال 

فان كُنتَ غير جادٌ في السمَرء يَعْني: لست على ظَهر سير إا أنتَ مُقِيمٌ 
فهل تَجِمَعٌ أو لا تَجمَع؟ قال د شيخ الإشلام'" وجماعة من أهلٍ العلم: اله لا يجوز 
امع للمُسافر إذا لم يد به الس بان كان مُقيما مثل المقيم على ماو أو مقي ري 
أن ل٤‏ فإذا أبدة الوقت شی قول عر انان ع واستال لذن ال 
ورّدَ عن ابن عَمَرَ قال: «كان النبئٌ يل ممع إذا جَدَّ به السيْر»!"", وني لفظ: «إذا 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۲/ ۳۸)» (071//75. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء» رقم 


0 » ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء 
رقم (۷۰۳). 
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كان على ظَهْرٍ سي" وقال: إِنَّ الرسول عَلآصََهْوَلتَك في أيام احج مُقيمٌ في منى 


يَقَضُْرٌ ولا مي وعلّلَ ذلك أيضًا بأنَّ الجممَ سَببه الَشْقَةُ وليس السفّرٌ بدليل 


- 5 


له تجوز للمُقيم إذا وُحِدَّ سبيّه فالسمَرٌ إِذن ليس عِلَّة فيه. 
فكت 261 اهل اليل إق ا ت اواد الاد وان له كيد 
ودهب عل العم سَبب للجمع» و فر وإن لم 2 
به السيْدُ فله أن يَجمَمَ» واستَدَلُوا لذلك بالأثر والنظر. 


أمَا الأثرٌ: فقالوا: إِلّه ثبت في الصحيح أن الرسول اة كان في بوك يمع 


7 °1۰ 2 ۲ و ا f o2‏ 4 أ 01 ه. م ٠.‏ 5 5 
بِينَ الظهر والعصر»"ء وثبَتَ في الصحيحَينٍ أيضًا من حَديثِ أبي جُحَيْفَةَ في إقامة 


اس > عت 


ر ےکا كو * عه > 1 عه ر ام اق ا او اس و 
الرسول عَلَناضَلاةوألسَكمُ في الابطح في مكة أنه خرّج عَلْنهاضَلاةوَاَلسَلمُ من قبة حمراء 
من دم خرَج فتقدم فصَلى الظهرٌ رَكعَتينِ والعصرّ رَكعتين. ووضع العنزة بين 


4 


he 0 


يَذيدا"ل فالا وها طا ا ھا عافدل هذا عل ال جات ولک اقول 
إذا جَدَّ بك السيْدُ فالأفضّل الجمعء وإِنْ لم يِذ بك السيْدٌ فالأفضَلٌ عدم الجمع» 
ولكن لو جمعت فلا حرّج. 

أمَا النظرٌ: فقالوا: إذا كان الشْرْعٌ أجارٌ للمُسافر أن يَقضْرّ الصلاةً رَكعََين 
من أجل التَيْسيرٍ عليه؛ فا جمع بينَ الصلاتينٍ أيْسَرٌ فمَثلًا لو قيل لكّ: صل الظهرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاةء باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء» رقم )١١١1(‏ 


من حديث عبد الله بن عباس رَََليَدُعَنْها. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم )۷٠٠(‏ 
من حديث عبد الله بن عباس نھ 

(۳( أخر جه البخاري: کاب الوضوء» باب استعال فضل وضوء الناس. رقم .)1١41/(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب سترة المصلي» رقم (0017). 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والعصرٌ حَمِيعًا على اربع رَكَعاتٍ بدونِ قَصرِء أو صل كلّ واحدة في وَقتِها على رَكعتين» 
فاا الأيسر لكَ؟ ٠‏ 

ستقول: الأول يمد لايك لاتقومٌ إلا مر واحدةً للصلاق ولا تتَوفأ 
إلا مره واحدةً» صلی ونام بخلافِ لو صلَيْتَ كلَّ صَلاةٍ في وَقتهاء ولو كانت 
رَكْعَتينَ. 

وهذا القولُ أصَحٌ أنَّ السمَرَ سَببٌ من أسباب المتمع» لكنْ إنِ احتَجْتَ إليه؛ 
فالجمع أفضَلُ» وإنْ لم تحتَجْ فهو رُخصةٌ وليس أفضلء وبهذا جوع الأدلة وهو 
المشهورٌ من مَذْهَبٍ الحنابلة. 

مسألةٌ: هل جور المع مثا لرجُلٍ مُصاب بِسَلّسٍ الول و يش عليه الو 
لکل صَّلاةِ؟ 

الَوابُ: يبورٌ؛ لأنّهِ سق عليه أنْ يصب كل صلاة في وقتهاء وقد أجارٌ الي كله 
للمُسْتَحاضْةَ أن تمع والاسْتِحاضة وع من الْحَدَثِ الدائم. 

فان قال قائل: هل يجورٌ لامْرأةٍ تُرضِعٌ أنْ تجَمَعَ؛ ؛ لاله د 3 
وجسمّها لکل صَّلاةِ؟ 

الجوابٌ: يجوز وأوسَع المذاهب الّشهورة التبوعة في باب لجع مَذْهَبٌ 
الإمام أحمد. 

فإِنْ قال قائل: هل تجوز الجَممٌ لإذراك الجاعة؟ 

الجوابٌ: يجورٌ؛ لأنّ ا لجمعَ للمَطر من أجل التماعة؛ إذ بإمكانٍ كل واحدٍ 
منهم أن يتصرف إلى بيته» وإذا دحل الوقتٌُ صل في بَيتِهه وعلى هذا إذا كتا جماعة 


يكن غليها أن تهر فاا 
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في سفره وقدِمُنا إلى بليء أو قريبًا منَ البليء وعرَفْنا ّنا ِن تقَرّفنا صَلَيْنَا فُرادىء 
ا ا ا ا 
تُذْركوا ا جاع ولا تَتفرَقو 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جَوارٌ ا لجمع ن جد به السيْدٌ في السفر. 

- أن الأفصل فعل الأركق به من جمع التقديم أو التأخير. 

۳ خسن رعاية النبيّ ية كن معّه؛ لاله إذا ركب قبل زّوالٍ الشمس أخرٌ 
الظهّرٌ وإنْ ركِبَ بعد رَوالِ الشمس قدَّمَ العصرٌء وهذا من حسن رعايته يته لامَته 


-٤‏ مَشْروعيّةُ الجماعة في السمّرِ؛ لأنّنا لا نظن أن النبيّ يالك لالام صل 
حك في هذا السقّرء ومن لازم أن الرسول عيدلكثرآلت يفل عله الصحابة 
ڪھ لکن يَبقى علينا هل نقولٌ: إن هذا على سبي الوّجوب يناءً على الأضل 
اوش عل سيل الاشتحباب؛ لأن الفعل اجرد لايدلٌ على الوجوب؟ 

الظاهدٌ الأوَّلُ آنه يدل على الؤجوب؛ لآن الأضل و 
ذلك قولّه تعالى في سورة النساء: لوَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصككوة َف 
طايكة ينهم عك ولاخدوا أَسْلِحتهُمَ 4 إلخ الآيةء وهذا في السمَّرِء وفي الحخرب 
أيضاء وهذا هو الحق بلا شك أله تب صَلاةٌ ا جاعة حتى في السمّر. 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا كان المسافرٌ قد مرّ في بلب وأقامَ فيها يومًا أو يومَينِء هل 
تَلرّمُه الجماعة في المساجده أو للمُسافِرِينَ أن يجمّعوا في مكان رَحْلِهِمِ؟ 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابُ: إن قلنا: بوجوب حُضور الْساجِدٍ وجب على هؤلاء الُسافِرينً 
حُضورٌ اساج وإِنْ قلنا: بأّه لا يحبُ لم يجب على هؤلاء أن يَذْهَبوا إلى المسجد» 
وقد سبق لنا أنّ الصوابت وجوبٌُ حُضور الَساجدء وعلى هذا فيجبُ عليهم أن 
عفرو لكل مم :ذلك ند بعك الأخيان أا عة الحو من المسنافرين إذا 
E N E‏ 
ا لاف ل س الات رند لكا أن هدا ل د 

مال إذاوجد سببٌ الجتمع» فهل تشرط الموالاة بن الصلاتين المجموعتين؟ 

الجَوابُ: يحبُ أن عرف أن الجمع دمج أحدِ الوقن في الآخرء أي أن الوقتين 
ال يس E CS‏ 
نَضْعّ وقت هذه إلى وقتٍ هذه وإذا كان كذلك» فلك أن صل الصلاتنٍ مُتَوالِمينِ 
أو غير مُتَواليتّنِ -مُتباعِدَئّينِ- ولكنْ لا شك أن الالختياط المُوالاةٌ في الصلاينٍ 
جميعَاء وأمًا أن نقول: إِنَّ هذا أمرٌ واجبٌء ففي النفس منه شي على أنه قد ورّدَ في 
بعض الرواياتٍ أّهم لا صلا ارب في مُردَلِفةَ حَطُوا الرّحال» فهذه قد يُستدَلٌ 
اغا أن الا لس قرط 

فن قال قائلٌ: ما الضابط في الُوالاة عند من يَشترِطٌ الُوالاةَ بِينَ الصلاتين 
المجْموعَتَينِ؟ 

تقول EOE E‏ 
ذلك هذا طويلٌ» أما وُضوءٌ تفي أو إقامة للصلاقه فهذا لا بأسّ به ولا يشت شر 
TE‏ قنه(الضتلاةالارل: 
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مسألةٌ: هل تشرط نيه الجمع قبل أن يُسِلّمَ منَ الأولى أو ليس بشرط؟ 

ا لاد لح اطي بر رار ار در 

فن قال قائلٌ: القائلونَ بعدّم اشتراط الُوالاة كشيخ الإشلام ابن تَيْمية" 
كيف تکون نيه الجمع؟ 

نقولٌ: شرل ما دام أن سبب المتمع مَوْجودٌ فيصل الصلاة هَ في اول وَقتِهاء 
والثانية فيا بعذ؛ لأ الوقن صارا قا واحدًا للصلائَنٍ بميعاه فمتى شعت صل 
الصلاة الأولل» وَل الصلاة الثانية. 

أما نيه الجمع فل فليست بشّرطٍ على رَأَيهه بل الشرطٌ وُجِوةٌ | لسبب اليح 0 
ل ل ال ل فضا وأؤل 
خروجًا من الخلافي. ولأجل أن ب يتحقق الجمعٌ وَقَنَا وفعلا. 

مسألةٌ: هل يشرط استمرارٌ العُذْرٍ في جمع التقّديم وفي مع التأخير؟ 

امراكد و عم اعدو لا E‏ 
تقدیم» أمّا في جمع التأخير فيُشتَرَط استمرارٌ العُذر» فلو زال العُذْرُ قبل دُخولٍ وَقتِ 
الثانية بطل الجتمٌ» ووجَبَ عليك أن صل الصلاةً الأول في وَقتِهاء مث أن َقدَم 
ون خلاو حولي تار ربا وهيف اد تسل لاد 
الآن في وقتها؛ لآنّ سبّبَ الجتمع وهو السفرٌ قد زالّ» وهه تع كثيرًاء يظُنّ الإئسان 


() مجموع الفتاوى (5 7/ 07). 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 و ٠‏ ھ ٠‏ 3 ع5 م ر ّ 7 5 5 ع راع سم و 
أنه سيبطئ في السبْر في السمّرء وينوي جمعَ التأخير» ثم يسر الله له الأمرّ أو يستمر 
٠‏ ر - م و 5 و 5 2 
في سيره حتى يصل إلى البلدٍ قبل خروج وقت الأولى» وفي هذه الحالٍ يحب عليك 
م _- 2 8 ع 2 
أن تصلّ الصلاة الأولى في وقتِها؛ لأنّه زال السبب. 
ع ی ار 85 - - 

مسألة: متى يَقصرٌ أو يَجِمّع مَّن أرادَ السفرٌ من بَلدِه؟ 

الجوابٌ: أمّا القَصرٌ فقد سبق لنا أنه لا يَقصّرٌ إلا إذا خرّجَ قال تعالى: إا 
صَرَبَهُ في الْأرْضٍ لیس لیگ جاح أن نَتَصْروأ من الصّلزةَ #» ولا يُعَدَ ضاربًا إلا إذا 
خرّج. 

انا الحم فط انْ كان ك r‏ يت : ع صر كين اين 

وأمّا الجمع» فيَنظِرٌ إن كان يحْسشى من عَدَم مكنه من فعل الصلاة فله أن يجِمَعَ 
فمثلا السمَرٌ بالطائراتٍ أخيانًا يَأنيي وقتّ العّصرء وهو عند إقلاع الطائرةء فلا يُمكنه 
أن بص العَصرّ إذا دحل الوّقتُء وإذا ركب في الطائرة لا يتير له أن يُصلٌّ» ففي 
هذه الحالٍ يجورٌ الجَمحٌ؛ لأنَّ الجمعَ كا فنا سببه الَشقة» فهو أوسَعٌ منّ المَضْرٍ. 

مسألةٌ: إذا جمَمَ جح تقديم» ثم وص إلى بل وقد أذَّنَ العصرٌ فهل يلرم 
بالصلاة معهم؟ 

الجواث: لا يَلرَمُه؛ لأنّه أبرَأ ذِمَّه» لكنْ إذا عَلِمَ أنه سيّقدَمٌ إلى بلده في هذا 
الوقتء فالأفضّل ألا يحَمَمَ؛ لألّه لا حاجة إلى هذا ا لجمع» وإِنْ جمَعَ فله ذلك. 
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م 
سو 


9 - وَعَنْ مُعَاذِ رتنه قَالَ: ١حَرَجْنَا‏ مَعَ رَسول الله ية في عَزوة بوك 


4 نيصل الظَهر وَالْعَضْرَ حِيعاء وَالمُغْربَ وَالْعِشَاءَ حَمِيعًا» رَوَاه مُسْلِه". 
الشرح 

ده وس ° - و رر 4 ل و 

غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة» وتبوك محل قريب من حدود 
الشا» وغَزا النبنٌ ية هذه العَرُوة؛ لأنّه حُدِّتَ أن الرومَ قد جمَعوا له فَعَزاهم 
اهلام وكانت هذه العَزُوةٌ في وقتٍ الطب وتُضوج الثار» ومع هذا السافة 
بَعيدةٌ ولف عنها كير من الْنافقِينَ وجاؤوا كعادتهم يَعتَذِرونَ إلى الرسول 
الالام ويحلفونَ إئَّم لَعذورود وتخلّف عن هذه العَروةٍ ثَلانةٌ منَ الصحابة 
الصادقينَ بدونِ عُذْرٍ وهم: كَعبُ بن مالك وهلال بن أُميّدّه ومُرارةٌ بن الربيع» 


E ص‎ 


.17 ع Tf ٠.‏ ء 5 0 Ck‏ خو 
وأنرل الله تعالى فيهم ما أنرّلُ في سورة التوبة؛ لاهم كته صَدَقوا. 

هذه العَزُوةٌ أقامَ النبيّ عَلَدِصَكمُوَتََمْ فيها عِشْرينَ يَومًا يَقضُرٌ الصلاة كا 
2 5 ا ب 0 2 2۰ E‏ 01 
سبق» ويقول معاذ وَدَلَدعَنْهُ: إنه كان يصل الظهرٌ والعصرَ حَيعًاء وا مغرب والعشاء 
HE‏ 8 ر م بے هد ۶ رك 6 0 م ے أ ع 
جميعًاء فيَجعَل الوقتينِ وقتا واحداء ولم يبن مُعاذ يعن هل هو جمع تقديم أو كمع 
تأخير؟ وقد سبق أن الرسول عَّوالصفالتم يُراعي ما هو أَيْسَرُ وأصلّحٌ» فقد يكونْ 
د مدي زط ر رارع 
بح دق اوقد e‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

REET‏ 4 تب 36 لاسا ا 

-١‏ أن المسافِر يَجمَع ولو طال سفره» کا لو بَقِيَ عِشْرِينَ يَومّاء أو ثلاثينَ 

يومّاء أو أكثر. 


.017١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ أن لا َع بن اعَضرِ والُغرب» لقوله: «الظهْرٌ والحَصرَ كميعاء والغربَ 
والعشاءَ كميعًا» هذا من الحديثء ومن الَعْنى أن الظهْرَ والعَصرَ تهاريَانِء والَغْربَ 
والعشاء لَيْليَنَانِ. 

- أن الفَجرَ لا حْمَحُ بصَلاةٍ ری ووّجهّه: نها لم تُذكَزء إذنْ فهي باقية 
في حَلّهاء ووجة آخرٌ: أئّا لا صلة لوّقتِها بره من الأؤقاتِ؛ إذ إن قت العقاء 
يتتهي بنصني الليل» » فيَبّقى نصفت الليل الجر ليس وَقنَا لصلاة مَمْروضْةء وينتهي 


0 


وقتها لو الشمْس» فيبقى نصف النهار الأول ليس وقنًا لصلاة مَفروضة 
ولهذا يسن في النصفي الأخيرٍ من الليل التطَوعٌ بصلاة ة الليلء وني النهار تُسَنْ 
سلا المي وهدام اكه الطب ى هله الشريحة: 

لو قال قائلٌ: لوقتام ررل القسر ل عي البل a‏ 
# أَقِو اصَّلرة دلوك الهس إل ع عَسَقٍ آل € [الإسراء 307 فلاذا لا ممع العَصرّ إلى 
ارب أو تمم الصلوات الأريَُ ياء 

الجوات: ا لاختلاف الصلاتين وَقنّا وهَيَْةء وَقنًا: فالحّصرٌ والظهرٌ في 
النهار. وَالَغربٌُ والعشاءٌ في الليلء هَيَة: هذه قراءئها س وهذه قراءتها جه 
فقراءئها مختلفة» فلا يُمِكِنٌ أن ُجِمَعَ بعضها بعضُها إلى بعض. وبه عرف خطأ مَن يَفعَلُ 
ذلك من بعض العَّالِء حيث يحرج للعمَلٍ من أوَّلِ النهار» وإذا جاء في آخر النهارٍ 
صل الصلواتٍ الأربعة ياء وهذا خط ولا يل هذا اليم وقد قم لن أن 
الصحيح أن مَن أخَرَ الصلاةً عن وقتها بدونٍ عدر لا قبل ولو قَضاها. 

u. )0( . سس‎ 
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۰ -وَعَنِ ابن عباس مته قالّ: قال رَ سول الله يكلِِ: «لا صر وا الصلاة 
ELE‏ عُسَفَانَ) رَوَاهُ الدَارَفطني بإستا ضَعِيفِ وَالصجيح 


ن 01 روو rea‏ 
جه ابن خَرَيمَةَ 


لدعو قوق 121135 


اقتصارٌ الولف وهاه على الضعْف فيه نَظرٌ؛ٍ لأنّ الحديتٌ فيه راو مروك 
فهو مَُكَرٌ ولا يصح أبدًا عن الرسول لولم والصوابُ أنَّه کا قال شيخ 
الإشلام | ابن تَيمِيةً رجا : أنّهِ لم يرد تحَدِيدٌ مدة القصر لا مَسافة ولا رَمنَاء وأنَ 
ل E‏ سَمَوَاه فهو سفرٌء وما لم يُسمُوه 

سرا فليس بسفر' E‏ والصحيحٌ أنه مَؤقوفٌ كما أخرَجه ابن 
خريْمةه ب يعني مَوْقوفا على ابنِ عباس من قوله ولتم وإذا کان من قولِه» أفلا يكون 
له حم الرفع؟ 

الجوابُ: لاء لأ للرأي فيه الا إذ إن ابنَ عباس يمنا قد يكونٌ أجابَ 
به من يُرى أن مَسیرة هذا يُسمّى سَفرًا في العُرفِ» فخاطبه با يراه في ذلك الوقتِ» 
وما يُضعّفٌ حُكم الرفع أيضًا أنه لو كان كذلك لكان نَقُلّه أمرًا مشهورًا معلومًا 
ER a E‏ نه تيل 
ينها یھکر أذ مھ کا وین مالا یمک أن تھ فيه وهدالا رمک أن دناه 
الرسولٌ عَلداصَلهوَلتَمْ حتى يَأ ابن عباس عتا فيقول ذلك. 


.)117//7( أخرجه الدارقطني في السنن (517 5١)»؛ والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)١١/57١( مجموع الفتاوى‎ )( 
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-١‏ وَعَنْ جابر نة قَالَ: قَالَ رول الله يَكلِ: کر خير امي الَّذِينَ 
وا روقص زوا قروا خوج الراك في (الَْصَط) 
اتاو ضيف وهو في مُرْسَل سید سَعِدِ ن المسيّبٍ عند الْمتهقَيٌ صر ا" . 
الشرح 
هذا الحَديتُ -كا رينم - ضَعيفٌ السنّدِء لكنّ مَعْناه صَحَيحٌ فن حير ار 
من إذا أساءً استَغمَرٌ کا قال تَعالى في وَصفي الْتَقِينَ: « وَألدِيت إا مََنُوا وة 
و ظلموا أنفسهع دكروا آله مروا لوبهم € [آل عمران:١١٠].‏ 


1- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصان وځ قال: «كانت بي يَوَاسِيرٌ فسا 


3 


ولغ 
<o of‏ و 


النبيّ کيا عَنِ الصااة؟ فَقَالَ: « صل قاتاء قن َمْ تَسْمَطِعْ فََاعِدَاء فَإِن لَمْ تَسْتَطِع فعلى 


)0( 
جَنب) رَوَاه البْخَاري . 


قوله واھ "كانت ی بواسي2)) (بواسية) صبغة متهى التموع؛ لابا على 
رَزنِ قواعيلَ» والبّواسيد: مع باسورء وهو داءٌ في الَقعَدة» وفيه داءٌ آخَرٌ يُسمّى 
ناسورّاء وكلاهما داءان في الَفْعَدةٍه والبّواسيرُ كانت بالأوَّلٍ من الأمراض الول 
امن لأنّ قَطعها ليس بالأمر السهل» ولهذا تجدونَ في کت آهل العلم: هل جوز 


.)5008( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي في معرفة السنن .)٠٠۹ /٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم .)١١11/(‏ 
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اسان أن يَقَطمَ البّواسير» أو يحرم عليه أن يَقطّعها؟ قال بعضُهم: لكل هد 
قَطعُها؛ لأن ذلك قد يدي إلى زيف یف الدم حتى يموتَ» فهذا القول لا يِه ف 


E E 
وقولّه: «فسألْتُ النبيّ ية عن الصلاة؛ يَعْني كيف أصتَعٌ فيها؟ لأنّ الصحابة‎ 
نيتار كانوا حَريصينَ على العلم» فأشكل عليه ماذا يصتع مع ا لمشقة والألم؟.‎ 
فقال له الرسولٌ عَتَواصَكمْواتَه :صل قاتا صَلّ: فعلٌ أمر» وهو للإرشاد‎ 
لكته للوؤجوب. يَعْني يُرَشِدُه إلى الصفة الواجبة» والدليل قولّه: «فإِنْ لم تَستَطِعْ»»‎ 
n E GP E EP 
للوجوب» وإِن ال ار ا . اھر : : كيف‎ 
صلی عليكَ؟ قال: «قولوا: اللَّهُمَ صل على تُحمّدِ..."٠" إلى آخره» فهل تَحِبُ هذه‎ 


ع مم 


الصيغة أو لو صل بعَيرها أخْرًَا؟ 

الجوابُ: أله لو صل بعَيرها أخْرَّا؛ لاله لم نجْبْ عن أمر واجب» لكنْ سل 
عن الكيفيّة فقال: كيفيتُها كذا وكذاء فقوله: «صَلٌّ قات" نقولٌ: 0 للإرشاد 
لک قولّه: «فإن لم تَستَطِعْ) ل الإرشاد إلى هذه الكيفيّة أنه إرشادٌ إلى 
كيفيّة واجبة. 

وقوله کل :صل قات)) قاتًا: ال من فاعل "صَلَّ'» يني صل حال كونِكَ 
قاتا . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب هل يصلى على غير النبي يِه رقم »)1۳٠١(‏ ومسلم: 

كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي اة بعد التشهد. رقم (/401) من حديث أبي حميد الساعدي 
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وقوله: «قاتّ)» يَسْمَلُ ما إذا كان قاتا بدو اعتماد. أو قاتا م مُعتَمِدّاك فلو فرص 
أن هذا الرجُل لا يَستطيعٌ أن يَقِفتَ قاتا بدونٍ اعتماد» ويستطيعٌ أن يموم باعتماد 
وقوله صَأَلتَعََهِوْسَ : «فاِنْ لم تَسبَطِعْ» هل الْرادُ الجر مُطْلَقًا بحيث تكون 
عو لا تقر 


0 0 


إلا بمشقة 


الزات الاه ا الأن ال اسه المخووقا أن الأنمان ت غاا 
عن القيام مُطلَفَاه لكنْ يشّقَ عليه» وأقرَبُ شيءٍ في ضابط الَسْقَةٍ التي سقط بها القيام 
هو ما يزولٌ بها الُشوعٌ» بِمعنى أله إذا وف الإنْسانُ عجرٌ فلا يخم ولا بحر 
قلبّه؛ لأنَّه مْعَبٌء هذا أحسَنُ ما قل في الَشْفَةِ أمّا لو قُلْنا: هل الَشْفَةُ مُطلقة 
أو مُطَلَنُ مَشْقَةِ؟ فليس عندنا ضابطٌ لكنْ نقول: الَسْقَةٌ التي تُذَهِبُ الُشوع. 

قوله : «فإِنْ لم تستطِع فقاعدًا»» «فقاعدا» أي: فصل قاعدّاء ولم يبن 
الرسولٌ الَا كيف يَقعْدٌ؟ لكنْ في حديث عائشة عة كان النبى يلل 
ON‏ كاد سكن دلق لأن الأنهاة 
والسيقانَ أربعة» ويكون مُتريّعَا في حال القيام» وفي حال الركوع قبل: يفرش 
وقيل: يُتربّع وهو الصحيح» ويَركع بالإياء فيومئ» يني صر ظَهرهء قال 
لاه : حتى ُقايل ما وراة رُکبتیه أذنى مقابلق وتيشتها الكهالُ بحيث يكو 


رَجهُهُ كله خارجَ دود الرَكبَتَينِ 


- 


.)١171( أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة القاعد» رقم‎ )١( 
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ركان جل الور لزنه اتاد ا 
لأر في رأسه. أو في عَيْنِه أو ما أشبّه ذلك. فإنّه يومِئ الو A‏ 
السجوة حصن من الركوعة .رقي الخلوس بن البتعياين علش كالعاوة عار ذا 
هذا مَعنى قوله عَللَِة: ١ص‏ قاعدًا). 

ولكنْ هل يِب عليه أن د ستل تحن يق لاعفا اغ أن دع حون 
كن يکود في ال هة جُروحٌ أو تحر ذلك؟ 

الجوابٌُ: قال بعص العُلَاء: إذا عجر با هة سقط ما سواه لأا هي الأضل» 
فعلى هذا لا يبٌ عليه أن يَسجدَ لا على رُكبتيه» ولا على أطرافٍ قَدَمَيّْه» ولا على 
كمي وعليه فيُومِيٌ إيماء والصحيحٌ أن الجر بالجبّهة لا سقط ما سواهاء بل بِِبُ 
r‏ «إذا آم رکم بأمر فأنوا منه ما استَطّمْتم!" 
فعا :هذا تقول اسجُدْ على الرُكبئنِ والكمّينٍ وأطراف القَدمَينِء واقرّبْ منّ الأرض 
ِقَدرٍ ما تُستطيع. 

قولّه: «فإنْ لم تَسنَطِعْ فعلى جَنب» يَْني إن لم تَسنَطِع القعود فعلى جنب 
والتديث لان «فعل جنب ولكن ورد خوك نه على الجنب الأيمَنٍ إذا استطاع 
فإن لم يَستَطِعْ فعلى ا جنب الأَيْسَرِ ووهه في جميع الأخوالٍ مُستقبلا القبلة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مَشْروعيّة عيادة اللَريض؛ لأنّ الرسول بيه عاد عِمْرانَ , بن الخصّين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فرض الحج مرّة في العمر» رقم (۱۳۴۷) من حديث أبي هريرة 
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۲- جوارٌ التضريح بم يُسْتَحْيا منه تفر العلم؛ لقوله: «كانت بي بواسير». 

۴- حرصٌ الصحابة وإتَهعَنظعلى العلم» وذلك من سؤالٍ عِمْرانَ بن الحُصَينٍ 
رضي الله تعَالّ عَنْهُ-. ۰ 

4- آله ينغي لكل کن نرات به نازلة ان سال عن حكم الله في هذه النازلق 
ولهذا عِمْرانَ نة سأ النبىّ عَلنهصَكَلتكةْ ولا تقّل: سأفعل كا يَفْعَلُ الناش» 
لکن اسأل؛ أنه قد يتغيرٌ الحكم. 

ه- وُجوبٌ الصلاة على اكَريض قاتا لقوله يكل «صَلَّ قاتا» 0 بذلك 
القريضةء أمّا النافلة فلا يِب فيها القيامٌ والدليل على أنه لا يِبُ فيها القيامُ أن النبيّ 
کا بل عل راح في الس دون رود ولو کان یام واججاا صل 
هذا من فعلهء كذلك لا تقل كان وبصي في الليل جالسّاء حتى إذا قارب الركوع 
قامَ فركَمَ» هذا أيضًا من فعلهء الدليل الثالث من قوله قال عَاصَكهوالتَكج: «صلاة 
القاعدٍ على النصفي من صلا القائم»" لوقع الدلالة: لاله جعل ثواب القاعِدٍ على 
النصفي. وهذا في غير العذر؛ أله في حال العُذْرِ يكونُ الثوابُ واحدّاء فلا شك أن 
هذا الحديتٌ في غير الَعْدُورِ وعلى هذا فيُحمَلُ على النفْلِء ولهذا أخزنا الاستدلال 
بهذا القولٍ على الاستدلالٍ بالفعل» وإلّا ففي حال سياقٍ الأدلة تقد الاستدلال 
بالقو ل على الاستدلال بالفعل» لکن إذا كان فيه احتمالٌ» أو إِشْكال» فلا بأس أنْ 
يُوَخْرّه كا أَنَّكَ تُقدّمُ في الاستدلالٍ القرآنَ قبل السنة فإذا كانتٍ السنة صَريحة 


(١)أخرجه‏ أحمد (۳/ .)7١5‏ وابن ٠‏ ماحه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» رقم ( ٠‏ من حديث أنس بن مالك رنه 
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والفُرآن فيه احتالٌ؛ أو السنة تذل على هذا الشيء بعينه وا تان E‏ 
فإنّكَ تُقدّمُ السَنة؛ لأنّه لا قى فيها شكال أو مُنارّعة. 

7- آنه يجب القيامٌ ولو مُعتَوِدًا على عصّاء أو على جدار, أو على عمودء لقوله: 
«صل قائما» وهذا يَشْمَلُ أيّ صفةٍ تكن في القيام. 

۷- أن من عجَرَ عن القيام يُصنٌّ قاعدًاء وصِمَنُه على ما شَّرَحُناه. 

- أن مَن عَجَرَ عن القعودِ صلی على جنبه. 

4- سيد أخكام الشريعة والحمدٌ لله لقوله: «صَلَّ قاتاء فإِنْ لم تَستَطِعْ 
sS‏ إن 
الل ی بر وإذا طرّأ ما يوجبٌ تَيْسيرَ هذا اليْسر يُ” يسر أيضا» وهذا من نعمة الله 
علينا في هذه الشريعة والحمد لله. 

-٠‏ أن الصلاةً لا سمط عن إنسانٍ فَيُصِلَّيها على أيّ حال كان ولكنٌ إذا 
عجر عن هذه امراب الثلاثِ فهل تسقَطٌ؟ 

الات :قا ا سقط لأن الرسول الأ 
ثلاث فقط» فإذا عَجَرَ عنِ الصلاة على جَنبٍ بحيث لا يقر أن يرك رأسَه فإنَّه 

وقال بعض العلاء: إِنََّا ان الرشؤل عَلَنَهاضَكاْوَلسَكم قال : 2 
على جنب )؛ ولم ُن كيف يُصل» فمَغْنى ذلك أنه بصي على حصب حاله فيصل 
كار امه[ e E‏ شعت د دكات 
يُصِل بعَيْنِه فن لم يُمكِن بالعَينٍ فإنَّهِ يُصلي بالقلب» بأنْ ينوي القيام والركوع 
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والرفعَ منه» والسجود والرفعَ منه» والجلوسٌ للتشهد. ويَنطِقٌ» فإن لم يُمكنه النطق 
ولا الفعلء فإنَّهِ ينوي بقلبه؛ لأنّ الصلاء نة وعمل» وإذا تَعذَّرَ العمل وجبّتٍ 
النيّهُ ولا تَسمَط الصلاءٌ ما دام العقل ثابنًاء والدليلٌ على هذا توهال 27 

ما سطع 4 وقول النبنّ كلةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"" 
وخ بوي لومي بسي 
أو يَنْوي إِنْ لم يَقدِرْ على النطقء أمّا أن سمط عنه الصلاةً وهو عاقل يَدْري 
ما يقول» ويدْري ما يَفْعَلُ» لكنّه عاجرٌ عنهاء وتقطّمٌ صله الإنسانٍ بيه وبينَ ريه 
وقد يَبّقى أيامّاء أو شُهورًا أو ربا سنِينَ فهذا في النفس منه شيء» فالصوابٌ نّا 
لا سقط ما دام العقل ثابثًا. 

إن لم يَسمَطِعْ أن يُصلّ على جديه مثل أن يکود جل أصيبَ بحر وق في 
جنبه) أو بجروح. أو بالتهابات» أو ما أشبَهة ذلك» فاه يصلي مُستَلْقيا ورجُلاه إل 
القبلةء فإن لم يَستَطِع الاشتلقاء ل ون 
يُصلٌ على أيّ حال كان عليهاء فالهعٌ: أن الصلاةً لآ قط و انهل دمه" 

تيه يَشتَهمْ عند العامّة أن الإنسان يصن بإصبَعه؛ لاه سبي بالإنْسانٍ إذا كان 
يُصلٌّء لكنّ هذا لم يَردْ عن الرسول بيا فهو بدْعدٌ ولا مزِه وإلَّا يومِئٌ» ولا 
عَلِمْتُ أحدًا من أهل العلم قال ذلك» فلا أذري من أين جاء به العام؟! ولعلّهم 


ص 


و أنَّأقِرَبَ كه للإنْسان في حال الصلاة هو الإصبَعٌ» فقالوا: ليل إصبعه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷) من حديث أب هريرة 
دعن . 
(۲) وانظر المسألة أيضًا مفصلة بأقوالها في «الشرح الممتع» (5/ )77١‏ وما بعدها. 
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4 - وَعَنْ جَابر وعد قَالَ: «عَادَ الي بي مَريضَاء قَرَآهُ يُصَلٍ َل 
وسَادَقٍ فَرَمَى ا وَقَالَ: صل عل لأَرْضٍِ ِن اسْتَطعْتٌ وَل أَوْم اء وَاجْعَلُ 
سوك أَخْمَض مِنْ رُكُوعِكَ رَوَاه انمق وصح أَبُو حَاتِم وَفَقَه". 

الشرَح 

قوله يدتَدْعَنَهُ: «عاد النبي اة مَريضًاء فرَآهُ صلی على وسادة»» ليس المرادُ 3 
الوسادة صارّت مُصَلٌ له؛ لأنَّ هذا لا يُمكِنٌ بل اراد يَسجدُ على وسادو قد رقَعَها؛ 
لاله لا يَستَطيعٌ السجوة على الأرض» «فرمی بہا)» وفاعل «رَمى» هو الرسولٌ یف 
وقال له: صل على الأرض»» يعني اسجد على الأرض إن اسِتَطْعْتَ» دولا فأوم 
ار ا ی ر و مورت 
على الأصحٌ» لكنّ مَعْناه صَحَيحٌ؛ لأنَّ الإنسانَ لا ينغي له أن يتكلّف في دين ا 
وأنْ يضَعّ شيئًا رقع له وإِنَّ) المشروعٌ أن يْصلٌّ بدون كُلفةٍ ومَشْفَة فِيَسجُدٌ على 
الأرض أوَّلَاء فان لم يَستَطِمْ أَوْمَاً إياءً بالرأس للركوع والسجود. 

وقولّه يي ١واجعل‏ سُحِودَكَ أَحْمَضَ من رُكوعِكَ»؛ اجعَلهِ أَخمَضَ؛ لأن 
السجود أخفض» فهو في الركوع يني رَأْسَهء وفي السجود يُصلٍ إلى الأرض. 

قوله: «رّواه البَيْهَقَيُ وصح أبو حاتم وَقْفَها, يَعْني آنه من قول جابر ينث 
وليس مَرْفوعا إلى النبيّ يا 

2-222 سرلع)‎ © EEE 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)٠٠/۲(‏ وصحح وقفه أبو حاتم الرازي في العلل 
.)١196/5(‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 - وَعَنْ عَايْشَةَ متها قَالت: «رَأَيْتَ ت الب يك صل ربعا“ رَوَاه 


قولّها ِإتَدعتهَا: رايت النبي كيا يُصل). رَأَيْتَ: فعلّ وفاعلٌ. و«النبي» 
ول وحملة «يصلي» ال ولا و ِنَّه ول ثانٍ؛ أن (وأى) 0 
و(رَأى) البَصَريَةَ لا تَصِبُْ إلا مَفْعولًا واحدًاء فإذا قال رجلٌ بعد ما خرَجَ من 
حُجُريه: رأَيْتٌ الشمس طالعةً وقال آخرٌ وهو في خجرته لم يرح : رايت الشمس 
طالغة افقو له #اطالعة» فى اخم الأول حال وف امك الان مقرل نة أن 
الأول ا خرّجّ ورأى الشمسّ صارَتٍ الرؤية بَصَريّة والثاني في ا لحجرة لم ير شيئًاء 
كر هن الا ع ا ا ال 
يعني عَلِمْتَ الشمس طالعة» أو ظَدَنْتٌ العمل طالعة؛ لان رَأى تأي بمَعْنى الظنٌ» 
لهم بروتة, بيدا [المعارج:1]» يَعْني E‏ و e‏ اليلم» ا#إوتريله ويا 
[المعارج:۷]. 


| ی‎ ١ اله‎ ١ OBO) ٠. oi 


,)١57017( أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة القاعد» رقم‎ )١( 
.)۲٥۸/۱( وصححه ابن خزيمة (8/ا9)., والحاكم‎ 
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قوله: «صلاة الجمعة) من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته» وهيّ الصلاةٌ 
التي تفعلُ في وقتٍ الجمعة وسّمِيَ هذا اليومٌ (يومَ جمعةٍ) لاجتماع الناس فيه على 
الصلاة؛ ولأنه ممع فيه منّ الآياتٍ الكونية ما لم يجتمِعْ في غيره» ففيه خلقٌ آدم 
وفيه أدخل الجن وأخرج منهاء وفيه تقوم الساعة"» إلى آخر ما فيه م المخصائص؛ 
فلهذا سُمّيَ يوم الجُمعد» وقد كر اسمّه بلفظه في القرآنِ في قولِه تعال: لاا 
لين مرا إدًا ووت وة ين بر لْجْمْعَة4 [الجمعة:ه]. وهل ذكرٌ في القرآنِ يوم 
آخر بعينه سواه؟ 

الجوابٌ: نعم وهو يومٌ السبتء لكن ذكرٌ عل سيل اتوي واللوة اوددر 
أيضًا يومٌ الحجٌ الأكبر وهو يومٌ العيدء وذكرٌ أيضًا يوم الزينة» وهَّذا بالنسبة لبتي 
إسرائيل» وأمًا يوم التغابن فهذا وصفف ليوم القيامة. 

سس 6 7( م(9) .` س 


)21 أخر جه مسلم: كتاب ال جمعة. باب فضل يوم الحمعة» رقم )£ «(A0‏ من حديث أي هريرة 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
+ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ وَأ هْرَئْرَةَ تعن أا سَيِعَا رَ سول الله عد 


يول -حَل أغوَاد مِْيرِو--: «ليْتهِينَ فرام عَنْ ۳ اعات أو ل الله غل 
فلو م لَيَكُونْنَ مِنَ الْعَافِلِنَ» رَوَاهُ مله . 
الشرح 
ق رضي الله نهم جمع م الضميرَ مع م أن الراوي اثنان؛ لأنَّ عبدَ عبد الله بن 
عمر عن اٿنينِ» هو e‏ 
قل «سَمعا زول الله يك يتقول): ايقول) عدة ظاة ا ا ا 
ثانياه لأنّ (سمع) هذه تتعلقٌ بشيءِ محسوسء فهيّ كالرؤية البصرية» والرؤية البصرية 
تَنصِبُ مفعولَا واحدّاء فإذا قلت: «رأيتٌ الرجلّ يسعى» فجُملةٌ «يسعى» جملةٌ 
NR NA CCS E‏ 
بالأمور العلمية التي في القلوب. 
قولّه: «عَلى أَعْواد مرو جمع عودء والمنبر المكان المرتفِعٌ فهو منَ الترٍ وهو 
الارتفاع. وأعوادٌ منبر الرسول بي هي عبارة عن خشب صَنِعَت من أثل الغابة 
صنّعها غلامٌ لامرأةٍ منَ الأنصارء وجِعَلَّها ثلاث درج وكان ل لي الصلاه السام 
في ول الأمر يخطبٌ إلى جذع نَخْلةٍ وزعمَ بعض المؤرّخَينَ أنه خطبَ على منبر من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة» رقم (815)» من حديث عبدالله بن 
عمر وأبي هريرة نهر 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم 
(045»))» من حديث سهل بن سعد صَلتَدُعنهًا. 
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طينِ"» ولكن لم يَنبْتْ والمعروفٌ أنه كان يخطبُ إلى جذع هذه النخلة» ولا 
لمن وصعِدّه النبئٌ ناوالا أولّ عة بدَأ هذا الجذعٌ بحن كحنينٍ العِشَارِ 

a e E 2. . 7‏ ا َ 
-مثل حنينٍ الوبل- لانه فقد الرسول ية حتى نزل الرسول علبوالصلاةواسل وسكته 
E ١‏ 


وهذا من آياتٍ الله الدالة على أن كل شىء من جمادٍ وحىٌ» سواءٌ كان الاد 


5 د 1 ٠‏ ر ٍ2 ۾ ه٠‏ ع ی ت ص ۰ 
فيه حياة أو ليس فيه حياة فهر يعلم ويعرف» فهذا «أحذ) حصّى لا نمو له ومع ذلك 
وړ و هي 


2 ت )۳( أ _ مه 0 ان ٠ ٤(‏ 3 
يحبنا ونحبه ٠‏ والطعامٌ سمح يسبّح بين يدي الرسول ايار“ وحجر كان يسلم على 
الرسول ولتم في مك" . 


وهذا المنبرٌ -أيضًا جمادٌ ومع ذلك- أحس بفقدٍ الرسول عََتَواصَكَوْولتَكم 


أ 2 و م E mdm‏ ارم ےا اورف ر ۶ ار 
وجعل يحن فلم يسكث إلا ل نزلَ النبيّ عَلَهصَكَهوالََمْ من انبر وسكته» وقد بِقِيّ 


في عهدٍ النبيّ يك وعهدٍ أب بكر وعهدٍ عمرٌ وعثمان وعلٌٍّ وأول زمانِ مُعاوية 


ل سا و سحي ل و و ۹ ٠ - 2 N E‏ .- ع2 
وللكعنز») وزعم بعض المؤرّخين -واخشى أن يكون من دسائس الرافضة- أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (4117)؛ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (5 5 0)» من حديث سهل بن سعد يعن 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (١۸١۳)ء‏ من حديث 
جابر بن عبدالله رَعَِيَعَنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب أحد يحبنا ونحبه» رقم (۸۳٩٤)ء‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب أحد جبل يحبنا ونحبه» رقم (۱۳۹۳)» من حديث أنس نة 

)٤(‏ أخرجه البزار في مسنده رقم (10 ٠‏ 5)» والطبراني في الأوسط رقم »)٠١٤١٤(‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (5/ .)٠٤‏ من حديث أي ذر الغفاري رَعَِإَدعَنهُ. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


معاوية طلبّ من مَروانَ أن يقل من الرسول آصَكْوَالتَكْ إلى الشام» ولا هم 
بذلكڭ يقال: لحيل واالف طح عي ل وده I‏ 
مروان أظهرٌ للناس آنه لا یرید أن يقلعّه ويذهب به إلى الشام» وإنما يريد أن يزيده. 
وزادّه من ثلاثِ درجاتٍ إلى ست درجاتٍ”", وق عل علا E‏ المسجد 
ام وحمسين وستائة هجرية» ثم بعدَ ذلك احترق مع المسجدٍء وصارٌَ 
الخلفاءً كل واحدٍ منهم يأتي بونبر إلى وقتنا هذا. 

قولّه: الينتهينَ ليَنتهيّن: الام هذه موطئة للقسّمء والنون للتوكيد» والتوكيدٌ 
هنا واجبٌ لتمام الشروط الأربعةء فهو مُثبتٌ وفيه ET‏ ولم يفصل عن 
a‏ 

قولّه: «أقوامٌ) أقوامٌ: نكرةٌ ولم يُبينْهم الرسولٌ كك لأنّ من عادته أنه لا يعن 
أحدًا حتی وإن کان عل مع أنه في هذا الحديث بحتمل أَنّهِيَعلمُهم أو لا عله 
على كل حال فإِن من عادة الرسول ككل أنه لا يعيّن أحدًا حتى ولو كان يعلمُهم. 

لذا ففي قصة يَريرةً التي كاتبّها أهلّها وأرادث عائشة يتا أن تشتر ‏ 
وتشترط الولاء لها فأبَوًاإِلّا أن يكو الولاءٌ لهم» فاستأئت عائشة وصَعَِتَعَنهَا النبيّ 
اة فقال: «َُذِيها واشترطي لَهُمُ الوّلاء»؛ فأخدَّنها واشترطت الولاء فقام النبيّ 
هللَا خطيبًا في الناس» فقال: «ما بال أقوام م برطو شروطا ليت في 
كتاب الله" وهو يعلمُهم. > لکن هذا من عادته؛ أن تَعيينَ الإنسانٍ في مثل هذه 
)١(‏ الكامل في التاريخ (۳/ .)١١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)ء ومسلم: 
كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم )١6١ ٤(‏ من حديث عائشة رآ تھا 
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E‏ نهد اط فلا يون والتجريخ في القامات ا 


ca 


NNE ECS DNs 


وأراد أن يُشهرٌ به وهذا في غير الرسول عدوت لت انظر مؤمنَ آل فرعونَ 
#وََالَ رجل مون ن ٤ال‏ فرعوتے یکم یمه أَنْفْتَلُوتَ رجلا أن يَفُولَ رقت 
أَلَّهُ 4 [غافر:۲۸] لم يقل: ان عن فال" رف الله؟ قَالّ: أتقثلونَ رجلا؟ 
لملا ينهم بأن دعوتّه إلى الحقّ دعوةٌ شخصيةٌ عصبية وهَذا من حُسن الدعوة. 
ف عن وَدْعِهم الججمّعات» وَدْعِهِم: ون هذا مصدنث ا 00 
والمضارع (يدَع) والأمر دغ وهذا المصدرٌ قليل» مثل إذا قلت: (يذرهم) 
مضارعٌ» والماضي (وَدَرَهُم)» والأمرٌ (ذَرْ)» والمصدرٌ (وَذْر). وقولّه: «وَذْعِهم» هنا 
المصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل» و«ا لجمعاتِ» مَفعولٌ به. 


و 


قولّه: «أو» أي: إذا لم ينتهوا عن وَدَعِهِمٌ ا لجمعاتِ الِيَخْتَوِنَ الله على لومي 
نم لََكُوننَ مِنَ الغافِلينَ». 

وفي قوله: اليَحْيِمَنَّ الله على قُلُويِْ) الختم , يمعنى لطع سمي ختها مثل 
ما يتم الإنسان على الظرفٍ لأجل زيادة التود ا أنه -والعياذ بالله- يختمُ 


على القلب کاله في غلافِ لا صل إليه خی قط لا لأئّم تركوا ا لجمعاتِ. 


و ١نم‏ لَيَكونْنَ مِنَ الغافِلينَ) هذه نتيجة الطبع أو الختم» وهی العفلة 
عن ذكر الله وعن آياته NRG‏ 
وا لا يَستفيدُ من وقيه ولا من عُمرهه #ول فع من أغفلتا َه ٠‏ عن دتا وا تمع 
هون وَكَاتَ أ ا فرَطًا * [الكهيف ۰ أي : ضائعاء ا بالله. 


Té‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وي قوله: : اليكُوتُنَ» بالضمٌ مع آله في قوله: «اليَنْتَهينٌ نهين بالفتح والفاعلٍ جمع 
٤‏ كلا الفعلين وهو «أقوامٌ»؛ لن ف قوله: «لَينْتهينَ ا اغا اسم ظاهن والثاني اغا 
ضميرٌ وهو واو الجماعة. فإذا كان الفاعل لفعلٍ مضارع مؤك بالنون اسا ظاهرًا 
لزم أن تكو النون مباشرةً للفعلٍ لفظًا وتقديرّاء وإذا با شرت الفعلّ لفظًا وتقديرّاء 
وجب بناؤّه على الفتح. أمّا إذا بِاسَّرَنّه لفظا لا تقديرًا فإنه لا يُبْنَىء فالآنَ في قوله: 
الَيَكونْنَ؛ هي مباشرةٌ للفعل لفظاء فنونٌ الفعل بجانب نون التوكيدء لكنّها ليست 
مباشرة له تقديرًا؛ ان واو الجماعةٍ المحذوفة لالتقاء الساكنينء كا أَنَّا 
إذا باشرَتٍِ الفعل تقديرًا يُبنى على الفتح كقول الشاعر: 

لا تين الفة لفقير َا للك أن تَركَعَ يومًا والدّهرٌ قَدْ رفَعَه 

قوله: «لا تَبينَ المَقِيره أصلها لا تيسن الفقير. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - التحذيرٌ من ترك الحمعات؛ لقوله 85ة: البَنتهين لَيَنتهينَّ». «أو لَيَحْتَمَنَّ الله على 
تلوب 


ع سے 


(۱) 


اا 


- أن ترك الجُمُعاتٍ من كبائر الذنوب: وذلك منّ الوعيدٍ عليهم» و 
ذنب فيه وعيدٌ فإِلّه من كبائر الذنوب. 

- أن الجمعة فر عين: لأتّها لو كات فرص كفاية لاكتفى بالحاضِرينَ 
ولم يكَنْ على التاركينَ إثم. 


,)7 17/١ /1١( البيت في البيان والتبيين 27/6 منسويًا للأضبط بن قريع. والشعر والشعراء‎ )١( 
.)٠٠۸/١( والأمالي في لغة العرب‎ .) 445 /١( والمعاني الكبير في أبيات المعاني‎ 
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ناريت الخطبة على المدر؛ لقوله: «على أَعْوادِ مِنبرِو). 

كا لا الور لي ااا 

٦‏ - أنه يتبغي في الخُطب أن يذكرٌ فيها ما يُناسبُ القام: وما دات خطبة جمعةٍ 
فون أهمٌ ما يذكرٌ فيها الحث على الجمعة والتحذيرٌ من إضاعتها. 

- الردٌ على الخبرية: من قوله يكةِ: «لينتهيًّ». وقوله: «وَدْعِهِم)؛ لأن كل 
هذا من إضافة الفعل إلى الفاعل» وهذا أمرٌ معلومٌ -والحمد لله-. فكل إنسانٍ يعلم 
أنه يفعلٌ بالاختيار ويّدَعٌ بالاختيار. 

ت ده الأسباب: من 0 ا وَهأَرْ لیختمر ا فجعل النبي 

۹ ا 1 لا بجازي الإنسانً بالإقدام عل اميت أو الصرفٍ عن 
الخير إلا حيثُ كان الغطاً من ف الان من ون الو شيمم 
الإنسان غافلاً و ة عظيمة ها الإنسان؛ لقوله: «ودعهم الحمُعات»؛ ولهذا 
قال الله تعالل ف رة الضف ا ر اء ا لوهم 4 [الصف:ه]» فجعلٌ فين 
إزاغتهم زيغهم هم» ولكل شيءِ سببٌ. 

٠١‏ - ذم م الغفلة عن ذكر الله وعن آياته: حر خا جاه الى تمه 
ا 


17 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألة: هل الوعيدٌ الوارد في الحديثِ لا ينطب إلا بن ترك عدة جع لقوله 
:عن وَدْعِهمٌ الجمعاتٍ»؟ ۰ 

الجوابُ: لاء لأن اللجمعاتٍ كثيرةٌ والرسولٌ ماكرلا لم يقَل: عن 
وَدْعهم جمعاتٍ. بل قال: «الجمعاتِ» فالمرادٌ الجنسٌء لكن لولا تقييدُها بالحديث 
الثاني: «مَن رك ثلاث ممع تهاوَنًا طبَعَ الله على لبه" لكات عامّة حتّى لو ترك 
جع ا ۰ 

aN ODEO 

1 -وَعَن سَلْمَةٌ : علتا ني الأذقع افيه تَدعَنهُ قال : تا صل ع رول الله کل 

و امش 4 5 م نضرف وَلَيْسَ للْحِبطَانٍ ظِلَّ تَسْتَِلٌ بها متمق علب وَالَفْظُ 


س و 


َف لَفْظٍ يُسْلِم: « کنا نُجَمّعٌ مَعَهُ إذَا رَالَتِ الشّمْسٌء ته ترجم َع 
الفَئمْء)7" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» رقم »)٠٠١١(‏ والترمذي: كتاب 
الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» رقم .22٠05(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب 
التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم »)١1779(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء فيمن ترك الجمعة من غير عذر» رقم »)١١٠١١(‏ من حديث أبي الجعد الضمري 


ماو د 


ري نة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)5١74(‏ ومسلم: كتاب الجمعة. 
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» رقم »)۸1٠(‏ من حديث سلمة بن الأكوع نة 
() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» رقم »)۸1٠(‏ من حديث 

سلمة بن الأكوع نة 
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5 - وَعَنْ سَهلٍ بن سَعَدٍ 0 : «مَا كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد 
>6 وو 


و د 
الجمعة) م: مق علب وَاللَفْظ سم ". 


ےه س وس جه » لمان 2 ل ت ۲ 
وف روَاية: «في عَهْدٍ رَسول الله يكل . 


» 
aA 


E 


عرَفنا أنّ صلاةٌ الجمعة فرص عينٍ کا سبق في الحديث لكِنْ متى تُصلٌّ؟ هل 
تصلّ كما صل الظهرٌ بعد الزوال؟ وهل يُبْرَدُ بها كما يُبْرَدُ بصلاةٍ الظَّهِرٍ أم يُبادُ 
بها؟ 

هله لاله فيها حلاف ين اهل الولوة وهر اهل الع على انبا لا صل 
E‏ الاو عام ا 
أن هذه الأوقات تشمل ال جمعةً كما تشملٌ الظهرٌ بالاتفاق؛ لأنّ صلاةً ا لجمعة عن 
الظهر» وعليه فلا تصحٌ إلا بعد الزوال. 

وقال بعض آهل العلم -وذهب إليه الإمام أحمد- انها تجوزٌ قبل الزوال"» 
نّم على هذا القولٍ -بأنها تجوز قبل الزوال- اختلف القائلون به: هل تجوز قبل 
الزوالٍ بقليل بحيثُ تكون جائزة في الساعة الساةسةٍ مثلاء أو تجوز من حينٍ ارتفاع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى: « إا قضِدَتٍِ اَلصَلَوهُ فَأنتَشِرُوأ في الْأْرْضٍ 
ولغوا من فَضْلٍ أله #. رقم (4۳۸)ء ومسلم: كتاب الجمعة. : صلاة الجمعة حين تزول 
الشمس» رقم (۹٥۸)ء‏ من حديث سهل بن سعد رين 

(۲) أخرجها مسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» رقم (869)» من 
حديث سهل بن سعد رنه 

(۳) المغني (۳/ ۲۳۹). 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشمس قَدرٌ رُمح؟ على قولينء | لمشهورٌ من المذهب الثاني أن وقت صلاة الجمعةٍ 
يدخل إذا ارتفعتٍ الشمسٌ قدر رُمح, يَعني: بعد طلوعها بنحو ربع ساعة» مثل 


صلاة العيدء لن وقت صلاة العيدٍ ينتهي قبي الزوال وهي لا تنتهي إلا عند 
العصرء فهيّ طول من صلاة العيدٍ. 
ولتَنظر الآنَّ هذه الأحاديتٌء أي الأقوالٍ تؤيّدٌُ؟ 


ففي حَد ا ا ا 
الجمعة 5 ثم تنصرفُ» ولیس للحيطانٍ ظل يُسعظل بء 

قوله: ١نُصِلّ‏ مع رَسولٍ الله اة يوم الحمعة» وصلاةٌ النبيّ اة الجمعة كما 
هو معروفٌ يقرأ فيها ب«سيّج أت ريك الال وهل أَنَكَ حَرِيتُ اليد 4" 
وما ا سدور و انا فقون " وکا الرسول علبدلكنزائكة بقح قراءته 
آية آية ٠‏ وكانَ يخطبُ فرب خطب بسورة (ق)!" وهي طويلةٌ فاجتَاعٌ هذه القرائن 
یدل على أنَّ الرسول باكرلا كان يُبادرُ بها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)5١74(‏ ومسلم: كتاب الجمعة. 
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» رقم (876)» من حديث سلمة بن الأكوع رركن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)» من حديث النعمان 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (41/1)» من حديث أبي هريرة 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحروف والقراءات» رقم »25٠0١1(‏ والترمذي: أبواب القراءات» باب 
في فاتحة الكتاب» رقم (۲۹۲۷)» من حديث أم سلمة يرتا 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸۷۲)» من حديث أم هشام 
بنت حارثة بن النعان ينها 
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0 0 ِ 
وني قوله: اليس للحيطان ظل يُستظل به» الحيطان جممٌ حائط» وهيّ ما يحوط 
الاد واا حيطان الوت والبيوث في عه الرسول عَلآصكَهُولتَمْ ليست 
طويلةً كبيوتنا الآ بل قصيرة والحديثُ يقول : ليس لِلْحِيطانٍ ظل»» فهل المنفيٌ 
هنا الظل أم الظل بقيد: ظا به)؟ 
الت اس ر غ اقم مو ا و 
أصلٍ الظلّ» يعني: لها ظل لكين لا َع إلى أن يستظل به ويؤيدٌ ذلك قوله في 
لفظ مسلم: ١نم‏ ترم نَع الفيْء"!"» فهذا دليلٌ على أن الفيء ليس في كل مان 
بل يَتتبّعونه -يعني: يَذهّبون يمينا ويسارًا- حتی يكونوا مع م الفيء» وهذا هو المتعين 
في الحديث. 
وقيل: إن معتی قوله: يُستظل به» تفسيدٌ للظلّ ولیت تقييدًا له يعني 
ولیت للحيطان ظل؛ لأنّ الظلّ يُستظل به فيكونٌ تفسيرًا له ولیس تقييًا له 
ومنَّ المعلوم أن هذا التأويل صَعيفٌ يضعفّه أن الظلّ معروفٌ هو الذي يُستظل 
به» فکونه تقييدًا هو المتعين. 
وأمّا حديث سهل بن سعدٍ ب لق ا ندل أو دى ا 
متفقٌ عليه واللفظ لمسلم» وفي رواية: «في عهدٍ رسول الله كيا . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» رقم »)۸1٠(‏ من حديث 
سلمة بن الأكوع يَوََنَدعَنهُ. 
00 البخاري: كتاب الحمعةء باب قول الله تعالى: # فَإِدَا فيب الصلوة مَأَنتَشِرُوأ في الْأَرضٍ 
وا من فصل اله 2# رقم «(\۳۸A)‏ ومسلم: كتاب الحمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول 
لي م0 رنه 


)۳( أخرجها مسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين الشمس» رقم «(A0۹4)‏ من 
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قوله: «ما كنا قي القيلولةٌ: هي النومٌ نصف النهارء كما قال الإمامٌ أحمد 

مدا » وأمًا ا النهار؛ أن اا ا و 
CS SSS‏ 
لطا ولس انر امام قال الإمامٌ أحمد فهذا يقتضي أن تَكونَ 
الحم قل وكذلك قرول ولا عدي دالا أن الم تک فيا لان الغناء 
لا يكون إِلّا في الغدوة أول التهارء فإذا كانوا لا يَتَعَدّوْن إلا بعدٌ؛ دلّ هذا على أيهم 
كرون بها. 

وزعم نعضُهم أن قوله: «ما كُنَا تَقيلُ» أنَّ القيلولة بعد الظّهِرِ وليشت قبل 
الظهر» وأن قولّه: «ولا تَتَعَدَى) معناه أن تُوْحْرٌ الغداءَ إلى بعد الظهر من أجل صلاة 
ر ی ا ا 
هذا نظٌ؛ أنه لو كانت القيلولة أصلها بعد الظهر لم يكن لقوله: «ما كنا تقل إلا بعد 
الحمعة» فائدة؛ لأنّه إذا كانت القيلولة من الأصل بعد الظهر فلا فائدة بقوله: 
بعد الجمعة)؛ لذن هذا معلوم في الجمعة وفي الظهر وسائر الأيام. 

والصوابٌ ما ذهب إليه بعص فُقهاء الحنابلة من أن صلا ا لجمعة تجوز قبل 
الزوالء ولكِنَّ المشهورٌ منّ المذهب أنَّا تجوز من حينٍ أن ترتفعَ الشمس قِيدَ رمح 
إلى وقتِ العصرء وعلى هذا القول فهِيَ أطولُ الصلاةٍ ناء والقوثُ الثاني في ذهب 
الحنابلة أئّها إنما تجوز في الساعة السادسةء يعني: إذا انتَهّت الخامسة دخل وقتّها 
فتكون قبل الزوالٍ بساعة. 


.)1 51 /37( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
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وقوله: «في عهدٍ رسول الله يل فائدةٌ إتيانِ المؤلف بهذه الرواية ليكون 
الحديث مرفوعًا حُكراء إذ إِنَّه لو قالّ: «ما كنا تقيل» لأمكنّ لقائل أن يقولٌ: لعل هذا 
بعد عهدٍ الرسول يلاف فإذا قالّ: «في عهدٍ الرسول يكل فهو دليل على أله مرفوعٌ 
حُكاء وفي المصطلح أن الصحايً إذا قال: «كانوا يَفعَلون أو كنا نفعل» حنَّى لو لم 
ل : في عه الرسول عَيل ك1 فالصحيح أله مرفوع حكيا؛ لأنَّ الصحاي ياي 
بوثل هذا للاحتجاج به على أنه من فعل الصحابة في عهدٍ الرسول كَكل. 
سس (٠.‏ لهي 0 


ساس ه ًا ص 


۸ = وعن جَاضر -رَضِيَ الله تعَا ل عَنهُ- اوت 
َجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشامء انَل اناس إِلَيْهَا اء حى لَمْ بی إلا انتا عَشَّرَ رَجُلًا. رَوَ 


مله . 


قوله يََنَدُعَنهُ: «كَانَ يخطب قايَ)) كان: فعل ناقص واسمها مستت و«قَاتَ)»: 
حال من فاعلٍ خط أ ما حبر «كَانّ» فهي جملة «يخطْبٌ)2. وقولة: «كَانَّ يخطْبٌ 


قاتا يعنى e‏ 
0 «فجاءثٌ عِيِرٌ من الشام» العيدُ: هي الإبل المحمَّلةُ وأكثر ما تتكونُ محملةً 
بالطعام. 


7 


)١(‏ وقد 0 ري كتاب الحمعة» ا ا ؛ فصلاة 
تحر وها شرا ترا وكوك قابمًا)» رقم )م من حديث ا 3 
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وقوله: «منَ الشام» الظاهرٌ أن المقصوة من نفس الشام» وليسّ معنا أله من 


الجهة الشماليّة مثلاً. 
قوله: «فانقكلَ الناس إِليّها»؛ لان هذه الي من الطعام قدِمّت إلى المدينةٍ وكانوا 
في حاجةٍ إليهاء فلا سوعوا بها انفتلوا -يعنى انفيدنوا لهاك لهال مهنا 


ارات و ا ف كت يماي فر رر ا 
إلى هذه العير لشدة حاجيهم وظلَهم أن الأمرّ لا يبلغ إلى هذا البلغء ولا فلو آم 
علموا أنه يبلغ إلى هذا اكبلغ لما ان نصرّفواء لكين لا ظنوا أله مح الحاجة -وأنه لیس 
إلى هذا المبلغ - فلا حرج عليهم خرّجوا حى لم يب معه إلا اثنا عشرٌّ رجلا ولم 
يُعيّتواء لكَنْ بالتأكيدٍ أن أبا بكر وعمرٌ وعشانَ وعليًا ومثل هؤلاءِ الأجلاءِ عن 
لايد أن يكوتوا مر چو 

ؤقوله: إلا 5 عشرّ رجلا): «رجاا) هذه للعدد «اثنًا عشرٌ). وقولّه: 
دل انتا عشَّر) مله من الإعراب فاعلٌ؛ لأن الاستثناء مفرّع. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن المشروع في مُخطبةٍ الجمعةٍ أن يكو الإنسان قاتا: لقوله: «يخطبُ 
قاتا»» وفي القرآنِ ما يويد ذلك #ر وتررك قابا [الجمعة:١١].‏ 

-١‏ لوم مَّن خرّجَ من المسجدٍ للتجارة: بل ولغيرٍ التجارة كشراء قوتٍ بعد 
الأذان؛ لأنَّ الآية سيقت في مقام اللوم لا الثناء. 

*- أن الجمعة تنعقد باثي عشرٌ رجلا: لقوله: الم بق إلا اننا عشرٌ رجلا 

ولكن لمعارضص أن يعارض فيقول: لعلَّهم رجّعوا قبل أن يم خطبته ية فصاروا 
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أربَعينَ. ولمعارضي حر أن يقول: ّم صاروا ثي عشرٌ على سبيلٍ الصدفة والاتفاق» 
ولو كانوا أقلّ من ذلك لم ي الحكم. فالأولُ يقولّه مَن يَرى أن العدد لا بد أن 
NNE EE lS‏ عير رحد 
ولكِنْ في كلا الجوابين نظر. 

ما الذينَ يقولود: «لعَلّهم رجّعوا»» فإنّنا نقول: الأصلٌ عدمٌ الرجوع» ثم 
ن ظاهرٌ الحديث أ تهم ما رجّعوا؛ لاله فال ال بى إلا انتا عشرّ رجلا ما قال: 


1 
32 
و 


نّم رججّعواء فلو كانوا رجّعوا لكان يجب أن يذكرّ ل فيه من زوال اللوم عنهم. 

وأا الثاني» فنقول لَنْ قال: «إن هذا وقعَ على سبيل التشريع» تقول: مَن 
يقولٌ لكَ هذا؟ ماظنك لو حرج الاثنا عشرٌ ولم يبق إلا ثلاثة أو أربعةٌ هل ينيك 
الحكم؟ 

لعراك ا الا لأسن جك e‏ 
سبق كثيرًا على أن المسائل التي تقع انفانا الكت اوغا ما فا أن تن 
باحة تتطاروة 5 من درك AN N‏ 
نزلٌ فبالٌ وتوضّأ وضوءًا خفيمًا ثم ركِب حتی اتی مُزدلفة". فهل تُقولٌ: يشرع 
اجاج أنهم ينزلون في ذلك الشّعبٍ وتيولون؟ 


الجوات: لس لسر شر يعّاء كذلك أيضًا کون الرسول لبو الصلاه ولسم فم ل مكة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إسباغ الوضوء» رقم (۱۳۹)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتّى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم »)۱۲۸١(‏ من 
حديث أسامة بن زيد رََلِيَدعَنْهًا. 
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في حَجةٍ الوداع في اليوم الرابع وبا يقصرٌ الصلاةً"'ء هل نقولٌ: من قدِم في اليوم 
الثالك لايقصك؟ ٠‏ ۰ 

الجوابٌ: لا نقول ذلك؛ لأن كونَ الرسول كك قِمَ في اليوم الرابع وبق أربعة 
أيام حبَّى خرچ إلى متّى» قد وقح اتفاقًا لا قصدّاء والدلیل على أنه لا بختلفُ امک 
وآنّك لو قدِمْت في اليوم الثاني أو الثالث أو الأول من ذِي الججة تقصبٌ لو زاد على 
أرنعة أيام؛ ؛ أنّه لو كان الحم يت ليه الرسول يها ضَكةواتَه لأنّ هذا أمرٌ عله 
الول جداتلاالتا» وكلّ الاس يَعلّمون أن منَ اجاج من يَقدّمون قبل 
اليوم الرابع م أو بعد اليوم الرابع» وأ الرسولٌ لم يقصذ أن يدم إلا في هذا اليو» 
فيا وقح اتفاقًا لا يعت رك تشريعًاء وهذه قاعدةٌ نافِعةٌ لطالب العلم. ۰ 
لكأن غ -رَبََتَهعَنَهُ وعن أبيه- من شدة تحرٌّيه للسَنة كانَ يتابع الرسولٌ 
ب حتّى فيا وقح اتفاقاء حتّى قيل: إِنّه كان يتتبم الأماكنَ التي كان ينزل فيها 
الرسولٌ ية فيبول» ينزل هو فيبول ينف أو التي ينزل فيها وك ليصا فينزلٌ 
فيها ويصلٌ نة يَعني: يتحرّى كل هذاء ولكِنْ هذا الأصل الذي مشّى عليه 
ابر عم كاتا خالفّه عليه بقيدٌ الصحابة تنش وقالوا: إنَّ هذا لا يدل على 
التشريع, لكين يدل على الجواز» إذ لو كان تمنوعًا ما فعلّه الرسولٌ عياككذرالكام. 


“تن 


آنا 


,)٠١86( أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب كم أقام النبي با في حجته؟» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس‎ »)۱۲٤١( ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها 
النبي َك رقم »)٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر نها 
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إِذَاه ما ذكرٌ في الحديث من فروع تلك القاعدة مِن أنه لم يبق إلا اثنا عكر 
ل © مان خ م 017 2 د 6 
رجلا ويّمضي النبي ي في خطبته ويستمرٌ لا تقول: إِنْه لو بقِي أقل من اثنيْ عشرٌ 
رجلا لاختلف الحكمُ؛ لأن الأصلّ عدم اختلانفٍ الحُكم وبقاؤّه على ما كان عليه 
وكوثه لم بق إلا اثنا عشرَ رجلا کا لم يبق إلا خسةً عشرٌ رجلا أو إلا تسعة رجال. 


فالحكم واحد. 


ع راع 5 5 ي م 2 
وهاهنا مسألة وهيّ أن يقول قائل: لا شك أن الصحابة وَدَإَتَهعَتْ هم خيد 
n -_ 5 5‏ 5 رہ ص سس لست س 1 َه ت 6 o‏ 3 
القرونٍ بنص الرسول يلل لقوله عَلَتوااضصَكادوَلتَكم: «خَيْرٌ الناس قرني» ثم الذِين 


و 
ت 


لوم" فكيف يقعٌ من خير القرونٍ أن رُجوا عن النبيّ َيالصَكةوالَل وهو 
قائم يخطبٌ الناس ويعظّهم ويذكرُهم؟ وتأمّل قوله: لوتر م4 حيث إن هذه 
الكلمة تحمل لومًا عظيً) كيف يِقَعٌ هذا منهم؟ 

َعَم بعص أهل العلم أن الُطبةً قبل نزولٍ هذه الآية كانت بعد الصلاة وأتَّهم 
ذا أئبوًا الصلاةً قالوا: إن سماع الخطبة لیس بواجب. وأنّه لا حصلٌ ما حصلٌ 
قدّمت الخطبةٌ على الصلاقء لكِنْ هذا الجوابٌ في الحقيقة من حيثٌ تنزية الصحابة 
وتعظيمُهم جيدٌ» ولكِنْ من حيثٌ الواقع ليس بجيد؛ لأ الله تعالى يقول في الآية: 
«فَإِدَا هضيب ألصلوة مَأَنتَشِرُوا في الْأرْضٍ4 [الجمعة:١٠‏ إِذَا لا يوجدٌ خطبة بعد 
الصلاةٍ» والأصل أن ما كان موجودًا الآنّ هو الذي كان موجودًا من قبل حى 
يقومَ دلي على أن الحكمٌ مُتلفٌ» فك أننا نقولٌ: الأصلٌ بقاءٌ ما كان على ما كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم (۲٠٠۲)ء‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم. 
رقم (7617) من حديث عبدالله بن مسعود نة 
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فنا نقولٌ أيضًا: الأصل أنَّ ما كان هو على ما كان فينسحبُ اكم من الآخر إلى 
الأول كما يَسحبُ منّ الأول إلى الآخرء وهذا هو الذي لا يشّكٌ فيه الإنسانٌ عندَ 
التأمّلِ أن الخطبة كانت قبل الصلاةٍ حى في ذلك الوقتِ. 

4 - وجوبٌ حضور الخُطبة: لقوله تعالى: #انفصوا إِلَعهَا وتردرك لم41 [الجمعة:١١]‏ 
وهو كذلك» فحضورٌ الخطبة واجبٌّء واستماعها أيضًا واجبٌء لأن الحضور إِنَّا هو 
للاستماع» وكا ل 2 الفضيوضٌ الأخرى الواضتحة. 

N ODEO سس ا‎ 


0 ےس ا رص ےو دو و ا ۶ ل ا تھ 82 ەر‎ 5 es 
وَعَنٍ ابن عَْمَرَ يعت قَالَ: قال رَسول الله ا «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ‎ -4 
غ افيه أخرى» وك ف صا رو۵ لاي وا‎ EL 


و 


ماج 0 وَاللفظ لَه وَإِستاده صَحِيحٌ لکن رئ ابو حاتم ِرْسَالَهُ'"" 


الشرح 

5 ات 0 7 ٤‏ و و 0 5-1 و 

قوله يكل من أدرَكَ رَكعةً من صلاة الجمعة وغبرها فَلْيْضِفْ إِلَيْها أخرّى» 
أمّا مَن أدرّكَ ركعة من صلاة الجُمعةِ وأضاف إليها أخرّى فقد بت صلاته. لاله 

3 س ے 1 و بے 

صل ركعتئن والجمعةً ركعتان» وأمّا قولّه: «وغيرها» فهذه اللفظة الظاهرٌ أا غب 
محفوظة وأئََّا شاذةٌ فإن كات حَحفوظة فيجبٌ أن حمل الغيد على الصلاة الثنائية؛ 
لأن هَذا لا يستقيمٌ في الصلاة الثلاثية والصلاةٍ الرباعية. 
(۱) أخرجه النسائي: كتاب المواقفيت» باب من أدرك ركعة من الصلاة. رقم (لاهه). وابن ما 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة. رقم .)١١57(‏ 
والدارقطنى »))١5١5(‏ من حديث ابن عمر وَووَانَدُعَنهًا. 
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فالحاصلٌ: أنَّ لفظةً: «وغيرها» لنا فيها طَريقان: 
ومع اع - 5 
الطريق الأول: أن نقول: إِنََا غير محفوظة. 
والطريق الثاني: أن تقول: على تقدير أا نحو ظة وأن الراويّ قد ضبّطّ فإئَّا 
تحمل على الصلاة الثنائية» وهذا أم لا يشك فيه أ 


0 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن كق افر ر س سراق نقذ اورا : لقوله مَكِخ:ْ «وقد مت 
صلانّه) . 

اعرد ريسم مت رياد ادك ا ازريم 

٣‏ وجو إقام الصلاة وأ لا جوز الخروخ منها؛ لقوله يا «فُلِيْضِفْ 
لبها ا واللام لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوبٌُ. 

- أله لا يشترط لصحة الجُمعة حضورٌ الخُطبة؛ لقوله يَلِ: من أدرَكَ ركعةً 
والّذي أدركَ ركعةً لم حر الخطبة. 

ولكين قد يقولٌ قائلٌ: يمكنٌ أن يحَضْرٌ الخطبةً ويطراً عليه طارئٌ كاحتياجه 
إلى البولٍ فيذهبُ ويبول ثم يرجع وتفوتّه ركعة» فنقول: هذه الحالةٌ نادرةٌ ولا يمك” 
أن حمل الحديث على هذا الشيء النادر ويّتركَ الشيءٌ الكثيء ولا شك أ الشىء 

5 و و 0 تو 0 0 قا عو 
- أن ما يُضيفُه المصل هو آخرٌ الصلاة: لقوله يِ: «ليضِف إِلَيّها أَخْرَى». 
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لأن المضاف إلى الشيء تكميلٌ له فيكون ما يقضيه هو آخرٌ صلاته» وهو الصحيحٌ 
کا سبق بحثه. 

اخ إن نطق اا ارا واكم و تع ا 
أن من أذوك اقل ن رك فإ لا ركفو أن تف راخ بل الراجت أن صل 
أربعاء وهذا يدل على رد قول من يقولُ: إِنَّ صلاءً ا جمعة فرص الوقتٍ حبَّى لن 
لا تُجْمّع. ويرونٌ أن النساءَ يصلين في بُيوتهن ركعتين» ويقولونَ: هي الفرضٌ» وهذا 
و رن لم شر باط و يدل عاو لاله 
كله قال: «ذْليْضِفْ ليها أحرى» حيثٌ قرط إضافةً الأخرى فقَط كن أدركَ ركع 
وأمّا من لم يدرك ركعة فلا يكفيه. 

SE a E, 
حل النطتيء ودلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطقه وامثال ما سب‎ 
NSN ES فمن أَدرَاءَ‎ 
بل الواجبٌ أن يصلّ أربعًا.‎ 

۷- جوارٌ اختلانٍ نية الإمام والمأموم: لأنّهِ إذا أدركَ أقل من ركعةٍ سيّتوي 
ظهرًا والإمامُ جمعة» وهذه المسألةٌ استكناها قن يقول: لَه لا يصح اختلافٌ نية الإمام 
والمأموم» وهو المشهورٌ من مذهب الحنابلة كا سبق لكنهم استثتوا هذه المسألة 
واستثنوا أيضًا من صلی خلفت إمام في صلاة العيدِ وهو يرى أ صلاةً العيدِ فرص 
والإمامُ یری أنها تفل ولك الصواب کا تقد تقدَّمَ أن اختلاف النية لا تضرٌ. 

توه ).سد 
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ا 2 Es E‏ 4 ے ے ےر سه و 4 ۶ے 

۰ - وَعَنَْ جابر بن سَمِرَة ئها أن النبىّ ىي كان يخطبت خا ثم 

7 24 5 ر م اش يع & ص ص r‏ 7 أ- ا 
تجلِس. ثم يَقومُ فَيَحْطبٌ قات فَمَن نباك أنه كَانَ خطب جَالِسَاء فقد كَذبَ» 


.- 
َه 
1 


خْرَجَةُ مُسْلِة". 


يظهرٌ -والله أعلمٌ- أنه في عهد جابر بن سَمرة كثْرٌ كلام الناس في الحُطبةٍ 
هل يخطب قاتا آم يخطبٌ جالِسًا؟ لأن قولّه: فمن تا فق كذّب» کل شد 
ل هذا الزغم. 

قولّه: «أنَّ النبيّ اہ كانَ تخطبٌ قاتا» سبق لَنا مرارًا أن «کانَ» تفيدٌ الاستمرار 
غالبا لا داتاء وقولّه: «كانَ يخطبٌ قاتا»» نقولٌ في إعرايها ما سب ف«قات)»: حال 
من فاعل «يخطب). وليسّت خر «كانٌّ». وحملة «يخطب) خر «كانّ). 

قوله: ايجلس ثم يقومٌ فيخطّبٌُ قات)» فأثبت وكرّرَ آن النبىّ ل كان يخطبُ 
قائّاء الجلوسٌُ الأول عند الأذانء والجلوسٌ الثاني بين الحُطبتِينء ثم يقومٌ فيخطبٌ. 

وقول «فَمَنْ 55 يعني : أخمرّك, يقال: (ناً و وأخير) مخاھا وات 
وقيل: إن الإنباءَ أعظمٌ فيكون في الأمور الي هي اهم يقال: (نبأ)» ولكِن الصحيحٌ 
أنه لا فرق بيتهما. 

وقول «أنّه كان يخطبٌُ جالسًا فقَدْ كدب يعني: أخبرٌ بخلافٍ الواقع. لان 
الكذب هو الإخبارٌ بخلاف الواقع. ْ 
0 ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهماء رقم (877)». من 

حديث جابر بن سمرة وَلَِدْعَنهًا. 
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وكوثه قاتا هل هو شط لصحة الخطبة أم من مُكمّلاتها؟ قال بعض أهل 
العلم: إِنّه شرط لصحة المُطبة ونه لو خطب قاعدًا فخطبتّه ملخا لأن النبيّ كلا 
واظب على ذل ولم يبلش بوتا منّ الأيام في خطبة الجمعة» وما واظبّ عليه فهو 
دل عل ادوا لاله كالتفسير لقوله تعالى: لاا الین ءَامَنوَأ إا ووت 
لِلصّلَوْدَ من دوم الْجْمَعَة َأَسْمَوَأ إل كر أله ودرأ اليم 4 [الجمعة:9]» ولكِنْ جمهورٌ أهل 
العلم على أن الحُطبةَ قات أفضلٌ ولیت بواجب» وأنَّه لو خطب جالسًا جار 
وأجرّأت المُطبةٌ؛ لأنَّ المقصود يحصل بذلكٌ ولو كان قاعدًاء تم إِنَّه لينا قاعدةٌ: أن 
الفعلّ المجرة لا يدل على الوجوب إلا بقرينةء وهنا ليس هناك قرينةٌ تد على 
الوجوب. فيُحملٌ على أله الأفضلٌ والأكمل وهذا مذهبُ هور أهل العلم. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

- أن النبىّ يل كانَ يخطّبُ قاتا ويجلسٌ قبل الممطبة وبينَ الحُطبتِينٍ. 
اع أن الأففين أن غطت الأنعان كاتا اق لينم ويل ]و اط ناه 
واجبةء ولايجورٌ أن خطب جالسّاء وسبٌَ ذكرٌ الراجح من الخلافِ. 

۳- أنَّ بعص الناس كان يدعي في عصر الصحابة أن الرسول عََصَكمواتَمْ 
كان يخطتٌ جالِسًا: لقوله: «فمَن نأك فإن هذا يدل على أن هناك من يقولٌ: إن 
كان يخطبٌ جالسًا. 

CoS‏ لقوله: «فَقَدُ 
كدت لاا کلم خف وعم لکن مخ قدت س أن قال إلك كذّبت, 
م إن الكاذبٌ قد يّلامُ على كذبه» وقد لا يّلامُ إن کان قال قولًا يظنٌ أنه نه الصواتث 
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ولیس هو الصوابء فهو كاذبٌ لكِنه غير آثم» وإن قالّه متعمدًا فهو كاذب آثمٌء 
ويقال للأوّل: (مخطى). وللثاني: (خاطئ)» فکلاشا كاذب لکن الأول لم يتعمّدٍ 
الكذبّ فيقال له: (مخطى). والثاني: قد تعمَّدَ الكذبَ فيقالُ له: (خاطِيٌ) أي: واقعٌ 
في الخطأ عن عَمِدٍ. 

سس ٠.0:‏ (5) م( ...+ ص 


0000 و - هه 

س8 “ام NG‏ ش رودو ۳ . س1 م مير س ماه °4 م - 

وري ° ور س ر م معرو ر 9ت ب نو ت چو وه. و مه كت ت ل ا ی 

احمرت عیناه» وعلا صوته. واشتد غضبه» حتى كانه منذر جيش يَقول: «صبحكم 
و و 3 رمع و 9ے 


ا ام 1-07 2 ەر 0 ع 0 2 o7‏ مه 9 
وَمَسَاكُم). ويَقول: «أما بعد فإن خَيْرَ الحديث كِتَابٌ الله. وَخَيْرَ الهَذي هدي حمر 


٠ 


وهس ب 


ر ٤‏ 2 رو a‏ رت ٠‏ 
وَشَحَ الأمور حدتاعاء وكل بذعَة صلالة» رَوَاهُ مسل . 


00 سمه ير 7 ° داس 7 يو س لهم 1 هه ەر 3 ل > سوه 02 2 
وف رِوَايَةِ له: كانت خطبة النبي ميا يوم الجمعة: محمد الله وَيُثني عليه ثم 


حم 


ق ل عا ان ذلك وق عد 2 (94٠‏ 
يقول على إثر ذلك وقد علا صوته '. 
EE 0 IE 00‏ 2 به 1 سس ماه 0 0 ب ص ص ر 
وني روايَة له: ١مَنْ‏ ده الله فلا مضل له وَمَنْ يضلل فلا هَادِىَ لل 
2 ر 00 واه م ٤ 2 + na‏ 
وَلِلنْسَائيّ: «قكل صَلَالَةِ في التا» . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851)» من حديث جابر بن 
عبد الله رَصَِاتَدعَنْهَا. 

(؟) أخرجها مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8571/ 44)»؛ من حديث 
جابر رََالتَدْعَنْهُ. 

(۳) أخرجها مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851/ 40)» من حديث 
جابر رَيَوالنَدْعَنُ. 

)٤(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم (۷۸٥۱)ء‏ من حديث جابر 
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سَ ه بير 


الشرح 
ت 7 47 2 0 
قوله: «كانَ إذا خطبَ احمرّت» نقولٌ في «كان» ما قلنا فيا سبقٌ: نا تد 
٠ 0 -.‏ 2 9 و 0 عض 
وقوله: «إدا خطت» انيه مطلق يشمل خطبة الجمعة وغيرّها؛ انه غير 
مقيّدِ فيبقّى على إطلاقه. لكنّه في خطبة الجمعة الراتبة الدائمة الى تكون كل أسبوع 
لا شك ایا وال ف 


C-e 


وقولّه: «احرّتْ عيناةٌ» أي: من شدة الانفعالٍ والغضب. 

قولّه: «وعَلا صوته»؛ لاله كلا اشتدٌ الإنسان ارتفع الصوت. 

قوله: «واشْبَدٌ غضَيه) والغضبٌ: هو جمرة يُلقيها الشيطان في قلب الإنسانٍ حتى 
يفورٌ دمُه» وتنتفح أوداجه وتحمرٌ عيناةٌ ويقفّ شعرٌه. وغضبٌ النبيٌ عَلناصَكهْوالمَكم 
هنا ليس غضبًا من انتقام» ولكنّه غضبٌ للحت والإغراءِ على فهم ما يقول وعلى 
الاتّعاظ به؛ لأنّه ليس هناك شيءٌ فول أمامّه يستدعي الغضبَ. 

قوله: «حتّی كانه مُنذرُ جيش» منذر: أي: عرف بجيش؛ لأن الإنذارٌ هو 
الإعلام المقرون بتخويفي. و«الجيش»: همٌ القومٌ الغزاةٌ يكون من أربعماثة فأكثر. 

قولةة «يقول: ١صبحكم‏ ومسّاكم). هل ول في الخطبة: صبحكم 
ومسّاكم. أو هذا وصفت لنذر الجيش؟ 

الجوابٌ: الثاني: أنه وصففٌ لمنذر الجيش الذي يأتي فزِعَاء يقولٌ: للناس جاءكمٌ 
ا لجیش» الجیش صبّحَكم, الجيش مسّاكم؛ لیکونوا على استعدادٍ له. 
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قولّه: ول «أمَا بعد فن خر الحديث كتاتث اللّه) أمَا تد يقولون: إن 
«أمّا نائبة عن اسم شرط» وفعل شرطه ونكرة عامّة» يعني: مهما يكُنْ من شيء. 
يقول ابر مالك وَمَتَامَه: 

ميا گمَها َك مِنْ سىء وَنَا ليلو تيَلُومَا وجوبًا ر“ 

وقول ابن مالك يَمَدُلَهُ: «أما كمَهْها يك من شيء): يعني : إِذَا هي نائبة عن 
اسم الشرطٍ -واسمٌ الشرط هو (مهما)- وفعلٍ شرطٍ -يكُنْ- والاسم المبينٍ للمُبهَم 
في الشرط -من شيء-. 

وكوله؟ يمنا ظرف مبنيٌ على الضمٌ؛ لأنه حذفٌ المضاف إليهِ ونوّى معناه 
في محل نصب مُتعلّقٍ ب«يكُن» فعل الشرط المحذوفي يعني: مهما يكن من شيء 
بعد ذلك. 

قولّه: «فإنّ خير الحديثِ كتابُ الله». جملة «فإِنّ خير الحديثِ» في محل جزم 
جواب «مه)»» أي: جواب الشرط المحذوف لذي عوض عنه ب«أما). ۰ 

قوله: «فإنَّ خر الحديث كتاث الله) خير: هنا اسم تفضيل حذقت منه الهمزة 
فيا لكثرة الاستعماليه يعني: أب الحديث كاب الو وهو القرآنه فهو خي 
الأحاديث في الأخبارٍ وفي الأحكام؛ لأنَّه مشتمل على غاية الصدق في الأخبار, 
وعلى غاية العدل في الأحكام, كا أنه خير الحديث أيضًا فصاحةً وبلاغةً وأسلوياء 
فلا يوجدٌ له نظيرٌء کا أنه حير ا لحديثِ في إصلاح القلوب. 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:09). 
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يقولٌ ابن عب القوي هاه في داليته المشهورة: 
وَحَافظ عَلَ درس الْقُرَانِقَِنَهُ ‏ لن لبا اسيا مئْلَ جَلْمَدا" 

فلا حديتٌ أشدٌ إصلاحًا للقلوب من كلام الله رن وهو أيضًا خير الحديثِ 
ف إصلاح معاش الخلق؛ ولذلك لا كانت ال قاكمة نا کات اعد الأمى 
وهو خيرُ الحديث أيضًا في إصلاح المعادء فن اتم هدای قلا يضل ولا مش 4 
[طە:۱۲۳]» لا يضلٌ: في الدنيا E ET E‏ قن 
له معدسَةٌ صَدَكا وَحْشُرْه: يوم الْقِيَمَةْ عَم 4 [طه:٤۲٠]»‏ هو أيضًا خير الحديثِ 
في قوة تأثيره؛ ولِهّذا قال الله عجر : #وحدهذهم ب جهادًا حكبيرا € [الفرقان:۲٥]»‏ 
وماذا أثرٌ على البُلغاءِ والفصحاءِ من قُريش؟! اعتَرفوا فيا بينهم سرًا بأنه ليس من 
كلام البشر حتّى إن بعضّهم ما ملّكٌ نفسّه أن يسلمَ حينَ سمح القرآنَ» فهو خيرٌ 
الكلام من كلّ ناحية» في لفظه ومعناه وتأثيره وعاقبته وإصلاحه للخَّلقٍ في الأعمالٍ 
توول 

وقولّه: «كتاب الله» أي: مَكتوبُه» وسبق لنا أنه -أي: القرآن- مَكتوبٌ في 
اللوح المحفوظ: بل هو قران يجيد ا في لوج حَحْمُوظٍ © [البروج:۲۲-۲۱]» مکتو ب في 
الصحفب الي بأيدي الملائكة فی 55 كرد )فى معن مکو © رو مهرم 3 
يى سو [عبس:10-17]» مكتوبٌ في المصاحف التي بأيدينا کا هو ظاهز. 

وق «وخيرُ الهدي هدي محمد) الهدي: فق الطرين وا واا 
فيشملٌ الأخلاقٌ والعبادة والمعامَلةء فخي الهدي هدي الرسول عَيه موتكم 


.)09٠١ /۳( الآداب الشرعية‎ )١( 
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حتى من هدي الأنبياء السابقين؛ ولهذا قال الله تعالى: « فل تاوا يككلب من عند آل 
هو أَهْدَ ما اُ4 [القصص:5:]» وهذا تَحدّ فلا يو جد أهدَى منّ القرآنٍ والتوراة 
التي فالا اا س 

وقولّه: خر الهدي هدي تحمد) ا هدي مَن دون الأنبياءء من باب ارا 
ازول نع كيني امراف اا را ا الهاي 
هدي الرسول عَلتَواا ص وآاتَك؛ ولهّذا أعقبّه بقوله: 

«(وشر الأمور تُحدئاتها» اف الأمور المتعلقة ت بالدين والعبادة شر ها محدثاتباء 
كاه يعدا بالناضا :فزن a N a‏ 
الحديتٌ يتكلم عن الهدي الذي هو يتعلّقُ بأمور الدين لا ما يَتعلقٌ بأمور الدّنياء 
فشر الأمور يما يعتبرٌ هديا وديا وعبادة محدثاتها. 

وق «محدثاتها» اسم مفعول» يعني: التي أحدثت ي دين الله هي و 
الأمور. 

لو قال قائل: آنا أريدٌ الخبرء أنا إذا فعَلْت ذلك أجد في قلبي رقة وليت 
وخشوعا. 

فنقولٌ له: هذا ليس بخير؛ لأنَّ الرسول عدالتلاولام يقول: «شرّ الأمور» 
وشرّ اسم تفضيلء يَعني: أشرّ الأمورٍ ما أحدتٌ في دين الله حتى لو تراءَى لفاعله 
أنه خية؛ فهذا من تزيينٍ الشيطان له» وإلّا فليس بخير مهما كانّ. 

لو قال قائل: نحن إذا اجتمَعنا خشّعنا وبكينا وذكّرنا الله عَرَوِجَلَ وذكّرّنا 
الرسول يل وما أشبّة ذلك. 
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1 بيد ً : : ن ا - 
نقول: هذا شرّ لا شك» ونومن بهذاء وهذا القبس الذي تجدوته ينقدح عند 

هذا الذكر هو ينطفئٌ ويعقبُه ظلمةٌ وحرارةٌ؛ لاله يفسدٌ القلبّء فالبدعٌ -مهه كانّت- 
تفسدٌ القلوب, لأا -بإذنٍ الله- يحدث بها رد فعل بالنّسبةِ للسننء ولِهّذا قال 
وو ساسا دحيم وبي ORE EE‏ 
قولّه: 000 كلّ: بالنصب» يعنى: وإن کل بدعة ضلالة و الرفع 
حب او اغد ال 
2 0 7 2 ر > 3 رو هه مس 0 في 
وَجَائْرُرَفْمُكَ مَغطوفاعل ‏ 'مَنْصُو ب إِنَ بَعْدَ أن تكولا 
ىرو و 
وهنا مكيل 
«وكلّ بدعةٍ ضَلالةً) أ ي: في الدين. 
وضابط البدعة: كنا TEE‏ عقيدة أء قولّا أو عملاء ولم يكن 

على عهدٍ النبيّ كَكِِ؛ لأنّه لو كانَ على عهده فليس ببدعة. 
وقوله: «ضلالة» الضلالة: ضد الهدّىء فهي ميل وخروحٌ عن الصراط المستقيم 
۴ 

وضلال. 

HE 1‏ و اد 5 و e‏ و 5ك 
وني رواية له: «كاّث حُطبة النبيّ ية يوم الجمعة» إذَا فيكون العمومٌ الذي 

ذكرناه في أول الكلام مقيدًا بيوم الجمعة. 


.)776 /١( ألفية ابن مالك (ص:”7 ”)2 شرح ابن عقيل‎ )١( 
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ت ص و و ا o‏ 2 7 و 
١يحمدٌ‏ الله ويُئني عليه ثم يقول: على إثر ذلك وقَدْ علا صَونّه» يعني يقول: 


إذاء تُستفيدٌ من هذا زيادة قوله: «يحمدٌ الله ويُثني عليه» الحمد: هو وصفٌ 
المحمود بالكبال. والثناء: تكرارٌ ذلك الوصف» ويعر كث من المصتفين المد 
أنه هو الثناءٌ بالجميل» يعني: معناه تثني عليه بسبب جميله وإحسانه» وهذا لیس 
بصحيح؛ لان الحمدَ ليس هو الثناة» فالثناءً يءٌ والحمدٌ شيءٌ آخرٌء والدليلُ على 
هذ ااحديث أي قريرة ب فى (الخي) فت الصا من وبين عند 
نِصِمَيْنِ فإذا قال: «الكند َه تت التدكييت 4 قال الله: عيدي عَبْدي وإذا قال: 
ريمن َير * قال: أنتّى عل عَبْدي» قزل ولك عل أن المد ل هو 
الثناة» وأن الثناء تكرارٌ الحمد والأوصاف التميلةٍ. 

نّم يقول على إثر ذلك وقَدْ علا صوته» أي يقول: « انعد فان ات 
کتاب الله...؟ کا سبق 

وفي رواية له: «مَن تيده الله فلا مضل لَه م ا 
مضارعٌ زوم بحذفٍ حرف العلة وهي الياءٌ» ولم نقل: إا يحرومةٌ لالتقاء 
الساكنين؛ لأنَّ الشرط عامل فقدّم والتقاءٌ الساكنين سببٌ عارضٌ. 

وقول «فلا مضل لَه لا: نافية للجنس. ومضل: اسمُها. وله: جار ومجرود 

ها أو متعلق بخبرهاء يَعني: ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (740)» من حديث 
آي هريرة عن 
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وقوله: من ده الله» یشمل من يهد الله بعلمه وَقَدَرِهء ومن يله الله فعا 
فمن قَدَرَ اله له الهداية لا يستطيمٌ أحدٌ أن يضِلَّهه ومن هدا الله بالفعل فلا يستطيع 
أحدٌ أن يرجه من الهدايةء يعني: أن مَن هداة الله لا يستطيعٌ أحدٌّ أن يصرقّه عن 
الهداية ولا أن ينزعه منّ الهداية» فتجدٌ مثلا بعص الناس ليس على هدَّى فيّأتيه 
رجلان» أحدها: يدعوة إلى البقاءٍ على ما كان عليه من الضلال» والثاني: يدعوه 
إلى الهُدى فيّهتدِي مم قوة دعاية الأوَّلِء لكن تَقولُ: لم يمبَعْه الأول من الهُدى؛ 
لأن الله تعالى قد قدَّرٌ له الهداية» كذلك الرجل الذي اهتدّى بالفعل» وهناك أناسٌ 
يحاولونَ أن يُضلُّوه ولكِنّ الله ناقرا قد أبقاءٌ على الهدّى فام لا يُستطيعون 
تقار فق ا تدان ندرا سيعت أنه ا العتاة 
يمنعه منهاء ومن هَداهُ بالفعل فلا أحدّ يستطيع أن ينزعه منها. 

«ومن يُضلِلُ فلا هادي لَهُ؛ عكس الأوّلء مَن قَدّر ضلالّه فلا يمكنٌ أن 
هتي فهذا أبو طالب ماذا فعلّ الرسولٌ وتالآ بالتسبة إليه؟ حاوّلٌ بكل 
ما ستطيع و أن ييتديّ ولكنّه لم هتد؛ لأن الله تعالى قد قَدَّرَ له الضلال -نسألٌ 
الله العافيةً-. وكذلك الإنسان الذي كان على هداية ثم بدا ينحرفٌ فكانَ أصحابه 
وأصدقاؤٌه وأهلّه يتنصحوئّه يقولونَ: لا تتحرف. ولكنّه -والعيادٌ بالله- ابی إلا أن 
ينحرف» هذا أيضًا نقول: من بُضلل فلا هادي له. 

وللنسائيّ: "وكلٌ ضَّلالةٍ في النار؛ بعد قوله: «كل بدعة ضَلالةٌ». 

وقوله: "كل ضلالةٍ في النار» ولم يقُلُ: كل صاحب بدعة بل: كل بدعةٍ في 
النار؛ لأا حلاف الحقء وما كان خلاف الح فإنّه في النارء ولكن مَل يَلزمُ من 
كونٍ البدعة في النارٍ أن يكون صاحبّها كذلك؟ 
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الجوات: لاء إلا إذا كانت البدعة ا م د 
لم تكن مُكفرةً فان فاا CT RAE‏ خی القلوة. 
هذا الحديث عَظَيمٌ؛ ولهذا كان النب ء الالام يخطْبُ به يوم الجمعة. 
من قوائد هذا الحديث: 
2١‏ أن الرشول تراه كتاف كان ا عن اة شرك وتحاله فول 
علو صوئه». وبحاله: اقم ع دو كخم عا 
-١‏ أنه ينبي للخطيب أن يفعلّ هذا اقتِداءً بالرسول عَلَدآصَموَالتَكم: ولاه 
أقوى تأثيرًا ما إذا جاءَتٍ الخطبة باردةً ماشية على الطبيعة. 
ولكِنْ هل تقول: اتر في كل ر ا إن هذا في الخطب 
تي تكون للوعظ أو الزجرء وما الخطبٌ التي تكون لبيانِ الأحكام فَإئّها لا تحتالج 
إلى هذا؟ 
الجوابُ: الأخيدُ هو الأظهرٌ؛ لأن الرسول عَلدصَكؤولتَمْ في ما إذا لم يكُنْ 
خطبته موضوعها الزجرٌ والتخويفٌ كان يقولّها بدونِ ذلك» کا في حديث بريرةً: 
«قام وخطب الناسّ)!", وى) في حديث المرأة التي سرّقّت!". ما كان يحدثُ له هذا؛ 
لاله لبيانِ الأحكام مع أن فيها شيئًا منَّ الزجر» لكِنْ ليس مثل خطبة الجمعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. رقم (470), 
ومسلم: كتاب العتق. باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)٠١١‏ من حديث عائشة وَكَيَدُعَنهَا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب 


الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود» رقم .)١78/(‏ من 
حديث عائشة رَوََانَيعَنْهَا. 
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۳- آنه ينبغي في المخُطبة أن يقولّ المتطيبٌ: أا بعدٌ: لقوله: «أنَا بعدٌه ولكِنْ 
هل تقال في كل جُملةٍ أو ني كل سطر أو ماذا؟ 

الجوابُ: في مستهل الممطبةء يعني: عند الدخولٍ في الموضوعء وأما قول 
بعضهم: إل بی بها للانتقالٍ من أسلوب إلى آخر ففيه نظرٌ لو قُلنا بهذا لكان 
يؤْتّى بها إذا انتعَلْنا من خبر إلى إنشاءء أو إذا انتقَلْنا من كلام عن شيءٍ إلى كلام عن 
آخرّء وهو ليس كذلك. لكنّه يُوتَى بها عند الدخول في الموضوعء وقد قال بعض 
العلاء: إا فصل الطاب الذي أوتيه داوة اة اليسكة رش لطاب4 
[ص:۲۰]ء قال: لأنّها ا آخرّه من أوَّلِهء ولكِنّ هذا فيه نظرٌ e‏ 
فصل الخطاب هو الحُكُمْ بين الناس. 

-٤‏ أن خير الحديث كتابٌُ الله من كل ناحية: في اللفظ والمعتى والتأثير 
والحالِء وني کل شيء. 

-٥‏ الحث على قراءة القرآن والتمسّكِ به: لكونه خير الحديث» وما كان خير 
الحديث فتنبغي ملازمته. 

لان القرآن كلام الله: من قوله: «خيرٌ الحديث) 01 وصفه بالحديث» 
و اللاي شن القول» قاذ القران ی سني ويسكى قو لا سك خر اا وین 
قصَضًا أيضًاء « ن نفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ اوتا إِليِكَ هذا الْمُرْءَانَ » 
Eh‏ 


کے 
ات 


۷- أن خيرَ الهدي هدي الرسول عو ت,آلت: من قوله: «خيرٌ الهقدي 
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- ن کل خير يوجدٌ في طرق أحرى غير طريتق الرسول عَلآصَكمْولتَح” فن 
طريق الرسول الاسام قد تَضمّتّها: لقوله: خير الهدي» فاي خيرٍ يوجدٌ 
في غير هدي الرسول ڪانيالتکۀلتک فان في هدي الرسول ما هو خير منه؛ لان قولّه: 
لخي الهدي هدي محمد) بشما الجزئيات ولات فا من خير في أي هدي 
يكونُ إلا وني هدي الرسولٍ هلالم ما هو خير منه. إِذَاء النظّمْ والقوانينُ 
والدساتيرٌ الوّضعية ما يوجدٌّ فيها من خير ففي هدي الرسولٍ عَلْنهااضَلادوالسَكمْ ما هو 
حير منهه ونحنٌ لا نقولٌ: إِنّه لا يوج خي في غيره؛ بل يو جد لكِنْ خير الهدي هدي 
الرسول علبوالصلاةواسشاح. 

- أن المحدّثاتٍ والبدعَ شرّ: لقوله: «وشرّ الأمور محدثاتها» فهي شر 
وعاقبتها شر ولا خير فيهاء بل هي شر الأمورِ» لم يقل الرسول كَِ: وني المحدثاتِ 
شر. بل قال: «شر الأمور تحدثائهاا» فكل محدَثِ فإنه شر ليس فيه خي. 

٠١‏ أنه ولات اوغاقه دة فا ال اا لل" 
وکل بدعةٍ ضلالةٌ؛ فلا عم في البدع ولا رشدٌ؛ لأا شر الأمور؛ ولأا ضلالة 
«كل بدعة ضَلالةٌ». 


ا أخدًا من عموم «كل» وهي أنص ألفاظ الحُموم 
عل العفو لأنها واضحة فهي سوڙ محكمٌ لا يدل فيه شية ولا يخرج ونه شي 
«كل بدعةٍ ضلالة. 

۲ أن َة تقسيم البدع إلى ثلاثة ي يم باطل؛ لاله 
الف للنص» والرسول يكل أعلمُ الخلتٍ بها يقول وأفصحهم وأبلعهم» فهّل مى 
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على الرسول عَلَياصَلأرالمَام أن هذا اللفظ عاةٌ؟ 


الجواتث: لا تَخْمى عليه. 
هل می عليه أن الناس ستأخدٌ به؟ 
الجوابٌ: لا. فإذا كان لا يخمّى عليه أن الناس سيَّأحذون به وأنّهِ عام فإنَّ 
وضعه بصيغة العُموم مع كون أن من البدع ما هو حسَنٌ يعتيرٌ غشّاء ولا أحدَ يَرمى 
النبي لالصلا والس بالغش أبدًا. 
ODEO‏ چا 


و د 


ل ا 1 ض | © - Me f‏ يات 1 2 
ل الت : إن 
طُولٌ صَلَاةٍ الوَجُل» وَة وَقِصَرَ خُطْبَيه مَِنةٌ مِنْ فِفْهِوا رَوَاهُ مُسْلِه!". 


الى" 


الشرح 
قوله لاة: «إنَّ طول صلاةٍ الرجل» المرادٌ بالصلاة هنا صلاةٌ ا لجمعةء بدليلٍ 
قرنها بقوله: «وقِصَرَ حُخطيته», والألفاظً کا قلنا فيها سب تُقَيدُ تقد ادها السناقات 
والقرائنٌ» فقوله: "طول صَلاةٍ الرجل» يَعني: في صلاة ا لجمعةء «وقِصّر خطبته» 


$ 


و ساي فر ع 5 عن إن > 50 ص 
قوله: «مَيْنة» المئنة بمَعنى: العلامة أو بمَعنى: الاثر؛ لانه قال: من فقهه. يعني : 

٤ 5‏ ر Be‏ ا r e : 6> E‏ 
أثرٌ من فقهه. ومّن هو الفقية؟ نقول: الفقة في اللغة: الفهم وأما في الشرع: فهو الفهم 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (0) من حديث عمار بن 


ياسر راھ . 
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e E, << 1 e . :‏ 
في دين الله» وهذا التعريف الذي عرفته بو الآنَ يشمل الفقة الأكبرَ والفقة الأصغرٌ؛ 
لأنَّ الفقة نَوعانٍ: فقة أك وفقة أصعرٌ. 

فالفقة الأكث: ما يتعلّقٌ بذات الله. 

والأضغة ما يتلق بأفعال الاد 


يعني أن عِلمَ التوحيدٍ يُسمّيه العلماءٌ الفقة الأكبرّء وعِلمَ أعمالٍ العبادٍ من 
طهارة وصلاةٍ وزكاةٍ وصوم وحج وببع ورهن وما أشبة ذلك يُسمُونها الفقة 
الأصغرٌ. ' 

فإذا قُلنا: إِنَّ الفقة شرعًا هو الفهمٌ في الدين ففي اللغة الفهمُ مطلمًاء فالإنسان 
الذي يفقة كلام الاس فيا بيتهم يقال عنه: َه الحديتٌ. لكن في الشرع هو الهم 
في دين الله إا قوله: (مئنة معن من فِقهو) أي: من فهوه لدين الله» بل ومن فَهيه لأحوالٍ 
الناس أيضًاء فكلمة (فقه) هنا ينغي أن تجعلّها شاملةً لفقو الشرع» ولفقه أحوال 
الناس؛ و ذلك لأنّ الإنسان في صلاته يناجي زه ل أطالٌ هذه المناجاءً فلا شك 
أنه َه أفضل» وأا في الخطبة فهو يعظ الناس ويُو جَهُهم» وكلما قصرّ كان أكمل وأتفع 
و SS‏ 
ولو كان من أشد الناس تأي راء إذا أطال الكلام مل الناس وميئمواء ثم إن آخيرٌ 
الكلام ي يُنيى أولّهء لکن إذا كان قصيرًا وجامعًا وواضحًا بِينَا جعل الله فيه خيرًا 
كثيًاء فالمدارٌ على النفع. 

إا الحكمةٌ في أن هذا من الفقه؛ لأنّه في صَلاتِهِ يُناجي الله عل والبقاءً 
في مناجاة الله لا شك أا حير كثيرء وأمّا في الخطبة فإنا يُناجي الناسّ ويرِيدٌ أن 
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يدلهم ويرشدهم, وهذا يقتصرٌ فيه على ما كان أنفعَ» وكلّما قل الكلامٌ ودل فإنه 
ع ر e‏ 
افضل وانقع 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الناس يختلفون في الفْقهِ. 


3 


۲- أنه ينغي مراعاةٌ أحوالٍ الناس؛ لأنَّ قصرَ المطبةٍ لا شك أله مِن مراعاة 
أحوالٍ الناس» فإذا راعيتها كان في هذا خير كثير. 
وهل عاد ويه أن اقل حاص بالريجال اويعال: إن عاض ق ا 
فقط؟ نقولٌ: الظاهرٌ أن المراد الجمعةٌ فقطء وإِلّا قد تقوم المرأةٌ خطيبةٌ في النساء 
لمصلحةٍ من المصالح» ولا حرج في هذا. 
Oo EEE‏ ا 


- 


۳ - وَعَنْ 3 هِشَام با بات حَارثة راتا قَالَتْ: «مَا أَحَذْتُ: و 
E‏ لبد إلا عَنْ لِسَانِ رول الله يك يقرو هَا کل ممع عَلَ ار ذا حَطبَ 


روا 8 0 


التاس» 
الشرح 
مَسألةٌ: كيف تجممٌ بين الحديث السابق وبين هذا الحديث؛ لأن هذا يدل على 

ع 4 ا ل وف م 71 4 47 ءاس ٠‏ 7 ۰ 
أن الرسول عَلَتِوِاصَلاءْواَاتَامْ كان يطيل» وتقول أيضا: «إذا خطب الناس» فمعنى 


)2000 أخر جه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (۸۷۳) من حديث أم هشام 


بينت حارثة ررضو انه 5 
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ذلك أنَّه لا يقتصعٌ على هذه السورةء بل يَكونْ هناك خطبة مع هذه السورةء وهذا 
یعتبرٌ طولا؟ 

فا جوابُ على ذلك: أن نجعلّ مثلّ هذا هو الميزانَ لقصر المُطبَة؛ لأنّ بعص 
الناس يطيلٌ الخطبةً فيّبقى ساعةً أو ساعة إلا ربعًا وما أشبّه ذلك وهذا أطولٌ من 
سورة (ق)» وعلى هذا فيقالُ: إن الأمرّ أمرٌ نسب كا قُلنا في مسألة الصلاة: إِنَّه 
ينبغي للإمام التخفيفتٌ مع الإتمام» وقلنا لديم أنانفرل ول 
له ربا يقرأ بسور طوال؟ وقُلنا : إن التخفيف ميزاتّه فعل الرسول عكدالكلاؤرالم 
محا ار ال و ل 
هنالك أحوالٌ توجبٌ للخطيب أن ية يقصرّ الخطبة عن هّذاء وربّا تأ أ ول و 


و 


تحتاج إلى توضيح أكثرٌ وبيانٍ للناس» ويكونٌ الأمرٌ ضروريًا أن يبينَ 4 هذه الخطبة 
لاني خطب أخرّى مقبلةٍ فيزيد. 

فالمهجٌ أن الأفضلّ أن تكونَ خطبةٌ الرجل كخُطبة التي كلله. 

وقولّها: «ما أكَذْت «ق وَآلمَُانِ اليد 4 إلا عن لسان رسول الله لاي 
قولّها: ق € هذا أحدٌ الحروني الهجائية» وقدٍ افتتح الله به عدءً سور منّ القرآنٍ. 
SDs‏ 
العسوات ادلی ليامع الك لها سدع وهذا قول عاهد ا له إمام المفسّرين 
من التابعينَ» وإ جرّمْنا بذلك لأن الله تعالى أنزل القرآنَ بلسانٍ عر ميين» ومثلٌ 
هذه الحروفي في اللغةٍ العربية ليس ها معّى» فإذا بمُقَتّضى كون القرآنٍ باللسانٍ العريّ 


عن 


المبين جز م باه لا معتى لهاء ولَسْنا بذلك مُغامرين أو قائلين بلا علې e‏ 
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قائل: وما أدراكُم فلعَلٌ لها معتى الله أعلمٌ به فلماذا تجزمون؟ نقولٌُ: نجزمُ بمقتضى 
إخبار الله عل عن هذا القرآن بأنَّه بلسانِ عرب مبينٍ» وهّذه باللسانِ العرب اين 
لیس لها معتىء لكين کا قال شيخ الإسلام وغيره. 

وقوله: لمان اليد 4 الواو: حرف قسم وجرّء ولان 4 مقسمٌ به 
و9آلْمَحِيدِ 4 اسم فاعل بمعنى الماجدٍء فوصفَ الله تعال القران ال و المجد هن 
صفاتٍ العظمة؛ ولِهذا لا قال الُصلٌ: « َيب بز انتب 4 قال الله تعالى في جوابه: 
«تجدَني عَبِْي»» وقول العربٌُ: «في كل ؟ شجر نار واستَمجَدَ المرخ والعفار» اسَتَمْجَدَ 
يعني: صار أقوى وأعظم؛ ولهذا يستعملون هذين النوعينٍ من الشجر فيا ب 
بالزناد» الشاهد 9 الله وصنفّ القرآن بأنه ید أف ذو عظمق 0 
وصفي للقرآنِ منّ المجدٍ والعظمة والكرم كله يَكون أيضًا ن أخدّ القرآن» فمن 
أرادَ العظمة فعليّه بالقرآنِ» ومّن أراد الكرم بقوله وماله وجاهه فعليه بالقرآن؛ 
ا OE‏ 
من مسك به. 


0 اس 


ولها: «يقرؤها كل جمعةٍ على امدبر إذا خطّب الناسٌ» فيه إن شكال وهو اا 
ول «كلّ جمعةً) مع أن المتتبع لخطب النبى علو الصلاوالسام لا یری أنه يقرا هلاه 
السورة في كلّ جمعةٍ؛ لهذا تحتاج هذه المسألة إلى مراجعة: هل هذه على عُمويها 
أو أن المرادَ في الغالب أنه يقرؤها. 

من فوائد هذا الحديث: 


- أن النساءً يحضُرن الجمعة: ولكن هل دل الحديث على هذا أَمْ لا؟ 
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الجواب: لا يتعيّنُ؛ لأتها قد تسم بدون أن تحضرء إِذًا ما دام أن هناك احتالا 
فان الاستدلالٌ به يسقطٌّء فلا يمك أن ستل بهذا الحديث على أنَّ النساءَ يحضم ن 
الجمعة؛ لأئها قد تسمّمُها من الحارج كما يوجدٌ عندّنا الآنَه ِن في زمن مقّى كان 
طش لسن و كيورة عند الى تمه اقلت لكر هذا يدل ضل ها كانت 
كتا تستمع الخطبة. 

E 
ذه الور سو غ ا ا او‎ 
الحيا» وفيها أيضًا أخبارٌ وقصصٌّء وفيها التحدثٌ عن اليوم الآخر» ر ولو لم یکن‎ 
فيها من المواعظ إلا قوله تعالى: #لقد كت فى عمل من هدا فَكمَفنَا عنك غِطاءَكَ‎ 
فصر الوم ليد [ق:۲۲] حيث يقال للإنسان: هذا يوم م القيامة إذا اتكشّفَ الغطاء‎ 
قرو وتوية الا لكر كك روا اتوت‎ I 
دا فَكَتَنَا حك 1 € الآنّ سمه أ یڈ قوي بعد ما گنت قد عطي‎ 
عليك؛ #وَعَلَ ابره سوه 4 [البقرة:۷]» وهّذا كقوله تعالى في سورة المؤمنون:‎ 
بل بل فلوم في غير م ِن هلدا وشي أَعَمثلٌ من دو ون ذلك هم لها لهسا عَنِمِلُونَ # [المؤمنون:1]‎ 
-سبحان الله العظيم - في عمل الآخرة قلوبهم في غَمرةٍ أي: مغمورةٌ لا يصل إليها‎ 
شي لکن لهم أعال من دون ذلك. فاتت «مِنْ» و«دُونَ» لدنو 00 هذه الأعمالٍ‎ 

عن أعمالٍ الآخرة: وهذه الأععال التي دونَ أعال الآخرة لهم لها عَنِمِلُونَ € فيها 
حص وفيها جملة اسمية للدَّلالةٍ على الثبوتٍ والاستمرارٍ وتكريس د 5 
الأعمال» ولكِنْ أعمالُ الآخرة قلوبهم في غمرة منها -نسأًل الله السلامةً-» وأعمال 
الدنيا هم لها عاملون كأنَّا حُلِقوا لهاء وفي يوم القيامة لد كُتَ فى َمل ينا 
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یکسا عك لا ا ا دد ا" 


. ت 


صر ت ے کے 


وال أن هذه الغنورة ق الحتيقة إذا تاكلها الإنسان وجا فهام المواعظ 
شيئًا عظيًا؛ ولهذا كان النبي ياء في أيام الأعياد يقرا بها في العيدٍ هيّ وسورة القمرء 
قرت آلتَاعَةُ ق لسر 4 [القمر:]» وفي سورة القمر مواعظٌ عَظيمةٌ أيضًا. 
مَسْأَلَة: وهل كان الننييٌّ كلل يفسر ها له ؟ 
الجوابُ: لا؛ لأئّها معلومةٌ عندهم» فقراءئها لهم تفسي مع أنَّ بعص الآياتِ 
قد می عليهم؛ ولهذا كان عثان بن عفان تة وغيره يقولون: إنّنا لا نتجاورٌ 
شر آياتٍ حنَّى نتعلمّها وما فيها منّ الهلم والعمل» قالوا: فتعلَّمْنا القرآنَ والعلم 
ا ل 00 
فن قال قائل: عندّنا الآنَ هل تحتاحٌ إلى تفسير؟ 
الجوابٌ: أنا عندي أننا تحتاح إلى تفسيره لكِنْ لو قَرَأها الإنسان بصوتٍ 
خاشع مؤثر أي: حسن الصوتٍ وحسن الأداءء فأنا عندي أا تؤثّرٌ تأثيرًا بالغاء 
أكثرٌ من بعض الطب التي يخطبُها بعص الناس» حتَّى لو لم تفز لهم» لكِنْ تمامُ 
ذلك بلا شكٌ بالتفسيرء إِلّا أن هذا قد يأخذ وقثًا طويلا. 
(DD‏ .سس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (05/ .)5٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من 
أصحاب النبي ككِلِ... فذكره. 
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E‏ 0 2 کن زاء عرد ةر اه 
5 © - وَعَنِ ابن عباس ئ قَالَ: قال رَسُول الله کیا «مَن تكلم يوم 
الحجمة تالم خب تهر ر جار بول أسقاَ. وَالْذئ تقول له اص 


وهو يُفْسّرٌ حَلٍ يٿ أي هُرَيْرَةَ نة في (الصَّحِيِحَيْن) مَرْفُوعًَا: 


o o2 


٥‏ - إا قلت لِصَاحِبِكٌ: ات يوم امع الام بطب ققد لَعَوْت. 


الشرح 

قله يا : «مَن تكلم يوم الجمعة 0 يَطْبُ) جملة 0 تحَطْبُ) 
حملة ا من فاعل «تكلّمَا يعني : ونال أن الإمام + يخطبٌ» وجوات «مَن 
تكلّم) قوله : «فهوٌ كمثل الجمارٍ»» واقيرٌ رنت الفاء بالجواب؛ لذن الول اح 

وقول ي: «كمكلي الجهار» مثل يمل أن تكودً بمعنى صفة» وجتملُ أن 
تكون شَّبَهَاء أي: كيفية الحار أو كشبه الحمار» ف«مثل» تأت بمعنى صفة كقوله 
تعالى: عَكَل َه ّى وعد امون فيها انبر من ما ع عير ءاسن # [محمد:ه١]»‏ وتأتي بمعنى 
شبه كقوله تَعالى: مله کل ِى 7 تارا # [البقرة:۱۷]» ع شبّههم كشبه 
الذي استوقدَ نارّاء فقولّه هُنا: «كمثّلٍ الجمار' يحتملٌ أن تكونً كشّبههه. ويحتملٌ 
أن تكونَ كصفته. والمعتى واحدّء لكته يختلفٌ المعنى في الآيتينٍ اللتين ذكزناهما. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۰)» من حديث ابن عباس ووَلنَهَعَنْها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. رقم (975), 
ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم )80١(‏ من حديث أبي 
هريرة وَدَلنَدُعَنه. 
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ول ا «كمثل الحمار يحمل أسفارًا»» كلمة «يحمل» اليل ماق ل 
قائل: إنها حالّ؛ لأن الذي قبلّها معرفةٌ ولكِنّهم قالوا: إِتََّا في مثل هذا صفةٌ؛ لأن 
(أل) هنا للجنسء فهو بمعنى النكرة» أي: كمثل حار يحمل أسفارّاء ومثل ذلك 
قول الشاعر : 


2 0 1م ل ثم 6 9 
ولقد مرل اللّسيم بسي 4 فض نكت قلث: لا بى 


سا e‏ 
اللثيم المعروفيء فلا كات (أل) هنا للجنس صارَ مدخوهًا بمنزلة الدكرة. 

وقول «كمدّلٍ ا لجار تحمل أسفارًا» الأسفارٌ جمع سفر وهو الكتابُء والجمارٌ 
الدى عمل اا 3 حاملٌ ما يُمِيدُ لكِنّه لا يستفيدُ» واختار النبييٌ يلتام 
الحمار كما اختارّه ربه سْبِحَاةويةَا تال لصِفة ارين حُيَلُوأ التََردَ ثم لم يلوا كمل 
الا ااه لآن اومن آله ارات وليذا خت الل فى 
البلادة. 

وقوله: «كمثل الحمار يحمل أسفارًا» وجة المشابهة: لاله تقد لنا في عِلم البيان 
أن التشبية لا بد له من: مُسَّسَّه» ومشْبّه به» وأداة : شوو وود يديب ها 
كل أطراف التشبيه إلا وجة الشبه وهو حذوف والتقدين: امكل في عدم الانتفاع 
بالخطبة التي تقر الآنَّ فوقٌ رأسه وهو حاض,ٌ لكِنّهِ لا يتتفعٌ بها كما لا ينتفع الما 
بالأسفار). 


(۱) انظر الكتاب لسيبويه (۳/ ٤۲)ء‏ الأصمعيات (ص ١١١)ء‏ الكامل في الأدب )٦١/۳(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 1۷1 


قوله طل: «والّذي يقولٌ له: أنصت ليست له > جمعة) الّذي: لا 
للاستئناف» «والّذي» ل وحملة «يقول» ا للموصول» «وليسَتٌ له چ 
خبر الذي وقوله: «أنصِثْ» ليست بمعنى (اسكُتْ) بل بمعتی أصغ إلى كلام 
الخطيب؛ 1 عندّنا 0 واستاعًا وإنصانًاء أعلاهن الإنصاث و يك 
الْفَرءَان فاستمعوا له وَأَنصِيُواً 4 [الأعراف:4 »]٠١‏ ففرق اله بينَ الاستماع والإنصات» 
يد أيضًا أن هناك فرقًا بين الك والسكوت. نه :يسكت الإتسان 
ولا يستمع إلى ا فانّذي يقو ا لصاحبه أثناءَ الخُطبة: «أنصت» د يعني : : أصغ 
Ty‏ 

قوله: اليسّت له جمعةٌ» تقدم آنا في النفي أن النفيّ يمل ألا على نفي 
الؤجود فإن لم يُمكن فعلى نفي الصحة فإن لم يمن فعلى نفي الكال» فطق 
هذه القاعدةً على هذا النفي» فهل يصح أن تُقول: «ليسّت له جمعة جمعة» أي: لا يوجد 


ا 


0 


الجوابُ: لاء لاله قد حصَرَ وسوف يصلي. 

وهل يصح أن نقولًّ: لا تصح له الجمعة؟ 

الجوابٌ: فيه احتمال» لن الصحيحٌ أا تصح» وأظن المسألة إجماعية» إا لا بد 
أن تحمل على شيءٍ آخرٌ وهو نفيٌ الكمال» فلا تكمل له الجمعةٌ أي: لا ينال ثوايها؛ 
لأنّ الخلل هنا ليس في نفس الصلاة حتى نقول: إِلّه نفيٌ للصحةء بل هو شي* 
خارجٌ عن الصلاق :اكه تفرك لال لان ا اله تشمل خط فيا 
وتشمل أيضًا نفس الصلاقء والخطبة من مقدّماتها قال الله تعالى: 5ا رت 
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لِلصَّلَوْةَ مِن يوم الْجْمْعَةَ فَأَسْمَوَأ إل ذم آله 4 [الجمعة:9]» فليس النهىٌ عائدًا إلى ذاتِ 
و 3 
العبادة» وعليه فنقول: إن النفى هنا نفىٌ للىال. 

قال المؤلّف: «رواه أحمدٌ بإسنادٍ لا بأسَ به». فهل مث هذا التعبير أقرتٌ إلى 
التصحيح أ أقربٌ إلى التضعيفي؟ الجوابٌُ: أنه أقربٌ للتضعيفيء لكنّه يقول: 
لا باس به؛ لأنّه معضو د بالحديث الذي بعده. 

ف »ك 7 ع جه ت 2 - 

يقول: «وهو يفسّرٌ حديتٌ أبي هريرةً في الصحيحَينٍ مرفوعًا: «إذا قُلتَ 
لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام تخطبٌ فق لغوت»» د« معنى لعزت أئ: 
بطّلّت جمعتك» أي: بطل ثوابها؛ لأن الثىء امُلْمَى هو الذي لا یعتد به ولا يعت 
ولكِن المرادُ باللغو هنا أله لا يئابُ ثواب الجمعة» وثوابُ الجمعةٍ أفضلٌ من غيرها 
بكثير» لكن مُحْرَمُ هذا الثوابٌ بسبب هذا العمل أنه قالّ: «أنصث». 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ التحذيرٌ منّ الكلام والإمامٌ يخطّبٌ يوم الجمعة: أخدًا من تشبيه النبيّ يللد 
للمُتكلّم بالحارٍ الذي يحمل أسفارًاء ولا ريب أن هذا التشبية يُقصدٌ به التقبيخ 
وا لتنفير. 

u‏ و ت 2 تر E‏ 8 و 

وبال مناسبة قال بعض العلاء: إن الرجل إذا عاد في هبته فعوده في الهبة جائز؛ 

3 00 و . و e‏ 
لأن النبىّ هة يقول: «العائِدٌ في هبته كالكلب يَفَيءٌ ثم يَعودُ في ييا" قالوا: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة 


لزوجهاء رقم )0۸4(« ومسلم: كتاب الهيات» باب تحريم الرجوع ف الصدقة والهبة بعد 
القبض» رقم )١171(‏ من حديث ابن عباس صِوَالتَدْعَنْهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 1Y‏ 


والكلبٌ لا تكليف عليه» فإذا كانَ لا تكليف عليه فمَعنى ذلك أنه يجوز أن ترجع 
NT‏ كن عضر قلاوعلا التضير» بوكر 
أحدٍ حتّى العام يعرفٌ أن الغرضٌ من هذا هو التنفيرٌ والتقبيحٌ؛ ولهذا ورد في 
بعض الألفاظ: «ليس لَنا مل السوءء العائد في هبه كالكَلْب..70". 

ومثل ذلك قول بعضهم في قوله تعالى: قَتَدُكُ گنل ألْحكَلبٍ إن َيل 
علو يلوت أن ا ا هداعا سيل ا و جد 
ول كنا 

ومثال ذلك أيضًا: لو اذَّعى مدع في هذا الحديث مثلّ ما اذّعَى في حديثِ 
ر ع بقار وهو له ق ملي 
ولا يئم الحمارٌ بهذا. هل أحدٌ يمكنٌ أن يقولّ في هذا الحديث كذا؟ لا أظنّ أحدًا 
يقولُ هذا. فإذا كان هذا لا يمكنٌ وكذلك قولّه تعالى: ملم كَل لَك » 
لا يمكن» فكذلِك في حديث الهبة ولا فرقٌ. 

1- جوارٌ تشبيه الإنسانٍ بالحيوانٍ على سبيل التنفير والتحذير: لأ الرسول 
لي شهَهُ به» ولكِنْ هل نقول ذلك في كل مُناسبة مثل لو فرَضنا آنا نعل لامي 
ولكِنْ لم يَفهّمواء فهل يصح أن نقولّ هكذاء حي بِلَعَني أن بعص المدرّسين يقول 
لتلاميذه: نم كمثل الحمير تحمل أسفارًا؟ 

الجواب: لا يجوزٌ؛ لأنها إن قيلت فيمَنْ لا ينتفع بها في طاعة الله عل لا في 
صبيّ يتعلمٌ ولكِنْ لم يفهَمْ من اول مر فهيّ ُقالُ في حلّها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته» رقم (7777) من حديث ابن عباس جنها 
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۳- حسن تشبيه النبيّ عناص لولشم لأن الربط یں هدا وین ار وخه 
الشبه ظاهر المناسبة. 

-٤‏ تحريم تسكيتٍ مَن تكلم أثناء ا لخطبة بالقول: أخدًا من كونه حرم الأجرٌ؛ 
لأن الدلالة على التحريم تار کون بإثبات الوزر على الفاعل. وكازة کون 
بحرمانه الأجرٌ. 

4 ۰ 1 0 مم‎ hs 

مثال تحريم الشيء من أجل حرمانٍ الأجر: مَنٍ اقتنى كلبًا غير كلب الماشية 
ER ٤ I‏ 7 م < 
ينقص كل يوم من أجره قيراط أو قيراطانٍ"". فهذا يدل على تحريم اقتناء الكلب؛ 
لأن فواتٌ الأجر كحصول 0 فإذا كان هذا الفعلٌ ا اج الإثسان وول 
فهو كالّذي يوجبٌ له العقوبة» فهنا لا قال عليالتلفرالتله: «لِيسَثْ له عة 
علمنا أن قول الإنسانٍ لصاحبه: (أنصت» حرام. 

لو قال قائل: أشن اله رار لست هل مدل ف الع 

الجوابٌُ: لا لان الرسول عكيالتكذالكام قال: «الّذي يقولُ لّه: أنصِت) 
والقولٌ إذا أطلق فالمرادٌ به اللفظٌ باللسانء أمّا الإشارةٌ فلا تدخلٌ في النهى. 

ما ور اعد عاك رم a‏ «الذي 
قول له: أنصت)؛ لأن المتكلم الأول فاعلٌ محرمّاء ل ب«أنصت» هذا نبي عن 
المنكرء ومع ذلك جعلّه النبي عله الصلاةوالسله محرمًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث» رقم (۲۳۲۲)ء ومسلم: كتاب 


المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية 
ونحو ذلك» رقم »)2١01/6(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإِبَهْعَنه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 17۵ 

1- تحريمٌ رد السلام إذا سلّمَ عليكَ أحدٌ أثناءَ الخطبة: لاله إذا كان لا يجورٌ 
لك أن صت هذا الرجل المتكلم» فين باب أؤلى أن لا جيب المسلّم؛ لأن المسلّمَ 
لا جور له أن يسلّمَ في هذه ال حال. 

ولكِنْ هل تمد يدك إليه مصافحة لا كلامًا؟ 

الجوابٌ: نعم إن لم تنشغِلء ولكِنْ في هذه الحال أيضًا ينبغي إذا انتهى 
الخطيبٌُ منّ الخطبة أن ننه بأن هذا حرام لا يجورٌ أن تسلّمَ» ومثل ذلك أيضًا تشميتٌ 
العاطس لو حَمِدَ فلك لا تُشَمُنْه. وهل مثل ذلك أيضًا إذا ذكرٌ النبّ عَكتصَكمْواتَه 
في أثناءِ الخُطبة هل تصلى عليه أو لا؟ 


َو 
عا 


الجوابٌُ: الفقهاءٌ رمك يقولود: إِنّك تُصلّي إذا ذكرٌ لان هذا شيءٌ يتعلَّقٌ 
با خطيب لا تعلق بأمر خارج» فهر قد یکون من أسباب تجاه الإنسانٍ إلى الخطبةٍ 
أن يتابع الإمامٌ -الخطيبَ- فإذا دعا أَمَّنَ وإذا مرّ بذكر الرسول عَهاتَكمْوَلتَكم 
صل عليه؛ لكِنْ بشرط أن لا يكونّ مسْغِلًا لغيره» وأن لا ينشغلّ أيضًا هو عن 
الاستهاع» فإن كان مشخلا لغيره أو منشغِلًا عن الاستماع فإنَّه لا يجورٌ. 

00 الكلام إن الط لان يك قد في الحديث: «والإمامٌ يخطبُ», 
قذل هذا على جواز الكلام بين الحُطبتين. 

۸- آنه لا جور الكلامٌ والإمامٌ يخطبٌ ولو كان قد انتهى من أركان الخُطبة: 
لقوله: «والإمامٌ يخطبٌ»» فأمًا قول بعض أهل العلم: إن الإمام إذا شرع في الدعاء 
أو انتهّى من أركانٍ الخطبة جارٌ لك أن تتكلم» فهذا ليس بصحيح. وحجتهم في 
ذلك قولّهم: إِنَّ الواجبَ منّ الخطبة الأركان وما زادَ فليس برا 207 
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بواجب فالاستماع إليه ليس بواجب» ولكِنْ هذا قياس في مُقَابَلةِ النضّ؛ لأن النص 
كما ترون شامل للخطبة كلّهاء فلا يجوز للإنسانٍ أن يتكلم حتَّى لو شرع الإمامٌ في 
الدعاءء وحتّى لو شرع في قراءة آية أخرّى؛ لأنَّ الركنّ تم بقراءة الآية الأولى مثلًا. 
فالصوابٌ: آنه لا يجورٌ ما دام الإمامٌ يخطبٌء وأمًا إذا سكت فلا حرج 

4- أن خطبةً غير الجمعة لا يحرمٌ الكلامٌ فيها: لقول الرسول عَلدوِات,1كم: 
«إذا لت لصاجبك: أنصِتْ يوم الجمعةٍ والإمامُ يخطبُ» فلو فرص أن خطيبًا قامَ 
يخطبٌ الناس في غير يوم الجمعةٍ بعد إحدّى الصلواتٍ الخمس -مثلا- أو في أي 
متاسبة» فل بحب الاستماغٌ له؟ 

الجوابٌ: لا يب الاستماعٌ له. لكِنْ ينغي تأذْبًا وتحسبًا للفائدة أن يُنصتّ. 

أنَا كونُه تأدبًا: فلأنَ بعص الناس إذا كان يتكلم ورأى أن أحدًا يتكلم أو لا 
ينتبة له ينفعل في نفيه ّم يضيعٌ عنه ما كان يريدٌ أن يتكلم به وهذا أمرٌّ کا أَنّك 
لا ترضاة نت لنفسك لو كنت أنت الخطيبء فلا يُنبغي أن ترضاه لغيرك. 

وأمًا كوثه تحسبًا للفائدة: فلربّ) يأتي هذا المتكلمٌ بفائدةٍ ما كانت تدورٌ في 
ذهنِك ولا كُنت على عِلم منهاء ولا تَحَقِرْ شينًا من العلم كما قال الرسول يكله: رب 
حامل فق إلى من هر أف منة)'"'ء وهذا أمرٌ يقح كثيرّاء كثيرًا ما ينتفع المدرّسون 


م ص 2 


منّ الطلبة أشياءَ ما كانت تخطرٌ لهم على البال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب فضل نشر العلم» رقم »)۳٠٠٠(‏ والترمذي: أبواب العلم» 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» رقم (51955)) وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل 
الصحابة والعلم» باب من بلغ علماء رقم (۲۳۰)» من حديث زيد بن ثابت رعاَلنَةَعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 1¥ 


قينا في خطبة الاستِسْقاءٍ وفي خطبة العيدِينٍ وفي حطبةٍ الكُسِوفٍ هل حُكمُها 
حكم الجمعة أم لا؟ 

الجواب: أمّا خطبةٌ العيدين فإنَّ الفقهاء يََهُرئَهُ يقولود: ها مثل حطبة 
الجمعة» لكنّهم مع ذلك يقولونَ: حُضورُها ليس بواج إلا أن من حضر فليْصِتْ» 
وسيق لنا أن ظاهة الكحاديق الهلا عت الإنصاث إلا ق خطة المحم وذلك 
للفرق بينها وبينَ خطبة الجمعةء فخطبةٌ الجمعة أَمرَ بالحضور إليها وقدّمَت على 
الصلاة لأهمّيّتهاء وخطبة العيدٍ لم يُْمَرْ بالحضور إليها ولم تُقدّمْ أيضاء بل كانت 
مُوْخَرة حى إِنَّ الناس إذا انها من الصلاة وأرادوا الانصراف يَنصرفونء والقولٌ 
أله لا حب حُضورُها معَ القولٍ بوجوب الاستماع فيه شيءٌ منّ الإشكال؛ لأنَّ ما 
ليك فر ولا تين و ا 

نعَمْ لو قيلّ: بأنَّه لو تكلّمَ في أثناء خطبةٍ العيد على وجو يشوَّش أله لا يجوز 
نقول: إِنَّه صحيحٌ ولا شكَّء ولا سيا في وقيّنا الآنَ إذ لو تكلَّمَ اثنانِ في أثناء 
ا لخطبة لوّجَدْت الناس ينص رفون إليهم أو ينسَوّن الخطيب» فمثل هذا قد يقالٌ: إل 
منوعٌ؛ لاله يشوش ويُوجبٌُ أن يَنصرف الناس إليه. 


000-00 هه د سرلع)‎ eat 


رس هداس ر لهس a‏ يك تل ب و 56 وه في ر سه تر 
”5 - وَعَنْ جاب نة قال: «دَحَلَ رَجُل يَوْمَ الجمُعَة وَالنَىّ با يخطبُ. 
س 5 ج ٠‏ 
01000 ر ا - 7 2د 2 ا رع ا ت 
فقال: «صليّت؟» قال: لا. قال: «قَمْ فصل رَكْعَتَْنِ) متمق عَلَيْها". 


»)4۳١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المحمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (815)) من حديث جابر ركالَدُعَنَه.‎ 


1۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


pa E SS 

(صحيح مسلِم) أن اسمّه سُليكٌ الغطفاننٌ من غطفانَ» واعلّمْ أن إبهامَ الراوي له 
نر لكِنْ هام مَن وقعّت عليه القصة الغالبُ أنه لا أثرَ له؛ لأنَّ اللقصوة المحتّى -أي: 
معنّى القضية- وما حصل فيهاء أنّا كون الرجل فلانًا أو فلانًا فهذا ليس بذات 


سس 


الا همية. 


قوه: «والبيئٌ 4 طب هذه ابمل اليد فهي في موضع نصب على 
شل ۰ 

وقوله: «يخطبُ» يعني: في الجمعة» كا جاءَ ذلك مدا فى اديت عر" : 

قولّه: «فقال: «صلَّبَت؟) اة ظاهرها الخ لكِنّها جملة إنشائية 
انتفهامية؛ لأن المعنى : «أصلَيْت» وإذا ذف حرف الاستفهام فانّذي 0 
الهمزة؛ لاسا الأصل. فهنا لا ل التقدير: «مَل صلَّيّت؟) إنما نقول: التقديرَ 
«أصلَّيُت؟). 

وقوله: «قال: لا» يعنِي: لم أصلء و(لا0 ه من حرف الجواب يجاب بها ابت 
لنفيه» يقالّ: هل قام زيدٌ؟ فيكون ارات لاوا أجيب بنعَمْ فهو يراد به إثبات 
المثبتء لكِنْ لو تسألّ عَن مَنفيّ فتقولٌ: ألم يقَمْ زيدٌ؟ فلا تقل: لا. ولاش نعم 
انها تقول تأنه 
1 ليع ارك رين كان ةنك إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطبء أمره أن يصلي 


ركعتين» رقم ( °(« ومسلم: كتاب الجمعة. » باب التحية والإمام + يخطب. رقم »)۸۷٥(‏ من 
حديث جابر ركن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 5278 


قوله: «قال: 4 فصل ركعتين) قم فعل أمر من القيام» و«فصَل) أيضًا 
فعل أمر. وقوله: «ركعتين» لم يُبيّنْ هل: الركعتان ثقیلتانِ أو خفيفتان؟ لته ثبت 
5 ع ا ر ١ . e‏ 2 ع e f‏ م 
في (صحيح مُسلم) أنه أمرّه بأن يتجوّرٌ فيهم!"» يعني: يخفقهما من أجل أن يتفرغ 
لاستاع الخطبة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا يؤنّبُ من دخل والإمامُ م غ والالل ذلك أن النبّ يكل لم 
يؤنْبٍ الرجل لا دخل وهو يخطبٌ. 

فإن قيل: ما الجوابٌ عا ثبت عن أمير المؤمنينٍ عمرٌ بن الخطاب نة حينَ 
دخلّ عذان نة وهو يخطبُ فلامّه على تأخره فقالّ: ما زدثٌ على أن تَوضَأت 
0-0 فقال: والوضوءٌ أيضًا؟!. وقد قال البى يو صله راسا : «إذا E‏ أحَدٌكم 
ا لحمعة فليَغْتسلُ)!". فما هو الجوابٌ؟ 

و ت ع و 

الجوابٌُ: أن يقال: لكل مقام مقالٌ ولكلّ رجل مرتبة فتأخرٌ عن ووإكاء:: تَدُعَنْهُ 
ليس كتأخر هذا الرجلى ادي قد يكوث من المسافرين؛ أو قد يكونُ من الأعراب. 
أو من عامة الناس» لكِنْ هذا عثان 5 يعن هو الذي كان بعد عُمرٌ فهو الث رجل 
في هذه الأمة. 

جوا آخرٌ أيضًا أن يقال: إن الرسول ية لا شك آنه أكند جلا من عم 


سس كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام بخطب» رقم (4176/ 094)» من حديث جابر 


(۲( ار البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۸)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» رقم )۸٤١(‏ من حديث عمر ووَإْلَدعَنْهُ. 


1۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر <و 


فعمرٌ نة معروفٌ بالشدة فلا يبعدٌ أن يقالٌ: إِنَّ هذا من شدة عمر يكن 
ولكن الجوابٌ الأول أسد وأوضح. 

وا قل ا مع قارو وك ی و ا م هذا 
الرجل. قال: «صِلَبْت؟2. 

فلو قال قائل: هذا من تحصائصي الرسول عَيواصَكَهْرَلتم؛ لأنّ هذا فِعلّ 
ولات الان اقول 

فالجوابٌ: أن القولّ بأنَّ هذا منَّ الخصائص في هذه ال مسألة وفي غيرها لا يجورٌ 
إلا بدليلء لأن الال الاش به :ويدل عل هذا قولّه تعالى: « لَمَدَ كن لک في 
رسول الله اسوه حسكَة € [الأحزاب:٠۲].‏ 

وقوله تعالى: #قلمًا سی رید تنا وط رگا € التعليل: الک لا یکن 
عل الْمَوّمِيينَ حر حن ف زوج رفع ايو إِذَا فصوا متهن وطرا € [الأحزاب:۳۷]» فالتعلیل 
هنا عام والحكم عام قل هذا على أن الحُكمّ في حق الرسول عََناصَكموَتَكَمْ 
کا ي ی الأمق:ويدل لذلك أيضًا آذ الله عل اراد آن جص :ريه كه 
بالحكم قال : وت مُؤْمِمَهَ إن وَعَْبَتَ نَفْسهَا لى إن أراد أَليّحّ أن شتكسا خالصة 
للك من دون الْمَومِنِينَ € [الأحزاب: ٠‏ 5]. 

ونبذا تغرف أن أى شد شخص يدعي دعوّى المخصوصية ف في آي شيءِ نما جاءَت به 
اشن فا قوله مردوة عليه إلا بدليل؛ واا واضحتان 

في أن الحكم الوارد في حقٌّ الرسول عَلاسَكمْوت حكمٌ له وللأمة إلا بدليلٍ يد 

على التخصيص. 


0 ١ 
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فإذا قال قائلٌ: من حيتُ المعتى والتعليل ما الفرقٌ بِينَ الخطيب وغيره؟ 

نقولٌ: الفرقٌ بينَ الخطيب وغيره أنَّ الخطيب إذا تكلّمَ قطعَ خطبته فلم يبق 
على خطبته بخلاف غيره» فإ الخطيت سوفّ يستمرٌ ويواصلٌ وحيئئٍ يفوت ا تكلم 
ما يفوثه من الخطبة بحسب كلامه. 

۴- أنه لاينبغي أن يكر على فاعل انكر ما دام امقام يقتضي ی التفصيلٌ حتى 
تفيل وجة ذلك: أن النبىّ بك قال له: دصلیت؟۲» فلم يك عليه الجلوسٌ 
ابتداءً بل سألّه هل صل أم لا؟ ومن هذا الحديثِ نأخذ قاعدةً مهمة في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أن لا تَتعجَّلَ في الأمورٍ المحتملة حتى نستفصل؛ 
لأنّك إذا نكرت شيًا وهو ليس بمُنكر تنسب إلى التسرع» ثم تَحجَل إذ قد يويك 
ويخجلك هذا الرجلٌ الذي قد آنگرت عليه فلو رايت مع شخص امرأة مشي معه 
فإنَّكُ لا تدكرٌ ابتداءً بل تستفهمٌ وتستفصل. 

-٤‏ من فوائدٍ هذا الحديث أنه يجورٌ أن يخاطّب المعظَّمُ بقول: لاء وأنّ هذا 
لجن سود الات لأن الرجل قال للنيّ كي أمام الناس: لا. وعندنا الآنَ 
لو تقول للمعظّم: لا. قالوا: هذا سي أدب والّذي ينبغي أن , ول اذاف 
أو سلامتك. هذا هو الواقعٌ الآ ولو تقول ملا لأبيك: لا. أو لأمّك: لا. وما أشبة 
E EDE‏ الا راف بولك als‏ 


بر 


> ع عي 


5 ؛ لأن هذاا- اب خان سول بَا أمامَ النا £ کان هناك ا“ 
ب من صحابي للرسول ل أمام الناس ي 


5 8 ع ۰ 2 و 0 رک ےس ور ے ےہ 

سىءع ف عدم الآدب لكان هدا الصحاں يتحرر منه» او لكان الرسول هالصلا والشلام 
5 8 1 م و 

ينه أو لانتقده الصحابة. 


1۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن مَن دخلّ والإمامٌ يخطّبُ فإنه لا مجلس حبَّى يصب ركعتين: من قوله: 

«فصّل ركعتين». 

5- وجوبٌ القيام في صلاة النفل: لأن الرسولٌ عَيْهآصَكمولتَم قال: ١قَمْ),‏ 
1 ' 1 

والأصل في الأمر الوجوب. 

ع و : ٥‏ 2 عاك ال ع 

فإن قال قائل: هذا صحيح, لكِنْ هناك ما يدل على أن هذا الأمرَّ ليس للوجوب 
السكدت يعد التصة E‏ أخرى الال عل لاه وتوت 
القيام في النفلء مكل وت أن الرسول عَيَهآصَكََاتَكة كانَ يصلٍّ النافلة على 
عدون روو '"'» ولو كان القيامٌ ركنا أو واجبًا لول کا يرل فة 
كذلك ES‏ عَبَنالصَكاُوتَكم: «صلاة القاعدٍ على 

ا انوا يناسن عر عير لابلاع 

يصلي صلاةً الليل قاعدًا'". ع أله يستطيةٌ أن يقوع کته كان يصن قاعدًا 8ه 
يشق عليه بعص الشيء. 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث| توجهت به» رقم 
»))٠۹۳(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في 
السفر حيث توجهت. رقم »)١١(‏ من حديث عامر بن ربيعة ووَوَليَهعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد. رقم ».)١١١5(‏ ومسلم: كتاب 
حديث عمران بن حصين ووَلنَدْعَنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي َة بالليل في رمضان وغیره» رقم ,)١١54(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قاتا وقاعداء وفعل بعض الركعة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ,18 


إا نقول: كلمة «قُمْ» لا يستفادُ منها الوجوبٌ لا لذاتهاء ولكِنْ لأدلةٍ أخرى 
لعن أن ا 

۷- وجوبٌُ صلاةٍ ركعتينٍ ين دخل ا مسجد: من قوله: «فصَل ركعتينٍ» فهو 
أمرٌ والأصل ني الأمر الوجوبٌ» ولا سيا أن هذا الوجوب قد عضدٌ بكون استماع 
الخطبة واجبًا را شال شن ارجا براجت م يدل عل آذ الخد 
رجاو ريل وام عن اقيق E‏ 
تلغو جعتهء فهذا دلي على أنه يجب الاستماعٌ وعدم التشاغل عن الخطبة؛ فلن امان 
يصلّ ركعتين دل ذلك على الوجوب» وإلى هذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم» ولكن 
أكثرٌُ أهل العلم يقولود: إِنّ الأمرّ ليس للوجوب؛ لأنَّ هناك ما يصرقه. فما هو 
الصارف؟ كا افر ل يان ترق اناه Ee‏ وأن صلاة 
الكسوف ليست بواجبة عدي الأعرابي» وفيه: «هل عل غيرُها؟» قال: «لاء إل اَن 
تَطوّع)"". 

واجَوابٌ: أن ذوات الأسباب مُتعلقةٌ بأسبايها؛ ولذلكٌ لو نذرٌ أن يصلٌّ وجب 
عليه الوفاءٌ بالنذرٍ بالإجماع مع أنَّا ليست منّ الصلواتٍ الخمس وهي صلاة ولكن 
اا د عا ذاه ر 
الأمرَ عن الوجوب في مشل هذا الحديثِ» وني مثل حديثِ صلاةٍ الكسوفي!", 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (51))» ومسلم: كتاب الإيان» 

باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم »)١١1(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 


(۲) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف» باب الصدقة في الكسوفء رقم »23١54(‏ ومسلم: كتاب 


1485 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت e‏ ى ٠‏ 74 0 
إننا نقول: كثيرٌ منَ الذين يقولون بعدم وجوب صلاة الكسوف بوثل هذا يقولون 
بوجوب صلاة العيدٍ إِمّا عيتا وإمّا كفاية ومع ذلك فهيّ لم تذكز في الحديث. 
وكثيرٌ منهم يقولون بوجوب ركعتي الطوافٍ خلف المقام ومع ذلك ليسَتْ 
مذكورة في الحديثء لكِنْ لها سببٌ. 

8 ت‎ ٠ 4 9201 

وغل :هذا فقو ل هااا مدي يدل غل الوحوت فان وعد صرف غ هذا 
اليك الد ا نالل أخذنا يدوالا فالا صل ال جرت لا س واه مر کون 
هذا الرجل يؤْمَرٌ بان يصل مع تشاغله عن الخطبة. 

ت 2 و 01 

قال بع أهل العلم: إن الصارفٌ له عنِ الوجوب هو قصة الثلاثة الذين 
ا د 000 ع أ و ر 
دلوا المسجد فجاؤوا إلى النبيّ بيا وهرّ في حلقة مع أصحابه فدخل رجل الحلقة 
وجلس واحدٌّ خلمّها وانصرف واحد فقال النبئٌ كل لا دنهم عن هؤلاءٍ النفر 
الثلاثة قال: «أمّا أحدُهّم: فأوّى فآواه الله وهذا هو الذي جلس في الحلقة «وأمًا 
الثانى: فاستخيا فاستخيا الله منه» وأمًا الثالث: فأعرّضٌ فأعرّض الله عنه»”". قالوا: 
فهذانٍ رجلانِ جاءا فجلّساء ولم يمر هما النبيّ عَصَكاهوالتَكَمْ بالصلاة. 

5 ع ڪڪ 2 5 رھ و او 57 شاع 7 و 
والنبيٌ يك في أصحابه جالسٌ حتى وقفت على النبيّ عدا صَكهولتَ ولم يمره بأن 
يصلٌّ ركعيَن!''؛ فدل هذا على عدم وجويم). 

)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» رقم (51)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيهاء رقم (711/7) من حديث أبي واقد 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول الله عل رع الل 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 1۸0 


ولكِنْ عند التأمّل في هذين الدليلينٍ نجذ أنَّما قد يَعجزانٍ عن مقاومة القول 
بالوجوب. 

هات م وه 05 5 ر ¢ َه 7 IE‏ 

ما قصة الثلاثة: فهي قضية عين» فيجوزٌ أن هؤلاءٍ صلوا والرسول ئل لم 
يامُرهم لاتم قد صلوا. 

و 

وأمّا قصة كعب بن مالك ب يَعَلَيََعَنهُ: فقد يكون على غير وضوءء ومّن ليس على 
وضوءٍ لا يُوْمَرٌه ولكِنْ هذا أيضًا فيه بعص الشيء؟؛ لأنَّه قد يقول له الرسول ككلله: 
هل تيمل روف . 

2 7 93 3 1 

وقد يقال في الجواب عن قصة كعب بن مالكِ: إنه وقف ورجّعء ولكنه فيه 
شيء من من البعد. 

xer Mz lG‏ 5م 3 1 E‏ ياس 3 ع 

ا او E‏ 
«اجِلِس فقَد آدَيْتَ)!"2 ألا تصحٌ أن تكون صارنًا؟ 

وو e‏ و 7 س 

الجوات: لا تصح؛ لأنه قد يكون قد صلى وجاءً يتخطى الرقابَ. 

E 0‏ ا 000 5 9 ف ت 

إذاء معتى ذلك أنّنا نصل إلى أن القولّ بوجوب تحية المسجدٍ قول قوي جداء 
وأن الذي يدعها مخاطرٌ ومعرضٌ نفسّه للإثم؛ لأن جيعَ الأدلة التي قيلّ: إا صارفةٌ 

ديت ُلَيوا 4 [التوبة: 114]» رقم (5414)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبیه» رقم (717/19) من حديث كعب بن مالك رنه 

,)١١14( أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم‎ )١( 


والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» رقم 
(۱۳۹۹) من حديث عبد الله بن بسر وَالتَهْعنة. 
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عنٍ الوجوب. فيها شيءٌ منّ النظرء والمرءٌ يحتاطً لنفيمه» وقد قال النبيٌ كلل: «إذا 
دحل أحَدٌكم امسج فلا مجلس حنَّى يصلّ ركعتّين)!". وهذا أيضًا عامٌ. 

مسالة: قوله: «فضل ركعتين» هَل بوخد منه أنه لو صل ركع والخدة کا 
لو دخل الرجل فأوَرَ بركعةٍ واحدة تم جلس هل يُكونٌ آثّ)؟ 

الجوابٌ: أمّا من كان ظاهريًا -إذا فنا بالوجوب- فسيقولٌ: إل لم يأتِ بتّحية 
المخد لان الرسول كلل يفول ار نة و هذه ركعة. 

وأمًا مَن قال إن هذا بناءً على الأغلبء وإِنَ القيد الأغلبيّ لا يعتيرُ له مفهومٌ. 
ا الو PRET‏ م E‏ 
و 
فصل وکود أي قتادة: «إذا دكل أحَذكم ا 
يُصلّ ركعتئن)!" مبنيّ على الأغلب» وما كان مبنيًا على الأغلب فإلّه عند أهل العلم 
لا مفهوم له وقد دل على ذلك القرآن أن ما كان مبنيّا على الأغلب فإنّه لا مفهوم 
له. 


قال ل الله تعالى في جملةٍ المحرّماتٍ في التكاح: وَرَتبْحَكُمْ للق في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم(۳١١۱١)»‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم »)1/١5(‏ من حديث 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. 
رقم »)٤٤٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين 
وكراهة الجلوس قبل صلاته| وأا مشروعة في جميع الأوقات» رقم »)۷۱٤(‏ من حديث أبي 
قتادة الأنصاري وَدَلَتَدعَنةُ. 
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حُجُورحك من سای کم الى دَخَلْشُْم بهن قن لم كوا «حَلْشُر بهرح». 
8 1 . 2 ا 
ففي الآيةٍ قيدان: قي في الربائب» وقيدٌ في النساء أَمّهاتٍ الربائبء فقي الله 
مھاتہن فقال: #آلَتى دَحَأَثُم 


ى 4 عر غ 
ENES‏ الى E‏ 
بهن 4. 


- و - ا2 ۰ 4 8 25 0 0 
وقد صرح الله تعالى بمفهوم القيدٍ الثاني دون الأول فقال: #قَإن أ 
دحلم بهرى فلا جاح کم 4 [النساء:17]. 


رص د 


4 
a 


ولم يقل: «فإِنْ لم يكن في حُجوركم فلا جناح علَيْکم»» فدلّ هذا على أنه 
غير معتبّر؛ لأنَّ الغالب أن ربيبته الي قد جاءَتُ بها امرأيّه من زوج قبلّه الغالبُ 
أنها تكونٌ في جره حيثٌ إنها تتبعٌ أمها. ۰ 

مئال الثاني: قولّه تعالى: «ولا مُكْرهُوا مي عل امَك إن ردن ص 4 
[النور:0]. قال بعص القُقهاء: إن هذا القيدَ أغلبيٌ؛ لأنَّ الغالبَ أا لا تمتنعُ منَ 
البغاءِ إلا ہا تريدٌ تحصينَ نفيهاء وأا لو امتتعت من البغاء بغير هذه العلة فإنَّه 
لا يجورٌ إكرامّهاء فمثلا لو أن رجلا أكرة أمتّه على أن تن بهذا الرجل وقالّت: لا هذا 
الرجل قبيحٌ أريدٌ رجلا أجل منه. فهّذه الأمة امتتت لكِنّها غيرُ مريدة للتحصّن. 
فهّل تكرّهُ على البغاء أو لا؟ 

الجواب: إن أخحذنا بقيد إن أَردنَ عَحَصَنًا © فإنّا نكرهُها ولكننا تَقولٌ: هذا القيدُ 
بناء على الأغلّب أَتَّا تريدٌ التحصّنَ» وعلى هذا فلا مفهوم له» على أن بعضّهم قال: 
إن قولّه: ن أَردنَ صما * بيان للعلةء وفيها الإشارةٌ إلى توبيخ هَؤْلاءِ الأسيادٍ: كيفت 
هذه الأمَةُ أمَةٌ ليست حرة تُرِيدُ التحصّنّ وأنت تريدٌ أن تكرهها على البغاء. 
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4 


س ر يا عه اااي سا ع سر © 2 8 و 
۷ - وَعَن ابن عباس ووَآدَدعَنْهَا: «أن النبى ب كَانَ يقرا فى صَلاة ا لحمُعة 
ى ر E‏ 


سُورَة ا عة لاقي رَو مش . 
الشرح 
قوله: «أنَّ النبيّ لا كانَ قرا َقدّمَ لنا عدةً مرات أن «كانً» تفي الاستمرارٌ 
لا داتا ولكن غالبّاء وقد يُرادٌ بها جرد الاتصافي بالصّفَةِ مع وجود قرينة تدل على 
الاستمرار الدائم مثل: وکن الله عَهُورا رَبَحِمًا € [النساء:47]. 
فهذا لا يمكِنٌ أن تقول: غالبًا. ولا أن نقولّ: محردُ الصفة الي تزولٌ» بل هو 
الاستمرارٌ الدائمٌ الأزلي الأبد 


(n ماع‎ 


و 
عنهما-: «كانَ يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة) وهى 


لىع 
03 و ر 5 و ر چ ص صر ا روس سام ر 2 o2‏ 2 ذه 
التى ذكرٌ فيها قوله تعالى: ##يتأيها ألَذِينَ ءامنوأ إذا ووت للصَّلوْوَ من وم الجمعةَ» 


[الجمعة:9]. 


شات 


a 


ووج قراءته بها عَلنآصَوَالتَ: ل فيها من تقرير التوحيدٍ وبيانٍ نعمة الله 
سبحاتة وتال على العباد ببَعثِ الرسول مك وتحذير مخالفته بضرب لمل القبيح للذين 
5 ِ 0 و . 
لوا التوراة؛ ولأنّها تشتمل على الدليل الصريح في وجوب صلاة الجمعةٍ والحضور 
إليهاء وعلى الترهيب منّ التشاغل عَنها ولو با كان مباحًا كالتجارةء فالمهم أن 

3 € 8 5 3 ر e‏ 
فيها مناسباتٍ متعددة لأن تقرأ في هذا الجمع الكبير» فتكون كأنَّها قراءة صلاةء 
و يډ د 2 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (۸۷۹) من حديث ابن عباس 
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وقو ل «والمنافقين» بناءً على إعمالٍ العامل لا الحكاية «والمنافقين» يعني سورة 
المنافقين تي قال الله فيها: دا جاك الْمكَيْفونَ الا تشہد إنك لرسول أله * [المنافقون:١]‏ 
إلى آخره. 

ومناسبةٌ هذه للجمعة ظاهرةٌ لما فيها منّ التحذير عن خلت انات الذميم 
-والعياذٌ بالله-» سواءٌ كان هذا النفاقٌ اعتقاديًا أم عمليًاء ولم فيها من بيان عِزةٍ 
الإسلام وأهل الإسلام #ويله ألْعِرَّهُ وَلِرَسُولِهء وموم ) [النافقون:8]» ولا فيها 
من التحذير عَن التشاعُل بالأموال عن طاعة الله لا لھک موك وا دست 
عَن ؤر آل € [امنافقون:4]» فيكونٌ هذا أعمَ يا ذكرٌ في سورة الجمعة؛ لأنَّ ا لجمعة 
خاص بالبيع ودا اوا رة اورا 4 [الجمعة:١1]»‏ ما هذا عام في الأموال والأولاد 
U, bl‏ يبه وف يفال 
الموتِ حيتٌ يَتَمنَّى الإنسان أن يُرَدّ إلى الدّنيا ليعمل» ولكِنّه قد فات الأوان ون 
وخر اله نَفْسا إا عم لعلو والله حور ما تَحَمَلْوْنَ € [المنافقون:١١].‏ 

فالمهجٌ أن احتيار النبيّ يكل لماتينٍ السورتين فيهما مناسباتٌ متعددةٌ أكثرَ ما 
قَلْنا كن تأكل ذلك. 


4 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - استحبات قراءة هاتينٍ السورتين في صلاة الجمعةٍ: واستحباتٌ قراءته) 
E ETE ٤ e 3‏ 

كاملتينِ يَعني: لا ينصفها فيقَرَاً واحدة ويجعلها نصفينِ؛ في كل ركعة نصفٌ. بل 

۲- مراعاةٌ الأحوالٍ واختيارٌ الأنسب: لأن النبىّ ْو الكَلذوالتا اختار ما هو 


| 
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کا ور ( ری ی 0 ها ا و 
لها. 

الجوابٌُ: لاء لأنّ الرسول كَل قد يقرأ سورتين غير متواليتين» كما في فجر 
يوم الجمعةٍ حيثٌ يقرأ لات © تَيلُ4 السجدة ويقرَاً بعدها إل أن عل 
لشن 24 لك يُستفادُ أن سورة «المنافقون» بعدّها؛ لأن المعروف أن تويك N‏ 
منه ما هو سَماعيٌ» ومنه ما هوّ اجتهاديٰ» هذا هو الصحيحٌ في هذه المسألة. 

وإن كان بعص آهل العلم يقولٌ: إن ترتيب السور سَماعي تَوقيفيٌ من الرسول 
يا لن الصوابٌ ان منه ما هو تٌوقيفيٌ» ومنه ما هو اجتهادىٌ بخلافِ ترتيب 
الآياتِ. فان ترتيب الآياتِ توقيفيٌ؛ ولهذا قالّ أهلٌ العلم: يُكره تتكيسٌ السور 
ويحرمٌ تنكيس الآيات» فلو أن الإنسان قَرَاً الفاتة أو سورة الناس من 
آخرها قُلْنا: ِن هذا محرّمٌ ولا يجورٌ. 


2 1 ۶ ر 2ع 
- وله: عن النعان بن بَشِير نة قال: « كان يَقَرَأ في العيديْن وى 


تلك حَرِيتُ اليد 4 . 
الشرح 

بهذا الحديث يتين أن «كان» ليست للدوام داثاء إذ لو كانت كذلك للزم 
تعارّضُ الحديثين؛ لأنّه في الأول يقولُ: «كانّ يقرأ الجمعةً والمنافقين» وهنا: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)ء من حديث النعمان 


5 اس 2و لاجر 
ابن بشير وووتكعنة. 
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و 
ەر 


«يَقَرَاً سبح والغاشية». 

وقوله: «كان يقراً في العيدين» هما عيذ الفطر وعيد الأضحَىء وليس في 
الوسلام عيدٌ سواشما إلا يوم الجمعة» وقد ذكرت «وفي ا لجمعة» فتبينَ أن الرسولٌ 
دالوالا يقرأ هاتين السورتين في الأعيادٍ الثلاثة: عيدٍ الفطر» وعيدٍ الأضحَى» 
وعيد الأسبوع. 

وقولّه: «(ب#سیح اسر ريك الْخَمَلَ 4" الباء حرف جره #سيّح اسر ريك ْمَل 4 
غروة فك هق لحيالة أن E‏ وكير E‏ 
منحَ من ظهورٍها اا كاله قال هرا ذه السورة» فهي إِذَا في تأويلٍ المفرّد. 

وقوله: #سيّح اس ريك الكل 4 «إسيّح : معناها نره وقولّه: اسر ريك الكل 4 
اختلف العلاء في قول: اس رَيْكَ4 فقال بعضّهم: إِنَّ لفظ «أَ4 زائدةٌ؛ لأنّ 
الذي يسبّح هو الله» فأنتَ إذا قلتّ: «سبحان الله» لا تريد أن تسبّح اللامّ والها 
وإنّما تريدٌ المسمّى بهذا الاسم» وعلى هذا فتكون اس4 زائدة والتقديرٌ: سبح ربّك 
الأعل و اما ر قرا الو ا اه لواف و و 
شحو € (الفتے:۹]ء وبقوله: لاما الْدِينَ اموا أذكروا الہ دک کس س 
وسبحوه وا #* [الأحزاب:١45-41].‏ وبقول النبيّ عَلِنَهآصَلاةوالسَكام: «سبحاتك 
لهم ربّنا وبحمدك)'": شبحائّك: التسبيح إذَا لله عَرَيّ قالوا: فهذا الكتابٌ والسنة 
ذل على أن التسبيصَ وارد ليس على الاسم ولكِنْ على المسمّى» وعلى هذا فتكون 


اسر * زائدة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (٤۷۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة جنها 
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وقال بعض أهل العلم: إن هذا دليلٌ على أن الاسم هو المسمّى؛ لألّه قال: 
2 سَيّح َسَمَ ريك » فالمرادُ به الله» وعليه فالاسمٌ هو المسمّى؛ ولكِنْ هذا لا دلالة في 
الآية عليه؛ لألّه قال: َد َك والمضافٌ في الأصل غير المضافٍ لمك أن 
الموصوفٌ غير الصفة فقال: اس رَيْكَ € فأنتَ إذا قلت: «غلام زيدٍ» لا ون 
الغلامُ هو زيد. وكذلكٌ لو قلتّ: «عَمَل زيد» فلا يكون العمل هو زيد, فالمضافٌ 
لاك انغ القيناف إلية: 


وقالٌ بعص العلماء: بل إن المراد تسبي الله عل لا شك فيه» ولكِنْ فائدة 
ذکر الا سم أن يکوت التسبیځ باللسان إذ لا يُمكنُ تسبح الله با للّسانِ إلا بكر 
س إذا لم تذكر اسم الله فإن التسبيح يكون بالقلب» ولهذا انت تقول: 
یخان ربي العظيمء سبحان الله وبحمده. تدك الات فيكون فائدة تالاسر 
هنا هو الدلالة على أن ارا التسبيحٌ باللسان» وهذا لا يمكنٌ إلا بكر اسوه ويد 
لذلك اليه الأخرّى التي هي أصرح من غيرها ضيح ياتى ريك لظي © [الواقعة:97]» 
أي: سبّح الله باسوه» فيكو حينئِذٍ فائدة ذكر الاسم عظيمةٌ جدّاء وهي للا يقتصرَ 
الإنسانٌ على تسبيجه بقلبه الذي لا يظهرٌ معه الاسم. 

وقولّه: اسر ريك اَل € الربوبية هنا خاصة لا عامة. 

وقول «الأعلى) اسم تفضيل عل ب(أل» أي: لذي لَه الل المطلقّء علو 
الذاتِ وعلرٌ الصفاتء وهذا التقسيمٌ -وهو تقسيمٌ العلرٌ إلى علرٌ ذاتِ وعلوٌ 
صفات- أخصَرٌ وأجمع وأعم من تقسيوه 3 تقسيوه إلى ثلاثة أقسام: علو الذاتِ» وعلو القدرء 
وعلو القهر؛ لأن القَدْرِ والقّهرِ من الصفاتء فيكوث قولّنا: علو الذات وعلو 
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الصفاتِ. أخصَرّ وأجمع؛ لأنَّهِ يَتناوّلٌ: علرٌ القدر» وعلوٌ القهرء وعلقّ الرحمة 
وعلوٌ العفو فالله تعالى عالي الصفاتٍ وعالي الذاتٍ أيضًا. 

الذاث: به أن دان كا فوقٌ کل شييء إِذَ اننا له مكانًا وهو العلوٌ 
المطلق» لعلو الذي ليس فيه شىء يعني أن هذا العلوّ أو هذا المكان الذي هو لله 
عل مكان عدم ليس هناك شيءٌ حيط بالله َء ولو كان هناك شيءٌ حيط به 
لزم من ذلك انتفاءٌ العلوٌ المطلق؛ لأنَّ هذا المحيطً به يكونُ مساويًا له» فليس هناك 
علو ويلزمٌ منه حظورٌ آخرٌ وهو إحاطة الأشياء به عَيَبَنّ فلا حيط بالله شي وهذا 
هو السببٌ الذي وجب نكري العلوٌ الذاقّ أن يُتكروه حتَّى مهم -والعيادُ بالله.- 
يقولون: مَن أثبّت أن الله علِنٌ بذاته فقَدْ وصف الله بأعظم النقص» فجعلوا الال 
نقصّاء قالوا: لأنّك الآنَإِمّا حيرت أو جسّمْت أو حصَّرْت. ولكن نقولُ: لا يلزمُ من 
ها ااج واو ول ا انوا ا اى ةله قل 

0 نقولٌ: إِنْ أرادوا بالحيز الذي نَمَوْهِ أنه 0 الخلائق 5 
منفصل عنها فهذا النفيٌ باطلٌ؛ لأن الله تعالى يثبثٌ أله منحارٌ عن الخلائق 
منها لم حل في شيءِ منهاء ولا شيءَ منها حل فيه. 

إن أرادوا بالحصر أن الأماكنَ تحصره فهذا باطلٌ ولا تقر وعلى هذا فا حم د 

وإن أرادوا بالجسم الذي عكلوا لسرن علدو abo‏ أرادوا به أنه 
تماثل للأجسام المخلوقة فهذا ممتنمٌ وباطل» وإن أرادوا بالجسم الذات المتصفةٌ ب 
یلیق بها فهذا حق 
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ولاف أن انان لل الان اعروج ا اه اننا د انش 
حيط به أو آنه سبِحَاةوَدَاقَ لو أنَّ هذا الذي علا عليه الله لو أزيلٌ ر فهذا شىء 
لا أحدَ يقولّه؛ ولِهّذا فن العُلوَّ الذاي قد دلّ عليه الكتابُ والسنةٌ وإجماعٌ السلفِ 
والعقلٌ والفطرة» وقد سبق لنا وجه دَلالةٍ هذه الأشياء المسة علَيّه. 

وقوله: « وهل أك حَدِيتُ لْمَِسِيّةِ4) الخطابٌ ما للرسول اة أو لكل مَن 
ات خطابه. و«هَل» استفهام» قال بعض العلماء: 1 «هل» هنا بمعنى (قَلَ) فهي 
للتحقيقء كما في قوله تعالى: هَل أق على إن ِي ين ألدّهْرٍ 4 فمعنى مَل أن * 
أي: قد أَتَى. وقالَ بعضّهم: بل هي للاستفهام ولا نقولٌ: إِنَّها للتحقيقٍ لكتها متضمنة 
معنى التقرير والإثبات. 

وقولّه: لسَرِيتٌ الْمَيِيَة 4 المرادُ بالغاشية: يوم القيامة؛ لأا تغسَّى الناس 
وتحيط بهم وقولّه: هَل أتاكَ حديثها -أي: نبؤها-» وهذا يحتملٌ أن يكونّ المرادُ 
بها التشويقٌ إلى هذا الحديثء مثل قوله تعالی: #اهل الک عل تر شیک من عاب ألم 
5 رم و4 وهنا قال تعالى: هَل أََكَ حي ية € ثم قال: «وجرة 
مينر )» فهذا مُبتدَاً الحديثِ» ويحتملٌ أن يکود المراد بقوله: مل أك َرِيتُ 
لْعَثِيّةٍ *. التقريرٌ أي: يقررٌ هذا الشيءَ مثل قوله تعالى: أ س لك صَدْرََ 4 
[الشرح:١]»‏ يقرّرُه بذلكٌ بأنه شرح الله له صدرّه. 

مُناسبةٌ هاتينٍ السورتينٍ لصلاة ا جمعة ظاهرةٌ لما فيه من مُبتدَأ ا خلت وبيانٍ 
حكمة الله عل وأمر النبيّ َكل بالتّذكيرٍ وبيانٍ مَن ينتفع بالذّكرّى ومن لا ينتفع 
وبيان أنَّ النبىّ يي إذا قا بها جب عليه من التذكير فإنّه لا يضرّه حَالفَةٌ من خالفت 
3دك إلا أت مُدَكَبٌ (©) لنت لبهم يمْصَيْطرٍ € وفيها بيانُ غاية الناس» وأئها 
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- و بل يب اي سم الما سيوج ا کی لس سس رمو 2 ج 5 و ت 
ترجع إلى الله إنَّ لتا يام © شم إن عتا حِسَابجُم 4 فالمناسبة فيها ظاهرة جذا 
3 0ل ا . 2 ٠. 2 ٠.‏ 5 أ 
وهما سورتانٍ مُتوسّطتانٍ لا تشقان على الناس ولا تمتعان الناس من التلذذ بسّماع 
القرآنء فقد جمعتا بِينَّ القصر وبين الفائدة العظيمة. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه يسن قراءةٌ هاتين السورتين في صلاة العيدٍ وفي صلاة الجمعة. 

وفي آخر الحديثٍ في رواية مسلم -وليتٌ المؤلّف جاءَ بها- آنه قال: «وإذا كانت 
الجمعةٌ يوم العيدٍ قرأ با في الصلاتين يما" هذا فيه فائدةٌ عظيمةٌ وه : 

-١‏ أنَّ صلا الجُمعةٍ لا تسقّطٌ بصلاة العيده وأنَّ ما ورد عن ابن الزبير ةة 
مِنِ اقتصاره على الصلاةء إنها أرادَ الجمعة لنجممٌ بينَ فعله ووصفي ابنٍ عباس لهه 
ذلك بأنّهِ السنة”. وبينَ ما ثبت في (صحيح مسلم) من أن الرسول يل يصل 
انعد راا ينا وو را عه لجان | ا 
ثقا» ولكنْ من حضر العيد فل الرخصة في ترك الجمعة وعليه أن يُصيالظهرٌ. 


کک سلعي TD‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸) من حديث النعمان بن 
(؟) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيده رقم ,)٠١1/١(‏ 
والنسائي: كتاب صلاة العيدين» الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد. رقم »)٠١۹۲(‏ 


حي 


من حديث عبد الله بن الزبير وابن عباس ووَوَلنَهُعَنْثر. 


)۳( أخرجه مسلم: كتاب اا جمعة. باب ما يقرأ 5 صلاة الحمعة» رقم «(AVA)‏ من حديث النعيان 


ابن بشير ربو عنة. 
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۹-وَڪَنْ ريد بن ا رقم يناعت َالَ: صل الي يك الب ثم رخص 0 


و رر 
الْجمُعَة فَقَالَ: «مَنْ شاءَ أَنْ ا تَلْيصَل) رَوَاه اة إلا الترمذِي وَصحَحَهُ 


1 و ) خَريمَةَ 0 


E: 3‏ 4 2 2 27 1 و ت و و 

قوله: ١صلى‏ ثم رخص في الجمعة» رخص: يعني: سهل» والرخصة مَعناها 
4 ا م 1 ٤‏ م - .ايه £ 
في اللغة: السهولة» وقوله: «صلى ثم رخص» يعني في نفس اليوم؛ لان يوم العيدٍ 

قولّه: «مَن شاءً أن يُصلٌّ فلْيْصل) اى يصل اجمعة «فليصلٌ): اللام هنا 
لام الأمرء والمراد به الإباحة؛ لأنّه جاءَ جوابًا للمَشيئة» وما كان مُعلًّا بالمشيئة فإنَّه 
للإباحة» إن شاءَ فعلّه الإنسانٌ وإن شاءً لم يفعَلّه» وإن كان أحيانًا يراد به التهديد 
كما في قوله تعالى: #هَمَن سه لون وَمَن سَاءَ َر * [الکهف:۲۹]؛ لأن هذا ليس 
باختيارٍ الإنسانٍ لكِنٍ الغرض من ذلك التهديد. 

وقولّه: «فلِْصَلٌ) فعل أمر وبي على الكسر؛ لاله مجزومٌ بحذفٍ حرف العلةٍ. 

هذا اديت ل فاد ن أرق ومن أن انب ي صل العيد» وكانَ ذلك 
في يوم الجمعةٍ تم رخص في الجمعة» وقال: ف شاء أن ضلا الها 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. رقم ))٠١1١(‏ والنسائى: 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في التخلف عن الحمعة لن شهد العيد» رقم »)۱٥۹۱(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم» رقم 


3r و‎ 


(۱۳۱۰)» وابن خزيمة )١575(‏ من حديث زيد بن أرقم ركن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 561 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنه إذا اجتمعَ يوم العيد والجمعة فإن مَن حضرٌ صلاة الإمام فله أن يحضرٌ 
4 د ان ا وكا اه ۾ ف 1 
الجمعة؛ وله أن لا يحضرٌ: أخذا من قوله: «ثم رخص في الجمعة». 
00 -ه ا ۾ ° 1 3 1 7 د ه 
۲- أن هذا الحكمَ لا يشمّل مَن لم يِحضْرْ؛ لأن قوله: «صلى ثم رخص في 
e ۶‏ 5 اه 0_8 7 ر 
الجمعة. ثم قالّ: فقن شاء أن نضا فلتضل» اللتطات للحاضري المضلن فن 
لم بل فلائة أن عفة ا 
۳- آنه يبُ على الإمام أن يُنْبّهَ الناس على الأحكام التي تَحْمّى عليهم: حيثُ 
قال: الم رخف الجمعة». 
4- أله بغي للإنسانٍ أن يب ُخصة الله تعالى في الأمور: لا يقول: إنَّ الجمعة 


ن يبن لهم الرخصة والسهولة 


ع 


حضورُها أفضلٌ فاركوهم يحضُرونء لاء بل يَنبَغي أ 
حتی يُفْهِمَهِم الحقّ على وجهه. 

- تيسيرُ الله تعالى على العباد: حيث بم إذا اجتمَعوا في هذا اليوم على إمام 
واحدٍ رخص لهم أن يَدَعوا هذا الاجتاع. 

1- استدلٌ بعص العلماءِ بهذا الحديثِ على أنَّ صلاة الظّهر تسقطً: لقوله: 
«فمَنْ شاءَ أن يُصِلٌّ فلِيُصلٌ» يعني: ومن شاءً أن لا يُصلٌّ فلا يُصلٌء لكِنّه قد ورَّدّت 
أحاديثُ تدلّ على أنَّ صلاةً الظهر لا تسمّطء وذلكَ لأنَّ صلاة الظهر فرش الوقتٍ 
تُغني عنها الجمعة عند الاجتماع» فإذا سقَطَتٍ الجمعةً على الإنسانٍ وجبّت عليه الظه 
#الريض ذا E e‏ ولا قي 
وهذا القول قول وسطّ بين ثلاثةٍ أقوال: 
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القول الأول( قا افيد واه عل مو خد صان لعل أن 
عه الما وون ت هذا اديت و ول ن إن الال ها ال هة 
a sS‏ 
وقتهاء وهذا على رأي من يَرى أن صلاةً الجمعة لا يدخل وقمّها قنّها إلا بالزوال ىا هو 
قول جمهورٍ أهل العلم: أنَا لا تدخل إلا بالزوالء أمّا مسألة أ اسقط أن لاط 
فليس هو قول الجمهور. 

القولٌ الثاني في السألة: إِئهَا سقط صلاةٌ الجمعةٍ والظهر عملا بظاهر الحديثِ 
وبظاهر ما روي عَن عبد الله بن الزبير عتا حيتُ صل العيدَ ولم يُصل بعدّها 


والقول الثالثُ في الّسألة: إِتّا تجبُ صلاةٌ الجمعة» لكِنْ يُعفَى عمَّن حضرَ 
صلاةً العيدٍ فلا يُصلّيها ولا يَلزمُه الحضورٌ ولكِنْ يُصليها ظهرًا كغيره من أهلٍ 
الأعذار» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد''' -رحمه الله تعالى- وهو الأقربٌ 
إلى الصواب. ۰ 
ده ريع ت 


عبد الله بن الزبير صتإقعنه. 


.)۲٤۲ /۳( المغنى‎ )۲( 
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رَْبَعًا) واه م 0 e‏ 


و الس 
5 
2 
ع 
\ 
هم 1ه 
َه 
۹ 
$ 
\ 
\a‏ 


سَ ها و 
0 


الشرح 
قوله صا لڪه وسار : «إذا صل اعم اليم قرعت : إذا فرغ ۶ منهاء «فليصَلٌ» 
الفاءُ رابطة للجواب وهو ايُصل). والشرط «إذا صل I‏ 
فعل الشرطٍ فورًا إلا بدليل» وعلى هذا فقولّه: «فلَيْصَلٌ بعدّها أربعًا» يكونٌ بعد 
الجمعة مُباشرة. | 
وقوله طلِلِ: «فليُصلٌ بعدّها أربعًا» يَعني: ربع ركّعاتء هذه الأربع ظاهرّها 
أنها صل بتسلیم واحدٍء وقيل: صل بتسلیمتین على ركعتينٍ ركعتين» فأمّا من 
قال بالأوّلٍ قالّ: هذا هو ظاهدٌ الحديث. ومن قال بالثاني قالّ: إِنَّ الأحاديتٌ المطلقةً 
0 المقيدة» وهو 93 النبيّ عَلِتَهاصَلامواسَكم قالّ: «صلاة الليل والتهار 
منت مشتی)" فان هذه الكلمة «والتّهار) اختلف فيها لاط ولك الراجح 
أنََّا ثابتة» فصلاةٌ اليل والنهارٍ مثتى مثتی» وعلى هذا فتكون مُقيد يده لكل الأحاديثِ 
المطلقة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم )۸۸١(‏ من حديث أبي هريرة 
(۲( ا أحمد (۲۹/۲)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهارء رقم ,)١5965(‏ 
والترمذي: أبواب السفرء ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم »)٥۹۷(‏ والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل» رقم (2777)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (۱۳۲۲)ء من حديث 


ول 
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والتريث أن لذ غالا TE‏ 
Ea sS‏ ولكنا تقول هة المناسية 
تعکس علَيْكم إذا قيل: يصلٍ أربعًا. فیقال: إن الر جل صلی ا لجمعةء ثم صل ظهرًا 
تامّا. وهذا القول بأنّه يصلّيها ركعتين ركعتين أبعدٌ عن إعادة الظهرء وأبعدُ عن 
إلحاقِها؛ لأنّ إلحاقّها هنا ممتنمٌ بواسطة الفصل بالسلام. 

وقوله: «فليِصَلٌ بَعدّها أَرْبَعَا اللامُ هنا لام الأمرء والأصلٌ في الأمر الوُجوبُ» 
ولكِنْ عندّنا قرينةٌ خرجُه من الوجوب إلى الاستحباب» وهو حديثٌ مُحاذٍ ل َدُعَنْهُ: 
«أَغْلِمهم أنَّ الله اررض عليهم خسٌ صلوات»” » وحديث الأعراي: هل عل 
غيُها؟ قال: «لا إلا أَنْ تطوّع»0". ولا كان ظاهرٌ هذا الحديثٍ أنَّ هذه السّنةَ كي 


الفرض مباشرةً أعقبّه المؤلف بقوله: 


سر ل 


اة اله بلاق - حلى تكلّ أ وج شولا الله ل ار بذَّلِكَ: 
لا نوصل صَلَاةٌ بصلا حتی تَتَكَلَم َو تَخْرُجَ) رَوَاهُ مُسْلِه!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١95(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام», رقم )١9(‏ من حديث ابن عباس ووَيَدْعَنْها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (57)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم (١١)ء‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (۸۸۳)» من حديث معاوية 


EI 0 


رواللكعنة. 
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CD 


الشرح 

قوله: «إذا صلَيْت ا حمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حى تَكَلَّمْ أو تَرج». هذا الكلامُ 
کلام ُعاويةً رونك ولكِنّه استدلّ له بقوله' «فإنَ رسول الله يَكِلِ...». 

وقولّه: «فلا تَصِلْها بصلاة) : اا الا تاف ها ا اة 

© 7 8 و و چ دس : 1 
حتى تّتكلم» والكلامٌ يطلق على كلام الآدَمِيينَ وعلى الكلام الذكر» فهل المرادٌ هنا 
العموم؟ يعني حتى تكلم بذكر أم مع الآدَميينَ أو المراد الثاني؟ 

e‏ المراد العمومٌ) لن الكل كلا» ويؤيد هذا الظاهر أن الفصل بي 
الفرض والسنة يحصل بوثلٍ هذه الأذكاره ذإ هذه الأذكار لا شرع جنها في 
الصلاة فل" يقال: تَا صلاة 0-7 وان هذا الذّكرَ نها من ع الصلاة. فا دام لا 
يوجدٌ في الصلاة «اللَّهُمَ أنتَ السلام...» ول «أستغفر الله و" ولا «سبحانّ الله » 
وما أشبّهّها فان الفصلّ يحصلٌ بذلك. 

00 كھ ت و ر و 

وقالٌ بعض العلماء: إِلّه لا يحصل إلا بكلا تبطل به الصلاةٌ حتى تتبن بين 
وا يمك أن ن يُبتَى هذا النفل على الفرض؛ أن التسبيح والذّكرٌ لو قالّه الإنسانٌ 
في الصلاةٍ لا تبطل صلانّه» فلا بُدّ أن يتكلّمَ بكلام يبطلٌ الصلاءً ليتحقّقٌ الفرقٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (5911)» من حديث ثوبان رین 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)۸٤۳(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (/091)» من حديث أبي 


هريرة ووَالنَدُعَنْهُ. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والفصل بيتهماء ولكِنْ إذا أخذنا بالظاهر وقُلنا: إن جنس هذا التسبيح لا يبطل 
الصلاة ولكِنْ لا يشرعٌ مثله. فإّنا تكتفي بالفصل بهذا التسبيح. ۰ 

وقوله: «أو تَرّج) أي من المسجدٍ لا منّ الصلاة؛ لأنّنا خرّجنا منها بالسلا» 
تم استدلٌ لذلكٌ بقوله: «فإنَّ رسول الله بلا أمرّنا بذلك»» «بذلك» معلومٌ أن 
مشار إليه مبهمٌ حتى يتبينَ كلام سابق أو لاحق» وهنا بيه بقوله: «أنَّ لا نَصِلَ صلاةً 
بصلاةٍ حتی تتكلّم أو تُخرج». . 

فقوله: أن لانصِلَ) هذه عططفٌ بيانٍ بالنسبة اسم الإشارةء أي: أَنْ لا نصل 
صلاةً بصلاةٍ حتى تكلم أو نخرج. 

قوله: «صلاةً بصلاة» «صلاةً): هذه نكرةٌ في سياق النفي» فتکون عامة للفريضة 
والنافلةء وكذلِكَ «بصلاة؛ عام للفريضة والنافلة. ‏ / 


ت 


من فوائد هذا الحديث: 


e 


2 


-١‏ فيه بيان التبليغ -تبليغ الشرع-: لأن مُعاوية نة أبلعَ السائب معَ 
أله كانَ في ذلكَ الوقتِ خليفةء فلا ينغي للإنسانِ أن يأف ويقول: يبلغه غيري 
أو يُوصي أحدًا يبلغ مهما علّتْ رتبته. 

؟- الاستدلال بالأحاديث النبوية على المسائل العلمية: لأن مُعاوية عة 
استدلّ» ET‏ النبيّ اهسار كان ذل بالقرآنٍ. مثل قول الله تعالى: 


24 


ل كول ی سر ساس .ا ل 2 u‏ 2 رر ص ر رم . 
« تاا الین امنوأ أَسْسَجِيبوا لَه ولِلرَسُولٍ إا دعاك لِمَا یم € [الأنفال:4 180" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب» رقم (7/15)» من 


حديث أبي هريرة رَََائَدُعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) AI‏ 


r ا‎ 


وکا سبق في حديث ابن مسعود رین 


3 لام الوط شط 2 0 7 2 و 
ومنها: أنه الالام قالّ: «اغمّلوا فَكُل مسر لا خُلِقَ لَه ثم قر 


ومنها: قوله يوسر : «الصدّقةٌ تُطفِيءٌ الخطيئةً كا يُطفِيمٌ الماءٌ النانٌ 

ًّ : <. > 7 < م‎ U Ga 
وصلاة الرجل في جوف اللبّل» ثم تلا: ل نجاف جَنْويهمٌ عن الْمَصاجع 4 حتى بلغ‎ 
, یمون 4 [السجدة:7١ ع0‎ 

وأمثلةٌ هذا كثيرةٌ أنَّ النبىّ عَكالككةرالكآه كان يستدل بالقرآن؛ والصحا 
تعن يترون بالقرآن وبالسنة أيضًا. 

۳- أن لا توصل صلاةٌ بِصَّلاةٍ حتى يفصلها الكلامٌ أو الخروج: لقوله: 
و 00 - 4 
«امَرَنا أن لا نصل». 

4 - أن للشارع نظرًا في الفرق بين الفرض والسّنَةٍ حتّى لا يلتبس الأمرٌ على 
العامل: کا هُناء وحتّی لا يحاول أحدّ أن يزيد في فرائض الله» بل يُكونُ أمدها 
واضِحًا متميرًا؛ ولهذا قالّ النبيّ عَياصَكَهُواكَك: «لا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بصوم يوم 


.&* 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب الإمام يكلم الرجل في خطبته» رقم »)۱٠۹١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله ينه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ٥‏ من عل وَأقّ4» رقم »)٤۹٤٥(‏ ومسلم: 
كتاب القدر. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» 
رقم »)۲۹٤۷(‏ من حديث علي روان 

(۳) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (75717).: وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)» من حديث معاذ بن جبل. 


6 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أد ومین إلا رجلٌ كان ټصوم صما فلْيَصمه» لأجلٍ أن ي ا a‏ 
عنٍ النفل إلا من كان له صومٌ ولا صامَ عن رمضانّ فهّذا لا بأسً. 

4- الإشارةٌ إلى أن الأفضلً أن يُصلى الإنسانُ النوافل في غير المسجدٍ: 
لقوله: «أو تَخرّجَ) ولا شك أن الأفضلٌ في كل النوافل أن تصلى في البيتِ حى في 
مكة والمدينة؛ لأنّ الرسول بل قال هذا وهر في المدينة» وأمّا ما يفعلّه الاس الآنَّ 
من كونهم يَتَنقّلون في المسجدٍ هذا خلافٌ الأفضل -وإن كان جائرًا-» خصوصًا 
فيا بعد الصلاق» أمّا ما قبل الصلاةٍ فقَّدْ يقولٌ الرجل: أنا أحبٌّ أن أتقدّمَ إلى 
المسجدٍ لأنال الأجرّ والفضيلةً وأخشّى أن يُقِيمَ وأنا غيدٌ حاضرء لكِنْ بعد الصلاة 
كدر الناس الآن تدهم 0 الراتبة في المسجدء ود خلافٌ الأفضل -وإن 
کان جايرًا-؛ لقول النبىّ بلا: «أفضَلُ صَلاة الَرءِ في بيه إلا المكتوبة 5" لک اناس 
رڈ بان 

العلة الأولى: يقولونَ: إذا خر جنا إلى البيت غفَلنا عنها أو أشعَلنا الأولاد. 

والعلة الثانية: أنّنا نصليها في المسجد لأجل أن يُنشّط بعضّنا بعضًا؛ لأنّنا إذا 
انصَرّفنا فالجاهلٌ لا يدري فَيَحسَبُ أنه ليس هناك نافلةٌ» فنحنٌ تَفعلّها ليقتدي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم »)۱۹۱٤(‏ 

ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم »)۱٠۸۲(‏ من 
حديث أبي هريرة رهن 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب صلاة الليل» رقم »)۷۳١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. رقم »)۷۸١(‏ من 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 0 


9 ٠ ٠. ل و‎ 3 e 

أنَا العلة الأولى: فهى علةٌ عليلةء ونقولٌ في جواما: إذا مرت نفسّك على 
أن صل الراتبة في البيتِ فإنّك لا تنساها؛ لأنّك قد مرَّنْت نفسَّكء إن ينساها مَن 
لا يمرن نفسّه. 

وَآم)الغلة 'النائية:'فقك تكون وجيهة: لك جوا أن يه الاش ويرعون 
على السَّنةَ والأفضلٍ حتى يَعرفواء فيقالٌ مثلًا: السَّنةٌ للمغرب بعدّها ركعتان» 
وللعشاء بعدّها ركعتان» وللظّهر بعدّها ركعتانء والأقضلٌ أن تكونّ في البيتِ» 
ويُلاحَظون في هذه الأمور؛ 3 الثانن قن دون وقد يُغفلون فيحتاجون إلى 
2 9ه ر o «f‏ .0 ۶ے - e‏ 
تفيق ا فل یل أن عم بل علق ااا لكت قل ون ويكون 
في هذا تذكية وموعظة. 

ومن فوائدٍ الصلاة في البيت: البعدٌ عن الرياءء ومنها: أنَّ الأولاة الصغارٌ 
ل ل «لا تجِعَلوا بیوتکم 
ُبورًا"'» يَعنِي: لا تُكوها بلا صلا بل صلُوا فيها. 

O 
أم في الحرم؟ الْحَوابٌ: في بيتها أفضل.‎ 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها‎ )١( 

في المسجد» رقم (۷۷۷)ء وأبو داود: كتاب المناسك. باب زيارة القبور» رقم »)۲٠٤۲(‏ واللفظ 


له» من حديث أبي هريرة وََيهعَنهث 
وبنحوه أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» رقم (577): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فلة ف في بيته وجوازها في المسجد. رقم 


(۷۷۷)» من حديث ابن عمر يَوَيَدُعَنْها. 


۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


r‏ قال کک 


- ٠ 
ص‎ 


ا ا o ol‏ 7 52 ع - 
مَعه: غَفْرَ له مَا بيه وَين الحمَعة الأخرّى. وود ا ر » روه مسل 0 


قوله ا «من اغتسَّلٌ) من gS‏ قوله: «غفرٌ لها فالشرط 
إا اشتمَل على عدة أمور: 

0 لا: من اغتسَلَ) المرادُ عسل الجنابة؛ لأنّهِ إذا أطلقّت الكلماث في لسانٍ 

فإئَا تحمل على الحقيقةٍ الشرعية فإِنْ لم يكُنْ لها حقيقةٌ شرعيةٌ حلت على 

ا OE‏ :من اتس كغسل الجنابة. 

قوله: الثم أنَى الجمعةً): : يعني : : أتى مَكانَ صلاة الحمعة» أو أتّى صلاةً الجمعة 
إذا قلت: (مكان صلاة الجمعة) صارَ فيه شيئانٍ تحذوفان» وهما: کان وصلاة 
وإذا قلت: 5 أتَى صلا الجمعة)» ضار جلف واحد» وعل کل حال فه)| 
متلازمان. 

قوله: افصلٌ ما قدّرٌ له ما قُدّرَ: هنا الفعلٌ مبنيٌ للمجهول» للعلم بالفاعل 
وهر الله عَبَجَجَنّ وهذا كقوله تعالى: لوق لاضن صَعِيفًا © [النساء:۲۸]. 

ف (لق) مني للمجهولٍ للعلم بالفاعل» وهو الله عَنَتمَلّ وقولّه: «ما قُدَّرَ له) 
القَدَر: تَقدمَ لنا أنه هو تُقديرٌ الله عَمَمَلّ الأمورّ وقضاؤًه إيّاهاء وقَدْ قدرٌ الله تعالى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» رقم (۸0۷)» من 


حديث أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) يفف 


كل شيءٍ قبل أن يلق السَّماواتٍ والأرض بِحَمِسينَ ألف سَنةء لكِنْ ورَدَ في قضية 
حَاجَة آدم وموسى ان آدمَ قال له: «أَتَلُومُني عل َيْءِ قَدْ كتبه الله علي قبلّ أن 
يلقي بأَربَعِينَ سنه" وهذا فيه إشكالٌ؛ لأنَّ الصيبة التي حصّلّت لادم قد كُيِيت 
قبل خلتٍ السماواتٍ والأرض بحَمسينَ ألفَ سَنة» فما هو الجواتٌ؟ 

الجوات على هذا 3 تَقولٌ: 5 الكتابة اد فالكتابة السابقة بقَةٌ قبل خلق 
السماواتٍ والأرض بِحَمسينَ الف سنق وة غ الكتابة الأول وكا 
هو طريقٌ الراخين في الم إذارأوًا الأشاء شاو جمعوا بيتهاء وعد الكتاة 
مک“ لکن المعتزلة النفاة للقدّر قالوا: هذا دليلٌ على كذب هذا الحديث. وأن 
السرا ا والأرض بخَمسينّ 
الف سنو وهم يُكَذبِونَ بهذا الحديث؛ لاله لا 4 نشی مع مذهيهم؛ وهو أن الله لم 
يُقدّرْ أفعالٌ بني آدم» وأن الال م يكلف فإذا جاءَهُم مثل هذا الحذيت 
يَردُونهه وهذه طريقة هل البدّع كلهم إذا جاءهم ما يخالفٌ بدعَهم» فطريقهم الرد 
إذا أمكتهم الرنٌ فإن لم يُمكِنْهم -ى لو كان في القرآنِ مثلا- فطريقهم التحريفُ 


ل التأويل. 


SS 


ل انم أَنْصَتَ» أ اي : أنصّت للخطبة حتى يفرع الإمامٌ من خطبته. 
قولّه: امن حُطبته» الظاهرٌ أن هذا المفرد يراد به معناة» وليس يراد به العموم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر. باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (257515))» ومسلم: كتاب 


ار رو 


القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهم| السلام» رقم »)۲٠٠۲(‏ من حديث أب هريرة ي عنة. 


۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يعني: أنصّت حتى يفرع ِن خطبته الأولى مثلاء ومن خطبته الثانية لأن الكلام ب 
عي ا وو أن سكوت 


1 


0 


E 

قوله: اغ لە ماو الجمعة الأخرى) «غفرٌ): والغافٌ هر الله تعاللى» 
وحُذِف للعلم , به؛ لأنّ الله تعالى يقولٌ في القرآن: ومن يَنْفِمٌ لدوب إلا آل 
فلا أحدّ يُستطيعٌ أن يعفر ذنويّه» والمغفرةٌ تقدّمَ لنا مرارًا أنََّا ست الذنب والتجاورٌ 
عَنهء ولِيسَتٌ مرد التجاوز بل والسَّترٌ ولا جرد الستر أيضَاء وتَعرفٌ أنَّا ليست 
هيّ أحدَ الأمرين مِنٍ اشتقاقها؛ لأنَا منّ المعمَرِء والخفر ما يستر نه الراس عدد 
الحرب» ويحصّل به السترُ والوقاية”". 

وقول ير له مان ويي اجمعة الأخرى» الظامر * أن المراد بذلك أله لا بد 
اقيم فأكا ان مضل القع ق عذر فإنّه لا تحصل له ذلك 
وَلكِنْ لا بْدَ أن تحص له صلاة الجمعة في الأول وني الآخر 

و «ما بيته وبين الت الأخرى). اختلف العلماء في المراد ب«الأخرّى). 

فونهم من قالّ: ما بيه وبِينَ ا جمعة المقبلة. 

ومنهم من قالّ: ما بيه وبينَ ا جمعة الماضية؛ لأَها هي التي وقحت فيها الذنوبُ 
أا المستقبل فلا يُدرَىء قد لا يَبَى الإنسان إلى ا جمعة الثانية وقد يّموتٌ» والحديث 


(۱) غریب الحديث للقاسم بن سلام /٤(‏ ۳٤۲)ء‏ مطالع الأنوار (6/ .)١77‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۷⁄۹ 


لا بدا TEE‏ او ا اا 


ب 


الماضمة. 


وقوله: «فضل نَّلائةِ أيّام) فيكونٌ الذي يكمّرٌ عشرة أيام» وهذا من نعمة الله 

aes 

١‏ - قضيلة الاغتسال؛ فان قال قائل: كيف تأخذون من هذا فضيلة الاغتسال» 
e‏ 

فاجوات: أنه لولا أن له أ: ثرّاني حصول هذا الفضل لكان ذكرٌه لغوًا من القول 
لا فائدة منه» وهذا هو المطلوبٌ أن يكون له أثرٌ في حصول القضل؛ رفت قو له 
تعالى: ما مڪ في سََرَ © قال ر نك يت الْمْصَنَ ا ور تك ملو الْمسَكينَ ن 
وا ی OES‏ وکا تكرب سوم لين [المدثر:415-47]. 

استدّلّ العلمام عل الأيؤعل اد اا عا ری ال 
يُكَذَّبُ بيوم الدينِ سببٌ موجبٌ للخلود في النارء ولكِنْ هذه الأفعال الأخرى الي 
لا يفعلّها الا ر نك يت الْمصَينَ ا ور نك نهم ایتک ا وَحكنًا وض ى 
لاضن 4 کرٹ لاه يعاقّبٌ عليهاء فالعلاءٌ يَمَهُآَنَهُ جعَلوا ذكرَ هذه الأوصاف 
ليد على أنَّ لها أثرًا في تعذيب هذا الرجل في النار. 

ناك أله ل الل شد ران لها لقولة فصل ها كدر له 

*- أن أفعال العباد مُقدَّرةٌ لله؛ لقوله: «ما قذّر لها فيكون في ذلك رد عل 
القدَرية وهم م المعتزلةٌ؛ لأن المعتزلة من القدّرية الَّذِين يقولود: إن الله سبحاتشوكال 


1۰ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لم يُقدّر أفعالٌ الخ ران ال ا بعل ا وما وها ا شك أنه 
باطلٌ» وقد سبق الكلامٌ عليه في الشرح. 

6ت نير لاا كال ا الإمام؛ لقوله: ثم أنصَتَّ حى يفرع الإمامُ 
من خطبته». 

-٥‏ أنه ينبغي أن يكون الخطيبٌ هو الإمام؛ لقوله: «الإمام من خطبته)» 
فلَمْ يمّل: الخطيبُ من مخطبته. بل قالّ: «الإمام»»؛ ولهذا قالّ العلهاء: يْسَنٌ أن يول 
ا طبن من يول الصلاةً ولو لم يَتولّهه| من يتو الصلاةً فلا حرج لكِنٍ الأول 

5- جوازٌ الكلام بِينَ الخطبتينٍ: لقوله: ١حتّى‏ يفرع الإمامُ من حُطبته». 

۷- عِظمٌ كرم الله اترتا : حيث جعل المحافظةً على صلاة الجُمعةٍ بهذا 
رساك و 

ولكن هَل هذا يشملل الكبائرٌ والصغائرٌ أم الصغائرٌ فقَط؟ 

الصحيح: أنه لا يتناولٌ الكبائر» وأنّه يختصٌ بالصغائر؛ لان الكبائرٌ لا بد لها 
من تُوبةٍ خاصة, بدليل قوله ية في حديثٍ آخرٌ: «الصلّواتٌ نمش والجمعةٌ إلى 
اجُمعة ورمضانٌ إلى رتضاق مُكفّراتٌ لا بَبنهُنَ ما ايت الكبائل»!". 

E‏ ® تد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر» رقم (۲۳۳)ء من حديث أبي هريرة صتَدُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 711 


0 


صر صر ا 


اد أن رَسُولٌ الله يكل ذَكَرَ يَوْ رم الحمُعَة فَقَالَ: «فيه سَاعَة 


1 سر جه عر 


ت 


فقا عبد مُسْلِمٌ وَهُوَ تائم يُصَلّ» يسال الله ا اك وَأَشَارَ 

بيده فد . متمق عَلَيْوا". 
سم ٠‏ ا 0 207 ف صا مم 0س( 
" وني رِوَايَةِ لمسلِم: «وَهِيّ سَاعَة خفيفة) : 
اشح 

هذه الأحاديث في بيانٍ ما مَنَّ الله به على هذه الأمةٍ من ساعة الإجابة في يوم 
ES‏ 

قوله: فيه ساعة ا الممزاة بالاعة هنا الم ول الاد السناعة الو الحدة 

من أربعةٍ وعشرينَ جَزْءًا من الليل والنهار. 

قولّه: دلا يُوافقها عبد مسلم وهو قَائِم). قيّدَ ذلك بكونه ١عبدٌ‏ مسلم). 
وهنا قيدٌ ثالت: اوهو قائمٌ يصل). وهذه إل 8 

قولّه: «يسأل الله» حال أيضًا. 

وقولّه: «يسأل الله عَيَجَنّ شيئًا إلا أعطاة إبّاه» أي: إلا أعطاء ذلك الثبىء. 


2 ی ا وى 8 3 : 8 ع 
وقوله: «یسأًل الله شيا“ نكيرةٌ في سياقٍ الإثباتٍ فتكون مُطلقةء أي شيءٍ يكون» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (97205)» ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (۲٥۸)ء‏ من حديث أبي هريرة وَدََهُعَنهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (857): من حديث أبي 
هريرة نة . 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنها مقيدة ما لم يعتدٍ في دعائه» فإِنٍ اعتَدَى فإن الله لا جيبه لقوله تعالى: #ادعوا 
رص و رع ري ب OS‏ 
ریک ضرعا وَحَفَية إِتَّهَ لا عيب الْمَعَسَرسَ € [الأعراف:٥٠].‏ 
5 و 5 0 8 عله ارس 2 
فالمعتدي في الدعاء لا يجاب له حتى في وقت الإجابة؛ لأن الله تعالى لا يحب 


المعتدِينَ فكيف مُجِيبّه؟! والاعتداءٌ في الدعاءِ أن يدعو الإنسان بها لا يحل له ما أن 


Elo 


2 


يدعو با لا يمكن شرعاء أو بط لا يمكنْ قدرّاء أو با هو محرمٌ شَّرعَاء فهذا كله 
اعتداءٌ في الدعاءء فلو دعا على شخص غير مُستحقٌ للدعاءٍ فإِلّه لا يُستجابٌُ له؛ 
لاه ظالمك والله تعالى لا بحيب دعوة الظالم» كذلك لو دعا با لا يمكنٌ شرعًاء مثل 
o E O EO DS‏ 
يله رسولٌء أو دعا با لا يُمكنُ قدرًا -يعني: بالأمور التي لا يُمكرٌ أن يُقدّرَها الله 
عل كأَنْ يدعو أن يجعل الله له ملك السماواتٍ والأرض مثلاء فهذا لا يصأحٌ؛ 
لاله لا يمكنٌ قدرّاء وإن کان الله على كلّ شيءٍ قديرّاء لكن تَعلمُ أن الذي له ملك 
السمواتٍ والأرض هر الله اا 

فالمهةٌ أنَّ الاعتداءً في الدعاءٍ لا يقل حبّى في ساعات الإجابة. 

وقول «إلا أعطاءٌ إنّاه) أعطاه: فعا مطل ل فقد يُعطيه الله 
تعالى إيّاه فورًاء وقد يتأخرُ لكن لا يَستبِطِئٌ الإجابةٌ؛ لألّه إذا استبَطأ الإجابة حُرمهاء 
إذا دعا تم قالّ: «دعَوْتٌ فلم يُسِتَجَبْ لي دعَوْتٌ فَلَمْ يُسِتَجَبٌ لي»'" فإنه حرم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم یعجل» رقم (7755)) ومسلم: 


3r ا‎ 


يستجب لي» رقم )2 من حديث أبي هريرة ركواللشعنة. 


كتاب الصلاة( باب صلاة لجمعة ) يدف 


5 5 2 7 : 2 و 

بل الوراتحت أن ير الالسان لله ور كله الله تال لهاشكمة البالعة فى إساكيه 

وعدم إجابته. 

وقولّه: «إلا أعطاءٌ إيّاه) قد يقولٌ قائلٌ: هذا مُطلىّء أفلا تُقيّده بالأحاديثِ 
ع 0 ¢ ت زص اس 3 ء 0 
الأخرى الدالّة على أن مَن دعا الله عَرَجِمَلّ فإنّه حجيبهء أو يَدَخْرٌ ذلك له يوم القيامة) 
أو يدقع عنه من البلاء ما هو أعظَمٌ يما دعا به أو مثلّه» هل يَصح أن نيد هذا الحديتٌ 
بذلك؟ 

o kB‏ 1 55 0 و 

نقول: لا يصح؛ لأنّنا لو قيّدّناه بذلك لم يكن لذكره في هذا الوقتِ فائدةٌ 
إذ إن هذا ا م -أعني: كونّ الله يستجيبُ أو يدَّحْرٌ أو يدفع عنه» هذا ا لحك 
عام في كل الدعوات. 

لكِنْ لو قال قائلٌ: نحن نجد كثيرًا من الناس يدعون في ساعةٍ هي أرججئ 
و ا اي 

مندى الله ور و حي دكا قال الرسول يكل في قصة 
العسَّلٍ" '-. نقولٌ: كلام النبي مولت حق وصدقء ولك تَخلف الإجابة 
O TT‏ قرس نهدا ميك 
في 5 1 ا ۴ے ت ا 7 ا ' 0 
مانع من إجابة الدعاءء وإمّا أن يكون عن يأكل الحرام» وأكل الحرام مان من 

5 ا ر تک 1 1 1 e‏ 
إجابة الدعاءء لقد ذكر النبي عوالضلةوآلسلم الرجل يطيل السفرٌ أشعث أغيَرَ يمد 

و 5 5 ب 

يديه إلى السماءِ يقول: يا رب يا ربٌّ... ومطعمّه حرامٌ وملبسّه حرام وعدي بالحرام» 


4 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الدواء بالعسل» رقم CaS‏ ومسلم: كتاب السلام» 
باب التداوي بسقي العسل» رقم (۲۲۱۷) من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠ - 3 fie‏ 2 2 0 5 ع ع ص ر ت 
قالّ: «فآنى يُستَجابٌ لذَلِكَ؟!)!" -والعياذ بالله- مم أن الأوصاف الموجودةً كلها 
من أسباب إجابة الدعاء» كوثه «أَشْعَتٌ أغير» سببٌ من أسباب إجابة الدعا 
٠.‏ ب 2 م اگ 0 4 e‏ 0 
ولهذا يُنافئ الله آللاتكة بالراقفن يعرّفة ويقول: 9 أَتَوْقَ شعنًا غر وكوثه 
يمد يَدَيْهِ إلى السَّماءِ؛ هذا من أسباب إجابة الدعاءء وكوثه اني سَمَرِ) من أسباب 
إجابة الدعاءء وكونه «يُناوي: يا رَبّ يا رَبّ» من أسباب إجابة الدعاءِء ومع 
ذلك مُنمَ من إجابة الدعاء أو استبعد النبىٌ اة إجابته؛ لأنّه كان يتغذى بالحرام 
دوالعناذ ا 
و أ 5 دو 5 5 و 00 ل 
ثم قالّ: «وأشار بيده يُقللها». أي: أشار بيده با يدل على أنَّا قليلة. 
e ٠ 0»‏ 8 2 ب >< 5 
وني رواية لمسلم: «وهي ساعة حَفيفة» خفيفة: يعني : يَسيرة ليست بطويلة. 
2 , ع عي 5 و 7 ا 2 چە 
هذه الساعة اختلف فيها أهل العلم» يقول ابن حجر رَيِمَدانَهُ «على أكثرٌ من 
أَربَعينَ قَوْلّا»!'' مع نّا ساعة واحدةٌ وهذه الأقوالٌ من جُملةٍ ما قيلّ فيها: إِنََّا قد 
رُفِحَت. يعني: أئَّها كات ثم رُفِعَتء مثل ما قي في لَيلةٍ القَدِرِهِ ولكِن الصوابٌُ أنّبا 
موجودة» وأن أرجى ساعاتها ساعتان: 
و 
الأولى: بعد الععقصر. 
مه ۰ و کے و 2 ا وو 
والثانية: إذا حرج الإمامُ حتّى تنقضي الصلاةٌ ويدل لذلك قولّه: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم ,)٠١١65(‏ 


من حديث أب هريرة وَوَِيَهُعَنْه. 


سے ا وقش 


(۳) بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص .)١١۳‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) نلف 


رە 2 0 2 4 i‏ ع لاوا 96 
ا ار تقول: هي مَا بَيْنَ أن 
جل الإمَامُ إل أَنّْ َع تُقصَى الصلاة» رَوَاهُ مُسْلِه' '. وَرَجّحَ الد رَقُطْنٌِ أنه مِنْ قَوْلٍ 
2 
في بردة : 


-٥‏ وني حَدِيثِ عبد الله بن سلام عند ابن مَاجَه"'. 


ا - وَجَابر عِنْدَ أي داو وَالنَسَائِيٌ: « أا ما بن ما ب صلا صَلاة العضر إلى غرٌ غروب 
55 


قد الف فيها عَلَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَؤْلّاء أَئْلَيْنُهًا في (شَرْح البُخَارِيٌ). 
الشرح 
هذا الحديثٌ أعلّه بعص العلماء بها قالّ: -بالوقفي-» وبعضّهم أعلّه بأنّه أخدٌ 
من فة ونا اش ذلك ولك هذا لبس بحا لا ا ررقت 
فمعَ الرافع زيادة علم إذا كان الرافع مُ يقد وعلى هذا يؤخ بقولهء وأيضًا الراوي 
عن النبي کاک کرلک لسم أحيانًا دت بالحديف معزوًا إلى النبيّ بلا وذلك في إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم(8601)» من حديث أبي 
موسى الأشعري وِوَلَهَعَنهُ. 

() الإلزامات والتتبع (ص:717١).‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ا التي ترجى في الجمعة» 
رقم(79١١))‏ من حديث عبد الله بن سلام رنه 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» رقم 
.)٠١٤۸(‏ والنسائي: كتاب الجمعة. باب وقت الجمعة» رقم (۱۳۸۹)» من حديث جابر 


كلهم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


راد إسناده» وأحيانًا يقولّه هو عَن نفسه بناءً على أنَّ ذلك هو الثابتٌ عن الرسولٍ 
كه فيُحدّث به» أحيانًا يرفعُه وأحيانًا يقول من عندٍ نفيه مثل لو تكلم شخصٌ 
لأناس فقال: لفل الأننناة ا ن فاه ااا إت الأعمال بالئيات؛ وإنَّا 
لكل امرئ ما وی۲ فيظن الظان أنَّ هذا من عِنده» ولكنّه في مرةٍ أخرّى أسند 
الحديتٌ فقال: حدّني فلان عَن فلانٍ عن فلانٍ عن عُمرٌ عن النبيّ ية فالآنَ رقَعَه 
فإذا صح الرقع فال لا يُعَارَض لكونه قد رويّ موقوفًا على شخص؛ وذلكٌ لأنَ 
الرافع ور ربا يحدّثُ به قابا به؛ لأنّه صم عَنه لا راويًا له. 

وااو ك او ا کے ها کن نيه ارقت ا ا العدة 
اشتات؛ 


3 
- 


أوَلَا: أنه وقتٌ اجتماع الناس على صلاةٍ مُفروضة» والاجتماعٌ له أثرٌ على إجابة 
الدعاءء ولذلِكَ كان يوم ا يومًا يجاب فيه الدعاءء ومر النبي عَلَتواضَكواسَكم 
أيضًا ايض وذوات الخُدور أن رجن َ إلى العيد» وقال في حَدِيثِ أ عطية. ١يَسْهَدَنَ‏ 
اوغ الما ا" فاجتماعٌ الناس غل هذه القريضة لأ شبك له من أسباب 
إجابة الدعاء. 


»)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َلِ؟. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِْ: «إنم) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
من حديث عمر بن الخطاب ركن‎ »)۱۹٠۷( الأعمال؛ رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ,.)١107(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب 
ل 0 


عا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 77 


ثانيًا: : أن الحديث فيه: «و م يُصَل), ومن حضور الإمام إلى أن تُقمَّى 
الصلاءٌ إِمَا أن يكونّ 0 الت مدلا وكا أن نکن 
مُنتظرًا للصلاق ومُنتظرٌ الصلاة إذا صل ثم جلسٌ يَننظرٌ فهو في صلاقه کا بّتَ به 
الف 

ثالنًا: أنّ هذا الوقت الذي هوّ وقتٌ صلاة ال جمعة لا شك أله أفضلٌ الأوقات 
بالسبة ليوم الجمعة؛ لأنّهِ تُودّى فيه فريضة لا نظيرَ لها في الأسبوع» فريضة نص الله 
اا اغلا اناو ا ۰ 

mS 
لکن لا يُتحقق يتحقق اوهو قائم‎ Lh 
ُصلي»؛ لاله وت خبي» لکن ب بتحقق فيه لو دخل الإنسان المسجد تم صل ركعتين‎ 
ية المسجلء تم إذا جالس بعد ذلك ينظ الصلاة فهو في صلاة.‎ 

وعَلى هذا فأرجاها هذان الوّقتان: 

* ين روج الإمام إلى أن قى الصلدة. 

" ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

فيتبَغي لنا أن تُحافظ على الدعاء في هذين الوَقتينٍ. 

0 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر» 


رقم (١۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار 
الصلاة. رقم .)1٤6۹(‏ من حديث أبي هريرة يَدَيهْعَنَث 


لملها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


as‏ س سا ہو سح قر 00 س وس عه . و a‏ چ م 
۷ - وعن جابر نه قال: «ممضت السنة أن فى كل اربعين فصاعدا 
2 س 


م( 0 الدَادة أ و اشا 6 ٠‏ 0 
جمعد" رواه رَقطزي بإ د صعيبا . 


قوله مَنَئعَنُ: «مضّتٍ السِّنةُ) إذا قال الصحابيٌ: السّنّ. فالمرادٌ به سنة النبيّ 
كه قال هل العلم في مصطلّح الحديث: ومثل هذا التعبير يكون له حُكمٌ الرفع؛ 
تم اعلّمْ أن السنة في لسانٍ الصحابة ليست هي المُّنْةَ في اصطلاح الفقهاءء 
فالفقهاءٌ ريدو بالسنة ما أمرٌ به لا على سَبِيل الوجوب. وأمًا في لسان الصحابة 
فالُرادٌ به الطريقة» طريقة الت عو آلتلاولآم سواءٌ كانّت واجبة أو مُستحبة فمِنَ 
الواجبة قول أنس يهن «منَ السَنة إذا تزوّجَ البكرٌ على الثيّبٍ أقام عندّها سَبعًا 


و 
8 


3 115 عاك ساكو جد ر‎ ١ كو قي‎ E O 
ثم دار » هذا منّ السَنة الواجبة ويُروى عَن عل ونه أنه قال: «من السنة وضع‎ 


1 


a 2‏ 03 س ال و 1 0 و 
الكف على الكف في الصلاة حت السرة»”» هذا من السنة المستحبة. 


12 


f‏ 74 2 هة ...4 لك ل سه ساس اوور عاك ع سس 
هنا قال: «مضت السنة» -يعنى: سنة النبى عَكوالصلةوالسَلم - أن في كل اريعين 


: شاع ة 
فصاعدا جمعة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه »)١917/4(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ »)7١01‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله رِنَيعنها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب إذا تزوج الثيب على البكرء رقم »)07١5(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم ,)١571(‏ 
من حديث أنس وَيَآِتَعنهُ. 

(۳) أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم 
(20)» من حديث علي رنه 
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«في كل أربَعينَ» «في كل»: جار و محرو حبر مُقدمٌ» و«جمعة»: بالنصب اسمها‎ 


وقولّه: «فصاعدًا» صاعدًا من الصعودٍ وهو الارتفاغٌ» قال أهل اللغة: وهي 
منصوبة على الحال» والتقديدٌ فذهت العددٌ ضاعدًا. 

واختلّف العلماءٌ في العدد الْعتبر لصحة إقامة الجمعةء والخلافٌ في هذا على 
نبجو غكرة أقوال» ولك الأقوال امور انان ؤقلاثةبواننا عكر وروت 

ما الأرتعونَ فمُستندٌه هذا الحديث» وهو حديتٌ ضعيفٌ لا حح به ولا 


يجوز الاحتجاح به. 


وأمّا الاثنا عشرّ فمُستنده ما رواهٌ مسلمٌ في قصة انفضاضي الصحابة نن 
حينَ جاءت الي منّ الشام فلَمْ يبق مح النبيّ ل إلا اثنا عشر رجلا”" وقلنا: إن 
هذا لا دليل فيه؛ لأئّا قضية عينٍء فلا دري لو بِقِيَ عشرةٌ ماذا يكونٌ الحُكة؟ 
لو بقِيَّ أربَعة عشرّ ماذا يُكون؟ فم دام أن هذا العدد وقمٌ اتفاقًا فإِنّه لا يُمكنْ أَنّْ 
يُؤْخدٌ شرطًا منَّ الشروطء وذكَرْنا قاعدةٌ فیا سبق وهي: أن كلّ ما وقح انّماقًا إن 
لا يعبر كما شرعيًا؛ لأنَّه لو أن الأمرَ افق على سوى ذلك لم يَتَغيرٌ الحُكمٌ» والدليلٌ 
على أنه لا يتغيّ الحكمٌْ أنه لو کان الكمٌ يتخي لكان الرسولٌ عکوالتلا ولام يبن 
وغل هذا ف ا نكر نهدلل هل أ اى الد المشترط الد اناع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام 


ومن بقي جائزة» رقم (9757): ومسلم: كتاب الجمعة» باب في قوله تعالل: ودا مَأ تحر أو 
هوا انقضوا لها تروك اپا رقم (۸1۳)ء من حديث جابر رین 


كه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل ب 5 ص و ت راع 
لكِنْ على قول مَن يَقول: «إن العدَد أربّعون» ماذا تُجِيبونَ عن هذا الحديث وهو في 
(صحيح مسلم)؟ قالوا: لعلّهم رجَّعوا فصاروا أربّعينَ قبل أن تنقضيّ الصلاةٌ» بل 
قبل أن يفوت ركز من أركان الخطبة» وهذا لا شك أنه تعد جدًا: 
و و . ماع 2 ر 
والقول الثالث في السألة: إن الذي يشترط ثلاثة فقَطْء وهذا القول هو الراجحٌ. 
وسبقٌ لنا أنه به يتتحققٌ الجمع» وبه يتضحٌ مَعنی قوله تعالى: اا لذن امنوأ إا 
نوك لصوو من يوم الْجُْمْعَةَ فَأسْعَوَأ إل ذد آَم 4 [الجمعة:ة]. 
فإنّهِ إمامٌ ومنادٍ وساع» وهذا أحسنٌ الأقوال» ولكِنْ هذا لا بُدَ أن يكونوا 
في قرية كما سبق مُستوطنين» وأمًا إذا كانوا في الب فإنّه لا جمعةً علَيْهم كا 


وما القائلونَ باجا تنعتدٌ باثي فإنّنا نرد عليهم بأنَّه ورَدَ في السَننِ: «ما من 
َلاثة في قري لاقام فيهمُ الجمعةٌ إل استخودً علَيْهِمُ الشَبْطان»"» وان الى تحن 
به معتّى الجمع ولا شك فيه هو الثلاثة فأكثر؛ لأنَّ هذا هرّ الأصل في الجمع» ولان 
الآيةَ تشي إلى ذلك وإِنْ كانت ليست بصريحء وهي قوله تعالى: كايا الي 


امنأ إذا نووى لِلصَّلَوْةَ من بوم الجمعَة فاسعوأ 4 . 


0 OO e: 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ٤‏ التشديد ٤‏ ترك الىاعة. رقم (€۷ 0(« والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب التشديد ف ترك الحماعة. رقم »)۸٤۷(‏ بمعناه» من حديث أبي الدرداء 


و رور 
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و9 


3۸ - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدب ينعن ١أَنَّ‏ الي لا كَانَ د دست يَسْتَغْفِرٌ لِلْمُؤْمِنينَ 


وا لمۇمتاتِ كل حُمُعَة) رَوَاُ البو ار بإسْنَادٍ ون" . 


سَ ھە 


الشَرحٌ 
وله َلََهعَنهُ: «كانَ يَستغفْرًا سبق لنا مرارًا أن «كان» للاستمرار لا دامّاء 
بل غالبا وإنما قُلْنا: (لا داتا)؛ لأتّها تأي أحاديثُ: «كان يَفعلٌ كذاء. ويّأتي في 
نفس المسألة: «كانَ يفعلٌ كذا» خلاف الأول» وهذا EU‏ لا تفيد الاستمراة 
دام . 
وقوله: ١يَستغفر‏ للمَُؤْمِنِينَ) يستغفرٌ. أي: يُطلبٌ المغفرة وقول «للمُوْمنِينَ) 
الإيمان في اللغة: التصديقٌء لكِنّهِ إذا عَدّي باللام صار مضكَنًا معنى الاستسلام» 
وإذا عدي بالباء صارّ مُضَمَّنًا معنى الاطوئنانِ الا ولهيدا شال امن بالله. 
ل آمَنّ لله. EL‏ اسم لله وآمنّ بالله. « فووا اما بال وآ 7“ 
لتنا وم ] آنل إل إِرَهِمَ * إلى اَن قال: ##وَححنٌ له مُسَلجُونَ € [البقرة:١۱۳]»‏ فقال في 
الإسلا م : ون له له »* وقال في الإيمان: Ga‏ 000 أكمل من المسلم؛ 
لأنَّ الإبيانَ في القلب» والإسلامٌ في الظاهرء يعني: دلالنّه على الظاهر أقوّى ولكِنْ 
ممّ ذلك إذا انفرّدَ أحدّهما عن الآخر شيل الثاني» وإذا اجتَمَعا افتّرقاء وانظرٌ إلى 
حَديثِ عمرٌ بن الخطاب رَبلئعنُ في سوال جبريل النبي يك عنٍ الإسلام والإييان 


- 
و 


والإحسان' " دُ أن النبئ ب فرق ببتهاء وانظرٌ إلى أحاديتٌ كثيرة وآباتٍ كثيرة 


)١(‏ أخرجه البزار (57715)» من حديث سمرة بن جندب وَََئَدُعَنْهُ. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعةء رقم (8)) 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تُعلَقٌ الحكم بالإيمانِ الشامل للإسلام بلا شك وتُعلّقُ الحكمَ بالإسلام الشامل 
للإیانِ #وَرَضِيت کم الْإِسْكْمَ دیا 4 [لمائدة:*]» فالإسلامُ يشملل الإيهانَ. 


- ما دا *٭ مه ل ۹ ۴ و 2 5 س س ت‎ ٠ “f 
اما إذا اقترنا فإ يفترقانٍ ک)| فى حديث عمرّ بن الخطاب عة فى قصة‎ 


ف م لاس مج ككس احة رء ھ ےر وسده چ ساح سا 
جبريل”", وكا في قوله تعالى: الت الْأَحَابْ امنا كل لَمْ نونوا ولكن فووا أَسَكَمُتَا 


رص صرح 


وَلَمًا يَدَخْلٍ الاين في ویک * [الحجرات:4١]»‏ وکا في قوله تَعالى: # ارتا من کان 
فا مِنَ الْمَّمِيِينَ ا مها ودنا فا عر بيب من ألْمْسَلِمِينَ # [الذاريات:80-]. 
فإن هذه تذل على افتراق الإيمانِ والإسلام» ومن العجب أن بعص أهل العلم 


ص 


استدل بها على ترادنٍ الإيمانِ والإسلام؛ لأن الله تعالى يقول: كارتا من كان فم 


+ 


ےہ اح ان سے سم 


من الْمؤْنِنَ © ما ودا فيا عير ين لْمملِيينَ 4» أي: من الموْمنينَ فظن أن الآية 
ندل عا أن الأنزان والإسلام شيءٌ واحدء واا التأمّلٍ يتيينُ أن الآية تدل على أنَّ 
الإيهانَ لیس هو الإسلاء؛ لأن الله تعالى يقولٌ: ارتا م نكن فما من ألمي » 
والّذي خرج لوط وأهلّه إلا امرآته فاا لم تخرّخء بل أمرّه اله تعالی أن تبقّی» وهنا 
قال: َير بت مَنَ اميك » والبيثٌ فيه امرأتّه لكنّها غير مؤمنة بل هيّ مُسلمة 
يَعني: مُستسلمةٌ ظاهرًاء فهيّ لا تخالفه؛ ولهذا جعَلّها الله تعالى في سورة التحريم 
خائنةً لزوجها؛ لأا تُظهدْ الإسلام وهيّ مُبِطِنَةٌ للكفرء فعَلى هذا نقولٌ: إن الي 
في قوله: عَيرَ بن مَنَ اليب )؛ لأن البيت يشمل هذه المرأةَ وهيّ غيرُ مؤمنة 
EE ea‏ الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة. رقم 0 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) VY‏ 


وقوله: «والمؤمنات) المْومناتٌ: الإناث» واعلَمْ أنه إذا أطلقّ جمع الذكون شهل 
الإناتٌ وأكثرٌ ما تكونٌ الأحكامٌ معلقة بالرجال» لكن يَدخَل النساءٌ تبَعّاء وربا 
ES‏ ِء وربا تعلق بالإناثِ فیکون الحكم عامًا شن 
ولعرهن» فقَذفٌ الّحصَّناتٍ الغافلاتٍ الُومناتِ وَإِنْ كان القذفٌ معلقًا بالنساء 
فهو عام والحديث هُنا مطلَقٌ لم يُبيّنُ: هل هو في الصلاة اَم أله في الخُطبة؟ لکن 
الظاهرٌ أنه في الخطبة؛ لأا هي التي تُسمعٌ ويُؤمّن عليهاء فالظاهرٌ أا في الخُطبة 
ولکن المؤلّفت يقول: 3 البرَارَ رواه بإسنادٍ لين واللين 9و القويّ فهوّ في مرتبةٍ 
بين الضعفي والحسن. إلا أله غالبا للضعفي أقربُ. 

وعدا لتويك أخدهة الففهاء كرات ONS‏ أن EA‏ مون 
في الُطبة» وقالوا: إنَّ هذا حل إجابة دعاء أو تُرجَى فيه الإجابة فينبغي أن يدعو 
للمُسلمينَ با يناسبٌ. 

وقال بعص أهل الجلم: إن الدعاء في الطب واجبٌء وأنه يِبُ أن يدعو في 
الخطبة للمسلمين والمسيلات ولف والمُؤمنات» و ار أن هذا الحديث 
(كان يفعَل) كذا يشعرٌ بالدوام» وما داوم عليه النبئ عَاصَكاموالتَْ فإلّه واجبٌ» 
راف الف ا باس 

أو لا لآن هذا الذي افيه دت 

Oe‏ لذ أن E‏ ال دلا لفل الرجرت وغاية ما هنالِكَ 
أنه دل على اشر وعية إن كان عبادةء وعلى الإباحة إن كان غ عبادة. 


ق 


إذا فنا بالاستحباب كم قالّه الفقهاءٌ رمأل فإنّهِ لا ينغي أن يُداومَ عليه 


V4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ماو ا بالواجب؛ لذن العامة ينون نه واجب» حت إن بعض العامة 
الآنَ يَعتقِدون أنه يِب أن تختم الخطبةٌ الأول بقوله: «أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله 
العظيمَ لي ولكُم ولكافة المسلمينَ من كل ذنب فاستغفروه إِلّه هوّ الغفورٌ الرحيمٌ». 
ولو ختَمَها أحدٌ بسِوّى ذلك لاستنگرواء ويّرى أنّه بُ أن تختم الثانيةٌ بقوله: «إنَ 
الله يأمرٌ بالحّدل والإحسان». فون أجل هذا ينبغي للخَّطيب أن لا يلتزم بهذا الدعاىء 
بل يَنبَغي أن يدَعَه أحياناء بل إِنَّه ليس هناك د شنة أن یق هده لآية :عن اا 
بألْمَدْلِ وخسن € [النحل:640» أو أن يَقرأً: «أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيمَ لي 
ولكم؛ إلا بغي أن يدعو وهل ينبغي أن يدعو لولاةٍ الأمور ني هذا المقام؟ 
الجوات: نعم» بل من باب أولى حتى إن الإما أحمد اله قال: 0 

أن لي دعوةً مستجابةً لصرَفتها للسلطان؛ لأنَّ بصلاجه صلاح الأمة"» وهذا 
بج را حي اكد E‏ 
ولَّ الأمر الصغيرٌَ والكبيرَ لا ينوي شيئًا و الآمون كن نتيا ف 
مَسئولٍ في الدولة كذلك تكون فيمّن دوه كوزرائه وأمرائه ورؤساءِ الأقسام في 
الدولة ومُديريها وغير ذلك؛ لأنَّهؤلاءِ ني الحقيقة هم الذي يُسيرون 5ك الدولق. 
و اا ی ي الأعلى للدولة» فالرئيسٌ الأعلى للدولة قد لا يعرض 
عليه إا المسائل الكبيرة الي تمتا إلى نظرء آما المسائل الأخرى التي قد تكونُ 
)١(‏ روى الخلال في السنة )١5(‏ عن الإمام أحمد أنه قال: وإني لأدعو له -أي: للسلطان- بالتسديد 

والتوفيق في الليل والنهار والتأييد» وأرى له ذلك واجبا علي. 

وقد روي هذا القول مسندا عن الفضيل بن عياض» أخرجه البربهاري في شرح السنة (۱۲۷)ء 


والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح (ص:22507. وأبو نعيم في حلية الأولياء ,)4١/4(‏ 
وغيرهم. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) Y0‏ 


عبن ضر أو أشد شا فن ف در ا و نض الت إذا دعا 
الأمور أن يصرّحَ بأن يقولّ مثلا: صغيرهم وكبيرهم. وما أشبّة ذلك أو أن ياق 
بها يشعرٌ أن المرادَ بالولاة العمومُ حتّى لا يذهب ذهنٌ المؤمن إلى أن المراد بولاة 
الأمور هم السلطة العليا في الدولة. 


a‏ ).تسد 
م 0 2 
ee‏ 92 کک لخطبة يقرا اټ 


ا $ 


مِنَ القزآن, ويد كر النّاسَ) رَوَاهُ ُو داو" وَأَصْلَه في مُسلم'". 


الشرح 
قولّه: «كان في الخطبة يقرا يقرا آياتٍ منّ القرآن» الكلامُ على لفظ «كان» تقدَّمَ. 


ذا $ 


و 
وقولّه: يَقرَاً آیاتِ من القرآن» آياتٍ: جع مؤنَّثِ سال« فينصبٌ بالكسرة 
نيابة عن الفتحة. 


قولّه: «يقرأ أ آيات من القرآن. وید كر الناس» قول «أصلّه فى في مسلم». 


3 سبق أن م هشام ته تقول: ال قط و انان ان إلا عن لساك 
TS‏ يوم الجمعة'". ولعلّ المؤلف رذ يعد إلى ذلك وهلا الخد 


»)۸( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة رقم‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب وََإَِهعَنَ.‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة» رقم (۸1۲)ء من حدث جابر بن 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸۷۳)ء من حديث أم هشام 
بنت حارثة بن النعان نها 


شه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اعت فد عا الس عا ويجعلٌ في المخطبة آيات» ولیس 
يقتصرٌ على الآياتٍ فقَّط بل كانَ يخطبٌ ویقراً آياتء ومّذه الآياتٌ ينبغى أن تكونَ 
مناسبة لموضوع الخطبة؛ لأ وحدة الموضوع ني الكلام لها شأنَ كبيرٌ في انضباط 


الهم إذ إِنّا لو شتننا الموضوعَ تشئَّتَ ذهنُ السامع وكانتٍ استفادتّه أقلّ» فإذا 


> 


كانت الآياتُ مناسبة لموضوع الخطبة كا ذلك أحسنّ وأولى لأجل أن لا شعت 55 

الأذهان» وما قول بعض المتأخرين ا تمت أن ايكون الآياث الى 7 تقر في الصلا 

مناسبة لموضوع الخطبة. إن هذا لا أصل له وذلك لان القراءء في الصلاة مُعينة 

من قِبَل النبيّ إا فتارةٌ يقراً: الجمعةً والمنافقيت! را 
مستمده. © ليعفت 


3 


8 \ Ot 


فل مر 0 7 .هه © و دحم 0 ل الله عل قا رع ر 
4- وَعَن طارق بن شهاب ب؛ أن رسو الله ا قال: «الجمُعَة حَقٌ وَاجِبْ 
سخ 2 0 


2 وه چ لضا "بتر 0 ٤‏ 
على كل مُسْلِمِ في حمَاعَةٍ إلا ربعة: ملوك وَامْرَأَ صب وَمَرِيض' رَوَاه ابو داو" 0 
5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷)ء من حديث أبي هريرة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)ء» من حديث النعمان 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة» رقم »)2٠١571(‏ من حديث 
طارق بن شهاب نة 

)٤(‏ أخرجه الحاكم (۱/ ۲۸۸)» من حديث أبي موسى الأشعري نة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة | لجمعة ) YY‏ 


الشرح 

قوله ياة: «الجمعة حقٌّ واجبٌ» المرادُ بالجمعة يعني : صلاةً الجمعة» وقولّه: 
١حقّ‏ واجب» كلمة «واجت» i‏ لح وهي في ا مغنو كي له إذ 35 ال 
هو الشيءُ الواجبٌ الثابت. 

وقوه ااه ووس : «على کل مُسلم في جاعة إلا إل ار كلمة س 
رج الكافرٌ؛ لأنَّ الكافرٌ لا يخاطبُ بالجمعة ولا بغيرها منّ الصلاةء بل يخاطبٌ 
ألا بالإسلام: 

وقول في جماعةٍ» هذا بیان لكونها لا تصخ على انفرادء بل لا بدّ أن تكونَ 
في جماعق» فإذا أضَفْت «واجبٌ على کل مسلم في جماعة» ريما تشعرٌ باه لا بدّ من 
لاثة رجالي فأكثر؛ لآنّ عندنا هذا الذي أوجبناها عليه في جماعة قبله» وأقل جماعة 
في الصلاة اثنانٍ» وفي الجمعة ثلاثة. 

قولّه: إلا أربعةً) أربعة مُعيّتِين بالوصفي. 

أولا: ای ی 
كان مبعضًا -بعضه حر وبعضه عبدٌ- نه ر إن كان مه وي :سدوا 
بحيث يصادفٌ يوم الجمعةٍ الوقت الذي هو فيه مالك كنفعه فإنَّ الجمعةً تجن 
عليه» ومعتى مُهايأة أن يقولٌ: (لكَ يا سيدي يومٌ ولي يومٌ). فإذا کان كذلكٌ 
وصادف ال جمعة فنا تلزمه؛ لأنّه حينئذٍ مالك لنفيه في هذا اليوم. 

ثانيًا: «وامرأة) فهي EON‏ ا تفن اهل ا ع 
والاجتاع مع الرجال. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثًا: «وصَبيٌ»؛ لأنّه ليس من أهل التكليفي. فقَدْ ورد عَن التي با أن قالّ: 
«رَفِعَ القلم عن ثلاثة...» وذّكر منهم: «الصّبِيّ حى يَبلّعَ)7". 

رابعًا: «ومريض»؛ لاه لا يستطيع. 

نعود مرةً انيةٌ فنقولٌ: المملوك لا تجبٌُ عليه الجمعةٌ هل لفواتٍ الشرط أم 
لوجود لمانع؟ بمعتى هل نقولٌ: إن الرقّ وصف يمنعٌ من وجوب ا لجمعة فتكون 
العلة التخلف, تخلف الشرط أو نقول: إن الرق ليس وصفًا مانعًا من وجوب الجمعة» 
ون اشتفاه بخدمة سید قد يمنه من ضور الجععة فل يكت إياها؟ 

الجوابٌ: المعروفٌ مى المذهب أله لفواتٍ الشرط؛ ولذلكٌ لا يرون أن المملوك 
أعل لما اة ولا لكل الود حورو اينات عل الول :تان لها عة 
قوفو أن افلا و أبقنا أن ا هله المع ولو دن 
له سيده» وذلكٌ لفواتِ الشرط. 

وقالّ بعص العُلماءِ: إن المملوكَ تجبُ عليه الجمعةٌ مطلقًاء وإن حى الله مُقدَّمٌ 
عن دق الف وَضَكَفُوَا هذا الاي وقالوا: :إن امارد كر ين ال في 
عع ليع و ق ا ا اقات واا 
بعموم الآية: لأا أَلَذِينَ ءامنوا إا ووت لِلصَكَوة من وم الْجْمْعَةَ فاسعوا إلى £ 
أ € [الجمعة:9]» وهو من المُؤمنِينَ فيجبُ عليه. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (579/4)., 

والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه ا لحد رقم (۲۳٤۱)»ء‏ وابن ماجه: كتاب 


الطلاقء باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم »)۲٠٤۲(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 74 


وقال بعص العلياء: إنَّ المملوكٌ لا تجبُ عليه الجمعةٌ لوجود مانع وهوّ اشتخاله 
يوون نو واف فل :ذلك ذا أذن لدم امود عه نه ا ممع لذن المانع زا 
وهذا القولٌ أعدلٌ الأقوال وأوسطّها؛ لأنَّ المملوكً لا يملكُ نفسّه في الحقيقة؛ لأنّه 
ملوك فإذا كانَ هناك مانمٌ بأَنْ لم يدن له سيّدُه بالجمعة فإنَّه لا يستطيعٌ أن يُتخلّصٌ 
فكون مسلرو :]ذا أذن O‏ 

فالصوابٌ: أن عدم وجوب الجمعةٍ على المملوك لا لاختلال الشرط» ولكن 
لوجود المانع. 

هل نقول: إن مثلّه الأجيد ا حر لأنّ زمته تملول؟ يعني مثلا: أنا مُستأجرٌ واحدًا 
يشتغلٌ عندي يوم الجمعة فزمنُه ملوك لي لكنّهم يقولون: إن هذا مُستئتى شرعًا 
-أي: حضورٌ الجمعةٍ مستثئى شرعًا- فلم يَشْمَلُه عقدٌ الإجارة» بخلاف المملوك 
فإنّه ملوك عيئه ومنفعتّه لسيده» وأمًا المستأجرٌ فلاء وبناءً على ذلك لا جور للأجراء 
أن يَدَعوا الجمعة من أجل أن يقوموا بها استؤجروا عليه نِعَمْ إذا كانَ هنالك شيءٌ 
يحتائح إلى حراسة ولم يُمِكِنْ أن يقومّ به سِوّى هذا الرجل فان الفقهاء وهر 
يرون أن ذلك عذرٌ في ترك الجمعةٍ والجماعة. 

وأا المرأةٌ: فن المجمعةً لا تجبٌ عليها لفوات الشرط؛ لأئها ليست يمن أهل 
الجمعاتِ والجماعة؛ ولهذا لا يصح أن تكونّ إمامًا في الجمعةٍ ولا تحسب من العددٍ 
المشترّط في الجمعة؛ لفواتِ الشرط. 

وما الصبيٌ: فهو لفواتٍ الشرط أيضًا؛ لأنّه ليس أهلًا للتكليفيء فلا تلزمٌه 
ا لجمعةء بل ولا الجماعة ولا غيرُها منّ العباداتء لكنه يؤمرٌ بالصلاة لسبع ويضربٌ 


Ab‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عليها لعشر'"» تأديبًا له وترويضًا له على العبادة. وتعويدًا له عليهاء ولیس لأنَّا 
واي ا 
كك 42 ٠.‏ »+ و و ءا ء و ت 
وأما المريض فلا نجب عليه الجمعة أيضا: لوجود المانع وهو المرض الذي 
يمنعه منّ الصلاة لا لاختلالِ شرط؛ لاله مسلمٌ بالغ عاقل من أهل الوجوب. 
لكِنْ لوجود المانع؛ ولِهذا لو حصَرَّها المريض أجرأنّه وانعقّدت به وصح أن يكونَ 
إمامًا فيها. 
1 ع رر و 
وظاهرٌ الحديثِ «ومَريض» الإطلاقء ولكِنّه علق بوصفيٍ وهو المرضٌ لسبب 
ووا كان ا هيدا لايد نمه سفن ”انول نف ايه 
حفوة !ا لخوعة اننا | رقي للد عو العلة لكو هو سيت العلدهو اليل افيف 
ال 2000 4 ِ- ”3 7 7 
هيّ المشقة؛ ولذلك لو كان هنالك مشقة في غير مرض كا لو كان هناك مطر 
ووحل فإن الجمعةً تجوز في الرحال كا ثبت ذلك عن النبيّ لالص كةوالشكم"" لأجل 
الف فالم رضن هنا القت العلةه ول امت العلة وة ا لكك إذا تحط 
أجرّأَنّه. 
e 1 1 0‏ + ۹ 8 عد ا ۶ 
قوله: «رواة أبو داو وقال: لم يَسمَعْ طارق من النبي كِةِ. وأخرجه الحاكم 
مه ۰ 0ت 2 7 ر 2 عو اسيم > 
من رواية طارق المذكور عَن أي مُوسَى). وعلى رواية الحاكم يكون الحديث متصلا. 
)١(‏ أخرجه أحمد(؟/ »)۱۸١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (59165), 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ينها 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب الكلام 5 الأذان» رقم (51) وأخرجه مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطرء رقم (1۹۹)ء من حديث ابن عباس 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ضف 


١‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ من نها قَالَ: قال رَسُولٌ الله 6 «لَيْسَ على مُسَافِرِ 


عا وواه الطبران بِإِسْنَادٍ ضَعِيفِ. 


ەد 


الشرح 
شرك ال اشن ابا كه A alê LS OS E‏ 
ولكِنْ لننظرٌ في معنا هل هو موافقٌ هدي النبيّ كه أو حالف ؟ 
نقول: أمّا إذا كان الإنسانُ في سفر وهُم جاعةٌ مُساؤِرون فإِلّه لا جمعةَ عليه 
لاتُشرعٌ لهم الجمعةٌ ولا تصحٌ منهج الجمعةٌ؛ لأنّ هدي النبيّ ية في أسفاره أله 
لا يُصلي الجُمعة ولو كانت واجبةً لصلّاها أو مَشروعةً لصلاهاء فلا لم يفعل عُلم 
ئها ليست مشروعة وليت من هديه يك وهاهو في أعظم تمع تجتمع الأمةٌ فيه 
دبوم عرق كان يوم الجدعة كا نهو مروف في سحجة اوداع ومع ذلك لم صل 
اة قال جا ع فا رظن الو اڍي فخطب الناس» ٿم أَمَرَ ب بلالا فان تم 
أقاق فصل الظّهر تم أقام فصل العصرّء ولم يصل بيتهها شيعا" . هذا في الَجمَع 
الكبيرٍ الذي سينفض الناسٌ وهم يعرفون أنه ليس في السفر جمعةٌ» وهذا واضحٌ أنَّ 
المسافرٌ لا تجبُ عليه الجمعة بنفسه. ولا شرع له» ولا تصح منه. 


اع مه 


أنّا إذا كان ا النداءَ فهل تلرّمُه الجمعة حينئذ إذا كانَّ 
لا يتضرّرٌ بانتظارهاء أم نقول: إا لا تَلمُه؟ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »)۸٠۸(‏ والدارقطني »)٠١۸۲(‏ والبيهقي (۳/ ۲٠۲)ء‏ من حديث 
ابن عمر رجواتنعنها. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كيده رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌُ: المشهورٌ منّ المذهب أله إن كان يَلزمُه الإتمام لزمته الجمعة في غيره. 
وإن كان لا يلزمه الإتَامُ لم تلرّمْه لا بنفسه ولا بغيره؛ لأنَّ الجمعةً على المذهب لا تلزمٌ 
الإنسانَ لا بنفسه ولا بغيره» وتلزمّه بغيره لا بنفسه. وتَلزمّه بنفسه. ومعلومٌ أن 
الذي تلزمُه بنفيه تلزمٌه بغيره من باب أولى. 

فامراة ما اا اللتيعة لا ارلا رعا فلو :ضيفي الثذاة ل عي 
علبها أن د لا يها ولا ا ی کے إلى فف ا فو نها: 

والمسافِرٌ الذي لل -وهيّ على المذهب فوقٌ أربعة 
م 0 حقه: لزم الجمعة بغيره لا بنفسه. يعني إن أقيمّت الجمعةٌ 
لزمه حضورّهاء وإن لم نَقَمْ لم تلرّمْهه وأيضًا هو نفسّه لا يصح أن يكونّ إمامًا 
فيها ولا = حَطيبًاه ولا بحسب منّ العدد؛ لأنّه ليس من تَلزِمُه بتفيه. 

أمّا إذا كانَ هذا المسافرٌ لا يلزمّه الإتمامُ کا لو كانت نيه أن يقيم أقلّ من 
أربعة أيام -وهذا التفريع على المذهب-. أو كان مقيًا لحاجة ولا يدري مى تنقضي. 
قهذ لوا ELEONORA‏ تفلي و افير 

يَعني: لو أقِيمَت لا تلزمُه ولو كان قريبًا منَّ | لسجدٍ ويسممٌ النداء؛ لأنّه مسافرٌ 
فلا تلزمُه الجمعةٌ لا بنفسه ولا بغيره» ولو حضرٌ فلا نمل به العدة ولا يصح أن 
يخطب فيها ولا يصح أن يكون إمامًا فيهاء وبناءَ على كلامهم رَه المسافرون 
الآن الاين يتمافرون للدراعة وييقون أريع سنن أو حمس سنن أو عار من 
ل ل ل مم الجمعة ولا تلزمُهم» 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) نضف 


وعلى هذا: لو وج ولايةٌ من الولاياتٍ مثا في أمريكا أو غيرهاء كل الّذِين 
فيها من الُسلمين وقد جاؤُوا للدراسة» يعني: ليسوا مُستوطنينَ» ثم أقاموا الجمعة 
فإِنّ الجمعة على المذهب لا تصح نهم ويلزمهم أن يُعيدوها ظهرًاء فإذا قموا 
إلينا -مثلا- و كل ان عر E‏ 
عوود OE‏ اي 

يقضوها ظهرًا تامّة على المذهب؛ لأئّم يقولون: إن كن ويك عليه سبلا فق 
PE‏ ا 

هذا هوّ معتی قولنا: تلزمٌ بغيره أو بنفسه. أو لا تلزمٌ لا بغيره ولا بتفسه. 


ارا 


ولكِن ظاهرٌ الأدلة أن الصحبح عندّنا: أن ا ی و ل 
لبقا ايوم أو يومينٍ أو أكثرٌ ما دام أله قد سمح النداة» فيجبُ عليه الحضورٌ؛ 
لكوم قوله تعالى: یتما ألدينَ َامَنْوَ إا ووه لِلصَّكَرةَ من يوم الْجْمْعَةَ اسما 
EE‏ ودروا الم اا لذن ءامنا » هذا 0 ومن أخرج المسافرٌ الذي 
أقامَ يَنتظرٌ حاجتّه ثم يرجع من هذا العموم فعليه الدليلء وهَذا هو الذي اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية ماله في الفتاوى"» وهو الصحيحٌ؛ لاله ينبني ّنا إذا 
جا عيرم أن حك و الصو ذل قو الراك ظات مين تخصيصٌ» هذه هيّ 
القاعدةٌ الشرعية ة التي شن عليها الى ةلت قال الب 5-0 
ل امنا أن ؤل «السلام عليّنا وعلى عباد الله الصالحينٌ)». قالّ: «إذا إذا قُلتَم ذلك 
فقَد سلَّمئُم على كل عَبْدِ صالح في السّماءِ والأرض)' "لاما ا 


.)1815 /” 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي کیا رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله يڪت‎ )۲( 
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الأفراد» مع أن في فيكتي أن الصل ماکان سط بال أنه سيّسِلّمُ على الملائكة, 
وعلى الأموات السابقينَ ات لديو انز قر الفا و الرسول 
كيه ين أله يسلّم على كل عبد صالح في الساء والأرض . 
إذَا یا ال امبو دا وى لاصو 4 الّذين: اسه موصولٌ يفيدُ العموم, 
وهذا المسافر من الذينَ آمَنواء فيجبٌ عليه السعىٌ إلى الجمعة. 
ته م © )سرع 00 


- 


عَلَ انبر استقبلتاه بو جو ووَاة اى 


٠ 2 3 


د 


EE‏ 5 ا 0 > > 4 ل سارت يمي يهل 
VY‏ - وعن عبد الله د بن مَسْعُودٍ انه قال: ١‏ « کان رَسول الله کی إذا استویى 
بإ 


رص 


> + 


VY‏ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْرَاءِ عِنْدَ ابن خُرَيْمَة 


قال في الحاشية : قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شي“ . 
قولّه: «إذا استَوّى على المنر» معنى استوّى: علا عليه واستقرٌء «استقبلناه 
بوّجوهنا» يعني: صرّفنا وجومّنا إليه لأجل أن يُطابقٌ الوجه القلبّء ولا شك أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحمعةء باب في استقبال الإمام إذا خطب» رقم (509)) من حديث 
(۲( أخرجه ابن حزيمة ف صحيحه كتاب الجمعة. کا في إتحاف المهرة «(Y۱°۸)‏ ومن طريقه 

ال لبيهقي (۳/ ۲۸۱)» من حديث البراء بن عازب رَهُكَنة» وقال ابن خزيمة: هذا الخبر عندي 
(۳) سبل السلام شرح بلوع المرام. 
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كون الإنسانٍ ينظرٌ إلى الخطيب ببصره يَقوَّى نظره إليه بقلبه؛ فلهذا يُعطي النظرٌ 
إلى الخطيب قوةً في وعي الخطبة» وهذا الحديثٌ وإن كانَ ضعيف السندٍ لكنّه من 
حيتُ المعتّى قويٌ» إلا له کا قي بعص أهل العلم خاصٌ بم كان قريبًا بحيتُ 
ا ل ل E‏ 
إلا بانحرافه عن القبلة فان استقبال القبلة أهمٌ ثم هو يعالجُ نفسَه في إحضار قلبه 
وبه نعرفٌ أن الخطيب نفسّه في ا لجمعة لا يلتفثٌ خلاقًا لن استحسته من بعض 
ا ا ل CEOS‏ 
مقصودٌ وليس بقاصده فالناس يتجهون إليه ولا يتجة إليهم» هذا هو المعروف من 
هدي الرسول ككل أمّا الإنسانٌ المعلّمُ فالتفاته لا بأسّ بهء وأيضًا فإنَّ التفات 
المعلّم فيه فائدةٌ أيضًا لأجل تذكير الغافلٍ وإيقاظ الناعس. 

فالمهمٌ أنَّ الخطيب يستقِرٌ على المنبر ويقصدٌ تِلقاء وجهه. كا قال الفقهاءٌ 
ررك أمّا الذينَ حولّه فيلتفتون إليه؛ لأنّه أبلغ في حضور القلب» فيتطابقٌ الوجةٌ 
والقلبُ في الاتجاه إلى الخطيب. 

قوله: «ولَهُ شاهدٌ من حَديثِ البّراء عند ابن خُزيمةً». 

أحيانًا نسمع في كلام المُحدّئين: هذا له شاهدٌء أو مُتابعٌ. أو ما أَشبّه ذلك 
فا الفرقٌ بين الشاهدٍ والمتابع؟ 

نقولٌ: إن الشاهد في ا لمحن يعني: أنَّ هذا الت له شاهدٌ من حديثِ صحاي خر 
وأمًا المتابعة فهي في السنَدٍ بن يوافقٌ الراوي شخصٌ آخرٌ في الأحذِ عن يجه تم 
نا تكون تام إذا كات في الأخذٍ عن الشيخ» وتكن قاصرةً إذا كانت عمّن فوك 
-أي: فوقٌ شيخه-. وهذا معروفٌ في المصطلّح. 
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ا ا و ا نه سس ا 
515 - وء eS‏ 
َقَامَ متو کا عل عَصَا أو قَوْس» رَوَاه أبُو داو 


La‏ افيس ي 
الا يفول «قِدِمّت إلى الب اة سابع سَبِعد أو تاسعَ د ن 
جماعة» وهذا فيه يظهرٌ انم قدموا وفدًا على النبيّ له لأن النبىّ اة كان الناس 
يَقدَمون إليه وفودّاء كا أنّه كانَ يبعث إلى الناس مَن يدعوهُّم إلى الله» فبهذا انتدّرَتٍ 

الدعوةٌ الإسلامية من المدّيْن حيعًا 


و 


المد الأول: : من مَكانٍ الدعوة إلى مكان ل المدعوين. 


والمدّ الآخة: بالعكسء يأتي المدعوون إلى مكانٍ الدعوة فينتفعون. 

نظي ذلك الان أنّنا من هذه المملكة تُعطي منحًا لأناس بعيدينَ يَدْرْسُون في 
ا لجامعاتِ» ونبعث أناسًا يُدعون بعد أن يَدْرّسُوا إلى جهاتٍ بعيدة» فتكون الدعوةٌ 
الإسلامية منَ الناحيتَين: تُعطي فتدفمٌ الناس» وتفتحٌ المجالّ بن أرادَ أن يحضْرٌ ويتفقة 
في الدين. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس» رقم )٠١95(‏ من حديث 
الحكم بن حزن الكلفي كن 

(۲) سبل السلام شرح بلوغ المرام. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس» رقم )١١97(‏ من حديث 
الحكم بن حزن الكلفي ينه 
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وقوله: فقا متو كنا على عصًا أو قوس» «أو»: هنا للش من الراوي: هل كان 
لذي مع النبيّ بك عضًا أو قوسًا؟ هذا إذا كان الشك من ا حگم نفيه» أمّا إذا كان 
الشك من بعدّه 3 الشكٌ: هل قال الحَكَمُ: «قوس» أو قالّ: ١عصًا»؟‏ 

وقول «قام كُنَا» التوكوً : يعني الاعتماد» وإنما يعتمدٌ من أجل أن يكونَ 
لبي ES‏ 
أيضًا يمنعه منَ الضعفي والتقصيرٍ من طول القيام. 

وقوله: امت كنا على عصًا أو قوس» خد آهل العلم من ذلك أنه بسحب 
للخطيب أن يَعتمدَ على قوس أو عصاء وزاد بعضهم: «أو سيف»» لكِنٍ السيف 
لم رذ عن النبيّ عالق إنّا ورد القوسٌ أو العصاء على أن ابن القيم فال 
يقولٌ: إن اعتمادّه على القوس أو العّصا إلا كان قبل أن يبت له امنب أمّا بعد أن بُنيّ 
له ا لنب إن لم يكُنْ يحفظ عنه آنه كانَ يعتمدٌ على شيءٍ» لا على قوس ولا على عصّاء 
وأمّا السيف فلم مُحمَظ عن النبيّ صَرَلنَءَهوسَ أنه اعتمدّ عليه لا بعد اتخاذ المنير 
ولاق 

وربا يقال: إن مَسألةً الاعتماد ليست منّ المسائل التعبدية وإنَّا هي مَسألةٌ 
ترجمٌ إلى ا حال التي تَقَتَضيها يها؛ فإذا كان الخطيبٌ يحتاح إلى الاعتادِ لكونه ضعيفَ 
مارك الع او مايا يي عدوال شط ته باح امهس 
أو القوسّ من أجل أن يُعتمدَ عليه وأ ما إذا لم يكَنْ كذلكٌ فإنّنا لا نطلبٌُ منه أن 
يتستصحب العصا أو القوس. 


.)4١5 /١( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
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ما الشف فا لا تستحبه مطلقًا خلاقًا لن استحبّه مى الفقهاءء وذلك لاله 
لم يرذ؛ ولأنّ فيه إرعابًا للناسء والمقامٌ ليس مقام إرعاب؛ لأنَّ الّذي أمامه أولياءُ 
لا أعداء فلا حاجة لأن يرعبّهم بالسيفي. 

وأمّا ملاحظة بعض العُلماءِ بألّه إشارةٌ إلى أنَّ هذا الدينَ فتحَ بالسيف ففيه 
أيضًا نظرٌ؛ لأنّ السيف إِنَّا يُستعمل عند ال حاجة إليه. أمّا إذا لم مُحتَحْ إليه فإ 
الدعوة تكون بالبيانِ والعلم» والنبنٌ عَآصَكوَتََه دعا الناس بالبيانٍ والعلمء 
وفتح صدورٌ العالّم بها جاءَ به منَ الحقّ والهّدى» وكثيرٌ من الناس أسلّموا بدون 
سيف وبدون قتالٍ لا رأَوا محاسنّ الإسلام وأنّه الدينٌ الموافق للفطرة» والدين 
الذي يتكفل بقيام الإنسانٍ بحقٌ ره وحقٌ عباده دخلوه. 

ولا يعرف قدرَ الإسلام الاق فالا وف لاهن التي ا 
تعد لذلان الإنسلاةه ولا بحرت الأسكة أرقاء له E E‏ 
غاية التمسّك؛ ولهذا فن كثيرًا من المسلمينَ اليو لا بجدون للإسلام الطعمَ الذي 
لوالا ن ملق الام لأا امون e Ua‏ 
في الإسلام الآنّ -يظنون- أنَّ هذه مناهجٌ من وضع البّر؛ لآتَّهم إذا عامّلوا المسلمينَ 
دا 58 ُعاملةً سيئةٌ لا تدعوهم إلى الإسلام. 

والحاصلٌ: أنَّ هذا الحديتٌ يدل على أنَّ النبىّ كلتل كان يتوكأ 
ولكِنْ هل هذا من هديه الدائم المستمرٌء أم إا اتحذّه لحاجة قبل بناء المنبر؟ 

ابن القيم رمال رى أنه اتخذّه لحاجةٍ قبل بناءِ المنب”"» وما اطّلّعت عليه من 


) زاد المعاد .)٤١١-٤١٤/١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ةذ 


اس 


2 سے ا 3 e‏ م ت .م 

كلام الفقهاء الآخرين فَإنََّم يرون أنه سنة مطلقاء والذي يترجَح عندي نه لیس 
من باب التعبدء وإِنَّا هو من باب الحاجات. فمتى احتاجٌ إليه الخطيبُ فاه يعتمد 
على ذلك ويكون مقصودًا لغيره» وإذا لم يحتّحْ إليه فلا حاجة إليه. 

.9 :سس 
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ده 


باب صلاة الحوف 

5 201 75 

صلاة الخون أشارٌ الله تعالى إليها بقوله: « قان حِمْحُم رجالا أو ركان 4 
[البقرة:۲۳۹]ء وبقوله: #وَإدًا كنت فيم اقبت لهم الصّكلؤة ملعم لاه ا 
مَعَكَ ولأخدذوا أسَلِحَتَهْمَ € [النساء:١٠]‏ إلى آخره. 

وقوله: ١صَلاةٌ‏ الخوفي» هو مِن باب إضافة الشيء إلى سبّيه باعتبار صِفتِه 
لا باعتبار أصل مَشروعيته؛ لأنَّ إضافة الشيء إلى سبّبه قد يَكونٌ باعتبار أصله وقد 
يكون باعتبار صفتهء فمثلا: إذا قُلْنا: «صلاة الكُسوف» فهو باعتبار الأصل والصفة؛ 
لألّه لولا الكسوفٌ ما شّرعَت هذه الصَّلاةٌ نّم لها صِفة خاصة تتميّرٌ بها عن بقية 
الصلواتء فهذا باعتبار الأصل والصّفةء وإذا قلنا: (تحية المسجد) فهي باعتبار 
الأصل لا الصفة؛ لأن الصفةً لم ترج عن غيرهاء لكِنْ أصل مشروعية الركعيّينٍ 
هو دخولٌ المسجدء وهنا (صلاة الخوف) باعتبار الصفة أمًا الأصل فهيَّ مشروعة 
ولون و #فالسلواث الح مشروعة ولو ونون حوفت 

ف فس أن إضافة الشيءِ إلى سببه ما أن يكون باعتبار أصله أو وصفه. 
و«وصفه» يعني أن هذا السببَ سببٌ لكونه على هذه الصفةء هذا السببُ لمشروعيته 
وعدم مشروعيته» هذا السببٌ لمشروعيته وكونه على هذه الصفة: كلها من باب 
إفافة الغ إل سه ف ضا قري كرا عل بوذا اتر ان ب 
الخوفٌ, لكِنْ أصلٌ مشروعية صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ليس 
من أجل الخوفِ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) ۷41 


أمّا صلاةٌ الكسوفي: فالسببُ في مشروعية الكسوفٍ الكسوف نفسّهء في 
أصلها وني وصفها؛ لأئَّها مشروعة وعلى هذا الوصف المعنٍ. 

ما تحية المسجد: فسببّها دخول المسجدء وهو سببٌ لأصلها لا لوصفها؛ 
لأ الوصفف لم يَتميّرُ عن غيرهاء فالركعتانٍ هما الركعتانٍ لم تتميرٌ. 

إا لو قال لنا قائل: صلاةٌ الخوفٍ هل هيّ من باب إضافة الشيء إلى سبّيه؟ 
نقول: نعَمْ. فإذا ردَّ علَيّنا وقال: إِنَّ الصلوات التي تصلى صلاءً خوفٍ مشروعة 
من قبل الخوفي. قلنا: باعتبار الصفة لا باعتبارٍ الأصلء يعني الصلاةً التي يكون 
فكي الروك حصن تكد عا هته الضف المغية لا أتا ea‏ لاهن الو 
لك كوئها على هذا الوصفي العين سييه الخو 

واعلَمْ أن مِن شروط صلاةٍ الخونٍ أن يكونّ القتال مباحاء فإن كان القتالُ 
محرمًا فا لا تصحّ صلاةٌ الخون؛ لأن صلا الخوفٍ شُرعت على هذا الوجه 
ا غل اانا كان الال كما فاه لا ياست اا هيه ويد 
ق رّكِ اقتال وصل صلا آمن. علو الال مك أن شال هاا يقال 
في جل أكل الَيتة للمسافر سمّرًا حرّمًا. 

فان العلا اختّلّفوا في من سافرٌ سفرًا محر ما: هل جور له أكل الميتة عند 
الضَّرورة أم لا؟ 

فالمشهورٌ منّ المذهب أَنَّه لا يجوز له أكل الميتة عند الضرورة حتّى لو مات 
فإلّه لا يأكلّها؛ لأنّ السفرّ محرّمٌ وأكل الميتِ رخصة» وإن كان رخصةً واجبة فَإنَّه 
اتن لكر تقول له نْبْ من هذا المحرّمء وكل وارجغ ا 
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ولكن يجبٌ أن نعرفٌ الفرقٌ بين رجل مدافع ورجل مهاجم فی إذا كان الال 
حرّمّاء فإذا كان القتال رمَا كالقتال E‏ ل لا 
مهاجم وبينَ رجلي مدافم» فامهاجمٌ حرم عليه أا امداق فانه معذورٌ بل امور 
بأن يدافع عن نفسه؛ ولِهذا ففي قتالٍ الخوارج وقتالٍ أهلٍ البغيء 2050 
لذي فيه الإمامٌ مَعذورًا ويُصلُ صلا ة الخوف. أمَا الجانبٌ الآخرٌ فغيرٌ معذور 
فلا يصب صلاةً الخوفٍ بناءً على اشتراطٍ أن يكوت القتال مباحاء وإذا كان القَتال 
غوعًا وده عافة أ هو عليه تإتني قدذوووة فى عدار تار عاذ اندر 
بوكر كموق بول د EN Ta‏ 
لهم أن يُصوّبوا القنابل مثا أو الرصاصٌ إلى هؤلاءٍ الّذين بحرم قتلّهم. 
>° 7 .سس 


Vo‏ ق نة من صل مع رَسُولٍ الله يوم َاتِ 
وس هه 


الرقاع صلا الحوق: ن E‏ وَطَائمَة 2 العدو. صلی بالَّذِينَ 8 مَعَهُ 
ركع ثم بت ات انوا أيهم ثم نْصَرَ فوا نا وجاه العَدوٌ وَجَاءءت 


3 سے صر 2 3 2 
ا أو لا ييف وک عبد موا لِأنفْيِهمْ. نه 


ماري نر ف عليه(" وَهَذًا لَفْظَ مسإ 


L2 


صر ص وپ سے *©* 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم »)5١179(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة ا لخوف» رقم »)۸٤۲(‏ من حديث صالح بن خوات» عمن صلى 
مع رسول الله اة يوم ذات الرقاع صلاة الخنوف. 

(۲) معرفة الصحابة لابن منده (ص 370-6375 0). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف ) Vt‏ 


سَ ه ور 


الشرح 

قل اعمّن 00 مهم وإمهام الصحابي لا يضر لذن أهلّ العلم بالحديث 
يقولودً: إنَّ جهالةً الصحابنٌ لا تقدح في صحة الحديثِ وذلك لأنَّ الصحابةً كلّهم 
عدولٌ عند أهل السنة إلا مَن ثبت في حقّه ما يُنافي ذلك وهذا في المبهم لا يتحمقٌ» 
ّم إن الصحابةً نتر كا قال شيخ الإسلاه'": إذا كان قد صَدَّر عن أحدٍ منهم 
اعدو ف اللادري انا كاب كد اك 221 رعو اتوت ده عردافت 
فضل سابقتّه بالإسلام وجهاده» کا في قصة حاطب بنِ أبي بَلتعةً نة حيثُ 
جس على المسلمين في مكاتبته قريشاء ولا استأذن عم 5 نة أن يقتلّه قال له النبى 
عَئِهِ : «رّما يُدريكَ لعل الله اطَلَعَ إلى أل بدرٍ وقالّ: اعمّلوا ما شنتم فقد غفرت 
لک. 

لمهم أن جهالةً الصحابٌ لاتضرٌ هذا هو المعروفٌ عند أهل العلم بالحديث. 

و ا جمع رقعةٍ وهي الرقاع من الجلودٍ أو نحوهاء 
وسكّيت بذلكَ لأنْ كثيرًا منهم كانوا مشاةً ونّقبت أقدامُهم من الأرضء فصاروا 
NNE E‏ 

وقولّه: «صلاةً الَوْفٍ) مفعولٌ به لا مَصدرٌ يَعني: ليمت مفعولًا مطلمًاء 
فإذا قلت: «صليتٌ صلاةً الظهر» فهيّ مفعولٌ به؛ لأنَّ الفعلّ وقح عليه» والفرقٌ 
(1) منهاج السنة النبوية (775/5). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس» رقم (۷٠٠۳)»ء‏ ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة. باب من فضائل آهل بدر ورَتَهعَنه وقصة حاطب بن أبي بلتعة» رضي الله تعالى عنهم. 
رقم »)۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب وََآْتَهعَنهُ. 


Yé‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بينَ المفعول به والمفعولٍ المطلقٍ أن المفعولً به يكون الفعل قد وقَحَ عليه» والمفعولٌ 
ال ك ذو لعل ا ف ارا 

قولّه: «أنَّ طائفة من أصحابه ية صمّتْ معَه وطائفة وجاء العَدٌ» «وطائفة 
وجاة العَدوٌ) طائفة: جور فيها الأمرانٍ النصبٌ والرفع. 

قال ابن مالك وَوايه!'": 

وجائرٌ رفك مَعطوفًا على 2 منصوب إنَّ بعد أن تستكيلا 

و «وجاه العدوٌ) «وجاة») أ مقابل قبل وجهه. ال المراد به 0 
فالكافرٌ عدو للمؤمن بلا شك یاج الدب اموا لا دوا عَدُرَى وشک أو را 
فأعدّى الأعداء هو مَن عاداكَ من أجل الدَين؛ لأن عداوئه -والعياذ بالله- ا 
في قلبه. 


قولّه: «فصل بالَّينَ معه ركعة ثم ثبت قاتا وأَمُوا لأنفسهم ثم انصَرَفوا 
فصوا وجاة الصَدرٌ وجاءتٍ الطائفةٌ الأخرى فصل ب الركمة الي بيت م 
ثبت جالِسَاء وأتمُوا لأنفيهم ثم سلّم بهما» هذا ال أن الي كله 
قسمَ أصحابه إلى قسمين» ولا بد أنه أعلمَهم بذلك قبل أن يَصلّ وإلا لم يُعرفوا 
كيف يَتصرّ فون» فجعلٌ طائفة وجَاءَ العدرٌ تحجزه أن هجم عليه» وطائفة أخرى 
صلی معه فصَلّت معّه الركعة كاملةً» ولا قام بقِيّ قاتا عَباصَهولتكج والّذِينَ مه 
أعَنُوا لأنفييهم. يعني : تركفو وس ةواو و نصَرّفواء وبقي ال 
لوي سن ددن لتو سق عت SN NEE‏ اياده 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:۲۲). 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لخوف ) ۷4۵ 


7 و 2 2 
ليس فيها سكوتٌ, لكن لا نعرف ماذا قَرَاً به» فجاءت الطائفة الأخرى التي كانت 
وجاء العدرٌ إلى النبيّ اكالم وهو قائمٌ فكبروا ودخلوا معّه ورکعوا معه 
2 20 و ا ع د - 
وسجّدوا معه حتى جلس للتشهيء ثم قاموا لم ينتظروا تسليمه وهو باق على 
بره 2 ۶ 7 5 2 000762 
ا لجلوس» ثم قرّؤُوا وركعوا وسجّدوا وجلسوا للتشهدٍ مع الرسول عليوالصلاهواسام 
و ر 2 
ثم بعد ذلك سلم بہم. 
aT‏ 0 و ٍِ ع رس 5 
فانظر إلى العدل في الإسلام؛ فالطائفة الآولى ادرّكت معه تكبيرة الإحرام. 
والطائفة الثانية أدرَكّت معه التسليي فكانَ ذلك من تام العدلء والنبيٌّ بلا أراد 
منهم أن يكونوا جماعةً واحدةً» وإلا بإمكانه أن يقولّ: أنتّم في هذا الوقتِ احرسواء 
عو 2 2018 ا 95 5 2 ع م هه 5 
وأنتم صلوا معي. ويقول للحارسين في الوقت الثاني: صلوا معي وأولئك يحرسون. 
فيمكنٌ أن نجهم هذه التجزئةء لكِنْ من أجل أن يَشْعْروا ايم أمة واحدةٌ وطائفة 
واحدة جعلهم النبيّ يك ينقيمون هذا الانقسام» وإن حصّل فيه شيءٌ من المخالفاتِ 
لكنّها تُغتفرٌ من أجل المصلحة والاجتماع» هذه صفة صلاة ا لخوف. 
فإذا قال قائل: ما ترط هذه الصلاة؟ 
قلنا: شرطّها أن لا يكون العدؤٌ في جهة القبلة فإِنْ كان العدوٌ في جهة القباة 
2 ل ر ب ع 7 
فَإنّنا لا نصلى هذه الصلاةء بل نصلى على صفة أخرى -ستأتينا إن شاءَ الله تعالى- 
نّا إذا كان العدوٌ يمينا أو يسارًا أو في الخلفي فإلّه في هذه الجهاتٍ الثلاثِ كلّها 
تفن عل هات ال 
وهذه الصلاةٌ على هذه الصفة توافق ظاهرٌ القرآنَ؛ ولهذا قالّ الإمامٌُ أحمدٌ 
رَه في صلاةٍ الخوفي'"': إِنَّا جائزة على جميع الوجوء التي ورَّدّت عن النبيّ اف 


)١(‏ المغني لابن قدامة (؟0705/5). 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قال: وأمّا حديث سهلٍ - يعن : : هذا الحديتٌ وهو حَديثُ سهل بن أبي حَثمة حَثمة الذي 
رواه عنه صالح بن خوّاتِ- و ا 
لظاهر القرآنء قال تعالى: #وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصّلزة متمم طايه 
ينهم مَعَكَ ولياخدوا أتْلِحتهحَ ڌا سجدوا سونو من وَرَآِحكُمَ ولات طايه 
ا e‏ مَعَكَ ادوا درش e er‏ ود ألدِينَ كَفروأ لو 
فر ع عن أَسَلِحَقَكْجَ 4 [النساء:۲ ۰ 

وني قوله: #وَلَأَحْدُوأ حِذْرَهُمٌ وَأسَلِحَتَهُمَ 4 وجوت أخذ ل السلاح ال الت 
RR‏ هنا واجتٌ 
أم سنة؟ وإذا قلنا بالوجوب فَهَلُ : ا ل تصحٌ؟ الصحيح أنه 
يبُ أو يستحبٌ حسب الحاجة» وعند الشكٌ نقول: الأصل في الأمر الوجوبٌ 
فيجبُ حلّه. نّم هل تصحٌ الصلاةٌ بدونه أم لا؟ ذهب بعص آهل العلم إلى أن 
الصلاةً لا تصحٌّ بدونه ولوا الصلاةً تصح بدونه؛ لذن a‏ 
الصلاةء وإِنَّ) يعودٌ إلى الحذر وحفظٍ النفس؛ فليس له تعلق بالصلاة. 

5 5 الله عل قال في الطائفة الثانية: اوا مك واوا حِدْرَهم 
وَأَسَلِسَهُمّ 4 و قالّ: «وَلِأْعْدُوَا أَسْلِحَتَهَمَ *. فأوجب في الطائفة الثانية 
أمرين : أخدّ الحذر وأخدّ الأسلحة؛ لأنّهِ في الطائفة الثانية قد كذ يكو انعدو عرف 
تم يصلُون فتأهَّبَ للهُجوم بخلافي الطائفة الأول؛ لأنَّ اعد قد يكونُ غافلاء 
وهذا من بَلاغْةٍ القرآنِء ومن حكمة الله عَيَِجَلّ في إرشادٍ عباده ليا فيه مصلحتهم 
وإلى الحذرٍ من أعدائهم. قال: ويدوا حِذْرَهُمَ وَأَمْلِستَهُمَ 4 تم إن هل العلم 
قالوا في هذا الباب: يبور أن حمل السلاح ولو كان نجسًا للضرورة» حتى لو فر 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف ) 4۷ 


أ خا وا -على القَوْل بتجاسة دم الآده ِي -» لم تغسل أو كات 
عن جلد تة اوها الك لأ اله الآن قل ا دالا لكِنْ على كلّ 
حال الذي يحمل منها يحمل» والّذي لا حمل لا بد أن يکوت عنده أحد يكون 
EEE‏ 


ك 


فول ((محة مق دورو ا عن 
صالح بن خوَّاتٍ عَن أبيه» فيكون عندّنا الآَنَ تعارض؛ تعيينُ مسلم وتعيينٌ ابن 
ا ا 

الجوابٌ: أنه يقدمٌ مسلمٌ إذا تعذرَ الحم » لكِن الججمعٌ هنا غي متعذر فيمكن 
أن يَكونَ قد رَواهُ عن سهل وعن أَبيهء فحينئذٍ يكونٌ الجمعٌ غير متعذر وكلَّا أمكنَ 
الجمع فهو أَوْلى؛ لأنَّنا إذا 5 فمعناةٌ إلغاءُ إحدى الروايتين مثلا. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

مرب ا اك ره حرو نس عر 
الأمن من باب أَوْلى» ثم إِنَّه كان فيها تغبيرٌ في كيفية الصلاةٍ كلّها من أجل الحضور 
أو المحافظة على الجاعة. 

-١‏ حسنٌ تدبير الرسول الآ : حيث قسمَ أصحابه إلى قِسمينٍ على 
الوجه المذكور. 

۳- أن الركعة الثانيةَ في صلاةٍ الخوني أطولُ منّ الأولى بخلافِ سائر الصلوات: 
ناكا لقف الكون EEN a ELL‏ 


.)١١ ٤ /۲( انظر التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح يدانه‎ )١١ 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصلواتِ مشروعية انصرافٌ طائفةٍ منّ المصلّين مح الإمام قبل سلام الإما» وقضاءُ 
طائفةٍ منهم ما فائّها قبل سلام الإماي اا کا فاه الصلاةٌ بخلاف 
غ 


کے 


-٤‏ جوارٌ التخلف عَن الإمام أو جوارٌ الانفرادٍ للحاجة: حيتٌ إِنَّ الطائفة 
الأول انر تقال أهل العلم: وكذلك لو أنَ الإنسانَ احتاج في أثناءِ الصلاة إلى 
الخروج من الصلاقء مثل أن يُفاجِته بول أو غائطٌ أو ريح شديدةٌ لا يستطيمٌ معَها 
البقاء فلّه أن ينفرة» بشرط أن يستفيدَ من انفراده بأن تكونَ صلاتّه إذا انفرد أخفٌ 
مِن صلاة الإمام» أ ل ل 
انفرد حف منه فإنّه لا ينفردٌ؛ لأنّهِ لا يستفيدٌ من الانفرادٍ شيعًا 

O O 0‏ 
إمامه» وله أن يُستمرٌ في انفراده مئال ذلكٌ: إنسان هاجت معدتّه يَعني: احتاج إلى 
أن يتقياً وخاف أن يَقيءَ فتعجَّلٌء ولكن هبَطّت معدثه فله أن يرجح مح إمامه. 
وإذا رجع ممَ إمامه فيمكنٌ أن يكونّ قد سبق إمامه بركعةٍ مثلاء ومعتى ذلك أنه 
ل إذا قام الإمامٌ إلى الزائد 3 
يجلسٌ وينتظرٌ الإمامَ» فيكون قد انفردَ مرةً نّم عاد مأمومّاء فانتقل من كونه مأ 
إلى كونه منفردًا إلى كونه مأمومّاء وإن شاءً استمرٌ على انفراده. 

وإذا سبَقّه بأقلّ من ركعة يعني -مثلًا- بيته وبين الإمام ركوعٌ فلا ركع منفردًا 
مت عليه المعدةٌ فإنه يَرجِمٌ مع إمامه» وفي هذه الحال تُلغى الزيادة. 

ه- العدلٌ بينَ الرعية: ووجةٌ ذلك أن النبىّ هة جعل لكل طائفةٍ أن تصلٌّ مه 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) ۷4۹ 


ركعةٌ كاملةً وكذلكٌ جعلّ طائفةٌ تدرك تكبيرةً الإحرام؛ وطائفةٌ تدرك التسليم. 
2 و 0 ع : 77 1 
هل الآية الكريمة تدل على أن الطائفتين مؤعَنَّين بالومام؟ 
الوا إن ظاهرَ الآبة ة الكريمة أن الطائفة الثانية هم م الذين مع م الومام 10 
وحکا› والأول معه 8 لإدراكهم زک ذاه م الآية قال الله تغال: للف 


4 


اة مَنْهُم مَعَكَ ولأخدوا أُسْلِحَتَهُمَ قلا سَجَدُوأ» قال: لذا سَجَدُوا» فأثبت 
انفرادًا: ولات خر لر لو لصوا معَكَ 4 قال: صلا 4 ولم 
ب فليقومواء وهذا يعني: أن ك صلاتهم معَك؛ ولان الطائفة الثاني كبرت مع 
الإمام وسا مع الإمام. والطائفة الأول كبرت مع م الإمام و و الإمام؛ 


ع 
0 


ولهذا قال أهل العلم: إن الثاني 1 مع نا ويس E o‏ 
ع 2 ء ¢ 5 2 2 و 
1- وجوب الحزم: أو اتخاذ الحزم في الأمور؛ لأن كوتهم يقسّمون وتكون 
طائفة وجاة العدوء هذا من الحزم حنَّى لا يفاجَأهم العدوٌ. 


الل ههه .© o‏ © لفقي ضك ‏ ف 


7- وَعَنٍ ابن عُمَرََالَ: «عَرَوْتُ معَ التي كل قبل نَج قَوَاَيْنَا اعدو 
َصَائَفْنَاهُمْ قَقَامَ رَسُولٌ الله کي بصي پتاء قَقَامَتْ طَائِفَةُ َعَهُ وَأفْبَلَتْ طَائفَةٌ عَلَ 


لاه ص 


اعدو ورگ من مه وَسَجَدَ جين نم انصَرفُوا مكَانَالطَئَةٍ التي َم صل 
سير وي ا اجا E‏ ۾ فَرَكَعَ 


و 


لِنَفْسِهِ رَكْعَة وَسَجَدَ سَحْدََين) مُتَقَقٌ عَلَّيدال وَعَذَالئْظ النكا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الخوف» ا ل عن المسافرين 


r ا‎  آ‎ 


كا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


a‏ مه 

قوله: «عَرَوْتٌ» الغزو: معناه الخروج للجهاد. 

2 2 5 5 rE 

وقوله: «قبّل نجلا قِبَل: بمعنى جهةء أي: جهة نجد. وعلى هذا فهي ظرف 
مكانٍ منصوبة على الظرفية. 

ا 

وقوله: «نجد» قال العلاء: هي ما ارتفع من الحجاز. 

وحدودُها حدودٌ الحجاز منّ الغرب» والعراق وما ولاه والشامٌ وما وال 

و 

واليمن منّ الجهاتٍ الأخرى. 

E‏ .« ”7 هاه س 6 ٠.‏ 4 ت و 

وقوله: «قبل نجُلٍ» لم يبن هذه الغزوة: أي غزوة هي؟ والمهم هو الحكم 
أا تعيينٌ الغزوة أو تعيينُ الرجل الذي حصّلّت منه القصة أو ما أشبّة ذلك فهذا 
ليس بذاتٍ الأهمية. 

قوله: «فوارَيْنا العدرٌ فصافَفناهُم؛ وارَّيْنا: أي: قابَأناء والعدوٌ: هم الكفارٌ 

مه 2 2 2 

المحاربون. فصاقفناهم: يعني: كتا صما تَجامّهم. 

75 ا 1 ل ڪا ه« 27 وت 9 .ثم اس 0020 

قولّه: «فقام رسول الله اة فصل بناء فقاممث طائفة معه» وأقبَلّت طائفةٌ على 
العدوّ» إلى هنا موافق للحديث الأوَّلٍ. 
e‏ فقام کل واحدد 
منهم فركّمَ لتفيه رَكعةً وسجَدَ سجدتين»» من هنا اختلف الحديث الثاني عن 
الأوّل. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لخوف) 01م 


هدا لديف دغل لطا الأول ركعة انصرَ قت الا الأول إل ا 
وهيّ على صلاتهاء وقامّت وجا العدرٌ وهي على صلاتهاء ّم جاءت الطائفة الثانية 
فصل بهم النبنٌ كل الركعة التي بقِيّت وسلَّم ثم قاموا وأَتَتُوَا لأنفيهم ثم انصرفوا 
وجَاة العدرٌء ورججعت الطائفةٌ الأولى إلى مكانٍ الصلاق فأميّتْ لنفسها بدون إمام؛ 
لأنَ النبيّ ية سلّم قبل أن يقضي هؤلاء صلاتهم. ٠‏ 

وکوئہم رجّعوا إلى مكانٍ صلاتهم لأثّهم لا يستطيعون أن کولوا في مكانهم» 
ّم إن الرجوعَ إلى مكانٍ الصلاة أمرٌ مطلوبٌ» فالنبيٌ يا لا سَّها في صلاته وسلَّمَ 
من ركعتينٍ وقامَ إلى الخشبة وذكروه لم يقضصٍ في مكانه» بل ذهب وتقدّمَ إلى مكانٍ 
صلاته وأتتهال", فاختَلَقّت هذه الصفة عن الصفة الأول في الحديث الأول اختلاًا 
عظيًاء وفيه عن الأول أن الطائفة الأول ذهَبّت تقاتل وهي على صلاتها مح أئَها 
ستستدبرٌ القبلةَ وسيحصل ينها أفعالٌ كثيرةٌ ولكِنْ يرخص في ذلك لأجل الضرورة 
و 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما ذُكر في الحديث السابق: 

اك أن الخركات الكترة ى الصلاة لا فؤر إذا كانت للضرورةة وقد سيق 
لنا تقسيمٌ حرّكاتٍ الصلاة إلى خمسة أقسام: منها الجائز وهو الكثيدٌ للضرورة. 
نيدل لذلك قله تعالى: # فَإِنَ حِفْتَم الا او رانا © [البقرة:۲۳۹]. 


.)487( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم عه )ل‎ 
من حديث أب هريرة رَوََإتَُعَنْهُ.‎ 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
- أنّه يجورٌ عدم استقبال القبلة أيضًا للضرورة: لأن هؤلاء استَدبّروا القبلة 
للضرورة وكذلك سقط استقبال القبلة إذا كان الانسان عاجرا غنه».وكدلك 
يسقطٌ استقبال القبلة في التنفل في السفر على الراحلةٍ أو راجلا أيضًا. 
- أن الطائفة الثانية آوا بعد سلام الإمام: وني الحديث الأول سلَّموا ممَ 
الإمام فأتموا قبل أن يسلمَ الإمامُ ولا نظيرَ لهذه المسألةء أمَا هذا فهو على القواعد 
قال عَلَهآصَكوالتَج: «ما فاتكم فاقوا . 
مَسألة: عندّنا الآنَ صفتانٍ لصلاة الخوني. فأمّما أرجحٌ؟ 
الجوابٌ: الأولى أرجحٌ؛ لأنَّ لها ميزات؛ ولأنَّ فيها سلامةً من الأعمالٍ الكثيرة 
لني في أثناء الصلاو؛ ولهذا قال الإمامٌ أحدٌ سه أمَّهُ: أمًا ما حدیٹ سهل فآنا تاره 0 
وهو حديثٌ صالح بن خوات؛ لاله رواةُ عن سَهلٍ بن أبي حَثمةً. 
ذاه عندّنا صفتان من صفات صلاة الخونيء أمّا الصفة الثالثة: 
Oo‏ د 
4 - وَعَنْ جَابر نة قَالَ: «شَهِدْتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله ية صَلَاةً الخو 
قَصَفَنَا صَمَيْنِ: صف حَلْفَ رَسُولٍ الله يك وَالْعَدُوٌبَيَنَاوَََْ ابل فك ال يكل 
رگا بيغا تم رک ور گغتا كيا تم رقع راس مِنَ الوّكُوع وَرَقَعْنَا بييعاء ئ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 


رقم (۲ ۰) من حديث أ بي قتادة الأنصاري وَدَلَِهُعَنْهُ. 
(۲) الاستذكار لابن عبد البر (7/ ٠7‏ 5). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) Vor‏ 


| 


الْحَدَرَ بالسّجُود ًالصف الذي بلي َم الف الْورْفي تخر العو > فلا قَضَى 
السود 5-0 00 مركن دروك" 


مه عد ل ٠‏ دص يرن ےک ر ہے .2 a 4 < ek‏ 


الثاز 8 لز ا لق شف ٠.‏ قَذَكْرَ مشه 
وف آخره: رو: انم َلَّمَ اَن با وم سَلَمْتا سِيعًا' رَوَاهُ مسل" . 


الى ل 


الشرح 

يقولٌ جابر يهعنة: «غرّوْنا مع النبىّ بيا والعدو بيتنا وبين القبلةِ)» هذه 
الكملة حال فهو حل ن غل اعرا مالاع هرال( 

6° ا - ص 2 »م‎ 2 E ع سر و‎ TS 

قوله: افكبر النبي ويد وكبزنا جيعاء دم ركع وركعنا حميعاء تم رفع راسّه من 
الركوع ورفَعْنا جميعًاء ثم انحدرٌ بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخرٌ 
في نحر العدو»» «فكبّر النبي بل إلى آخره» يعني : تكبيرة الإحرام 

وانبيّ يي أعلََهم بأن يقعلوا ما ذكر» فصفْهم صفَينه وكتروا جميمًا وهم 
يشاهدون العدوٌ» تم رگعوا جميعًاء ثم رفّعوا من الركوع جميعًاء وکل هذا لا محظور 
عليهم؛ لانم يكناهدون العذو. 

أمّا لو سجّدوا جميعًا لعّدا عليهمٌُ العدو ولم يعرفواء لكن الرسول ية جعَلهم 
على قسمّين» فانحدّرٌ النبىٌ يكل بالسجود وانحدّرٌ الصف الذي يليه معه» وأمّا الصف 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. رقم (701//450). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. رقم .)١٠۸ /۸٤١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم .)١١۷ /۸٤١(‏ 


Y0‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

الثاني فظل واقِمًا في نحر العدوٌ. 

قوله: «فلنًا قّى السجود قام ا لذي يليو يَعني: قامَ و 
الذي يليه و«قامَ الصففُ» من القيام» وني بعض النسخ: «وأقام الصفٌ» منّ الإقامت 
ولا قاموا ااا المؤخرٌ بالسجود؛ م د ودر 3 قاموا تقدمَ 
اا المؤخرٌ وتأخرٌ 8 المقدم مُراعاة للعدلٍ» ع للا تكون الطائفة الأول 
هي الصف الأول في كل الصلاةء بل تَكونُ هذه في أول الصلاة الصف الأولّ» 
وهذه في آخر الصلاة الصف الأولء في الركعة الثانية قاموا جيعًاء وركعوا جميعًاء 
ورفعوا جميعًاء وسجد النبى ية هو والصف الذي يليه وبقِيَ هؤلاءِ قيامّاء ولا 
جلس النبي اة للتشهّدٍ انحدر الصف المؤخر القائم للسجودٍ فسجد سجدتين 
وجلسء تم سلم بم النبي لا. 

فهذو الصفة تجورُ أيضًاء لن اشترّط العلاءُ لجوازها شَرطينِ: 

الشرط الأولٌ: أن يكونّ العدوٌ تجاه القبلة. 

والشرطً الثاني: أن لا يخافوا كميئًا يأتيهم منّ الخلني, فإن خافوا كميئًا يأتيهم 
من الخلفي فإنَّم يرجعون إلى الوجوه الأخرى. 

فان إذا تمّ الشرطان فَإنَّم ا هذه الصلاة على هذه الصفة» ومبذزه الصفة 
يكونون كلهم قد شار كوا النبيّ ل في تكبيرة الإحرام وني التسليم. 

أمَا المكان: فمَدٌ تعاقبوا فيه» فالذينَ كانوا في الصف الأول في الركعة الأول 
صاروا في الصف الثاني في الركعة الثانية» والذين كانوا في الصف الثاني في الركعة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف) م 


الأو هنازوا ق القت الأو لق الركية العائية. 

فإن قال قائلٌ: إذا ركعوا جميعًا ألا يكون في ذلك فرصة للعدوٌ؟ 

نقولٌ: لا؛ لان الراكحَ يستطيحٌ أن ينظرٌ فو وني هذه الحالة لا حرج. 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا كانوا أكثرٌ من صمَّيْن فكيفف يكون التقدمٌ والتأخر؟ 

نقول: من المعلوم أن مَيدانَ المعركة يَكونُ واسعًاء ومعلومٌ أن الذينَ مح الرسول 
E‏ مدو ل كان لايك ا جور يسني دل سيب 
الحالٍ ويكونونَ ثلاثة صفوفٍ على هذا النحو» وثلاثة صفوفٍ على النحو الآخرء 
وإذا كان يخسَّى مثا من الارْيِباكِ وعدم الانتظام فهو يقولٌ لهم مثلا: اننم كونوا 
على هذه الحال في هذه الصلاة والآكحرون ٤‏ الصلاة الثانية هم الأوّلونء وهكذا 
ويعدلٌ بيتهم على هذا الوجه. 

من فوائد هذا الحديث على هذه الصفة : 

١‏ - حرص النبيّ ية على العدالة بِينَ أصحايه. 

-١‏ أنه كلا أمكنّت متابعة الإمام : فهي الواجبٌ: ووا الوسر ل كله 

ا e‏ جميعًاء ولم يدع المتابعة إلا في حال 
الضرورة فدلّ هذا على وجوب متابعةٍ الإمام» كا دلت هته 2 
مثل قول النبى للله: إا جعِلَ الإمام لتم به فلا حتَلِفوا عليه. فإذا كي فگروا... ٩‏ 
إلى آخره. 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة في السطوح والمنير والخشب» رقم «(VA)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم (١١٤)ء‏ من حديث أنس بن مالك وَإيهَُنه. 


07 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۳- أن من تخلف عن الإمام لعذر فإنّهِ يقضي ما تخلف به ويتابعٌ الإمام: 
لنفرض أَنّك لم تسمَع تكبيرة الإمام لركوع ورفع» ونت لم تسمَعْه أيضاء ولم تعلّم 
به إلا وهو ساجدٌ فإك في هذه الحالٍ ترك وترفع وتلحقٌ الإمام؛ لاك تخلّفت 
لعذر» وعلى هذا فيؤخدٌ من هذا الحديثِ هذه الفائدةٌ العظيمة التي تقعٌ لبعض 
الناس إِمّا لتقل سموه أو لانقطاع صوتٍ الإمام أو لأيٍّ سبب من الأسباب المهم 
ایا و ل 
إذا وصلّ إمامّك إلى هيئتك التي أنتٌ علَيّها فإنّك لا تخالقُه بل تعتبرٌ الركعة التي 
أنتَ فيها هيّ هذه الركعةء وتقضي ركعةً ولا تسج للسهو؛ لأنّك معذورٌ وليسّ 
هناك سهو. 

فمثَلًا: أنتَ الان قائمٌ معَ الإمام فانقطع صوثٌ الإمام فركع ورفع وسجد 
وقام» لاقام رجعَ الصوتٌ وهذه تقعٌ كثيرًا في مكبر الصوت. ربا يكون الإمامٌ في 
صلاة الجمعة في الركعة الأولى تسمه يقرأً: س اس رك الل € تم يسكت 
ولا دري ماذا حدتٌ؟! فبقيت واققًا فما أن لبذت حى سيغته يقراً: هل أك 
يك اة فعرّفت أله ني الركعة الثنية» فتعتيٌ هذه الركعة الأولى بالنسبة لك 
قال هل العلم: وني هذه الحا تَكونُ لك ركعة ممق م الأولى والثانية بالنسبة 
للإمام؛ ؛ لأنّك شارّكت الإمام في الأول وشارّكته في الثانية» فإذا 3 تأتي بر كعة؛ 
لذئَّا فاتنك. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) ”,> 


فن قال قائلٌ: صفاتٌ صلاة الخوني لها طابعٌ حاص يُعني: تليقٌ بالمقام فكيفت 
يقاس عليها الصلواتٌ الباقية في حالة الأمن فيا إذا تخلّفَ عن الإمام؟ ۰ 
نقول: عونا بالقياس؛ لأن الجحامعَ بيتهما العذرٌ؛ ولهذا لو لم يكن هناك عذدٌ 
بالتخلفي کا لو تَلّفْت بركن بدونٍ عذر بطلّت صلاتي» لكن إذا کان لعذر والعذر 
الخد لا فرق بين بهذا وهذا: 
: - جوا العمل للتقدّم إلى الصففٌ: يعني أنه للإنسانٍ أن يَتحرّكَ للتقدم إلى 
الصف وذلك من قم الصف الثاني إلى الصف الأول. 
وشل ذلك في الرجوع وكيفية ذلكٌ: في لو دحت المسجد وفيه رجلانٍ 
بعل نف روتف N RT E Ng‏ 
وقد رجح لمصلحة المصاقة. 1 
سس :6 E‏ .س 
47۸ - لاي داود: عَنْ اي عَيّاش الررَقِيٌ؛ وَرَادَ: ا گات بِعُسْفَانَ”". 
8- وَلِلنسَائِيٌ مِنْ وجو آكَرٌ عَنْ جابر يع كتة: «أنَ الي اة صلى بطَائفَة 
مِنْ أَصحابه رَكْعَتَيْنِ صلی بكَرِينَ ضا ر مین كه سا ل 


: ج مله أي دَاو3ٌ عَنْ أي کر‎ 4۸ ٠ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف. رقم (١۱۲۳)ء‏ وأخرجه النسائي: كتاب 
صلاة الخوف. رقم »)١1549(‏ من حديث أب عياش الزرقي رين 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب صلاة الخوف, رقم »)١507(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَتَدعَنَْا. 

(T)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين» رقم »)۱۲٤۸(‏ من 


حديث أب بكرة ََنة. 
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هذه هي صفة رابعة أن النبىّ يل قسّم آصحابه فيها قسمّين: 

القسم الأول: وجاء العدو. 

والقسمٌ الثاني: صل بهم رکعتینِ وس وانصّرّفوا. 

فصارَتٍ الصلاةٌ معه لولم تامّةَ من أوَّلِها إلى آخرهاء لا انصرّفوا 
وجا العدرٌء رجِعَتٍ الطائفةٌ التي كانت وجاء العدرٌ فصل بهم النبيث وك ركعيَينِ» 
فصارَّتٍ الصلاةٌ للنبيّ ب ركعتين بالطائفة الأولى» وركعتيْن بالطائفة الثانية: 
ولم تَخَالِفْ هذه الصفة القواعد إلا في مسألةٍ واحدة ا 
بالنسبة للطائفة الثانية» وتاه مفترضون» وقد أخخلٌ الإمام أحمد رجه اله ذه الصفة!" 
وھ اسك ثنيّ على المذهب؛ لأن المشهورٌ من ذهب الحنابلةٍ أله لا يصح اتام 
مفترضي بمتنقل إلا في هذا الوجه من وجوه صلاة الخوفي. 

وإلا فيا إذا كان الخلافٌ بحسب اعتقادٍ الإمام والمأمومينَ لا بحسب الحقيقق 
نعل أذ ا غ اا اوو ا تافل راتت نتف ا 
أن بعص أهلٍ العلم ل 35 ضلا العيت شر ولت عر موه وا النبي 
الالام لا سأله الأعرابيٌ قال: هل عل غيدها؟ قال: «لاء إلا أن َطو ع 


(١)المغنى .)١١١/۲(‏ 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب الزكاة من الإسلام. رقم (45). وأخرجه مسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان اللإسلام» رقم »)١١(‏ من حديث طلحة بن 


عبيد الله َنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف ) ۷⁄0۹ 
قالوا: فلو کان الإمامُ ب يَرى أن صلاةً العيدِ نفلٌ وأنتّ اما المأمومٌ تر أا فرص جار 
لك أن ار لان الصلاة هنا واد لكن اختلّقت بحسب الاعتقاد. 


ومثلّها أيضًا -على قياس المذهب-: صلاةٌ الكسوفي إذا كنت تصلّي خلف 
إمام یری ایا نافلة وآنتٌ تَرى آتہا واجبة» أصبخت 7 تصل فريضة خلفَ متنفل 


ولكِنْ سبق أن القولٌ الراجي في هذه المسألة: أنه بجو أن يَقتديّ المفترض 


ي 


بالمتتفل» وأنّ هذا منصوص أحد 5 مهاه في رجل جاء في رمضانَ ووجَدَهم يصلون 


التراويح فدخل محَهم يريد صلاةً العشاءء قال الإمامٌ أحمدٌ: فإنَّ ذلك جائرٌ وهذه 
E‏ 

ونش لنا أن مر الأدلة قل :ذلك جا مهاد د ا 

و لاان فل و و ھا ل و ارول ASAE‏ 
فإنَ قوله مرد ود من وَجهينِ: 

الوجة الأوّل: أن هذا أمرٌ بعيدّء لا سيا وأنَّ معادًا قد شّكيّ إلى الرسول لا 
فحاله يظهرٌ نَا بائنة للرسول عََتَواصَكمْواتَة. 

لوجة الثاني: الوحي» فعلى فرض أن الي لم يعم ه فان اله تعالى قد عم 
وال ا قر أحدًا على مُنكر أبدَا؛ ولِهّذا لا أخمّى المنافقون ما يخفون 
)١(‏ المغني لابن قدامة (۲/ .)۱١۷‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الاعة والإمامة. باب من شكا إمامه إذا طول» رقم ,)17١6(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء. رقم »)٤٦٥(‏ من حديث جابر وََليَدعَنْهُ. 


,> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 


O 2 ۰‏ سلس د ج ا2 أ 2 و رو2 2 
فضحَهم الله فقال: # مون م الاس ولا يَسْتَحَعُونَ مِنَ الله وهو مَعَهُمْ إذ 
ا ر سان کې سر سل ر م« سء 0 وء هه 
يمون مَا لا رى مِنّ لْقَولٍ 4 [الساء:۸٠٠]ء‏ واستدل الصحابة أو مَن بعدهم على 
4 ع ¢ ى و و 
جواز العزلٍ عن المرأةٍ عند الجاع بأن الصحابة كانوا يَفعلوته والقرآن ينزل'". 
المهمٌ أن هذه المسألة وهي أحدٌ وجوه صلاة الخوفِ أن يصب الإمامٌ ركعتين 
ص 27 4 N e K8‏ ت و - 
بطائفة» ويسلم بهم ثم تأت الطائفة الثانية فيصل بهم ركعتينء فتكون له نافلة 
: 1 ا 
ولهم فريضة» وقلنا: إن هذا ما استثنيّ على مذهب الحنابلة!" . 


ره 
و مس 


والعَجيبُ أن بعص أهل العلم كالطّحاويّ راه يقول: إن هذه الصفة 
منسوخة؛ لأنّه لا يجورٌ اقتداءٌ المفترضي بالمتنقّل!"» وهَذا من أعجب ما يكونٌ أن 
تنسح النصوص بآراءِ المذاهب» و اا کل أن اه لذي 17 
على آنه لا يجورٌ ائتمامٌ المفترض بِالمْتنفَلٍ حتی نقول: إِنَّه ناسخ؟! ثُم إن من شروط 
النسخ أن لا يمكنّ الجمعٌ» فإذا أمكنّ الجمعٌ بن نحمل هذا على صلاة الخوفٍ كا 
حمَلّها فقهاءٌ الحنابلة َة فلا نسح ثم لا بد من شرط آخرٌ وهوً: العلمٌ بالتاريخ» 
وأن التاسح متأخرٌ. 1 

فالحاصل: أن هذه الصفةً أحدٌ وجوه صفاتٍ صلاة الخوفٍ وهي جائزة. 


س © ريع ww‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم »)٥۲١٠۸(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١40(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَإيعَنها. 

.)١١١/۲( المغني‎ )( 

(۳) شرح معاني الآثار (۱/ .)۳٠١‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لخوف ) ۷71 


ر © os‏ و i T6‏ اس سالك اس 53 مه “i‏ 1 ر 
١-وعن‏ حذيفة عنة: «أن النبى عة صل صلا ا لخوف وؤلاء 


و و ەر 


EE‏ سے EEE, EE‏ و رت عو سے گے ے2 ےم ر تر 
رَكعة. وَبسَؤْلاءِ رَكعة. ولم يَقضوا) رَوَاه أحمّد. وابو داودء وَالنسَائي» وَصَححَه 


اوّ ات 


~~ 


۲( ل رص ے و‎ 012 ° E به وى‎ 29 2٥ 
٤ SEE ومثله عند ابن خرَيْمَة: عن ابن عباس‎ - ۲ 


- 


a 


ه2 
0 


الشرح 

هذه أيضًا صفةٌ خامسةء وهيّ أن يصب الإمامٌ ركعتين وكل طائفة ركعة 

5 2 ٍ ور مم 0 
فيقسمُهم إلى قسمينٍ ثم يْصِلٍ بالطائفة الأولى ركعةء وتسلمٌ الطائفةٌ الأولى ثم 
تنصرف وجاة العدرٌء وتأتي الطائفة الثانية وتدخل معّه في الركعة الثانية وتسلمٌ 
2 5 . 7 ا و . 7 
معه» فيكون للإمام ركعتانٍ ولكل طائفةٍ ركعة» وهذا كا تعلمون تغييرٌ كيفية 
5 5 ع ع 

وكميةٍ بالنسبة للمامومين» وقد اختلف فيها آهل العلم. 

فال بعض العلاءٍ: إِنّهِ لا مدخل للخوفٍ في نقص العددء وقالوا: إِنَّ هذه 

هه ميو و 
الرواية ضعيفة ولا تقبل. 

٤ 1‏ 2 ا ت 

وقال بعض العلاء: إن الرواية صحيحةء وإلّه قد صحّ عن ابن عباس عة 
و 2 ٍ 2 00 َ 7 
أيضًا أن صلاةً الخوفٍ ركعة واحدة» وإن صلاةً السفر ركعتان وإن صلا الحضر 
ع و ت 5 2 ع ے ع 
أربع ركعاتِ» فقالوا: إن هذه الصفة صحيحة. وإِئَّا جائزة» وللضروراتِ أحكامٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)۳۹١‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا 
يقضون» رقم .)1١111(‏ والنسائي: كتاب صلاة الخنوف. رقم .)١15759(‏ وابن حبان .)١5057(‏ 


ضح ور 


(۲) أخرجه ابن خزيمة .)١755(‏ من حديث ابن عباس رها . 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والقاعدةٌ التي أسس الإمامٌ أحمد رجاه مذهبّه عليها في هذه المسألة أا تجورٌ؛ 
لأنّه قال: تصح بكل وجو صم عَن النبيّ بيا" وبناءً على ذلكٌ فإنَّ هذا الوجة 
يكون صحيحًا خلافًا للمشهورٍ مِن المذهب من أنَّ العدد لا ينقصٌ من أجل 
الخوفي'"'» ولكِنٍ الصحيحٌ أنه ينقص وأنّه يجورٌ. 

واعلة أن شا ضقات أخرى اسلا ارق غر هن الات الخمينة ك 
يذكزها الولف رهآ بعضّهم عدَّها إلى أكثرٌ من ثانية عشْرّ وجهًاء ولكِن القاعدةٌ 
أن كل ما ورد عن النبيّ ل فإنه يَُعلُ» تم هل هذا الفعل على تخبير التشهّي أم على 
تخيير المصلحة؟ 


5 3 


الصوات ب أنه تخي مصلحة. وأنَّ الإمام یری ما هو أصلح» وکنا امک 
اجتماع الجاعة وَاتَحَادُهم فاه أله بدليل حديث جابر نة له ا كانَ العدوٌ 
4 5 ا n‏ 3 8 ۾ ٠‏ 1 س ع شعي 8 
بيهم وبينَ القبلة لم يَقسِمْهم إلى قسمينء فهذا دليلٌ على أنَّهِ كلا أمكنّ في هذه 

. 7 9 سه o‏ 5 ع و 
الصفاتٍ كلها أن يكون الناس جميعًا على الإمام» فإنه أؤلى وهذا هو الأصل. 
ولكِنْ في بعض الأحيانٍ تأي ظروفٌ لا يتمكّنُ الجيش من أن يأ بالصلاة جماعة 
على الإمام» فجعل الله في الأمر سعة وفربًا. 

NE CTE 

تم إنه ارا لا یک ان يكونوا جاعه عل إمام ا الا والتخام 
العدو بالمسلمينّ» فهاذا يصتعون؟ 

قال بعص أهل العلم: يُؤخرون الصلاةً حتى يأمَنوا ويُصلوها صلاةً أمنٍء 


.)7١57/5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)7١8 /7( المغني‎ )( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف ) ۷1۴ 


واستدل هؤلاء يفعل الي ل في ' لخندق حيث أخر النبييٌ اة الصلاةً إلى وقتِ 
الأمن" 

وقالٌ آتحرون: لا يجورُ لهم أن يُوْحَروا الصلاةً عن وقتهاء بل الواجبٌ أن 
يصلُوا في الوقتء ولكِنْ على حسب حالهم سواء إلى القبلة أو إلى غيرهاء بالإيراء 
أو بالركوع أو بالسجود؛ لقوله تَعالى: 8 قن حِفْسُّمْ الا أو ركا )» ولكِنْ 
ما الجوابٌ عن فعل الرسول عََياصَكاهوآتَكَمْ في غزوة الندق؟ 

قال بعض العلماء: ِنَّ صلاةً ا لخوف لم شرع بعد» ونا شُرعَت بعد ذلك 
فال رسولٌ الالام فعلّها قبل أن تشرعَ صلاةٌ ا خوف. 

وقال آتحرون: بل الجوابٌ أنه إذا كان الناسٌ في شدةٍ عظيمة لا يَتمكّنون من 
مُراقبةٍ الصلاةٍ لا بالقولٍ ولا بالفعلٍ ولا بالقلب حيث زاعَّت الأبصارٌ وبلعّت 
القلوبٌُ الحناجرٌ ففي هذه الخال لهم أن يو ځروا؛ لام كيف يُصلون وهم مَشغولون 
بشدة عَنهاء ولا بحس بمثل هذا إلا مَن عایگ الحدتَء وأمًا إذا كان ا لمر في شدة 
لكِنْ يتمكنٌ من استحضار صلاته بقلبه وما يقدرٌ عليه منّ الإيياء فإنَّه يبُ عليه 
أن يُصِلَّيّها في وقتهاء وقد ذكَرٌ انس بن مالك ع نّم كانوا في إحدّى الحصونٍ 
وهي حُصون تست -بِلّدٍ من بلادٍ الأهواز- كانوا مناهضين ذلك الحصنّ وكانَ 
اشتعال القتال وشِدَّنّه عند طلو ع الفجرء ولم يَتمكّنوا منَ الفا واحروها إلى أن 
تخال اليا عند زوال اس فصلّوًا وفتحَ الله لهم» وکال مهم أبو موسّى 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من صل بالناس جاعة بعد ذهاب الوقت» رقم 


(095ه). ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الضلاة. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر, رقم (١1۳)ء‏ من حديث جابر نة 


8ك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأشعري عن يقول أنسٌ: ما أحبٌ أَنْ يكونّ لي بهذو الصلاة الدّنيا وما فيها. 
فهذا حمل على ما إذا كان الخوفٌ شديدًا جدًا لا تمك الإنسانٌ من أي قول. 
وذهبَ من ھل العلم من ذهَبَ: إلى انه إذا كان الخوفٌ شديدًا جدًّا حتّى إن 
الإنسانَ لا يتمكنٌ منّ الإياء أله تمر التكبيدُ أو التسبيح أو التهليل» فيقول: 
مسار الله واا و قارو فلأت ا ا فعا يا تعن 
الوجه المعلوم كمّى مطلقٌ الذّكرء حت إن بعضّهم قالوا: يكب ولو تكبيرة واحدةً 
إذا لم يتمكّنْ من فعل إيماءِ ولا غيره» لكن رُبها نقولُ بهذا القولٍ إذا كانت المعارك 


31 1 o اي‎ e 5 

مستمرة» يعني: لا بدأ بين وقتٍ واخرٌ بحيث لو أخروا لاجتمع عليهم فروض 

20 0 1 1 1 ¢ ¢ ك و 

كثيرةٌ» وشق عليهم قضاؤٌهاء فيمكنُ في هذه ال حالة أن نقول: إِنَّه يجرتهم الذكر 
كوو 


والتسبيح والتكبير؛ لقوله تعالى: فاقوا أله ما أسَتَطعم ‏ [التغابن:١١].‏ 
مسألة: ما حُكمٌ الجمع بِينَ الصلاتينٍ أثناءَ القتال؟ 


- 
2 
6 


الجوابُ: جور ذلكَ؛ لاله إذا كانت مشْقَّةٌ المطر تبي لنا الجممَ فكيف بمشقة 
القتال؟ ! 

م اختلف العلماءٌ: هل تفعلُ صلاةٌ الخوفٍ في الحضر أم هي خاصّة بالسفر؟ 

الجوابٌُ: قال بعص أهل العلم: تجا لا تفعل إلا في السفر فقَط؛ لقوله تعالى: 
یا صمي ف الْرضٍ کلیس ایگ جاح أن ضرا ون ألصّلوة إن حم أن يتم ادن 
كنا إن كمي ادا کک عَدُوًا ما € [الساء:٠ 1٠۰‏ ثم قالّ: #وَإدًا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ 
َم ألصَككَؤة 4 [السء:٠٠٠]‏ فذكرٌ صلا الخوفٍ وهيّ معطوفة على قوله: 5ا صم 
في الأرّض 4 يَعني: وإذا ضرَيّْتم في الأرض وإذا كنت فيهم» فتكون صلاةٌ الخوفٍ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) 50 , 


خصو صة بالسفر» ولكِنَّ الصوابَ أَّا تكون في السفر وفي الحضر؛ لأن العِلةَ ليس 
٠‏ د .2 و2 2 < ھم م ۶ وسح سد ا 
هو السفرّ بل العلة الخوفء والله يقول: # قن خِفْحّم دالا أو رَكْبَانا © [البقرة:ة؟؟]ء 
فهذا مناط الحكم وليس مناط الحكم السفرَء بل مناط الحكم الخوفٌ وعدم الإتيانٍ 
بالصلاة على الوجه المعتاد» فإذا وُجِدَ ذلك القتال ولو كان على سور الدينة فإنّه 
يجورٌ لهم أن يُصلوا صلاةً الخوني؛ لأنَّ العلة واحدةٌ. 
سس ROS )( ٠.0:‏ 


0-1 
0 


سے ل رمه 4 - و ل عسات راس 2 م ل 
447 - وَعَنِ ابن عْمَرَ عت قَالَ: قال رَسول الله بي : «صلاة ا لوف ركعة 


ی وجه كَانَ) رَوَاه البَرّارُ اسا تاد صعیف 


1 


عَلى 


هذا الحديث ليس بصحيح ومتنه منكرٌ؛ لألّه تالف لهدي النبيّ لا وتخالفٌ 


لقواعدٍ الشريعة؛ لأن الرسول عَلآصَكَموالتَكَمْ لا يصلي صلاةً المخوفٍ ركعة على أي 
وض كان » انهوقاذ من عحيت غيل أل لتهصَكةولتَكة تم هو شاد من حيتٌ 


قواعدٌ الشريعة» إذ ما الموجبُ لان نجعلها ركعةً على أي وجو كانّ؟! تُم سندّه أيضًا 
ضعيفٌ فاجتمع فيه الشذوذ والنكارةٌ مُخالفَةٍ القواعد وضعف الإسناد. 


اذ “(©) لها :<٠‏ 1 


)١(‏ أخرجه البزار (0۸۷۳)ء من حديث ابن عمر كته 


هناها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6ق له 2). ]هس r‏ ّه. ناه 2 هرج ؟ تي o‏ 
45- وَعَنهَ مَرْفوعًا: «ليْسَ فى صَلاةٍ الخوني سَهُوْ) أخرجه الدارقطزى بإسنادٍ 


e I 2‏ 
قوله: «ليس في صَلاةٍ ا لخوف سَهِو) ليس معناه آنه لا يَسهو الإنسان فيهاء 
ر كه )ا ص < 2 عى ء ر ت 
بل قد يَسهو وأنّها قد تكون أقرب للسهو من صلاة الآمنء لكِن المعنى أنه لا يلزم 
سجودٌ السهوء وهذا أيضًا ضعيف» والصوابٌ أَتَا كغيرها إذا وجد فيها سببٌ 
وجوب السجودٍ وجب السجود. 
عبت ج OS‏ يح 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۱۷۷۰)» من حديث ابن عمر رََلِتَدعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 14 


6 


باب صلاة العيدين 

5 مد ا ب 

من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته أيضّاء يَعني: الصلاةً الي صل في 
العادين سرهم 

و«العيدين) تئنية عيد» والعيدٌ اسه لابرد وتك ر اة م الناسات» 
والأعيادُ الشرعية ثلاثةٌ فمَطْ وهيّ: 

١‏ - عيذ الفطر. 

-١‏ عيد الأضحَى. 

-٣‏ عيدٌ الجمعة. 

ليس هُناك عيدٌ سواهاء وعلى هذا فا يجعلُ منّ الأعياد في مناسباتٍ أخرى 
کا ونه العيدَ الوَطنيّ؛ وعيد انتصاب الرئيس» وما أشبّهَ ذلك كلها أعياد 
حدثةٌ لا تجورٌ في الإسلام؛ لأنَّ العيدَ كا قال شيخ الإسلام وَمَدَُنَ: العيدٌ منّ 
الأمور الشرعية التي تتلقى منّ الشرع”"؟؛ ولهذا ا قدم الى كلاه المدينة 
ووجَدهم يلعبون في يومينِ اذوه عيدًا قالّ: «إِنَ الله أبدلكم حير منهما هما: 
عيدٌ الفطرء وعيدٌ الأضحی»"» وهذا عا يدل على أنَّ الرسول ل لا يحب أن يَبقَى 
في الإسلام عيدٌ إلا عيدَ الفطر وعيدٌ الأضحى. 


.)۳۲۲ /705( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث أنس وَِيِهََنه.‎ ))١١775( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» رقم‎ )۲( 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعلى هذا نقولٌ: الأعيادُ الشرعيةٌ ثلاث وهيّ الأضحىء والفطرٌ ويومٌ الجمعة 
وهذه أعيادٌ عامة لجميع المسلمين» وهناك عيدٌ خاصٌ بأهل عرفة وهو يوم عرفة 
نلعي لومبولكة بكسي N‏ ذا لهم انه 
يتكررٌ على الحجاج بهذه العبادة الخاصة, أمّا اليومٌ الثامن من ذي الحجة فهو ليس 
من جنس يوم عرفة؛ لأنَّ يوم عرفة قد ورد في الشرع تسميثه عيدًا. 

فلن قال قائل: ما حُكمٌ ما يفعلّه بعص الناس من عيدٍ الميلادٍ لأولادهم؟ 

نقول: عيدٌ الميلاد دلولل هذا مُتلقى من النصارّى؛ ولهذا ينی عنه ويمنع منه» 
فيقال: هذا منّ البدع التي أحدثت في الإسلام ولم تكن في عهدٍ الصحابة َدَلتَدَعَتِضل 
ا ا ۰ 

و ش90 سس 


RA 


1 


۸0 - - عَنْ عَايْشَةَ عت قالّت: قال ر سول الله وَكِ: «الْفِطرٌ يوم بُفْطِرٌ 


التّاس, وَالْأَضْحَى ‏ يوم يُضْحَي النّاسٌُ) رَوَاه الررمذى 


الشَرَح 
قله ا : «الفطر يوم يُفطرٌ الناس» ور «الفطر يوم -بالضم- يفطِرٌ الناس»» 
فان قلا «الفطر يوم انض صارَ الخير محذوفا تعديره: «كائن يوم) وإن قلنا: 
«الفطرٌ يوم) -بالضم- صارّت «(يو م هي الخ والظرف ! إذا e‏ عينه لا وقوع 
الثيءِ فيه صح أن يقّمَ عليه العمل, مثل قوله تعالى: : افون واکان سم مطل # 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الفطر والأضحى متى یکون» رقم »)۸٠۲(‏ من 


حديث عائشة واه 2ه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ۷۹4 


ا وک عو 


[الإنسان:۷]» افون دوما للقلب فيه الْقُلُويت الأ 4 [النور:۳۷]. 


فهنا «الفطرٌ يوم يُفطرٌ الناسٌ» يصح أن نجعلٌ «يومٌ» هي الخبر؛ أنه مقضوة 
بعينه» ويصح أن ينصب على أن الخ تحذوفٌ» أي: الفطرٌ كائنٌ يوم يفطرٌ الناس. 

قوله يلِِ: «الفطرٌ يوم يُفطرٌ الناس» والأضكى يوم يُضحي الناس»» «الناش» 
هنا عامٌ أريدٌ به الخاصٌ وهم المُؤمِنون المتمعون للسّندِه فخرج بذلكٌ الكفارٌ فلا عبرة 
بمُوافقتهم أو مخالفتهم سواءٌ واقّقونا أو خالّفوناء وخرج بذلك أهل البدع فلا عبر 
بُوافقيهم ولا بمُخالفتهمء إذ إن يُوجدُ من آهل البدع من لا يفطرٌ مم الملِمينَ 
ا ق ا 
فهؤلاءِ لا عبرةً بهم؛ ولكِنٍ الكلامٌ على المؤمن المتبع» فالفطرٌ يوم يُفطرٌ والأضحَى 
وم يضځي 

وقوله عَبدالكلارالام: «الفطرٌ يوم يفطرٌ الناس والأضكى يوم يضحّي الناش» 
هل المرادُ أن الفطرَ حُك) عند الله يوم يفطرٌ الناس ولو أخطؤواء والأضحَى يوم 
يضحّي الناس ولو أخطؤواء أو المعتى الفطرٌ لازم للإنسان إذا أفطرٌ الناس» والأضحَى 
لازمٌ له إذا ضحّى الناس؟ والفرق بيتهما ظاهرٌ. 

فالمعتى الأول قول «الفطر يوم يفطرٌ الناس»» أ 95 الناس إذا أفطروا 
فهو الفطرٌ عند الله» ولو تبن بم حطئون في فطرهم وأن شوًالا لم يَدحْلء فإنَّه 
لا برهم فالفطرٌ يوم يتفطرون. 

وقوله: «والأضى يوم يضحّي الناس»» يعني: حتّى لو تين أن عيدَ الأضححى 
كان مُتقدّمًا أو متأخرًا فإنَه لا يضر هم ولا يضرهم الوقوف بعرفة إذا كانوا حجاجّاء 
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فيكون هذا الحديث منصبًا على ما إذا أخطاً الناسٌ في تعيينٍ يوم الفطرٍ أو يوم 
الأضحى. فان ذلك لاي . 1 1 

ما المعنى الثاني في تفسير الحديث: فهو أن الناس إذا أفطروا لزم كلّ واحد 
أن بطر وإذا ضكَّوْا لزم كلّ واحدٍ أن يُضحٌَّيَء ولو كان على خلافِ ما يراه هوى 
وكلا المعنيين صحيح. 

ولهذا قال العلماءٌ في المعنى الأول: لو أخطأ الناس فوقَفوا في اليوم الثامن أو في 
اليوم العاشر فإن حجّهم صحيحٌ؛ لذن N‏ وكذلكڭ 
لو أخطؤوا في مسأل الفطر فأفطروا وين أله لم يدل شوال فإنّه لا يضرُهم إذا 
أفطّروا ذلك اليوم؛ لأن الفطرٌ يوم يفطرٌ الناس. 

وهل يَلزمُهم القضاء؟ 

الجوات: يحتمل أنه يلزمُهم القضاء لأنّهِ تيينَ اَم أفطروا يومًا من رمضان» 
ويحتمل أنه لا يلزمُهم؛ لعُموم قوله: «الفطرٌ يوم يُفطرٌ الناس». 

أمّا المعنى الثاني في هذه المسألة: فإنّه إذا أفطرٌ الناس لزم الإنسانَ الفطرٌ وإِنْ 
لم يرَ الهلالٌ» وإذا صامَ الناسٌ لزم الإنسانَ الصومٌ وإن لم ير الهلال» وإذا لم يفطر 
الناسٌ لم يفطِرْ ولو رأى الهلا وإذا لم صم الناسٌ لم يضّمْ ولو رأى الهلال. 

مثال ذلكَ: رجل رأى هلال رمضانَ وجاءً عند القاضي يشهدٌ ولكن القاضي 
لم يقبّل شهادته فإنَّه لاايصوم؛ لان الناس لم يصومواء أو رأى هلال شوال بعينه 
بدونٍ إشكال في ذلكَ وجاءَ للقاضي ولكِنْ لم يقبّل شهادته فإنّهِ يلزمُه أن يصوع؛ 
لأنَّ الفطر يوم يفطرٌ الناس» هذا ما دلّ عليه الحديثٌ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 1 


واختلف العلاءٌ هة فى صحة هذا الحديث مرفوعًا؛ لأن هناك منّ العلماء 
من قالّ: إِنَّه موقوفٌ على عائشة يته لكِنْ له شاهدٌ من حديث أبي هريره 
دهعنة''أ» والمشهورٌ من مذهب ال حنابلة في المسألةِ. 

أن الويعة الأول فقو لوت ته وآن الا ل أخطووا ف الوقراق فو واف 
اليوم الثامن أو العاشر فإن حجّهم صحيحٌ» أمّا في مسألة الصوم والفطر فيُقرّقون 
بين الصوم والفطرء فيقولونَ: إذا رأى هلال رمضان وجب عليه الصو وعلّلوا 
أك بان رمان ينيك كاد الوائحيه ركرة التاق الا يعمل عاد لاجر 
لا يقدح فيه في حقيقة الواقع» وعلى هذا فنقول لهذا الرجُل: صّمْء ولكِنْ نبغي أن 
يكو صومك سه ا؛ لاد تخالف الجاعة. 

وأا إذا رأى هلال شوَّالٍ بعينه ولكِنَّ القاضي لا يعت بشهادته؛ لأنَّهِ واحدٌ 
أو لجهالته بحاله أو ما أشبّة ذلك فقالوا: إِلّه لا يفطرٌ إلا مع الناس» لأنَّ شهرٌ 
شوالٍ لا يغبت إلا بشاهدّين» وهذا ما لم يكُنْ في محل وحدهء أي: في مكانٍ منفرد 
عن الناس» فَإنّه إذا كان في مكانٍ منفردٍ فالعبرةٌ برّؤيتِه هو؛ لاله في هذه الحالٍ 
لا يخالفٌ الجاعة فهو جماعةٌ نفسّهء ولا سيا فيا سبق من الأزمانٍ حيثٌ إِنَّ العلوم 
لا تصلٌ إلى كل إنسانٍ في كل مكانٍء فشخصٌ في بادية ولا يدري عن الناس: هل 
صاموا أم أفطروا؟ ولكِنْ هو رأى الهلال لا نقول له: انتظِر حتی تعلم. بل تقول 
له: صم إذا رأيتَ هلال رمضان, وأْفطِرٌ إذا رأيت هلال شوَالٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب إذا أخطأ القوم الهلال» رقم (23775. والترمذي: كتاب 
الصوم. باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» رقم (1۹۷)» وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب ما جاء في شهري العيد» رقم »)١779(‏ من حديث أب هريرة نة 
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وتا جاء المؤلف يِمَدَئَهُ بهذا الحديثِ في هذا الباب -وإن كان محلّه في باب 
الصوم أليقٌ- لأن الصلاة لا تشرعٌ إلا إذا ثبت أنَّ هذا اليوم يوم عيد؛ لقوله ككلله: 
«الفِطرٌ يوم يفطِرٌ الناسٌ» وهو عيدٌ الفطرء «والأضحى يوم يُضْحٌّي الناس»» وهو 
عيدٌ الأضحىء والصلاةٌ تكونٌ في هَذين اليومينء هذا هو وَج المناسبة لذكر هذا 
الحديث في هذا الباب. 

من فوائد هذا الحديث: 

اس هول الشتريعة الإبتلاينة: واد الا إا جا عن كلاق افا اقا 

-١‏ احرص على اجتماع الْمسلمينَ والتئامهم وعدم تَفرّقهم في دينهم: ولهذا 
قال: «الفطر يوم بطر الناس». 

- أن هذا الحديتٌ ليس على عمومه: في قوله يكل «الفطرٌ يوم يفطرٌ الناس» 
وذلك لذن المراد به المسلمون اعون للستة فة ا في وي 
الفطرٌ يوم يفطرٌ الناسٌ فيا إذا اتمَقَت مطالعٌ الهلال» وأمًا إذا المت فالصحيحٌ 
أنه لا تلزمٌ أحكامٌ الهلالٍ ين لم توافق من رآهُ في المطالع» والدليلٌ على ذلك أنَّ 
الرشول ال :8دارا فووا و ا المطالع لم يكونوا قد 
رأؤه ولا في حُكم مَن رأؤهء وهذه المسألة فيها عدةٌ أقوال -ستة أو خمسة أقوال- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضانء ومن رأى كله واسعاء 

رقم »)۱۹٠١(‏ وأخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 


لرؤية الهلال. وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء رقم .)٠١85(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر وََإيَئمَنها. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) YY‏ 
وأن الراجح أنَّا تختلف باختلاف المطالع. 
-٤‏ أن الإنسانَ الفردَ يجبُ أن يكونّ تابعًا للجماعة: لقوله يكِ: «الفطرٌ يوم 
بطر الناسش, والأضكى يوم يضحًي الناس». 


لسلسم ص سه o Dp‏ “م لقا © mm‏ 


٠١‏ - وَعَنْ اي عَم بن نس تة ء عَنْ عُمُومةٍ له منَ الصَّحَابة: «أَنَّرَكْيَا 
جَاؤواء َتَهِدُوا نَم راو الْهكال بِالْأمس» رُم اليك أن يُفْطِرُواء وَِذَا أضْبَحُوا 
يَغْدُوا ل مُصَلَاهُمْ) رَوَاه خمد وَأَبُو اود" -وَهَذًَا لَفْظَه- وَإِسْتَادُهُ صَحِبحٌ. 

الشرح 

قوله: ١ن‏ عمومة له منّ الصحابةِ» عمومة: جمعٌ عم وهُمْ منَ الصحابة 
لك جهولرد» إلا أن الل زلوت :إن هال الحا الا ت ولك لان 
الأصلّ فيهمٌ العدالة» فعلى هذا فالجهل هنا لا يض . 

قوله: «أنَّ ركبا جاؤوا» اسم جمع لراكب. مثل رهط اسم جمع لجاع منّ 
الناس» ولیس له مفرد. ا ا 

قولّه: «جاؤٌوا فشهدوا نّم رأوًا الهلال بالأمس» وهلا اک اهنا ی 


ولكِنْ لا تضْرٌ جهالة الصحابة» شهدوا عند النبيّ يل بم رأوًا الهلال بالأمس. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٥۷ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج 
من الغد. رقم »)١161/(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» 
رقم .)١707(‏ من حديث أي عمير بن أنس بن مالك عن عمومته من الأنصار من أصحاب 
رسول الله يله -رضي الله تعالى عنهم-. 
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وقولّه: «بالأمس» يعني: البارحةً» وهذا كان في النهار وقَدْ غمَّ الهلا على 
أهل المدينةٍ فلَمْ يَعلّموا به. 

قولّه: «فأَمَرَهُم) ظاهرٌ سياق الؤلك الحديف: أن النبيّ يا أمرّ هؤلاء 
ال ثول لفط اديت 25 مر النّاسَ» يء: يَعنى: أهلّ المدينةء «أن يُفطِروا»؛ لاله 

ثبت أن اليوم من شال وإذا كان من شوال فإ لا يجو صوثه» وأمرهُم «وإذ 
أصبّحوا اَن عدوا إلى مُصلاهم». يغدوا: ر يعني يذَهَبوا في الغداة في اول النهارء 
وق «إلى مُصِلّاهم) أي : فا العيد» a‏ خارج المدينة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ آل إذا غم الهلا وجب تكميل الشور: أخدًا من كون الي اة لم بطر 
هو وأصحايه. فدلّ هذا على أله إذا غم الهلالُ فإن الأصلّ بقاءٌ الشَّهِرء ولا فرق بين 
آخر الشهر وأول الشهرء يَعني: لوعُمّ هلال رمضانً فإِّنا لا نصومٌ على الصحيح. 
وإن كان بعض أهل العلم يَقولونَ: بوجوب الصوم احتِياطاء ولكِنٍ الصوابٌ 
خلاف ذلك. ٠‏ ۰ 

- أنَّ صلاةً العيدِ إذا لم يعلّمْ بالعيدٍ إلا بعد وقتٍ الصلاة فلا تؤرٌ إلى 
الغ فإِن علمَ بها في وقتِ الصلاة ئها تصأ؛ لألّه لا داعي للتأخيرء وأمّا قول 

as‏ إن غاا ا قاذ وه لت 
قال هذا الظاهرٌ مدفوعٌ بأئُّم إذا علموا في الغداةٍ فلا وجة للتأخير؛ 9 
اونا ف الوم لاني مثل هذا الوق ولهذا قال الها : إذا لم يُعلّمْ بالعيدٍ 
إلا بعد الزوالٍ -لأنَّ صلاةً العبد إلى الزوال- ا يض E‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ۷7۵ 


*- أنَّ هذه الصلاة التي أحرّت إلى الغدٍ تكو أداءً لا قضاءً: لأنَّ عليها أمرٌ 
انب ف وکل شيءٍ عليه مر الله ورسوله فال أداء أو في كم الأداءء وعلى هذا 
فتقولُ: إن الصبجيع انها نل في اتوم لان ابات لتا بأمر النبيّ وء ولو كانت 
من باب القضاءٍ لكائّت تفعل إذا زال العذرٌ وهو الجهل على حدٌّ قوله يكل ١مَنْ‏ 
ام عَنْ صَلَاةٍ أو نيا تَليِصَلّهَا إذا ذكرها»”", على أنَّ القولّ الراجصٌ في مسأل 
النوم والنسيانٍ أن فعل الصلاةٍ بعد زوال النوم والنسيان يُعتبرٌ أداءَ كا سبقٌ. 
4 - أنَّ أقسامَ قضاءِ الفوائتِ سواءٌ سمَّيّناها قضاءً أم أداءً أقسامٌ ختلفةٌ 
فونها: ما يُؤدى على صفته حينَ زوال العذر مل الصلواتِ الع 
تؤدّى على صفتها ج العذر» ولا يننظرٌ إلى وقتهاء وأمّا فعلّ , بعض العوام 
لذن يكونُ علَيْهم فوائتٌ تمده وتقضون كل صلا مع نظرها هذا لا أصل ل. 
ري حر و لضي اح القرى ليرول لت آ 
اروا ا ا يي 
رو ادي فی خن الغلوات الى فاي ذلك ا » قضاها في يوم 
واحدٍ ولم يُوْحَرْها إلى الغد؛ فعلى هذا نقول: هذا الوهمٌ الذي تومه بعض العامة 
لا أصل له. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. رقم (/591)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (٤1۸)»ء‏ من حديث أنس بن مالك وينه لنَدَعَنَهُ. 


(۲) أخرجه النسائي: كتاب الأذان باب الأذان للفائت من الصلوات» رقم )0 7) من حديث أبي 


سعيك الخدري رتنه . 
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SS 
عة وإِنَّا تة تقصّى ظهرّاء وكذلك الوترٌ على القول بأنّه يشفعٌ فإنَّهِ يُقَى ولا يكون‎ 
على صفة أدائه.‎ 

ومنها: ما يقّى في نظير وقتّه وهيّ صلاة العيدٍ فنا تقصًّى في نظير وقتها. 

ومنها: ما لا يُقضّى وهيّ الصلوات ذواث الأسباب إذا فانَتْ أسباتها فإئّها 
لا تُقتَّى كصلاةٍ الكسوفي مثلاء فالإنسان لو لم يَعلّمْ بالكسوفي إلا بعد انجلائه 
فإله لا شا 

فصارّتٍ الصلوات باعتبار القضاء على هذا النحو أربعة أقسام. 

مسألة: إذا فاتتِ الشخص صلاةٌ العيدين فهل يُشْرعٌ قضاؤٌها؟ 

الجوابٌ: فيها خلافٌ بينَ العلماء» والأحسنٌ القضاء(". 

مَسألةٌ: ما حكمٌ قصدٍ قَضاءٍ السنة الراتبة في وقتها كا لو فاته سه راتبة 
العِشاءِء فيتقصّدٌ قضاءً هذه الراتبة في وقتٍ العشاءٍ من اليوم الثاني؟ 

الجوابٌ: أنَّا مثل غيرها فيصليها إذا ذكرّها. 

ه- 00 اة الت لقو له مد هم النبي ينا والأصل في الأمر 
الوجوبٌء وقد ثبت أن النبىّ اة «أمرَ أن َرَج العواتق وذوات الخدور حى 
النساءُ» ٠"‏ مع أله في غير صلاة العيدٍ المشروعٌ في حق المرأةٍ أن لا تحضر المساجدى 
)١(‏ انظر «الشرح الممتع» لفضيلة شيخنا الشارح هاه /٥(‏ وهاحده١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 


المصلى. رقم )£ «(TY‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة 07 النساء ٤‏ العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» رقم ( )١‏ من حديث أم عطية زتها 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) يفف 


لكِنْ في العيدِ أُمِرَت أن تخرج. 

واختَلَفَ العلماءٌ في حكم صَّلاةٍ العيدٍ: 

فونهم من يقولٌ: ہا نة وليت بفريضة لا كفايةً ولا عيناء ودليلٌ هؤلاء 
حديث الأعرايٌ الذي سأل النبيّ عَلَتَواضَك لَك حينً| أخير رَه بالخمس الصلوات قالّ: 
هَل عل غيثها؟ قالّ: «لا إلا أن وء قالوا: فلا لم بين الرسولٌ اولك 
دل ذلك على أله ليجب غير الصلواتٍ الخمس. 

وقال آحرون: بل هيّ فرض كفاية؛ لأنَا من شعائر الدين الظاهرة» وما كانَ 
هذا سبيلّه فإنَّهِ يكونْ فرص كِفاية؛ كالأذانٍ فهو من الشعائر الظاهرة فكانَ فرص 
كفايةء فتكون صلاةٌ العيدٍ أيضًا فرص كفاية؛ لأنَّ المقصود أن يخرجٌ الناس في ذلك 
اليوم إلى المصلّ» ويُصلُوا فيُظهروا هذه الشعيرة. 

وقالٌ بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية'": إِنَّا فرض عين وأنّه 
يحب على الإنسان أن يُصليها؛ قد الو كيه ادر عراست الترقو ودوات دور 
اي 
وهذا القولٌ أقربُ إلى الصواب أَّها 

ويجاب عن حديث الأعرابي أن الرسول عَِِاصَكمولتَكج إِنَّ) أعلمّه بالصلوات 
المتكرّرة اليومية فليس هناك شيءٌ غيرُها واجبًا؛ ولهذا يصحٌ أن تُستدلٌ بحديث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام. رقم (57): ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم »)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 


(۲) مجموع الفتاوى /۲٤(‏ "1817). 


۷۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأعرابي على عدم وجوب صلاة الوتر» حيث إلا يوميةٌ» وأمّا أن تقولٌ: لا تجبٌ 
صلاة الكسوني؛ لحديثٍ الأعرابيّ ولا تجبُ صلاة العيد؛ لحديث الأعرايي. فهّذا 
هع و ييا ار 
الصلواتٍ الخمس. ؛ لكِنْ له سببٌ مستقل وصار به واجبا؛ لقول النبي گا ٩‏ من 
در أَنْ يْطِيعَ الله َلْيْطِعْه)! » فالصوابٌ أن صلاةً العيد واجبةٌ؛ ولِهذا لم يُسقِطْها 
النبيٌ ية حتَّى في هذه الحال التي لم يعلموا بها إلا بعد أن فاتّ أولُ النهار. 

-٦‏ استحباتث صلاة العيدينِ ٤‏ الما + لقوله: «أَنْ يغدوا إلى مُصلّاهم). 
فالأفضل أن تكونَ خارجٌ البلدٍ في الصحراءء ولا فرق بين المدينة وغيرها منّ البلدانِء 
ا NPE‏ 
وليسّ فيها مكان صالخ للصلاة؛ ولأتَّهم شار جوارَ الكعبة» ولأَمَُّم لو تفرّقو 
O OEE‏ واي ل 
تقامَ صلاةٌ العيدٍ في الصحراء في الخارج لا في المسجي. 

۷- أن الأفضل في صلاة العيدين التَبكيرُ: لقوله: ١أَنْ‏ يَغْدوا) يَعنى: يَذْهَبوا 
Ld‏ وو ع 
عن كونها في الغداة. 

8 - أنه لا ينبغي تَعنيتُ الشاهدٍ وإحراجه: بأن يُقال: كيف رأيت الهلال؟ 
هل هو دقيقٌ أو غيدُ دقيق؟ أينَ اتجاهّه إلى الجنوب أو الشرق؟ بل إذا شهد فإنه يُقبل» 


عائشة انها 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ۷/4 
اللهمّ إلا إذا كان متها إِمّا بالكذب وإمًا بِقِلةِ الضبط» أي: لم يَضبطٍ الهلال» فهذا 


رحا شوك للقافي أن a‏ ارك البزلال كو اما أن كز A‏ 


يَأنِ به ويقولٌ: كيف رأيته؟ ربا يقولٌ الشاهدٌ: إِذَا لا أشهدٌ بعد هذا. أو يدع 


مسألة: هل النهىٌ عَن تعنيتٍ الشهود في كل الشهادات؟ 
الجوابُ: نعَمْ في كل الشهاداتِ؛ ولهذا قالوا: حرم على القاضي أن يُعنّتَ 
الشهود أو ينتهرّهم إلا إذا كان هناك سببٌ. 


- د م وت‎ KOO o fê aaa 


ماه تي سه هو لدو ]1 . ا د لال كدر #5 ٥ے‏ ا © ت 
۷ - وعن انس رَدلنَدَعَنَهُ ل: كان رَسول الله ية لا يَغدو يَوْمَ الفطر حتى 


مه س 4ے هوه 2-6 رس س ا ەر ر ور 3 ر - 
وف رواية مُعَلَقَةِ -وَوَصَلَهَا أَحْمَد-: «ويأكلهر أفرَادًا»". 


الشرح 
و د ت و e‏ 3 
قوله: «(کانَ لا يَغدو حتى يأكل». «كانً»: سبق لنا أنََّا تفيد الاستمرار غالبًا. 
قوله: «لا يَغدو يوم الفطر» معتى الغدوٌ: هو الخروج في الغدوة التي هي 
أول النهار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم (407)) من حديث 


() علقها البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» بعد حديث رقم (867), 
ووصلها أحمد (۳/ .)۱۲١‏ من حديث أنس وَوَوَليَدُعَنْهُ. 


7/١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوله: «يوء الفطر» يَعني: ِن رمضان وهو يوم العيدٍ ١حبَّى‏ بأل رات» 
رواسا وأقلّ الجمع ثلاثةٌ لا سيا وأنّهِ هنا أكد بقوله: ١يأكلّهُنٌ‏ أفرادًا»» ولو 
قلنا: : بأنَ أقلّ الجمع اثنان فإِلّه لا يمكنٌ هنا أن كود قد أكل اتسين فقَطْ؛ لقوله: 
«أفرادًا». 


فول «تمّراتِ» لماذا حص التمرٌّ دون غيره منّ الخبز أو الطبيخ أو نحو 
ذلكَ؟ ۰ 

قيلَ: لان ذلك هو الذي يوجدٌ غالبًا في بيه كا حدّكّت بذلكَ عائشة وَعَْيَعَنها: 
«أنّه يَمضي الشهرانٍ والثلاثة ما يُوقدٌ في بيه نار -صلوات الله وسلامّه عليه-. 
قالوا: فما طعامُكم؟ قالّتِ: «الأسودان: التمرٌ وما . فقَدْ يقال: إن تخصيص التمر 
لیس على سبیل التعبِّه ولكِنْ على سيل أنه میسو والرسول ل كان لا یتكلَفُ 
مَفقودًا ولا يرد موجودّاء فكانٌ من هديه الالام أنه كانَ يَمشي مح الأحوالٍ 
كما کات صابرًا على الضدَّاءِ شاكرًا على السدّاءِ -صلوات الله وسلامّه عليه-. 

وقد يُقَالُ: إِنَّ ذلك من باب التعبدٍ بدليل أنه أمرَ الصائم أن يُفطرَ على 
التمر"» فيكون في التمر خصوصيةٌ ليست في غيره وهو كذلك, هذا هرّ الأقربُ 
أ اغا ال لذلن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (75571)) ومسلم: كتاب الزهد 

والرقائق» رقم (۲۹۷۲)» من حديث عائشة يمتها 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه» رقم »)۲٠٠١(‏ والترمذي: كتاب الزكاة 


باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (10۸)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء 
على ما يستحب الفطره رقم ))١799(‏ من حديث سلمان بن عامر رنه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ۷۸1 


3 ريرك َ- 3 0 > تتلا‎ - 7 a 
وَقَدْ نقول: إن العلة الأمران جميعّاء وهو: أنه الميسورٌ غالبًا عندّه يا وأنه‎ 
a ام‎ 2 : 1 
أفضل من غيره؛ لأن التمرّ جمع بِينَ ثلاثِ صفات: غذاءٍ -يعني: قوت- وفاكهة.‎ 
أ 7 ا“ 24 م 2 ا عت 2 و‎ 
ولو وال سول يلل كان فت ارو وجهل لأن الخلاوة خلق‎ 
هه ب‎ E Sl > د م‎ 
المؤمن» وأشبه شىءٍ من الأشجار بالمؤمن هو النخلة التى هيّ صاحبة هذا ا‎ 
ل : 7 2 ا‎ E ا‎ ١ 
فيكون لذلك مَزية حتى إن بعضّهم قالوا: إنه يَؤثرٌ على القلب» أي: في صلاح‎ 
القلب» وقال الأطباءٌ: إِنّهِ يتر في زيادة النظر» وقد ثْبّتَ عن النبئٌّ عَلَناصَكموَالتَكم:‎ 
4 5 o ر و‎ yT 
-وفي لفظ: «من تمر العالية»- لم يضره‎ N ES 
N LEA e 
0 O بد‎ 
فائدة وقد لسها كث من الناس.‎ 
١ 2 ¢ صان ب‎ % 0 0 
إذا نقول: تخصيصٌ النبيّ َك التمرّ دون غيره تعب لله بذلك» ولكونه الميسورٌ‎ 
عنده عَلنصَكاهوَالتَك ولا مانم من أن يكونَ للأمرين جميعًا.‎ 
کڪ‎ ET 47 د‎ . 3 
وقوله: «وفى رواية معلقة)» المعلقة: هى التى حذف أول إسنادهاء وقد ذكرٌ‎ 
,)077/( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب لِم حرم مآ أل لَه لَك € [التحريم:١]» رقم‎ )١( 
,)١51/5( ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم‎ 
:)57( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر» رقم‎ )۲( 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب‎ »)٥٤٤٥( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب العجوة» رقم‎ )۳( 


فضل تمر المدينة» رقم (41 »)7١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رَعَإََهعنَ. 


YAY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ره البخاريّ إذا ذكر التعليقٌ جازمًا به دل ذلك على صحيّه عندّه» كن 
البخاريّ وَمَهُنَهُ أحيانًا يصل سياقًا بسياق سابق» وقول قال فان قط من 
يرا أنه معلقٌ» ولكِنّه يكون بالإسنا السابق» وهذا لا بد من العلم به يَعني : حمل 
للغلق النى الى معريدة الفيناق 101/351 السركرة هناك قي قد لعل ا 
بالاسناف الأول ودلا فالا صل اله معلق فطلا كنا و نهذ الوا التي أشارَ إليها 
املف هنا. 

ول 1 ووصليا اد يعني : ف (المسئد): 

قوله: «ويَأكُلُهنُ أفرادًا» لكِنْ لفظّ البخاريّ: «ويَأكُلْهنَ وترًا؛ وفرق بِينَ 
«ياكُلهن وترًا) و«ياكُلهن أفرادًا»؛ أن أفرادًا يَعني: ضِدّ الجمع فلا يأكل الثنتئن 
حميعًا ولا الثلاث جميعاء أمَا وتدًا فط الزوج أو ا معناة أن يكون 
ها وتا اة اشا ومسا ار سا أو إحدى عهرة او لوت عدر 
أو حمس عشرةً» أو سبع عشرة» وهكذاء | م أك تأكلّها وترًّا وليس معها شي 
كا فعلّ الرسولٌ يَكلة. 

وقوله: «ياكُلُهن وترًا» * حص الوترٌ؛ لأن الله وتر يحب الوتر”" ورگا به. 


لب سوم ال 5 © ريع له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدء رقم ».)551١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/ا/5571), 


من حديث آبي هريرة وََوَِنَهعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) YA‏ 


م ٥‏ مدي e‏ م لت ا م ا و و 
- وڪن ابن برد د عَنْ أبيه تة قال: « کان رَسول الله لا حرج 


و عور 


ر 6 سس 5 ا ا ا س ر ٥ے‏ 6 ر ت 2 27 ا . 2 
يُومَ الفطر حتى ‏ > ّلا يطعم يَوْمَ الأضحى حتى يُصَلَ) رَوَاهِ أحمّد وَالمرْمذِي. 


- 


وقول ١حتّى‏ يطعمً) أي: يأكل طغافاء وسده غيل ان يكيف النوعٌ ومن 
حيث العددٌ؛ لأنّ الطعام جنس فما نوعٌ الطعام الذي يأكلّه؟ أيأكل خبرًا أم يأك 
شعيرًا أم ماذا يأكل؟ ده الوؤاية السابقة وهو ر أيضًا مجملةٌ من حيث العددٌ 
وبینتها الرواية السابقة أيضًاء ولكِنْ في الأضحى قال: «وَلا يَطعم يوم الأضحَى 
حت يُصيِ. قفي عب الأضحى لا يأكل بل بدَعُ الأكل حى يصل. 


: 000 ا 10 ع ء 3 : 
وفي رواية أخرّى -وإن كان فيها مقال-: «وياكل من أضحيّه) 7 وفي بعضها 
تعيينْ ذلك من الكبد“. 


)١(‏ أخرجه أحمد(ه/ 701). والترمذي: كتاب العيدين» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج. رقم (۲٤١)ء‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج؛ رقم 
(037165). وابن حبان رقم (۲۸۱۲)ء من حديث بريدة بن الحصيب ونه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم (401)؛ من حديث 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 707): من حديث بريدة بن الحصيب يكن 

. ٤١١/۳ أخرجه البيهقي‎ )٤( 


Y۸4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهذا الإجال بيته أن تة وهو من أخصٌ الناس بالرسول بلا لاله 
كان من خدمه» وأخبر أله «لا يَطعَمُ يوم الأضحى حى يصب يَعني: لا يأكل في 

عيد الأضحَى. , بل يدَعٌ الأكل حتى يصلّ. 

قال أهل العلم: والحكمةٌ من كونه اة كانَ يأكل قبلّ أن يخرجَ إلى صلاة عيدٍ 
الفطر هي: المبادرةٌ إلى تحقيقٍ الفطر في هذا اليوم؛ لأنَّ هذا اليوم يوم بحب فطره 
ويحرم صومه. فإذا أكلّ ن أوله دل ذلكَ على المبادرة بتحقيق فطر ذلك اليو 
مثل ما يسن للصائم أن يُبادرٌ بالفطر إذا غابَتِ الشمس» ak‏ هنا الأكل لأجل 
المبادرة بذلك. 

ومن فوائدٍ الأكل أنه يُعينّه على أداء الصلاق فن الإنسانَ إذا قام ِن الليلٍ 
في الغالب یکون بطئه خاليًا فإذا أكلّ نشِط. 


والحكمةٌ من كونه َة لا يأكل في عيدٍ الأضكىء بل بل يدعٌ الأكل حتّى يصلّ: 
هو أن الإنسان مأمورٌ بالأكل من تُسکه» ىا قال الله تعالى: ڪل ينها فإذا 
O SE SERRE‏ 
أو مَعدتنا في ذلك اليوم هو هذا الأكل ا ا 
ولهذا كان الرسول الالام وخر الأكل حنَّى يأكل من أضحينه» وفيه 
أيضًا فائدة وهو أنَّ الإنسانّ إذا قيلَ له: إن الأفضلٌ أن لا تأكل يوم الأضحى أولّ 
شيء إا من أضحيّيِك بادز إلى ذببجها؛ لأنَ النفوسٌ مجبولةٌ على ححبة الأكلٍ وتناولٍ 
ما ت تشتهيوء فيكون في ذلك صلحة وهي البادرة بذبح الأضحيّة ولا شك أن 
المبادرة بذبح الأضحية يوم م العیلِ أفضلٌ حنَّى کان رسو ل الله ا يخرجح بأضحيّته 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 46م 


ويذبحها في المصلّ 7" أي: قريبًا منه. 

إِذَاء تأخيرُ الأكل يوم الأضحى له فائدة وتقديمُه في عيدٍ الفطر له فائدةٌ أيضَاء 
م إن عي الأضحى ليس بعد يوم يب صومه بخلاف عبد الفطر فإنّه بعد يوم يب 
صومه ثُم إن عي الأضحى يسن فيه تقديمٌ الصلاق وعيدٌ الفطر بالعكس بسن فيه 
تاح الصلاق فكونُ الإنسان ينتظرٌ حتَّى يأكل ثم يخرج رتا یون في ذلك تحر 
ولهذا كان الرسولٌ ع الالام لا يأكل يوم عيدٍ الأضحى حى يرجح ويأكل من 


أضحيته. 


من فوائد هذين الحديثين : 

-١‏ أنه یشرع ع للإنسانِ اَن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيدٍ الفطر تمراتٍ 
أقلّها ثلاث ث وأكتزهاها تتحمله معدنه لكن ثلث العامة ولت لغترابة وكات 
°| ۰ & ° 2( عر بي ٠.‏ ع مم ° 
لتقيه""» فإن لم جذ قرا فهل الأكل مقصودٌ لذاقه أم نقولُ: إذا لم تيد تهرًا 
فلا تأكل ؟ 

و 2 ¢ 1 9 که ۽٠‏ 3 ع ىر 
الجواب: المعنى الأول وهو أن الأكل مقصودٌ لذاته» وربا نأخذه من حديث 
ا ر ع 3 00000 و 
ابنٍ بريد عَن أبيه: «حتى يطعم) فإن هذا داخل فيه ثم نقولٌ: التمرٌ حلوّى وغذاءٌ 
وفاكهة» فإذا لم نجدٍ التمرّ الذي فيه هذه الفوائدٌ الثلاث وجَدنا غيره مما فيه الغذاءً 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في الشاة يضحى بها عن جماعة» رقم .)58٠١١(‏ 
والترمذي : كتاب الأضاحي» رقم (١۲١۱)ء‏ من حديث جابر نة 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم (7180)» وابن ماجه: 
كتاب الأطعمة. باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع» رقم (۹٤۳۳)ء‏ من حديث المقدام بن 
معد يكرب رَوَاللَةْعَنهُ هكن . 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والطعمٌ» وقد قال الله تعالى: فاقوا أله م سطع € [التخابن:15]. إِذَاء إذا لم جد التمرٌ 
فلاا سو 

ولكِنْ هل يختارٌ الو أو نقولٌ له: كَل ما شفتَ؟ 

قال بعض العلماء: يختارٌ الحلوَ؛ لاله أقربُ إلى التمر وهذا صحيصٌ» فلَهُ أن يأكل 
الخبرٌ بالعسلء ولكِنْ يجعل بدل التمر قطم الخبز ثلاث قطعاتٍ أو حمسا حسبَ 
كرون 

فن قال قائلٌ: هل يكفي الحلوّى المصنوعٌ إذا لم جد التمر؟ 

0 و 007 3 ¥ e‏ 5 ى 1 

نقول: يمكن» لكِنٍ العسل أطيب؛ لانه طبيعيٌ وذاك سكرٌ وممزوحٌ بأشياء. 

مسألة: إذا اجتمع التمرٌ والرطب فاا يُقدّهُ؟ 

الإجابةٌ: إن أَحَذْنا بظاهر هذا الحديث قُلنا: التم. وإ قُلّنا: إن هذا بناءَ على 
الغالب وأنَّ الرسول الاه في إفطار الصوم أمرّ بالرطب"" أولَا قُلنا: إنَّ 
التمرّ قد يراد به الرطبُء والمسألةٌ تحتاح إلى تأمل أو نقولٌ: الأصلٌ أفطِز على هذا 
ويكفي. 


2 وعو 


معان 0131 نداش ر 
أن يَذْهبَ لصلاة الفجرء أم نقولٌ: الأفضل أن يتصرف من صلاة الفجر إلى أهله. 
تم يُنشِى خطى جديدة لصلاة العيد؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب ما يفطر عليهء رقم (235755» والترمذي: كتاب الزكاقق 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) VAY‏ 


ع وو 


الجوابُ: تقولُ: إذا كان لا يمكثه الرجوعٌ فلا يخرحٌ من البيتِ حتى يأكلهن؛ 
لألّه بخروجه من البيتٍ يَكون ناويا صلاةً الفجر والعيدٍ جميعًا. 

۲- يشرعٌ قطمٌ هذا الأكل على وتر: لقوله: «ويأكُلُّهنَ وترًا"ء نّم هَل نقيسٌ 
غل داك ا سواه ونقولة كل الأكل ينيع أن تله عل وتر أو تقول لا تة 
لأنّ تخصيص الصحاب تكن لتمر يوم العيدٍ بالوترية يدل على أنَّ النبيّ لا كان 
لا يراعي ما سواه في ذلك؟ ۰ 

الظاهرٌ -والله أعلم-: الثاني» أن ما يواه لا نلاحظ قطعّه على وتر إلا بدليلء 
وغل هذا ف عرف م العامة: a‏ «أويذ) 
ل لذن الرشول يه الص اة والس كان دو يتعشى دائّاء ولم يُنقل 
عن أله كاً يلاح ذلك» وكذلك الصحابةً نت ون تنه يأُلون لم يذكُروا 
عنه أنه بلاحط اللّقيماتٍ التي يأخدُها من الصحفة بحيثٌ تكونٌ وترّاء فلا لم ينقَلُ 
ذلك مع كثرته وتكرّره» وص على بعض الأشياء صارٌ الحكمٌ مختضًا بتلكَ الأشياء 
وهذا هو الأقربُ عنديء ولكِنْ يَبقى أن يقولّ قائل: أَلَمْ ثبت عن الرسول بلا 


ا 0م 


أنَّهِ قالّ: إن الله وت عب ال تلام 
عر رس E E‏ اق يد E EP‏ حي الاين 

الجوابٌ: بى إِذَا كيف لا يقول قائل: إِنَّه يبي لَنا أن نوتر في كل شيء؟ 

نقول: إن معي النديك: أن الله ول فرع لعاؤه غياداك كير كله افطع عل 

وتر؛ لاه يحب الوترء ولا يلزمٌ من ذلك أن يكونّ سْبَحَلَةوَيعَالَ شرع لعباده أن يجعلا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد رقم »)541١(‏ ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أسا)ء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (۲۹۷۷)» 
من حديث أبي هريرة رََلَهعَنة. 


¥۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حتى عاداتهم مقطوعةً على الوترء والدليلٌ: أنَّ الرسول ية كان لا يُراعي ذلك 
ولو كان ذلكَ من الأمور المحبوبة إلى الله لكان اول الناس إثبانًا لها رسو 
صانه عورا هذا هو الذي يظهرٌ لي» ویکون مَعنی قوله اة ولسم : إن ١‏ 
وترٌ بحب الوتر“"ء أي: فيم شرَعَه؛ ولهذا تدٌ المشروعاتٍ كلّها مقطوعةً على وتر 
فالصلواتٌ مقطوعة على وتر في الليل وني النهارء والصيامٌ وترٌ؛ لال وا 
بالنسبة للمجموع» والطواف وتء والسعيُ وتر والوقوفٌ وتر والمبيت بمزدلفة 
وترٌء وبمتّی وترّء والرميٌ وتر فهذا هو الأقربُ -والله أعلمُ-. 

فن قال قائل: الذيكرن وين اشا «إنَّ الله وتر يحب الوترٌ 5 أن اراد نه 
الور اشام 

فقول لذ لآنه لب لاد لديف 

مَسألةٌ: هل يوخ من قوله عَيَواصَكامُوَامَمْ: «إنَّ الله وتر يحب الوترٌ) أن من 
أسرائه سجاه وتال (الوترٌ). 

yy‏ لقوله: (إِنَّ الله وتر). 

سس ل DG‏ .ن س 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد» رقم .)541١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم «(T1YY)‏ 


من حديث أبي هريرة رنه 


كتاب الصلاة( باب صلاة الميدين ) ۷۸٩4‏ 


ساس اه 7 e‏ م ء0 ر ع ل ل ل : 
4- وَعَنْ ام عَطِيَةَ ته قَالَتْ : أيزنًا أ ترج الوا ابص في 
الْعِيدَ ْنِ؛ يَشْهَدْنَ ا لخر وَدَعْوَة المْملِِينَ؛ وَيَعْيَِلُ الحيّض المصلى» متف ITE‏ 


3 


الشرح 
أ تتفيظة وله أغزال عيليلة امه هاا 


و 
1 


ىه مض 
م عطية يمتها أنصارية كائّتِ امر 
ا الوتى م ا 
000 ا 7 . براه < 93 . 9 و 
قولها: «امرنا ان نخرج» هذا الفعل مَبني للمجهول» والامر فيه هوّ الرسول 
ليها صَلاموَالسَكم. 
r O e‏ ع ١ TE‏ ل 
واعلم أن الصحابي إذا قال: «أمرنا» فالامر الرسول عليوالصلةوالسكم. وإذا 
f‏ 4 رك ص سر TE 0 ONO‏ ل ٣‏ وح ت و ٤‏ 32 
قال الرسول عََيَواصَكموَلتَكَم: «أمرنا» فالامر الله سْبَحَلَهوتدَالَء مثل قوله: «أمِرْنا أن 
ٍ َه ع و 
تسجد على سبعة أعظم»"!". 
Te‏ َه ٩‏ و 4 ر 1 ۰ 3 
قولها: «أمِرْنا أن نخرج العواتق والحيّص في العيدين» العواتق: الفتيات الأبكارٌ 
البالغاث والمقاربات للبلوغ» وقيل: النساءً ذوات الأحساب اللاتي لا يرجن 
للأسواق ولا يرن وقيل: الحرائر. ومنهٌ أعتقت الأمة أي: حررتهاء وعلى كل حال 
¢ 7 2 2 8 
فالمراد أن النساءَ اللاتي لا عادة لهن بالخروج أمِرْن أن يرجن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب وجوب الصلاة في الثياب» رقم (١١۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين. باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى المصى وشهود الخطبة مفارقات 
للرجال» رقم ( )»من حديث أم عطية صوَلنَدُعَنَهُ. 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم» رقم »)۸٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب أعضاء السجود» والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
»)٤۹۰(‏ من حديث ابن عباس لعنها. 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا ان و وق و E‏ 

وقولها: «الحيئتض» جمع حائضص» وَالحَيّض معروف هو الدم الطبيعي الذي 
يصيبُ المرأةً في أيام معلومة إذا بلَعّت. 

وقولها: «في العيدين» أي: عيدٍ الأضحَى وعيدٍ الفطرء «يَشهّذْن الخيرَ؛ الحاصل 
بالصلاة ة والذكر» «ودعوة المسلمين»؛ لأ ل هم يذعون ٤‏ ذلك المكان» والّذي ار 
الدعوة 0 دعونه ا حهورًا بها هو الإمامء وفي هذا ادوه الول 
کا يا 2 هذا ا موضع ابعر ف الصلاق ودعو ٤‏ الخطبق والدعاء فى ي 
الصلاة يُقول: # هيا ارط لتقم 3 مط لن أت عله غَيرِ لْمَفْضُوبٍ عَلَنْهِمَ 


ولا آلكآلِنَ # [الفاتحة:7-7] وهَذا دعاء. 


وقولّها: «ويعتزلُ الحيّضُ المصلى» «ويعتزل» بالرفع. فتكون الوا هنا 
استئنافية» ويجوزٌ أن تكونَ بالنصب وتكونَ معطوفة على «أن س يُعني: : وأمزنا 
أن يعتزلٌ الحيّض المصل» و«الحيّض»: هع حائض» و«المصل»: مكان الصلاة الذي 
LT‏ لأن الرسول يك في العيدين ما كان يُصلي في مسجده؛ بل كان 
يُصلي خارجٌ البل. 

من فوائد هذا اا لحديث: 

-١‏ الأمرُ بالخروج إلى الصلاة لعموم الناس لا لبعض الناس: لأنّه إذا أمرَ أن 
حرج العواتنٌ وذواثٌ الخدور فمّن سوامُن من اعتادوا الخروجَ من رجالٍ ونساءِ 
من باب أَؤْلى» فيستفاد منه وجوبٌُ صلاة العيدء واختلف أهلُ العلم فيها على 
ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم على أئّها سنة وأتَّا منَ الشعائر الظاهرة: 


٠‏ 07 و يام و 
منهم من يقول: إِنها سنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الميدين ) ۷۹۱ 


ومنهم مَن يقول: إِنَّها فرض عينٍ. 

ومنهم من يقول: إِنََّا فرض كفاية 

ما لدی قالوا اا فحمّلوا الأوامرٌ فيها على الاستحباب استّنادًا إلى 
الحديثِ المشهور وهو حديثٌ معان ينعن اأَعلِنهُم أن الله افرص علَيْهم خس 
صلّواتٍ في کل يوم وليلق»' '» وحديثٌ الرجل الذي أعلمه لني لا بشرائع الإسلام 
فقال: هل عل غيرُها؟ قَالّ: «لا إلا أن تطوّع) »'". فقالوا ذا قذي يدا عل أنه 
SS‏ 
aa‏ 00 
مظاهر الإسلام؛ ولذلك وجب الأذان على المسلمين عمومًا وصارٌ فرص كفاية؛ 
لأنّه من الشعائر الظاهرة» والدليل «أن النبّ عَلتصكموَلتَمْ كان إذا نَل بقوم إذا 
سوم أذانًا أمسَكَ وإن لم يَسمَعْ أغارٌ علَيْهم»”"» فدلّ هذا على أن الشعائرٌ الظاهرةً 
هيّ العلامة التي تير بين دار الكفر ودار الإسلام» وإذا كان كذلك فلا بُدَّ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١745(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, رقم (۹))» من حديث ابن عباس َوَلتََعَنْهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (55)) وأخرجه مسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم »)١١(‏ من حديث طلحة بن 
عبيد الله رَوِكَاانَهْعَنْهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماءء رقم ))51١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» رقم (۳۸۲)ء 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يکود لدار الإسلام طابعٌ ظاهر تین به آذ هذه دارٌ إسلام» ویفرق فيه بينها وين 
غيرها فتکون فرص كفاية» ویکون قولّه: هَل عل غيدها؟ قالّ: «لا إلا أن تَطوَّعَ» 
يَعني: من فروض الأعيانء لا من فروض الكفايات. 

وقالٌ بعص أهل العلم: ہا فرص عينء كل واحدٍ يب أن يخرج» واستدلّ 
هؤلاءِ بأنَّ النبيّ ياكرا امز الا أن رخ ولو کان فرق کنات انی 
بمّن يحضرٌ من الرجال. 

وهذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ثا وقال: اف 
مسلم أن يخرج ويصلّ العيده فمّن لم يَفعَل فهو آثمٌ وإن صلَّ غيره" واا 
ترد ندي بين فرضي الكفاية وفرض العبيء أن اقول ئها نه فهو ضعيفت 
چا والاستدلال بحدیث معاد" " وفيت الأعرابي چت أيضًا؛ له يقال 
ا ون ی ا و و 
عن الظهر فتكون داخلة فيهاء وأمّا ما وجب بسبب فِلّه خارجٌ من ذلك الحصرء 
والدليلٌ أنَّ صلاءً الكسوفٍ ذهب كثيرٌ يِن أهل العلم إلى وجويباء وأنَّ تحية 
المسجدٍ كذلك ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى وجويهاء وأن الرجلّ لو نذرٌ أن يصلّ 
وجب عليه الوفاءٌ بالنذر وهي ا ا اعا أن اة 


.)۱۸۳ /۲ ٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)۱۳۹١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس وََانَدعَنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (57)» وأخرجه مسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم (١١)ء‏ من حديث طلحة بن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 4۹۲ 


ء 5 9 و ع 
بحديث معاذ وحديث الأعراي الصلوات المتكرّرةٌ اليومية» وأنّه لا بحب سوى 
ا 
نَعَمْ فيه دليل على عدم وجوب الوتر؛ لأن الوترٌ يتكرّرٌ كل يوم» ففي الحديثِ 
ص 0 5ع > rS‏ ا »4 » 
دليل على عدم وجوبه. وعلى هذا فيبقى الآمر دائرًا بين فرض العينٍ وفرض الكفاية» 
ل الا 0 e‏ م م ا e‏ 3200 
من قالّ: نّا فرض عين. فإن قوله يتضمَّنٌ القيامَ بفرض الكفاية وزيادة» وتحصل 
5 0 عط و 
به إقامة هذه الشعيرة الظاهرةء ومّن قالّ: با فرص كفاية يقول: إذا حضرٌ معَ 
الإمام من يحصل بهم الواجبٌ فإِلّه يسقط عن البقيةء والمسألة عندي لم تتحرّرز 
تحرُوًا كبا بالنسبة إلى أن فرص كفاية أو فر عبن لكين لا شك أن من أخل بها 
(Dt :‏ 
فهو على خطر . 
2 ۶ 2 -ه 
مسألة: هل يلرم الحيّض بالخروج لصّلاةٍ العِيده على قول القائلين بوجوب 
صلاة العيد؟ 


2 ےت 


الجوابٌ: لا أظن أن القائلين بوجوب صلاة العيدٍ على الأعيانٍ يرون وجوبٌ 
خروج الخُيِّضٍ. أما القائلون بَا فرض كفاية فواضحٌ. 

مسألةٌ: إذا اجتمعَ عيدٌ وجمعة فلا بذ من إقامةٍ الجمعة» لكين مَن حضرٌ العيدَ 
لا تب عليه ا جمعة وبحب عليه الظهرٌ. 

فن قال قائلٌ: إذا اجتمَعَ عيدٌ وجمعة فل له أن يكتفيّ بحُضورٍ الجمعة عن 
العيد على رأي شيخ الإسلام وَمَدَأنَه؟ 


)١(‏ قال شيخنا الشارح رَيمَهانَهُ في «الشرح الممتع» :)١١7/6(‏ «وهذا يدل على أنها فرض عين لأنها 
لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها وهذا عندي أقرب الأقوال وهو الراجح». 


2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الجواتث: لا؛ لأنّه أطلى ا صلا العيد فرض عين. 


ا و أن يوجّة الم اى اراق والتدبير: نكن أمرًا لغيره 


ر 


مثل : ا أن تُخرج)؛ أن هذه المرأة -ى) سبَقّ- من ذوات الرأي والتدبير 
والعمل الجاد ومن أمثلة ذلك: د ب وَابَدْعَنَةُ: «مره 
فل اجمها»!". فأمرٌ النبيٌ اتلام أَنْ يَأمرَ ابه بمُراجعتهاء وقد يكون من 
ذلك قوله ككلنةِ: «مروا أبناء كُم بالصَّلاةٍ لسَبع)'". 

اي لوصا ا 
وکونه شت ا 
عليه فقهاءً الحنابلة يَمهُمَنَهُ قال في (المنتهّى ): ففف الت سد 2 
ا لجنا ". 


3 


مسألة: المكان الذي يصلى فيه ولو مرةً في السََّةٍ مَل له حُكمٌ المسجد؟ 

الجوابٌ: لاء لك المع للصلاة -وإن كانت الصلاةٌ لا تأي إلا بعدَ العام - فلهُ 
حُكمٌ المسجدٍ كمُصلٌ العيدء فمصلّ العيدٍ الآنَ لا صل به إلا العيدُ أو الاستسقاء 
أو إذا كان هناك سببٌ مثل ما فعل النبيئ السا على أَحَدٍ الأقوالٍ لا مات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» رقم (؟5755)) ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق 
الحائفض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتهاء رقم »)۱٤١١(‏ من حديث 
ابن عمر رَوَدَانَدْعَنها. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (515)» من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يَعَآِتَْعَنها. 

(۳) منتهى الإرادات /١(‏ ۸۳). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 0" 


النجاة شي أمرّهم أن جوا إلى المصلٌ "» فن بعص أهل العلم يقول: إن ةفض 
العيد» وأنَّ الرسول ل أمرّ أن > يرُّجوا بذلكٌ إظهارًا لفضل هذا الرجل. 

فسالا اا جنك عام كان را ا قط بيدا 
الكانِ هَل تُزِمُهِم بأحكام المسجدٍ إذا دلوا فيه كا يوجد في بعض العمائر السكنية 
تفي مكان وک عا مسجد»؟ 

الجوابُ: لاء هذا مثل لو صل الإنسان في غرفته» ولو كُتبَ؛ لأن هَذه كُتبَ 
على أا مصلى لهؤلاء القوم» ولذلِك هذه العمارة يمكنٌ أن تباع» وإذا نزلٌ عَنها 
ليه انها RC‏ عر عام 
CON SONE‏ عليه فى بوي 
ويشتري فيها وليس عليه شيء. 

مسألة: بعض البادية إذا نرّلوا مكانًا يضّعون لهم مسجدًا ثم يرحلون عنه 
ولايَعودونَ إليه» لكِنْ ربا يأتي بعدّهم أناسٌ فهل مِثلّ هذا له حكمٌ المسجد؟ 

الجوابُ: الظاهرٌ أن هذا ليس له حُكمٌ المسجدٍ ولو حط أو وضعوا له رايا 
مثا أو أحاطوه بججارة. 


ا-٤‎ 


ن اجتماع الناس على الخيرٍ وعلى الدعوة يكون فيه بركة ورجاء خير: 
لن الحاتض لم تشاركٌ الناس في الصلاةء ولكِن في الخير والدعوة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه» رقم »)٠١٤١(‏ 


ومسلم: كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم (١١4)ء‏ من حديث أبي هريرة 


۷⁄۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- جوارٌ حضور الحائض الأماكنّ التي يجتممٌ فيها الناس: ولهذا تشهد 
عرفة ومُزدلفة ومئّى والمسعّی» لكر لا تطوفٌ بالبيت؛ لأن البيتَ مسجد ولا محل 
لها المقَامٌ فيه. 

- أن دعوةً المسلمين مجتمعة أرجى للقبول وأحرّى؛ لقولها كه 

ص و 
«ودعوة المسلمين». 

۷- مشروعيةٌ خروج المرأة لطلب العلم إذا أُِنّت الفتنةً: لأن الرسول 
ر ےوک ۶ ٠‏ 1 06 
عَلْتهاصَلاةوآلسَامُ في خطبه يعظهن ويذکرهن ويَأمُرٌهن ويَنهاهن. 

۸- في بقية الحديثٍ قالوا: يا رسول الله إحدانا لا یکون لها جلبابٌ. قالّ: 
«لتليسها انها من جلْبايها»" الات مكل الحادة قدل ذلك غل أن الرأة 
لا خر کا جرح الرجال» بل لا بُدَّ لها من شيءٍ تَتجلببُ به حى تسر بذلك 
عورتهاء وهذا أحدٌ الأدلة الدالة على وجوب احتجاب المرأةء وأنّه لا يُمكنٌ أن 

/ 1 ءِ‎ Oy 
تكون بارزة كما يبرز الرجال.‎ 

مسال ادات ق الل للمرأء هل يشل الوسة” 

الجوابُ: للب ل بر لاحن اح عليه مار ترد 
تعالى: «يكأيها أليّىّ هل لأزوييك وبتائك وا الْمَؤْمِِينَ يت عن من جلبييهن 4 
[الأحزاب:09] فإلّه ا الوجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلىء 


رقم الدشضرة6” ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب دک إباحة 00 النساء 5 العيدين إلى 
المصلى وشهود الخطبة مفارقات لل رجالء رقم ( ) من حديث أم عطية وضوَالتَهعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 744 


+ وَعَنِ ان عُمَرَ نة كَالَ: گان الي ڪي واو بَكْرء وَعْمَرُ: ؛ : يُصَلونَ 
الْعِدَيْنِ قَبْلَ الخطبة» مُتَمَقٌ عَلَيْه. 


.بر 


الشّرحٌ 

تَقدّمَ نا أن «كانَ» تفيدٌ الدوامَ والاستمرارٌ غالبًا. 

قوله: گان رسول الله يكل وأبو بكر وعُمِرُ يُصِلُون | لعِيدَيْن قبل الخطبة» 
بخلافٍ الحمعةء فا لحمعة تصل فيها الصلاةٌ بعد الخطبق وأمًا في العيدين فإنَ الصلاةً 
لوان د إن اء اه بان الفرق تهنا 

واتراهة لكان سوك 1 E‏ واللائد حر 
أبي بكر وعمرٌ والحجة في فعل الرسول مهال صَلاءولتَلام؟ 

الجوات: نعم الحجة في فعله عه ضَلَاءوَلشَلمْ. ولكِن يذكر 5 ل أي بكر وعمر 
ليبن أمرانٍ: 

او ان الأمو ل ينهم وانة بقن إل ها اال 

ثانيًا: ليستدلٌ به على مَن خالف هدي الخلفاء من الأمراء وغيرهم مثل 
داج و حي هاليو رازه لا مر يا رمن عُنهانَ ونه 
ا كان في أَوَّلٍِ خلافته يقصرٌُ الصلاةً في منى. ثم مها فكانوا يحتجون عليه بفعلٍ 
الرسول السك وأبي بكر وعمرٌ'"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد. رقم (4717). ومسلم: كتاب صلاة 


مه 


العيدين» رقم (88)» من حديث ابن عمر اسَئَعَنْهًا. 
(١‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم (8م١ا)‏ ومسلم: كتاسب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم (٥1۹)ء‏ من حديث عبد الله بن ه د ری EN‏ 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: «كانوا يُصلُون العيدينٍ قبل اخطبة» والحكمةٌ من ذلك أو الفرقٌ بينها 
وبينَ الجمعة؛ لأنَّ الخطبةً في ا مُعة رط على القول الراجح ولا بُدّ منهاء والشرطٌ 
يعدم لترو وكا ةاتفل فى العيدين ا لرل كرا سكت الا 
ولاق ا ا هو هار ارا ترك اناس اخ ها العيد ا 
أن يتصرف فلْيتصرف بخلاف ال جُمعة فإنّهِ حب حضورٌ الخطبة واستماعهاء ومن 
المعلوم آنه لو قُدّمَت خطبة العيدٍ لكان من لازم ذلك أن يزم الناس بالحضور 
SNE ea CC a,‏ 
ا اجتمعَ كسوفٌ وصلاةٌ فريضة مح اتساع الوقتٍ لها فما تقدَمُ 
الوه نسي ل اق زه بيت اله E‏ 
الكسوف وبعضٌ الناس قدمَ الفريضة» والصوابٌ تقديم الفريضة: 

أوّلَا: لأنّا أهٌ. 

واا لا خا أن تنك الامو كن صل الفريقة إن شاء غيل الكديوفت إن 
شاءً لم يبء خصوصًا إذا قُلْنا بن الكسوف سُنةٌ وليست بواجبة. 

وثالنًا: أنَّ الفريضة أحثٌ إلى الله عَيَبَزّه فيتبغي أن تُقدّمَ على ما دوتها سواءٌ 
فلناك]ر الكييوف رواحت أل شد 

وقوله: ايُصلُون العيدين قبلّ الحُطبةِ» كلمة ا خطبة مفردٌ فهَلُ هذا من باب 
اسم الجنس الشامل للخُطبتينٍ أم أنَّا حطبة واحدةٌ؟ 

الجواث: أكثدُ الأحاديث أتَّا خطبةٌ واحدةٌ وأن الرسول اكالم لم 
يخطّبْ في العيدٍ ُخطبتينء لكِنْ روّى ابن ماج أله كانَ يخطبُ خطبتينٍ يفصل بيه 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) امأف 


بجلوس البجرية إن التو تيم ش بوعل :هذا رذ اقل لقال )هنا 


ys‏ معناه ئها خطبة واحدةٌ فقَطْ کا سيّأق. 
هذا اديت هه انه احا ة اهر : 


ع 


أولا: إحياءً للسنة وبيانًا لها. 

تاك لذن يقي الكغراء NSE Naa‏ 
a I ES‏ 
ولکن هذا الاستحسان ايسان اطا و لذ طا ال وغ نر قن م قال: إن 
أ الاش فان ت يعن أنمّ في منّى؛ لاله صار يصلي خلمّه الأعرابُ والجهال 
فكاف: أن بط الاس أن الصلاءً ركعتانِ قط فَأتّمّ لذلك» نقول: هذا بعيدٌ أن 
يُلاحِظّه عذان ین لذن العلم في زمن عثان انتسَّرَ ن الناسٍ أكثرٌ من زمن 
الرسول يك ولان الرسول الالام أحرصٌ ينه على أن لا يضِلّ الناسُ في 
فقو الدين» ومع ذلكَ كان يقضُرٌ الصلا فإذًا نقول: إِنَ الّذِينَ قدّموا الخطبةٌ على 
الصلاةٍ مثل مَروانَ بن الحكم''' أخطؤوا وإن كان قصدّهم حسنًا. 

م إن مخالفة اشن لا شك أن فيه تا في هذه الشعيرة؛ لأنّك إذا قذّمتها 
اناك كلهم يسلون قلق كلمي علا درق أن الشرع ها :نذا كان هذا 
الظنّ سيقَعٌ صار إنكاره واجبّا؛ ولهذا نكر أبو سَعيدٍ على مروانَ حيتا قدّمَ الخطبة 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم 

(۱۲۸۹)» من حديث جابر بن عبد الله تھا . 


(۲) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (4651)» ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» رقم (8894)» من حديث أبي سعيد الخدري وََإيدَْنة. 


اغند فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على الصلاة""» وهو محل للإنكار؛ لأنّ الّذي يقدّمُ ا لخطبة على الصلاةٍ مثل الذي 
كح اع عل ارك وروا ار ماروا عنا تور عر ار مر 
ORF‏ الي والركوم وضادة 
ب لعيدٍ وخخطيتها ليس من کل وجدء لکن قصدي أن ما ورد مرتبًا فإنّهِ يتكرٌ على من 
خالف ترتيبه» ولا محل للاستّحسانٍ مع وجود الشرع. 
من فوائد هذا الحديث: 
f TIT 0‏ 2 
" مشروعية الخطبة في العيدٍ وأنّها بعد الصلاة. 


١‏ وَعَنٍ ابن عَبَاسِ صَتعَنها: «آن النبيّ ياء صَلى يَوْمَ العيدِ رَكْعَنَيْنِ َم 
صل بها وكا بَعْدَهَا أخْرَجَهُ السّبْعة". 


َ ها بر 
0 


الشرح 
قولّه : «لم يُصَلّ قبلهًا)؛ له بادرَ بالصلاةء ولا بَعدَمَا)؛ لته اذ غا 
بالخطبة. 


و سر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (4057)» و مسلم: 
كتاب الإيمان. باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيهان» وأن الإيان يزيد وينقص» وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» رقم (۹٤)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَََهُعَنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب الخطبة بعد العيدء رقم (455)» ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين. باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلىء رقم (٤۸۸)ء‏ من حديث ابن عباس 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ۸٨*۱‏ 


من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنه لا يُصلّ قبل صلاة العيدٍ صلاةٌ ولا بعدّها صلاةٌ: وأنَّ المشروع أن 
يؤدّيّ صلاةً العيد نّم ينصرف بعد الحُطبة» وهذا واضحٌ من الحديث؛ ولكِنْ هل هذا 
e‏ للإمام والمأموم أم حاص بالإمام فقَطْ؟ 

قال بعص أهل العلم: إِلّه خاصٌ بالإمام فقَطْ؛ لأنَّ الإمام يُنتظرٌ ولا ينتظرى 
وأكة الامو فشر له ا ےار اا کا شرع ذلك ی صو اة 
فن المأمومَ يتقدّمُ ويصل إلى أن يحضرٌ الاما فكذلك فى ضلاة العبد؛ لأن المحكيّ 
الآنّ هو عدم صلاةٍ الرسول عَصَكَولتَكَف فقَط وليس فيه نبيّ والصلاةٌ مُرعَبٌّ 
فيهاء فإذا حرج وقتٌ النهي فليم المأمومٌ وليتطوّعْ ما شاءَ ولا حرج عليه في ذلك 
ولكِنْ لا نقول: ها راتبةٌ كصلاة الظهر -مثلا- بل تَقَولُ: إِنَّها نفل جائرٌ للمأموم؛ 
َل إل مسحب ولا نقول: نه مستحبٌ ين أجل آله مصلّ عيد. بل نقول: إل 


ی أن النفل مستحب وهذا مذهت د الشافعيّ''". 


وذهبَ بع أهل العلم إلى اد ان ا واد اا 
بيو نك القاد رالبس ا 
عليه» وهذا القولُ كالّذي قبل يقولٌ: إِلّه لم يرد النهىٌ» والصلاةٌ خير موضوعٌ ويرغبُ 
فيهاء فإذا لم يرد النهيُ فالأصل الإباحة» وأمّا كون الرسول عو الالام لم يصل 
قبلّها ولا بعدّها فهو أيضًا في الجمعةٍ ما صلى قبلّها ولا بعدّهاء ومع ذلكٌ لا تكرّهوا 
للإنسانٍ أن يتطوعٌ في صلاةٍ الجمعةٍ قبل الإمام ولا بعد الصلاة. 


.)519/5( الام‎ )١( 


۸۲ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقالّ بعص أهلٍ العلم: o NEE N PEN‏ 
يقتصرٌ عليهاء واستدلٌ بفعل الصحابة ع ا م كانوا لا يصلُونء قالوا : وَلَوْ كانَ 
هذا من الخير لكان الصحابة أسبق عويب ولكانوا 00 ولكِنْ تحية المسجدٍ 
بت بدليل آخرٌء فإذا جاءَ صلى تحية امسج ثم جلس؛ ولأنّهِ ربا إذا شرع في 
الصلاةٍ قد يحضرٌ الإمامٌ وحييَئِذٍ قد يبطلُ ما شرع فيه أو تفوتّه أول صلاة العيدء وهذا 
القولّ عندي أحسٌ الأقوال أنه إذا جاء لا يجلسٌ حبَّى يصلٌّ ركعتين. 

فان قالّ قائلٌ: كيف تقولونَ ذلك وهو مصل ولیس بمسجيء فهو يستّى 
في عه الرسول و المصل ولا يسكى المسجد؟ 

قُلنا: هذا صحيحٌ أله مصلّ» ولكنّ النبىّ اكالم جعلّ له أحكامَ 
المسجدٍ بدليل أنه منع ا لحائ من دخوله'" ا 
لم منم النبي َیوالص لوالا ايض آنا فين القولٌ هوّ أعدلٌ الأقوال» 
ما القول بأنّه يُكرّهُ للإنسانٍ حتّى تحية المسجدء وحتى لو كان بعد وقتٍ النهيء 
فهذا قولٌ لا وجه له وهوّ ضعيفٌ. 

- أنَّ صلاةً العيدٍ ركعتان: لقوله: إِنَّ النبيّ ية صل يوم العيدٍ ركعتينٍ لم 
صل قبلَه) ولا بعدَهما. 

- أن الفريضة تُزئٌ عَن تحية المسجدٍ: إذا قُلْنا بان صلاةً العيدين فرضٌء 
بدليل أنَّ الرسول عََدِاصََْوَتَكمْ لم يُصل تحية المسجدٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. 
رقم (95)., ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء ٤‏ العيدين إلى 


ڪيا 


المصلى وشهود الخطبة مفارقات الرجال» رقم ( » من حديث أم عطية عطة واه 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ۸۰۴ 


ومثل ذلك أيضًا: الراتبة نجزئ عَن تحية المسجله يعني: لو دتحلت لصلاة 
الفجر وصلَّيْت ركعتّي الفجر ولم صل تحية المسجدٍ أجرَاً ذلك عَن تحية المسجد 
وهو كتلك» :وقد اند لعل مزق هذا اع ومن آنا اع حاون ج 
وليسّت إحداهُما مفعولةٌ على وجه القضاءٍ ولا على وجه التبعية للأخرى اكتف 
بإحداهما عن الأخرى. واستدلوا هذا الحديث. فهنا اجتمع عبادتانٍ من جنس وهما 
الصلاةٌ والتحية» وإحداهُما ليت مَفعولةَ على وجو القضاءٍ ولا على وجه التبعية 
للأخرىء وإنَّا قالوا: «ولا على وجو التبعية للأخرى؛ لما يقول قائل: إنَّ الفريضةً 
تجزئٌ عن الراتبة؛ لان الراتبة تابعةٌ للفريضة فلا يُكتمّى بها عنهاء وأما قولّهم: 
ولِيسَتُ مفعولةٌ على وجه القضاء مثل لو كانَ عليه ظهرٌ وحضرٌ صلا الظهر الآن 
فنا لا تجزئه عن الظهر السابقة؛ لأئَّما وإن كانتا من جنس واحيء لكِنْ فُعلّت 
إحداهما على وجه القضاء. 

وغل هذا فقول إذا دخ[ المسحد:وصل الراتة أو الفريظة أ ا عرد هيه 
مسجل أمّا صلاةٌ الجنازة فنا لا تجزئ عَن تحية امسج يعني: لو دخلّ ووجدّهم 
بترن ل هارو ف وو و مس 
ركعتينِ؛ لأنّ صلاةً الجنازة ليست من جنس صلاة الركعتين» ولو دخل المسجد 
الحرام يريد الطواف فإِنْ دحل للطوافٍ كمّى الطوافٌ؛ ووجة ذلكٌ: أنَّ الرسولٌ 


2 4 


اة لا دخلّ ا مسجد الحرام في احج بدأ ولا بالطوافي"» وهذا دليل؛ ولان الطائفت 


ري َدَعَنهَاء ومسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بوه رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا انتهّى من الطوافٍ سيّصلٍ ركعتينٍ خلف المقام وهَذا تعليل . 

واعلّمْ أن بعص أهلٍ العلم أطلقٌ أنه يسن ن دخل المسجدّ أن يصلّ ركعتين 
إلا المسجد الحراء ؛لأن ته الظوافٌ» وها الأطلاق فيه نظ فيقال : المسجدٌ الحرامٌ 
ن دخلته للطواف فتحيته الطوافٌ» وإن دحلته لغير الطوافٍ كا لو دخاته لتصلّ 
و لتستمع إلى علم أو ما أشبة ذلك فإنَّه كغيره من المساجدٍ تحيته ركعتان. 

مسألةٌ: ما اكم لو لم يُصل ركعتّي الطواف فهل مُِزئٌ طوافه عن تحبة 
المسجد؟ الجواث: الظاهر أنه مجزئ؛ لأنَّ هذا ف 
:>0( .۰> سس 
بوإتعنة: «أَنَّ الب لا صَلّ العيد باذ 
ا e‏ 0 


| 
ع 
| 


ا 


2-5 


قوله: ااوعَنه) يعني: عن ابن عباس أن النبيّ يكل صل العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامق 
أي : م و بالناس بدو أذانٍ ولا إقامة. وأا الحديث في البخاري 


3 
15 ركعتين بدون أذانٍ ولا إقامة ولا شىء. 


0اس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطواف على وضوءء رقم .)١751(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام؛ رقم ))١770(‏ من حديث عائشة 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب ترك الأذان في العيده رقم »)۱٠٤١(‏ من حديث ابن 
عباس ئة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ودی ل سلوا للم نکر رقم »)٥۲٤۹(‏ من حديث 


ابن عباس عه 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ج01 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا يؤدّنُ لصلاة العيدٍ ولا يمام لها: ولا يعني ذلك أا ليست بواجبة 
فإلّه ليس من شرط الوجوب أن يشرع الأذانُ والإقامةء فمَدْ تجبُ الصلاةٌ بدون 
أذانٍ ولا إقامةٍ كا منذورة مثلاء وركعتّي الطوافٍ عند مَّن قال: بوجوبه). 

وقولّه: «بلا أذانٍ ولا إقامة» ولم يَذَكّرْ شيا سواهُماء فهل شرع لها نداءٌ 
الكسوف؟ 

الجوابٌُ: الصحيحٌ أنه لا يشرعٌ؛ لأنّه لو كان مَشْروعًا لتقل ولو تقل لبقي» 
ولكِنّه لا يشرعٌ خلافًا ن قال من أهل العلم: إِنّه يشرعٌ أن يُنادَى لصلاة العيد 
«الصلاءً جامعة)» وهذا هوّ المشهور من مذهب الحنابلة أنه ينادى للعيدين فل 
«الصلاةً جامعةً»» ولكِنْ هذا القولٌ ضعيفٌ؛ لألّه لم يرذ عن النبيّ عَياصَكمواتَكم 
والأحاديث تنفي ذلك» فالصوابٌ أنه لا ادى لهماء نحَمْ لو فرص أنَّ ثبوتَ دخولٍ 
الشهر جاءَ متأخرًا فلا حرج أن ينادى في الأسواق: اخرّجوا إلى المصلى. وما أشبَة 
ذلك؛ لان هذا لس امن ا اق لا رون اوقد نا :قات 
الو تترك الفيلةة ارما اها 

OSO‏ سس 


سے سے © 


و 7 2 ص رز و اش ر ro‏ 
۳ - وَعَنْ آي سَعِيدِ نة قال: «كَانَ رسو ل الله يِه لا يَصَلِِ قبل العيدٍ 
ITE 3‏ 2 رم 20 ر (Nol‏ 6 جين أ ر 
شيئاء فإذا رَجَعْ إلى مَنْرْلِهِ صلى رَكعتان' رَواه ابن مَاجَهُ او 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء 
رقم (۱۲۹۳)» من حديث أبي سعيد الخدري رَوَِيَدعَنَ. 


۸۰٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
هذا الحديث -كا قال المؤلفُ- إسنادٌه حسنٌ عندّه» وبعضٌ أهل العلم ضعفَ 
هذا ادىت وقال: إنه لا يصح عن النبيّ کلف وهذا لا يُنافي حديتٌ ابن عباس 
عنقا الاق ولک کرام النفاظ را هذا اديت وهو كذلك» 
1 0 و 0-2 يد ع اس و 
ولكن على تقدير ثبوته فهل نقول: إن هاتينٍ الركعتينٍ راتبة لصلاة العيدٍ. آم نقول: 
نما ركعتا الضحَى؟ الظاهرٌ الثاني إن صح الحديث. 


و ے 2 و 
2 ا 52 4 ر ههه ٠ E‏ 
إلى المضلى» واول شىء يبدا به الصلاة» ثم ينصر 
و . وبر .لف ه روو وه وتي 1ه (؟) 
فيَعظهم 6 ) متف عله . 
صعونذهم 2 ولامرهم متعى عليه 
سَ م بير 


الشرح 


6 0 ّ ل 4* د سمس‎ ٠. م اا‎ 7 1 ES 
قوله: «كانّ النبي يي يبخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» تقدمَ لنا أ‎ 
«كان» تفيد الاستمرارَ غالبًا.‎ 


© 


و اع ¢ 7 و ا 
وقوله: «المصلى» أي: أن مصلى العيد» وهو مكان معد لذلك. 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد. رقم (4715)) ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم (٤۸۸)ء»‏ من حديث ابن عباس 
انها . 

(0) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (405)» ومسلم: 


دو سدور 


كتاب صلاة العيدين. رقم () من حديث أي سعيد الخدري رَاللَعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) N+‏ 

و اعلّمُ أن للد له الص لاه والس كلانه ا 

الأوّلُ: المسجدٌ الذي تقامُ فيه الصلواتٌ الخمسٌء وهو المعروفٌ الآنَ. 

والثاني: مصلى الجنائز. والثالث: مقا ال 

وهيّ معروفة في المدينة. 

فمصلى الجنائز كانَ يصلّي على الجنائز غالبًا فيه» وربا يصلٌ على الجنازة في 
ا 

7 العيدِ فهرّ خارجَ البلدٍ يخرحٌ النبئٌ عَلناصَكوَاتَكمْ فيصل فيه. 

قولّه: «وَأوّلُ شيءِ فد به الصلاة) وَل مبتدأ والصلاة: خبره؟ لأنه ا 
أن يخر )ا هوء لا عن الصلاة بأئّها أول. 

اول شيءِ يبَأ به الصلاة» يعني: صلاة العيدء الثم يَنصرف» من 
صلاته» يعني: ينتهي منهاء «فيقوم فيقومٌ مقابل الناس» أي : يقَف عکوالسلاوالتلھ مقابل 
الناس وظهره إلى القبلة «والناس على صفوفهم» أي: لا يقوم إليه أحدٌ ولا يجتمع 
إليه أحدٌّء وذلك لئلا يحصل ضجةٌ أو تشويش أو زحامٌ» بل يمى الناس على 
أماكنهم لا يَقرّبون إليه» ولكِنَ الله عَرَيَلٌ يجعل في صوتّه ب ركه يَسمعونه «فيوظّهم»» 
والموعظة هيّ الإعلامُ المقرون بترغيب أو ترهيب حسب ما يقتضيه المقام (ويَأمُرهم) 

يَأمُرُهم با َقتَضي أن يمر به فمثلًا في الأضحى يأمرُهم بالأضاحِيّ وكيفت 


)غ2 0 كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنائز في المسجد. رقم (۳)» من حديث 


A۰۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
يضحون مثل قوله عَلَاصَكاةوآلتكخ: «مَنْ لم يذب فلْيَذبَحْ بسم الله»» وكذلك إذا 
2 01 ىو عِِ ع 1 
كان هناك بعث يريد أن يبعتّه من السرايا يأمرٌ به عتاصَكؤوَالتَكم. 
من فوائد هذا الحديث: 
ك e 0 ٠‏ 
-١‏ مشر وعيه الخروج قي صلاة العيد إلى المصلى -خارج البلا لين أنه 
الالام كان يخرحٌ يوم الفطر والأضحى إلى المصل. 


الاس الو يك كنم لش لون العيدين اق الباق ف معدي راك الث شك 
أن يكون خارج المسجدٍ. 

۳- أن الصلاةً لا يسبقها شيءَ في هذا المكان: لقوله: وأو شيءِ يبد 
الصلاة». 

-٤‏ أله ينبغي للخَّطيب أن يكون وجهه نحو الناس: لقوله: ١نم‏ يَنصرفٌ 
فيقومٌ مقابلَ الناس»» ولو كانت القبلة خلقّه. 

وبهذا نعرفٌ أنَّ لاستقبال القبلة أربعٌ حالات: تارةٌ يكونُ واجبّاء وتارةً يكون 
a‏ ز ااسوتارة ركون O‏ كور مسقها: 

تكون راجا آل الصا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سئل الإمام 


عن شىء وهو يخطب. رقم (٥۹۸)ء‏ ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم ».)١1970(‏ من 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ۸۰۹ 


ويكونُ حرامًا: حال قضاءٍ الحاجة -بولٍ أو غائط- سواءٌ كان الإنسان في 
الفضاءٍ أو في البنيان. 

ویکون مستحبًا: عند الدعاء حنّى قال صاحبٌ (الفروع): يتوجةُ أن یکول 
استقبال القبلة مشروعا في كلّ عبادة إل بدليل'". قال ذلك دنه لَ) ذكرّ الفقهاء 
تة آله بشع للمُتوضي أن يستقيل القبلة حال الوضوء. 

وصاحبٌ (الفروع) يدانه 4 هو محمد بن مفلح أحد تلاميذٍ شيخ الإسلام 
الكبار» وكان هوّ من أعلم الناس باختياراتٍ شيخ الإسلام رآ حتى كان ابن 
لقم لقاع تروم د كراد ب EO E E‏ 

- رحمهم الله جميعًا-» وكتابه (التروع) سكل عد الناس مقي الذعن: 
حر امح فين ومنب رمام ااي RN‏ راجالا وسو 
ا بل إِنَّه رَحمَه اده حاو لمذهب ب الرمام أحمد ولغيره من ¿ المذاهب حتّى 
المذاهبُ الأخرى يشير إليهاء ّم إنَّ فيه هذه التوجيهاتٍ التي ندل على أن الرجل 
عندّه فقهٌ كبيرٌ وفيه مباحث ما تكادُ تجدّها في غيره كبَحيِه في أولٍ صلاة التطوع 
ان تفاضل الأعال" وكبّحثه أيضًا في أولٍ الح في بر الوالدين وهل کي ر 
قفص ر غ ا أحيانًا بحو لا تجدها في غيره. 
كر هر عذال المتوخة إن مسحت البعقا ل القبلة في كل طاعة إلا بدليل. 


aM, 


(۱) الفروع .)۱۸١ /١(‏ 
(۲) الفروع (۲/ ۳۳۷) وما بعدها. 
(۳) الفروع (۲/ ۲۲۹) وما بعدها. 
)٤(‏ الفروع )۱۸١ /١(‏ وما بعدها. 


۸1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ویکون استِذْبارُها أو من استقبالها: في حال الخطبة» وإذا انصرف الإمامُ 
منَ الصلاة بعد ما ل «أستغفُ الل ثلاتا» لال «اللهُمّ أنتٌ السلام ومنكٌ 
السلامٌ تبارَكّت يا ذا الجلالٍ والإکرا" فان من الأفضل أن تقل انات 
-٥‏ أنه داك اتج قيار لمر لقوله: انم تصرف فيقومٌ مُقَابلَ الناس»» 
ولو كان ثمة مني لقال : تم يصعدٌ المنبرَ فيقابل ا 
سس O KOD OS‏ 


سے ص 


قا 


0 


6- وَعَنْ عَمْرِو بن شيب عَنْ اي عَنْ جد لَه عنهرْ بی الله 
4 


ر قال ن 
! يكله: «التَكْبِيدُ في الفطر سَبْمٌ في الأول وَحَمْسٌ في الآخر وَالقِرَاءَة بَعْدَهْمَا كلتَيْ» 


اا ec‏ » وَنَقَلَ الذي عَن ابا ځاري تَصْحِبحَه. 


ع ع ع د ع 
عمرو بن شعيب عن أبيه -اي: شعيب-» وابو شعيب محمد وابو محمد 
ا ١‏ 5 ى 5 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فيكون عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدٍ الله بن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (۹۱٥)ء‏ من حديث ثوبان رنه 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (591). من حديث ثوبان رنه 

(۳) انظر التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح BES‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب التكبير في العيدين» رقم »)١٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين» رقم (۱۲۷۸)» من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نها 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ۸1۱ 


عمروء فالرابعٌ صحابيٌء هذه ترجمة سنتكلمٌ عليها؛ لأنّا كثيرًا ما ترد والعُلماءٌ 

ل ا ا 
في ذلك» بل ولا ب يَستقيمٌ أن يكو عَن أبي شعيب؛ لأنّ الضمير يعودُ على الموضوع 
الذي يتتحدث عنه. 

عن جدّه): هنا حل الخلا هَل المرادٌ جد عمرو أو جد شعيب؟ 

قال بعص أهل العلم: إِنَه يحتملُ أن يكونَ الضميرٌ عائدًا على عمرو فيكون 
اراد بجده محمداء اتروع غ عن وضول شيل كان کیت مر لذن 
حمدًا من التابعين وليس منّ الصحابةء وإذا كان مُنتهى السندٍ التابعيّ وهو مرفوع 
فإلّه يكونٌ مرسلاء والمرسلٌ من أقسام الضعيفي. 


وقالٌ بعضهم: ١عَن‏ جَده» أي: جد شعيبه فیکون عَن أبيه أي: جد أبية 
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وهو عبدٌ الله وإذا كان هو جد أبيه فإ منقطع؛ لأن شعيبًا لم يُدرِكُ عبد الله بنَ 
عمروء وإذا کان لم يُدركه صارّ فيه انقطاعٌ. 

فالحاصلٌ: أله على كلا التقديرين السندٌ منقطمٌ وإذا كانَ منقطعًا لم يكُنْ 
صحيحًا؛ وذلك لجهالة الواسطة. 

ومن شرط كونٍ الحديثٍ صَحيحًا أن يكون متصل السند. 

ولكِنَّ المحققينَ من أهل العلم كالذهَبيٌ؟'' وغيره يقولون: إن عيبا قد أدركَ 


جدَّه عبد الله بن عمروء فروايتّه عنه إذَا متصلة» حتّى إن بعضّهم قالّ: إن محمدًا مات 


.)7977 /۳( ميزان الاعتدال‎ )١( 


۸1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قبل عبد الله» وان عبد الله هو الذي كفل شعيبًا ابن ابنه» فیکون الحديث حیتئز 
متصلا ولا إشكال فيه. 

وهذا القولٌ هو الصحيحٌ أن سنده متصل مكنا وان بقعا رو ع سعد معدن الله 
ابن عمرٍو بن العاص. 

قال البخاري ردا 5" أَدرَكْتٌ الإمامَ أحمدَ بنَ حنبل وإسحاق ابنَ راهوَيه 
وابنَ معينِ وعامة أصحابنا كلّهم حتجُون بحديثِ عمرو بن شعيب عَن أبيه عَن 
جدّه يقول: قَمَنِ الناسٌ بعد هؤلاء؟! حتی قال إسحاقٌ ابن راهوَيه'": له إذا كا 
ما دونَ عمرو ثقاة فان حديئّه كحديثٍ مالكِ عَن نافع عن عبد الله بن عمرّ وهذا 

من أصحٌ الأسانيدٍ؛ ولهذا ذكر النوويٌ أن الذي عليه المحقّقون من أهل العلم 
ل ا "» وقد ذكرٌ ذلك ابن القيم 
ردا َه في (زاد الَعادِ)! “ في سياق الكلام عن الحضانة في قول الرسول يَكِ: «أنتٍ 


و ع 


أحَقّ به ما لم كحي يحي فالصحيخ آله إذا سم ما دون عمرو م الرواق فإ 
رول عمرو بن شعيب عَن آیو عن ده صحيحةٌ وهذا لحلاف مالم يدل الدليٌ 
على أنَّ المراد باجَدٌ عبدٌ الله. فن دل الدليلٌ على أن المرادَ بالجدٌ عبد الله فلا إشكا شكال 
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مغل أن يَقولّ: «عَن جدّه عبد الله» فإذا قالّ: «عَن جدَّه عبدٍ الله» زالّ الإشكال. 


(۱) التاريخ الكبير (5/ 57 7). 

(۲) انظر: الكامل لابن عدي .)7١7/5(‏ المجموع شرح المهذب /١(‏ 19). 

(۳) المجموع شرح المهذب .)٠١ /١(‏ 

(5) زاد المعاد (6/ /ا١5).‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» رقم (717175). من حديث عبد الله بن 


کل صوق 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) م 


وكذلك مثل أن , تقول: «عن جده قالّ: سمعت رسولً الله يل أو رأَيّت» فإذا قالّ: 
سيعت رر ت زالٌ الإشكال وصارّ المراد به عبد الله. 

وقولّه: ان عبد الله بن عمرو بن شعيب عَن أبيه عَن جد كتا حسبَ 
المعروني أن يقال: «رَضي الله عَنْهُ)؛ لذن الأخيرَ منهم هوّ الصحابي فقَطْء وكأنّه 
EE NE‏ 

قوله: «التكبيرٌ في الفطر سبع 0 المراد بالفطر أي: صلاة الفطرء الأ مله 
ايه فالاو 

واختلف العُلماكٌ: هَل منها تكبيرةٌ الإحرام أم خارجة؟ 

فمِنَ العلماءِ من يقولٌ: إِنَ تكبيرةً الإحرام منهاء وعلى هذا فتتكون التكبيراتٌ 
الزوائد سمًا. ۰ 

ومِنْهم من قالّ: إِنَّ تكبيرةً الإحرام ليست منهاء وعلى هذا فتكون التكبيراتٌ 
لزان ابعية اولعافت يلار" 

وله «خسٌ في الأخرّى) هذه لا شك أن تكبيرة القيام ليست منها؛ لذن 
تكبيرةَ اليا لا تكون في حال القيام, بل تكون في حال النهوض من السجودء وعلى 
هذا قوق ی فل کن الأول تكو التكتيراث او ان 
وخمسًا في الثانيةء ويكون الجميعٌ إحدّى عشرةً تكبيرةً» وعلى الاحتمالٍ الأخير تكونٌ 
اروا ا الأرل وسكا و دفي انك عير كور 

بجا جد وري كر حل مد ود لكر وير 
مم قال إن EÊ‏ بصحيح» فالإمامٌ أحمدٌ يقول: لا يثبثُ و 


A14‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مرفوعٌ عن النبيّ عو الالام وإنَّا هى آنا" . 


وقال , بعض أهل العلم: د لدي م وان ما قالّه المؤلفٌ ونقلّ الترمذى 
عن البخاريٌ تصحيحه فَمَدْ ناقشّه الشارح» وقالّ: إِنَّه لم يد في سنن الترمذيٌ 
آله صححَه» وإنَّا نقل البيهقيٌ'" عن الترمذيٌ أنَّ البخاريّ صححَ 
حديٿ كثيرٍ بن عبد الله غير عمرو بن شعيبء أي أنه صحح حديثا آخرٌ» ومن نّم 
اختلف العلماءٌ في تكبيراتٍ العيدينء فقا الإمامٌ أحمدٌ: وقد روي في ذلك ألوان 
وکل جا ر لن المشهورٌ من مذهبه"" ما دل عليه هذا الحديث: أئّها خْس تكبيراتٍ 
زوائدٌ في الثانية وستٌ تكبيراتٍ زوائدٌ في الأولى» وهذا هر المعمولٌ به الآنَّ. 

مَسْأَلة: وهل يَقولُ بين التكبي رثن شيا أم لا؟ 

الجوابُ: ليس في هذا سنة عَن الرسول عَلْواصَكهوالتَكَة ولكِنَّه يُرِوَى عن 
ابن مسعود هة : آنه محمد الله ويُثني عليه وبصي على النبي َك فإن فعل 
اناك لذ قرا ص ومو لم ينال يفوي اساي كر بين التكبير 
فلا حرج عليه إا التكبيدٌ سنته أظهرٌ وأشهرٌ. 

فان قال قائلٌ: هذه التُكبيراتٌ لو ترَكَها الإنسان هَل تبطلٌ صلاتّه؟ 

الجوات: لا تبطلٌ صلائّه إلا تكبيرة الإحرام ؛ لأا رك لا تنعقدُ الصلاةٌ 


عن البخاري 


.)۳۸۳ /۲( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) معرفة السنن والآثار .)۷١ /٥(‏ 

(۳) المغني (۲/ ۲۸۲). 

)٤(‏ أخرجه إسماعيل القاضى في فضل الصلاة على النبي اة (۸۸)ء وابن المنذر في الأوسط (۲۱۷۱)ء 
وال 0 20و ا مرد 24122 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الميدين ) 46 


بدونہاء وما الزوائدٌ ئها سنه فلو ترَكّها قلا شيءَ عليه. 

ْم هل يرفع يدي في كل تكبيرة أم في تكبيرة الإحرام فقَطْ» والباقي بدونٍ رفع؟ 

ذا قاع E‏ ركان لقتعي افع فال عدن 
العلماء: يرفعٌ يديه عندَ تكبيرة الإحرام, وأمّا في بقية التكبير فإِلّه لا يرف يديه ولكنه 
تكعر ان سرون كاد يرن لبن كر كي ا 
الأول؛ لأنَّ بن عمرٌ يمنا كان من أشدّ الناس ترا لاتباع نة الرسول بلب ثم 
الل ا ا 
لا محال للاجتِهاد فيه فله حكمٌ الرفع» وقد يُقَالُ: إِنَّ للاجتهادٍ فيه مجالا؛ لاله قد 
يكونٌ فعلّه على سبيلٍ القياس؛ لأنَ كل تكبير في قيام تُرمٌ فيه الأيدي: 0 
الإحرام؛ وتكبيرة الركوع. وتكبيرة العام عن e‏ فربًّا يقيس مجتهدٌ -من اهل 
العلم من الصحابة أو بن بعدّهم- هذا على ما ثبت به الحديث من رفع الي عند 
تكبيرة الإحرام» وعلى کل حالٍ حتّی ولو ثبت ثبت ذلكَ بالاجتهادٍ فإن اجتهاد الصحاي 
خير من اجتهادٍ مَن بعدّه» وأقربُ إلى الصواب؛ ولهذا اعتمّدّه الإمام أحمد مثا 
لا سيا في الصحابة المعروفينَ بالعلم والفِقهِ كابنٍ عمرّء وابنٍ مسعودء وابنٍ عباس» 
ومعاذ بن جبل» وزيدٍ بن ثابت. یعنام وغيرهم. 

والحاصل: أن السَنةَ في هذه التكبيرات أن يَرفعَ اليَدِينِء فإن لم يفعل فلا شىء 
عليه. 
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)١(‏ علقه البخاري: كتاب الجنائز» باب سنة الصلاة على الجنازة قبل حديث رقم (1777)) ووصله 
في جزء رفع اليدين في الصلاة .)١٠١5(‏ 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية التكبيراتٍ الزوائدٍ في صلاة العيد: لقوله: «التكبيُ في الفطر: 
نسم فق الأول: وحمسٌ في الأخرى». 

-١‏ الجكمة في كثرة التكبير في أيام العيدٍ تحقيقًا لقوله كعالى: وڪيل 
لَه ويروأ الله € [البقرة:184]: ولهذا يشرعٌ التكبيرٌ من غروب الشمس ليلة 
العيدء والجهرٌ به في الأسواق» وفي المساجلء وكذلك صلاةٌ العيد يراد فيها في 
التكبير» وكذلكَ خطبة العيدِ يُكثرٌ فيها من التكبيرٍ. 

واختلف العلاكءٌ: هل يبدۇها بالتكبير أم يبدؤها با حمدٍ كسائر الْخُطب؟ 

انض كر لبقي ء إلى أنه ببتدئ خطبة العيدٍ بالتكبيرٍ تسع تكبيراتٍ في 
الخطبة لا وسبع في الخطبة الثانية. 

وذهبَ بعص أهل العلم إلى أنه يبدؤها بالحمدٍ كغيرها من ا لخطب» ولكِنْ 
NNER SNS‏ 
وأن كل هذا الزمنَ وقتٌ تكبير لله عَرَجلٌ. 

1- أن العدة المشروع ني التكبيراتٍ هو سبح في الأولى معَها تكبيرةٌ الإحرام 
کن الؤوائة م و ف اتا وی زود كلها: 

٤‏ - يُستفادٌ من ظاهر الحديث أله لا يقولُ بينَ التكبيراتِ شيئًا: ولهذا ذهب 
بعص أهل العلم إلى اہ تكبيراتٌ بدونِ ذكر بيتهاء وذهبَ آخرون إل ير 
الذّكرٌ بينهاء اعتمادًا على ما رُوِيَ عن ابن مسعود نة أنه كان يحم الله ويثني 
عليه» ويُصلي على النبيّ 4لا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ۸۱۷ 


8ء 
قا 


٦‏ - وَعَنْ أي وَاقِدِ اللي نة قَالَ: «كانَ الى يكل يَفْرَاً في الأضحى 


وَالْفِطرٍ بق 4 و افر 4" ارج مُسلم. 


قولّه: «كان النبيّ كد تقدم لنا أنَّ «كان» د تشعر بالدوام غالبا لفن 5 
ود قل لكا امه قر انان كا يرأ بق 4 وات وبق لناءد 
حديث النعمانٍ بن بشير أله كان يقرأ بسع )» وهل الک 4 وبهذا نعرف أنَّ 
«كان» 0 تقتضي الاستمرارٌ داماء بل غالا 

قول كان قرافي الفطر والأضحى» ائ في صلاة العيدين. 


3 5 ع سے ع دمح رهس N‏ 
وقوله: بل 4 أي: لف والمءان المجيدٍ )€ كلمة لک 4 حرف من 
حروف الهجاء. 
قال بعص أهل العلم: ا 
وقال بعض أهل العلم: إِنَّه له معتّی الله أعلمٌ به. 
2007 وھ ے ء- - و و باع 
وقيل: لا نقول: له معنى ولا لا معنى له. ونقول: الله أعلم. 
EN #0 1‏ 2 
وقال بعض العلاء: بل نقول: لا معنى له. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (١4٩۸)ء‏ من 
حديث أب واقد الليثي نة 


(۲( آخر جه مسام: کات الجمعة. باب ما يقرأ ٤‏ صلاة ا جمعة. رقم «(AVA)‏ من حديث النعمان 


۸1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


e 


e 1 لاد‎ FNS 

فنا الان أريحة أقزال» والضوات: ]نذا تقول اليفك له فإن قر كيت 
تجزم بأنه لا معنى له وهو کلام الله عَرَمِيلَ؟ 

أقول: أجزمٌ بذلك استنادًا إلى قو له تعالى: « برل به آل الین ا عل قلا 

قول: اجزم بل دا إلى قولِه تعالى: # تَر بد روخ لمن ا عل ليك 
سك لد ر مع رس | صن و 7 2 3 
لتكون من المنذرين 0 يلسانٍ عرض سين # [الشعراء:97١40-1١]»‏ واللسان العربي المبين 

2 س » 5 2 . ا مع oT - - e‏ 
لا جعل لهذه الحروف معتّى» وحينئذ ينبن أنه لا معتى له واستنادًا إلى أن الله 
عور رف م و 2 رہ ص ساس ور ےہ ر دو ا ص واب « ر اس ر 7 00 
عل يقول لنبيه عَلِنَواصَلاُوالسَكم: #وأنزلنا ليك لكر لين للتاس ما نَرَلَ إل 4 
[النحل:٤٤]ء‏ وهذا م نزل ولو کان له معنّى لبیته النبييٌ دالوالل فلا لم يبينه 
و رعةه - 

| 4 ۴ aT 7 

إذَا يرد علينا مسألة عَظيمةٌ كبيرةٌ وهي أَنْ يكو في كلام الله تعالى ما هو 
لغو. 

قلنا: هذا إيرادٌ صحيحٌ, لكِنْ عنه جوابٌ صحيحٌ» وهو أن اللغوّ هو الذي 
لا فائدةً منه» وهذه الحروفٌ هما فائدةٌ عظيمة» وهي أن القرآنَ الكريم الذي أعجرَ 
هؤلاءِ الفصحاءَ البلغاءَ لم يَأْتِ بحروفِ لا يُعرفوتهاء وإنا تى بحروفي يَعرفوتها 
و د أ 0 7 قر 28 0 (NW‏ . 
ويّبنون منها كلاتهم ثم كلامَهم» ومع ذلك أعجزهم. قاله الزخشري وغيرّه من 
ر وم 7<)( 

وسورة ى 4 تتضمَّن الحديث عن الجزاء والموتٍ وقيام الساعة وكل 
ما يتعلّقٌ بحال الإنسانِ؛ ولهذا صارَت ثُقرَأ في هذا المجمع. 
(۱) انظر: الكشاف للزخشري .)31-197/١(‏ 
(۲) انظر تفسير ابن كثير .)705/١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ۸1۹ 


وأمّا #أفرَبٍ ‏ ففيها الإشارة إلى الأمم السابقين ومواقفهم من آنبيائهم» 
وماذا حل بهم -أي: للمُكدبين بالرسل-. ففيها موعظة عظيمة لن كان له قلبّء 
: 27-6 . 5 7 و 2و RR r a‏ 
وفيها أيضًا ذكرٌ الجنةِ والنارء ومآل المؤْمنين المتّقين» « إن ألْيّقِينَ في جَتتِ تبر © 
في مَفَعَدٍ صِدَقٍ عند مَلِيك مُقُتَدرٍ © [القمر:4ه-05]. 
E‏ 0 5 ع. ا ر 5 5 ع 2 أ 
وعلى هذا فنقول: یشرع أن يقرأ الإمامٌ في صلاة العيدينٍ أحيانًا ب#ق 4 
٤‏ عو َه £ 5 - 
و#أقتريتٍ ألسََاعَةٌ 4 وأحيانًا ب سَبّح# و الفَثِيةٍ 4 والأفضل أن يقرأ بهذا مرة» 
ومذا مرةً لا أن يق يقتصرّ على واحدة منههما منههما داتًا. 
ر و 
وغه أن الأفضل أن بق هذاتارة و هدا رة لرن قات بال كلها 
من فوائد هذا ا لحديث: 
١‏ - مَشروعية قراءة #قل 4 و افر أَلسَاعَةٌ 4: لفعل الرسول ية ومّل 
تق 
نقول بوجوبها؟ 
اا لا تقول لآن عا قاچ فی أن ور تاها وه أن كدرة الفعل 
لا يدل على الوجوب. ثم عندنا أيضًا دليل آخرٌ غيدُ هذه القاعدة وهو قولّه يَكله: 
ل 1 و ¢ 
«لاصَلَاة ِن لَمْ يقرأ بأمٌ الكتاب»""» فهذا دليل على أن غيرّها لا تجبُ قراءتُه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (57/). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (٤۳۹)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت نة 


وم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألةٌ: قال تعال: #أفيرَمتٍِ ألسَاعَةٌ وَآشْئّقّ الْصَمَدْ 4 [القمر:١]‏ هَل في ذَلِكَ 
مُعجِرَةٌ لِلتِيّ يكله؟ 

الجوابٌُ: الأَفضل أنْ لا ُسمّيها مُعجزةً» بل تُسمّيها آية؛ لأن الله تَعالَ لّم يكر 
(مُعجزةً) في آياتٍ الأنبياءِ ونا ذَكَرَ (آيات)» والآية هي العلامة على صدق الي 
بخلاف الحجزةء فاُعجزة ما عجر فقّد کون من مُسْعْوذِء وقد کون من شَاطينَ 
تعجر البَشَّرء لكنْ نقولٌ: (آية) فهي التي تَطَق يها القرآنِ» وهي أُضوبُ. 

۲- مُراعاة الأحوال: ا َكلت كان يَقرَأً مماتين السورتين في 
المجمع الكبير في صلاة العيدى ولم يقرا ا في صلاة الجمعةٍ في نعلمٌء وذلك 
لطولهماء تم إن الجمعةً يَسبقها خطبةٌ» فلو اجتمّمَ نط وطول و ولت 


0 


على الناس لا سيا وأنّ الجمعة تأي في وقتٍ الظهيرة والحرٌ بخلاف العيد. 


و ر 


فِنْ قال قائل: إذا قرت ب#ق 4 و افر 4 سيكون في ذلك تطويلٌ على 


الناس. 


نقول: هذا قد ورَّدَ عن الرسول يلاف وقَدْ قال أنسٌ وََليَعَنهُ: «ما صلَّيِت 
وراء إمام قط أخفٌ صلاةً ولا أنمٌ صلاة ِن الي 5 ولو اننا را الا 
في تركِ السّننِ لكانّتِ الل ملَلَاه وكانت الأمةٌ أما؛ لأنّ الناس ليسوا على مشرب 
واحيةوالتصوة أن مم الاس عل ماادل عليه ات الله وقد ررسوله كلل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم (۸٠۷)ء‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (479)) من حديث أنس بن مالك 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) "م8 


را ا Sa‏ في مرو 


yy‏ مِنَ الرسول عَلِيَهااصَواسَلم 


وقد سب آنا قاعدةٌ في أفعال الرسول عََهآصَكهولتَكم وأنّه إذا كان الفعل مجردًا عن 
قرينة ويظهرٌ فيه التعبد صارَ مستحبًا فقَطْ ولیس بواجب. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)» من حديث النعمان 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. رقم (185)» من 
حديث جابر بن عبد الله ر عنها. 

(۳) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق» رقم 
»)١٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخروج يوم العيد من 


طريق والرجوع من غیره» رقم (۱۲۹۹)»ء من حديث ابن عمر رََتَهعَنْها. 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


men 

فإِنْ قيل: ألا يجوز أن يكونَ هذا من باب الاتفاق وليسّ من باب القَصدٍ؟ 

٠ 0 4 CE‏ - -ه ع اس 

نقول: ليسّ هذا من باب الاتفاق» إذ لو كان من باب الاتفاق لكان الأغلبٌ 
0 7 كه 3 2 
أن يكونّ الاتفاق في طريق واحده فالطريقٌ الذي جاءَ منه يرجح مِنه» لكِنْ لا كان 

فإِنْ قال قائل: ما هيّ الحكمةٌ في الُخالفة؟ 

قال بعض العلماء: الجكمة هيّ أن يشهد له الطريقانِ يوم القيا و 
فصلّ؛ لان الله يقولٌ عن الأرض: #يَرْميِذٍ محرت لَحْبَارَهَا 4 [الزلزلة:4]» تشهد با عمل 
عليها من خير وشل ف: فتكثرٌ البقاعٌ التي تشهد له يوم القيامة. 

وف الك أن العام الشعائر الظافةة» فكان من الأسيت أن ضاف 
فيه الطرق؛ ليكونٌ ذلك أظهرٌ؛ لاله إذا جاءَ من طريق ورجح من آخرٌ ظهّرّت هذه 
الشعيرة في الطريقين» بخلاف ما إذا كان من طريق واحدٍ. 

وقالٌ بعص أهل العلم: إلا فعل ذلك إرغامًا للمُنافقين؛ لأن الناس ليسوا 
كلهم يَْرّجون من طريقٍ واحدٍ ويّرجعون من طريقٍ واحدٍء بل يختلفون فيمكن 
أن يكُونَ الطريق الذي حرجت منه أنتَ مَرجعًا لغيرك وبالعكسء فيَكثرٌ المسلمون 
الا اا 


وقيل: إِنّهِ يفعل ذلك لأجل أن يَتفقدَ يتفقد أحوال الفقراء في كلّ سوق؛ أن عادةً 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) م 


الرسول الالام تفقّدُ أصحابه» فخوفًا ِن أن يكوك في هذا السوقٍ فقيرٌ جاءً 
من الطريقٍ الآخر ليواسيه. 

ويمكرٌ أن تقول: أن الرسول عَكتداصَكةامَكة يفعل ذلك لكل هذه م 
ولغيرها أيضًاء لأنَ كل هذه الحكم لا تتضاده وإذا كانت لا تتضاةً فلیگن كل هذه 
الحكم ثابتةه وربا حكمٌ أخرى لا تَعلمُها أيضَّاء والّذي يَعنينا من ذلك أنه من الأمور 
الشروعة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية مالف الطريتٍ في الخُروج إلى صلاة العيد: لفعل الرسول 
ADELE‏ 1 

فإن قلت: أفلا يمكنْ أن يكون هذا قد وقعٌ اتفاقا تفاقا وحینئذ لا يذل على 
المشروعية؟ 

الجوابٌ: لاء لو وقع انَّمَاقَا لكان الاتفاق الأول فيه أنْ يرجعَ مع الطريد 
الأول؛ انا اف الخروج فيه افق فيه الرجوع. إِذَا فمُلاحظة المخالّفة لا شك 
أنه أمرٌّ مشرو وفيها الحكمٌ التي أشنا إليها. 

ألحقّ بعص أهل العلم بذلكَ صلاة الجُمعةٍ قال: يشرعٌ أن يخالف الطريقٌ فيها؛ 
لأ صلا ا لجمعة صلاةٌ اجتماع عام وصلاةٌ في عيدء وهو عيدٌ أسبوع» ففيها نوع 
فيو تاذ العو لكؤي لطر :اذ ق ا 
وهيّ الأصلء والفرعٌ والحُكمُء والعلة. 


3 5 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالأصل هو المقيسٌ عليهء والفرع: الكفيسُ. والحكم: مُقتضى خطاب الشرع. 
ويس 

هُنا يقولون: نقيسٌ صلاةً الجمعة على صلاة العيدٍ فينبغي فيها المخالفة 
فالأصلٌ: صلاةٌ العيدء والفرعٌ: صلاةٌ الجمعة والكتٌ: الُخالفة والعلة: نحن 
ذكَرْنا أربعَ علل مُستنبطة» يقولونَ: شهادةٌ الطرقٍ للإنسانٍ حتّى في صلاة الجُمعةٍ 
ا و لعافتي لايم 
لاختلالِ شرط صحته» وهو أن لا يَكونّ خالمًا للنصّء وهنا في هذا القياس 
حالفة فيا يظهرٌ للنصوص» حيث إن الرسول عكبكاالتكم يصلي الجمعة أكثر 
من صلاته العيدء ومعّ ذلك ما ورد أن الرسول عَهاصَكهرا وال كان يخالفٌ الطريقٌ 
ولا أرشد إليه لا فعا ولا قولا ولا إيماءً» وإذا كانَ كذلك فليس بمَشروع» وقد 
سبق لنا في هذا الباب قاعدةٌ مهم وهو ان کل شيء وجِدَ سيه في عهدٍ النبيّ 
كلتك ولم حت فيه سنة فإن السّنةَ فيه الترك والعدم إذ إن الرسول 
عَلتهصَكاوَلَكمْ لا يمكن أن يدَعَ ما ود سببه وهو أمرْ مشروع. وعلى هذا فنقول: 
هذا القياس ظاهره أنه تخالف النصّ فلا يعتير. 

وتجاورٌَ قومٌ من أهل العلم في هذه المسألة وقالوا: يَلحقٌ بها بقية نقية الضلوانتك» 
فينبغي إذا ذهب إلى المسجدٍ من طريقٍ أن يرجح من طريقٍ آخر. 

وتوسّع آحرون فقالوا: يُنبغي في كل عِبادةٍ يقصدّها أن يَذهبَ من طريق 
ويرجمٌ من آخرٌ حتّى لو ذهب إلى زيارة أخيه في الله أو إلى عيادةٍ مَريض» فإنَّه 


1 و‎ TT TT 
يذهب من طريق وير جع من آخرّء وهذا توسع زائد» والتوسّع في دلالاتِ القياس‎ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) نكن 


إلى هذا الحد E‏ ي دلالات الألفاظ بان ندخلّ في اللفظ ما لا يحتمِلّه 
وكلاهما ع في الاسبتدلال. 


يه 


والواجبٌ على طالب العلم التّحرّي والدقة في الإلحاق سواءٌ كان ذلك عن 
طريق اللفظ أو عَن طريق المعنى الذي هر القياسٌ؛ لان الذي يلج شيئًا بشيءٍ أو 
يُدخلٌ فردًا في عموم معناه أنه قال على الله قولاء فإذا لم يكُنْ عَن علم تشهد 
اللو بالقزول 2 ع ا عة 

ولهذا فإنّ الصحيح في هذه المسألة: آله يُقتصرٌ على ما جاء به النصٌُ» وهي 
المخالفةٌ في صلاة العيد فقط وأمّا ما سواها فلا يلحنٌ اء فالرسولٌُ ولام 
كان يَعودٌ المرضّى» وان يشهدٌ الجنائرٌ وكانً عَّداصلفوالل يصلي ا جمعةء ويصلي 
الجماعاتء ويذهبٌ في الغزوء ويذهبٌ أيضًا في الحجّ وفي العمرة وما ورد عنه أنه 
كان يخالفٌ الطريقء نعم في ذهابه إلى عرفة ورجوعه منها ورد أنه كان يخالفٌ 
الطريق"» وأمًا أنّهِ إذا دل المسجدّ من باب يرج من باب آخرٌ وما أشبة ذلك 


فهذا لم يرد. 
مسألة: إذا قلنا: إن العلة أن الأرضّ تشهد له آلا يمك أن يقاس على صلاة 
العيد بة بقية العبادات؟ 


الإجابة: لا؛ لأنّا ت رأينا الرسول اة لا يُراعي هذا في أفعالِه عَلم أنه ليس 
بمشروع» وأيضًا لو أنّنا أحَذّنا هذه العلة من كل وجو لقَلْنا: إذا أَرَدْتَ أن تتطوّعَ 
E‏ 0 أن َه OE,‏ 
فر تين هناء ثم انتقل إلى مكانٍ اخرّ فصل فيه ركعتيّن» وهكذا ثم إن العلل 


.)٠١١-٠۳۲ /0( انظر «الشرح الممتع» لفضيلة شيخنا الشارح رَه‎ )١( 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


التي ذكَرْناها في خالفة الطريق كلها عل مُستنبطةٌ يجورُ أن تكو العلة سواهاء 
ويمكن ما لا تَعلمّه. 
i‏ ا 0 ت 5 3 2 
مسألة: إذا كان الطريق ذا اتجاهينٍ فهّل إذا حرج من اتجاءٍ ورجح من الاتجاءِ 
ى و هه و مه 
الآخر يكون قد فعل السّنة في المخالفة؟ 
و a‏ ع 
الإجابة: لاء لآن الشارع واحد هُناء وتوجيهه إلى ذهاب ورجوع من أجل 
سُهولة المرور عليه» لكِنْ تطبيقٌ المسألةٍ أن تخر منّ الجنوب وترجع من الشمال. 
لكِنْ لو فرَضنا أن بيتك تتوحَدُ الطرقٌ إليه في طريق واحدة» فهذه ضرورةٌ 
ع و ES‏ وت ع 3 ع 
أو يكون بيتك في سوق قد سد لا تآتي إليهِ إلا من طريقٍ واحدة» أو مُنِعْت من قِبَّلٍ 
المرور» فهذا إن شاء الله إن عَلِمَ الله من نية العبد أنه لو قدَرَ لفعلّ فإنّهِ يكتبٌُ له. 
ODOR EEE‏ 20 


لها ص ر سمهو رجو 7 HE‏ و تاا ا لت - 
84- وعن أنس َانَدُعَنَهُ قال: «قدِم رَسسول الله اة المدينةء وَلَهُمْ يَوْمَانِ 


2 
6 عن سس 


لون فِيهمًا. كَقَالٌ: «قَد بدَلْكُمُ لله ا خا منهما: وم الأضحى. وَيَوْمَ اله لفطر» 
)0 


أَخْرَجَهُ أبو داو وَالنْسَائِيٌ بإِسْنَادٍ صَحِبح 
الشرح 

- ص س او صد 0ت س ڪان کے ممل ےر > م 

قوله وَعَلْيَدَعَنَهُ: «قدم رسول الله كَل المدينة» يعني: قدِمَها مهاجرًا من مكة. 

وإلَّا هاجرّ النبٌ عَلََهاصَكاءوتَكَمْ من مكة إلى المدينة مع حَحَبِّه لمكة؛ لأن أهل مكة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» رقم »)١1775(‏ والنسائي: كتاب صلاة 


العيدين» رقم (١١١٠)ء‏ من حديث أنس بن مالك يَعََُِنه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) AYY‏ 


3 ا 2 ع ا ت ت & E yT hi‏ 01 
متعوه أن يُظهرٌ دِينَ الله عَرجَلّ حتى إِئَّهم عَالَووا على أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه. 
27 صر دي س رون ر وس يعي دم م ص 5 ع ےک ررم - 
ول ینک بك الِب كفروا ليوك أو يفوك أو مخرجوك ویمکروت ویم آله وال 
عدر 4س ع ء دن اس 2 4 س 24 -ه 6 ا 2 
حار المبجكرن € [الأنفال: ٠‏ *]» فهرم المدينة. وكات تسمي يُثربت» ثم سميّت المدينة 
في كتاب الله وفي سنة رسول الله ية ولم يُسكّها الله تعالى يَثربَ إلا حكاية عن 
0 عن اه اع م کہ رک حوس ار هعد دج سل م ر ر مه 5 0 
المنافقين ¥ وإذ قالت طايفة ينهم يكأهل شرب لا مقام لک 4 [الأحزاب:1]» لكن مع 
الأسفي أن بعص الكتاب العصريّين يرون أنه من المفاخرة أن يُقَال: قم يغرب 
وخرجٌ من يُثربَ وجاءَ إلى يثرب. وما أشبّة ذلك ممَ أن المدينة هو اسمّها. 
و 4 e‏ ء ¢ م امل 4 
وقوله: «المدينة» في الأصل أن المكان الذي يجتمع فيه الاس سم :فد 
0 2 7 ع ت ار 1 24 اا م م 1 
ولكِنّها أَطلِقّت أو صارّت عل بالّلبةٍ على مدينةٍ الرسول يِه ومذا كا قال ابن 
الا : 
2 0 1 ی تت N 7 ٠‏ / سوم ه 
وقد يصيرٌ علا بالغلبته مُضاف أو مصحوت (أل) كالعَقَبَة 
م 34 ٠‏ 8 هه 1 0 ت ان 
فالمدينة إذَا علمٌ بالغلبة على المدينة التي هاجرٌ إليها النبى لاة. 
25 1 . مو 2 E‏ ام 8 ٢‏ ۰ ۰ 04 .ساد 
وقوله: «ولهم يومانٍ يلعبون فيههم|». «لهم»: أي: للناس» «يَومانٍ يلعبون 
فيهما» قد اتَخَذوهما عيدًا. 
5 2 وات °2 65> مو يرم 5 0 ر َه 
فقال النبي يَكل: «قد أبدَلَكُمْ الله ہا خيرًا منْهما» : أي: من هَذينِ اليومَينِ. «يوم 
الأضحى' يَعني: عيذ الأضحى. «ويوم الفطر» وهذا منّ النبيّ علتصَكاهولتَكمْ إشارة 
ع ام ع اس E‏ ع ت ع 2 و 
إلى أنه يَنبغي أن لرك ميم الأعياد. إلا الأعياد الشرعية» وهما: عيذ الفطرء وعيدٌ 
الأضحى. 


.)١5:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


۸۲۸ تح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ آنه لا بأسّ باللعب في أيّام العيد: لقوله: «ولّهِم يومان يَلعَبون فيههما"». 
وعلى هذا فلا حرج على الإنسانِ أن بعل أيام العيد ايام لعب» لكِنْ برط أن 
لا يحرج هذا اللعبُ عن الحدود الشرعية» فإن كان لعبًا فيه اختلاطٌ رجال ونساء 
یکن را من أجل الاختلاط» وكذلِك إِنِ اشتمَلّ على صور محرّمةٍ أو اشتمَلٌ 
على أغانِ محرمة أو اشتمّلٌ على معازف مُحرمةٍ فإنَّه لا جور وأا في حدودٍ اللعب 
الذي يُروّحُ الإنسانٌ به عن نفسه ويشعرٌ بالفرح بالعيدٍ فهذا لا بأسّ به. 

”- الإشارةٌ إلى أله لا ينبغي أن ينح في السّنةِ عيذ إلا ما شرَعه الله: وهو 
عيدٌ الأضحى وعيدٌ الفطر» ولو كان مُنَحَذّا على سبيل اللعب فكيف با اتخدّ على 
سبيل العبادة كأعيادٍ الميلاد؟! فإِنَّ عيدَ الميلاد -ميلاد الرسول عكيالتكورالتد- 
من البدع المنكرة الي لا يور للإنسانٍ أن يَمْعَلّهاء هذا إذا كان عيدًا بريثًا ما يقترن 
م لباه MR N‏ ف الد ماك فاه اسك فق رزو مدا 
اَن يقترن به غلوٌ بالنبيّ ية وإطراءٌ له في أمر هو يُنكرٌه مثل أن يُنَشِدوا أشعارًا 
يذلل النبيوة الكو ويك اميت وما اولك 

وكذلك أيضًا ما يفعَلّه بعص اهال منهم الّذينَ هم ناقصو عقل في الواقع 
مم نقصانٍ الدين يَرِعُمون أن الرسول اة يسمعٌ هذه الأناشيد وأنّه يطربٌُ ويحضرٌ 
إليهم؛ ولِهّذا تدهم في أثناء طرّبهم هذا يقومون ويقولون: عليكم السلامٌ عليكم 
السلامٌ مرحبًا بالحبيب. وما أشبَه ذلك يَذَّعون أن الرسول اة حضرٌ إليهم» وهذا 


كا أنه نقص في العقل فهو نقص في الدينٍ أيضا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ۸۲۹ 


؟- أنه من حسن الدعوة إلى الله أن يسل المدعو عا مُنمّ منه بها أحل له: لقوله 
ا «أَبِدَلكُمُ الله با خيرًا مِنْهما». يعني أن النبيّ يكاتنك لا عرص بأنه 
لا ين ينبغي أن حتفِلوا بهذين اليومينء بن أن هناك ما هو خير منهم| وهما: عيدٌ الأضحى» 
وعيد الفطر. 

فإِنْ قال قائل: هل يجورٌ الغناءٌ في أيام العيد؟ 

فالجوابٌ: نع وز لأن جاريتينٍ كانتا تغنيانِ في عهدٍ النبيٌّ الالام 
في أيام العيد فانتهرّهما أبو بكر ينه فقال النبيّ صَإََْعَيوس: «دَعْهُها فنا يام 
عید»» لكِنْ بشرط أن يخلوَّ عن المعازفٍ المحرّمة كاُوسيقَى والعودٍ والرباب 
وما أَشهها؛ ؛ لأنَ ما ور في الغناء فقط لأجل أن يحص للإنسانٍ فرح وسرو 
اظن 0 إنسانٍ بحسب مزاچه؛ لأن بعص الناس قد لا قرح بهذا الثىء. 
وبعض الناس يفرح وهم عامة الناس؛ فلهذا أطلقّ للناس هذا الفرح في هذه 
الأيام. 

فإِنْ قال قاكل: ما الحُكمٌ في إذا تركَ الله تعبدًا؟ 

4 - 28> . > ت ¢ 2 

نقولٌ: إذا ترك تعبّدًا في هذه الأيام فإنَّه لا ينبغي؛ لأنَّ هذا من الأمور الباحة 
لا يُتعبّدٌ بترکه وقد أباحه الشارعٌ» لكِنْ مَن ترگه لان سه لا تقبل هذا الشىء 
فلا حرج علَيّه. 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساءء ومن كان 


في البيوت والقرىء. رقم (۹۸۷)ء ومسلم: كتاب صلاة العيدين. باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيده رقم (۸۹۲)ء من حديث عائشة يتا 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلن قال قائلٌ: ألا يقال: إِنَّ الجاريئن اللتين تُعَتَيانِ صَغيرتانِ» فلا يَكونُ في 
ذلك دليلٌ على جواز الغناءِ مطلقًا؟ 

نقولٌ: يُمكنْ؛ لأنَّ الجارية تطلقٌ على المرأةٍ الصغيرة وعلى الأنتّى مطلقًاء ولكِنَ 
ال عه عل ارا فقَط ا أيامُ عيدء ولم يقَل: اا صغيرتان: 

مسألةٌ: لو قيلّ: إن الفرح یکو ن في کل ما يُسمَّى عيدًا فيدخل في ذلكِ عيدٌ 
الأسبوع؟ 

فتقولٌ: إن هذا لا يظهرٌ؛ لأنَّ الرسول عَِاضَكَدْواتَةةِ قالّ: عيذ الأضحى. 
وعيدٌ الفطر. فخصّ هذين اليومينٍ؛ ولأن عيدَ ا لجمعة يَتكرّرُ فلو أبيحَ للإنسانٍ 
اللهرٌ في كل أسبوع شى عليه بخلافٍ عيدٍ السنة فإ AEE‏ لامر 


مسألةٌ: هناك بعص ال ّا يَلبَسون الثياب للق يوم العيدِ ويَرَؤْن أن هذا 
من العبادة. 
ا هذا من البدعة وتخالفٌ للسنة؛ لأن النبيّ عَلَااصَكاوَامَكمْ كان في 
ويلسسن تبابه ال 
چ 90 .> سسس 


٠ه‏ وَعَنْ علي ر نة قَالَ: امن السَنَة أنْ يخْرّجَ إل العِيدِ مَاشِيًا» رَوَا 
الذي اي 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العيدين» باب في المشي يوم العيد» رقم »)٥۳١(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب تعن 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) كم 


ل أن يحرج إلى العيد ماشيًا» أولا: إذا قال الصحاي: من 
السنة فالمراد سنة الرسول بي ويكون له حكمٌ الرفع. 
فاكة إذا قالة اينة ا ن لاد ال لولج وف کون ا 
السنةَ غير الواجبة؛ لأن امهم اّما طريق النبيّ بلاة. 
فقول انس وَالتَةَعَنَهُ: (من السّنَةَ إذا تزوّجَ البكرٌ على الثيب أقام عندها سبعًا» 
هذه سُنةٌ واجبة. وقول علي هُنا: «منَ السَّنَةٍ أن يخرجٌ إلى العيدٍ ماشِيًا؛ هذا مستحبٌ 
ولیس بواجب. 
و «أن يخرج». «أن» وما ملت هليه ورا بمصدر مُبتدَأء يُعني: خرو 
و«ماشيًا» بخان من فاعِلٍ «يخرج)» يعني: لا راكبًا. 
من فواند هذا الحديث: 
ع 5 . ١‏ کک 52 5 ًَ 1 7 ش ۶ و 7 
-١‏ أن السّنة للإنسانٍ أن حرج إلى العيدٍ ماشيا: وهذا هو الأفضل؛ لانه 
يكتسبٌ بذلك الأجرّ بالخُطوات الكثيرة؛ ولأنه أخشع في الغالب من الخروج راكبًا؛ 
ولأنّه أهونُ على الناس من ازدحام السياراتِ والتعب؛ ولهذا كثيرًا ما تفوت الإنسانَ 
صلاةٌ العيدٍ إذا كانَ بالسيارة؛ لأنّه إذا دحل في السير لا يتمكنٌ منّ الخروج ولا منَ 
الرجوع» ولا من التقدم لزحام السيارات فيَبِقَى في سيارته فتفوته الصلاة وهو في 
(۱) أخر جه البخاري: کاب النكاح» باب إذا ووج البكر على الب رقم .)605١(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر» والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم 


»)١51(‏ من حديث أنس رنه 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سيارته» لكِنْ لو جاءَ ماشيًا تيسَّرَ أن يصل إلى المسجدٍ. 


995 A 


u N ETE 

إلا أنه قد يقول قائل: إذا کان الإنسان بعيدًا کا هوّ موجود الآنَّ حيث | 
البلاد تباعددت. 

0-7 4 از أ 0 5 م ت 

نقول: هنا يمكنٌ أن يركب السيارة من أجل إدراك الصلاةء لكِنْ إذا أقبل 
إلى المسجدٍ ينزلٌ منها من بَعيدِء ويأتي على قدمَيْه فيحصل هذا وهذا. 


2 
6 روه س وله 


١‏ وَعَنْ اي هُرَيْرَة اڪن : اميم أَصَابَيُمْ في يوم عِيدِ. قصل به 

2 اة صَلَاةَ العِيِ في المَسْجِدِ) رَوَاه بُو داد بستاو ین . 
الشرح 

قولّه: «بإسنادٍ ليّنْ»» اللِينُ يعني: ضدّ القَويَّ وهو أقوّى منّ الضعيف ودونَ 
الحسن أيضًاء فهو في مرئَبةِ بينَ الحسَن والضعيفي. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أن الأصلّ في صلاة النبيّ كلا العيدَ حارج المسجد: وهو كذلك. 

۲- التيسير في هذه الشريعة ومراعاة أحوالٍ الناس. 

“ان أله إذا حصل عذر فإنّه يضل العيد في المسجن داخل البلد: والعذرٌ إمًا 
مطل وإمّا برد شديدٌ وريحٌ وإمّا حرٌ شديدٌء کا لو جاءَ خبرٌ العيد متأخرًا في ارتفا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطرء رقم 


)»١1١10(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلَهُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) "لم 


النهارء وإمّا خوفٌ من عدوٌ أو غير ذلك فإذا كانَ هناك عذرٌ فَإئَُّم يصلّون في 
الس 


وإذا صِلَّوًا في ا مسجد فهل يصلُونها كالعادة أم كالصلاة اا 
الجوابٌ: كالعادة؛ لألّه إذا سقَطّت سُنة المكانٍ لعذر فإئَّا لا تسقط سن 
الأفعال» بل تَبقَى الصلاةٌ على ما هيّ عليه فيصل أولا ثم يأ بالخطبة. 
0 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


° 


باب صلاة الكسوف 

7 جيه نانم تين 5 

صلاةٌ الكسوفي من باب إضافةٍ الشيء إلى سببه يَعني: الصلاة التي سيبها 
لقال الكسوفٌ والخسوفٌ بمعتى واحدء وقيلّ: الكسوفٌ للشمسء 
والخسوفٌ للقمر؛ لقولِه تعا ى: إا عر © وَحَسَفَ َ4 [القيامة:۸-۷]» ولك 
الا إن او 

الكسوف: فسرّه الفقهاءٌ بقولهم: ذهابٌ ضوء أحدٍ النيّرِينِ أو بعضه. أي: 
أو ذهابٌ بعضه. هذا تعريفٌ الفقهاءٍ له. ولكته في الحقيقة ليس ذهابًا لضوئهماء 
ولكِنه احتجابٌ لضوئهاء إِذْ إن الضوء باقء ولكِنَ الذي حصّلّ احتجابٌُ هذا 
الضوء؛ وهو احتجابٌ بغير الغام والسحاب والضباب والغبار وما اعِتِيدٌ؛ لاله 
حكن نبو ة الشييي ارقي : ا كن هر ذا 

إا الكسوفٌ هو: أن يَنحجبَ ضوءٌ الشمس بجرم القمرء أو يَنحجبَ ضوءٌ 
القمر بجرم الأرض. 

فأسبابُ كسوفٍ الشمس هو أن القمرّ يحول بيتها وبِينَ الأرض؛ ولذا فن 
الكسوف لا يكونٌ إلا في آخر الشهرء لإمكانِ حيلولة القمر بِينَ الشمس والأرض» 
وأسبابٌ كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر» ويكونُ ذلك في ليالي 
الإبدار» ولا يكونٌ أبدًا في غير ليالي الإبدار؛ لأنَّ ضوء القمر مستفادٌ من الشمسي» 
قال الله تعالى: فوا ءايه أل [الإسراء:؟1] 0 عل أنه قاذ ينها أن لقي 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) ATO‏ 


0 -ه ف ا ¢ 5 8 E‏ 
كلا كانَ قريبًا منَ الشمس كان ضَوؤٌه أقل؛ لعدم المقابلة» وكلما بِعْدَ ازدادَ ضوؤه 
لكثرة المقابلة؛ لأنَّ الفلكَ مثل القبة يَعنى: مكو فإذا قابَلّها القمرٌ من هنا وهي 
ے 2 و 3 
من هنا امتلاً نورّاء وإذا قرّبَ منها ضعفت المقابلة فقل النور. 
إِذَاه سببُ الكسوفيٍ معلومٌ منّ الناحية الحسية وهو بالنسبة لكسوفٍ الشمس 
0 ر 4 72 46 5 5 7 و > 0 
حَيلولة القمر بينها وبِينَ الأرضيء وبالنسبة للقمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس» 
1 1 و مر و و ىن ع 
هذا هوّ السببٌ الحسيّ الفلكي» وهو معلومٌ من طريقٍ الحسابء ويعرفه آهل العلم 
بالفلك. 
.1 = 2 ب ۴ م ا 
وهناك سببٌ شرعي لا يعلم إلا مِن طريتق الوّحي -وهو الأهم- وهو تخويف 
1 ر أ ت 5 و 
الله العباد هذا الكسوفيء لا تقول إلّه يعاقِبُهم بهذا الكسوفيه بل يخوّفهم» والفرق 
بين التخويفي والعقوبة ظاهر. 
فالتخويفُ مَعناةٌ: أن الله ينذرٌ العباد من أن قح بهم عقوبةٌ وليست عقوبة؛ 
. 8 5 7 2 °( 2 0 
ولهذا بعض اهال يقولون: كيف يكون إنذارًا ونحنُ لا رى حصول شيء 
0 3 500 0 ا ۴ ١‏ 
لا زلازل ولا صواعقٌ ولا غيره» فنقولٌ: إن الرسول ا لم يقلّ: يعاقبُ الله ا 
بل قال: «يخوّفٌ الله ا“ فهو إنذارٌ قد يمَعٌ المندّرُ به وقد لا يقَعء ولِهّذا أمرّ 
الهو ارف ها كاذ 
فان قال قائل: هذا الست الشرعى عل يعارفن الست ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الكسوف» باب الذكر في الكسوف» رقم »)٠٠١۹(‏ ومسلم: كتاب 


الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم (417)) من حديث أبي موسى 


كلم فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اواك ن الفاعل واخ #اللاى جم[ القن دول بون الشنمين 

۶ 5 5 > ۾ 3 8 : و 
والارضء أو الأرض تول بينَ الشمس والقمر هر الله» والمخوفٌ هو الله فلا تناف 
بين هذا وعدا لآن أنه تعال يعد ذلك خا كيف قرعا وهو الو 


4 


-ه 


أمّا إنكارٌ بعض الناس للسبب الحسيّ بحُجة أن إثباتَه يَستلزمُ إبطال السبب 
الشرعيّ وتكذيب الرسول بل في قوله: «يُحْوّفُ الله ا عِباده)» فان هذا قصورٌ 
من هذا القائل؛ لأنّه لا تناف بيتهاء فالله يقدّرٌُ الشىء بأسبابه تخويمًا لعباده 
فالصواعق مثا لها أسبابٌ ويخوف الله بها العباد» والزلازلٌ لها أسبابٌ جسية 
معلومةء ويخرّفٌ الله بها العباده وكذلك الرياح وغيدهاء فالأسبابٌُ الكونيةٌ لا اني 
كم الشرعية؛ لان الفاعلٌ واحِدٌّ وهو الله عر 

فن قل قائل: كلامكم هذا يعارض ما جاء في التاريخ من أن إبراهيمَ ابن 
رسول الله وقي في اليوم الثاني عشرّ يمن شهر ربيع الأول أو في العاشر منه أو في 
الثامنِ منه» وهذا على قولِكُم لا يتطابقٌ مح ما قرّرْمُوه؟ لأنّه إذا كان في اليوم الثاني 
عقر أو العاشر أوالقامن والس هن الى كفت فالقمر بعيد متها لا يمك أن 
يحول بيتها وبينَ الأرض. 

فالجوابٌ على ذلكَ: أنَّ قولّ المؤرّخين هذا لا يصحٌ؛ ولهذا اخبّلفوا فيه 
فليس هُناك سندٌ صحيحٌ يقولُ: إِلّه في اليوم الثاني عشرٌ أو العاشر أو الثامنء 
ولا خت اا رون من أل اللك وو عدوا أن كوف الس ف عد اللي 
لله في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شوالٍ في السنة العاشرة منّ الهجرق 
وعلى هذا فلا إشكالٌ فيه؛ لأ في اليوم التاسع والعشرينَ يكونٌ القمرٌ قريبًا منّ 
الشمس» فيمكرٌ أن يحول بيتها وبينَ الأرض فيحصل الكسوف. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) AYY‏ 


كذْلِكَ أيضًا قد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ الفقهاء رَمَهَلّة قالوا: إذا وقعَ كسوف القمر 
يوم الوقوفٍ بعرّفةٌ بعد ما غابتٍ الشمسٌ فإنّهِ صل الكسوف ثم يدفمٌ» هذا كلامُ 
الفقهاءء فيدلٌ على أنَّ الأمر غيد ما ذْكَْنا؛ لاهم قالوا هذا تُم علّلوا فقالوا: ويتصورٌ 
كسوفٌ الشمس والقمرٍ كلّ وقتء واللهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ ونحنٌ نقول: إن 
التعليل صحيحٌ لكِنْ لا ينطبقٌ على المعلل أنه يتصورٌ كل وقتٍ؛ لأنّنا نقول: إِذَا 
ويتصورٌ أن تطلعَ الشمسٌ عند مغيبٍ الشفقء والله على کل شيءِ قديرٌء فالشيء 
ليس بالنسبة لقُدرة الله إذ إن قدرةً الله عَرَيَلٌ لا يحول دوتها شي لكين الكلامُ على 
العادة المنتظمة التي أجراها اله َل ولتي تَقتضيها حكمته أن لا يمع كسوفٌ 
الشمس إلا في آخر الشهر من وقتٍ الاستسرارء ولا يقح كسوففٌ القمر إلا في وقتٍ 
الإبدار في الرابع عشرٌ أو الخامسّ عشرّ أو نحو ذلك. 

هل يُمكنٌ أن يكوت الكسوف على بعض الأرض دون بعض؟ 

الوت يمك نوهد يدل عل أن نوو العم والقمر الا دمو ها 
وينحجبٌ؛ لأنّه لو ذهب لكان الكسوف إذا وقح في رض لزم أن يكو واقعًا في 
كل الأراضي» وليس الأمرٌ هكذاء بل ربا يقعٌ في نقطة منّ الأرض كلياء وني تُقطةٍ 
أخرى جزئيّاء وني نقطة ثالث لا شيء» كا هو معلومٌ. نظيرٌ ذلك: لو حالّت 
سحابةٌ بيئّنا وبِينَ الشمس فان الشمس تَكونٌ على النقطة التي تمتها حجوبةء لكِنْ 
فق لمعيل ی اكول | لشم راي وها نفك التو ليرا نيا الايد 
ونصفها محجوبٌ. 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من آياتٍ الله خارجة عن العتاد في الصلواتٍ؛ فالسببٌ خارجٌ عن المعتاده والصلاةٌ 
خارجة عن المعتادٍ أيضّاء وهَذا ما يدك على تناسب الشرع والقَدَرِ ونه لا تنافرٌ 
بيتهماء ولا تناف بيتهما. 

مَسألةٌ: ما حُكمٌ إخبار الناس بو قت وقوع الكسوف؟ 

الجوابُ: إبرازٌ هذا للناس وإخبارهم به لا يُنبغي؛ لاله يُضعف في قلويهم 
الهيبةً والخشية والخوف» مثل ما لو جاءك عدو على بَغتٍ أو عا عدر و نقد 
اوسا ير اللو 

لن العجيبٌ أن شيم الا سلام يمه لَهُ قال: إن إخبارَ الناس به فيه فائدةٌ 
لقن اقبت لاش ليوا تيدر الاج رملاته: 
نَّم يتأهُبون له صارّث صلاتهم له صلاةً رغبةٍ لا رهبة» كاتا شيء مُنتظرٌ كصلاة 
العيد. 


بپ بير 


أ 1 0 لا 1 ا ت 0 006 ر 
0 عن المغيرة بن شعبة عة قال : الْكَسَفَتٍِ الشّمْسٌ عل عَهْدٍ 
00 لله يك يَوْمَ مَاتَ رايم قال النَاس: الْكَسَفَتِ الشمْس لِوْتِ راسم 
ل الله يَك: إن الشّمْسَ وَالقَمَرَ يتان من آيَاتِ الله ا لوت أَحَدٍ 


اس ب O‏ 2 6 مَتفَقٌّ عَلَيه1". 


كتاب الكسوفه باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم (415)» من حديث 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) ۸1۹ 


م يله ا . a‏ 
وف روَايَة للبخاري: «حتى تنج . 
*٠ه-‏ وَلِلْبْكَارِيّ مِنْ حَدِيثِ أي بَكْرَةَ دَةعَنة: ل 


َا بک" . 


قوله ص يَكَدُعَنَهُ: «على عهد) عهد: بعلن و ا غ 
eT‏ 


TT يوم مات إبراهيم» إبراهيم بن محمد نة‎ a 
بشَّرَ به أهلّه‎ E لاوطا ارات مناى 5ل إراق‎ 
أي راهيم 0 يَعنى: : أنه يه الصلة والس‎ ak وتال «ولد الليلة لي ولد فسمّيته‎ 


ص 
1 


سه في الحالي» ويه بعلم أن النّسمِيةً مشروعة حال الولادق» لا إذا كان الإنسان لم 
ينها فإ يُسمّى في اليوم السابع» وهذا الان لعن توي وله نحو ستة عشرٌ 
شهرّاء وحزِنّ عليه النبيٌّ ية حزنًا عظيًاء حتى إِنّهِ رفع إليه وهو ينع فبكى؛ 
ودمّعت عيناة» وقالّ: «العَينُ تدم مع والقلبٌ بحرن ولا تقولٌ: الها ترضى الربّء 
ونا بفراقك يا إبراهيمٌ يَحزونونَ»!''. وأخبر علا صك,لتَكم أن له مُرضعًا في اججنة 


)١(‏ أخرجها البخاري: أبواب الكسوف. باب الدعاء في الخسوف» رقم »))٠١70(‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة وََوَلََُنه. 

(۲) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمسء رقم »)٠٠٤١(‏ من 
حديث أبي بكرة وَدَتَدعَنة. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحته ية الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم 


(715)» من حديث أنس بن مالك رَََإنَدُعَنهُ. 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي كَككةِ: «إنا بك لمحزونون». رقم (17037)) 


44م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ترضعه؛ لاه مات قبل تام الحوليْن» وكا النبيٌ يكل قد أعطاءُ أحد بُيِوتٍ الأنصارٍ 
خارج المدينق» وكان ر إليه بنفييه للاطلاع على حال هذا الول" ؛ فیستفاد من 
ذلك أن الرسول ية كغيره من البشر يحب أولاده المحبةٌ الطبيعية أنه يَصِلُّهِم 
ويتعاهَدُهم» وهذا داخلٌ في قوله كِ: «حيدُكم کیزکم لأهلوء وأنا حبر کم لأَمْلي)!". 


وإبراهيم نة هذا من الصحابة» بل إن بعضّهم قال: إِنَّه أفضل الصحابة؛ 


لأنّهِ ابنُ نبيٌّ» ولكن الصحيحٌ أنه أفضل الصحابة نسبًاء وما أفضلّهم فضلًا فليس 


ًَ 


كذلكء إذ إن أفضلّ الصحابة على الإطلاق هر أبو بكر افك 

وکون إبراهيم ” تة منَ الصحابة؛ لأن الصحايً في اصطلاح المحدّثينَ 
هو: مَن اجتمع بِالتَبِيّ ية مُوْمئًا به» ومات على ذلك. و مؤمنًا به أي: 
حا يَعني: أن حُكْمّه حَُكْمُ آبائه؛ ولهذا إذا مات يدفنُ معَ المسلمينَ وكانَ الغالبُ 
0 عنثر اَم تجتمعون بالرسول يك لاله إذا ولد أحد منهم 
يأتون به إلى النبيّ يك جنك" 


2# ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته اة الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم .)717١105(‏ 
من حديث أنس بن مالك وََيَدعَنْهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته ية الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» 
رقم(7١771)»‏ من حديث أنس بن مالك نة 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي بيا رقم »)۳۸۹١(‏ من حديث عائشة 
وَسَدْعَنهاء وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم (۱۹۷۷)» من حديث ابن 
عباس رَييَيْعَنهُا. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده» رقم »)٠١١٠١(‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب جواز وسم الحيوان غير الادمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة 
والجزية» رقم (۲۱۱۹)ء من حديث أنس ركن 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) م 


قوله: «فقال الناسٌُ: انْكَسَفَّتِ الشمس لُِوتٍ إبراهيم» بناءً على عقيدةٍ سائدة 
عندهم أنَّ الشمس أو القمرٌ لا تنكفان إلا لموتِ عظيم» ومعلومٌ أن ابنَ النببيّ لا 
من أعظم الناس» فقالوا: كسقّتِ الشمسٌ لموته؛ بناء على هَل العقيدق واللام في 
0 وه لتعليل. فقا رسولٌ الله ل: «إنَّ الشمس والقَمرٌ آيتان من آياتٍ الله» 

ات آي وهيّ العلامةٌ» وقد سب لَنا أن الآياتِ نوعانِ و 
ا E‏ ع مهيف له عا إلا الله 1 ٠‏ فهيّ آية من 
آياتٍ الله ف في حجوها ومنافعها وانتظامها وغير ذلك ما یتعلَقٌ بها. 

قوله: «لا يَنكسفانٍ لموتٍ أَحدٍ وَلَا لحياته الله أك لأن هذه من الأمور 
NS‏ ا ر شيءِ في الأحوال الأرضيةء 
ولا يكون شيءٌ منّ الأحوال الأرضية سبًا لهاء ولكِنْ قد يُعاقبُ اللهُ أهلّ الأرض 
بأمور ساوية؛ لکونهم عصّوه عل 

وقولّه: «ولا لجياتِه) استشكلّها بعص أهل العلم حيث قالوا: إِنَّه ليس 
عند العرب عقيدة بأل الشمس والقمر يتكيسفان ليا أحدء فكيفَ قال: 
«ولا لحیاته»؟. 


0 
3 
6 


0 ع ع 2 > 2 و 
قولّه: «فإذا رأيتموهما» أي: رؤية بصّرية لا علميةء والرؤية البصرية هى 
وو س 7 ن ر - 2 د م ع مس 
الأصل؛ لأنه في عهدٍ النبيّ َة لم تكن الرؤية العلمية مَعروفة» ويؤيد ذلك أيضًا 
قولّه: «حتى ينجلا إذ الانجلاء يرى بالعين. 


A4۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا را ااال عو ا ا و 
GES‏ 
الصلاةً إذَا قولّه: «فإذا رَأيتّموهما» يعنى: كاسفين. 

م EG‏ 
أن من جملةٍ ما تدعو به الله عل الاستغفار فتدعوةٌ بالاستغفارٍ من الذنوب 
وتّدعوه بأن يكشف ما بنا. 

قولّه: ضارا هاا ا ر مول عل ال وراه اذ تفل 
الصلاةً المعهودةً المشروعة في صلاة الكسوفٍ. 

قوله: «حتّى يَتكشِف» أي: حتَّى يزولٌ الكسوف. و(حتّى) هنا مَل هي غائيةٌ 
أم تعليلية؟ 

الجواتُ: الظا لظاهرٌ أله جوز الأمران» يعني أن الرسول يك أمرنا بذلكَ لأجلٍ 
أن يَتكشف, أو آمرّنا بذلكَ أن تُستورٌ عليه حى يَتكشِف» وكلاهُما حو» فإنَّ الصلاةً 
والدعاءَ من أسباب انجلائه» وكذا يُشْرعٌ أن تَبِقَى على هَذِه الحالٍ إلى أن ينكشفَ. 

قوله: «وفي روايةٍ للبخاري): «حتّى تنجلا 5 املف مهاه هذه الرّ واية 
كالشرح للرواية الأولى» وان مَعّى الانكشاف يعني الانجلاء. 

-١‏ أن الكُسوف قد وقمَ في عه النبّ اة مح أنه عهد النبوة: : ومع ذلك فإن 
الله يخرّف به العباد؛ لقوله: «انكَسَمَّتِ الشمس عَلى عهد النبيّ لاد . 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) :م 


-١‏ حكمةً الله عَرَِلَ: حيثُ وقع الكسوف في اليوم الذي مات فيه إبراهيم 
ووجة ذلكَ: لأجل أن كود القول بإبطال تلك العقيدة في وَقِهِ ومحلّه» وحدوث 
الشيء في وقتِه ومحلّه يكونٌ له وقمٌ في النفس أكثرٌ. 

'- أن الرسول ل قد يُصابٌ بالمصائب الدنيوية: وذلكَ بِمَوتٍ ابن 
إبراهيم» وقد قال طَلهِ: «العينُ دمع والقلبٌُ يرن ولا نقولُ إلا ما برضي ريّناء 
وإنا لفراقكَ يا إبراهيمٌ لمحزونونَ»!". 

ادات اا اه لآن الزشيول ا ينكن زه إلا أن السيفية 
عبد الو وعيو الرحين أفضل ٠"‏ وقد سی يه وه لأجل أن يكود افا لأي الأنياء 
وأبي النبيّ بي وهو إبراهيم يم الخليل. وله هيرس من الأولادٍ غيرُ إبراهيمَ 
عبد الله والقاسمٌ والطيبٌء وقيل: إن ال وف دات وكوثه صَبَآادَدعَِوَسَرٌ 
يُفضل إبراهيمَ على غيره؛ لسبب لا تُعلمٌه. 

4- أن الناس في عهِدٍ النبيّ ية عندهم منّ الصراحة ما يقتضي بيان الأمر 
على حَقيقتِه: حينَ قالوا: «انكسَمّت الشمس لّوتِ إبراهيم) ممَ أنَّ هذا الأمرّ في 
السّنةٍ العاشرة من المجرةء يَعني: بعد أن رسخ الإيمان في قلويهم والتوحيث ومع 
ذلك قالوا هذا القولّ ولكِنْ لحكمة» وهيّ من أجل أن يُبطِلّه انب ل. 

,)1707( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي لا «إنا بك لمحزونون). رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته َة الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم‎ 
من حديث أنس بن مالك رنه‎ »)7715( 


)۲( أخر جه مسلم: : كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بای ي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» 
رقم (۱۳۲۲ 56 من حديث ابن عمر انها . 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E -1‏ رد د الباطل وإن أجمع الناس عليه: لن النبيّ ية رد هذا الباطل 
وإن كان الناس كلهم يُقولونَ ذلك. 


3 00> اس 01 بل صر 
۷ بيان أن الشمس والقمرٌ من آياتِ الله عَرَتِمَلَّ: لقوله: «إن الشمسٌ والقمَرَ 


۸- أن آياتٍ الله لا تَحصِرٌ في الشمس والقمّر: لاله قالّ: «من آياتٍ الله 
فآيات 0 لکن أينَ ا قال الله تعالى: كك 
آل وَالتهَادُ وَالنَّعْس وَالَْرٌ لا مَْجُدُوا سدس و قمر وأسْجُدُوا نه الى 
حَلَمَهُنٌ إن pet‏ 

لتر مض أل على اي E‏ 
من هذه الآبة: رین ايه اَل الماد ولش ولت لا متجُثا لشي 
ولا لِلْقَمَّرٍ*. ووجة ذلكٌ: أن العابدينَ هما إذا كسمّتا فإئّهم يَرعَبون عن عبادته)؛ 
اح تغيّرتا وفسَدَتاء فيستفادُ أا لا تصلّحانٍ إهاء وبعضهم عكس وقالّ: م 
إذا كسمّتا فهو دليل على غضبهما على العابدينَ» وحينئذٍ يَسجّدون اء فقالَ الله 
لذ عدوا ھا ج جد د ھول راس دوا وغل کال لحن هئ 
عن هذا الاستنباط البَعيدء ولكِنْ ذكرته على سبيل الاستطراد. 

- أن الحوادتٌ الأرضيةً لا تؤثّرٌ في الأحوال الفلكية: لقوله: «لا يَنكسفانٍ 
لوت أحد ولا لجياته»» فالموت والحياة وغيدهما لا تؤثرٌ في الشمس والقمر ولا في 
النجوم نحَمْ قَدْ تكونُ الحوادث سببًا لأشياء أخرّء مثل المعاصي تكون سببًا لعدّم 
نزول الط أو سببًا للرياح المدمّرةٍ» أو سببًا للصواعقٍ الُهلكةء وما أشبّة ذلك. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) 50 


اك أنه لا يُعملُ بالجساب في صلاة الكسوف: لقوله: «فإذا رأیشوشا»» 
وغل هذ فلو أن ا ا ا ا کون كرف الا اله 
صارّت غيًا ولم يبن فإِنّنا لا نُصلٌّ؛ لأن الرسول ب علق ذلك بالرّؤية قالّ: 
«إذا رَأيتّموشًا». 

-١‏ أنه لا يد أن يَظهرَ ذلك الأ ويتينَ: لقوله: «إذا رأيتموشا؛» فعل 
هذا لو كان في الشمس كسوفٌ جُزْتيٌ لا يُرى إلا بطلبه» فن الظاهرٌ أنه لا تشرعٌ 
الصلاةٌ؛ لأنّه إذا لم يَتبيّنْ ولم يظهَز إلا بطلبه فإنَّ هذا ليس فيه تخويفٌ» ونقول: 
الحمدُ لله الذي جعَلّه لم يتب وعلى هذا فإنّنا لا صل حتّى لو كنا تنوفع ذلك 
بسبب قول أهل الفلكِ. 
صل لها: لاله ياو قال : «آیتان و E OL‏ 
تخرج عن العادة؟ 

دامر و 
عن المألوفي» فلو حدَئّت صواعقٌ عظيمةٌ متتابعةٌ خا الاس ينها فإئهم يصون 
م ولَّوْ حدَئّت رياح قوية غيرُ مألوفةٍ 

نهم يُصلُونه وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ل 


ولال كا تسل ١ل‏ کو ا را و لبود 
2 7 و و و و ن 
الرسول هة وجدّت الرياح والعواصف والرعد والبرق» ولم يكن يا يصل . 


.)7١7/1١( النبوات (7/ 5 77). والمسائل والأجوبة‎ )١( 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقالٌ بعص العلماء: يصلى للزلازلِ فقَطْ دون غيرها منّ الحوادثِ» واستدَلُوا 
با ثبت عن ابن عباس ينعت آنه صل للرَّلزْلة"» فقالوا: الزلازل يُصل لها 
وغيرٌها لا يُصلٌ؛ وعلى هذا فمّن نظَرٌ إلى التخصيص للشمس والقمر في الحديثِ 
قال: لا يُصلٌ. ومن نظرٌ إلى العلة وهيّ التخويف والخروج عن العادة والمألوفٍ 
قال: إن يصلّ صلاةٌ الكسوفي لکل آية سواءٌ كات زلازل أم غيرها. 

ومنه لو فُرضٌ آنه حصل في الليل ضياءٌ بدونٍ قمر خارجٌ عن العادةٍ كأن 
الشمس قرية الطلوع مدلا فإله بعل لان هذا برغب ويوحش» وكذيك لو حضل 
ظلمة في النهار غير مألوفة يعني : كريد ا 
اومن ابات اأ رغ دوهن أن دروا من قيرف المي أو الس اال 
وقوعًا فيصل لها. 

والظاهرٌ -واللهُ أعلمُ- أن الاقتصارٌ على ما جاءَ به النص أَوْلى؛ لأ 
جاءَ به النضٌّ تلف عن الآياتٍ التي ذكروهاء فالّذي جاءَ به النص أ 
فالقمرٌ يشاهدُه كل من على وجه الأرض من ناحيته» والشمسٌُ كذْلِكَ» لن الزلازلٌ 
نجدّها في مناطقّ معينةء وكذلك العواصفٌ والفيضاناتٌ وما أشبهّهاء والأصلّ في 
E hh SORE‏ 


الَّذ 


لن ١‏ لذ 
آ7 عا ص 
اية عامة» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5474)» وابن المنذر في الأوسط (۲۹۱۷)ء عن ابن عباس وَدَيدُعَنهُا. 
كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي مء رقم (/401). من حديث عبد الله بن عباس 


ص 0-7 َو سو لمر 
روا ةعنھا . 
1 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) AY‏ 
ليها جاو اوسني واه او وا N‏ اا ا کے 


ا الصلاة والدّعاء: لقوله: «فادْعُوا 2 وَالمشروعية 
ابتةٌ بالاتفاق لم يخالِفْ في ذلك أحدٌّ ِن أهل العلم» ولكِنْ هل ذلك واجبٌ أم 
سنة؟ 

وإذا قُلْنا بالوجوب فمل هو فرص كِفايةٍ أم فرص عَينٍ؟ فهاهُنا ثلاثة 
احت الات : 

ول اغا و ع لن الاد فعا لاف فن 
أهل العلم من قال بوُجويها وأا فرص عينٍ؛ لأمر النبيّ اة بذلك» والأصل في 
الأمر الوجوبٌ حتى يقوم دليل على أنه لغير الوجوب. وأيضًا فإئّا صلاةٌ لتهديدٍ 
وإنذار» فلو تركّت لكان ذلك عنوانًا على عدّم المبالاة بإنذارٍ الله وتخويفه» وهذا 
ا اف لزنا ثم لاعن قافا يدعت اريه ر لري قران 
وصاحبٌ المكتب لمكتبه» فهذا مظهرٌ غيرُ لاتق أن الربٌ العظيم يِخرّفك ونيبّه يله 
يأمرّك 5 تدع هذاء كأنّك غير مبالٍ لا بتخويفي الله عَيجَلٌ ولا بأمر رسوله کا 

وأمّا القائلون بأئََّا فرص كفاية قالوا: إلّه لا يظهرٌ أن الرسول كَل أمرَ كلّ 
أحدء وأنَّ الناسّ كلهم حصّروا إلى الب يل وأنّنا لزم جميع المسلمينَ بان 
N‏ نكميو نح قار واشت أذ لواب 
مى الإنابة إلى الله عَيَبَنّ والرجوع إليه فان هذا كافيء وأنا مرد بين كونها فرص 


هلله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و«حتى يَنجِلَ'. وقوله: «يُحْوّفٌ الله با عباده» وأمثال ذلك ولا مَدفعَ للجُمهور 
لذلك إلا بحديث الأعراي وهو: «مَلُ عل غيثها؟ فقالّ له الرَسِولُ كلِ: «لا. 
إلا اَن ن¿ تطواع70" . 

وقد سبق لَنا غير مرةٍ أن هذا لا يمكِنٌ أن يُستدل به على عدّم جوب 
لاا ةا د ن اد ادت الات اه الف الك 
بدليل أن الإنسانَ لو ندَّرَ أن يُصلّ ركعتَينٍ لكائتِ الصلاةٌ هذه واجبة بالنصّ 
والوجماعء مع أنَّا غير الصلواتِ الخمس» فكذلك الصلوات الشّرعية يله 
َب بتذر لکن لها أسبابٌ أخرٌ علّقّها الشارعٌ بها. 

fie ° 0‏ 2 ت al‏ ر 2 ا 4 و 

فإن قال قائل: إن الرسول مَك حين) صلى الصحابة معه لم يسال عن الذين 
تخلّفوا ولم يعاقِب أحدًا من تخلّف, ما يذل على أا ليست بفٌرض. 

ا ر ¢ 9 0 8 

و ار ا 
الحمعة 6 و ر ذلك ما كان الرسولٌ کل ب بتفقذّهم ويقول: حر فلان» 
ودف فان وهو ل إذا تكلم بکلام دل على الوجوب لا حاجة أن تعر أن 


e > 


لك a‏ لأنَّ الأصل أله إذا قال الرسولٌ يكل قولًا يدل على 


الوجوب أن الأصلّ أن الصحابة اعت سيفعلونه» لن الذي يُتوقّفُ فيه هي 
مسألة: هَل هيّ فرص عينٍ أم فرص كفاية؟ 


00 


010( أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام, رقم (55). وأخرجه مسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم (١١)ء‏ من حديث طلحة بن 


عبيد الله رضواَاتَهُْعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) ۸4۹ 


٤‏ - استمرارٌ الصلاة والدعاءِ حنَّى ينكشف: لقوله: «حتى تنكشف» واحتى 
تنجل». ونحنٌ في الشرح قلا : مل «حتى» هنا للغاية أم للتعليل؟ وقلنا: إذا کاتت 
لات فاا لک امار ذلك إلى الانجلاءء وإذا كانت لغير الغاية» بل 
ليل فإلّه يكفي أن صلی ويكون الرسول اة قال: «صلُوا» لأجلٍ أن تَدجل؛ 
فإذا صِلَّينا فقَدُ فعَلّنا السبب» والانجلاءٌ عند الله عَيَْجَنّ وعلى هذا فإذا صَلَيْنا 
ورأينا أن الكسوف قد بدا نجي فنا نقففْ؛ لأنَ الله الآنَ ال نتَّهّتء ولكن المشهورٌ 
عند أهل العلم اپا للغاية يَعني: صِلُوا وادْعُوا إلى الانجلاي إلا أتهِم قالوا: إلا 
كتمع lla a‏ 
الإنسان تطوعًا على صفق التطوع المعهود لا على آتبا صلاةٌ الكسوفي؛ لها لا تفعل 


١‏ - أن الكسوف عُمةٌ على العباد: ولهذا قالّ: ١حتَّى‏ تتكشف». وني لفظ 
ا اموا 
يقح العذابُ» وهذا لا تأنه إلا إذا انجل. 

7 التعميمٌ يا زا على السبب: فالرسول يللم يَلَ: إن الشمسّ والقمر 
لا کف لوت إبراهيم. بل قال: «لموتِ أحدا. فیکون هذا أعمّ م من إبراهيم 
نة ومن غيره. 

لكر لت عرو ا ادر سم 


أمّا ما أجممَ عليه العلماء ء فلا شك أن إجماعهم خجة. 


لل سه وده اج E‏ ® .سس 


1 تتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 - وَعَنْ حَائْضَةَ رَإيدْعَئْها: «أنّ الى يكل جَهَرَ في صَلَاةٍ الكُسُوفٍ بقِرَاءتَه 
َصَلٌ رب رَكَمَاتِ في رَكْعبَنه 2 سَجَدَاتٍ' ممق عليه وها فط مُشلم". 

وف روَاية لهُ: 2 فَبَعَتَ مُنَادًِا يتا ي: الصلاة > ا 

ا 

تقول عائشة وَوَإْيدعَهَا: إن النبيّ ية جهرٌ في صلاةٍ الكسوفٍ مع E‏ 
الكسوف إا كان في النهار حينَ ارتفعَتِ الشمس قَدرَ ففزع اقا وض 
اكولس فجهرٌ بالقراءة تحقيقًا للاتفاق والألفة؛ أن 8 إذا اجِتَمَعوا 
على قراءة الإمام صارّ تَوحُدٌّهم أبينَ وأظهر ين كونٍ کل واحدٍ يقرا لنفيه. 

تمل ذلك في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاءِ وهي 
تابعةٌ للعيدين؛ لأنَّ الناس يجتمعون فشرع الجهرٌ فيهاء كذلك في صلاة الكسوفِ 
حيث إن الاس تجتمعون فيها. 

والمشروع في صلاة الكسوف أن صل في مَكانٍ واحدٍ كالجمعة» وأمّا فعل 
الناس الوم وكوتهم يُصلُون في كل مسجل فعلى سَبِيلٍ التوسّعء وَإِلّا فا مشروعٌ أن 
يحضُروا في الجوامع كا فعَل الرسول يك فإِلّه جع الناسّ في مسجل واحدٍ؛ ولهذا 
قال أهل العلم: اه تعس أذ لفل ادرف اق المسجدٍ الجامع» يَعني: دون 
e‏ ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم »)٠١٠٠١(‏ ومسلم: 

كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف» رقم »)40١(‏ من حديث عائشة عتا 


(۲) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم )223١77(‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم »)40١(‏ من حديث عائشة ووَعَإَيدُعَنها. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) ١6م‏ 


والحاصلٌ: أنَّ السبب في جهر النبيّ يكل بصلاة الكسوفي -معٌ أئّها هارية-» 
أنََّا صلاة ذا جمع» و صلاة نهارية ذاتٍ جمع فإِلّه يجهرٌ فيها بالقراءة. 

ما الجهرٌ في صلاة الليل فله سببٌ آخرٌ غير اجتماع الناس في مَساجدهم. 
وهو -والله أعلمُ- أن ذلك أقربٌ إلى الخشوع» ولا سيا إذا كان الإمامُ حسنَ الصوتٍ 
و ر ی م اا ا 

وله «فصلٌ أربَعٌ ركعاتٍ في ركعتَيْن»» قد يقول قائل: إِنَّ في هذا تناقضًا 


إذ كيف يكون أرب ركعاتٍ في ركعتينِ» لكِنْ يَتِيّنْ هذا الحديثء وبا ياي من 
ل ا ل 
هذا وبين قوله يَكِ: «مَنْ أدرَكَ ركع مِنَّ الصَّلاةٍ فقَدْ أدرّكَ الصلاة»”". فإنَّ قو 
من أدرّكَ ركعة» ليس المرادُ به من أدرك رُكوعَاء بل المرادُ به من أدرك 006 


يستجدتيها فق أدرك الضيلاة. 

قد يُقالٌ: مَن أدرّكَ الركوعٌ لزم أن يُدرِكَ ما بعدّه ولا عكسّء ولكِنْ 
نقول: بان ذلك ليس بلازم» قد يدرك الركوع ولا يدرك ما بعد کا لو كان 
يصلي الجحمعة» فركع الإا وا الصوت» فإنّه لا يمكنٌ الائتمامٌ الآنَّء وعلى 
هذا فيكون قد أدرّكَ الركوع» ولم يدرك الركعة» ومثل هذا يلرّمُه أن يصب أربعًا 
إلا إذا كانَ يُمكنه أن يذهب إلى مكانٍ يدرك صلا الإمام» المهمٌ أن المراد بالركعاتِ 
هنا الركوعات. ۰ 


,)080( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة»‎ 


س ا وو و 


رقم »)1٠۷(‏ من حديث أبي هريرة نة 


A0۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وبهذا يبن أنه لا تناقض بِينَ أربع ركعاتٍ وركعتين. 

قولّها: «وأربعَ سَجداتٍ» يُعني: أنَّ السجود على ما هوّ عليه. ولم تقّل: لاني 
سَجداتٍ» فصارٌ التكرارٌ في الركوع فقَطْء والحكمة -والله أعلمٌ- من أجل كثرة 
القراءةٍ حتّى يَفصل بِينَ القراءتينٍ فيكون أريح للناس؛ ولِهّذا كرّرَ الركوع دون 
السجود. 

قولّها: «فبعَتَ مناديًا يناوي: الصلاةٌ جامعةً). «الصلاةٌ جايعةٌ» كلمتان ذكرٌ 
راح أنه يجوز فيهما وجهان: «الصلاةٌ جامعة بالرفع على أتها تدأ وخب 
واا جا اغا ا ما ف عدر را الام 
الصلاةء والتقديرٌ: احضروا الصلاءً جامعةء ونحنٌ د قت الحاضر إذا علمُنا أن 
فيها وجهنء فإئهَا شرح صدورّنا لهذينٍ الوجهين؛ لان الِّينَ يُنادون في الغالب 
لا يَعرفون النحوّ فتارةً يقولونَ: الصلاةً جامعة. وتارةً يقولونَ: الصلاةٌ جامعة. وتارة 
سكين أيضا د ولون ااا ا فيجرون الوصل حجر ى الوقف» والأمرٌ في 
E‏ : يتغيّرٌ ا لحكم» E‏ الصلاة جامعة. يذل رةه له لدان 
لظام أن الى واد لا غر N EEE‏ ومن 
يقول: إِنَّ صلاةً الكسوف ليست واجبة أن الرسول بي أمرّ أن يُنادَى لها ب«الصلاةٌ 
جامعة» يَعني: فمّن شاءَ حضرَ٬‏ ومّن شاءً لم يَضْرْ ولم يمهم بن يَقولوا: حيّ 
على الصلاة كا في الصلواتٍ الخمس الواجبة» وهذا وإن كان فيه شيءٌ ls‏ 
لن ما سبق من تعر لني تيوتير حاله وفرّعِه وأمره بالصدقةٍ والدعاء 
را رالوس کر هةايد لفل الرضوت: 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) Aor‏ 


اب ا 
لأنّه أدركَ ركوعًا ويجورٌ أن تُفعلَ صلاةٌ الكسوف كالنافلة العادية» وعلى هذا 
ومنهم من يَقول: لا بل لا يْدَ أن يُدركَ الركوع الأوّلَ؛ لأنّ الركوعَ الأول 

هو الركنٌ وهذا سنة؛ ولأنَّ الرسول کل قالّ: «ما فاتكُم فاو و 
الركوع» وهذا القولٌ هو الصحيح؛ أنه لا يكون مُدرکا للركعة ة إلا بإدراكه الركوع 


الإ 

وإذا أراد أن يَقضيّها فبرُكوعين؛ لأنّهِ لم يدرك الركوع الأول من الركعة 
الأولى تلع . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن المشروعً في صلاة الكسوف الجهرٌ ولو في كسوف الشمس: لفعل 
النبيّ ليوام . 

- أن المشروعٌ أن يُصلٌّ في كل ركعة رُكوعين: لقولها: «فصَلَ أَرْبَعَ 

ان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (7725)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة وسكينة» والنهى عن إتيانها 
سعياء رقم (۲ )٠‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رة EE‏ 


404 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أن السجوة لذ فيه بل ىكل ,ركد ردان فط الها ار 
سحدات). 

-٤‏ الحكمة في التشريع وألّه مناسبٌ للولة والسبب: وان اقرع فاب 
للقَدَرٍ لا يتناقضانِ ولا يتناقیانِ» وهذا من عَظيم جكمة الربٌ عمل ٠‏ فته ا كان 
الكسوفٌ] آية جسية لم تج به العادةٌ صارّتٍ الصلاةٌ له | اقزوفية E‏ 
الصلوات. 

ج ا النداء لصلاة الكسوف هذا اللفظ: «الصلاة اا لقوله: 
«فبَعَت مُناديًا). 
]ان نه يكر بحسب الحاجة: لذن المناديّ الذي ڀناڍي جرت العادة أنَّه لا 
ول «الصلاة جانا مرةً واحدة» بل نه ا وينادي: «الصلاة افع 
وهذا لا بد فيه منَّ التکرارء فهّل يُكرّرُه ثلانًا أم أربعًا أم خمسًا؟ 

نقولٌ: بحسب الحال والقدر الذي يحصلٌ به الإسماعٌ» فمثلًا إذا كنا في مكانٍ 
فيه صجة وكثرةٌ أصواتٍ حركات» وما أشبّة ذلك نزيدٌ في التكرار» وإذا كُنَا في 
مجلس ليس هكذاء فإنّه لا حاجة إلى التكرار. 

فان قال قائلٌ: هل زد على ذلك وتقول: صلوا یر نکم الله. کا يَفعَلّه بعش 
الناس؟ 

الجوابث: لا بل نقول: الأولى اتَبِاعٌ ما ورد وإن كانَ هذا لا يظهرٌ معّه قصدٌ 
التعيِّء لكين الأولى ألا نَرِيدَ. 

وهل تُؤدّن لها كأذانِ الصلواتٍ الخمس؟ الجوابُ: لا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) A00‏ 


ع و 8 e‏ و e‏ 
مسألة: «الصلاة جامعة» ألا يؤخذ من قوله: «جامعة» أنَّها للوجوب؟ 
الجوابٌ: لاء لأنَّ مَعناها اجتّمعوا على هذه الصلاة يَعني: جامعة للناس» 
بخلافٍ قول الُوذّن: «حىّ على الصلاة»؛ فاحيّ) اسم فعل أمر يعني: تَعالُوًا 


واقبلوا. 
OSO‏ سس 


٠ 6‏ - وَعَنِ ابن عباس نة قَالَ: الكت امد عير الي يكل 
قصل كَمَامَ قِيَامَا وياد نَحوًا مِنْ قِرَاءةِ سور ابرق تُّمَ ركع وُكُوعًا طَويلًا كه 


رقع مام يما طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ القيام الأول ثم رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًاه وَهُوَ دُونَ 
ال كُوع الأول ّم سَجَدَ ثم تام َِامَا ويلا وَهُوَ دون القيام الأول نم رَكَمَ رُكُوعًا 
طَويااء وَهُوَ دُونَ لاع الأول ت رََعَ» َمَام قيامًا َويد وَهُوَ دُونَ القيام الأول 
م ركع رُكُوعا طَوِيلًاء وَهُوَ دُونَ الرّكُوع الأول ثم سَجَدَ تم الْصَرَفَ وَكَد تجَلّتِ 


الشَّمْسٌ. فَخَطب النّاس) متف عَلَيْه وَاللفظ للبخاري'. 


5 وَفي روَايَة يُسْلِم: ا في ربع 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة» رقم »)٠٠١۲(‏ ومسلم: 
هه 

ا 000 
(40). من حديث ابن عباس صَعَنْهًا. 


۸0٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9 ےا ےتوہ ° .0 
۷ -وَعَنْ حلي تعن مثل ذلك . 


رو ےہ 2 ل له ےو ےد ا 2 رهس 2 ا )۲( 
٨۸‏ - وله عن جَابر عَنۂ: «صلى ست رَكَعَاتِ اربع سَجدات» . 


و 


ر © 5 


دي ا . ° ل 1 رت ند زد ابت" 9 بر ص 12 ل e‏ 

°۹ ولابي داود: عن أي بن كعب: «صلىء فرك حمس رَكعاتٍ وَسَجَد 
سه 04679 ا ت 0 ا ۳ 
سحد نل ») وفعل ف الثانية مثل ذلك ا 


قوله يهعتة: «انخسّفتٍ الشمس على عهدٍ رسول الله يكلا وكانَ خسوفها 
-كم| سبقٌ- يوم مات إبراهيم في السَّنةٍ العاشرة في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين 
من شوَّالِء هذا هو المؤكدٌ وإن كان المؤرّخون افون في 6 

قوله: فصل فقام قِيامًا طويلًا نحوًا ِن قراءة سُورة البقّرةاء وهذا هوّ القيامُ 
الأوَلُ. وقولّه: «نحوًا من قراءة سُورة البقرة يعني بحو جُزأين ونصفف تقريبّاء 
والمعروفٌ من قراءة الرسول يكل أنه بُرتلهاء وعلى هذا فتّستوعبٌ ساعةً ونصفت 
ساعةٍ تقريبّاء هذا في القيام الأول فقط . 

قوله: نّم ركع ركوعًا طويلًا؛ يَعني: قريبًا من قبامه. 


لمرن فقا فاا طويلة وهو دون الاد الأز ل وعدا امن اى 
قوله: «ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» وهذا من الجكمة 


\ 


03 


و 


(۱) أخر جه أحمد (۱/ ۳١٤٠)ء‏ من حديث علي وَدَلِنَهُعَنَهُ. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار. رقم (4 »)٠‏ من حديث جابر وادْعَنةُ. 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال: أربع ركعات» رقم (۱۱۸۲)» من حديث أبي بن 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف) AoY‏ 


لأن الناس بعد القيام الأوّلٍ الطويل حصّل لهم شيءٌ من التعب فخفف القيام 
الثان. 

قوله: نّم ركع رُكوعًا طويلًا وهو دون الرّكوع الأول». والعِلة فيه ما ذكرنا. 

ا ابي ل > و و 7 َك دن 

قوله: «ثم سجَد ثم قامَ قيامًا طويلا» هنا لم یذکر إلا سجودا واحداء ولم يذكر 
أا ا ا ا ا 
وهذا هو ا لمعروف من صلاة الرسول مايرا ىا قال البراءٌ بن عازب ونه" 
«أنَّ قيامه بعد الركوع وركوعه وسجوةه وجَلسته بين السَّحِدئَينِ اها قريبٌ يمن 
السواء»". 

وقولّه: الم قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ا الأول ال قبلّه 
وليس المرادُ الأول منّ الركعة الأولى؛ لأنّك لو قَلتَ: دون القيام الأول الذي في 
الركعة الأولى صارٌ القيامُ الأول في الركعة الثانية مُساويًا للقيام الثاني في الركعة 
الأولى» فالظاهرٌ خلافه. فهي بالتدريج. 

10 5 7 - > ت 2 ع و 

قوله: «نم ركع ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأولٍء ثم رفم فقامَ قيامًا 

2 ون ء ر ئُ ا ر 5 و 

طويلا وهو دون القيام الآولٍء ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم 
رفع رأسَهء ثم سجدء ثم انصرف. وقل انحَلَت الشمسٌ فخطب الناس»» هذه 
الصلاةٌ منّ النبيّ وك قد تستوعبُ قرابة أربع ساعاتٍ أو أكثرٌ؛ لان كسوفٌ الشمس 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» رقم (۷۹۲)» 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم »)41/١(‏ من حديث 
البراء بن عازب IES‏ 


۸0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كان في ذلك اليوم كليًا كا ذكره الصحابة يتانغ آنا صارّت كقطعة النحاس 
الأخروووقة ا ول عل ا ارا اا ا يَستوعبٌ أربعَ ساعاتِ» 
أو أكثرٌ والنبيّ ية يصلي بأصحابه وهُم قائمون. 

وقد ذكّرٌ جابرٌ بن عبد الله عت أنه كانَ في يوم حار ومن المعلوم أنه 

1 0 هھ ع 2 250 2 » 0 
لا يوجد عندهم شيء من وسائل التبريد» فانظز إلى الصبرٍ العظيم على طاعة الله 

ر ر © 7 ٥ ١‏ د 

جل لكِنْ بعضهم من الضعفاءٍ كان يسقط مغشيًا عليه منّ التعب وا حر وكثرة 
الأنفاسء وطول الصلاة"» ومع ذلك الرسولٌ يك لم يُرا هؤلاءِ؛ لاله إذا كانت 
اله التظويلفإن الفرة إذاتعت أو الموواق لا رون کا سك ةف القوائك إن 


و 
شاء الله. 

. ف 1 . fo | le ١‏ 
سجداټ» فان 5 أي : 2 ا «في أربع سبد سحدات» وهنا د 


قولّه: نّم سجن أله سجة شجوةين ف كل ركعة؛ لواف الأحاديت الأخزء لك 
في مسألةٍ الركوعٌ إذا صل انی ركعاتٍ يکود کل ركع أربع م ركوعاتٍ. وهذا أما 
لا يمكن؛ لأنّ حديت عائشة يتما في (الصحيحبن) يدل على آله صل أرب 
ركوعاتء في کل ركعةٍ ركوعانء وحديثٌ ابن عباس تة في اللفظ الأول 
اران روات د ريطار ]ماحل E‏ ريه ار 
به مسلمٌ بلا شك ومن المعلوم أن الكسوف في عه الرسول يك لم يقَعْ إلا مر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (87): ومسلم: 


كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي اة في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم »)4۹٠٥(‏ 
من حديث أساء َا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) ۸0۹4 


2 ردقه ل او e‏ له ا 0 02 

واحدة بالاثفاق» فلم يِقَعْ مرَّتِينِء وعلى هذا فيكون المحفوظ أربع رُكوعاتٍ وأربع 
ا 9 چ 8 2 8 f‏ 

سَجداتِء وما عدا ذلك فهو شاذ؛ لأن الشذودً ما خالف فيه الثقة مَن هو رجح 
منه وأوثقٌ منه بالكيفية والكَمّيةء فمثلًا لو كانَ الراوي واحدّاء واثنانٍ قد خالفاه 
وكلّهم في الحفظ سواءٌ يكونٌ الواحدٌ شاذًا. 

إِذَاه المعتمَدٌ الذي فعلّه الرسولٌ ية في صلاةٍ الكسوف أربمٌ ركوعاتٍ وأربعٌ 

من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - قوة النبيّ ةني العبادة: لأنّه قامَ هذا القيامَ الطويل. 


9 ت 2 من اك ر رس كه 1ل 2 0 
؟- أنه عَلِتِهاضَلاةواَتَكةْ قامَ بعسادة ريه جَزُّوَََا أفضا, قيام» عبادة لا بلحة 
و 
هه سمه اله و r‏ ا 
و م کی ع و ص و . ا چ ا 39 ¢ 


۳- تحقيقٌ قول الرسول يك «إنّ لأعلَمُكُم بالله وأخشاكُم له”": يقول عَن 
e‏ و 0 * 
نفسه ية وهو صادق» فكانَ يقومٌ في الليل حى تتفطَّرَ قدماه هذه الخشيةء وهذه 
الاد و هة التو 


ص 


¢ م 24 2 اه و2 > 5 مو ے رص ے e‏ 


o 7 5 5‏ 4 سے ت يه دہ ا 2 ع 5 
بالقراءة!'' ولو كان ابن عباس عتا يسمَعٌ لكان يَعرفٌ ما قرّأء وعلى هذا 


,)١١٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة انها‎ 
من حديث‎ »)٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم‎ )۲( 


عائشة رَوَاسَدْعَهَا. 


لخاد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تقول: إن الجمم كثيرٌء وابن عباس ناهت كانَ في المؤخرة» ويه نرد على من قالّ: 
إِنَّ صلا الكسوف لا جه فيها بالقراءة» واستدلٌ بهذه الجملة؛ لأنَ بعص أهلٍ 
العلم رَه يقولون: اللا ضر لضاف الكسودبرالقزا ةتسو عد بون قرول 
انحوًا من قراءة سُورةٍ البقرة» قالوا: ولو كان يجهرٌ فيها لكان ابن عباس عة 
يسمعٌ ويعلمٌ ما قرأء ولكِنْ نقولٌ: كيف نردٌ اللفظ الصريحَ في حديثٍ عائشةً 
يمتها وهو «جَهر» بشيء محتمل» مع أنه يم كن أن تَحمِلّه على وجو ضحي 
ولا يلزثه أله لا يجهرٌ وهو كثرةٌ الجمع. 
- أنه ينبغي تطويل القراءة» بل تطويل 0 ة الكسون ولَوْ شق ذلك على 
بعض الناس: لأنَ الرسول كل أطال» ومثل هذا يه يش على بعض الناس» وقد ثُبَّتَ 
في الصحيح أن بعضّهم سقط منّ الغنشي'". 
- إن الإنسان ينبغي له اتَباعٌ السنة وتطبيقٌ الشروع ولو شق ذلك على أفراد 
من الاس إلا الأمورٌ العارضة: لو قال لَنا بعص الناس: تحب أن یکن مسجنا 
مسجدًا جامِعًا؛ لأنّهِ أهون لَنا من أن تركب السياراتِ ونذهب إلى الجوامع م الأخرى؛ 
فهل يُواققون على ذلكَ؟ 
الجواث: لاء لأنَّ هذا مخ , م بتقصودٍ الشرع في اجتماع الناس في كل أسبو كه 
مسجي واحي؛ ولهذا لم يكن تعد الجمعة في الُسلمين إلا في القرن الثالثِ يعني 1 
ا کو ا و ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (87)» ومسلم: 


كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي بهل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم 
(504)» من حديث أساء بنت أي بكر كتا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) اكم 


محا ييه با ع امور بال SS‏ 
برد امعان 


۷ تفصیل صلاةٍ الكُسوف: قيامٌ ْم ركوعٌ» ثم قيامٌ ّم رکو ثُم يام 
ا E‏ ال LA‏ ل i‏ 
الركوع الأول فإنه قرا شرن لتقي كر م يقرا فيه الفاتحة أم لا يَقرؤُها؟ 
اختلفت في ذلك أهل العلمء فونهم من قالٌ: يترا الفا ومنهم من قال: / 
لا يقرؤها “فالذيرة قالوا: لا ر ا قالوا: إن هذَه ركعة واحدةٌه وقد قُِئَت 
فيها الفاتحةٌ ولا حاجة إلى إعادغباء والّذين قالوا: يقرأ الفاتحة. فالرا: لأنّه ل كات 
فده الراء يظنها ركرع بارلا a‏ 


ع 2L‏ ءوس 


ااا على شيءِ من الأحاديث تبن أنه قراً الفاتحة بعد الركوع الأول 
لن الأحوط وهر العا العا زهو ماه الومام اهمد بن حنبلٍ رمه ألنّه: 
أن الفائحة ا في القيام الثاني . 

۸- مشروعية الخطبة بعدَ صلاةٍ الكسوفي: لقَولِه: «فخطّبَ الناس» وهذه 
الخطبة هل هي خطبةٌ راتبةٌ أم خطبةٌ عارضةٌ؟ 

فيه حلاف فقا بعص أهل العلم: ا حطبة راتبةه واستدلُوا بأنّ الرسولّ 
اة د الله وَأَثْتّى عليه. ووعظ الناس» وهذه هيّ الخطبة» ولم ية يقع الكسوف مره 


(١)الهداية‏ على مذهب الإمام أحمد (ص:0١١).‏ 


۸1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


أخرى فیترگھا الرسول ب حتّی نعرف أنها خطبة عارضة فلا لم يع َع الكسوف 
مر أخرى ويد الرسول إلا هذه الطب فلا لا نستطيع أن تقول: إا 
عارضة ونجزم بذلكء وعلى هذا فالَّذِينَ قالوا: إئََّا خطبةٌ لازمةٌ مشروعةٌ لهذه 
الصلاة . لهم وجهة قويةء وهو مَذَهبُ الشافعت 7" وا يشرعٌ أن يخطب لها لفعل 
الرسول كلك فإنّه حدَ الله وأثتى عليه» وخطب الناس» ووعَظّهم. 

والمشهور من مَذهب الحنابلة يَمَهُما كه أن انه شط ففظ د عاريفنة له لازوة 
ل وور ا و 
الرسول اة أمرَ بالصلاة والدعاءِ والاستغفار والصدّقةٍ والتكبير والعتق ولم يذكر 
الخطبة» وعندي أنَّ في هذا الاستدلالٍ نظرا؛ لأنَّ الخطبةً إِنَّا حاطب بها الإمامُ 
بخلاق الأقباء الأخن:فالقول بان الط خط زائة لا غارضة فول ری ول 
إذا كان الإمامٌ لا يعرف الخطبة ف الجوابٌ؟ 

الجواب: أن هذا الإيراد غير وارو؛ لأنّنا قُلنا: إن المشروع أن كود في 
الجوامع» وأئمة الجوامع غالبا يُستطيعون الخطبة» لكِنْ على حسب الواقع. وأتّبا 
505 0 32 رخ ا 5 و ر ر 
تقامٌ في كل مسجل فإن بعص أئمةٍ المساجدٍ لا يستطيع أن يخطب, فتقول: في هذه 
الحا يقومٌ واحد من الناس الحاضرين إذا كان فيهم مَن يَعرفٌ الخُطبةَ فيخطبٌ 

- عمال 2 و 3 2 و 5 
فإنَه نبغی أن يخطب؛ لأن الناس عندّهم جهل عظيمٌ وإعراضٌ عن الآياتٍ كبيث 


.)٠١ /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١77 /١( (؟) اختلاف الأثمة العلماء‎ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف) AY‏ 


لا سيا وأنّه ينشرٌ في الصحفف ويبيّنُ للناس عنٍ الكسوف ووقته فيأتي الناس 
للكسوفٍ وكأئَّهم مُنفتحون له مُنش رحو الصدورء ما كأنّه أمرٌ يخشَّى منه أو يفزعٌ 
منه» وهذا لا شك أنه بقلل أهمية الكسوفٍ في قلوب الناسء فإذا قامَ أحدٌ بعد 
صلاة الكسوفٍ ووعظ كان في هذا خيث. 

4- أنه ينبغي في صلاةٍ الكسوفٍ أن تكون كل ركعة أقصرَ يا قبلّها وكل 
قراءة وركوع يكون أقصرّ ينا قبلّه: لهذا الحديثء ويتفرعٌ على هذه الفائدة فائدةٌ 
اوی اواو ا ی الا 2011 
المشروع؛ لأننا فيم يظهرٌ نا أن تخفيفَ الرسول يل كل ركعةٍ عا قبلّها من أجلٍ 
مراعاة أحو ال الناس. 

-٠١‏ وجوبٌ الرفع منّ الركوع ومنّ السجود: وأنّه أمرٌ لا بد منهه. ووجوبٌ 
الركوع والسجود أيضاء لكنٍ الركوعٌ الثاني من كلّ ركعةٍ عند أكثر أهل اليلم سن 
ولیس بواجب. 

قله اوغ 2 ليةعَنهُ مغل ذلك». 

وقوله: «وله عن جابر: صل ست ركعاتٍ وأربعَ سجّدات». 

وقونه: ولي داود عن أبن بن كعب دعن صل فرع حمس ر كعات وسجد 
سجدتين وفعلل في الثانية مثل ذلكَ». 

وعلى هذا يكون الجميع -إذا كان حمس في الركعة الأول :وه اده 
ا ا النقهاء ا وروعل هذا يكرن زىعان 


E E FF e u 
وثلاثة وأربعة وخمسة وستة؛ لأن هذه ورّدّت عن الصحابة كت ومثل هذا من‎ 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المرفوع خكم)ء لاه لا محال للرأي فيه؛ لهذا قال أهل العلم: e‏ 
نل E‏ عل ي6 
في الكسوفٍ ثلاتٌ ركوعاتٍ في کل ركعة» فیکون الجميعُ ست ركوعات. 

فإِنْ قال قائل: هل الزيادةٌ على الركوعَينٍ في كل ركعة على سبيل التخيير , 
واشت أ ف تبن ا اسن ا ا ا 
بضمجل فإنا نجعلٌ ركوعين في كلّ ركعة» وإن كان الكسوفٌ في أوَّلِهِ ولا سا في 
الوقتٍ الحاضر حيث بعلم أنه سيبقَى ساعتينٍ أو ثلاثة فإنَّنا نزيدٌ في الركوعات؟ 

نقول: يمكنٌ أن يقال بهذاء لكِن الذي أختارُه هو أن بق E‏ 
ا ا 

O 

ا لجوابٌ: لا حرج في ذلك لو آنه مثا ركع الركوع الأول ثم قامَّ وقال: 
«ربّنا ولك الحَمدٌُ إلى آخره تم سج فلا حرج. 

GD 2‏ :سس 


ا 


8 - وَعَنِ ابْنِ عباس نة قَالَ: «ما هَت ّت ريح قط إلا جنا الب له 
عل رک 4« وتال «اللهم اجَعَلهًا رة ولا تَعَلَهَا عَذَابًا» رَوَاه الشَافِعِيٌ 
O‏ 
وَالطْبرَاني ''. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (007/5), والطبراني في الكبير ۲۱۳/۱۱ (۳۳١أ٠١)»‏ من حديث 
ابن عباس نها 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) 150 


قولّه: «رَوَاه الشافعيئٌّ والطيّراننٌ» ما الطبرانٌ فلَمْ أعثْرُ على سنّدهء وأما 
الشافعيٌ ففيه رجل مجهولٌ. 

قوله: اما هبّتِ الريح قط يعني: کت وقول ف 
مبنيٌ على الضمٌ في حل نصب. 

قولّه: (إلّا عن يو ا ١على‏ رُكبتيْه). يعني: برك على ركبتَيْه 
كالمفترشٍ في الصلاة لكِنْ ينزلُ ظهره» وهّذه صفةٌ الخائف منّ الشيء. 

قوله: «اللهمَ اجعَلّها رحمةً) أي : هذه الريح» وعلى هذا فهيّ مُونَةَ ىا جاءت 
في القرآنٍ ريح فيا عَذَابُ لم4 [لأحقاف:4 ۲]» ا 0 مذكر لكِنْ معناها 

1 


ع + 5 


1 و اه 90 ¢ ىم 
قوله: «ولا تجعلها عذايًا»؛ لأن الرياح بعضها رحمة وبعضها عذاث» E‏ 
الربح رحمة؛ لقوله تعالى: وهو لف برل ريح بترا بت يَدَىْ رميو * 


ته 


2 
ے‎ r 
- 


[الأعراف:/1ه]» و عذابًا؛ لقوله تعالی: ارس ليم ريم عق 4 [الذاريات:١4]»‏ 
و عاد هلكا بربيج صَرْصرٍ ٍَ4 [الحاقة:1]. 


ابريج صَرْصَرٍ € -والعياذً بالله- َة قوية» سما علوم سح يال 
َة بَا حُسُومًا ) مُتتابعة قاطعة -والعياد بالله- وقوله: سب يال ية 
َا 4 فتكون قد بدت في الصباح -والعذابٌ يأتي في الصباح- كما قال تعالى: 
١‏ فَأبَعوهُم مُمرِقيرت € [الشعراء:10] -أي: آل فرعن ا موسّى مُشرقينَ- #فلمًا 


ا 


سس ا > ساو ور کو 11 0 
ترما الْجَمْعَانٍ قال أصحلب مومع إا لَمَدرَكونَ € [الشعراء:11] إلى آخر القصةء وقالٌ تعالى 


1N 
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0 ا نا ا‎ 2 e 
ويخافون السطوّ في الليل» فإذا أصبَحوا أمنوا فيأتيهِمٌ العذابُ في الوقتِ الذي‎ 
تكوتوة فيه آمو ها ركون تال الله العافية.‎ 
- 7 © 0 1 لك یہر ے‎ 96 

واافل لاله ا ادر وار لسار ؛ لأنّ عادًا كانوا 
يقولون: من سد هِنَا قَوَةٌ # [فصلت :10[ فقال الله ع اول روا أرك الہ أَلَزى 
حَلقَهُمْ هو أ حي 4 مد لارام درك وا حَلَقَهُمْ # يعني : َنم 
0 0 الو تتهورونء لكر بلقل الأشياء وهي 3 
0 حَاويَةَ # [الحاقة:۷] 0 e‏ وغول كان يفتخرٌ * بالأخبار أ کانت ى 

4 2 
من تحت فأهلك بتظيرٍها وبجنسهاء حيث أهلِكٌ بالغرق فهذه سنه الله عل نسل 
الله أن يحمينا من عذابه. 

نّم اعلَم أن هذه الرياح وإن كان لها أسبابٌ طبيعية لكن الذي خلقٌ أسبابها 
مرا عد كود الله تعال كوت ا ا 
تكون من هذه الرياح الشديدة لتدمّرَ من ع ااء الله أن دمر 

ولقسوة قلوبنا وعترٌ نفوسسنا في الوقتٍ الحاضر إذا جاءت مثل هذه الأعاصير 
العظيمة قيلٌّ: هذه تقلبات الطقسء فلا يُضيفون هذا الأمرّإلى الله عمجل ولا يحْسَوْن 
ولا يخافونَ؛ لأن القلوب قاسية لا ينفع فيها شي مثل الحجر لا ينفعٌ إلا أن يَضربَه 
السندانٌ حتَّى يُكسرّه. أمّا إذا كان شىءٌ حولّه فهرّ قاس لا يلين وهذا من جهِلنا 
ق الحفيقق تبال الله أن لن قلوينا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) AY‏ 


واعلَمْ أن الرياح من آياتٍ الله عجر كا قال الله تعالى: ل فى حَلَقَ لسوت 


اه مي الاي من تاو فاا يه الْأَرصٌ بعد موتا وبك يها من ڪل دآ وَتَسْرِينٍ 
الريح € [البقرة:174] فتصريف الرياح من آياتٍ الله لله عَرَبِجَلنَ يصرٌ فها شالا وجَنوبًا 
وشرقًا وغربّاء وهذا تصريف في الجهة» أيضًا يصد ها في الحركة والاندقاع فبعشها 
شدي وبعضها خفيفُ» أيضًا يُصرفُها في المصالح والمضارٌ فبعضها فيه مصالحُ 
وبعضّها فيه مضانٌ أيضًا يصرقُها في الحرٌ والبردٍ فبعضها حار وبعضّها بار 
أيضًا يصرفها في الارتفاع والانخفاضٍ فبعضّها رفيع» وبعضها منخفض» إلى غير 
ذلك ما لا نعلم. ۰ 

فتصريفٌ هذه الرياح من آيات الله بلا شا شك لو اجِتّمَعَت كل نّائاتِ العااً 
على أن يجعَلوا مثل هذه الريح في جهة محدودة لا في الجهاتٍ ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاء ولكِنْ مَن له القدرةٌ على كل شيء؟ يفعلٌ ذلك سُبحانةرتعا» ففي هذه الرياح 
آياتٌ عظيمةٌ من آياتِ اله وهي كني با خير واي بالشرٌ؛ ولهذا ثي في (صحيح 
08 دولية املف ات من حديثِ عائشة عا أن الرسول ل كان 
ل "الهم إن سأك خيرهاء وخب ما فيهاء وخبر ما رلت بهء وأعودٌ بك 
ين شرهاء وشرٌ ما فيهاء وشرٌ ما رت په»"" فاستعادً من ثلاث أمور a‏ 
ARSE AE‏ مكلف : ٠‏ فقو له کل «أعود بك من كد ها) 
شرّها: هي بتفسها؛ لأا قد تحدث شدًا على الإنسان إِمّا عامًا أو خاصًا. «وشرٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر» رقم 
»)۸۹٩(‏ من حديث عائشة نها 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما فيها»: قد تحمل أشياء» أوبئةً ونحوّهاء فتأتي بها إلى م «ودَّد ما أَرِسِلَت 
به)؛ لہا قد ترسل عذايًا تد” مر فإِذّاء هي نفسّها قد تكون 3د ام وكدلك فل تحمل 
شرّاء وكذْلِكٌ قد تؤْمَرٌ بالتدمير فيَرِسَل به. 
وأمًا أسألّك خيرها وخير ما فيها وخير ما أَريِكّت به» فهرّ على ضدّ قوله: 
«وأعود بك مِن شرّها وشرٌ ما فيها وشْرٌ CaN aI,‏ 
ع ر للإنسانٍ أن يب الريح؛ لأنَ الريخ مُرسَلة 
ارو ا e‏ 
يلعتها أو يسبّها بوصفٍ عيب أو ما أشبّه ذلك, ولكِنْ إذا قال: ريح شديدة ريح 
مدمرةٌ. فهذا صحيحٌ؛ لان الله تعاللى وصف ريح عاو ديل ىء بار َي 
اصیخوا لا بر إلا مسك 4 [الأحقاف:ه1]» وأكثرٌ ما جاءَ في القرآن الرياح بالجمع» 
وتأتي أيضًا في القرآن مُفردةٌ» لكنّها تدلّ على العذاب قال اله تعالى: رد 5 
عَذَّاتُ آل4 [الأحقاف:٤۲]‏ لذ رست عم لرِيمَ ألعقم 4 [الذاريات:١‏ 4]: لکن قد د تأت 
الریځ مُفردةٌ لكنّها توصفُ بها يدل على احير مثل قوله: حي إا كر ف الماك 
جين بهم بيع طَيِبَةٍ 4؛ لأن الفلكَ لا يناسبّها الرياح» بل الذي يناسبها الريح 
الواحدةٌ؛ لأن الرياح تعرقِلُ سيرّهاء وكانَ للك في الأول شراعيةً قشي على حسب 
الهواءء فلو تصرَّفَت الرياح لكان ذلك عائِقا لها عن سيرهاء فإذا جاءَتْ ريح 
واحدة وكات طيبة صارٌ هذا أت في النعمة. 
وقولّه هُنا في هذا الحديث: «ما هَبّتِ الريحٌ إلا جثا» إن صم الحديثٌ فالمراد 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح» رقم »)5٠91/(‏ وابن ماجه: 


ص سد سان و و 


كتاب الأدب» باب النهي عن سب الريح» رقم (۳۷۲۷)ء من حديث أب هريرة وََيَهُعَنَه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) ۸3۹ 


بذلكَ الهبوبُ الشديدٌ؛ ولهذا جاءً في (صحيح البُخاري): «أئَّهَا إذا عصَفْتٍ الريح 
عرف ذلك في وجهه اار۰ وغل هذا فگرن قولةة «ما هَت الريح قط إلا بجنا 
التب اة على رُكبَديّه؛ -إن صح الحديثٌُ- أنَّ هذا لا يكون إلا من أثر انفعالٍ في 
نفيه» فإذا كان لا يعرف في وجهه عن الريح شيئًا إلا إذا عصمَّثْ دل على أن المراد 
بقوله هنا: «إذا هيّت» يَعني: هبوبًا عاصفاء 5 الهبوبُ المعتادُ فإن النبىّ اة لا يفعل 


هذا. 


Ê 


من فوائد هذا الحديث 


١‏ - شِدةٌ تحاف الرسول با من ربّه وعقابه: ولهذا كان إذا رأى غيًا صارٌ 


ارا رودل وج فعرك لاق E‏ إقاز را 
ذلك يَستبشِرون؟ فقال: «يا عائْشةٌ وما يمني أن يَكونَ فيه عذابٌ» قد 000 
ا " -الله أكبرٌ- ولهذا (عاد) لما رأوًا الريح مقبلة قالوا: هذا عارض ممطرنا. 
ا مرّهمء فقال الله تعالى: إل هو ما أسْتَحَجَلمُ ب ریځ فيا عَذَابُ 
أ 1 دمر کل َء بِأَمْرِ ريا فاصوا لا بر إلا مكتيج € [الأحقاف:10-74]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ما راوه عَارضًا مُسَتَفْيِلَ أَوْدِيَئم مالو هذا 
ا ا هو ما َسْسَعجَلمْ پء ربيخ فا فا عدا أل» [الأحقاف:14]» رقم ( 4/7 ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرءرقم (849)» من 

EE‏ البخاري: كتاب تفسير 0 نات 0 لما َوه عَارضًا مُسَتَقَيلَ وديم كَالُواْ هذا 
رك ملي يل هو ما أسْتَعْجَلمْ به ریځ فا داب الي [الأحقاف ٤۰‏ رقم »)٤۸۲۹(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرءرقم (849)» من 
حديث عائشة زتها 
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فالحاصل: أن كل مَّن كان بالله أعرفٌ كان منه أخوف؛ لأنَّ الإنسان إذا نظرٌ 
في ذنوبه وإلى تقصيره حاف منّ الله عرب ولولا أنَّ الإنسانَ يعتمدٌ على عفر الله 
وسَعة ريه وإحسانه لهلّكَ لكِن برجو ويخافء إن نظ إلى عفو ربّه وسعة فضله 
وإحسانه رججىء وإن نظرّ إلى تقصيره قال: إِنّ خائفٌ. وني ا حقيقة لا تنظَّز إلى 
تقصيرك باعتبار زمانك. فإنَّك إن فعَلْت فَقَدْ تُعجبٌُ بنفسك؛ لأنَّك قد تَرَى كل 
من حولّك أقلّ منك في عبادة الله» لكِن انظْرٌ إلى تقصيرك بالنسبة كن سبَقكء انظز 
إلى حال النبي َي وحال الصحابة انعنم نر عمر بن الخطاب لا سمع القارئ 
2 ن عذاب ريك وم ) ما لَه من افع € [الطور:۸-۷] مرص حتّی صارٌ یعاد 
من خوفه من الله عل ونحنٌ كر على قلوينا هذه وكأئّها قطعة ثلج لا بهتمٌ بها 
الإنسان. ۰ 

فأنت إذا ارذ ت أن تعرف فصورك وتفضيرَك فانظر إلى حال من سبك آنا 
إن نظرت إل حال رفاك فرق نفك هن أولباء اف واا علط لان الكل 
عبادٌالله» من سلف ومن في وقينا هؤلاءِ كلّهم عبادُ الله بُ أن يَتعبّدوا الله عر 
بها شرع» ونح إذا نظرْنا إلى حال الصحابة وحالِ التابعينَ وجَذنا أن يتنا وبهم 
کا بينَ ابی وَالترياء وعرّفنا تقصيرنا تمامًا. 

لله ا الرسول کا کا5 خان راد يفعل هتكذا ويقوق. «اللهُمّ اجِمَلْها 
رحمة ولا تَجِعَلها عذابًا»"" 
)١(‏ أخرجه ابن أي الدنيا في الرقة والبكاء .)٠١١(‏ 


(۲) أخرجه الشافعي في الأم (007/1). وأبو يعلى (3157)» والطبراني في الكبير (۱۱/ 7١7‏ رقم 
١1١6778‏ ). من حديث ابن عباس رضئيعنهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) الام 


به 5-0 
كك 
و أ سس ال 2 


ع ف مز إن حو 5و 0 3 <7 ر سے ص 57 2 5 
١‏ - وعنه روه : (انه صل في زلزلة ست رَكعات. واربع سَحدات. 
مه . ص ل وهر 52-4 ر عو م د 
وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةَ الآيَاتِ) رَوَاهُ اة *'. 


ل سے ت . # لاه سلس 00 0 30 
- وڏ گر الشافِعِيٌ عَنْ عل ينه مِثلَهُ دُونَ آخروا". 


تح 


قوله: «صفى في رَلزلة» الَّْلةُ: رجه الأرض» والله تعالى قد ززل بالأرض 
وتهلك وتُدمِّر في لحظاتٍ آلاف الناس وآلاف المساكنء ولو أن الإنسانَ تصوَّرَ كيفت 
بكرت لالز الى هل اله ارد مو هاو قدت هذا لآم ا 
-علم عظمة الله وازداد إيانًا-» وأنا أذكرٌ قبل سنواتٍ حدتٌ زلزالٌ في إيرانَ دمر 
خمسًا وعشرينَ مَدينة» وفوق التي قريةء وأكثر من حمس وعِشرين ألما ماتوا في 
لحظة شرارةء الذي حصلّ في اليمنٍ قبل عدةٍ سئّواتٍ حتى قال الّذِين وصَفوه: 
ما حسبنا إلا أن القيامة قامّت ففزِعَ الناسٌ حبَّى خرّجواء وذهآتٍ الم عن طِفلها 
ممَ ّا لحظة» سبحا الله العظيم هذا فعل الله عيبن إذا شاء. 

هذه الزلزلة من آياتٍ الله يخرّفْ الله بها عباده» فهل يصلَّ لهذه الآية أو لا 
يُصلى؟ اختلف أهل العلم في ذلك فينهم مَن قال: لا يصل لهاء وإنَّا يصلَّ 
للكسوفٍ خاصة؛ لألّه الذي ورد به النصّ والنبيٌ با قال: «آيتان ِن آياتِ الله 
يخوت الله يما عباده»" مع أنّنا نج في عه الرسول إلا هبوبٌ الرياح والرعوة 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1۳۸۲)» من حديث ابن عباس عت . 


(۲) أخرجه الشافعي في الأم (۸/ .)٤١١‏ 
019 أخر جه البخاري: أبواب الكسوف» باب الذكر في الكسوف» رقم ,)١٠١69(‏ ومسلم: كتاب 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وغيرهاء ومع ذلك ما كانَ يصب صلاةً الكسوف» فدلٌ هذا على أنه لا يصلّ 
إلاللكسوف. 

وقال بعص أهل العلم: يصلى للكسوف والزلازل؛ لورودٍ ذلكَ عن الصحابة 
لازال والفسيسار قاد خض E‏ 

وَقَال اغرود يل بل لكل آله الا فوروال ته معد ف دغل نا 
ورد فمثلًا الريح ورَدَ فيها سنة مُعينةٌ وهيّ الاستعاذةٌ منها وسؤالُ خيرها فلا يُصلّ 
لهاء ولكِنْ غيُها من الأشياء الي تخرّفُ العباد يصلَّ له. مل لو فرص أن الله عل 
أرسل صواعق متتالية دات في زمنِ من الأزمانٍء فهذا يرعبٌ أشدّ من إرعاب 
الکسوفِ عند كثير منّ الناس» فمثل هذا يصلًى له» قال الفقهاء: وكذلكٌ لو جد 
ضياءٌ في الليل أكثرٌ من العادة بدونٍ قمرء فإ هذا مُرعبٌ؛ لأنّه على خلافٍ العادة 
فيضيل له وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً مهمه د لأنَّ العلةَ «آيتان يحرف 
OE EG Ed‏ له ولكن المشهور من 
المذهب أله لايُصل إلا للزلازلٍ فقَط؛ لوروده عن الصحابة كنةر 

سس 2 7 .سسس 


الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم (417)» من حديث أي موسى 


الأشعري رجيفعن:. 
(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ 010). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) AVY‏ 


باب صلاة الاستسقاء 


ا 
الاستِسْقاءٌ طلبٌ السقياء وهيّ من باب إضافة الشيء إلى سببه» يعني: باب 
الصلاة التى سببُها طلبٌ السّقياء وطلبُ السّقيا لا يكون إلا منّ الله عَملّ؛ لأن 
الله تعاللى هو وحدّه الذي ينزلٌ العْيت. 


واعلَمْ آنه ثبَتَ في (صحيح مُسلم) مرفوعًا: ١لِيسَتٍ‏ السَنة أن لا يُمطَرٌَ الناس» 
ولكن السّنةٌ أن يُمطّروا فلا ثبت الأرض»" يعني : قد لا يأتي المطرٌ وتنبتٌ الأرض 
بيركةٍ منّ الله عَرَقِمَلّ» وقد يأتي المطرٌ ولكِنْ لا تنبت الأرض» وهذا مشاهد أحياناء 
وعلَيّه فإنّنا إذا طلَبّنا السّقيا منّ الله عسل نطلّبٌ السّقيا محَ كونها غيناء والغيثٌ هوّ 
اول الد 

الاتقا لشعدة ارب 


منها: دعاءٌ الناس أفرادًا: كأنْ يدعو الإنسان في الصلا 
اي 


عن 


ع 106 
الام 
(is.‏ 
لعا 
2 
ع 
Ot‏ \ 


ومنها: الاستسقاءٌ في خطبة الجمعة: كا في حديث أنس '!' ركت 


)١(‏ أخرج مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
٤(‏ ۰)۹۰ من حديث أبي هريرة وَالَدُعَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب رفع اليدين في الخطبة» رقم (4۳۲)» ومسلم: كتاب صلاة 


الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (891)» من حديث أنس ديعن 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومنها: الاستسقاءٌ في أي مكان: يطلب من أحد أن يدعو الله سبحاهوتعال 
بالسّقيا كما طلبَ الصحابة ينف منَ الرسولٍ كَل أن : يُستسقيّ لَهُمء فقال: 
لله َغِبّناى فأمطر ت السا وك الط و حاف الا و فالا لذ یھگ أن قت 
لطر حي رده هلاال لو ا مر ردا فاه اجا داف 
التعلبٌ بردائه""» فما إن سدّه حتّى توفت الط وهذا من آياتٍ النبيّ كل ومن 
آياتٍ الله تعالى. 


ومنها: وهو الرابع؛ أن يخرجَ الناس إلى المصلى ليصلوا ويَستسقوا. 
EE (OO EEE‏ 
--٣‏ ڪن ابْنِ عَبّاسٍِ راما قال : «( کر > ج التي ا مُتوَاضِعَاء مذلا 
۶ے - 5-8 رر رم ره بير ٠‏ 
مُتَخَشّعًا رساد متَصَرعَاء قصل رَكْعَيَنِ ا ا 


ر عو و 
عم 0 
وا 7 


بو عَوَانَةَ وَائْنُ حا" 


سَ ها بير 


الشرح 
ذكْرَ في الحديث حمس صفاتٍ ثرو جه يله لصلاة الاستسقاء. 


2 سے 7 w~‏ ےم ےر بر ۰ 2 
هده) روه اليم وصححه ٥‏ الترمذى» 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في مستخرجه .)٠٠١٠١(‏ والطبراني في المعجم الصغير (١۳۸)ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (5570)» من حديث أبي لبابة نة 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» جاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم »)١١١١(‏ 
والترمذي: كتاب السفرء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم (2)208. والنسائي: كتاب 
الاستسقاء» باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج» رقم (١١١٠)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء رقم ».)١7577(‏ وأبو عوانة في 
مستخرجه (7075)» وابن حبان في صحيحه (75877)) من حديث ابن عباس رَوَلَدُعَنْها. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) نكانه 


قولّه: «خرّجَ مُتواضعا) يَعنى: في ضَعةَ ليس معّه جمهورٌ يَمشون بينَ يديه 
ولا عن حلفه» ولا عن يميه ولا عن شمالِه» ولا لبس لَأمَتَهُ ولا حمل السيف. إن 
خرج متواضعا صا يورس . 

وهل خرج یا متجما بثيابه؟ 

الجواتث: لا؛ ولهذا قالّ: «متبلًا» يعنى : ليس عليه عليه إلا لباس د بذلَة عادية؛ 
لأنّ هذا ليس يوم فرح كيوم | لعي حتى برج متجمّلاء إت هو وم تضرع واسيكانة 
وطلب حاجة وافتقار إلى الله عل 

قوله: «(متخشعًا يعني: ظاهرًا عليه الخشوع على هيئته وحركته ومشيه وعلى 
قلبه من باب أَوْلى؛ لأنّه إذا خشعَ القلبُ خشّعَت الجوارح. 

قوله: «مترسّلًا) يَعني: في مشيه لا يُسرعٌ» وهذا الترسلٌ أكثرٌ من كان يعتادٌ عليه 


فار ت ر 0 
ص و ر ےر 
صااللەعلەوسر . 


قله : «متضرّعًا» يَعني: مُظهرًا للحاجة والفاقة» والفقر لله سْبَحَلَةوَدَقَ 
وهذا الأخيدٌ لا يُعلمُ إلا بإخبار النبيّ كلاب لأنْ حلّه القلبٌء فالظا هرٌ آن ابن عباس 
يمتها علم هذا من إخبارٍ الرسول ية له. 

قوله: فصل ركعبَيِنٍ كا بص في العيدا, يَعني: يكونٌ فيها تكبيئ زائدٌ؛ لأنّه 
قال: دكا يُصلٍ في العيدِ». فلم ا رکعتین فط بل قالّ: «ركعتئن ک| يصل). 
فالكاف للتكنية و افا مدز وايُصل» فعلّ مضارعٌ: والمضارعٌ منسَبكٌ بمصدر» 
والتقدير: كصلاته في العيد. 


الم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: الم يطب حُطبتكم هذها 0 إلى خطبة لا تَعلمُها في الحقيقة 
ولا فسّرّها الشرّاحٌ» وكأئَهم بعد عهدٍ الرسول ية صارٌ الحُطباءٌ يَأتون بخطب» ما 
أتها مل وإمًا أن فيها أدعيةً غير مناسبةء الهم آله لم تفي الخطبة مطلقّاء وإنّا نَى ج 
ا لحطبة التي تشبةُ خطبةً هؤلاء» وعلى هذا فلا يكونٌ في هذا الحديثِ دليلٌ على أن 


ا o4.‏ 
الرسول َة لم بخطب. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء: لقوله: «خرَج. 

-١‏ أنه ينبغي أن يكو على هذه الصفة ا ب ل ةا رما 
متضرعا: هيئة الفقير المسكين المستّجدي» لا هيئة القرح الذي يليب العيانة الخماة 
ويتطيّبٌء وما أشبّةَ ذلك. ۰ 

۳- مشروعية صلاةٍ رَكعتإّن في الاستشقاء: وأن تكونَ على صفةٍ صلاة العيد؛ 
لقوله: فصل ركعتين كا يصن في العيداء وهذا هو الذي تدل عليه الأدلأء وقد 
ذَهَبَ بعص أهل العلم إلى أنه يُصلٍ صل ركعتَين كالعادة» ولكِن الصوابٌُ ما دل عليه 
NA Ek‏ ها عزنا ادا دري صو اند دناه 
يعن وغيره «صلى ركعتئن»!" مُطلقةً فتحمّل على هذا المقيّد. 

- مشروعية الخُطبةٍ: لأنّ ابنَ عباس يلما نقَى الصفةء ونفيُ الأخصٌ 
يَستلزمُ وجوة الع وهذه قاعدةٌ مُفيدةٌ؛ ولهذا قلنا: إن قول الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري:أبواب الاستسقاء» باب تحويل الرداء في الاستسقاءء رقم (۱۰۱۲)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» رقم /۸۹٤(‏ ۲)ء من حديث عبد الله بن زيد ودَلَهعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) AYY‏ 


N E as هالا‎ e 
لكِنْ ليست كخطبة هَولاءِ.‎ 
ر و‎ ٤ 4 ڪل‎ 0 
ه- أنه يتبغي أن تكو الخُطبة ختصرةً مُلخصة مفيدة: لقوله: «لم يحطبٌ‎ 
اا‎ 
آذ غا الناس قد هر مندُ عه الصحابة تإعتا: لقوله: «كخطبي‎ -" 
هَذْه).‎ 

۷- أنه يجب على أهل العلم أن يُبيّنوا للناس ما خالّفوا به السنةً: لقوله: «لم 
عل كد نزي ل إذا لمي أهلّ العلم ما الف فيه اناس ال يت فد 
ا هوك ذه و لا يست نول شه كدر بشي مرت الان 

عفاي وراد تلقام ين أل ادل يوباو لد ياود 
مثلا: لماذا 5 بين هذا للناس؛ لأن الناس لا يستفيدون. بدا رم 
ولا جور لأحدٍ أن يقولّ هذا الكلام؛ لأنَّ هذا هو التخذيلٌ عن الحقٌّ» والعلماءٌ إذا 
نوا الحق لو لم يگن ِن ذلك إلا أن الناسٌ يَعرفون أئّهم على باطلٍ سواءً انتقَح أم 
لم ينتف هذا أعظمٌ منفعةٍ؛ لأنّ العلماء ءَ إذا سكتوا عا كان عليه الناس من خالفة 
احق ظنَّ الناسٌ أن هذا صوابٌ وأنّه الحق» فيستورٌون عليه ويُستمرتونه» ولكِنّهم 
إذا رأَوًا الإنكارٌ عرّفوا أتّهُم ليسوا على حقٌء ولو لم يكُنْ من ذلك إلا هذه الفائدةٌ 
لكان كافيّاء فلا : تستهر' او ا 


amv > 4 سلع).‎ © ٠. ©. ممه‎ 
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۸۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 77 3 5 
15- وَعَنْ عَائشة تا قَالَتْ: «شَكَا الناس إلى رَسُولٍ الله ية قخوط 
EO‏ س یوما رجو فِيه» فَخَرَحَ 
جين بَدَا حَاحِبُ الشّمْسرِ e‏ فک ومد الله تہ قار نک کر 


1 
مر‎ o2 6 2 


جدبت دیا رکم وقد 


ل 1 0 رھ سم َ 2 0 0 2 و رمه 
لا إلا ا عل تا يريك ال نت ان 0 د 
و 6 77 و ار 1 


الفْقَرَاك أَنْرِلُ عََيْنَا اْعَيْتَّء وَاجْعَلُ ما أنرَلْتَ فو وَبَلَاعًا إلى حين» ثم رَفحَ يَدَيْه 
َلَمْ يرل حتى ني بَيَاض لطبي ثم حول إل التاس هرم وَقَلَبَ رداءة وَهُوَ 
رایع کیب م قبل ل الاس ورل وَصَل رک ت ن» فَأنْمَا الله ساب فَرَعَدَثْ» 
وة ت ا ةة داد" وَقَالَ: «عَريبٌ وَإِسْنَادُهُ جَيّد». 


ھە 


الشَرَحٌ 
قولّها: «شكا» الشكاية مَعناهُ رفعٌ الشكوّىء والشكرّى هي ذكرٌ ما 5 به 
الإنسان لن يُريلّه» مثل الرجل يَشكو إِليكٌ الفقرء معناةُ: يذكرٌ لك هذا الفقرّ من 
انل أ ل ا برسي فالناسٌ رقعوا إلى الب لد 
فاه لأجل أن يزيل هذا لا بتقيمه» ولكِنْ بواسطة دُعائه. 
قولها: اقحوط المطرا. سوط وفخط) مصد (فحظ» شخطه أو شط 
Ey UM A ss‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء باب رفع اليدين في الاستسقا قاء» رقم 
.)١3(‏ من حديث عائشة رَوََإتُعَنْهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) ۸۷۹ 


ل «فأمر بوني فوضعَ له بالمصل». لمر مأخودٌ من النَْرِ وهو الارتفاعٌ» 
وکل شيءٍ مرتفع فهو بالمعتى العام منبرٌ لكن المرادٌ به هنا المنبرٌ الذي يصنع» 
والظاهر أنه م خشب. 

وق «بالمصل) اا تدقف الع 

قولها: «ووعد الناس يومًا يخرجون فيه) ولم د يعين اليوم: الاثئين» أو الخميس؛ 
أو الثلاثاءَء أو الأربعاءً. لکن المهم أن يع ذلك اليوم للناس؛ لأجلٍ أن 0 له 
ويخرجوا. 

قولّها: «فخرّج حينَ بدا حاجبُ الشمس» «بدا» بمعتى ظهَرٌ ومنه قولّه تَعالى: 
#وألله يعلم ا َبَدُونَ # [المائدة:949] أي: ما تظهرون» وابرًاً) -بالهمزة- بمعنى ابتدَأ 
وشرع في الشيء. 

وقولُها: «حاجب الشمسر» قالوا: إل ضوءٌ الشمس» وسكي ضوؤها حاجبًا؛ 
لأنّه يحجُبُ قرصّها عن النظر» هكذا ذَكرّه في (القاموس)'" فيكون الحاجبُ هنا 
بمعتّى الضوءء وإن كان قد يتبادرٌ إلى الذَّهِنِ أن المراد بحاجب الشمس قر 
الشمس» ون (حاجب) بمعنى تحجوب. أي: بدا تحجوها في الأفق وظهرَء ولكِنٍ 
الذي في (القاموس) أنَّ الحاجب هو الضوء وهذا يقتضي أن الشمس ارتفّعت 
i‏ 

لها: «فقعَدٌ على المنبر فكت وحمدٌ الله». اى لا خر قعدّ على امن وهذا 

0 على أن الخطبة قبل الصلاة. «فكيرَ وحم الله)» يعني : قالّ: الله أكر. وحم الله 


AN:‏ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
سبحانه وتعال » فقال: أحمد الله. أو قال: | لحمد لله. 


قولّه: الم قال : «إتكم شكوتم جَدْبَ ديا رگم»» وتأمّل أوال اريف جف 
قالت ىټ : شكا الناسٌ إلى رسول الله يكل قحوط المطر. وهنا قال النبي يكل: 
«إنُم سَكَوْتُم جدبّ ديار كم»؛ لأنَّ العبرةٌ بجدب الديار لا بالطرء فالمطرٌ قد يَنَزلُ 
وتجدبٌ الديارء» وجدمها يعني: المخل وعدم خر وج النباتِ؛ ولهذا جاءً في الحديث 
الصحيح الذي روء مسلمٌ: «ليس اة أن لا مطّرواء إلا اله أن مُطّروا فلا نت 
الأرضُ شيئ" وهنا ال ييا الشيءَ المقصود وهو جدب الديار. 

قولّه: «وقد مرکم الله أن تدعوه» في قوله تعالى: #وقال رَبُجكم أذعوف 


٠. 


ا غ كذ :وال ال و وذ سنالك وتازى عق فان مرك ا 
دَعُوَءٌ الد ڌا دعاق قلسي بوا لى وَلْيُوْمِيُوأْ بى لمهم يَرشُدُورت * [البقرة:1837]» 
وقال ال ادغو رفك دا مكنيد إِنَّه لا يحب المعكريت# [الأعراف:00]» 
والآيات في هذا المعتى كثيرة. 

وقوله: «أمرَكُم الله أَنْ تَدْعوةُ» لم يقل: أن تَدعوّه؛ لأن الوا هنا واو الجماعة. 
فهو إِذًا منَ الأفعال الخمسةء وهو منصوبٌ لكِنْ بحذف النونء والواوٌ فاعل. 

قوله: «ووعَدّكم أن يَستجيبَ لكُّم) الوعدٌ في قولِه تعالى: «وَدَالَ رَبَْكُمْ 
أَدْعُوقَ أَسْتَحِبَ لچ اغافر:70] وقال تعالى: # ودا سالك عکاوی عى قان َر 


4 7 لاس ص ص ماه 


و 
جيب دَعوة الداع إذا دَعَانِ# [البقرة:187] فالأولى: أمرء والثانية: خر وكلاهما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
(٤۲۹۰))ء‏ من حديث أبي هريرة وََوَليَهعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ۸۸۱ 
لا يتخلّفُ ما وعد الله به؛ لأنَّ الله تعالى لا يخلب الميعاد؛ لتمام عِلمه وقدرته. 

وقوله: (ووعَدَكُم أن يَستجيبٌ لک هل هذا على إطلاقه؟ 

الجوابٌ: نعَمْ على إطلاقه» لكِنْ لا بدَّ له من شّروطء تم الاستجابة لا يلزمُ 
أكون هن الوم EE a‏ 
وقد يدفم الله عنه منّ السوءِ مثلّه أو أعظمَء وقد يدَّخْرٌ ذلك له يوم القيامة حسب 
ذا تقتضية كمه حه ل الأصل اله محا وجيت نا وغا بدالا ضان. 

نّم قال -يعني: قال النبُِ ل بعد أن هيا النفوسٌ للدعاءء وهُنا هيا النفوس 
للدعاء من وجهين: 

الوجهٌ الأولٌ: من ذِكْرٍ حالهم ون بلادّهم قد أجدَبّت» وهذا يقتضي حرص 
الأنينان عل لدعا لأنه يكرن 5غا تفي 

والوجه الثاني: من ذكر أن الله عل أمرَ بالدعاء والاستجابة لا بيت 
الو ش: 

شرع النبئ کيا في الدعاىء الم SS O Ob‏ 
ريمن َر © ليك بور الت ٠)‏ بد ببذه الآياتٍ الثلاث؛ لاما من أبلغ 
أو أبلغ ما يي به الإنسان على ربّه المد َه 4: يعني : الوه يضقات الکال 
على وجه الاستغراق والشمول والاستحقاق والاختصاص ثابتٌ لله. ولإ 
اكترك ا Mega Na E E‏ 
وهنا ذكرٌ الربوبيةً بعد الألوهية لتَلارُه|؛ لأنَّ كل من أقرّ بالربوبية لزمه أن بق 
بالألوهية. 


كلم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يمن اير € يُعني: ذو الرحة الواسعة الواصلةء الرحمة الواسعة منّ 
الرحمن» والواصلةٌ من الرحيم؛ وكلاهُما يدل على الرحمة» وفي ذكر هذَيْن الاسمَين 
الكريمَئن بعد قولِه: 0ب تيمت 4 إشارةٌ إلى أنَّ ربوبية الله عل مبنيةٌ عل 
الرحمة. 

تم قال: < ميت بر لتب 4: لا مت > ( مَلِكٍ): قراءتانِ سَبْعيَّانِ فهو 
اوتا ملك ومالك وهاتانِ القراءتانٍ کل واجدةٍ منهما تفيدٌ معنّى لا تفيذه 
القراءةٌ الأخرىء فيَتركّبُ من مجموعهم| معنّى كامل» وهو أله ناوال ملك 
ومالِكٌ؛ ذلك لان المالكَ قد يُكونُ مالكًا وليسّ بملك وهذا كث فالإنسان 


20 و EE.‏ 52 2 و و ر 
يملك بيته» ويملك سيارته» ويملك ثوبه» ولیس بملك» وقد يكون ملكا ولیس 


: مه امه سس 9 5 -ه 4 2 0 .- 2 3 34 
بالك فى الحقيقة» إذ التدبيرٌ لغبره» فيكون اسمه ملكاء ولكن حقيقته أنه ليس 
if‏ و ص هه 03 ىو ىو 
بملك؛ اما الله عَرجَلَ فإنه ملك مالك. 


ووز ال » هو يوم الجزاءء وهوّ يوم القيامةء فالرسول كَل بدأ بهذه 
الآياتِ الثلاث التي في سورة الفاتحة. 

م قال: «لا إل إلا لله (لا) نافية للجنس» ونفيُ الجنس نص في العُموم؛ 
لأئها ني كلّ جنس» فإذا قلت: لا رجل في البيتِ فمعناه: أنه لأايوسة الت 
لا رجلٌ ولا رجُلان ولا ثلاثة ولا أكثرُ من ذلكَ؛ أيضًا لأا تنفي ذلك الجنس 
فهيّ أعجٌ ما يكونٌ منّ النفي؛ ولهذا قالوا: إنَّ (لا) النافيةً لجنس نص في العموم: 
وأا (إلَه) فهيّ اسمُها مركبٌ معها مَبنيّ على الفتح في محل نصبء وخبثها 
عدوت شوك حل أي انه )وأا 0 ف ا افاي ور يدل 
نال لوف 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) AAT‏ 


%8 ت E‏ ع 


وقولة ااتفعل ما ااهل بقعا مارد قرعا اوک 

نقول: إن أريدٌ بالفعل فعلّه بنفسه فهو يفعلٌ ما يريدٌ كوا وشرعاء وإن ريد 
بالفعل فعل غيره فالمرادُ الإرادةٌ الكونية؛ لأنَّ ما أراده الله شرعًا قد لا يفعله الغيد. 

قال لا : الله أنتَ الله لا إله إل أنتَ»: لله يعتى: «يا الله» حذفت 
منها ياءٌ النداء وعوّض عنها اليم وأخرّت اميم للبداءة باسم الله وصارَتٍ الي 
لاا أدل على الجمع. كأنَّ الإنسانَ جع قلبه على ره حيتا ناداٌ بهذا. وقوله: «أنت 
اله جملةٌ خبريةٌ وهي مُفيدةٌ للحصر؛ لأنَّ طرقَيُها معرفتان. 

و دلا إل إلا أنتَ» هذا من باب التأكيك: 

قولّه: «أنتَ الغني» ونحنٌ الفقراءٌ» أنت الخنى عن کل أحبء فهو سْبَحَانَهُوتَعَالَ 
غنيٌ بذاته عَن کل خلوقاته فإن قيل: أليسّ اله ق استوَى على العرش» ومعتى 
هذا آنه حتاح أن يُستويّ على العرش؟ 

فا جوابٌ: أبدَا هو مستو عليه لكِنه ليس محتاججا إليه» بل العرش وغيرٌه محتاح 
إلى الله سبحانةوتعال . 

وقوله: «أنتَ الغنيّ ونحنٌ الفقراة» توسل بغِتى الله وققرنا إلى مطلوينا. 

وقول «ونحنٌ الفقرا) نوله الاسان ولو كان غَنياء فإن قيل: ألا يكون 


فى هذا جحد لنعمة الله؟ 


خَهله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: لاء لأن المراد: الفقراءٌ إليكَ. كا قال الله تعالى: #9 ينبا الاش 
7 ألم لفقراء ل آله واله هو الحو 1 لخد 42 [فاطر:69١].‏ 
e‏ 4 َه o1‏ ا ¢ 5 4 غ ¢ - 
قوله: «انزل عليّنا الغيث» «أنزل»: فعل دعاء» وإنا قال: أنزل؛ لآن الغيث 
ر 2 و - ع 2 - 
يَأ منّ السماءء وقولّه: «الغيتٌ» ولم يقل: المطر؛ لألّه -ك| قدَّمْنا قبل قليل- قد ينل 
و 9 5 2 1 
المطرٌ ولا يكون به الغيث» و(الغيتُ» والغوث) بمعتى إزالة السَّدةٍ. 


قولّه : «واجِعَلٌ ما أنرَلْتَ علَيْنا قوً) ای اوا قوة على طاعته في 
داكا وق ا ا ا تتكون و فى اا و باينا 
ويكون ذلكَ سيبًا لنا لطاعة الله سْبِحَاةويعَالَ . 

قولّه: «وبلاعًا إلى حين» البلاغٌ ما يبل به الإنسان حاجته» ومعنّى «بلاعًا إلى 
حين» أي: بلاعًا نبلغ به حوائجّنا وما نريدٌ منّ النباتٍ والماء؛ لأن الناس في حاجةٍ 
إلى هذا الماءِ؛ لأجل النباتِ ولأجل الشرب. فإنَّ الماءَ الذي نشْرَيُه هو الام الذي 
ينزلٌ من السای کا قال الله تعالى: اید آل الى مَتَرَوْنَ ا اب لشو ين 
لْمرِأم تحن لْمُْْلونَ © [الواقعة:4<-14]. 

وسببُ قوله: «إلى حين)؛ لان العشب والزرع لا يستمرٌ داتاء هذا هوّ الظاهرٌ 
والله أعلمُء أو يقال: إن «حين» كر اكد عل المعو ورد كال قرا شما 
لهل أَنَ عل الإضن حين يِنَ ألدَّهْرٍ لَمْ كك ينا مَدَكُوْرَا 4 [الإنسان:١]‏ أي: خښ و 
وفك تقال إن قولّه: «إلى جین» حتی لا يبطرٌ الناس فكوا الله ولا غه 

قولّها: ١نم‏ رفح يديه فلم برل حتی رُيِيَ بياض إِبطَيْه) «رفعَ يدَيْها مبالغةً في 
الدعاءء لكنّه بالغ حنّى رُئِيَ بياض إِبطَيّه. وسببُ بياض الإبط؛ لاله باط لا يتعرض 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) A۸0‏ 


للشمس ولا للهواءء فيكون أبيص» لا أن الرسول اة فيه شيءٌ من البياض غير 
العادي. 

ولها: «مُم حول إلى الناس ظهره» وإذا حوّلٌ للناس ظهرّه لزم أن يكونَ 

قولها: «وقلبٌ ب رداءه وهو رافع يديه يعني: | ستمّرٌ او رافعًا يديه بعد قلب 
الرداء. 

ا انم أقبلَ على الناس» أ بعد ذلك: «ونْرَّلٌ فصل ركعتين فأنشَاً الله 
تعالى سحابة فرَعَدّت وبرَقّت ثم أمطرت». 

5 f e 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يجوز للإنسانٍ أن يَشكوّ لأهلٍ الصلاح مانزلٌ في ديارهم من القحط 
والجذب: ليَدعوا الله لله عَيجلّ بالغيثء ويُوْحَذٌ هذا من شكاية الناس إلى رسول الله 
يلل لكر يرد على هذا ما قالّه الشاعة7": 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنم| تشكو الرحيمٌ إلى الذي لا يَرحَم 

فالجوابُ: أن الصحابةً لم يَشكوا الله إلى الرسول يكل إا شكوًا الجدب؛ 
لأجلٍ أن يَتوصّلوا بدعاء الرسول با إلى إزالته من قبل الله سْبِحَاَةوْتَكَاقَ» فليس في 
ذا متكا ا ال لغری ر وکر رن الاق | لايق 


() البيت منسوب لزين العابدين في الدر الفريد وبيت القصيد .)١155 /١١(‏ 


كلم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا را 
ا يومًا خرجون فيه) وهل يِأْمْرٌ هم بالصوم؟ قال بعض الفقهاء: 
إِنَّه ينبي أن يمر ا 
وعللوا ذلك: أن ذعوة الصا جا والميسن ضام ثلا ليام ون كل شهرء 
فيحصل لهم بذلكَ صيامٌ ثلاث أيام من کل شهر وقربُ الإجابق ولكِنْ هذا القول 
Nal a‏ سه وميد 
الرسول اة ولم يُذَكَرٌ فيه سُنةٌ فالسنة تركه؛ لأن السَّنةَ فعلٌ وترك» فالرسول ككل 
لم يأمْرِ الناس أن يّصوموا إا وعدّهم يوم يحرّجون فيه. 

فالصحيحٌ: أنه لا يأمُرٌهم بالصوم. 

۳- أنه يتبغي أن يخطب في صلاة الاستسقاء على منير: لقولها: «فأمرٌ بمنبر 
فوضع له). 

-٤‏ أنه يَبغي أن تكونَ صلاةٌ الاستسقاء في مكانِ صلاة العيدٍ: لقولها: 


- أنَّهِ يبغي أن تكونَ صلاةٌ الاستسقاء في أوَّلٍ النهار: لقولها: «حينَ بدا 
حاجبٌ الشمس»» وهل هذا وقثٌ لازم بحيثُ لا تصح في غيره؟ 

ل لم برذ عن النبيّ ب فیا أعلمٌ آنه استتشقى بصلاة في أوقاتٍ النهيء 
وعلى هذا يجوز أن نُستّسقيّ بعد الظّهِر وأن تُستسقيّ في الليلء كما قال أهل العلم: 
دليلُهم أنَّ هذه سنه للاستسقاءٍ فلا يتوقّثُ لها وقتٌّء ولكِنْ لا شك أن السنة 
والأفضل أن تكون أول النهارٍ كا فعلّ الرسول يلللة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء) AAY‏ 


- انه بغي بن صلی صلاةً الاستسقاءٍ أن يُُذكّرَ الناسّ با يجذبٌ ممّهم 
واستعدادهم للدّعاء: أخدًا من قوله: اشَكوْتُم جدت ديا ركم). 
۷- تذكير الناس با ذكر الله عَيَهجَلَّ: لقوله: «وقذ أَمَرَكُمْ الله أن تدعو 
ووعدّكم أن يَستجيب لكم). 
= إثبات الأمرٍ والوعدٍ من الله عَرَِجلّ: أي : وصفه بأنّه آم وبأنّهِ واعدٌ 
لكِنْ لا يسمّى به؛ لأنَّ بات الصفة أوسمٌ من باب التسمية» فإِنَ الله تعالى يمكنْ أن 
يوصف بكل فعل فعله على الوجه الذي ذكره عن نفسه» وأما التسمية فلا يسمَّى 
ااا 
4- أنه ينبغي بداءةٌ الخُطب بالحمد: لقولها وََلنهُعن: انم قال: «الحمد لله 
رت العالمينَ). 
واف «فقعد فقعَدٌ على المنبر فك وحيدَ الله» فهذا ليس في الخُطبة» »بل هو لبيانٍ 
سبب الخروج بدليل أنه قال ذلك وهو قاعدٌ ومن هَديه كَل آنه كانَ يخطبٌ قائًا. 
-٠١‏ ومن فوائدٍ الحديثِ -وهو من فوائدٍ الآية الكريمة-: عمومٌ ربوبية 
الله عَرَيَلَّ: لقوله: لیب الكتييت 4» والله عَرَبَجَل يذكر ربوبيته على صفة العموم» 
ويذكڑها على صفة الخُصوص؛ BE N Eds‏ وهات 
كا أن العُبوديةَ نوعان: عام وخاصّةٌ فباعتبار التدبير المطلق للخلق والملك 
والإيجاد هذه عامة وباعتيارٍ لينا الخاصة فَإِئَّا خاصة» كا في قوله تعالى: را 
ءامنا يرب لْعَلِيِينَ 2 رَيَ موس وَهَدرُونَ # [الأعراف:١177-117]»‏ فهذه | لتقت 


ينال بون: 
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-١‏ ومن فوائدٍ الحديثِ -وهو من فوائد الآية الگريمة-: أن ربوبية الله 
عل مَبنية على الرحمة: فهيّ رُبوبيةٌ رحمةٍ ورأفةٍ بالخلق؛ لقوله: #لإكنكن 
َير 4. 

-١7‏ ومن فوائدٍ الحديثِ -وهو من فوائدٍ الآية الكريمة-: ظهورٌ مُلكِ الله 
عل يوم القيامة: لقوله: « مي بور آلب » وهو بارال مالك لكل شي 
ليوم الدّينِ وللدّنياء لكِنْ ظهورٌ ملكه ظهورًا جايًا لكلّ أحدء وکل أحدٍ يعترفٌ به 
في ذلك الوقتء وذلكٌ يوم الدين؛ ولهذا يقول الله عََهبَلّ: لمن ْمَك ألم * 


سر 24 مح د هه 


07 : ا ص او ع 6ت ات 1 
[غافر:7١]»‏ فيجيبٌ نفسه سبحا وتعال؛ لأنه لا أحد يقدرٌء فيقول: ##لنّه الود امار * 


.]١":رفاغ[‎ 


۴- ومن فوائدٍ الحديثِ -وهو من فوائدٍ الآية الكريمة-: إثبات الجزاء: 
لتزلة لكين ر ت ٤‏ ایی کرد 

٤‏ - ومن فوائدٍ الحديث -وهو من فوائدٍ الآية الكريمة-: أن كل ما سوى الله 
فهو لوق توق لقولة؟ لتك e N E‏ 
فهو عالّمٌ وسوا عامين؛ لأئّم عَلَمّ على خالقهم سْبِحَلَهوَتعَالَ . 

٠١‏ - إثباتٌ انفراد الله عل بالألوهية: لقوله: «لا إل إلا الله وسبقٌ نا 
معناها وما برد عليهاء والجوابُ عنه» فمعناها أي: لا مَعبودَ حل إلا الله ولا يرد 
عليها الأصنام التي اوها آلهة؛ لأمّها ليست حمًا. 

5 أن الله عل لا يمنعه شيءٌ ما أراد: لقوله: وق ا ا 
أرادَ عَيَوجَلَّ بالخلق فإنّه يفعلّه لا أحدّ يُمنعه. 
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e 
منعًا أو إيجادًا إلا لحكمة سنحاشوتتال وما لقا ألما وَالايْضَ وما يما بطلا دَلِكَ‎ 
TT طن اَذ كرو € [ص: »]۲۷ وما قتا المّماء والذرض وما بسا‎ 
کل کی٤ لک فالله عل يفعل ما یرید لا يُمنَعُ ما راد فعله» ولا مجر‎ 
على ما لا يريد فعلّه» ولكِنّه عَرَجلّ يفعل الشيءَ لحكمة بالغة.‎ 

فإن قيلٌ: إِنّنا قد رى شيئًا لا جكمة له منَ المشروعاتِ والفعولاتِ؟ 

فالجوابٌ: أن ذلك لقصور عُقولناء وليس المعتّى أنه لا حكمة فيهاء بل هناك 

حكمةٌ ولكِنْ عقولا تة تقصرٌ عنها؛ ولهذا قال الله عَرَتِجَلّ: « وَيسْسَلُوتلك عن الوح 4 
[الإسراء:۸] فان الجوابث: قل ن ف شورق وما يشر ين الال قلا 
يَعني: ما بقِيّ علّيكم منّ العلم إلا مسألةٌ الروح حتی تُسألوا عنها؟! ويقول عَيَلٌ. 
ا برثي خَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْارْضٍ ولا حَلْقَ انشيج وما كت مسد الْمضِِنَ عدا 
[الكهف:١50].‏ 

فأنتَ إذا رأيت شينًا من مَفعولاتِ الله عَرَجِجَلٌّه وهيّ من خلوقاته أو من 
مشروعات اش وهي الوحي الذي أنزله على رسولهء ذا ريت شيئًا لم ين لك 
وجه الجكمة فيه فاعلّمْ أن ذلك لقصور د هيك وأنّك لا تستطيعٌ أن تعلّمَ كلّ 
ما لله تعالى من جكمة» ومن ثَمَّ كان جوابٌ الصحابة تفر في الأمور المشروعة 
إذا سّئْلوا: ما الحكمةٌ في كذا؟ أتهم يقولون: إِنّا أمِرْنا بكذا ولم نومر بكذا أو تبينا 
عن كذا. 

فهذه عائشة نها لا سُئلَت: ما بال الحائض تقض الصومَ ولا تَقضي 


الصلاة؟ قالّت: كان يُصيبنا ذلك فنؤْمَرٌ بقضاءٍ الصوم» ولا نُْمِرٌ بقضاء الصلاة'" . 


وبهذا ا جواب يَطمئنٌ الإنسان» ولا يذهَبٌ يبحت عَن عللٍ يمكنٌ أن تكونَ 
فق االتصيرد اللشايكع E‏ 0 سكت رويك 
أذاتكون تق :و34 رمتو ل وله اعرد ران العيطان بان ايد آنه للقي د 
قلبه ما يتعاظمٌ أن يَتكلَّمَ به» وأخبر اة أن هذا صريحٌ الإيهان'"» وأنَّ من أحسّ 
فلیستعذ بالله ولينت"ء قأخير را لااو 


2 


أ 


من خَلّقٌ كذا؟ مَن خلّقٌ كذا؟ حتّى يقول: مَن خلقٌ الله؟ فإذا وصلّ ذلك فليستعذ 
ادوع ان 1 الله أحَدٌ الله الصمد لم يِذ ولم يُولَنْ ولم 
يكن له كفوًا ا يدلّكَ على آذ الإنسات يستسلمٌ لمكم الله تعالى 
الو والشّرعيّ. 

۷- تكرارٌ التوحيدٍ لا سيا في مقام الدعاء: فإنَّ مقا الدعاء ينبغي فيه 
البسط والتکراژ؛ لقوله: «اللم نت الث لا إله إلا أنتّ»» مع أنه ت نه قال في الأول: «لا إله 
إلا لف لن مقا اناعاء تبني فيه ابلط كنا أن ذلك ايشا رطا لا بان بعد 


2077 0( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم (؟175١),‏ 
من حديث أبي هريرة ركفن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (7715)», ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم »)۱۳٤(‏ من حديث أبي 


هريرة ر a‏ 


م ت او د 
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م 2 ےہ بير 2 عِِ و 

وهو قولّه: «أنت الغنى) إلى آخره. فال لبسط في الدعاء مشروع وله أمثلة كثيرةٌ» منها 
- اا »+ ٠ه ٠ 7 0 o‏ + )۱( 0 0 9 
قوله كَلِِ: «ربٌ اغفرٌ لي واركمني واهدنيٍ واجبرني وعافني واررّقني» ؛ فكل هذه 
داخلة في الرحمة. 

وقوله صاانة اوسا : «اللهم اغفِرٌ لي ذنبي كله: دقه ولف سره وعلانيته. وأوَّله 
وآخره»» وقوله: «اللهم اغَفِرُ ينا ومَيتنا وشاهِدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 

01 َ e 
وذگرنا وأنثانا»'"'» مع أنه يكفي أن تقول: اللهمٌ اغفِز ينا وميتنا. لكِنْ في تكرارٍ‎ 
الدعاءِ ثلاث فوائدٌ:‎ 
2 4 

الفائدة الأولى: أن فيه تفصيلا. 

الفائدةٌ الثانية: أنه مناجاةٌ للربٌ عَبَتجَنّ والإنسان يحبُ أن يُطيلَ الكلامّ مع 
حبيبه» وتَهدٌ هذا من نفسك أنتّ إذا كنت تحب صديقًا لك تودٌ أن تبقّى معه كلّ 
الكزو انيار ككلم يكير اكالاك: ارد ررقي العا كر لكا ازمر 
ف أن یکر رَ معه سُْبَحَالَُوَتعَالَ ؛ ؛ لأنه تا 

الفائدةٌ الثالثة: أن كل جملةٍ فيها إظهارٌ الفقر إلى الله عََملّء وإظهارٌ الفقر إليه 
سْبحَاَةُوتََالَ من أسباب إجابة الدعاء؛ ولهذا توس موسى نالم إلى الله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 

رقم (۲۹۹۲) من حديث سعد بن أي وقاص نة 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم »)٤۸۳(‏ من حديث أبي 
(۳) أخرجه أبو لي كتاب باب الدعاء للميت» 0 لل 7 ماجه: كتاب 00 
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بذِكرٍ حاله فقال: نت إل ا 
دعاءً» بل ذكرٌ حالّه أنه مُفتقرٌ إلى الله عجر مُفتقرٌ ل أنزلٌ إليه منَ الخير» وهذا 
توسلء وقالٌ تعالى عن ايوب عتواقكة: واک د تاد ر أي مسن امد 4 
هذه حاله # وات اه حم اميت 4 [الأنبياء:۸۲] هذا ا إلى الله بأسرائه . 

۸-غتى الله المطلقٌ عن كل شيء: لقوله: «أنت الغني»» فهو سْبِحَاةوَدكَ 
غنيٌ عن کل أحلٍِ بذاته» غنيّ عن السموات» وعن الأرض» وعنٍ الأكل» وعن 
الشرب» وعَن أيّ إنسانٍ ينصرًه من ذل کا قال ل تعال: « ول الد بت ری 
ل شد ولا وَل یی لھ ریگ ف املك وکو يكن لَه ول من لدل وكير كرا 4 
[الإسراء:١١١].‏ 

9 أنَّ الخلق كلهم فقراءٌ إلى الله: لقوله: «وتحنٌ الفقراء». 

-١‏ يُستفادٌ من هذه الأوصاف الماضية كلها أنَّهِ يتبغي للداعي أن يتوسلّ 
إل الث ال سين الدعاوياس]ء ارغان و رغال فكل ماس فا اا 
وتيا وفيها ذِكرٌ حال الداعي. 

- أنَّ الإنسانَ إذا دعا ينبغي أن يدعو بها فيه الفائدةٌ: حيتٌ قال: «أَنْزِل 
لديو المطرَ الذي تزول به الشَّدةٌ لان الط قلي لول تول 
الشدة كا ثبت في (صحيح مُسلم): «لِيسَتِ السَّنة أن لا تمُطّرواء إِنَّا السَّنةَ أن مُطَروا 
ولا تنبت الأرض شيا“ وهذا هو الحقيقةٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم (١١١١)ء‏ 
من حديث عائشة روَالتَُعنها. 
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7 أنه يَنبغي للإنسانٍ أيضًا أن يُكرّرَ الدعاة: في قوله: «واجعَل ما أنرَلْت 


7 أنه ينغي رفع اليدَيْن في خحطبة الاستسقاء: لقولها: ١نم‏ رفع يدَيْه). 

5 1- إثباتٌ علوٌ الله: لقولها: نّم رفع يدَيْه)» يعني: إلى الله عل 

-٥‏ أنه لا ترفمٌ اليدانٍ في الخُطبة إلا في الاستسقاء: وعلى هذا حمل حديثٌ 
أنس بن مالكِ عة الثابثُ في (الصحيحين»» أن النبيّ بل كان لا يرفمٌ يديه 
في شيءٍ منّ الدعاء إلا في الاستسقاء”"» فيحملٌ على أن ا مراد في حال الخطبة. 

7 البالغة في الرفع: لقولها: «حتى يُرَى بياض إِبطَيْه». 

۷- أنه ينبي ملاحظة الإبط حنَّى لا يَبقَى فيه شعرٌ يَسُْودٌ به» وهذه الفائدةٌ 
يمكنٌ إذا لم يكنْ قد ثبت أن من خصائص الرسول کا أنه لا ينبت له شعرٌ 
إبط”"» فإذا لم يعبت فالأصلٌ أن الرسوّل كلا يلاحظه؛ لاله من الفطرة. 

8 أنَّ الإبطً ليس بعورة: بل وأعلّ البدثٍ كله ليس بعورة. 

فلن قلت: يعارض هذا حديتٌ أبي هُريرةً ي ع: «لايُصلي أحَدُكم في الثوب 


3 


الواحدٍ ليس على عاتِقه منه شيغ»!'! فا هو الجمع؟ 


»)٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب رفع الإمام يده في الاستسقاء» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. رقم (8965)» من‎ 
حديث أنس بن مالك نة‎ 

(۲) غاية السول (ص:2707)» أنموذج اللبيب (ص١١75).‏ الخصائص الكبرى .)٠١1//١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم ,)١١١١(‏ 
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م 5 1 2 
نقول: يحمل حديث أبي هُريرة عة على الاستحباب» وقد حمل على أن 
هذا في الصلاة» وأنه يَنبِغى للإنسانٍ أن يكونّ قد أخدّ كامل لباسه» لقوله تَعالى: 


دسو 


بی ادم حُدُوأ رد 
e‏ و 
وقد يُقال: قد يكون الرداءً على الكيفِينِء وإذا رفع يدَيّه ظهرَء لكِنٍ الكلامُ 
0 7 0 ت 2 0 أ (١‏ 3 3 
إذا كان الإبط ليس بعورة فالذي فوقه من باب أؤل فكع ديت ابي هريرة على 
الانمفتات: 


عند كل مسحل € [الأعراف:١].‏ 


۹- أنه يَنبخي في خطبة الاستسقاء أن يَنَّجِهَ الإمامٌ إلى القبلة: ويقلبّ رداءَه 
لقولها: نّم حوّلٌ إلى الناس ظهرّه» وقلبّ رداءه». 

-٠‏ أن صلا الاستسقاءِ بعد المُطبة: لقولها: ١نم‏ أقبلَ على الناس ونزلٌ» 
فل رك ناوه غاب ا ا 

-۳١‏ بيان قدرة الله ناوال : لقولها: «فأَنضّاً الله تعالى سحابة فرَعَدَّت 
وبرَقّث»» وأا الأول وصولًا إلينا الرعدٌ أم البرقٌ؟ الجوابٌُ: البرقٌ؛ لأن الضوء 
ا ا و ا 
انه يتأخرٌ أكثرّء معَ العلم أن الصوتَ واللمعانَ حدّثا جميعًا. قال لي بعص الناس: 
ا سره إذا كانت فيه 
صاعقةٌ ووجة النظّرية هذه: لأنّ الضوء يسبنٌ» والصاعقة المحمّلة بالشحنة الكهربائية 
کون من نفس هذا الضوءء فإذا انطَمَأً فمعناة آنه لم يكُنْ شيءٌ. 

۲- إضافةٌ الشيءِ إلى سبّبه: لقولها: «نُم أمطَرّت» فالله تعالى هو الذي 
ينول المطزه لكن السحات سيت 
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۳- أن الله عل ضبط الأسبابَ بمُسبباتها: وهذا من بالغ حكمته» ولا فهو 
قادرٌ على أن ڀنزل مطرًا بدونٍ سَحاب» وبدونٍ رعد. ولا برق» ولکته جل ربط 
کل شيءٍ بسبّبه» وأحيانًا تحدث الأمورٌ بدونِ أسباب معهودة مثل تلق عيسّى 
صَكاةوالتَك حيث خلّقّه بدونِ أب وخلقٌ حواءً بدونٍ أمّ. 

Oo 


6- وَقِصَّةٌ اويل في (الصَّحِبح) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْن َيِه وَفيه 
«قَتَوَجَه إِلَ القِبْلَة يَدْعُو وَحَوَّلَ رداءة ُه صل رَكْعتَيْنِ جَهَرَ فيه بالْقِرَاءق)!". 
الشرح 
ع مذ ليت لاسر ثم له إلى الولو رج تدصر ثم صل ا كتير 7 
وهذا مالف لَديثِ عائشة ا ف لدیروا أب داو "» وعليه فإمًا أَنْ 07 
إن الحديتٌ الأول الذي روا أبو داوة أن فيه تفصيآا أكثر وأنّ الحديتٌ الذي في 
الصحيح لم يَذْكُرْ كل ما فعلّه الرسولٌ يف وما أن يقال إِئََّا صفاتٌ متعددةٌ 
NS‏ #الكسوق تررك الا هر ابوجل يه فكو N‏ قد 
عل هذا أحيانًا وهذا أحيانًاء كا يكون ذلكٌ في بعض العباداتِ» ويكون التي يلل 


2 


مرةٌ بدَأ بالصلاة قبل الخُطبة» ومرة بالخُطبة أو بالدعاءِ قبل الصلاةء وهذا هوّ 


الأرجح أن السّنَةَ في ذلك متنوعة وان : ال فى الاستسقاء أحبانا كرون الخطبة 


1 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. رقم (5 »)١ ٠7‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» رقم »)۸۹٤(‏ من حديث عبد الله بن زيد وَََإَدُعَنُ. 

(۲) أخرجه أبو داود: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء باب رفع اليدين في الاستسقاء» رقم 
(۱۱۷۳)» من حديث عائشة نها 


۸۹٦‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
قبل الصلاةء وأحيانًا تكون الخطبة بعد الصلاة. 
وفي حديثِ عبد الله بن زيدٍ ا اة غل هاس أله جور فيه 
بالقراءةء وإذا تدبّرّت هدي النبّ اة وجَدْت أنَّ الصلاةً النهارية قراءئها يرية 
إلا في الاجتماع العام كصلاة الجمعةء وصلاة العيدين» وصلاةٍ الكسوفي» وصلاة 
الاستسقاء؛ لأا تجمخ كلّ الناس فكان الرسول ككل يجهرٌ فيها. 
سس ب ٠.‏ (9سم(8) ل ميهد 


هه 
3 


ر ا 1 0 ه يرم م ءَ م 68م ع جه ر ل مهم -ه 2 
57- وَلِلِدَارَقطنِيّ مِنْ مُرْسَلٍ أبي جَعْفْرٍ البَاقِرِ: وَحَول رِدَاءه؛ يحول 
8 00 - 
القخط"". 


(1 -_ 


قولّه: «من مُرسَلٍ أبي جَعفر الباقر» الباقرٌ: وصف بذلك رَِمَدَااتَهَ لانه كثير 
العلم كأنّه بقرٌ العلم وأدرّكّه وغاص إلى غوره. 

قولّه: «وحوَّلٌ رداءه فيدر ل ااا حكن لخر لك كتفت 
يكونُ لتحويل الرداء أثْرٌ في تحويل القحط؟ 

قال بعض العلاء: إِنَّ هذا من باب التَّهاولٍ على الله عيبل والنبيٌ بلا كان 
يحب الفأل» ويكرّهُ التشاؤم ٠"‏ فهذا من باب التفاؤلٍ على الله تعالى أن يَقلبَ حالّنا 
ما هيّ عليه اق 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (۱۷۹۸)» من حديث أبي جعفر الباقر مرسلا. 
(۲( أخرجه البخاري: كتات الطب باب الطيرة» رقم (:6/اه). ومسلم: كتاب السلام» باب الطيرة 


< 


والفأل وما يكون فيه من الشؤم» رقم (۲۲۲۳)» من حديث أب هريرة رَعَيَةعَنَ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ۸44 


وفيه فائدةٌ ثانيةً وهي: أنه لا كانَ اللباس نوعينء لباس التقوى» ولباس الزينة 
وستر العورةء كأنّك حينا قَلَبْت لباس الزينة وسَترتٌ العورة» كأنّك تعر بأَنّك 
سوف تلتزمٌ بقلب لباس التقوّى منّ المعاصي إلى الطاعة؛ لأنَّ ما أصاب الناس منّ 
للصائب» ومنها القحط إلا يكون بمَعاصيهم» فكأنّك تشي إلى أك ملتزمٌ بأن 
تلب لباس الدين يِن لباس الَعصية إلى لباس الطاعةء ويكون في هذا فائدتانِء 
أا بالنسبة لّنا ففي ذلك ثلاث فوائد: 

أوّلا: اتباعٌ السنة والاقتداءٌ بالرسول لاء وهذا كاف عن كل جكمة. 

ثانيًا: أن تتفاءلٌ على الله عَرَجِجَنّ أن يقلبَ حالّنا منَ الشدة والقحط إلى الرخاء 
والمخصب. 

ثالثا: أنّنا نقلبُ لِباسَنا الظاهرّ إشعارًا بأنَّنا مُلتزمون بأن تقلب لباسنا 
الباطنَ وهو لباس التّقوى الّذي قله أهمٌ والإنسانٌ على كلّ حال قد عاهد الله 
عل بامعتی العام على أن قوم بطاعته فكل إنسانٍ يشهدٌ بفطرتّه أن الله رب 
وأنّه عبدٌء ومُقتضّى هذه الشهادة الل له والتعبد با يريد عل مِنَّ العبادةء هذا 
عهد عامٌ؛ ولهذا قال الله لبني إسرائيل: ودا به أُوفٍ هيك € [البقرة:٠٤]»‏ 


002 < رو و 7و 2 


أ صل 
ر دده ٤ت‏ > مج لم و اد آ کے کا ل 
#وَلمَدَ أذ الله ميثق بون إِسَرِ يل وبعشنا منهم اثنى عشر نقَيبا وقال الله 


2 
رار 22 ار 


5 معد ماس سمس 

ِف مَعَحَكمْ لين أقمتم الصَّلزه 

فر ثم آله فَرضًا حسما #* [المائدة:؟1]» هذا جانب من العهد» والجانبٌ الآخر: 
3 عن ب عل اا ا ر د كس e‏ و ص م 2 2 هس 

«لَأْكَيْرنَ عنک سيتاتکم وَلَأَدَْيِلكَكُمْ جت جْرى من تحتها الأنهدر » 


.] ١ [المائدة:؟”‎ 


IAAL 


ددر ام سرس ساي 4 1 


A۸۹۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مسألة: إذا كان على الإنسانِ قَمِيصٌ فهل يشر ع له قلبه؟ 
الجوات: ل لذن القلبٌ للرداءء والقميص نائتٌ منات الإزار والرداءء أمَّا 
كان عليه (كوتٌ)"" فإِنّه يقلبه؛ لأنّه قريبٌ من الرداءء فهو في الحقيقة لباس على أعلى 
الجسم وأمًا الغترةٌ إن لا يقلبّها؛ لأنَّ النبىّ يك لم يقلب العامة 


o1۷‏ - وَعَنْ انس و نة أنَّ رجلا دَكَلَ الَسْجِدَ يَوْمَ ا لحمُعَة ا ق التي كل 


َائِمُ تخَطْبُ. َقَالَ: يا رول الله هَلَكَتٍ الْأَْوَالُ وَانَْطَعَتِ السُبْلُء قَادْعٌ الله ع 
ُغِيشتاء قرع َي نح قَالَ: «اللهُمَ أ الله أَغِثْنا..." فَذَكَرَ الحَدِيتَ» وَفيه الذّعَاءُ 
إِمْسَاكِهًا. متف َيه" 


قولّه ري نه ََليدعَنه: «والنبي بيا قائم م بخطبٌ) هذه الجملة في موضع نصب عل 
الحال. وقول - خير المبتدأء و«يخطبٌ» و أن تكون خا ثانيًاء وور أن 
تكونّ حالًا من الضمير المستتر في قائم. 

قوله: «هلكَتٍ الأموال» أي: الأموال التي يتوقفُ بقاؤها على السيل والخصب؛ 
مثل الإبل والبقر والغنم والمواثي» ومثل الزروع أيضًا. 
(1) لباس يبس في الشتاء لأعلى الجسم, ويُسمى: المغطف. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ,))٠١١7(‏ 


ومسلم: كتّاتت صلاة الاستسقاءع. باب الدعاء 5 اللاستسقاء» رقم «(A4AV)‏ من حديث ا 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء) ۸۹۹ 


قولّه: «انقَطَعَتٍِ السبل» السبل: الطرق» وانقطاعها لأجل ضعفي الإبلٍ الي 
تحمل الناس في هذه الطرق» حيتٌ هلت حبَّى كادّت لا : تسيرٌ بالناس . 

قول «فاذع الله عل يُغيشنا» يعني : اساله؛ لان الله عر هو لذي إليه 
ب E E O AA O‏ كه 

مم الله € الجوابث: لاء #قايلا ما ڪرو * [النساء:؟1] فالله عَيَعِمَلَّ هو 
ملكا 0 إذا أصابتهم 0 ما ارون إل إلى الله سْبَحَانَهويعَالَ» قال الله تعالى: 

« وما یکم ين مقر همِنَ أ ر دا مسك لر وليه حرو 4 [النحل:07]. 

وقوله: «فاذع الله عَيَوَجَلَّ يُغيثنا» فيها شكال هن الناحية اللغويةء يَعني: قد 
يكون المتبادرٌ للإنسانٍ ان کو صوات العبارة: فادعٌ الله يخِثناء والحوات عن هذا 
الإشكالٍ أن هذه الجملةً ليست جوابًا للطلّب» بل هي جملةٌ اسيثنافية بيان لما يُريدٌه 
السائل عا طلبّه من النبيّ يك وهو أنه يريدٌ الغيتٌ. 

قوله: «فرقعَ يديه نحو السماء م قال: «اللهم أغثنا» . «اللهم) او «يا الله)» 
فحذِقّت ياءٌ النداء» وعوّضَ عنها بالميم» وجُيلت اليم في الآخر تَيمُّنَا بالبداءة 
باسم الله عَرَهِجلَ. 

«أغثنا» فعل دعايء ولا يقال فعل أمر؛ لأن كلّ طلب يوجّهُ إلى الله عرب 
لا يمكنٌ أن يكون أمرًا ۴ هو دعاءً. ومعتى «أغثنا» يعني : ازل عَنَا الشدة؛ لأنَّ 
الخو هو ازال افيه 

وهذا ادت اة أن هذا الرجلّ دحل والرسولٌ اة يخطبُ الناس يوم 
الجمعة فتكلّمَ مع الرسول يا هذا الكلام» وبل له أنه في حاجةٍ إلى الكلام حيث 


2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن الأموال قد هلَكّت والسبلٌ قَدِ انقطعت. فهوّ في حاجة إلى أن يطلب من النبيّ 
يا أن يدعو الله له بالغيث» فأجابه انب ية ودعا الله عَرَِعَلٌ حيثُ رفع يديه وقال: 


2 و 
«اللهم اغثناء اللهم اغثنا»). 


قال نس يتنه راوي الحديث: «والله ما في السماء من سَحاب ولا قزعة» 

و 1 0 5 ' - 24 
السحاب: يعني المنتشر الواسع» والقزعة: يعني القطعة من الغيم» «وما بيتنا وبينَ 
7 3 و ر e‏ 7 4 
سَلع من بيتٍ ولا دار»» يعني: أنه لا يحول بيننا وبين الجبّل شيء؛ لا نه لو حال بيننا 
2 ا © f‏ 0 
وبيته شيءٌ فقد تكون سحابة قد خرّجّت. ولكِنْ ما رأيناهاء و«سَلعٌ» جبل في المدينة 

, 8 ماع < 2 - 
معروف تاق من نحوه السحبء يعنى: كات السماء صافية صحوًا. 

2 م ل 9 - 7 د 

قوله: «فانشا الله تعالى سَحابة» خرّجت من وراءِ «سَلع) مثل الترس يعني: 


صغيرة. 


5 


قوله: نّم ارتَمّعَت في السماءٍ وانتشّرَت ورعَدّت وبرَقّت فأمطرّت. فلَمْ يَنزِلٍ 
الرسولٌ ية ِن منبره إلا والمطرٌ يتحادرٌ مِن لجيته» سبحانّ الله هذه قدرةٌ عظيمة 
منَ الله بهن لو اجتمع الخلقٌ كلهم على أن يأتوا بمثل هذا ما انوا به! وهي آيةٌ 
للرسول ية دالةٌ على صدقه؛ لأنَّ الله تعالى أجاب دعاءه في هذا المشهدٍ العظيم 
ومهذه القدرة التامة والسرعة البالغة. 

وله: ثم بي المطرٌ سنا كاملًا» يَعني: مى الجمعة إلى الجمعةٍ والسماءٌ عَطرٌ 
فقولّه: «سَبْنَا» بيان مقدار الزمن. 

قوله: «فجاء رجلٌ منَ الجمعةٍ الثانية أو الرجلٌ الأول فقال: يا رسول الله 
غرِقٌ المأل» وعدم البنا» يعني: من كثرة السيولٍ غرِقٌ الزرعٌ» وربا تكون بعض 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ۹۰۱ 


الأودية حلت بعص المواشى ي فأغرقتها. 

فاد اله مها فرع التي يكل يه وقال: لل واا ولا حلا اله 
Ss‏ . وجعل يشر بيده فا يُشِيرٌ 
إلى ناحية إلا انف جت» بِإِذنٍ الله لله عل لا بقدرة النبيّ يا؛ لأنّه لا يسال الله 2 
لشم كانه عل ا و انا ق اتج وماد 
يمطرٌ 
قالّ أنسٌ: «وسال قناةٌ شَهِرًا»؛ وقناةٌ: واد في المدينة جع يَمشى شهرًا كاملا 
من هذا المطرء وبهذا يتين تام قدرة الله عَرَتِبَلَ في سوق السحاب وفي تَفريقٍ 
السحاب. ويتبيّنُ أيضًا آية للرسول ب کا تقدَّم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ الكلام مع الخطيب: لأن الرسول اة أقرّ الصحاي عة ل 
كلّمّهء وقد سبق أن إقرارٌ النبيّ بيه من سُنِتِه وسبقٌ أيضًا الاحتجاجٌ با وقعَ في 

اا و سرّه 8 و 2 ¢ 0 ااه م 2 و 
عهدٍ الرسول بي ولم ينكرء وإن كنا لا نعلم أن الرسول َيه قد علمَ به» ووجه 
ذلك: إقرارٌ الله له؛ ولهذا قال جابرٌ ويَدْعَنهُ: «كنا تَعزلٌ والقرآن يَنَزْلٌ!", وهذا 
و 5 e‏ مہ م ٠‏ اد 7 م ع م ا 
كل من دفع فعلا وق في عهدٍ الرسول ية ولم تعلم أنه علمَ به فإن دَفْعَه مدفوع, 
وضرَّينا فيه سبق مثلا بقصة معاذٍ بن جبل نة حيث كان يصلي مع النبيّ لاز 
صلاةً فريضة صلاةً العشاءء ويذهبٌ إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاةٌ» فهيّ له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (070)) ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم »)١555(‏ من حديث جابر رنه . 


هن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


د ةا 
ولهم فريضة 
و ت 2 0 ¢ ق ى 
وقلنا: إن فيه دليلا على جواز ائتمام المفترضي بالمتنفل» وأن الذين متعوا ذلك 
قالوا: ننا لا نعلمُ أن الرسول َة علمَ بفعل مُعاذِ. وأجَبْنا عَن ذلك بأن هذا بعيدٌ 
وبأنّه لو فرص أنه لم يعلّمْء فان الله تعالى يعلّمُ ذلك؛ ولهذا إذا وقعَ شيء لا يعلمُه 
و 589 97 2 2 و 
الرسول ب وهو عا لا يرضاه الله بيته الله عَيَجنّ والدليلٌ على ذلك قول الله تعالى : 
e‏ ولا فون من الله وهو مَعَهُمَ اد يُبَيَمُوْنَ ما لا برض مِنّ 
امول وَكانَ أل يمَا يَكَمَنُوْنَ حيطًا € [النساء:۸٠٠].‏ 
”2 حال الخطبة: لقوله: «والنبئ بي قائ 
يخطبٌ). 
-٠‏ مشروعية الخطبة للجُمعة والصوابُ أَئَّا واجبة: وأن الجمعةً لا تصحٌ 
بدونها؛ لأن الله أوجب السعيّ إِلَيْهاء وما وجب السعيٌ إليه فهرّ واجبٌ. 
¢ و ا 0 
- جوازٌ الإخبار عن الحال لا على سَبيل الشكاية: وذلك من قول الرجل: 
«هلَكَّتٍ الأموالٌ وانقطَعَت السَّبلٌ» فهو لا يُرِيدٌ أن يَشكوّ الأمرَ إلى الرسول کا 
ولكِنْ اراد أن يبيّنَ الحال التي تَعَئَضي أن يطلب منه الدعاء. 
- أنَّ الأشياء إا تتن بضِدّها: لأن مَلاكَ الأموالٍ وانقطاع السبل لمَّقدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» رقم 


(٠ءلا)ل.‏ ومسلم: كتاب الصلاة. باب القراءة في العشاء. رقم (510)) من حديث جابر بن عبد الله 


سر رتا کے وو 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) ۹۴ 


المطرء فلا تين نعمة الله عَييمَلَ على عباده بالمطر إلا إذا فقدوه وعرّفوا ما يترتبُ 
على فقرِه. 

۷- إثباثٌ الأسباب: لقوله: «هلَگت الأموال وانقطَعَتِ السبل». فن سب 
ذلك قحوطٌ المطر وإجدابُ الأرض. 

خا التوسل بذعاء الصِالحينَ الأحياء: وذلكَ من قول الرجل: «فاذعٌ الله 
يُغيشنا)» فأقرّه الرسولٌ كه ولم ينر عليه» ولم يقل: ادع أنتَ لتفيىك. وما أقَرّه النبي 
يك فهو جائ وعلى هذا فيجوزٌ أن تطلب من رجُلٍ صالح أن يدعو لك. 

فن قالّ قائل: أليسّ في هذا تزكية لهذا المطلوبء وتغريرٌ به يدعوه إلى 
الإعجاب بنفسه؟ 

فالجوابٌ: أمّا التزكية فلا حرج علينا أَنْ تُرْكّيَ غيرنا إذا كان أهلًا لذلكَ» 
وما ا جرح والتعديلٌ الذي يتكلّمُ الناس عليه في المصطلح إلا من هذا النوع» وما 
يطلب من تزكية الشهودٍ في المحاكمة إلا من هذا النوع» وما الثناءٌ على اميت الذي 
وق بحضرة التب يل وأقرّه إلا ن هذا النوع'"» والمنهي عَنه هو أن يُرْكيَ الإنسان 
تفه «إكلا َبَتَك هر أله بسن ف * [النجم:1۳۲» وأمًا الثاني: وهو تغريدٌ هذا 
الرجل حنَّى يصل به الأمرٌ إلى الإعجاب بتّفسِه وأنّه هل لأَنْ يُقصدَّ ويطلب منه 
الدعاء فإذا فنا ذلك فنا نكف عنه رحمةً حى لا يهلك؛ لأن رجلا امتدح 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم )(۳7۷(« ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (449)» من حديث أنس بن مالك 


روا شيعنة. 
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رجلا بحضرة النبيّ بل فقا له: «قطَمْتٌ عُنْقَ -أو ظهر - صاجبك»» حيث علمّ 
كل أن هذا الرجلّ لا يتحمّلُ التزكيةٌ» فإذا خيف من طلب الدعاءِ من هذا الرجل 
الصالح أن ن يعر فاته لا يُطلبٌ منه. 

فن قال قائل: هل طلبُ الدعاءِ من الرجل الصالح من باب المشروع أو من 
E‏ . ۰ 

فالجوابٌ: أله من باب ال جائز إلا إذا كان الإنسانٌ كى على نفسه من أن 
ذاك يرى الهرّة عليه؛ ولهذا قال أعل الهلم: ينبخي ن سأل غيره مث هذا الأمر 
RR‏ 
N‏ رَ الإنسان الدعاءً بتفيه مع ربّه» ومثل 
هذه المسألة التي وة قحك 0] المة نويا إن الوسوك aR‏ 


¢ 


أوَلَا: أن دعاء الرسول اة أقربٌ إلى الإجابة. 

ثانيًا: أن هذا أمرٌ يتعلّقٌ بالمسلمين عمومّاء فالمنفعة منَّ المطر ليس لهذا الرجل 
وحده. بل لجميع الناس. والي يا هو الإمام» فکان ا الدعاء ا 
أن کون من غيره. 

4- مشروعية رفع اليدين حال الدعاء: لقوله: «فرقَعَ يديه ولكن الرسولٌ 
يل لم مُحمَظْ عنه أنه رقَعَ يديه حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء فقط؛ ولهذا أنكرٌ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب إذا زكّى رجلٌ رجلا كفا رقم (7777))» ومسلم: 


كتاب الزهد والرقائق. باب النهي عن المدح» إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. 
رقم ))700١(‏ من حديث أي بكرة رنه 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ۹0 


ا * 8 د 1 > .عي o‏ )1( 
الصحابة ريت على بشر بن مَروان حين جعل يدعو في خطبته ويرفع يديه . 


لكِنْ في الاستسقاء ثبت الحديث عن الرسول كَل أنه رفع يدَيه. وأمّا رفع اليدينٍ 
بالنسبة للمُستمعين فلم يُذْكَرْ في هذا السياق الذي ذگره ابن حجر" رجا لكِنْ 
في (صحيح البُخاريّ) ذكرٌ أن الصحابة تفر رقعوا أيديّهم مع التب كلا" 
فيستفاد منه أن الأيدي تُرفعٌ في دُعاءِ الاستسقاء للحَطيب وللمُسكمعين للحُطبة 
ويكونٌ ذلك حال جُلوسهم. 

-٠‏ أله لا يشرعٌ مسح الوجه باليّدين بعد الفراغ منّ الدعاء: لأن أَنَسَا 
RY‏ زو فقا ناك روك فيل الى . 

ولهذا اختلّف العلماءٌ هل يُسَنّ للداعي أن يَمسحَ وجهّه بِيدَيُه بعد فراغه 
من الدعاءِ أم لا؟ 

فقا بع العلماء: إِلّه يسن واستدَلُوا بأحاديتٌ» لكِنّها صَعيفةٌ إلا أن بعضهم 
قالَ: إن جموعَها يقتضي أن كود من قَبيلٍ الحَسنٍ لغَيرِه كما مى على ذلك الحافظ 
ابنُ حجر هاه في كتابه هذا (بُلوغ الرام)» أمّا شيخ الإسلام فاه فقال: 
اجاور كد لأ مسد بوكو مدع RAE‏ ارو دين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم »)۸۷٤(‏ من حديث عمارة بن 
رؤيبة رََالِتَدْعَنةُ. 

(۲) فتح الباري لابن حجر (7/ .)٤١۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء» رقم 
»)۱٠۲۹(‏ من حديث أنس بن مالك رَعََيَدْعَنْهُ. 

)٤(‏ في باب الذكر والدعاء آخر الكتاب (ص:۸۱). 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ .)۲٠۹‏ 
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بعد الدعاء بدعةء وأمًا تقبيل اليدين بعدَ مسح الوجه بها فهو بدعةٌ لا شك فيه؛ 
كمال ار ديه مسي لا داور جي 

-١‏ أنه لا يجب البداءةٌ بالحمدٍ والثناء على الله ولا الصلاة على النبيّ يكلةِ: 
لأنّ الرسول بيا دعا بدونٍ أي حمدٍ وثناءء فقال: «اللهُمَ أَغِثّنا». 

فإنْ قال قائلٌ: إِنَّه دعا في أثناء خطبة مبدوءة بالحمدٍ لله والثناء عليه قُلّنا: إن 
الحم والثناء في الخطبة لم يكُنْ من أجل الدعاءء فلا يكون في ذلك دلِيلٌ على وجوب 
البداءة بالحمدٍ والثناءء وأا قول الرسول كك في رجل دعا الله تعالى ولم تحمل الله 
ولم بشن عليده ولم صل على النبّ كي قال: عل ذا" نه ین باب تر 
التب لاترك الوالجت. 

إا قدو الله كر ديك أننا ذلك الان ال الي 
NT N‏ 

17 - وفي هذا إثبات علم الله: لأر كل خن خلتٍ فهيّ دالة على العلم والقدرة؛ 
ولهذا قال الله تعالى: لَه الى حى ست مو دن الاين يلين ل الا قن 
لوا أن ان ڪل کل شىء فير وان آله قد أحاط َكل شى ءِ عا # [الطلاق:7١]‏ ولا يمكن 
أن يكونَ خلقٌ بدونٍ قدرة عليه وبدونٍ علم بتكوين ذلك الشيء. 

4- إثباتُ سمع الله: حيثٌ إِنَّ الله تعالى استجاب دُعاءَ الرسول يَكِ؛ لأنّه 


م 
۶ 


و e‏ ار 


سمعه. وک| قال إبراهيم علد الشااةوالسله : 3 ری سيم الذعاء # € [إبراهيم :۳4[ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم (١۸٤۱)ء‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
»)۳٤۷۷(‏ من حديث فضالة بن عبيد روات ُعَنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) ف 


6- أن ابن آدم لا يتحمّلٌ لا منّ العدم ولا منّ الوجود: وذلك أنه في 
الأسبوع الأول جاءَ يطلب المطرّء وفي اا الثاني جاءَ يطلب إمساك المطرء 
ادا لاس ا وأنه لا مل فكۈن هذا 
داخلا في قوله تعال: ##وَمُلِىَ الان صَعِيِهًا © [النساء:8؟]. 

7- أنه يجورٌ الذّعاءٌ برفع المطر لا على سبيل الإطلاق: وذلك من قوله: 
e O‏ مسن لقو د هذا تياد 
والناسٌ تُحتاجون إلى المطر» وإذا كان يضح ناحيةٌ فإنه ينفح ناحيةٌ أخرىء قال الله 
تعالى: ٭ وقد صروت َنِم دحوأ ا ڪر الاس ل حكْفُورًا 4 [الفرقان:٠0].‏ 


م ع اس 


- أن الرسول ب لا يعلمٌ الغيبّ: والدليلٌ على ذلك أنه ةلم يَعلَّْ أن 
الم وا ال جا ال و هرادالا اسن 
اة علمَ وئه سَيَسْأَلُ في وقتٍ آخرَ -والله أعلمٌ- لن الظاهدٌ كنا أن هذا الرجلّ 
هو الذي بلَعَه. 


ت 
٠‏ 


1 


A 


1 


مسألة: إذا لم تَجر العادةٌ بإنزالٍ المطر في هذا الوقتِ أو كان نزول ا مطر في 
هلا الوقت و أيام اأ 00 ضرره أكثر؟ لأن الأرصض غالبا له يت والثار 
تفس به» فهل یشرع في هذه الحالٍ طلبٌ الشّقيا؟ 


ع عو 


اموا هذا عل توفي وتكن الظاهة في أن عمو قوله قالط اك 
جيب الْمَضْبطرٌ إا داه [النمل:17]» أن الناسن لو كان فيهم رو إلى الدعاء في 
أيام الصيفي لقلة الماء في الآبارٍ فإئَّهم يَستّسقون لا من أجل الزرع» ولكِنْ يَستسقون 
E‏ والله اران هذا الماء او 
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الذي نشربُ اف یشم الما الى ریو ل َس رة من الْمْرْو أ حن الْمُنلُونَ 4 
[الواقعة:4>-194]ه وقال تعال: فالا من الك مله وات كوه وما أنشر له 
رون # [الحجر:۲۲]. 


سے سے 0 


- وَعَنْ أنّس؛ «أَنَّ عُمَرَ نة گان إا قَحَطوا يَسْتَسْقِي سقو عباس بن 
مره و Op‏ 70 2 سلس م يوس 000 
عَبْدِ المطلب. وَقَالَ: الهم إ: کنا تَسْتَسْقِي إِلَيْكَ تيا فتسْقِيَاه وَإِنَا وسل إلَيْتَ 
دك > لي 1ه دي كه 02ج م 02 
عَم بيا فاسقتاء فَيُسْقَوْنَ» رَوَاهُ البَحَارِي '". 
الشرح 
قول كان إذا قَحَطُوا) قحطوا د يعني: امتنّعَ المطرٌ عنهم؛ لأنّ القحطً: هو 
امتناع المطر. 
قولّه : «(استشقی بالعباس بن عبدٍ المطلّب»؛ لذن العباس بن عبد المطلب 
أقربٌ الناس إلى رَسول الله بل فهو عَم وإن كان عل بن أبي طالب يكن أفضل 
ا و 
7 َ 4 


قولّه: «اللهُمٌ إنا تستسقي إليك بتبينا)» يعني : أنّنا نطلبٌ السّقيا منك 
يعس سويب 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
»)٠ ٠ )‏ من حديث أنس بن مالك نة 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ۹۹ 


بوفاةٍ الرسول با وهو التوسَّلُ المو جود بحياة الرسول بالا والتوسل المو جود 
في حياته هو التوسّلُ بدُعاءِ الرسول لا كا فعل الرجل الذي دخل والنبيّ كله 
خط" وهذا من حُسنِ صنيع ابن حجر راه آنه أنّى بِحَدِيثٍِ قصةٍ قصة عمرٌ 
بعدَ حديثِ أنس بن مالك السابق؛ لي أن الاستسقاءً بالرسول به هو أن يُطلبَ 
منه أن يدعو الله تعالى بالسقياء وعلى هذا جاءَ قول أي طالب في وصف الرسول كَككِةِ: 


/ 5 ب م 7 - 05 I‏ ( 
وأبيض يُستَشقى العام بوجهه يمال اليتامى عصمة للأرايل" 
تعش أن الا يلون الي ةك فة وسا يمال هان لغ 
الله لهم بالسقيا فيسقيهم. 
ETT EE a‏ 
وقي قوله: «إنا نتوسل» التوسل مأخوذ من الوسيلة وهو التوصل إلى الشيء 
بالشيء» فكأنَ السينَ والصاد م هنا متعاورتان» يعني: أن كل اق متهي ق 
مكان الآخرء فالتوسل هو التوصل بالشيء إلى شيءِ آخرّء وهو أقسامُ: 
القسم الأول: أن يتوسلٌ الإنسان بها يوصلّه إلى الجنة ويّنجيه من النارء وهذا 
إا يكون بالإيمانِ والعمل الصالح» فان الإيهانَ العمل الصالح وسيلةٌ يصلٌ ا 
الأنسان ال ار كرافة اه عل وجو به هن النان: وؤليل ذلك قوله تعال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ,)٠١١17(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (۸۹۷)» من حديث أنس 

(۲) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
)٠١١9.5008(‏ من حديث ابن عمر متها وانظر: ديوان أبي طالب (ص:هلاء 2191 
۰( 
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$ ويك دين رعو رن اور لل له الوا ا قرب € [الإسراء:/اه]» يعني : 
أوائكَ لذن يَدعوهم _ 6 ا هم بأنفيهم 
محتاجون إلى الله» ينفو إل رهم الْوَسِيكَةَ ام فرب 4: يَعني: يَطلبون الطريقٌ 
ا لله إلا بالإيهانٍ والعملٍ 
الصالحء فهّذء هيّ الوسيلةٌ الحقيقية التي هي فرش على كل أحي أن قوم بهاء 
وهي ما يونا إلى رضوان الله والجنة. 

القِسمٌ الثاني: أن يتوسل الإنسان بالشيء بين يدَيْ دُعائه؛ ليكونَ سببًا في 
إجابة الدعاءء يعني: أن يكو التوسلٌ في الدعاء لا في العبادة؛ لأنَّ الأول يتعلقٌ 
بالعبادة فهي وسيلة إلى أن ينجو بها الإنسان من النارء ويدخل بها الجنة» أمّا هذا 
فالتوسلٌ في الدعاء بأن تخد الإنسان وسيلةً يقدمُها بين يدَيْ دعائه؛ لتكونَ سيبًا 


\ 3 


$ ص 


1 


في إجابته» وهذا أنواعٌ: 
ٍ2 ر س ع م عم 0 2 س 2 
النوع الأول: أن يتوسل بالعمل الصالح» بمَعنى أن يسال الله شيتا متوسّلا إليه 
سْبِحَاوََدَلَ عله الصالح» وهذا في القرآنٍ 7 وهو مشروءٌ» ومنه قولّه تَعالى: 
# إت فى حَلَق السَمُونت والأتضن: ولتيلاف الكل والبار أت ذل ااي € إلى 
أن قالّ: # رين | 5 ا فكاو نا حادق لا ُن انوا رد 7 امار تا قافر 
آنا € [آل عمران:۱۹۳-۱۹۰]» أي: بسبب إيماذنا فاغفِرٌ لن توسّلوا بالإيان: 
1 ع م و 11 8 8 E‏ 1 ع 1 
ومن ذلك أيضًا توسّل أصحاب الغار وهم الثلاثة الذين انطبَقٌ علَيْهم 
الغارٌ فتوسّلوا إلى الله تعالى لإجابة دعائهم بعمّلِهم الصالح وإخلاصهم لله؛ لأنّ 
کل واحدٍ منهم ذكرٌ عمّلا وقال: «اللهُمَّ إِنْ كنت فعَلْت ذلك من أجِلِكَ فافرج 


5 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) ۹11 


عتا ما نحنٌ فيه»! ٠“‏ فتوسَّلوا إلى الله عمجل بالأعمالٍ الصا حة. 

فالتوسل بالإيهانٍ والعمل الصالح من دأبٍ الصا حينَ فهو مشروع» ووجة 
كونٍ الإيمانِ والعملٍ الصالح وك E‏ الله عَجَلّ جيب دعوة المؤمن 
العامل» فمّن كان لله عبدًا کان الله له ربّاء فإذا كان الإنسان عابدًا لله بالإيمانٍ به 
سُبَحَانَهُوتَدلقَ وبطاعته كان ذلك من أسباب إجابةٍ دعائه. 

النوعٌ الثاني: أن یتوس إلى الله تعالى بأسرائه وصفاته» ومنه حديث ابن مَسعودٍ 
تنه امشهورٌ عن النبي ل ساك بكلّ اسم هو للكَّه سمَيْتَ به نفسَكَ أو رَه 
في كتابك. أو علّمْته أحدًا من خلقِكٌ > أو استأتّرزت به في عِلم الغيب عِندك»" 0 
فهذه وسيل والمقصودٌ هر «أن تَجِعلَ القرآنّ العظيم ربيع م قلبي» ونور صدري» 
وجلاءَ ځُزني» وذَّهابَ عَمّي وغمِّي)» فهذا توسُّلٌ إلى الله تعالى بأسرائه الست 
والتوسلٌ إلى الله تعالى بأسمائه ييكونُ على سبيل العموم» كا في قوله: «أسألك بِكُلّ 
اسم هوّ لك». ويكون على سبیل الخصوص کا لو قلت: اللهُمّ يا غفورٌ اغفرٌ لي. 
هد بوت ابيا الاسم إل ما بق س انر وات اللهُمَّ يا غفورٌ اغَفْرُ لي 
يا رحيم ار مني وها ا ذلك قارا ا الا اد ان 

الا الأول على سبيل العموم فيقولٌ: الل إن أسألّك بأسائك المُستى. 
أو «بكُلٌ اشم هو لَكَ». کا في الحديثِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (0١7؟),‏ 

ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71/47), 


من حديث عبد الله بن عمر ينها 
(۲) أخرجه أحمد »)791/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رنه 
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الوجة الثاني: أن يتوسّلَ باسم خاصٌ معيّنٍ يناسبُ ما دعا به مثل أن تقول: 
اللهُمّ يا غورٌ اغَفِرٌ لي» ويا رحيمٌ اركمني. وما أشبة ذلك. 
و ا و 2< ةي مج عوسي مح و ه 
ودليل هذا قوله تعالى: #وَيِنَه الأسعاء للحسيّ فادعوه بها € [الأعراف:180]» فقد 
ےہ 4 ر ص ت .7 ٢‏ وو 2 - 7 ع 
أمَرَنا الله عريّجل أن ندعوه باسمائه» ومعنى ذلك أن تجعلها وسيلة لنا في دعائنا. 
5 00 | و 0 7 
أا التوسل بصفات الله تعالى فدليله قوله كل «اللهم بعلهك الغيبَ وقدرتك 
على الخلق أخيني ما عَلِمْت الحياةً خيرًا لي» وتّوفْنى إذا علِمْت الوفاةً خيرًا لي»"» 
١ : 2‏ 7 
فالوسيلة هنا بصِمَتَين من صفات الله وهما: العلم والقدرة «اللهمّ بعلمك الغيبّ 
2 0 َه ا ¢ 7 
وقدرتك على الخلق». وربّما يُستدل لذلك أيضًا بحديث الاستخارة: «اللهمّ إني 
اسك :لىك واسقدرك بقدرتك) الخ أسالك حر الأمرين 
بها تعلمُه فإنّك تعلمٌ ولا أعلمٌ» «وأستقدرٌك»: أسألك أن تُقَدّرَ لي أو أن تُقدرَني 
عليه ففيه وجهان: 
فإنْ قلت: ما نوعٌ التوسل في قوله لا: «اللهُمّ صل على محمد وعلى آلِ عمد 


كما صلّيْت على إبراهيج وعلى آل إبراهیم») فن هذا لا شك أله توسل؛ لقوله: 


«كما صليت»؟. 
فالجوابٌ: آنه تول بفعل الله عَرَّبَرٌه وعليه فيكون هذا من باب التوسّلٍ 


\ 


ل 


(۱) أخرجه النسائى: كتاب السهوء رقم »)١17705(‏ من حديث عار بن ياسر نة 

(۲) أخرجه البخاري: كنات الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (1۳۸۲)» من حديث 
جابر بن عبد الله رفنخ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء رقم »)۳۳۷١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي يل بعد التشهد, رقم (407)» من حديث كعب بن عجرة وعإْتَهُعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) ۹1۳ 


بصفات الله؛ لأنَّ أفعاله من صفاته» إِلّا أنّ أفعالّه صفاتٌ غب ذاتية فيس مو نها صفاتِ 
و 5 0 ره و و 
فعليةً بخلافٍ الصفات الذاتية الدائمةٍ التي لم يرل ولا يزالٌ مُنّصِمًا مها. 


ر 
و ع اس 


لمهم أن الوس بالأساءِ والصفاتِ مَسْروعٌ؛ لأنَّ الله تعالى أمرّ به» ولأن 
الرسول ية استعمَّلّه فهو من سنته. 
النوعٌ الثالث: أن يُتوسلّ الداعي بذكر حاله التي تستجلبُ الرحمةً ومنه قول 


رصم 4 


تعالى عن مُوسَى كَليْ: لري إن لما رلت إل مِنْ حَيْرٍ مَقِيِرُ 4 [القصص:14]» ومنه 
قولّنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فان هذا كرو من الحول والقوة إلا بالله» فهو استعانةٌ 
بالله عَرَتِجَزٌ ومنه قولّك: اللهُمَ إن ظلَمْت نسي ظلًا كثيرًا. ومنه قولّه تعالى: 
#لین و را وسور أنَا ون يرت الحسريت 4 [الأعراف:144]. 
لمهمٌ: أن هذا النوع منّ الوسيلة هو ذِكرُ حال الداعي التي تستجلبُ الرحمة؛ 
لأن در سال لداعي لا شت اا شعيدلت رطف الل ى ف 
ويرحمَّ هذا السائل؛ ولهذا نجدٌ ني قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى اكَلّك 
قال لهم: (إنٌّ فَقيرٌ واب سَبيلٍ؛ قد انقَطَّعت بي ا حبال في سَمَري». 
فهذه الأوصافٌ تستوجبٌ أن يَعطف عليه؛ ولهذا إذا قدَّمَ إليك إنسانٌ 
بطاقة» وقال: أنا فَقيرّ» وصاحبٌُ عائِلةء ولا أستطيمٌ أن أشتغل» فمراده أله يريد 
منك أن تُعطِيهء إذّا هذه الوسيلة جائزةٌ» وفيها دليلٌ منّ القرآنِ في قوله تعالى: 
رب إن لما رلت إل مِنْ حير فَقِيرُ 4 [القصص:؛ 7]» ومن السنة: «اللهم ِنْ ظَلَّمْت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)۳٤٣٤(‏ 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (759714)» من حديث أبي هريرة وََإيِهعَنَه. 
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مسي ظا كَثِيرًا»7"'؛ لان الرسول ی قالّه لای بكر لا قالّ: علَّمْنى دعاءً أدعو به 
في صلاتي. قال قل: «اللهُمَ إن ظلَّمْتُ َف ظا كرا وَإِنْ كانَ هذا الحديث 
مشتملا على: ذِكرٍ حال الداعي» وحال المدعوٌء والتوسّلٍ إل الله تعال اسا 
ومع نهو جاع للأنواع ا «اللهم a E‏ 
هذه حال الداعي» «ولا يُغفر ر الذنوت إل أننت» هذه ل من صفات الله» وهي 
المغفرة «إِنّك نت الغفورٌ الرحيم». هذا وسل بالأساء والصفات» وذكر حال 
الداعي. إِذَّاء التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعى جائرٌ. 

النوعٌ الرابع: أن يتوسل إلى الله عمجل بدعاء أحبٍ من عباد الله الصَالجين» 

و 5 34 

ودليله حديثٌ أنس بن مالكِ نة السابقٌ -حديتٌ الاستسقاء- فإن الصحا 


GC ® 


الذي جاءَ إلى الرسول يل وقال: يا رسول الله ادعٌ الله يُعيئنا'''» هذا توسل بدعاء 
الرسول ية وهوّ توسل بدّعاءِ الصالجينَ وكذلكَ قول عكّاشة بن حصن يهن 
3 لله أن لني منهم فقال: «أَنْتَ مِنْهم)!"'» ومنه أيضًا فعل عمرٌ بن الخطاب 

تن فإن حديتٌ الباب توسلٌ بدعاءٍ العباس بن عب المطلب لقربه من الرسولٍ 


34 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم (7705)» من 
حديث أبي بكر الصديق رجواتئعنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ,)٠١١7(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (۸۹۷)ء من حديث أنس 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» رقم (۲۱۸)ء من حديث عمران بن الحصين رنه . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) 0410 


لِك وتعظيم الرسول يله فإن الرسول اة قد جعَل العباس يتنه مَنزلة الوالٍ 
لدان الا اك مر الرشول بسند تقول: التوسل دعا الان 
جائرٌ؛ لأنَّ النبىّ اة أقرّه؛ وأمثلةٌ هذا كثيرةٌ ولكِنْ هل هو مَشْروعٌ أم لا؟ 

الجوابٌ: هُو ِن قسم ا جائز» ولكِنّه غود مستحبٌ؛ لان فيه نوعًا من التذثلٍ 
للخلق؛ لذنّك إذا قلتَ: يا فلان ادع الله لي. فهذا فيه شيء من الخضوع للخلقٍ 
وسؤال الخلق» ولا ينبغي للإنسانٍ أن يَسألَ أحدًا من المخلوقينَ» لكِنْ لا بأس به؛ 
لأ الإنسان قد یری يمن نفسه تقصيرًا فيخجلٌ منّ الله ربل فيطلبٌُ من غيره من 
عباد الله الصالحينَ أن يَدْعوا الله له» والحاصل أن هذا النوعَ جائرٌ؛ لأنَّ الرسول 
صَبَأَلتْعلدوِوْسَلَرَ أقرّه. 

النوعٌ الخامس: أن يتوسل بذاتٍ أحدٍ من امخلوقِينَ مثل أن يُقول: «اللهُمَ 
إن أسألك بتبيّك؛: أي: بذاته» فهذا لا يجورٌ؛ لأنّه سبق أن قُلْنا: إن الوسيلة هي 
ما يُتوصّل به إلى الشيءِء وذات النبيّ ية ليست مُوصلة لكَ إلى مقصود. وعلى 
هذا فلا يجورٌ التوسل إلى الله تعالى بيه يكل وأمًا الحديث الواردٌ في ذلك وهو: 
«أَسْألّكَ واَتَوَجَهُ إليك بيك محمد ؟ بن الرحمة»" '. فمحمولٌ على واحدٍ من أمور 


ا 


ًا أن المعتى: «أسألّك بنَبيّك» أي: بإرسالك نبيّك» فيكو هذا مِن باب 
لتوشل اله التي هي من صفاته. 


000 أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. رقم »)٠۷۸(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة» رقم (1785)) من حديث عثان بن حنيف َصِوَالنَةْعَنْهُ. 
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ع 


او أن المغنون : «أسألّك بسَيّك» أ بإياني به» وعلى هذا فيكون من باب 

التوسل بالأعمالٍ الصالجة وهو الإيهادٌ eel‏ 
70 8 ب و 

أو أن المعنى: «أسألّك بتبيك»» أي بدعائه بان يدعو الله ى فيكون من باب 
التوسّل بذعا الضاطين. 

وهذا على تقدير صحة الحديثِ إذا صحٌّ فن لم يصح فْقَدُ كُفِينا إِيّاه ونا 
أو ناه إلى أحد هذه الوجوه الثلاثة لأجلٍ أن يطابقٌ أ الذي شرِعَتَ من أجله 

“< 5 7 3 ا ےہ ت 3 
الوسيلة» وهي أن تكونَ موصلةً للمَقصود. لكِنْ لو تَسَّك مُتَمسّكُ بتوسّل عمرٌ 

أ ن 2 7 52 4 و أ 

تعن وال إن عن 212 يقو ل :إن توما الك ا وا فول إليك 
عَم نبيناء فاسقناء فيُسقَون», ولق فيه أن العاش دعا 

قلنا: الجوابُ على ذلك من وجهين: 

الوجة الأوَّلُ: أنه قد رُويَ في غير البخاريّ ال فدعا الله وذلكَ 
e‏ ١قُمْ‏ يا عباس فاذعٌ الله» فقامَ دع 

الوجة الثان أن روات الخاري الى غاا يدل هل أذ غر و 
أراد من ا أن يَدْعوَّ الله؛ لاه قالّ: «نتوسل ليك بنبيّنا»» وقد علم ابم 

ى ا دص 00 ا ع O‏ و وعم 
لا يَتوسَّلون بالنبيٌّ ي إلا بدٌعائه حيث يَسألوئّه أن يَدعوّ الله فيكون توسّل عمرٌ 

8 8 32 ۰ ان 8 < و كت ٠.‏ 
بالعباس بدعاءٍ العباس كا كانوا يَتوسّلون بالنبي مء فيكون الحديث الذي في 
البخاري فيه إشارةٌ إلى أن التوسّلٌ بالعباس ليس بذاتّه ولكِنْ بدّعائه. 
(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ١۲)ء‏ والبلاذري في أنساب الأشراف /٤(‏ ۷)» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۹/ 0/8 7) بمعناه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) ينك 


فن قال قائلٌ: لِم حص عمرٌ ربعن العباس ينركهعنة معَ أن في القوم مَن هو 
أفضلٌ منه» والله عل يقدرٌ الناس بحسب تقواهُم» كما قال تعالى: «إنَّ ڪرم 
عند آله آک4 [الحجرات:۱۳]؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ -والله أعلم- آنه كان في ظنه نة آنه لو أقامَ علي بنَ 
أبي طالب يرنه وعنده عمّه كأنّه يَرى أن في هذا شيئًا من القصورِ في حق هذا 
الرجل الكبير الذي يقدّرُه الرسولٌ ية ويعظمّه حى كان له بِمَنزْلةٍ الواليه وهو 
أيضًا أقربٌ الناس إلى الرسول يل ّم إن هذا من تواضع عمرٌ كنف وإِلّا لكان 
هو أفضلٌ م العباس وأقرب إلى الإجابة» لكِنْ من أجل تواضهه تلعف ورأى 
أنَّ هذا الرجل اندي هو أكبرٌ قرابة الرسول اة منَّ المسلمين في ذلكٌ الوقتِ رأى 
أن هذا حل لع وغل كل حال فدلا تحط حن الآن اغد عدر ا من 
الملاحظاتٍ في يلك الساعة؛ لأنَّ حقيقةً الأمر أن الوقائعَ لّها ملابساتٌ قد لا يُدركُها 
من لم يحَضّرْها ولم يَعرِفْهاء لكن الذي يظهرٌ كنا -والله أعلمٌ- أن هذا من أجل كر 
ستّه وتعظيم الرسول بلا له» وهو لا شك أله من أفاضل الصحابة يَتَْتَعَنه. 

النوع السادس: التوسل إلى الله بجاو الرسول اة ومنزلته عند الله بن يقولٌ: 
أتوشل إلاك يا ر ىجا نك وق له عد 

فالصحيحٌ: أنَّ هذا لا يجور"؛ وذلك لأنَّه ليس بوّسيلة في الواقع» فالوسيلةٌ 
وما برط إن N E a e‏ 
عند الله لا شك فيهء وهو أعظمٌ الناس جامًا عندّه شاعا ولكِنْ جاهُه إا 


)١(‏ انظر فتاوى فضيلة شيخنا الشارح مَهُلَنَهُ المجلد الثاني (ص:4 ١715‏ ) (العقيدة). 
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لاقع غيره» وأا یکو نافعا له هو بيه وعل هذا فالصحیځ آن التوسل بجا 
الرسول بي محرّمٌ ولا يجورٌ؛ لأنّه ليس منّ الأمور الموصلة إلى المقصودء ولا شك 
أك إذا قدَّمْت بين يدي دعاء ربّك شيا ليس بوّسيلة؛ فإنَّهِ من باب الاعتداءِ في 
الدعاءِ» وقد تَتجاورٌ قليلا ونقول: إِنَّه من باب الاستهزاء بالله عجر لأن كوك 
ُقدّمٌ شيا ترد من الله عَرَيسَلّ أن يجيب دعاءك به وهو ليس بوسيلةء فهذا مَعناه 
الاستهزاءٌ والتهكم ولكِدّنا قد لا نتجاورٌ حنَّى نقول هذا القول يَعني: حتى نقول: 
إن استهزاءٌ. لكِنّهِ بالنسبة للمخلوقِينَ لو أن أحدًا توسلّ إلى أحدٍ منّ الناس بشيء 
لا يفيدٌ لعْدّ ذلك منه استهزاءً. 

مسألةٌ: ألا يكون في قوله: «وإنّا نتوسَّلٌ إلِيكَ بعَمٌ نبنا فاسقنا», شُبِهةٌ على 
جواز التوسّلٍ بجاو الرسول بي لقوله: «بِعمٌ نبيّنا»؟. 

اااي وجي عل اي امزالم ارا ا سر ا 
OS‏ ارول 237 لا شك اّما منَ العبادة» حتى قال الله تعالى: 
#قل لا اسل عه جرا الد الْمَودّة في الْفَرَقَ € [الشوری:۲۳]» - و أحد الأقوال فيها: إل 
eT‏ وفيها حلاف في التفسير-» فهذا لقربه من الرسول و مر 
عن لقح أن السري دوي تر بجا يهط اعرد جايه بل قال ل :اقم 
فادعٌ». ولا شاك أن قرابته منَ الرسول ية تجعلّه أولى من غيره في أن يدعو ولو 
لذ تيه طن و ایل اود لكان ف كسك بقن يفوك 
بالجاوء لكِنْ ما دام أنه توسلٌ به بصفة الدعاء فإنّه لا يرد علينا هذا. 

النوعٌ السابعٌ: التوسل إلى الله عَرَجَلّ بأشخاص غير صا حينَ» وهذا أعظمٌ منَ 
لذي قبلّه؛ لأنّهِ إذا كانَ التوسل بالصالجينَ بذواتهم حرامًا فغيرٌ الصالِينَ من باب 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ۹4 


أؤلى» ويكونٌ أشدَّ؛ ولِهذا فإنَّ الأنبياءة الكرام صلوات الله وسلامُه علَيّهم حينَ 
طَلبَ منهمُ الشفاعة اعتّذروا ب فعَلوا م الأمور التي تابوا منهاء فآدمٌ يالام 
اعتذرٌ بأكل الشجرة» ونوحٌ ناوالا اعتدَرَ أنه سألّ ما لیس له به علي 
وإبراهيمٌ الاھ اعتدّرٌ بأنَّه كذبَ ثلاث كذبات» وموسى لالاھ اعتذرٌ بأنّه 
قتلّ نفسًا لم يوم بقتلها!"؛ لأنَ م من لم يكُنْ عابدًا اننا لله لم يكن أهلا للشفاعة 
حتَّى لو طلَبْت أَنْ يدعو لك وهو ليس منّ الصالينَ؛ أنه ليس محلا لأ يكونَ 
عات دعرو كوه ل وجوه كان رخاو زمر لتر وال تفن 
اّما ينه قل أله ون اَي 4 [الاسة:۲۷» ولكِنْ مح هذا قد ينبل ون غير لتقي 
EE‏ ةر 

والحاصلٌ: أنَّ هذه الأنواع ينها ما هو جائرٌ ومنها ما هو ممنوعٌ» وكل هذا 
بمُقتضى الأدلة الشَّرعِية. 

مسألةٌ: ما حُكمٌ التوسل بالصغارٍ؛ لكونهم لا يكتبُ عليهم ما عولوه من 
الوزر؟ 

الجواب: بعص العلماء یری اك تنوسّل بهم بناء على نه يكتبُ لهم ولا يكتبُ 
عليهم» فإذا كان يكتبٌ لهم ولا يكتبٌ عليهم فاكم أقربٌ إلى البراءة ين الذنوب» 
فلهُمْ أعالٌ صالحةٌ وليسّ عليهم اعمال سيئ لكِنْ في نسي من هذا شيء؛ لأنَّ هذا 
لم يكُنْ معهودًا في عهلِ الرسول بلا ولا في عهدٍ الصحابة ينه ولأنَّ في هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكوراء رقم 


»)٤۷۱۲(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (٤۱۹)ء‏ من حديث أي 
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غضاضة للكبار» وكون الصغارٍ لا يُكتبُ عليهم» لا يعني أمم أفضل من الكبار 
فالكبارٌ الّذِينَ يكتبُ عليهم قد يتوبُ الإنسانٌ منَ العمل الذي کُب عليه» ويكون 
بعد التوبة خيرًا منه قبلّها. 1 

وكُمْ من إنسانٍ ما صلّححت حالّه إلا بعدَ أن أذنب ثم تابَ؛ لاله إذا أذنب ثم 
تاب عن إنابةِ إلى الله وخشية منه وعرفّ قدرٌ نفسه وعرف أنه معتل في حق رب 
فيوجبٌ له ذلك من انكسارٍ القلب. وذلّه بِينَ يدي الله رتل ما يجعلّه في مَرتبة 


2 ر 


عالية؛ ولهذا قال الله عل في آدم: م جنه رن اب عليه وَهَدَئ 4 اطه:؟؟1]» 
فلم يَذكُرِ الله تعالى الاجتباء إلا بعدَ أن عصى تم تاب فدلّ هذا على أنَّ الإنسانَ قد 
يُذَنبُ» وإذا تاب من الذنب قد تكون حالّه بعد التوبة أكملّ من حاله قبلّها. 

وهذا شيءٌ مشاهدٌ؛ الإنسان إذا استمرّ على أنه مطيعٌ لله فن قله يبَى على 
ما هوّ عليه وربا يُخويه الشيطان فيحصل له العجبٌُ -تَسألٌ الله السلامة-ء لكِنْ 
إذا فعلّ ذنبًا م فكّرٌ في نفسه ورأى تقصيره وعدوائه حصّل له منّ الإنابة إلى الله 
جل والرجوع إِلَيْه ما هو ظاهرٌء ولستٌ أعني بالذنب أنه يفعلٌ الفاجشة مثلا. 
بل قد يذنبٌ الإنسانٌ مثا بالتكلّم في عرض أخبه مرة من المرّاتِ وهو ذنبٌ بلا 
شك أو يقصرٌ في واجب أمر بمّعروفيء أو نمي عن مُنكرء أو يقصرٌ في واجب 
نصيدة لألخزانه ار رقطة و لايع ]و يقفة قي عرو تعر عليه انالا قت راح 


لي تل 
2 


EEE‏ ® ا 
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٠. -‏ دده هو ردو 50 o ٤‏ ر ت ت أي ال کہ ا . 
ا : ابا ون مع وَسُولٍ الله كي - مَطرْ قال: 


ا 


فَحَسَرَ نويه حة 


رَوَاهُ مسل ۶ 


حتى أَصَابَهُ مِنَ المطرء وَقَالَ: «إ ١إنَّهُ‏ حِيث عَهر برب 


قولّه ديعن : «أَصَابنا وَنَحَنْ مع رَسول الله»» اميل هذه ڪال يعني : 
والحال أ حال نا مح رسول الله يك فمحلّها النصبُ على الحال» وصاحبّها «نا الفاعل. 
وقولّه: «أَصَايَنا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله ل مَطرّ) يُعني: نزل علَيّناء ما أن 
يكو منّ الإصابة» وما أن يكونَ منَ الصوب أي: النزولٍ» وكلاهما صحيحٌ بالسبة 
للمطر. 
قوله: «افحسّرٌ ثوبه» «حسَر يَعني: رفعه حى أصابّه من المطر» لكِنْ لم يحدّذ 
مكانّ الرفع» فيحتمل أله من فوقٌ» ويحتمل أنه من أسفل» ولكِنْ أا أولى؟ الظاهد 
اة ي إذا كان عليه رداءٌ فإنّه يفتحٌ الرداءَ حتَّى يصيبَ أكتاقه 
وظهرّهء وإذا كان عليه عَترةٌ أو طاقية فإنَّه يكشفٌُ الغترةً والطاقية حى يصيب رأسَه 
ّم إن يزم من حملنا إيّاه على الأسفل آنه إذا حسرٌ الثوبّ لا بد أن يقدّمَ رجلّه حتّى 
يصيبها المطرٌ؛ لأنّه إذا لم يُقدّمْ رجلّه وهو واقففٌ متتصبٌ لم يْصبْها المطرٌ إلا إذا كان 
هناك ريح تضربٌُ المطرّ حتّى يرتده فيُحملٌ إِذَا حسْرٌ الثوب على أعلاة. 
تم علل يل بقوله: «إنّه حديث عَهِلٍ بربّه) يعني: قريبُ عه بالله عَرَبَلٌ؛ 
لأنّ الله خلقه الآن فهو حديث غهو بريه ولا خط أن الرسول قعل أي بره 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (۸4۸)» من حديث 


أنس رن تئعنة. 
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الثوبّ- ولم أمُرْ به» فيكونُ هذا الفعلٌ دالا على الاستحباب وليس بواجب؛ 
لاله سب آنا قاعدة أن الفعلّ المجرة من النبيّ يي لا يدل على الوجوبء لكِنْ إن 
ظهرَ فيه قصدٌ التعبّدِ كاد دالا على الاستحباب» وإن كان على سبيلي العادة أو ابل 
نه ل يدل على الاستحباب. 


0-1 


ثم إِنَّه إذا حسرّ أحدّنا ثوبّه فإنّه لا يقولٌُ: (إنَّه حديثُ عهدٍ بربّه» إلا إذا كان 
حوله مَنْ قد يشكل عليه السببُ ييه 

وقوله: «إنّه حديث عهدٍ بربّه» هل هذه العلة متعدية أم ها علة لازمة؟ 

الجوات: الظاهرٌ أا لازم لا تعدية بم اله لا شرع لنا أن كن شيء 
يخلقه الله من جديدٍ نمسّه بأبشارناء وعلى هذا إذا قال لَنا قائل: إذا نَت الزرعٌ أولّ 
ما فول تس ل أن اخ عن انو وام هد الور الا قوللا 
لأنّ الرسول بيا لم يَفعَلهء فتكونٌ هذه العلةٌ قاصرةً على معلويها لا تتعدّى لغيره. 
ودليل ذلك: التتبّع بأنّ الرسول ية ما كانَ يفعل هذا. 

وفي قوله: «إِلّه حديث عَهدٍ بربّه» لا يقصدٌ الرسول بيا من هذا أن يتبركَ 
سا يي ل دن 
بالمحبوب أحبٌّ الب يالل أن يَمسّه» وهذا ي تقتضيه الفطرةٌ» فكل إنسانٍ قريب 
عهدٍ بمَن تحب فإنّث تحب أن تتصلّ به» فهذا وجه كونه ٤ل‏ فعلّ هذا وعلّل. 

فإِنْ قالّ قائل: وهل يستمرٌ الشخصٌ حاسرًا عن ثوبه؟ 

ا ده ر أنه إذا أصابه فقَط؛ لأنّهِ قالّ: احتى أصابه مِنَ المطر» 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ۹۲۲۳ 
فن قال قائلٌ: إذا كانَ تحت سقفي مثا فهّل يخرحٌ إلى المطر حتى يصيبّه؟ 
فالجوات: نعم وبهذا قال الفقهاء يراه 
من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تجدد فعل الله عَيََجَلَّ: لقوله: «حديث عَهدٍ بريّه) وهذه فائدة في أصول 
ر ا 20 و 
الدين» وأن الله عَيَيَجَنَ يفعل ما يشاء والفعل المتجددٌ هنا بالنسبة إلى المفعول» 
م aA ٠‏ ع و 
يَعني: خلقه لهذا الشىءِ الجديدِ غير خلقه للشىء القديم» أمًا أصل الصفة وهي 


4 


الخلقٌ فهيّ قديمةٌ لازمةٌ لله َل لم يَرَلْ ولا يزالٌ خلّافاء لكِنْ لا شك آنه يخلقٌ 
ار ها علق اغ ران الدل هه اكمار وها ب اة اا ركز هذا 
خلوق يتجدَدُ فيستفادٌ منه قيامٌ الأفعال الاختيارية بالله عَلّ. 

وهذا هو الذي عليه أهلّ السنة والجاعة وَإِنْ كان الأشاعرةٌ وكثي مِن 
لمتكلّمِينَ يُكِرون هذاء ويقولونَ: إِلَّه لا يمكنٌ أن تقوم بالله أفعالٌ اختياريةٌ قالوا: 
أن الفعل الحادث لا يقوم إل بحادث» والله عَرَّيَجَلّ ليس بحادث» فهو الأول 
الذي ليس قبلّه شيءٌ؛ ولهذا يقولود: ِن الله لا يتكلّمْ بكلام يُسمعٌ» ونا كلامه 
هو المعتى القائم بالنفس كالعلم والقدرةء والكلامٌ ا هذا شيءٌ تلوق 

ولا ريب أنَّ هذا التعليلٌ -وهو أن الفعلّ الحادتٌ لا يقومٌ إلا بحادثِ- 
لا أقولُ: إِلّه عليل. بل أقولُ: إِنَّه ميثٌ. كيف ننكرٌ ما جاءَ في الكتاب والسنة يِن 
تِوتٍ الأفعال الاختيارية الكثيرة التي أثبتها الله لنفينه» والّتي عبر عنها بقوله: 
لإ رَبك همال لما ري4 [مود:۷٠٠]‏ -» فكّال: صيغة مبالغة من أجل الحجة الضعيفة 
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ن يقول: إن الفعلّ الحادتٌ لا يقومُ إلا بحادث. هذه القاعدةٌ يبطلّها العقل والشرع» 
َل إن القديع العف اغات اكام أزل أن يكرد قادرا عل الفعل مت ها 

فالحاصلٌ: أنَّ في هذا الحديثٍ دليلا على تَجدّدِ فعل الله عن لكِنّهِ باعتبار 
الوق يلزن ا ت فا ی سيف غيل 
الفعلٍ وجنس الفعل فإنّه قديمٌ ازل أبديٌ» فإنَ الله لم يَرَلْ ولا يزال سْبِحَلةويعَاكَ 
خلا 


3 


-١‏ إثبات ربوبية الله عل لكل شيء للجماد والناطق : لقوله: : احديث عَهد 

ر وال تعالل رب كل شيءِ» فكل شيء في الكونٍ فإنَ لله تعاى ره ومالکه بل 
كل د قال ان سيج له لوت السَبِعْ والارض 5 ون مّن 
ىء إلا سح يب 4 [الإسراء:44]» وقال تعالی: ار أن َه سح له: من في اتوت 
لأر لطر متب ک قد علم صلاله, وسَبِيحَهء © [النور:١4]» e‏ لله له 
فكل شيءِ من هذه الحيواناتٍ يعرف كيف يُسبحٌ الله وكيفت عبد الله ل د قد علم 
انك و ها غل ا وتیل أن مالا کل قَدْ علمَ الله صلائه 
وة فالا ضالة اوهد وقد الاه ال غ ي كاه نور 
ایی ای کل سىء حَلْقَهُ. نه هَدَی) [طه:۰٠٥]‏ فهَدَى کل خلوق لما خُلِقٌ له لا منَ 
الأكل والشرب ولا من عبادة الله عل وتسبيحه. 

سألة: ما الفرقٌ بين الأفعالٍ الاختيارية وبينَ تسلشل الحوادثِ في المستقبل؟ 

الجوابُ: لا فرق؛ لأنَّ تسلسلّ الحوادث بفعل الله َيِل سواءٌ كان ذلك في 
المستقبّل» أو في الماضي أيضًا. 


كقاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) 4۲۵ 


۹- وعن عائشة راه ڪتها؛ أن رسو الله ع کان إذا ر 
«اللهم صَيمًا نَافِعًا) E‏ 


o 
0 


الشرح 

قولّه ككللهِ: «اللّهُمَّ صَيبَاا صيّبًا هذه على وَرْنْ فَيْعِل؛ لأنّهِ ِن صاب يصوبٌ 
إذا نرَلّ» وهو مفعولٌ ثانٍ لفعل محذو تقديرٌه: اللهُجّ اجعَلّه صيبًا نافعًا. 

وغل هذا يقول این مالك 

وحذف مايُعلمُ جائر”" 

وهذا من الذي يعلمُ فيكون المعتى: «اللهُمَ اجِعَله صيبًا» يَعنى : نازلا. 

فر له افا هذاه القصرة بالدعاءة ie‏ 
أ ام عط ا 

وقول «نافعًا») لم يقيد بشيءِ 0 نافعًا للبهائم» ونافعًا للناس» ونافعًا 
للأرض بإخراج النباتِ منهاء فقوله تعالى: حى به بِلْدَهَ مَنّنا 4 هذا ينفع الأرض» 
ا#وَشْسَقِيَهُ ما حَلقَنَا اکا 4 [الفرقان:49] هذا ينفع م الأنعامَ» #وأناسيَ كدر 4 
[الفرقان:44] هذا ينفعٌ الناس» وإِنَّا دعا الرسول اة بذلكَ؛ لأنّهِ إذا لم يكُنْ نافمًا 
فإ وجرا كدت ولا ف مجح عسل أن الزسنو كس و ول 
«لِيسَتٍ السَّنة أن لا مُطّروا -السّنة يعني: لجرب إا انه أن مُطَروا فلا ثبت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب ما يقال إذا مطرت» رقم »)٠١١۲(‏ من حديث عائشة 


روات عنها. 
(۲) انظر: ألفية ابن مالك (ص: .)١48‏ 
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الأرض“"» هذا هوّ الجدبٌ الحقيقيٌ» وهذا كثيرًا ما يقعٌ» تكثرٌ الأمطارٌ ولكِنْ 
لا برق الاس لها اثر ا جى يعرف الاس أن الذمة كله يد الله عر وان الله إذا 
لم يعَلٍ البركة في الشيء ما نقَعَّ» وأحيانًا تكونٌ الأمطارٌ قليلك ولكِنْ يحصل 
خف كر کی لا التاق أن هناك شد تی هة الد رالد هی 
البعرةٌ- وكانّت سنةً خِصْبَةٌ وصار فيها نباتٌ كيك مح أنَّ أسفل الدَّمْنةِ لا يأتيها 
الطر لفل إل أن عل اعلاها:فقطء لكر بإذن آنه حار مر الا ر فاا ين 
بالكثير فتمَعَ الله به نفعًا عظيًاء وهذا مَشهورٌ عند العامة. 

SS 
وا ا عا ع ا ا وفي حَدِيثٍ‎ 
أنس ن تعن لم ذز ما كان قول يق إذا رأى المطر كا زونه عائشة عة‎ 
بلا يا‎ 

الجوات: لكِنْ قولها رټ : «كانّ إذا رَاَ ى» تقد لنا أن (كان) تفيدٌ الاستمرارٌ 
الع ا O r‏ 
فلا. 

مسألة: هَل يقال هذا الدعاءٌ: «اللَّهُم يبا نافسًا» ولو بعد نزول المطر وانتهائه؟ 

الجوابٌُ: الظاهرٌ آله مشروعٌ حتى بعد نزول المطرء وك تقوله عند تُزولِه 
وتقوله أيضًا إذا لم تَعلَمْ به عند النزول. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 


(٤۲۹۰)»ء‏ من حديث أبي هريرة رضوايتيعنة. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ۹۷ 


0 کا ساو ےد 40 5 ت ولاك ص ع > 8 و ت ا 
-١‏ وَعَنْ سَعْدٍ نة آن النبيّ يا دَعَا في الاسْيَسْقاءِ: «اللهم جَللنا 


ر ص ل 2 ^ و 1 ES 0 E‏ 
سَحَاباء كثيفاء قصيفاء دلوقاء ضحو کا مطرتا منه رَذاذاء قطقطاء سحلا يا ذا الحلال 


وَالِكْرَام) روه أبو عَوَانَة في 1 


سے سم رمرم 


هذه منّ الكلماتٍ التي تعتيرٌ من غريب اللغقء إِذٍ اللغةٌ فيها غريبٌ وفيها 
مشهورٌء فالمشهورٌ هيّ الكلمات الواضحة المعتى المتداولة كثيرّاء والغريبٌ -على 
اسوه- غريبٌ لا يسمعْ إلا نادرًا قليًا. 

قولّه: «اللِهُمَ جانا سَحابًا» جلَّلنا: أي: اجِعَله ّنا مث الجلالٍ وهو ما تغطّى 
به الإبلُ والدوابٌ عن البرد أو الح ومنه حديثٌ عل نة أمرَن رسولٌ الله 
ية أن أتصدَّقٌ بلُحومها وجلودها وجلالها'". وهذا يَقتضي أن يكونَ السّحابُ 
قريبًا؛ لأنَّ السحاب كلا قرب كان في الغالب أكثرٌ مطرًا كا هو مُشاهدٌ. 

قوله: «سَحايًا كثيفًاا يَعني: مُتراكمًا؛ لان السحاب إذا كان مُتراكًا صارٌ 
رفيعًا جدًا مثلّ الجبالء ويحجبٌُ الشمس ويكون أسوة. ثم هو أحيانًا يكون كثيقًا 
أبيضٌ وأحيانًا يكونُ أسود ولیس بكثيفي والّذِينَ يُسافرون عبر الجر يُشاهِدون 
هذاء ونحنٌ نشاهدّه في الأرض» أحيانًا يكونْ بعص القطع من السحاب سوداءً 
وبعضها حمراء» وبعضها بيضاءَ أي: و الان م اراي الال يكرد 
معه الْبَرَد. 
)١(‏ مستخرج أبي عوانة »)70١5(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ودَإَلَدعنه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الجلال للبدن» رقم (۸١۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب في 

الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاهاء رقم (۷١۱۳)ء‏ من حديث علي بن أبي طالب رَدَِنَهعنَه. 
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قوله: «قصيفًا» يَعني: شديد الرعدٍء قالوا: أن شدة الرعد تدلٌ على كثرة 
الماءِء والرعدٌ غيرٌ الصواعق؛ لأنَّ السحاب أحيانًا يكن ثقيلا جدًا في الرعدء لكِنْ 
ليس فيه صواعقٌ» بل شراراتٌ تنفصلٌ منّ الرعدٍ تسقطٌ على الأرض أيضًا. 

قوله: «دلوتًا» الدلوقٌ: العَجل السريمٌ. والغالبُ آنه إذا كان ثقيلًا وقريبا 
من الأرض تتبن سرعته» أما البعيدٌ فلا تتبن سرعتّه. وكذلكٌ يمكنٌ أن نقول: 
«دلوقًا» أي: سريمٌ الإمطار. 

قوله: «ضحوكًا) قال العلماء: معناه: كثيرَ البرق؛ لأنَّ كث البرق والرعد 
غلاا کن کا 

قوله: «مطِرّنا منه رذادًا قَطْقِطًا الرذادٌ والقطقطٌ: هذا مطرٌ يكون خفيفًا من 
حيث الحجمُء ولا یکون كبيرَ النقط؛ لأ كبيرَ النقط ربا بحصل فيه ضر ولكِنْ 
إذا كانَ كثيرًا مع صغر النقطٍ صارٌ هذا أفيدَ وأقلّ ضررًا. 

قولّه: اسجلًا» السجل يعني: الكثير الواسم. 

قوله: «یا ذا الحلال والإكرام» «ذا»): مُنادى منصوتث على النداء. و«الجلال»: 
بمَعنى العظمة» وهو من صفاته 2300 الذاتية اللازمة غير التعدية فهر سحا 
ذو عظمة. و«الإكرام»: منَ التكريم مصدرٌ أكرمَ يُكرمٌ» وهل المعنى آنه يُكْرَّم أم أنه 
يكرم أم الُعنيان؟ ۰ 

ا لجوابُ: المعنيان» فهو سبحاتة وتال بكرم بمعتى: يعظّمٌ بالطاعة» ويُكرم أي: 
يكرمٌ أولياءه بالثواب. 

فلن قال قائلٌ: لماذا كررٌ الرسولٌ َة هذه الكلماتٍ في هذا الحديثِ؟ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ۹۲۹4 


فالجوابٌ أن يقال: إذا صحّ الحديثٌ فإنَّهِ قد سب لَنا أن مقا الدعاءِ يَنبغي 
فيه البسط والتفصيل. وذكرّنا أن لهذا شواهد منها: «اللهم اغفر لي ڏنبي کله ده 
وجلّه وسِرّه وعَلانيته» وأَوَّلَه وآخْرّه)'"» «اللهمّ اغفِرُ لي ما قدَّمْت وما أخَرْتء 
وما سرت وما أعلنت»”" .وما أغنبة ذلكَ؛ لأن مقامَ الدعاء يُنبغي فيه التفصيل 
ِن أجل أن يُستحضرٌ الإنسانٌ كلّ مَطلوبه إن كان طلبّاه وكلّ مَرهوبه إن كان 
رهبا؛ ولأنَّ مقا الدعاءِ مناجاةٌ لله عَرَّجَّه وكلَّا طالّتٍ المناجاةٌ مع الحبيب صارٌ 
ذلكَ أدلّ على المحبة؛ ولأنَّ الدعاءً مقامٌ ذل وافتقار إلى الله عَرَجلّ وكلّما كرت 
لنب لقان EE E O E aa‏ 
الحكمة من تكرارٍ الدعاء وتفصيله. 

وقولّه: «ياذا الال والإكرام»» هذا من باب التوسل بأسماء الله وصفاته. 


2 


من فوائد هذا الحديث: 


oO 5‏ 
١‏ - مَشروعية التوسل بأساء الله وصفاته: لقوله: «يا ذا الجلال والإكرام» 
ر ۶ 3 
وهذه من الاسماء المضافة. 
E‏ البسط في الدعاء. 


اس لس مم الود د .سس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (۸۳٤)ء‏ من حديث أبي 


هريرة ََانَُعَنهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله عَرَيَلّ: « وين الل فَتَهَجَدْ يوء 


اف لك »رقم (۱۱۲۰)» و : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة | 
3 فم : ين و فصر : ِ 2 
وقیامه» رقم (۹٦۷)ء‏ من حديث ابن عباس ينها . 
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7ه وَعَنْ أ هريره ره ڪنة أن ر سول الله ا قَالَ: 34 کے ا ا 
يقي کرای تَمْلةٌمُسَْلقَِة على ظَهْرِهَا رَافَِةَتوائِمَها إل السَّاءِ تقُولُ: الهم إن 
حل مِنْ حَلقك لَيْسَ با غِنّى عَنْ سُقيَاك. َقَالَ: ارْجِعُوا لَقَدُ سَقِيتُمْ بدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ) 


ےت ەر ل م 2 71 
EE‏ وَصَحَحَه الحا م 


قولّه : : اخرج ليان ن ذاوة: أحد اتا ء بني إسرائيل» وهو بعد 
مُوسَى عليهم| 0 بدليلٍ القصة التي ذُكِرت في سورة البقرة. وهي قولّه تَعالى: 
ألم تَر إِلَ ألم مِنْ بن انيل مِنْ بَعْد موس € [البقرة:43؟] حيث ذكر فيها اسم 
داود في قوله تعالى: 3 قل داور د LENE E‏ افلم يق 
موسّى عليهم| السلام. 

قولّه: ١يَستَسْقي»‏ أي: يَطلبُ السّقيا من الله. 

قل #قرائ نما ويه صر واا واحدةٌ النمل وهو مَعروفٌ» 
والذر من النمل لته نمل صغارٌء ويقال: إن النملّ من أحكم الحشراتِ في فوته 
وأنّ جم القُوت لوَفْتِ لا يستطيمٌ فيه أن يخرج إلى سطح الأرضي في أيام الشتاي 
أنه إذا مع القوتَ أك رؤوسٌ الحَبٌ كحَبٌ البْرّ مثلا لأجل أن لا يَنْبّتَ؛ لاله إذا 
نبَتَ فس فإذا جاءَ المطرٌ ورأى أن البللّ سيل إلى الحَبّ أو وصلّ إليه بالفعل 


أخرّجّه ونشّرّه في الشمس حتى يیبس» ويرذه حتى لا يتعفن. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء) ۹۳۱ 


فإنْ قال قائلٌ: لو رأَيْت النملّ ناشرًا حَبَّهِ فهَل جور لي أن آخدّه؟ فنقول: 
نعَمْ؛ لان لها قونًا آخرّء فيمكنٌ أن تأخدٌ من الشجر وأوراقه وما أشبّة ذلك. 

قولّه : «مستلقية على ظهرها» «مستلقية» صِفَةٌ لنملةء لكِنْ لماذا هي مُستلقية 
على ظهرها؟ بين ذلك في قوله: «رافعةٌ قوائِمّها إلى السماءِ»؛ لأا تعلمُ أن الله في 
السماء فهيّ رافعةٌ قوائِمّها إلى الساء تقولٌ: «اللهُمّ إِنَا خَلْقّ يِن حَلقك» وهذا 
اعترافٌ منها بربوبية الله عَرَيِصَّه وأئها مخلوقة وها فردٌ من هذا الخلتٍ العَظيم. 

قوله: «لیس بنا غِتَى عَن سُقياكَ) اعتّرافٌ بافتقارها إلى الله عَيَمرَ وأئها تتا 
إلى السّقيا لأجل أن تنبت الأرضء فإذا نبتّت أحدّت من أشجارها وحبويها. 

فقال سلیمان عَكْوِآصَكةْولتَك: «ازجعوا فقَّدْ سُقِيثُم بدعوة غي رگم»» يقولٌ 
لأصحابه الَّذِينَ معّهه ومرادٌه بالغير هو دعوةٌ هذه النملة» والباءٌ هنا للسيبية» أي: 
SS‏ عيرم 

قوله: «وصححَه الحاكم» لكِنٍ الحاكمٌ معروفٌ بالتساهلء إلا أنَّتَلقّيَ الأئمة 
له بالقبولٍ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابنٍ القيم'' وغيرهما من تكلّموا في العقائدِء 
كلمو عل قرت عل له 26[ وسكلوا ون عمل أذلتيي ا اذيك نوهذا 2 
يُقرّي أن له أصلاء وأنا داتا أقولٌُ: إن الاعتماد على ظاهر السندٍ ليس بسليم سواءٌ 
كانَ ذلك السند قويًا أو كان ذلكَ السند ضعيمًا؛ أن مود قرول الود عند 
السلامةً من الشذوذ والعلة القادحةء وكا هو مَعرو ف أن المرسَلّ ين قسم الضعيفي. 
ومع ذلك جعَلّه العلماءً حجة إذا تلقنه الأمة بالقبول» فهذا الحديت قد لا قول: 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ ۳۲۸). 
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نه ثابثّ عن الرسول ككل ليا فيه فيه من الكلام عند أهلٍ العلم من جهالة الراوي 
أو الانقطاع» ولكِنْ نقول: إن مَعناه صحيحٌ وله ان 
ل ل ل 
ETS‏ ا 
له أصلاء ولیس بغريب أن الله عَيَعَنَ يون قد ألِهّمَ هذه الحيواناتٍ ما هو أمرٌ فطريٌّ 
فطرٌ الله عليه الخلقّ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ثبوثُ رسالة الرسول يك: ووجة ذلك أن الرسول ككل لم يكن يقرأ 
ولا يكتبٌء حبَّى يمكنّ أن تقول: إِنَّهِتَلقَى ذلك من بني إسرائيلٌ» ومثل هذا لا يصل 
إليه الخ إلا عن طريقٍ الوحي. 

-١‏ أنّ الدعاة لطلب الشّقيا كان معروقًا في الشرائع السابقة: لقوله: «خرَّج 
يَستَّسقي»» ولكِنْ لا يلزمٌ أن يكون على صفة الصلاة و في شريعة النبيّ ف اله آم 
يخْرّجون خارجٌ البلدٍ يَستسقون. 

-٣‏ أن البهائم تعرفٌ خالِقّها: لأنَّ هذه الدملةً كاّتْ مُستلقيةٌ رافعة قوائِمّها 
إلى السرماء . 

-٤‏ إثباتٌ علو الله سْبْحَاَهوتعَلَ بذاته: لقوله: «رافعة قوائِمها إلى السماء». 
ل اي 
الله تعالى في السماء عقيال 1ق و عير لني أكيور غا الله افوا إل 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ۹۲۳ 


الطائفةٌ الأولى: قالوا: إن الله سْبِحَاَهُوَيعَالَ بذاتِه في کل مكانء فکلٰ مكانٍ منّ 
اللأرض فالله فيه» سواءٌ كان برا أو بحرًا أو جرًا في أماكنَ معظمةٍ أو أماكنّ متهن 
في أماكنَ نظيفة أو أماكنَ قذرقى فالله عَيَتبَلّ بذاته في هذه الأماكن -نسألٌ الله 
العافية-» وهذا لا شك أنه قل باطلّ كما سبق لنا بياته» وحتى العقل لا يقبله؛ 


x‏ 3 وء و سير 4 عي 
لأنه يلزمٌ منه إمّا التعدّدٌ أو التجزوٌ إِمَّا أن يكون الله تعالى مُتعددًا يكون في كل 
مكانٍ أو مُتجرّنًا في کل مكانء وهذا لا شك أنَّه باطلء ولا یمن أن يتصوره 


والطائفة الثانية التي ضلَّت في العلوٌ قالّت: إِنَّه لا يجورُ أن نقول: إن الله 
لا وق E‏ أن تدان لله تعالى ليس فوقٌ العا ولا تحت العالّم 
ولافي العالّم» ولا العام فيد ولا يمين العام ولا شال العا ولا متصلٌ بالعالم؛ 
ولا منفصلٌ عن العالم. وهذا لا يمكنٌ إلا أن يكونَ معدومًا؛ ولهذا قال بعص 
العلماء: لو قي لّنا: صفوا العدمَ ما وجَذْنا أدقّ من هذا الوصني؛ لأنّك إذا قلت مثلّ 
هل الأوضناق السا ف الله عل وآن هذااهو الاج علا تحر را فم 
ذلك اه ك أن تقول :اوت هذا هو افق 

وأمّا أهل السنة والجماعة: الّذين مسوا على طريقة السلفٍ وعلى ما يُقتضيه 
النصُ والعقل والفطرةٌ فأَجمَعوا على أن الله تعالى بذاته فوقٌ كل شيءٍ وأن الله 
تعالى لا يحصره مکان» فما فوقٌ العالم عدم والله سُبَحَلَةوتََلَ في ذلك الفوق 
وحينئٍ لا يكونٌ في اعتقادنا هذا أي تنقص لله عَتَعيَلّ وأدلةٌ علوٌ الله تعالى بذاته 


خمسة أنواع: 


مو 
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۴ فل ےر ےت 1 یر م تہ ۹ 
النوع الأول: كتابٌ الله عَََلّ: فقد دل على علو الله عَرََلٌ من عِدةٍ أوجه 
فمنها: التصريح بذكر العلوء مثل قوله تعالى: #وهو الع الْعَظِيم * [البقرة:50؟]» 


دم ررب مج هوه 


سبح أَسْمَ ريك الْخََلَ 4 [الأعلى:١]»‏ وهو الْعَلنُ الك 4 [سبأ:7]» وما أشبة ذلك. 


7 1 5 و ٠‏ و “و مه 04 3 34 7 ررم ۶4 2r‏ ص 
ومنها: التصريح بذكر الفوقية مثل قوله تعالى: #وهو القاهر قوق عِبَادو * 
[الأنعام:۱۸]» ¥ يحَافونَ ر من فهر * [النحل:٠6].‏ 
اء إل 4 ٤‏ | « أ هس |1 . SN‏ 
ومنها: التصريح بعروج الآشياء وصعودها إليه مثل قوله تعالى: مرج 
لْمَلِحكهُ ولزو إِلَيّهِ 4 [المعارج:4]» لله يصعد ألكار ألطَيبُ 4 [فاطر: .]٠١‏ 
ومنها: التصريحٌ بنزولٍ الأشياء منه مثل قوله تعالى: « يدر لمر مت الما 
ِل الأرض * [السجدة: 0 ]» #تَنزِيِلٌ الكتب من الہ 6 [الزمر:١]‏ هذه أنواع ٤‏ جنس 
واحدٍ وهو القرآن. 
ع ب 0 8 1 اا 
النوع الثاني يمن آدلة العلو السّنة بجَميع صفاتها: والسّنة هي قول الرسول ميا 
5 و 5 0 6 5 و َو 
وفعله وإقرارٌه وقد اجتمع في العلوٌ قوله وفعله وإقراره. 
Ee 2‏ د EO.‏ ل اش عد URE‏ )0( 
ما السّنة القولية: قال النبىّ يَكِةِ: «آلا تأمنوى وأنا أمين مَنْ فى السّماء»” ٠‏ 
E‏ ال ف 0 و و 7 
وقال النبي بلياة: «ربنا الله الذي في السماء»'"'» وقال النبي بيا «العرش فوق الماع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عجَل: لوأ عاد ڪا بربيج 
صَرْصَرٍ # [الحاقة: »]٦‏ رقم (377). ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
.)١ ۰ 1£(‏ من حديث آي سعيك الخدري رْوَاتَدْعَنهُ. 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب كيف الرقی» رقم (۳۸۹۲)ء من حديث أبي الدرداء 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء) ۹0 


واللهُ فوقٌ العرش»'"» وقال يَ: «إنَّ اله كدب كتابًا عندّه فوقٌ عرشه: إِنَّ متي 
سبقت غصّبي"""2 إلى غير ذلكَ من الأقوال الواردة عن الرسول با في ثبوتٍ 
علو الله بذاته. 

وأمّا السّنةٌ الفعلية: إن قا مقا الخطبة في أعظم مَشْهدٍ شهدّه» وهو يومٌ عرفةً 
حينَ خطب الناس ووعظهم وذكَرهم ثم قال لهم: لال بلّفْت» قالوا: نعم قا 
«اللهم ف يرفع أصبعه إلى السماءِ وينكتها إلى الناس الله اشهَدُ). يعني 
لبهم باتهم آقروا باي بخت» ورفقه أضبعه إل الساء إشارة إلى علو اله عویل ثم 
أعادها مرةٌ أخرى, ومرةٌ ثالث كل هذا تأكيدٌ لعلرٌ الله عي وكذلِكٌ كان هة يرف 
يديه في الدعاء بمشهدٍ الصحابة يتر في خطبة الجُمعة لا دحل الأعراي» قالّ: 
ادعٌ الله أن يُعيتنا. رفع يدَيْهه وقال: لله اشا 

أمَا الوصنففٌ الثالث للسنة: وهو الإقرارٌ» فاه سألّ اء ووسر جا جارية معاوية 
ابن الحگم ننه قال لها: «أينَ الله؟» قَالّت: في السماء. قَال: «أعيَقُها فإ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (۸1)ء وابن خزيمة في التوحيد (۲/ 885)» موقوفا على 


ابن مسعود رنه 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو أَلَرِى بدو الْحَلَقَ ثُرّ 


ِعِيدُه وهو أَهوَسٌ عه » رقم ,)7١914(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» 

وأنها سبقت غضبه» رقم »)717/0١(‏ من حديث أب هريرة يعن 
)۳( 0 البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم (١٤۱۷)ء‏ من حديث أبي بكرة 
ينف ومسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بيب رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 


10100 


لعن 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (177١٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء ف الاستسقاءء رقم «(A4AYV)‏ من حديث انش رند 


كوا ل شتعذيالجلالوالاكرام بشرح بلو ارام 


م 7 2 ا سير سا تنه ل ٌ - ع 
مُوْمِنة70"» ولو كان الله عَيَهَجَنَ ليس في علو لكان يُنكرٌ على هذه المرأة» فيكون في 


5 و م 


النوعٌ الثالت من أنواع أدلّة العلوٌ: الفط ال فط علا الأنناة: بل كل 
تحلوقٍ على أن الله تعالى في السماءء مَنْ علّمَ النملةً أن لله في السماء؟ هو ما فر الله 
عليه الخلقٌ من أن الله تعالى في السماء» فهيّ لم تَتعلّمْ ذلك لكِنَّها بفطر تما التي فطرٌ 
اله الخلق علهاء علقت أن الله تعاق فى السات يخا الإنساث بطرت لرل أن 
ا 
كان أبو المعالي الجُوينِنٌ وهوّ منّ الأشاعرة يقرّرُ إنكارٌ استواءَ الله على العرش» 
ل E‏ يريد بذلكَ أَنْ 
ينكرٌ استواء الله على العرش» فقالّ لَه أبو جَعْفر الهَمَدَاني: يا أستاذً دنا من ذكر 
العرش -لأنَ دليل استواء الله على العرش ا بالسمع» يُعني: لولا أن الله 
أخبرنا أله استوى على العرش لم علمنات وأخبرنا عن هذو الضرورة التي نجدُها 
في قلوبنا: ما قالّ عارفٌ قط يا أله إل وجد من نفسه ضرورةً بطلب العلوٌ يعني 
بحس الإنسانٌ أن قلبّه يرتفعٌ فضلًا عن قصده وإرادته» فهذو من أين جاءت؟ 
وهل تُنكرٌ هذه؟ 

الجواثٌُ: لا نكر ولهذا أقرَّ ا وين واعترّفَ» وقامَ يضربُ على رأسه ويصرخ 
حيّرني الهمْذانن! حبّرني الهَمُذانع!" لأنّه لا أحدّ يقدرٌ أن يُنكرٌ هذه الفطرةً حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم »)٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي صَلنَةُعَنَهُ. 
(۲) رواه الذهبى في العلو (20857. وانظر: الاستقامة لابن تيمية .)١١۷ /١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ۹۷ 


العاميّ في سوقه وني حرفته دي صناعته» إذا قالّ: «يا ربّ» تجذه يذهب إلى السمايء 
هذا دليلٌ فطریٌ لا يمكنٌ إنكا اد 

انوع الرابعٌ من أنواع أ ل ل 
ودليلٌ العقل من ناحيتين: 

ااا تيل الملذ ا قمر 

نقولٌ: صفةٌ كال حبَّى السّؤقة في السوق إذا أراد أن يقدح في أحدٍ قال: يا 
سمّلة؛ لأ منّ المعروني عند كل أحي أنَّ السفولٌ نقصٌّء فإذا كان العلرٌ صفةٌ كال 
والرب عل قد قال عن نفيبه: #وله امل َمل 4 [الروم:۲۷] وهذه قاعدةٌ فكل 
مل آعلى يَعني: كل وصفب أعلّ فلله عبج ذا فيكونٌ العلٌ ثاب له. 

الناحية الثانية: أن تَقولٌ: لا يلو أن يكون الله عمل فوق الخلقٍ أو تحت الخلق 
أو مُساويًا للخلق» وهذا سَبرٌ وتقسية» فكوثه تعالى تحتهم تمتنم» فإذا كان الخلق 
فوقٌ الخالق لم يستحقٌ أن كو خالقا مدبرَاِ لأنّه تحت وهم عليه فوقّه مُسَيُطرون» 
فكيفف يكونٌُ خالقًاء وإذا كان على أيانهم أو شمائلهم فهذا بمحنمٌ؛ لاله يزم أن يكونَ 
مُساويًا لهم ومائلا لهم» والفرق بين الخالتٍ والمخلوقٍ أمرٌ معلومٌ بضرورة العقلء 
كقق دا آله قوق ::فكون العمل مقرو ا رة اش رك ف اا 

النوع الخامس م من أنواع أدلة العلوٌ الإجماع: فاضا والتابعون وات 
الأمة وأئميّها ليس فيهم أحدٌ قالّ: إن الله لس العا أبدَاء وليس فيهم أحدٌ 
قالّ: ِن الله ليس فوقٌ ولا تحتُ؛ ولا يمين ولاشمالّ» ولا دال العالم ولا خارجه 
ولا متصلٌ بالعالم ولا منفصلٌ عنه. وتّتحدّى أي إنسانٍ ينل عن أي واحدٍ منّ 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الصحابة أو التابعين أو أئمة الأمة أنه قالّ هذا. 
. 2 2 0 ع - - 
فيكون كاه بذاته حمسة آذ نواع: الكتابت. والسنة» والعقلء والفطرة. 
۰ وکل متجز ئ إذا ااي إنسانٍ ل إن الله ف کک فنا 
لذن القاعدة: أن ما شالف الثابت 325 فهو a‏ بنفس الدب الذي يته 
المخالفء فإذا قلنا: إن العلوّ ابت و و من الأدلة فده باطل تة 


أنواع من الأدلة؛ لأ العكس بالعكس. 


ذا أهل السنة والجماعة -نسأل اله أن بُميتنا على ما هُم عليه- يقرُون بعل 
الله تعالى على خلقه إقرارًا عقليًا فطريًا سمعيًا سمعيً نقليّاه لا یشگون فيه ولا عندهم 
ارق وول يكن طم رن عن هذا لشن اسك اقباط نولل قال 
الشياطينٌ لا يستغربٌُ أن ينصرفء ففي القرآنٍ يقولٌ الله تعالى: ب ا 
جد د مف اوت وین فى الأ ولقتش اق ام بال الجر 
أ كل هذه الجاداتٍ تسجد لله ولوا 04 أي : كل الو انات الا عة جد 


0 س عله 


لله اما الناس فقال: «#وكيي نن لتاس لا كل الناس. #وكث» 
لْعَدَابُ € [الحج:18] يعني : لا يسجد ولا د EE‏ سرد e‏ 
کرد من تي آدم من ينكد حل ل تل الثابت بهذ الأدلة العظيمة. 

ولهذا ترج النصوصٌ التي فيها أن اله هني السماء على أحي و ما 
تَجعلّ (في) بمعنّى (على) فتکون معتّى «في السماء» أي : على السماء. و(في) تأت بمَعتى 


(على) في اللغة العربية» ومنه قولّه تعالى: لوَلَأْصَلسَكمْ في جُدُوعٍ أَلشَخْلٍ © [طه:١۷]»‏ 


و 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) ۹۳4 


يَعني: على الجذوعء فليس المعتى أنه سيدخلهم في نفس الجذع» بل سيصلبهم على 


وإمّا أن نجعلٌ «الساء» بمعتى العلوء فيكون قولّه: «في السماء» أي: في العلوء 


. 


2 حر وه 


والساءٌ تأي بمعتى العلوٌ مثل قوله تعالى: #فلیمدد بسب إِلَ اسما ثم 5 
[الحج:١٠]»‏ وا قوله تعالى: ##أَنَرّلَ من أَلسَمَكِ م2 * [الأنعام:۹۹]ء والماء ينل من 
السحاب وليس من السماء السقف المحفوظه بدليل قوله تعالى: #والحاب الْمْسَخَرٍ 
ب ألتما رض € [البقرة:174]» ولكِنْ قد يُشكلٌ على هذا التقرير: الآيه التي في 
سورة الأنعام» والآية التي في سورة الزخرفي. 

ما آية الأنعام: فهي قول تعال: وُو آله فى الست وف لاض يتل كم 
هرک وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِيُونَ # [الأنعام:]. 

ولك ابجوب على هذا أن يقالّ: إن قوله: « وهو أله فى 
الجلالة مشتق» وأن معتى وهو أله في لسوت € أي: أنه إلهّ في السمواتٍ وإلهٌ في 
الأرض» لجسيو قال د 5 
متعلقٌ بها بعدّه» ويكون ن 
استأئّف فقال: «وف لاض يلم ركم مَجَهَرَحُْ 4 يعني: يعلمُ مرّكم 7 ف 
الأرض» فيكونٌ ارتباطً آخر الآبة بأوَّلِها أن كوه في السماء لا يمن من عليه رركم 
وجهركم في الأرضِ 


١ 


د 


وأمّا قوله تعالى في سُورةٍ الزخرفي: #وَهُوَ الى فى الما إِلَه وني الأَرْض 


لَه [الزخرف:44]» فن معناها أله له في السماء وإلهٌ في الأرضيء فألوهيئه ثابتةٌ في 


مهد 


344 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا وفي هذاء ونظيره أن يُقال: فلانٌ أميرٌ في المدينة وأمية في مكةء وهو نفسّه ذانه 
في إحداهماء لكِنْ إمرثّه ثابتةٌ في المكانين» والله عيبن كذلكَ إلهٌ في السمواتٍ وإلهٌ 
في الأرض» فقوله: وني الأرض إ5 في الأرضٍ: جار ومجرورٌ متعلقٌ بلك 
وإلهُ: خب لمبتدَأ محذوفٍ تقديرٌه: هو وعلى هذا يكون التقديرٌ: وهو في الأرض إل 
ما من قالٌ: #وفي رض جار ورور خب مقدمٌ. ول4 مبتداً مؤخرٌء فمعناة 
أن هناك إِلهَيْنَء وهذا لا يستقيم» لک تقول: وف الأرضٍ* جار ا 
ب##إله € ول : (إله) حر لمبتدأ عحذوف تقديره: وهو في الأرض إله. 

وأمًا الجمعٌ بينَ ثبوتٍ العلوٌ الذاقّ وبينَ ما ورد في الكتاب والسنة يما ظاهرٌه 
ك 
E A E o‏ الدع رستاط عل يها و 
Ea e‏ بنك N‏ 
به نقسه. 

أا شُبهة القائلين بأنّه ليس داخل العالّم ولا خارج العا ET‏ 
والاعنفف]. والاقر قن ول إن اه أن وكيم اتيم رلو إذا فنا نيان 
الله تعالى بذاتِه في السماء لزم أن يکون مُنحصرًا في شيءِ٬‏ ولكِنْ هذا غير صحيح 
وباطلٌ» فلا يلزمٌ من قولنا: إن الله تعالى بذاته في السماء أن يكو منحصرًا في 
شيء؛ لاله ليس فوقّه شي بل هو فوقٌ کل شيءِ سْبِحَل يدا ولا شيءَ يحصرٌه. 
وهذه الشبهةٌ التي ألقاها الشيطان في قلويهم شُبهةٌ لا حقيقة لها. 


- 


ے 5- أنه و 7" . 5 © 201 5 11 
أمَا الذينَ قالوا: إن الله بذاته في كل مكانٍ فإتّبم استدلوا باياتِ المعية مثل 


كتاب الصلاة( باب صلاةالاستسقاء) ۹۱ 


قوله تعالی: لوهو مع أَبْنَ ما كم 4 [الحدید:٤]»‏ وقوله: کنا کوت من ری ا 
إلا هو ابعر لا مَس إلا هو سَاوِسُهُمَ وا أَدَقَ من ذلك ول أكرٌ إلا هْوَ مَعَهْرَ » 
الجادلة:۷]ء فظنُوا أنَّ ا معيةً تستلزم الحلولٌ والاختلاط ولكِنّهم ضوافي ذلكٌ. 
فالمعيةٌ لا تستلزمٌ هذا أبدّاء فن القرآنَ نزلٌ باللغة العربية» واللغة العربية 
STS‏ فياك ورا كلف رركتي نار 
اللغة العربية يقولون: إن القمرّ معنا وهو في الساءء والنجمٌ الفلازٌ معنا نا وهو في 
السماء ويقول القائدٌ للجُنِدٍ: اذهَبوا إلى المعركة وأنا معكم» وهو في مكانه في عُرفةٍ 
ا 
أبدَاء لكنّها قد َة . تقض ذلكٌ؛ ولهذا فهيّ على حسب ما تضاف إليه» فإذا قلت: 
شقان لا مت ما فالا هنا تتفي الاخلاط وامرع وكيا قان الغا يذ اف 
أضافوه: 
حتّى إذا - ج الظلام واختاط جاؤوا بِمَذْقٍ هَل رأيتَ الذئبَ قط" 
يقولٌ: لم يَأتوا باللبن في النهار خوفا من أن ارا لكِنْ لا جنّ الظلامُ جاؤوا 
بهذا لكَذقِء يَعني: باللبن المخلوط الذي لوه مثل لون الذئب» فشبّه بشيء مكروه 
أيضًا وهو قولّه: «مَلُ رأيت الذئب قط إِذَّا هذه تقتضي الامتزاج» وإذا قلتّ: 
حمَّرْت إلى الدرس ومعي كتابي. فهذه مصاحبة في المكانء وإذا قلتٌ: فلانة مع 
فلذن هله قد تكون معد ق المكان» وقد تكون ف« البق :وهو ى الشوق لكا 


٠‏ و 
روچه. 


.)۱۹۳ /۲( انظر: الألفاظ لابن السكيت (صر:۲۰۲)» البيان والتبيين‎ )١( 


44۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فتبيّنَ أن المعية يختلفٌ معناها ومُقتضيائها ومستلزمائها بحسب ما تضاف 
إليد» فأنتم أيّها الحلولية أخطأم في قولكم: إن الَعيةَ تستلزم المشاركة في المكان؛ 
لأنا كلما أورَدْنا أمثلةً أو كلا تأمَلْنا في اللغة العربية وجَدْنا أمثلةٌ كثيرةً لا تستلزمٌ 
ذلك. 

ذا الواجبُ على المؤمنٍ اعِتِقادٌُه بالنسبةٍ لعلوٌ الله عَيََّ أن يَعتقدَ بأن الله 
5 07 . 1 و اه 97 
تعالى عالٍ في ذاه كما هو عالٍ في صفاته» ونقول: إِنَّ الع ينقسمٌ إلى قِسمَيْن: علو 
الذات» وعلوٌ الصفات» وكله انت لعجل . 

4- من فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا أن الحشراتٍ تتكلّمُ: تقول: «اللهُمّ...» إلى 
آخره» ولكِنْ كلامّها کا قال الله عَرَجَلّ: #ولكن لا نفْفَهُونَ شَبْبيِحَهُمَ 4 [الإسراء:٤؛]»‏ 
أي: ليس مفهومًا إلا أن الله تعالى قد يُفهمٌه مَن شاءً من عباده» فسلي مان مالكو رالك د 
57 و : رتو ار ار 0 رع رم 2 0 2 و ر ر 2 
يقول: #عَلْمَا مَنطِىَ الطيرٍ وَأُوتدا من كل شىء € [النمل:17]» فقوله: «منطق الطير»: 
قالّ العلماكٌ: لأنَّ الطيرَ من أصعب ما يكون فهمُ لغته» فالّذي غيه من باب أَؤْلى؛ 
ولهذا فَهِمَ ما تقوله النملة وعلى هذا نقولُ: إن جِيع المخلوقاتٍ تتكلّمُ وتنطقٌ 
وتسبّح الله عَرَجَّ وما كان حتاجًا منها إلى إمدادٍ فَإنّهِ يسال الله عرجلٌ. 

5- أن البيهاقم تعرف تحااجتها إلى رتها: لقولهاة اليس بناغتى عن شاك 

- أن الإنسانَ قد تجابٌ مطلوبه بدعوة غيره: لقوله: «ارجعوا فقد سُقيتم 
بدعوة غَبركم). 

۸- ومن فوائدٍ الحديثٍ ما استنبطه بعص اهل العلم: أنه يبي أن بخرج 


الأطفال ومن لا ذنبَ لهم؛ لأئّهم قرب إلى إجابة الدعوة: ووج ذلكٌ: استسقاءً 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) ۹۴ 


النملة وهي غير مكلَّمَة وقد قالّ: «ارجعوا فد سُقيتم بدعوة غيركم). 

4- أن بعص أهلٍ اللم قالوا: يَنبغي أن تخرج البهائمٌ إلى المصلى: إذا كانتِ 
البهائمٌ قد أحسّتْ بالقحط والجوع, لكِنْ هذا الاستنباط منّ الحديث ليس بظاهر؛ 
لان النملةً لم يخرّجوا بباء إلا هيّ في بيتها أو حول بيتهاء والبهائم الى قد جوع 
قد تستسقي وهي في رَبطِها. 

-٠‏ إثباثٌ الخلقٍ لله تعالى: لقولها: «إنَا حَلقّ من حَلقك». 

-١‏ التوسلٌ بذكر حاجة الداعي: لقولها: (إنَا حل من حَلقك ليس بنا غتّى 
عَن سقياك). 

7- إثبات الأسباب: لقوله: «ارجعوا فق سُقيتم بدعوة غيركم» والباءً 
للسببية» وإلّا فمن المعلوم أن السّقيا مى الله عَتلٌ لكِن الدعاءٌ سببٌ. 

١٠‏ - الآيةٌ الي جعلها الله عمل لسّليانَ عَنهاتَكَهه: حيتُ کان یعرف منطقّ 
النملء وقصئُه في سورة النملٍ معروفة حى إا وأ على واو لتم مَل تم يها 
الل ادوا سكم لا حم سملن وجنودة وهر لا يعوو ا مسر اکا 
من دلا € [النمل:11-18]» إلى آخر الآية» وهذا دليل على أنه فهمَ ما قالّتْ. 

٤‏ - أنَّ هذه المخلوقاتٍ الضعيفة قد نط بكلام فصيح: لقولها: (إِنَا خلقٌ 
من خلقك» ليس بنا غتى عَن سقياك»» وهو كلام الإيجاد والإمداد. 
أي: إِنّا مُفتقرون إلى الله عَرَعَمَلّ في الإيجادٍء مُفتقرون إليه في الإمدادٍ -الرزق-. 
ولا شك في هذاء وكلامٌ النملة أيضًا في القرآنِ بليغ جدًا؛ لاله تضمّنَ عدةً أمور, 
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سليملن وجودم وهر لا 0 [النمل:۱۸]ء ففيه تنبية وإرشاد وتحذيرٌ وتعذيرء تنبية 
في قوله: «يكأيها لثمل 4» وإرشادٌ في قوله: #ادْخُلُواْ مس کڪ وتحذيرٌ في قوله: 


9 0-0 02 2 0 2 
ولا ع عاب ا وتعذِير في قوله: إوهر لا يسَعروبَ4. 
نو راحب 


7 - وَعَنْ اس نة أن اَي يك استَسْقَى تس اسار بِظَهْر كمَيْهِ إل السّمَاِا 


خر جه م ٠‏ امون 


ص 


3 و 


الشرح 

قولّه: «(استسقى» تة قم اال مادة (استفعل) تدلٌ على طلب الشثيء. ف(استغفرً) 
طَلَب المغفرة» «واستسقى» طت الفا ولي اانا اتدل على ذلك إِذْ أحيانًا 
تدلٌ على الاتصافي بهذا المعتّى مم المبالغة فيه» فمثلا «استكْير»؛ ليس معناها طلبّ 
الك بل المعتى بلغ في الكبرٍ غايته؛ لأنّهُم يقولون: إن زيادةً المبتى دليلٌ على زيادة 
المعتى» يعني : : كلا زات حروفٌُ الكلمة دلّ ذلكَ على زيادة في مَعناهاء وهذه 
ليست قاعدةً مطَّردةٌ لكنّها غالبية وإلّا فان كلمة (بقرة) أكثرٌ مبئّى من كلمة 
(بقر). 

قولّه: «فأشارَ بظهر ع إلى السماء». اختلف شْرَّاح هذا الحديثٍ في معتى 
كلمة «أَشارَ بظهر كمّيْهه» هل المعتّى: جعلَ ظهورٌ كفْيْه إلى الساءء أو أن المعتى : 
رفع رفعًا بالغا حبَّى كانت ظهورٌ كمَيْه ت تشيرٌ إلى السماء ؟ 


fs 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقاءء رقم «(A40°)‏ 


من حديث أنس بن مالك هَن 
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فيه قولانٍ لأهل العلم؛ منهم من قالّ: إن المعتى أنَّ جعلّ ظَُهورَهما إلى السماي 
وبتى على ذلك قاعدة ند عل عوية فهو أن النهاة إذااكان بعر قينا بف 
فهو بالظهورٍ أي: ظهور الكمَيْنء وإذا كانَ بطلب ما ينفعٌ فهو بالبطون, كالُستَجدي 
50 

ولكِّنا نقول: هذه القاعدةٌ يَنقضُها هذا الحديثٌ؛ لأنَّ الرسول كل إذا استشقى 
STS‏ ولِهّذا قال شيخ الإسلام ابنُ 
تيميةً راه : إِنَه لا يشرعٌ الدعاءٌ برفع اليدَيْن مقلوبة في جميع الأحوالٍ» سواءٌ كان 
ذلك ني طلّبٍ تحبوب» أو في دفع مكزوق وان معد هذا الحديث أنه یاک راکاد 


3 


بالغ في رفع يديه 2 کی ارت مور ها ت غل الماك وقلاسيق الهوضا بحن 
وات E‏ لاص يراك بان من المشروع 
أن يدعو الإنسان بظهر كفهء بل إلا يدعو ببُطونٍ كمَيْه؛ لأنّه يَستجدي يستطعمٌ من 


من فوائد هذا الحديث: 

علو الله َاركَوَتَعَالَ: لقوله: «فأشارَ ر بظهر كفي إلى السَّماء» إشارة إلى علو المدعوٌ 

يبق النظرٌ هل يُشْرعٌ للإنسانٍ رفمٌ اليدَيْن كلا دعا أَمْ أنَّ الأصلّ عدمٌ 
مشروعية ذلك؟ 


إذا قُلنا: إن الأصلّ عدم المشروعية» فمَعتى ذلك: ّنا لا نرفع أيدِيّنا في دعاءٍ 


.)015/5( تلبيس الجهمية‎ )١( 
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3 


إلا إذا ورد به النصّء وإلا فلا نرفع» وإذا قَلْنا: الأصلّ المشروعية فمَعنى ذلكٌ: 
نا نرفع أيدِيّنا إلى الله في كلّ دعاءٍ إلا ما ورد النصٌ بعدّمِهء وهذا هو الأقربُ 
للدلالة الأثرية والنظرية. 


e اليدين‎ e ية‎ E 
و‎ 


yT‏ ل برعي 
كوأ من طيَبّتِ م رفس اكوا لله إن ڪنتم ياه تیور [البقرة:۷۲١]‏ 
ا AL‏ م ژور 0 ن 2 تخاو م 
وقال تعالى: # يناما الرسل كوأ من الطَيَبّتٍ وَعمَنُوا صا إن يما تَعمَلُونَ عل 4 
7 ھر و ت د 9 

[المؤمنون:١0]»‏ ثم الي صا إلنَهعَلِنَهِوسَلمَ الجا لا السمرٌ القت ره إلى 
السماء يا رب يا ربّء ومطعَمّه حرام ومَلبسه حرام وعَذِيَّ با حرام فأنّى يُستجابٌ 
لذلك»”". 

فذكرٌ الأوصاف الأربعة؛ لأنَّها من أسباب إجابة الدّعاءء إذا فرفعٌ الِيدَيْن 
من أسباب إجابة الدعاءء ويؤيده أيضًا ما رواه الإمام ا : إن الله حب 
كريم. يُستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يَردّهما صِفدًا)!" ا وهذا دلي على أن 
المشروع أن ترفع يديك هذا من الناحية الأثرية. 


»)٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
من حديث أي هريرة رجوادعنة.‎ 

(۲( أخر جه أن داود: كتاب الصلاة. باب الدعاع رقم )١84(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
(كهعه؟) وابن ٠‏ ماجه: كتاب الدعاء. باب رفع اليدين ف الدعاءء رقم «(TA°)‏ من حديث 


سلان الفارسى رَصِدَانَدْعَنة. 
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أا الدلالةٌ النظّريةٌ: فلأنَ الداعي يَسألُ وَوعَاء المسؤولٍ الذي يتلقى به 
المطلوب اليدان ّم إِنَّ الإنسانَ يد من نفسه -إذا رفم يدَيّْه- أن قلبه يرتفمٌ أكثر 
فالظاهرٌ لي أن الأصلّ في الدعاء الرفمٌ إلا ما ورّدَ النصٌ بعدّمه» فمتاا الدعاءٌ في 
الصلاة لا رفع فيه؛ لا دعاء الاستفتاح «اللهُمٌ باعِدْ بَبْنِي وبين خحطاياي»» ولا دعاءً 
الجلسةٍ بين السجدتن» ولا الدعاء بعد الرفع من الركوع ولا الدعاءً في التشهّد 
کل هذا لم رذ. 

فن قال قائلٌ: لكن الأصلٌ الرفمٌ فَإنّنَا نقولٌ: لكِنْ لو رفع الرسولٌ ل في 
هذه المقاماتٍ لكان الصحابة ينقلونه؛ لأنَّهِ نا تتواقرٌ الدواعي على تله ثُم إننا 
تَعلمُ أن وضع اليدَيْن في حال القيام للصلاةٍ تكونانِ على الصدر أو على الأقلّ 
نعلم أن الرسول ية يضع يدّه اليمتى على اليُسرى'". وفي التشهدٍ والجلوس بين 
السجدت تن يضعهم| على الفخذين " » ذا فهذا دلي على عدم الرفع. 

وبعدً السلام يقول: «(أستغفر الله لله ثلا( ' بدونٍ رفع اليدَيْن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (5914)» من حديث 
أبي هريرة رَدَآيَدُعَنه. 

)۲( أخر جه مسلم: كتاب الصلاة. باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت 
صدره فوق سرته» ووضعههما في السجود على الأرض حذو منكبيه» رقم (١١٤)ء‏ من حديث 
وائل بن حجر رَعَليهْعَنَه. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع 
اليدين على الفخذين» رقم (51/4)» من حديث عبد الله بن الزبير رنه 

ل ا د 


لڪ 
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025 2000 ا ا ء ا‎ ٠. 

فإن قال قائل: الأصل الرفع؛ وعلى هذا فلا تحتاجّ أن تَقَول: لم يرذ؛ لذن 
الأصلّ أن رذ ف إلا إذا ور عدم الرفع؛ فتقول: صحيمٌ أن الأصلّ هو الرفع» لكِنْ 
عندّنا قرينةٌ قويةٌ هنا تدلّ على أله لم يرفَمْء وهي أنَّ الصحابة تتا يُشاهدوئّه: 
وإذا كانوا يَنقلونَ إشارة إصبعه في التشهد”" كيف لا يَنقلون رفع يِدَيْهِ إذا سلم؟ ! 
22 و e‏ - 
فهذا دليل على أنه كان لا يرفع» وهذا هوّ الصحيح. 

وفي حال الدعاء عند إجابة المؤدّنِ هَل نرفع أيدِيّنا أم لا؟ 

2¢ و .و و 0 ي اس 

الجوات: : نرفع» واي و واحدٍ يقول: لا نرفع. نقول له: خالفت الأصل. 

اا ا م إلى أربعة أقسام: 

وو ع وس ل NE‏ 
و و غ 

وقسم: يظهرٌ فيه عدمٌ الرفع فتأخدٌ بهذا الظاهر؛ لأنَّ هذا أبلغ ما عندّنا من 
العلم. 

وقسم: لا يظهرٌ فيه شي فهو الذي يختلفُ فيه الأصلانء إن فنا الأصل 
الرفغ. رفَعْناء وإن قُلنا: الأصل عدم الرفع. لم تَرقَعْ» والله أعلم. 
000 أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشال ف الصلاة. رقم ) «(AA‏ من 

حديث وائل بن حجر وأدْعنَهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم ٤(‏ ۸۷)» من حديث عمارة بن 


رؤيبة والتدعنة. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) ۹44 


e 


باب اللباس 

جعل المؤلفُ -رحه الله تعالى- باب اللباس هنا بعدَ صلاة الاستسقاءِ مح أن 
المعروفّ عند أكثر أهلٍ العلم أئَهَم يجعلونه في باب شروط الصلاة؛ لأن الظاهرٌ 
-والله أعلم- آنه لا كانَ اللباش لا بد منه في الصلاة جعَلّه في آخر كتاب الصلاق 
وإِلّا فالأوجةُ أن يكو في باب شروط الصلاة؛ ارط الو س الو 
بالثياب. 

واللباس توعان: 

لباس حميٌ» ولباسٌ معنوي» وقد شار الله إلَيْهها في قوله: « يبي ادم هد 
ارلا یک لاسا ری مويك وریا ولاس لتقو ذلك حَين4 [الأعراف:17]. قشم الله 
تعالى اللباس الحسيّ إلى قِسمَيْن: قسم ضروريّ لا بد منه» وهو ما يُواري سوءاتكم. 
وقسم كال -زينة- وهو ما ذكَرّه الله بقوله: وریا فان هذا من باب الكالٍ 
ولیس من باب الضرورة» وكلاهُما من نعم الله عمل ومن حكمة الله سْبِحَاهوتَالَ 
أن جعل رة الإنسانٍ بادية لا تُعَطَّى بلباس» وأمّا غيرُه منَ البهائم فيم نعلمٌ فإ 
مغطَّى بلباس شعر أو وَيَرِ أو صوف أو ريش أو زعانف أو أشياء أخرى ما هو 
او 

والحكمةٌ في هذا -واللهُ أعلمٌ-: من أجل أن يعلمَ الإنسان أنه مُفتقرٌ إلى اللباس 
المعنويّ ىا هو مُفتقرٌ إلى اللباس الحسيٌ» فيتذكرٌ بحاجته إلى هذا اللباس أنه حتاجٌ 
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أيضًا إلى اللباس المعنويّ الذي هو خيرٌ منه» وهو لباس التقوى» هذا من جهة. 

فق ج یا 2 ق ا 
إلى تحصيل لِباسه» وإن كان في بعض الأحيانٍ إذا أصيب بشيءِ يحت شعرّه ربا أن 
يحاولٌ أن يتّخِدٌ من الأشجار أو الملاجئ ملجَاً يستجيد به لكِنٍ الإنسان له عقلٌ 
هتي به» وه إذا رأى نفسّه جردا منَ الاس الساترٍ سعّى في حصولٍ ذلك. 

فالحاصل: أن اللباس صَرورة لبي آد وهوواى| سبق ينقسم إلى قسمين: 
الأول وريه والثاني كيالي. 

أمّا اللباس المَعنويٌ وهو لباس التقوى فهو خيرٌء ويه يحصل اللباس الحسييٌ» 
قالّ الله تعالى: لون سق لَه َمل لَه عا فة مِنْ حت لا تيب # 
[الطلاق:۳-۲]. 

والأصلٌ في اللباس ا الد ولال و َه کی کک تاف 
َلْأَرَضٍ جیما € [البقرة:۲۹]ء وما خلقٌ اللباس فهو داخلٌ في هذهو الآيةء وليل آخر 
قولة تعالى: قل من حرم َة آلو آل ا لعبَادو- والطيّبت من الرَرْقٍ 4 
[الأعراف:۳۲]ء فأَنكَرَ الله تعالى على الَّذِينَ حرّمون هذه الزينة» إِذَّاء فالدليل هو 
الفاصل وهو الحاكم. 

ولا كانَ الأصل في اللباس الل احتاج أهل العلم أن يذكروا اصوصن 
التي تفيدٌ التحريم؛ لأن الْمُحرّمَ منَ اللباس ائ اماج منه؛ فلهذا أَتَوْا بالأدلّة 
الدالَّة على تحريم اللباس» والتحريمٌ أنواعٌ: قد يكون تحريًا عارضًاء وقد يكون 
تحريًا لازمًا داتاء وقد يكونُ تحريًا عامّاء وقد يكون تحريً) خاصّاء فهاهنا أربعة 
أنواع منَ التحريم. 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) 40١‏ 


فمثلا: E‏ وو و a‏ 
فهذا التحريمٌ طارمٌ أمّا التحريمٌ لعامٌ يَعني: الذي يشملٌ الذكرٌ والأنتى» فمثل 
أن يکود فيه صورٌ» فالّذي فيه الصورٌ حرام على الرجال والنساء. 

م وأما التحريمٌ الحا فكالحرير حيث إن حرام على الرجال خاصة نم هناك 
روء للتحريم يطرأ على الشيء؛ لتعلق حن الغير به كالمخصوب» فهذا الأصلُ فيه 
ار وا عاذ فن هب العو فار 


ره 2 مر 2 ل له صو ردو ا 0 أ 3 م رس 03 : 

4 07 - عن اي عار الاشعري وة قال ل رسو الله ك4 : «ليكونن من 
2 ا ره > م 0 رع مار ٠‏ 2< للا 
أمَتِي أ ا قاذ ا ار قز أله ف لتقا 


وهوّفي البخاريٌ هذا اللفظء وفيه زيادة: «والخمرٌ والمعازفَ»» وأيضًا هو في 
البخاريٌ عن أبي مالكِ أو أبي عامر الأشعريٌّ على الشك. لكِنْ عند أبي داود ا جزم 
أنه أبو عامر. 

قوله يكلل: الَيكوئَنٌ من أُمني أقوامٌ». هنا إشكالٌ في فتح النون في هذا الفعلٍ 
المضارع بدونٍ أن تَجدَّ ناصبًا ينصبه. والجوابٌ على ذلك: 9 هذه الفتحة ليست 
فتحة إعراب» وإنَّا هي فتحةٌ بناءِه وسببٌ بنائه اتصالُ نون التوكيدٍ به» فن قلت: 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. رقم 


»)٥٥۹۰(‏ ووصله أ بو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الخز» رقم ٠74(‏ 5)» من حديث أبي 
عامر أو أبي مالك الأشعري نها . 


40۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نحن نعرف أن ا موكد بالنون إذا كان لجاعة فإنّهِ يكونٌ مضمومًاء فنقول: ته يضم 
إذا كانَ مسندًا إلى واو الجماعة لا للجّماعة وهو الاسم الظاهرٌ. 

عي ےس ت 3 3 7 که او وعدن شاه 34 

وقوله: (ل نن من امتي افوا N AEE‏ 
کا قال الله تَعالىى: ET‏ م م e‏ ا 


و سيم 


ولا دسا من سا عسي أن ب ی خَيا متهن € [الحجرات:١١]»‏ وقال الشاعدٌ ا 

وما أَدْرِي وشت إخال أَدْري أَقَوْمٌ آل حصن أم سا 
قومٌ أم نِساءٌ؟ وهذا إذا ذكرٌ القومٌ مع النساء فإنَّه يكونُ خاضًا بالرجالء أ 
إذا لم يذْكَرْ معَ النساءِ فإنّهِ يون عامًا شاملا إلا بدليل؛ ولِهذا مثا قولّه تعالى: 
«وَلَمَدَ أَنَسَلَا سا إل رمو [مود:٠٠]‏ عامٌ يشملل حنَّى النساء. وفي قوله تعالى: 
لوَا إل رمه رين [الأحقاف:14] عاءٌ للرجال والنساء من الجنٌ؛ لأنَّ الآية 
في الجر والحديتٌ الذي معنا أيضًا عاءٌ للرجال والنساء. 


ا 


وقوله کلاة: من متي ) المراد بالأمةٍ هنا هنا أمةٌ الأجايق لا أمة الدعوة. وإِنَّا قلْنا 

بذَلِكَ؛ لأن أله الف تشول الكازرن در امشو ار ماو ا برو دلت 

وهوّ الشرك والكفرٌء فالمرادُ بالأمة هنا أمةٌ الإجابة؛ لأنَّ النبىّ ية ذكرٌ ذلك على أنه 
0 

هروا اسر الشي) بمعنى: جعَلّه حلالاء والاستحلال هنا 

نوعان: إما أن يراد به الاستحلال أي: اعتقاده حلالا مع تحريم الله له» فيحلل 

ما حرم الله وهذا كفرٌء وإمًا أن يراد بالاستحلال: أن يَفعله من غير مُبالاةٍ كا ستل 


(۱) ديوان زهير بن أي سلمي (ص:17). 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) 40۴ 


لَه وهذا هو المرادٌ هناء فمعنى «يَستَحلون»: أى: يَفعلون هذه الأشياءَ فعلٌ المستحل 
لها بلا مبالاة. 

فإِنْ قال قائلٌ: ما الحم لو استحلّ هذه الأمورَ اجتهادّاء وإن كان اجتهادًا 
خاطنًا بعيدًا عن الصواب» فهل يَكفرٌ وقد قامّت عليه الحُجة؟ 

نقولٌ: لا يكمُرٌ إذا كان باجتهادٍء بل کل مَن كان باجتهادٍ ولا يبلغُ اجتهاده 
إل خد الان كانه ا یک اما لو کار بان ت لدل وكام فيها قله ك 
وإن لم يكُنْ في المسألة إجماعٌ؛ لأنّهِ ليس من شرط التكفير الإجماعٌ» بل من شرط 
التكفير أن يوم الدليل على الكفر. 

فن قالّ قائلٌ: ما حُكم مَن فع هذه الأشياءَ جاهلا؟ 

نقولٌ: إذا كان جهلا فلا ينسبٌ إليه حقيقة؛ لأنَّ ما كان بالجهل والتَّسيانِ 
فهو لا يُنسبٌ إليه على سبيل الذمٌء أمّا إذا قي له: هذا حرامٌ» فقالّ: لاء هو حلالٌ» 
فمَعناه أنه اعتقدّه حلالًا فإذا نبّهَه مَن تقوم عليه الحجة به كالعالم -مثلا- فإنَّه 
یکوت كافرًا؛ لأنّه كدب بالتحريم» وأمًا إذا أخبره بذلكٌ مَن لا يث به صارٌ باق 
على جهلهء فلا يتوجّةُ إليه اللوم فالمهمٌ إذا كانَ في حال يُعذْرٌ فيهاء فن اللوم 
لا يوه إليه. 

000 ١ 0 2 O 

وقوله: «يَستحلون الجرا الحرٌ: هو الفرج قال ابن مالك: 

ت ا َو e 3 - Eg‏ )1( 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:0؟). 


164 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأصل «الجر» كا يقول النحويُون ج بالحاء فحُذِفت لام الكلمة اعتباطاء 
يعني بدونٍ سببء وعلى کل حال فان «الرا اسم مكونٌ من حَرقَينء وأدتى ما کون 
منه الاسم ا معرب ثلاثة أحرفي» ولا يُمكنٌ أن يُوجِدَ اسم مُعربٌ مكو من أقلّ 
من ثلاثة أحرفي؛ ولِهّذا إذا جاءَهُم مثل (يّد ودم وجر) يقولون: خُذِقَت اللامُ 
اعتباطًا. أو ما شب ذلك. 

إِذَا 4 الفرجٌ» وإذا قلت: ل فار فإنّه لا بد أن يكونّ هناك 
ف محذوفة وجوبًاء يعني : ب أن قله 8 حذوفة وهو الحرام» E‏ 


8 


«يستحلُون جيرا أي: الحرام» وأ من استحَل الجر | لال له مأجور لا يلام 
وقد تقول: نه لا حاجة إلى تقدير الصّفَةٍ؛ لأا معلومة من قولِه : اييستحلون؛ فإنَّ 
هذا يدل عل أن الاد يه الله ارا 

للها اكنها الاشحاوة القرك كس ا -. لا يقولون: 
إن الزّنا حلالٌ؛ لأ لأئمم لو قالوا ذلك كقرواء لكنّهم يَفعلونه فعل المستحلٌ غير مالي 
به» وهذا قد وُجِدَّء فهُناكَ الآنَ مَن يفعلون الزّنا -والعياد بالله- فعلّ المستجل بدونِ 
مبالاقٍ» حى إِنَّهِ يوجدٌ في بعض البلاد التي يَقولون: إِئَا بلادٌ إسلامية. فيها باراتٌ 
لزنا واناد بات بل قل لل نه يود باراث لارا وأن الاح أول ما بقدمرن 
يُعرضون عليهم صورًا للمُردانِ وصورًا للفتياتِ» فصدَقٌ قول الرسول يَكل: إن 
سيّكونٌ هذا الشيءٌ. ونحنٌ نعلمٌ علم اليَقِينٍ أن ما أب به الرسول بلا إن لا يد 
أن يقَعَ مهما كان الأمرٌ؛ لاله ل لا ينطق عنٍ الهوّى» فالأمورٌ العيبية يلاها بالوحي؛ 


0 


لأنّه لا يعلمٌ الغيبَ» وعِلمٌ المستقبلٍ من علم الغيب» ولا يمكن إلا أن يكون بوّحي 


من الله سبحاته وتعال ١‏ 


كتاب الصلاة باب اللباس) 100 


قولّه: «والحريرً» المرادُ بذلِك الحريرٌ الأصاءّ» أمّا الحريرٌ الصناعيٌ فلا يدخل 
في هذاء وسياتي في فوائِدٍ ا حديثِ هل جور لبشه للرجل أم لا؟ 

وقد روى بعضّهم (الخرير) بلفظ: (اللتري) الحراء الجر يَعني: اسم للحريرء 
وبعضهم قالّ: مَرويٌ بلفظ (الر)"» والصوابٌ الحريرٌء والحريرٌ معروفٌ وهو 
TT‏ نسح منها الثيابُ» وتأتي هذه الأسلاك من ذُوَيْة حشّرةٍ صغيرة 

تُسمّى دودة القرّ بدن الله- E‏ 
توت ثم يأخذوتهاء وإذا أرَدْت أن تعرف كال قدرة الله عَرَيَمَلّ فانظز إلى ما يُسمّى 
ب(أم العتكبوت». إذا القيتها وأنت واقفتٌ تحدُ مها في الحالٍ يخرحٌ منها خيطٌ يُمسكها 
حبَّى لا تقعَ على الأرض من مکانہاء وهوّ من املس ما کون يلتصِنٌ حال ثم یمتد 
إلى أن تصلّ على الأرض بسلام» وأحيانًا إذا رأث أَنَّ المسافةً بعيدةٌ رجَعت وصعِدّت 
بهذن عمطي لبقام تاها كرا مجانم SN OEE OO‏ 
على الأرض» ویکون عمودًا لها تصِعَدٌ عليه إذا شاءتء ثم انظ أيضًا إلى ما تَسجُه 
في الجدار وفي السقف وما أَشْبّه ذلك ولا تستبعِدُ هذا في دودة القز. 


0 


0» 


رأث 


قولّه: «والخمرٌ» تقدّم أن الخمرٌ هو كل ما خامرٌ العَقلّء أي: غطَاهٌ على وجه 
اللذة والطرب» يعني : يارسونه بِيعًا وشراءً وتأجيرًا وشربًا تمارسة الستجل له 0 
كأنّه شرابٌ طبيعىٌ» وقد حدّتٌ هذا؛ فإن هذا مو جود في بعض البلادِ الإسلامية 
حيث تُوجِدٌ فيها حانات الخمور» بل قيلّ لي: نك إذا جِلَسْت في قهوة منّ القهواتِ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الخزء رقم (4074), من حديث أبي عامر 


401 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يأتون لك با تطلبُ ويأتون بِجَرَّةِ الخمر معها -نسأل الله العافية-» وهذا يمن أخطر 
ما يكون على الأمة إذا جد فيها مثل هذا العمل. 

ما الأمر الرابع فهي: ل م لود أن : 
التي يُعزْفٌ يهاء قال العلماءً: وتشمل جميعَ م آلاتٍ اكلاهي» فكل آلاتٍ الَلاهي هيّ 
آلاثٌ عزف إلا ما ادي منها وهو الدفٌّ في مناسباتٍ مُعينة جاةت بها الشريعة 
وإِلّا فالأصلٌ أنَّ جميمَ آلاتِ العزفٍ حرمة. 

وانظرٌ كيف رَد النبٌ ا هذه الأربعةً بعضّها ببعض؛ لأنَا في الغالب إن 
تكونٌ من مرفي الّذِينَ لا يُبالون» ليس لَه 55 لا أل انيعو افيه هن الأول 
وترون ولوس رلخاء ررس حال تلت لوقك ل الإزف لي القالنية ولهذا 
يقالٌ: إن الغناء رُقيةٌ الزّناء يَعني: مث المرقاة له أو (إلّه رُقية) يَعني: مثل الذي يقرأ 
به حبَّى يأ ويحصّلء حبّى إن بعص أهل اجون -والعياذ بالله- يقولُ: إذا راوّدت 
امرأة وأبَثْ فغتهاء فإنّك إذا غتيتها لانت ومَكتنّك من تّفسِها. وهذا شيءٌ معروف 
فن ألحانَ الغناءِ تؤثّرٌ على الإنسانٍ حتَّى من ناحية الجاع -والعياد باله-» فترققٌ له 
ا مني سمال 0 العاف ينه[ E‏ 
الفسادٍ والحبٌ والغرام» وما شب ذلك» وهيّ مع كونها مدعاة لفسادٍ الأخلاقٍ 
هي وله ُفسدةٌ للقلوب؛ لأنَّ الإنسان إذا اب بها انصرف قله عن الل قال ابن 
القيم رثا في النونية: 

حب الكتاب وخب ألحانِ الغنا في قلب عبد ليس بجعا 0 


.)۳۲٠:ص( نونية ابن القيم = الكافية الشافية‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) 40¥ 


وقال الإمامٌ أحمد يِمَدالَه: الغِناءُ لا يُعجبني. يبت النفاق في القلب'' »وروي 
عَن بعض الصحابة مثلُ هذا القول؛ لأنَّ الإنسانَ إذا مَل عَن ذكر الله تسلّط عليه 
الشيطان فالقلبُ إِمَا حي ير بذكر الله سبحانه وتعال عل وإمّا مظلمٌ میت بعَفلته عن الله 
تَسألٌ الله تعالى أن بحري قلويّنا بزكره» ولا شك أن الإنسان إذا ابل بالمعازفي والغناء 
نه ده عن ذكر الله» حٌى إنَّ ابن مَسعودٍ عن فسّرَ قولّه تعالى: « ومن الَا 
من یری لهو آلحييث لِضِنَّ عن سيل آله بعَيرٍ علي ويها هروًا € [لقان:٦]»‏ 
قال: والله الذي لا إله غيثه إِنّه الغناء» فعلى هذا تين ين جكمة النبيّ يك في قرنِ 
هذه الأمور الأربعة بعضها ببعض؛ لأئّها في الغالب مُتلازمة. 

والمؤلّفٌ - رحمه الله تعالى - ساق هذا الحديتٌ في هذا الباب لين تحريم نوع 
من أنواع اللباسٍ وهو الحريرٌ. 

١‏ - فيه آية من آياتٍ النبيّ كلل 
- تحريم الرنا: لقوله: ايَستَحِلُون الجر ما يذل على آنه حرام ون هؤلاء 


*'- تحريمٌ الحرير: لقوله يَ: «يستجلون الجر والحريرً). 
- أن الحريرٌ حرامٌ على الرجال والنساء: لقوله كيه «أقوام كارن له 


.)7١7:ص( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله‎ )١( 
070 517( وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص:۳۹)» والحاكم‎ ))7١15117( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲( 


40۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وس م 


والخحَريرًا» وسيّأي -بإذنٍ الله- ما يبن تحريم لبس الحرير للرجالٍ خاصّة. 
العم ون دلت هر انلز ای آنا لحري الصنامي فهو لاله لدخوله 
في عموم قوله تعالى: لهُوٌ وَ ألَزِى لے لک مان الا > جسميعًا € [البقرة:۲۹]» 
ولكِنْ مح ذلك يَبَغي للرجل أن لا يَلبّسّه لأسباب: 
السببٌ الأوّلُ: أنه سببٌ لامَّهامِه بلباس الحرير» والإنسان يتبغي له أن يد يدفم 
عن نفسه ما تكون به التهمة؛ لأنَّ أبعدَ الناس عن التهمة وهو الرسول كل كَالَ 
ا" ين لا رأيا معه صَفيةَ كتا فأَمْرَعاء قالّ: «عَلى رسْلكا فإئّا 
مع أنه ية لا يُمكنٌ أن ن يهم أبدّاه ولكن «الشيطانٌ يجري من ابن آدم 
د " فَقَدْ توجدٌ التهمة ين لا ينهم وذلكَ من الشيطان» وإن كان ليس 
أهلا لها 
السب الثاني: أ أنه | إذا لبسّه وهو يُشْبَهُ الحريرٌ الطبيعيّ ربا يَقنَدي به بعض 
الناس» خصوصًا من لا يُميّرون التمييرٌ الكامل بين إلطبيعيٌ وبينَ الصَّناعيٌ؛ ومعلومٌ 
أنّ ما كان سببًا للشرّ فإنه لا ينغي للإنسانٍ أن يُتعرّضٌ له. 
ال الا أنه ذا ل هدافا يكو قائ ج له الموغة والمتول 
إلى النساءء وربا إذا كان شابًا وسيًا يكون سببًا للفتنة به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. رقم 
(700). ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته 
أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم (۲۱۷۵)» من حديث صفية زوج 


النبي يَللةه. 
(؟) انظر التخريج السابق. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) 40۹ 
وعلى هذا تَقولُ: إلّه لا بغي للرجل أن يَلبِسَه ولكتنا مع ذلك لا تتجاسَرٌ 
أن تقولّ: إل حرا لأنَّ التحريم شديدٌ جدًا» حى إن الإمام أحمدَ وغيره منَ 
العف ا لا تطلقو اللا م إلا على ماص على تحريوهء واا فإئهم يقولود: 
يُنَهَى عنه. وما أشبة ذلكَ من العباراتِ التي يُتحرّزون فيها. 
ه- تحريمٌ الخمر: كما في رواية البُخاري؛ لقوله: «والخمر» عطقا على قوله: 
لرن فا أن الخمرٌ حرامٌ وهو واضحٌ مع عليه. 
1- تحريمٌ المعازفٍ: كا في رواية البُخاريٌ أيصًا؛ لقوله: «والمعازفَ», عطقا 
على ما سبق. 
- أن الدفٌ حرامٌ؛ لأنّه مى المعازفي: أخدًا بالدليلٍ العام حتَّى يوجد 
بج إن الممشتحاية لهذه الأشياء ال كثيرون: لقوله: «أقوامٌ» وأقوام: 
جمع قوم وأصل اغوم للجماعة فيكون المعتّى: جماعاتٌ. 
لَوْ قال قائلٌ: إن هذه الأشياءً الأربعة حرام على الرجالٍ خاصةً دون النساء؛ 
لاله قالّ: ١لِيكوئنَ‏ في أمتي أقوامٌ». 
فنقول: إن كلمة «أقوامٌ) إذا ال NE‏ الجميع» إلا أنه بس من ذلك 
عر اس القرين للشدا موي e‏ 


Oo e o: aa‏ ه کک 
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٥‏ وَعَنْ لي نتت کا: مکی الب ماوعا ان فرب في أن 
الذْهَب وَالْفِصةء وَأَنْ د اگ فيهاء وَعَنْ ل با باج» oi‏ لسلسم عَلَيْهِ) 
رَوَاه البخاري'. 


0000007 و 
قوله: ١١‏ تهى أن شرب في آئية الذهب والفضة؛ الآنيةٌ جمعٌ: إناءِه وهيّ الأوعية 
التي جحل فيها الأشياءُ. 
ول في آنية الذهب» ف الخالص» «أو الفضة» اف الخالصة» أو ذهب 
وفضة جميعًاء أو ذب e‏ وهذا سبق لَنا في باب الآنية في 
اديت آم سلمة ره اتا : أو في شيءِ منهما». 
قوله: «وأَنْ تَأكُلَ فيها» أي: في آنية الذهب والفضةء وقد علَلَ , بعض أهل الولم 
النهيّ عن ذلكڭ: بان ذلك من باب الفخر والخيلا وعلَّلَ بعضهم: انه إسراف» 
وعلّل بعضُهم: بأنَّ في ذلكَ تضبيقًا للنَّقَدَيْن وها الذهبُ والفضة؛ لأا دراهم 
ودنانيُ» فإذا ادت أوانَ ضاقّت على الناس ولم يكُنْ عندّهم نقودٌ وعلّل بعضّهم 
بأنَّ فيه كسرًا لقلوب الفقراء» فالفقيرٌ الّذي لا يِحدُ ما يشرب به إلا الخزف» ويّرى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب افتراش الحرير» رقم (۸۳۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير 
على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع» رقم (/51١5)؛‏ 


(۲) انظر: الحديث رقم .)٠١(‏ 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) ۹٦۱‏ 


هذا يشرب بالذهب والفضة فيّتكسر قلبه» ولكن الرسولٌ ية علّلها بعلة واضحةء 
قالّ: «فَإِمها لهم في الدَنْيا ولَكم في الآخرة»"", فهذه ميزةٌ بِينَ المسلمين والكفارء 
هؤلاءِ يَتمتّعون به في الآخرة» والكُفارُ يتمعن بها في الدّنياء فهيّ ليست من أواني 
من يقي الله عَرَجلّه مثل ما ذكرٌ الرسول اة في الحديث: (إِنَّهِ لباس من لا َلاق 
له)'"» وقال: «إِنَّ هذا لا ينبغى للمُتّقينَ)7". 


قوله: «وعن لبس الحرير والدّيباج» وهذا هوّ الشاهدى والحريرٌ الطبيعي تقد 

نا آنه نس دود القزَّ والديباج نوعٌ منَ الثياب تكونٌ لحمب من الصوف أو القطن 
أو تخو ذلك ويكون سداة مق الخرير» يعت : کله دمع شرا واشجاز هین 
وعد وى و 0 2 E E a‏ : 

حرير» لين أصل الثوب ولحمته كلها من صوف أو قطن أو ما أشبّهّهاء ولكن 
سيّأتينا -إن شاءً الله تعالى- أن المراد به ما كان أكثرٌ ظهورًا في الثوب» أو ما كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض» رقم (01477)» ومسلم: كتاب 
والحرير على الرجل وإباحته للنساء إباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع» رقم 
(/2500©))» من حديث حذيفة ووَلِنَُعَنْةُ. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجد. رقم (887)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب 
والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع» رقم 
(۲۰۹۸)» من حديث ابن عمر ها . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه» رقم »)۳۷١(‏ ومسلم: 
الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع 


أصابع» رقم ١17/5(‏ ۲) من حديث عقبة بن عامر رَالَهُعَنَهُ. 
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مُتمعًا في مكانٍ واحدٍ أكثرٌ من أربع أصابع» يَعني: إذا وجدّ حريرٌ مع غيره منّ 
المباح فن كان الحريرٌ هو الأكثر ظهورًا فهو حرامٌ وإن كان ليس الأكثرٌ ظهورًاء 
بل الأكثرٌ الآخرٌ فهر إذا كان جتمعًا في مكانٍ أكثر من أربع أصابع فهو حرام فيثل 
هذا الثوب الموشَّى بالحرير إذا كان طاوتدون و ا حرام اغا را 
بالأكثر, وإن كان ليس فيه إلا نقطةٌ أو تُقطتانِ أو ثلاث نقط مُتفرقة» والأكثرٌ 
خلاف الحرير فان ذلك يكون احا :وها ذلك أيضًا ( ات الرّجلٍِ) إذا كان 
فيه أربعةٌ أصابعَ حرير» وثلاثةٌ أصابعَ غير حرير فإلّه يكونُ حرامًا؛ لأن الثوبَ إذا 
کان أكثرٌه حريرًا صارٌ حرام اعتبارًا بالأكثر. 

وني قوله: «وعن لبس اير والدّيباج»؛ هذا يُستَثنى منه النساءٌ كا ان 
- إن فأ الله ا لحاجيهن إلى ارين والتتجمّل لأزواجهن. 

والحقيقةٌ أن الرخصة في لبس الحرير للنساء كا هو مَصلحةً للمرأة فهو 
مصلحة للروج أيضًاء فيكون من مصلحة الرجال والنساءء لكِنْ لا كانت المرأة 
أحٌّ بأن لزن بوشل هذه الثباب صار الحلانُ في حمّها دون الرجال. 

قوله: «وأَنْ تَجلِسٌ علَيْها يَعني: حتی لو لَمْ تَلبَسْهه وهل هذا خاص بالرجالٍ 
أم عام للرجالٍ والنساء؟ 

الجوابُ: في هذا خلافٌ بين العلماءِء فقا بعض العلماء: إِنَّهِ عام للرجال 
والنساءء وأنَّ المرأة إلا أبييح لها أن تلبس الحريرٌ للتجملء والفراش مُنفصل عَنهاء 
فلا فرق بيتها وبِينَ الرجل؛ لعدم حاجتها إلى الفراش من ا حريرٍ. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) ۹1۲۳ 


وقالٌ بعض العلماء: بل إن خاصٌ بالرجالء وأنّ للنساءِ أن ملسن على الفرش 
من الحرير؛ لعُموم الحديث؛ ولان الجلوسٌ يُسمّى بسا كا في حديث أنس وََإيعَنه: 
«قمتٌ إلى نا قد اسوّدٌ من طويلٍ ما لأبس» في أحدٍ الألفاظء وني أحدٍ 
ألفاظه: من طُولٍ ما ليت" لن على اللفظ الأوّلِ يكونُ الجلوسٌُ على الشيء نوعًا 
منّ اللباس» فمّن نظر إلى عموم اللفظٍ بحل الحرير للنساء قالّ: إن جُلوسَهن عليه 
علال لان افر من لامعال قور ق ا 
أجله أبيحَ للنساءِ الحريرٌ قالّ: إِنّه لا يجورُ؛ لأنّه لا فرق بيتها وبينَ الرجل» وكيفَ 
نقول: هذا فراش المرأة حريدٌ» وهذا فراش الرجل قطر. وکلاشا سواء؟! فكلدشا 
فراضّه بائ نه منفصلٌ عنه؛ ولهذا فالاحتياط أن لا تَستعمِلٌ المرأةٌ الجلوسّ على 
لحري 


من فوائد هذا الحديث: 
و ود ا 8 
١‏ - تحريمٌ الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 
-١‏ جل استعمالههما في غير ذلك: وقد سبق لَنا ؤكرٌ الخلافٍ فيه» والمشهورٌ 
من المذهب تحريمٌ ذلك أكلا وشربًا واستِعمالَا واتخادًا. 
5 و ا ا ت 
7- تحريم لبس الحرير والديباج: لقوله: «وعَن لبس الحرير والديباج». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير. رقم (۳۸۰) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من 
الطاهرات» رقم (19۸)» من حديث أنس بن مالك رنه 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى جب عيلهم الغسل والطهور وحضورهم 
الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم (870)» من حديث أنس نة 
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4 - تحريم الجلوس على الحرير. 

فإنْ قال قائلٌ: لو أن أحدًا خاطً على هذا الحرير ثوا منَ الكَِّانِ أو من القطن 
حتّى لا يظهرٌ الحريرٌ فهل يجورٌ أم 9 

نقول: إن يجورٌ؛ لاله الان لیس بظاهر فيكونُ جائرٌاك وهذا قد يُضطرٌ الإنسان 
إليهء أمّا مع عدم الضرورة فلا ينبغيء ِن قد يُضطرٌ لبه بان يكوت الفراش الذي 
ا ا ا ا ل كر 
نكو ليينة ف اط عه ما لوو ضع عليه فراشًا أو كساءً فان هذا لا يجوز 
والقرق متنة 21 ]ذا اما ليد فنا ت ا هزه اا تاق ها )ذا 
وَضَعْتَ عليه مثا كساءً ثم نِمْت عليه» فإن هذا لا يجوز هذا بالنسبة لمسألة 
الرس 

أا مَسألةٌ اللبس فمحل نظرء فإذا قُلنا: إِنَّ الاعتبار بالظهور» فهر إذا خاطً 
عليه ظِهارَةَ لم يكُنْ ظاهراء والمسألة كا سب تحتاح إلى تأمّل. 

لسحميد :ا منرم اسه 


o۲٢‏ دوعن شمر ريام قال' م تی الت لا عَنْ لبس احير إلا مَوْضِعٌ 
َه و بير 


بعر صبَعَيْنِ أَوْ اث أو ربع ممق عَلَيْه وَاللْفْظ نلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه» رقم 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد 
على أربع أصابع» رقم (۲۰۹۹)»ء من حديث عمر بن الخطاب كته 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) ۹4710 


سه بير 


الشرح 

قوله: «تتى رسولٌ الله يكل النهيُ: هرّ طلبُ الكفٌ على سبيل الاستعلاء 
تقوانا: «طلّب»: خرج به ما لیس بطب كالإخبارء وقوثا: «الكفن: خرج به 
الأمث؛ أن الأمر طلبُ الفعلء وقولّنا: «على سبيل الاستعلاء» خرج به الدعاءٌ 
والالتّاس والإرشاد وما أشبّ ذلك. وقولنا: 5 سبيل الاستعلاء») ا أن 
الناهيّ يشعْرٌ بنفسه أنه أعلى من الَنهِيّء فالأبُ مثا إذا قال لابنه: لا تفل كذا وكذا. 
فهذا استعلاء؛ لاله يشعرٌ أله فوقّه» لن الابنٌ لو قال لأبيه: يا أبتِ لا تَصرِبُني. 
فهذا دعاءٌ بمَعنى: دعوتّك, كقوله تعالى: « لا علا ذصاء الول يكم كدعا 
بعكم بعصا 4 [النور:]» فهو ليس دعاء العبادق لكنّنا قلنا: إِلّه يَنبغي أن يُسمّى 
سؤَالا؛ ع ا دعاء العبادة. فإذا قَلْنا : هذا سؤالٌ . كفى. 

وقولّه: «تہی رسولٌ الله يك عن لبس الحرير»: هل كلِمة «تہی» على وران 
قوله: «لا تَلبّسوا»؟ نقول: هذا هو الأصل؛ لأنّه إذا قال الصحابيٌ العارف بِلّغْدٍ 
العرب: 2 تبى» فن عنده علا يقيئًا بأن الرسول ككل قال: «لا تَلبسوا)» أو كلمة نحوّهاء 
ولا يقال: لعل الصحابي فهم نه هي وليسّ بنهي» كما اذَّعاهٌ بعض الأصوليينء 
فلا إن فزن لمان : اا لسن صقا ف النهي. والجوابٌ على هذا أن 
إن الصحايّ عارفٌ بلسانٍ العرب» ويعرف داك فإذا قال الصحابى: 
«تبى» فهو كقول الرسول يَكِهِ: ١لا‏ تَلسّسوا»» ولا فرق. 

وقوله: «عن لبس الخَرير؛ هذا عام سواءٌ كان ثوبًا أو سروالا أو عُترةً 
أو صَدريةَ أو غير ذلك. وهوعاءٌ أيضًاء يعم النساءَ والرجالء لكِنْ سيّأتي -إن شاءً 
الله- ما يدل على تخصيص النساءٍ. 
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قولّه: رل قوج ع إصبعَين ) ويجوزٌ أ أو ثَلاثِ أو أربَع» وانظرٌ إلى 
سهولة الناس بالأوّلٍ كل مترّه معه ويقيس به. 

وقولّه: الإصبعين» وهو ما يعادلٌ الآنَّ: اين سَنْتيوترَ. 

وقول "إلا موضعٌ إِصِبَعنِ أو ثلاث أو أربع» هَل هذا على سبيل الشكٌ أم 
ع 

الجواب: آنه على سبيلٍ التنويع ولي على سبيل الشكً؛ ولهذا كاله يقول: 
إلا ما كان على أصبُعينِ وإمّا على ثلاث وإمّا على أربع» والتنويع الذي قد تُسمّيه 
عباتا اكير اوا ف اة العرية وور ةالص ي الشّرعيةَ» قال 
الله تعالی: مدي عن عار أذ 1 ان ا اجر خسنو ارا عله لوو 
جور إلى أربع» أمّا ا حمس فلا يجوز ودون الأصبع جائرٌ بالأؤلى. 1 

وقولّه: «أو ثلاث أو أربّع» هذا يقتضي أن المعدود مؤنث والأصبع مؤنثة. 

وقول دل موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع»: ول أهل العلم رَجَهمآنَة: 
es ee I‏ 
ابو بترن رذ وفلف براق a E‏ 
فإنه حرامٌ وإن کان أربعة فأقلّ فإنّه جائرٌ مباح. 

إن قال قائلٌ: الأصابعٌ تختلفٌ. فمِنَ الناس مَن تكون أصابعُه دقيقةٌ ومنهم 
من تکون أصابعٌه تَخينةَ غير دقيقق» فبهاذا تُعتر؟ 


الجوابٌ: تُعتبرٌ بالمتوسطء أو نقول: إن الأمرّ في هذا واسع ما دام لم يقيد 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) ۹14 


ولكن هلٍ الأصل التحريمٌ بحيثٌ نعتبر الأقلّ وهيّ الأصابعٌ الصغيرة » أم الأصل 
لحل فنعتبث الأصابع الكبيرة؟ 


ET 50008 «َ Ki o 

نقول: الأصلٌ التحريمٌ؛ لأنَّ الاستثناء م ا محرّم معنا أن الأصلّ التحريم 
وحينئذٍ تقولّ: إن الاعتبارٌ بالوسط هذا هو الأؤلى. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ النَّهى عَن لبس ال حرير كالأوّل: وقد سبَقّت هذه الفائدةٌ في الأحاديثِ 


فن قال قائلٌ: إِنَّ التحريم مستفادٌ مى الأحاديثٍ السابقةٍ 
فالجَوابٌ: أله كلا كثْرت الأدلة قويّ الكمٌ» فإذا جاءنا حديثانِ ينهيانِ عن 
نَىءِ صارٌ الحم أقرّىء وإذا جاءَ ثالث صارٌ الحكمٌ أقوى» وهكذا. 
-١‏ جوازٌ أربع أصابع فما دون في موضع واحدٍ: لقوله: «إلا موضعٌ إصعين 
أو ثلاث أو أربع». ۰ 
سس :0 ٠‏ () سم( SEE‏ 


ام - وَعَنْ َس ڪت "أن الي كك رص لعب ان بن فيه 
ال ر في مص اخَرِيرء في سَمَرِء مِنْ حَكَةٍ گات بي" متف فق عله !7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحرير في الحرب. رقم (۲۹۱۹)» ومسلم: كتاب 


اللباس والزينة» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء رقم (7017)» من 
حديث أنس بن مالك ند 


۹7۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: ار ا و رال بكسي اله و ان ولون 
3 الرخصة ما ثبت على خلافٍ دلیل شرع لعارض راجح» وهّذا التعريف فيه 
شيء من التعقيدِ والخموض. 

مثا ذلك: في الحديث الذي معنا أبس الحرير حرام على الرجالء لكِنٍ الحكة 
تله إا ثبت ا لحل على خلافي دليل شرعيّ وهو التحريم لمعارضس راجح وهو 
الضررٌ -الحكة-» هذه هيّ الرخصة عندهم» ولو قيلّ: إِنَّ الرخصة في اللغة هي 
الرخصة في الشرع» وأن اراد بها التسهيل لسبب منّ الأسباب لكان أسهلّ وأوضحَء 
كنم ولرد رلك ]ذا فلك إن الرححصة هن اهر الع اور ذلك ج 
الدين؛ لأنَّ كلّ الدّينِ يسر وشهولة ولكِنّنا ننفصل عن هذا الإيراد فتقولٌ: إن 
السهولة فيا ثبت فيه الإيحابٌ أو التحريٌ» ويكون هذا أوضحّء فمئلًا هذا الحكم 
حا و i E‏ 
لرجل: لا يحرم عليك 

وال هة 000 نا نُخرجُ بعص الناس 
من الإيجاب أو التحريم. 

قوله: «رخصٌ لعبدٍ الرحمين بن عوفي والزبير في قميص الحرير»» القميصٌ 
هو الثوبُ المعروف؛ وهو ذو الأكام كثيابنا هذه. 

وني قوله: «في قميص الحريراء يَعني: قميص منّ الحرير» فالإضافة هُنا على 
تقدير (مِنْ). ل تکون على تقدير (مِنْ» واللّام وفي»» فإذا كان 
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المضافٌ إليه ظرفًا للمضافيٍ فهىّ على تقدير «في»» كقوله تعالى: لب مَك أَلَيْلٍ 
وَأَلتَّهَارٍ لذ تامروتاً أن تفر باه 4 [سبا:*7]» مَكرٌ الليل: يعني مكرٌ في الليل» وإذا 
yT‏ 
كانَ المضافٌ إليه جنسًا للمضاف فالإضافة على تقدير (مِنْ)» کا تقول: خانم حديد. 
وبابٌ خشبء وثوبٌ حرير. وما أشبَهّه. أي: خانم من حديدء وبابٌ من خشب» 
وثوبٌ من حرير» وما عدا ذلك فالإضافة على تقدير اللام» وهيّ كثيرةٌ جدًا. 

قولّه: «في سما هذا بيان للواقع» ولیس بقيدٍ. 

53 و ن سس ه ىو و > و 

قوله: «من حكةٍ كانت «le‏ (من) سَببية فتكون دالة على العلة» والحكة: 
هي ما يصيبٌ البدن يما يسمّى بالعرفٍ الحاضر «حساسية». 

وإ وحص في ثوب الحرير من الحكة؛ لأنّ الحريرٌ فيه خاصية في تبريد هذه 
ا لحكةء بل في شفاءِ هذه الحكة؛ ولهذا رخص س النبيّ وك لها في استعمالٍ هذا الحرير. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ تحريم الحرير لیس ْبئِه: لاله لو كان يه ما كان فيه فائدةٌ ولا شفا 
لاذ الشفاة لا يمكنٌ أن يكون فيا جر رم الله عيَعبَلَ؛ ولذلك لا سل النبى اة عن 
الاستشفاءِ بالخمر وأا تخد دواءً فقالٌ: (إنَّا داءٌ ولِيسَث بدّواء»7 ؛ لأمّا محمة 
ع وهر 2 م ,> وا 5 2 
لحُيثِهاء وما حرّمَ خبثه كيف يكون مفيدا؟! لكن الحرير نما حرم ل| فيه من النعومّة 
التي لا تليق بالرجل؛ ولهذا جار للمرأة» ولو كان التحريمٌ لخبثٍ هذا النوع من 
اللباس لكان ذلك شاملا للرجالٍ والنساءء وبهذا يندفمٌ الإشكالٌ الذي قد يستشكله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر» رقم »)١485(‏ من حديث طارق 

ابن سويد -١‏ الحعفي نة . 


۹۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
بعص الناس حيث يقولٌ: كيف كان الشفاءٌ في شيءِ محرّم والله تعالى لم يجعل شفاءً 
هذه الاأمة فيا حر مه عليها؟ ْ 

فنقول: إن التحريم هنا ليس لعتّى يتعلقٌ بذاتٍ الحرير» ولكِنْ عى خار جي» 
وهو أنه يحصل بلباسه منّ النعومةٍ ما لا يليقٌ بالرجال؛ ولهذا حل للنساء. 

- أن تحريمَ الحرير ليس كالتحريم الباثٌ الذي لا يجورٌ إلا للضرورة: 
ولا اح للا لان الك من الات أن رول رتوم الان ان ارول 
به أيضًاء وهكذا جميع الأدوية يمكنْ أن يَزولَ المرض بدويهاء ويمكنٌ أن لا يرول 
بها؛ ولهذا سهل تحریمه. 

۳- جوازٌ لبس الحرير للحكة: لقوله: ١مِنْ‏ حَكةٍ كانّث ». 

وهل يُشْترَطٌ أن يُكونَ ذلك في السفر؟ 

الجوات: لا؛ لأن هذا القيدَ بيان للواقع؛ يَعني: أن الترخيصٌ كان في سف 
فلو كا في حضر لم بختلفي ا لحك وهذا ما يُسمّى عند الأصولِيّن بمفهوم اللقّب 
ومفهومٌ اللقب هو الذي ليس له تأثيرٌ في الحكم. 

فإن قال قائلٌ: وهل الترخيصٌ خاصٌ مِدَيْن الرجُلينِ يعنة؟ 

الجوابٌ: لا يختصٌ؛ لأن العبرةً بحُموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فإن قال قائلٌ: هذا ليس فيه عمومٌ لفظء بل فيه أله رخص لهذين الرجُلِنِ 
ببس ال حرير من حَكةٍ بهماء فأينَ اللفظً العام حى تقولوا: إن العبرةً بحُموم اللفظ 


لا بخصوص السبب؟ 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) ۹۷۱ 


نقولٌ: إن العُمومَ وعان: عمومٌ لفظيٌ» وعمومٌ معنويٌ» فالعمومٌ اللفظي 
أن يُوجِدَ لفظ ِن ألفاظٍ العموم ورّدَ على سبب خاصٌء فيكونٌ عام ولا عبرةً بسببه» 
والعمومٌ المعنويٌ هو أن نقولّ: إن العلة التي أبيح من أجلها الحريرٌ لهّذين الرجُلنِ 
عامةّ وهيّ الحاجة إلى لبه فهذا نقول: إِلّه عمومٌ مَعنويٌ لا يختص. 

ثم إِنَّه قد سبق لَنا قاعدةٌ نافِعةٌ في هذا الباب وهو أله لا يوجدٌ أحدٌ يخصّص 
ياشكا اج ارول علس عر تصن E‏ 
أا أنه له حكمٌ شرعىٌ يقال: هو لهذا الرجل دون غيره» فهذا لا يُمكنْ؛ لأنّ الأحكاء 
الشررغية مربوطة بالا ومعافيهاء فاص لسرا غللا وان إلا أله رذعل 
هذا قول النبيّ اة لأبي بُردةً بن زيار حيث ضكّى بشاته قبل صلاةٍ عيدٍ الأضحَى 
يريدٌ أن تكونَ هي اول ما يُؤكلٌ في بيته فا سيم النبيّ يل يخطبُ يقولٌ: ١من‏ وبح 
قبل الصَّلاةٍ فلا نْسكٌ لّه» وأمرّ مَن ذبح قبل الصلاة أن يَذْبِحَ مَكاءها أخرّى. قالّ: 
يا رسول الله: ِن عندي عَنَاقَا هي أحبٌ إليّ من شاتيئْن أَفتُجِرِئٌ عنّي؟! قال: انعم 
ولَنْ جى عن أحدٍ بعدك» فقال بعص أهل العلم: إن هذا دلي على التتخصيص 
العينِيٌ دون الوّصفيٌ؛ لأنّهِ قال: «ولَن مز عن أح بعدّك». 

لكِنْ شيخ الإسلام ابن تيمية فاه يقو" : إن امراة بالبّعدية هنا أي: بعد 
خالاك هر اله لو ويج N NL‏ 
بعناق» يعني: لو جاءَ إنسان وضحّى بشاته قبل الصلاة جهلًا منه تم لم يكن عنده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب الأكل يوم النحرء رقم (104)), ومسلم: كتاب الأضاحي» 


وع 


باب وقتهاء رقم »)۱۹٦۱(‏ من حديث البراء بن عازب رين 
(۲) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ .)۳۸١‏ 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا و 3 2 
إلا عناق. فإننا نقول: تجزئ عنك في هذه الحال استدلالا بحديث أبي بُردة 

3 - الل عض‎ 4 5 aS 
وما ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك آنه خلافٌ ظاهر اللفظء ولكن المعتى الذي‎ 
ضُُ ف ء > راع‎ e ااه‎ - 
EE AE EN 

فن قلت: وا جام افيد بت للرسول بف فإن النبىّ بلا 
۶ 

فالجواب: أن النبيّ اة خصّصٌ بخّصائصٌ؛ لاله رسولٌ الله» فهذه خصائصض 
علقت بوصفي وهي الرسالةٌ ولا يُشاركٌه أحدٌ في هذا الوصني؛ لاله اة كان خاتم 

فان قلت إن ال كله احور أن من امه سجن ألما بد حون اك فيز 
جساب ولا عذاب» فقام عُكَاشْةٌ بن تحصن فقال: ادعٌ الله أن يَعَلني مِنْهُم قا 
«أنت منهم)» ثم قامَ رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك بها 
ES‏ عاد نا سي كد اهما فم 

فالجوابٌ: أنّنا نتكلمُ عن التخصيص في الحكم» أمّا التخصيصٌ في الفضيلة 
فهذا يمكنُ أن بخص بعض الناس بفضيلة ومَرتبة لا يخصَّصٌ بها الآخرٌء ولا يشاركه 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم ,)01١5(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم (۲۲۰)» من حديث ابن عباس صِوَانَدْعَنْهها. 
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ء 1 e‏ اع جاع و ء في ع ي 2 
أحدٌ فيهاء فأبو بكر َة مثلا أفضل الأمة لا يشاركه أحد في منزلته» وبعده 
E: 5 ' 1‏ 1 و 35 ت و 
الخلفاء على الترتيب في الخلافةء فالفضائل غيرٌ الأحكام الشرعية التي هي مَناط 
التكليفيء هذه لا أحدّ بخص بها دون الآخرين» وأمّا أن هذا اختص بِمَضيلة 
وهذا اختص بفضيلة» فهذا ممكن. 
000 8 ا ت ۶ ل ده هو ردو ال 6 ٠.‏ ۶ : 5 
ولهذا قال النبي كك لعَلّ بن أبي طالب وََلَتَعَنهُ لجا خلّمه في أهله في غزوة 
2 م 0 ووو . 5 - 2 ع اس ےم ته 
تبوك» قال: يا رسول الله تخلفني في الأهل؟ قال له: «أمَا ترضى أن تكون مني 
» 4 كع > يي و و 
بمَنزلة هارونَ من مُوسَى إلا أنه لا َي بعِي»""» هذه الحصيصة وهي كون الرسولٍ 
ان 2 0 2 8 5 ء۶ ء۶ ع 2 2 ت 5 
ع ٌ 2 2 
أهله. هذه لا تدل على أنه انفرد بحكم من الأحكام. 
فاو ابض 4 اا 2 27 o‏ کا 7 2 2 1 2 ل 
وكذلك قوله عَكْةِ: «لاعطِين الراية غدا رجلا يه الله ورسوله وبحب الله 
ورَسوله)!". مح أن عبة الله ورسوله ليسّت خاصة بعل هكن فخيده أيضًا من 
و 2 1 ا 1 
تحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. 


اف سل سر مر 


فتبينَ أن هذا الحديث يعم مَّن سوى عبدٍ الرحمن بن عوفي والزبير يعنة. 


فإنْ قال قائل: إذا احتيجٌ إلى أبس الحرير لغير ا حكة لمرض آخر فهل يجورٌ 
ذلك؟ 


,)71/05( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ياء باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ريعش باب من فضائل علي بن أبي طالب نة رقم‎ 
من حديث سعد بن أبي وقاص ىن‎ »)7105( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في لواء النبي ياء ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرهاء رقم »)۱۸٠۷(‏ من حديث سلمة بن الأكوع عن 


خف فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابُ: يجورٌ؛ لأن القياس في الشريعة الإسلامية أحد الأصول تي ال 
بها في الأحكام» فالأصولٌ الي يستدلٌ بها في الأحكام أربعةٌ: الكتابُ» والسَّنة 
والإجماع» والقياس الصحيح. ۰ 
ب E E Oo‏ 
۸ ونل 5نل ثالَ: « ساني التي ية ُلَةَ راء فَكَرَجْتُ فِيها' 
الشرح 
عل بن أي طالب تة هو أفضل آل البيت؛ لقرابته من الرسول لا 
ولما يتتصفٌ به منّ ا لخصال الحميدة» لكِنْ هو لم يَفضْلٌ آل البيتِ لقرابته فقط» بل 
ا لاه الات اشد ولو دا إن فا لكل الت لأجل ارات فط 
لكان العباس أفصَل منه؛ لأنّ العباس عم النبيّ ي والعمُ أقربٌ إلى ابن أخيه من 
ابن العم إلى ابن عمّه» ولكِنٌّ علي ركعت قير بخصائِصٌ من الفضيلة لا يشاركه 
فيها العباسٌ» وبهذا نعرفٌ أن أبا بكر وعمرٌ وعثان امتازوا بالفضيلة على عل بن 
أي طالب وإن كان هر أفضل منهم بالقرب؛ لذن مدر الفضائل الأصلّ هو ما 
ا ااا والقرابةٌ تضاف إلى ذَلِكَ» ولا شك أن لقرابة النبيّ ية حقا 
على أمتِه؛ ولهذا فإِن الَّذِينَ ليسوا بِمُوْمِنِينَ من قرابة الرسول ييا يجبُ علينا أن 


كمع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هدية ما يكره لبسهاء رقم 
(1» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم 
يزد على أربعة أصابع» رقم »)۲٠۷۱(‏ من حديث علي ونه 
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تكرّمّهم وأن لا نول لهم الحبة؛ وذلك لأتَّم أعداءٌ لله وأعداءٌ للرسول بيا 
لد قال الله تعالى لنوح اة عن ابنه: إل َس مِنَ أَمِْلَك € [هود::4]؟ ولهذا فن 
آل الرسول ول وقرابته الذي لايُؤمنون به ليسوا من آله. 

قولّه: « کساز في حلة ستراء)» يجورٌ E‏ 
الإضافة فتقولٌ: خا سيراء. فعلى هذا الوجه کن E‏ مفعولٌ (کسا) الثان» 
والمفعولٌ الأول اليا و احُلَّة) مضاف, و«سيراء» مضاف إليه مجرودٌ بالإضافة 
وعلامة جره الفتحة نيابةَ عن الكسرة؛ لاله لا ينصرفء والمانعٌ من الصرفٍ ألفُ 
التأنيث الممدودة» وعلى هذا فتكون الإضافة على تقدير ١مِن».‏ 

أنَا على الوجه الأول فنقول: «حُلة» مَفعولٌ (كسا) الثاني مَنصوبٌ بالفتحة 
الظاهرة» و«سيّراة» صفة ل(خُلة)» وصفة المنصوب منصوبٌء وعلامة نصبه 
فتحة ظاهرةٌ في آخره. 

وإذا أَرَدْنا أن ۰ (ييَاة) إلى حرير» نقول: حُلة حرير أو خُلةَ حيرا 
فإذا جِعَلّتها حلة حريرًا فإنََا إا أن تكونَ صفةء وإمّا أن تكونَ عطف بيانٍ؛ لابا 
بيت نوع هذه الحلة. 

و لازا والردائٌ» وقيل: الثوبان التراوفان مطلقاء 
اللباس اکر من وی فل ثور فوقة اتوت فاخا وال«سيراء» هي بردةٌ 
فيها أعلامٌ منَ الحرير» يعني: خطوط من الحرير تشبه السيورَ؛ ولهذا سمَيّت (سيراء) 
من السيور. 

قوله: «فخرّجْتُ فيها'ء أي: ل ليسَها عل ينعن حرج فيها. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: «فرأيت الغضّبّ في وجهه» هذه الجملةٌ فيها إِيِجارٌ بالحذني. والإيجارٌ 
بالحذفٍ أن يُكونّ في الجملةٍ شىء محذوفٌ دلّ عليه السياقٌ» وهذا الشِيءٌ المحذوفٌ 
الذي دل عليه السياقٌ هو قوله: «فرآني» فغضتَ الف ريت الغضبّ في وجهه). الوق 
هنا بضرية. 

وقوله: «الغضّب في وّجهه' أي: أرُ الغضب؛ لأ الغضبَ عله القلبُء ك 
قال التي صَبََلنَدعَلِتَدِوسَلر: ١إِنّه‏ حمرة ة يُلقيها الشَّيْطانٌ ف قلب ابن دم لكنه يظهر 
على الوجدء فيحمرٌ الوجة. وتنتفخ الأوداخ» ورك نيت ته الاتماد من كيد 
الغضب. 

قوله: «فشفقتّها بِينَ سائي» شققْتُّها: يَعني: شقَّفْت هذه الحلةه وفي رواية 
مسلم: «أنّه جعَلّها حمرًا). أي: جعَلّها حرا لنسائه» و«حمرًا» جمع: خمار. 

قولّه: 6١‏ شر عاو ويد لف ركنن تعر رو ازاك قتي ا 
الرسول ية بعت إليه بالحلة'". ففهم منه أنه يُرِيدٌ أن يَلبسَهاء فقال: «گساني»» 
وهذا اللفظ فحن نت أن نفهمّه؛ لأنّنا لو أخذنا هذا الحديث على ظاهر اللفظ 
الذي معنا لكان هناك تناقٌ: كيف يكسوهٌ الرسول ب ثم يغضبٌ؟ لکن 
الرواياثُ الأخرى تبيّنُ ذلك وأنّهِ بعت إليه بهذه الحلةء فظن أنه يريد أن يَلبسَهاء 
فلبسهاء وع عن ذلك بقوله: «كساني» بناءً على ظنّه» وأيضًا لا رآه الرسولٌ کا 


) A 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي ية أصحابه بها هو كائن إلى يوم القيامة» 
رقم (۲۱۹۱)» من حديث أبي سعيد الخدري رََلْتَدعَنَ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء» رقم (۲۰۷۱)» من حديث علي رََإيَدعَنْه. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) يفك 


قال له: إا به بعت بها لتكسوّها الفواطم» »د يع يعني: لتعطِيها نسا نساءك؛ ولهذا فعَل 

لك عن فشقها بين نسائه. 

من قوائد هَذا الحديث: 

-١‏ جوادٌ إهداءِ الشيء المحرّم على الى إليه إذا كان يحل لغيره: ووج 
ذلك: أن الرسول يك أهداها لعل يعت وهي حرام على الرجالء لكنّها حلالٌ 
للنساءء فعلى هذا لو أهدّيْت لشخص خاتما من ذهب وهو رجل فإنَّهِ يجوز ولكِنْ 
ععلة لای إذا علقت أنه ر تعمل هی اذا دوف ذلك ميان راا 
من باب سد الذرائع» والقاعدةٌ المعروفةٌ في أصول الفِقهِ أن للوسائل أحكام المقاصد. 
وهنا اعلا ناد رقي آد ما لاض اواج لاب O‏ القاعدتين 
أحسرة ؟ 

الجواتث: الأولى أوْلى؛ لأنّك إذا قلتَ: للوسائل أحكامٌ المقاصدٍ صارّت 
وصيلة الواجب واجبّاء فتكون بمَعنى ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌء وصارّت 
وسيلة المحرّم حرم ولا تدخل في قوليك: ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ» 
إا عن طريق عكسيٌ» مثل أن تقول: المحرمٌ يجبُ اجتنايه» وما لا يتمٌ الواجبٌ إلا به 
فهو واجبٌ. 

الخلاصةٌ: أن تقولٌ: جوز أن مدي شيا محرمًا إلى شخص إذا كان يحل لغيره» 
إلا إذا خشِيت أن يستعوِلّه في الحرام» فلا يجوزٌ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 


والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم 
يزد على أربعة أصابع» رقم ۷١(‏ ۰) من حديث علي رنه E‏ 


۹7۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۲ - استحبابٌ الغضب إذا انتهگت محارمٌ الله: لقوله: «فرأيت الغضصَبَ في 
وجهه». 

أن غلك ف لس تهر ووجة ذلك: أنه أخطاً في لباس هذا 
الحرير ٠‏ وأنَّ الرسول کل عضب عليه فإذا كان عل بن بي طالب تا تة غير 
معصوم وهو إمامٌ الأئمة عند من يث يثبتون الأئمة فمّن دوئّه من باب أَؤْلى. 

؛- أنَّ الغضبٌ ليس صف ذم -مطلقًا-: لأ الرسول ل عضب 

ا فقال: 
الا ق لس ا ان ا بعت كلف ال ن اسل كد م 
یغضبٌ» فكيف يَنهى عن شيءِ یکون فيه هو؟ لكِنْ معنّى قوله: (لا 
تغضَّبْ). يَعني: لا تفعل فعلًا تذمٌ عليه يكونُ سببّه الغضبء يعني: لا نڏ 
غضبّكء أو أن معنى «لا تغضّبْ:»: لا تتعرّض لا يغضبّكء وأمًا الغضبُ الطبيعىٌ 
فهذا أمرٌ لا يمكن النهىُ عنه. 

2 تجرار قري a‏ لقع انها لأنّ عليًا وَدََِعَنهُ شق 
هذه الترذة أو ال بين الا ولا قال إن هذا افا ا لو قال 
قائل: لماذا لم يب عل نة هذا الثوب يكسوةٌ إحدّى النساء؟ 

فالجواث: لَه لا حرج عليه أن يشققه ويحوّلّه إلى صفة أخرّى كا حوّله نة 
هنا إلى كونه حُمرًا. وعلى هذا لو كان عند الإنسانٍ ثوبٌ ونحوه وأرادَ أن يشققه 
ليحولّه إلى جهاتٍ أخرّى فلا حرجّ» ولا نقولُ له: إن هذا من باب إضاعة المال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضب. رقم (١١١٦)ء‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) ۹۹ 


- أن عل بن أبي طالب نة له نساءٌ متَعدّداتٌ: لته لم يترو على 
۰ م . م اد 2 2 e‏ 
فاطمة في عهدٍ النبيّ ية حنّى وفيت ي جتها. 


- - وَعَنْ أي مُوسَى نة أ أنَّ رَسُولَ الله يكل e‏ کل قَالَ: «أَحِلَّ اللَّعَبُ وَاخَرِيُ 
و 


2 ث اتی وَحُرمَ عَلَ ذكُو را روه أَحْمَدُ وَالنَسَائيُ وَالمّدْمِذِي ae‏ 


ەھ 


الشرح 
5 ¢ كاىء. ع 2 و 
قولّه: «أحل الذهبٌ والحريرٌ): «أَحِلّ»: هذا فعلٌ ماض مبنِيٌ للمجهول» 
aa‏ عع هسام 2 3 و مڪ ت 7 2 ت 
والرسولٌ بل إذا قال: «أجل» فالمراد: أحلّه الله والصحاب إذا قال: «أَجِلّ) 
فالمرادٌ: أحلّه النبِيٌ لِلِ. 
هس ك 
وقول« أجل الذهة و ايرا هو هدا ادن العروف الأصفة #ويقاباه 
الف ولس نهر الاس ها اف ق الم الأخين ها ىدهت الان 
وهو الماس والبلاتين» فهذه E‏ اضطاة لكن الذهب هو الذهب الأصفرٌ 
معنن المعروف» 
وقول «الحرير): سبق أن المرادَ به منسوج دودة القر. 
ق «لإناثِ أَبّنى » إناث: جمع م (أنثى)» وهو م للصغيرة والكبيرة؛ 
الاش 3 إلى الزينةء وإلى اللباس الجميل؟ لا في زينتها ولباسها من 


0 
لاا اش 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۲)»ء والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم 
.)177١(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» من حديث أبي موسى 


۹۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جلب مودة زوجها لها وجلبٌ مودةٍ الزوج لزوجته منَ الأمور المشروعة؛ فلهذا 
كان من حكمة الشارع أن 0 لان لذ عابرا تركو ولية لكالا تال ا 
سورة الزخرفي: «أوَمَن بُنَنّوَاْ فى الْحِلَيَةَ وهو في ألنصام غَيْرُ مين © [الزخرف:18]» 
ويّعني بذلك عَرَتَجلّ: النساء؛ لان الا ھا ب ثربّى من أوَّلِ نشأتها في الجلية: 
وهيّ إذا بِلَعَت تكون في الخصام غيدُ مبينق» فلا تستطيعٌ أن تُفصحٌ وأن تغلِبَ 
غيرّهاء وهذا باعتبار الجنس وإلّا فقَدْ يكونٌ منّ النساءِ مَن هيّ في المخصام مُبينةٌ 
لكن العبرةٌ بالأعمٌ» فالمرأةٌ ناقصة؛ فلذلك جب الله نقصّها بإباحة التحلّ لهاء 
وإياحة التحلي للمرأة بالذهب» وإباحةً لبس الحرير لها هو من مَصلحتها ومصلحة 
الرجل» فان الرجلّ لا شك أنه يمتح بزوجته بالنظر إليها إذا كانت على هذا 


اللو 


قولّه: ١وخُرّمَ‏ على ذكورهم)». قد : ل لماذا لم يقل : «(حرْمَا على ذكورهم)؛ 
لأنّ الضميرَ يعودٌ على اثنين» والقاعدة المطردةٌ في اللخة العربية: أن الضميرَ إذا كان 
يعودٌ إلى اثنينٍ فنّه حب أن يثنى موافقة لمرجعه. وهنا قال: وحم على ذكورهم)؟ 

والجوابُ على ذلكٌ: أن مثلّ هذا واردٌ في اللغة العربية» بل وفي القرآنٍ الكريم» 
وهو أن يذكرٌ ضمي لأحدٍ اّرجعين» ويحذف ما يماثله منّ الضمير الراجع للآخرء 
مثاله قولّه تعالى: ووا رشو ا أن يَرضوه # [التوبة:57]» وكان مقتضی 
السياق أن يَقول: «أحق أن يُرضوشًا»؛ لأنّه جمعهما بحرفي العطفي الدال على 
ا لجمع» لكلا نقول في مثل هذا إِنَّه حذفَ منّ الجملةٍ ما يشبهُ الموجو» وهو أبلغ 
00 الفعل بالضمير المطابق؛ لأنّه إذا م الله سر لك الفعل صارَ 


كتاب الصلاة ( باب اللباس) ۹۸۱ 


+ ص ل 3 5 5 5 1 ر 3 5 
كانه ذكرٌ مرئيّن» بخلافٍ ما إذا جمِعا في ضمير واحلِ» وعلى هذا فتقول: وحرّم» 
أي : الذهبت. حرم أي : ا حرير. 

2 58 و وه ع ىلاس و 2 
وقوله يَلِِ: «على ذكورهم). ولم يقل: على رجالهم؛ لأن الذكرٌ يقابل الأنثى» 
7 و ر 2 7 
والرجل يقابل المرأة» والحكم يتعلّقٌ بمجرد الذكورة لا بالبلوغ؛ ولهذا قالّ: ١حرّمَ‏ 
ءِ 7 / 
على ذكورهم)» سواء كانوا بِالِغينَ آم غير بِالِغين. 


7 ١ 
وفي قوله: «لإناثِ أَمّتى» هل المرادُ بالآمة هنا: أمة الدعوة‎ 


ا 


م أمة الإجابة؟ 
الجوات: هذا ينبني على اختلافي أهل العلم في الكفارٍ هل هُم ححاطَبون بفروع 
الإسلام أم ليسوا مخاطَبينَ بفروع الإسلام؟ ۰ 
والصحيحٌ: أئّم حاطَبون بفروع الإسلام» وعلى هذا فيكون المرادٌ بالأمةّ 
هنا أمة الدعوةء E E‏ لا نل قل قا 
بالإضافة إلى معاقبته على الكفرء وأدلةٌ هذه مبسوطة في أصول الفقه. 


من قوائد هذا الحديث: 


e‏ وذلك من تحليل الذهب والحرير 
تاه وتحريوه عل اکور لأنَّ هذا مه مقتضى الحكمة؛ لاال ا الي 
ويلبسٌ الحريرٌ فمّعنى ذلك أنه يميل إلى النعومة» وبالتالي يدعو الناس إلى الافتتان 
به؛ ولهذا كُمْ من اناس سقَطوا في شَرَكِ هذا الأمر حينَ يأ شاب مائمٌ فيلبسٌ 
سلاسلٌ الذهبء وثيابَ الحرير» ثم يخر إلى الناس فيحصل بذلِك فتنةٌ عظيمة 
حبَّى ينقلب الرجال إنانًا؛ ولهذا كان من الحكمة تحريمٌ هذا على الذكور. 


نشل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ده ون ل ول و 7 اس حمر 
؟- أن تحليل الذهب والحرير للإناث يشمل الصغيرة والكبيرة: وذلك من 
و 1 9 
قوله: «لإناثِ أمّتى». فإن قلتّ: تعميمك الحكم للصغيرة والكبيرة من النساء 
يُنافي ما ذكَرّت من الحكمة أن في ذلك مصلحة للمرأة ولزوجها؟ 


فالجواتٌ: أن نقول: إِنّه أبيحَ لها وهيّ صغيرة وإن كانت ليست بحاجة أن 


إىا | 

إىا 
۶ 
42 
م 


تتحلٌ بهذا من أجل أن تسا عليه أوَمّن بُنَنُوا فى الْجِلَبَةِ وهو في لصا عير 
مون # [الزخرف:۱۸]» وتعتاده» ولا يضر هذا. 

فإن قيلَ: وما الجكمة من إباحته للمرأة العجوز؟ 

نقول: إن كات ذاتَ زوج تقولٌ: لعل الله يَرزُقني من زوجي ولدًا. وإن 
لم تَكُنْ ذاتَ زوج فنقول: 2 الأدلة فلمل السفيرة وال و دن 
من قبل قاعدةً وهي أن العلة المستنبطة لا تخصص العموم؛ لأنّه منَ الجائز أن 
تكو العلة غير ما استنبطته» فلا يُمكنُ أن تُخصص عمومٌ نصوص الشرع بمجرد 
أ ان مدعي الا درد يذلاك جك عل التصوض ا بها ب 
اقول 

۳- أدب النبي ية مع ربّه: لقوله: «أُجِلَ) واحرّءَا. وإِنَّا قالّ ذلكَ دون أن 
يَنسبّه إلى نفسه؛ لأنّنا إذا علِمُنا أنه من عند الله عل صارٌ اجتنابنا لها حُرّمَ علينا 
منه أوكدّ وأعظمء وإن كان لمن يطِع أَلرَسُولَ َد أَطَاعَ أله 4 [الساء:٠۸]‏ لكِنْ هذا 
ةوك 

-٤‏ جوا لباس الحرير والذهب للنّاءِ ولو كثْرٌ: كا هوّ ظاهرٌ الحديث. 
وكغيره من النصوصي المطلقةء فالأكل والشربُ حلالّء لكِنْ لو وصلّ إلى حدٌ 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) 4 


الإسرافٍ صارٌ حرامّاء كذلكَ الذهبٌ والحريرٌ إذا وصلّ إلى حدٌ الإسرافٍ صارَ 
حرامّاء وميزانٌ الإسرافي أن يُتجاورٌ الإنسانٌَ بفعله ما كان معروفًا عند الناس» 
َو أن امرأةٌ من التجارٍ وذواتٍ اهيئاتٍ الكبيرة لست شينًا كثيرًا منَ الذهب. 
وجاءَتٍ امرأةٌ صغيرةٌ فقيرةٌ» وقالّت: أنا سأَلبَسٌ مثلهاء فإنّنا نمتغهاء فإنٍ احتجّتْ 
علينا فنا نقولٌ: إن الله عل جعلّ للباس المحلل والطعام المحلل والشراب 
لحان فالعدة نكر هه لقنو اف قصقزنة ويم اكز ليه ويا اناد عق a‏ 
والفضة ما جرت عادتبن ا 


وظاهرٌ الحديثٍ أيضًا أنَّ ا جوا يشمل لبس الذهب الذي صُنعَ على صورة 
حيوان؛ لقوله: «أَجِلَّ الذمَبُ» فلو كان الذهبُ على شكل حيوانٍ كثعبانٍ وفراشةٍ 
وسمكة فإنَّ جائرٌ ولكتنا نقولُ كما قُلنا في القاعدة السابقة: إن الشريعةً من مشرع 
واحدٍء فیحمل مطلقٌ كلامه على مُقَيّدِه وعمومّه على مُحصّصِهه وعلى هذا فنقول: 
قد ورّدّت أحاديث كثيرةٌ في تحريم الصور ولا سيا المجسماتُ» وعلى هذا فلا يجورٌ 
أن تتخدّ المرأةٌ سوارًا على شكل ثعبانٍ أو أن تخد قلادة على شكل فراشة» أو على 
3ك سنمكة أويها أضنة ذلك 

وظاهرٌ الحديث أيضًا: أنه لا فرق بينَ أن يكونّ الذهبٌ محلقًا أو مرصّعًا؛ 
ووجة العموم في قوله: «أَحِلّ الذَمَبٌ)» وهو عام يشمل المرصع والمحلّقٌ» وعلى 
هذا فتقول: إن الحديتٌ يدل على إباحة الذهب مُطلقًا ولو كان لماه وإن كان 
بعص أهل العلم ذهب إلى تحريم المحلّقٍ من الذهب مُستدِلّين بأحاديتٌ. 


مسألة: ما حُكمُ وضع شيءٍ منَ الذهب في بعض الساعاتٍ والأقلام ونحوها؟ 
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الجوابٌ: أمّا بالنسبةٍ للمرأة فلا بَأسٌ به» وأمًا بالنسبة للرجل» فالصحيح أنه 
حرامٌ؛ لال هذا من اللباس» ولباس الذهب حرامٌ على الرجل. 
وأمّا ما يوضع في الأقلام وشبهها ففيه خلافٌ بين العلماء» فونهم مَن أجارٌه 
وقالٌ: إن الرسول يك إن تی عن الشرب والأكل بآنية الذهب والفضة"" ولم ينه 
عنٍ الاستعمالٍ مطلقّاء وهذا ليس من باب اللبسء أمّا اللبسٌ فهو حرامٌ. 
u «O.‏ 


5٠١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ صََئةعَنة! 3 رسو الله كك قَالَ: «إنَّ الله حب 
ِذَا 2 عَلَ عَبْدِ اَن یری أن يسمه عَلَيْه) رَوَاهُ الببهِقِيٌ'". 
الشرح 
من كمال كرمه عَرَجَلَ أنه إذا أنعم على العبدٍ نعمة أن يَرى أثرَ هذه النعمة عليه 
والنعمة هيّ الفضل» ونعمة الله على العبدٍ توعان: 
١‏ - نعمة في الدين. 
اناا 
فنعمة الدين هيّ الإيمان والعلمٌ: يعني: تَنبي على الإيمانِ والعلم فيتبخغي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء رقم »)٥٤۲١(‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب 
والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربعة أصابع» 


رقم(/ا1 »)٠‏ من حديث حذيفة NE‏ 
(۲) أخرجه البيهقى (97 75). من حديث عمران بن حصين َإنَدعَنُها. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) ۹۸۵ 


للإنسان ن إذا مر الله علَيّه بالإيهانٍ أن يَرى الله وال من ثمرات هذا الإيان 
ما يَتبيّنُ به نعمته عليه به» وذلكٌ بالعمل الصالح وكثرة الطاعاتٍ واجتناب المعاصي؛ 
لأنَّ الإيهانَ يستلزمُ ذلك ولا بُدَِّ فن الإيانَ صلاحٌ القلب» وإذا صلَحَ القلبُ 
ا العلم فهرٌ نِعمةٌ كبرى منّ الله؛ ولهذا قال الله تعالى 
لرسوله عَلَهِ: وع عَلَمَك ما کم تكن َنَم [الساء:11 فإِنَّ نعمةً الله على العبدٍ 
بالعلم من أفضل النعمء فيُرى أثرٌ ر نعمټه عليه بالعلم في مظهره ومتعبيه ودعو 
ا لحل وتعليم الخلتٍ ما استطاع» كل هذا من آثارٍ النعمق :قاذ کون الرجل الذى 
منّ الله عليه بالعلم كالرجل العامّيّء يجلسٌ في المجلس» ويقومٌ ولا ينتفع الناس 
به أو تکون صلاتّه كصلاةٍ الناس على العادةء لا يظهرٌ فيها تجديدٌ موافق للشرع» 
بل هل ك] نسل للد هاه ا ع اک 
النعمة آثارٌ تظهرٌ على سلوا الإنسانٍ نفسه وعلى سلوكه مع غيره. 

وأمّا النوعٌ الثاني من النعمة فهي نعمةٌ الدّنيا من الال والحسب وال جاه وما 
أشبة ذلكٌ: فالله عل يحب يمن عبده أن يَرى أثرٌ نعمته عليه في ذلكَ» ففي الال 
إذا أنعمَ الله عليك بالمالٍ فإن من آثارٍ نِعمةٍ الله عليك به أن يُكونَ لباك جميلًا 
وأن يكوة لك قرائ لس للفقزاءة وت لبس كوت ارا ها اذاف 
هذا من آثار النعمة. 

لا تقّل: أنا قَد أنعم الله علي بالالء وعندي مال كثيك سأخرج بعباءةٍ مرقَعةٍ 
وثوب وسخ متشققٍ ونعالٍ متقطعةٍ؛ لأنَّ هذا هو الزهدٌ فهذا ليس من الزهدء بل 
EEN BANE UE EN‏ 
لباس الشيء الذي يلفثٌ النظرٌ لارتفاعه. تکون أيضًا في لباس الشيءِ الذي يلفتُ 
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النظرٌ في دونه وانحطاطه»ء وليسّ هذا من لباسك» فأر الله عَرَهِجَنَ أثْرَ نعمته عليكٌ 
ف لاك وك 


لاتقل: أنا لا ألبسٌ الزينة؛ لأنّك إذا قلت ذلك فان الله يقول: فل من حرم 


2 f ا‎ 


زينة اللو الي أ لِعِبَادو وَأَلطِيبتِ من ن الرزق # [الأعراف:77]. 


١ 


س 


إلا أن هذا الحديتٌ يجب أن يقيّدَ بعدم الإسراف؛ لقوله تعالى: ولا رقأ 
إكة لا يحِبٌ سرف * [الأنعام:141]» ا الناس» يعني : 
إذا قال الا ل هذا ا ا ا إجر ا أن ا کا 
بالنسبة للفاعل» فقد يكون هذا الرجل مثا يصنعٌ وليمة تقدرٌ بألفف درهم» ونقول: 
أن أسرَفْت؛ لأنّه ضعيفٌ» ويقيمٌ هذه الوليمة رجل آخرٌ ونقول: إن لم بُسرف؛ 
لأنّ هذه تلينٌ بحاله؛ ولهذا قال تعالى: “لفق ذو سَعَةَ من سَعَيَهُ وس فر عه 


23 رر و 


رزقه: فَلَنِفقٌ مما ءَانَْهُ أسَّهُ» [الطلاق:۷]. 

1 1 112111111 
مجلس دوي الدناءة والسفولٍ والانحطاط فإِنَّ لكل مقام مقالًا؛ ولهذا يعتبُ 
اناس على الرجل ذي الحسب أن يلس في مجالس القوم الرديثة. 

كذلك إذا كنت ذا جاه فأر الله تغال نمه عليك ذا الاه انمع الناس به 
AMUN aE a CLD‏ أل ale‏ 
الغمة اقل ال 

ساق المؤلفُ هذا الحديتٌ في باب اللباسء والمناسبة فيه ظاهرةٌ وهيّ: أنَّ 
من نعمة الله على العبد بالمال أن يظهر أثرٌ هذا الال في ملبسه؛ فلا يلبس لباسًا دنيئًا 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) ۹A4‏ 


كلباس الفقراء وقد أغناء الله؛ لأن هذا لم يُظهرُ نعمة الله عليه بالمال. 
فان فل نخ الغا دت إن آن ل الاتينان قات الذون تواضعا 
لله عَرَهَجَلَّ كا قال ابن عبد القوي في منظومته: 
ومن يَرتضي دون اللباس تَواضعًا سَيُكسَى اللباس العبقرياتٍ في غَدِا"" 
فالجوابٌ على ذلكٌَ: أله إذا كان من باب التواضع بحيتٌ لا يكون حولّك 
اناس شرا لر لت انار وعلهم الفا الدوث صاز ف ذلك نوع من 
الترفع عليّهمء وبالتالي تتكسرٌ قلويهمء » ففي هذه الحالٍ إذا تركته من باب التواضع 
يكون هذا أمرًا عارضًا اقتَضَّتٍ المصلحةٌ أو الحاجةٌ أن تتصف به فلكل مقام مقال. 
مَسألة: والشع إناكاد كدي اديظيز علك الاير عدو الع مده 
أو حافظ القرآنٍ مثلاء فهل د عت هذا من ضعف التوگل؟ 
a‏ 
يَعتمد على الله EC‏ تقتضيه حالّه من نشر العلم والدعوة إليه 
وبيانه» وإذا أراة اله أمرًا فلا مغر ون لين لا نبغ للإنسان أن يضعف أمام أمور 
يُلقيها الشيطانٌ على قلبه وقد لا يكون لها أصل. 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - إثبات أن الله عجر يتصف بالمحبة؛ لقوله: (إنَّ الله يحب ونصوص إثباب 
المحبة لله عرف في القرآنٍ والسنة كثيرةٌ وقد أجمعَ السلفٌ وأئمة الخلف ومن سلكٌ 
و له تعالى موصوف بالمحبة على الوجه اللائق به وأنّه حب وبحب 


` € 


e 


.)٦٤ /۲( انظر: الفروع‎ )١( 
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وهذا ظاهرٌ في القرآنٍ والسنة قال الله تعالى: ٭ تاپا الزن امنوأ من رَد منك عن 
دين وف ياق الله بقوو محم ووت € [المائدة:؟ 0] ففيه إثبات المحبة من الحانبئن أن 
نؤولها تأويل تحريف بأن نُخرجها عن معناها الذي أرادَ الله بهاء فإن هذا من 
القول على الله بلا علم» ومن الجناية على كلامه ومن تحريف الكلام عن مواضعه. 
وهو من دأب اليهود والنصارّى الذين حرّفوا کلام الله وأخرّجوه عن ظاهره. 


وقد ذهب بعض أهل التحريفي إلى تحريف المحبة بمَعنى الإثابة وقالوا: إن معتى 


ناعير ثم ر د ص کو ر کہ ل الم 5 ا 8 
الله يجبت وبحت سبحانهوتعالل» وهىّ محبة حقيقية كسائر صفاته. ولا يجوز لنا أن 


قوله تعالى: #عيب * يُعني: يثيبهم» ومعتى ووت 4: أي يَفعَلون ما يقتضي 
الثوابء فلا يُثبتون أن الله بحب ولا أنه تُحَس. 


وقالٌ بعص أهل التحريف أيضًا: إن الله يحب ولكنه لا نب يعني: أن المحبة 
من الإنسانٍ ثابتدٌ لكِنْ محبةٌ الله للإنسانٍ لا تُتبئُّهاء قالوا: لأنَّ ا محبة هي ميل ذِي 
المحبة إلى ما فيه منفعةٌ له أو دفعٌ مضرة عنه» يعني: أك لا تحب شيئًا إلا لأنّك تفع 
من ورائه» أو تدفعٌ به ضررًا عنكٌ» والله عَرَِجَلٌ مُستغنٍ عن ذلك فليس بحاجة إلى 
نفع ولا إلى دفع ضرَّرِء كا قال الله عن نفيه في الحديثٍ القدميٌ: «يا عبادي» إِنَكُم 
لن تيلوا تفعي فتنقعون ون نوا ضري روي" وحينئز بُ أن تؤوّل 
-هم يقولونَ: تؤوّلُ» ونحنٌ نقول: تُحَرّفُ- إلى إرادة الإنعام والثواب أو إلى الثواب 
نفسه. ولكِنْ سبق أن قلنا: إن هذا القولّ باطل؛ لاله يتضمَّنُ إنكارٌ دلالة الكتاب 
والسنة على ما أراد الله ورسولّه بهها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الير والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (۷۷))» من حديث 
آي ذر رَصَاسَيعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) ۹۸۹4 


وثانيًا: أنَّ اللازم الذي ذكروه غيدُ لازم في الحقيقة؛ لأنَّ هذا اللازم الذي 
ذكروه إلا يلرم على محبة منَ المخلوق» أمَا محبةٌ المخالق فلا يزم منها ذلك؛ لأثها 
ليست كمَحبة المخلوق للمخلوق» بل هيّ محبة لا نعلمٌ كنهّها وكيفيتهاء ولكثنا 
نعلمٌ معناهاء أمّا كنهّها وحقيقتّها وكيفيتها فهذا غير معلوم ناء ثم إن قولّهم: 
«إن الإنسانَ لا يحب إلا ما فيه نفحٌ له أو دفعٌ مضرة عَنه» غير مُسَلَّم لهم حبَّى في 
الخلوق» فإِنَّ منَ الناس الطيبين من يحب أن يَنفمَ غير وإن كان هو لا ينتفمٌ بذلك 
الانتفاع» فأهل الخير وأهلٌ المودة للمُؤْمنين كا تبون لأنفيهم بون لإخوام 
أن يَنفعهم الله وأن يدفم عنهمٌ الضررّ» وإن كان هو بتفسِه لا ينتفع بذلكڭ ولا يتضرّ 
ا 

م إا نورة عليهم فقول لهم: ال تثبتون الإرادة؟ سيقولون: ل شت 
الإزاقة. ثم تقول :بل الإا اناقل يريك نت رلا ريط أن نه غا له روت 
مضرة عنه؟ يُعني: لا يريد عبثاء فيلزمٌ على قياس قاعديكم أن تنكروا الإرادةً. 

فن أجبتم بأئها إرادةٌ خاصة بالله عل لا تستلزمٌ النقصّ الذي تستلزمه إرادة 
الف 

قُلنا لهم: فكذلِك المحبة ثم إن النصوص الواردة في المحبة في الكتاب والسنة 
أكثرُ بكثير منّ النصوصي الواردة في الإرادة» فالصوابُ أن الله تعالى له عب حقيقية 
ولكِنّها ليست كمَحبة المخلوقء بل هيّ أعلى وأكمل وأعظمٌء ولا نستطيعٌ أن 
تتصوَّرهاء والواجبٌ علَيّنا أن ثبت ما أثبته اله لنفسه؛ لأنّه عل أعلمٌ بنفيسه من 


فإذا أخيّرنًا عن نفسه بصفة فليس من حقنا أن تُنكرّها. 
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مسألة: بالنسبة لحب المخلوق للخالق» قُلنا: إا ميل النفس بإرادة مُعينة 
لطلب النفع أو دفع الضررء ألا يكون في هذا متاجرةٌ بالعبادة؟ 

ا ا له 22ل اا و 
فالنجاةٌ منّ النارٍ دفمٌ الضررء ودخول الجنة حصولٌ النفع» وأمّا قول مَن قال: إنّنا 
لذ نعل محال لا ا يك العنادة فط فيد متهت الو نةا قر 
اعبّد الله لله لا لأيّ سبب آخر. وهذا خلاف هدي النبيّ ياف قال الله عن رسوله 


ےھ ٣و‏ رو خط را 5 اي 


عحمد 1 و ا وتن ا 2 عل الکتار َا حاء ينهم برهم ر 
مه سخ - يس جه 


يستغون فضلا لا من الله ورضونًا # [الفتح:۲۹]» فالله لخن E‏ و س له» ولا 53 
الغا سيوس الاو اا و 2 


۲- کرم الله عمجل ونه نْب ظهورٌ آثار نعمته على الخلق: وذلكَ من أجل 
كرّمه عل حبّى يتن ويظهرٌ كرمّه على خلقه؛ لاله بظهور كرّمه على خلقه وظهور 
آثار صفاته زيادةٌ به وتعظيمه؛ وكلّما ظهّرّت لنا آثارٌ صفاته -صفاتِ الرحمة 
أو صفاتٍ الغضب والانتقام- فان ذلك يَرْدادُ فينا حب له» وتعظيً) له» وإيانًا بوعده 


ووعيده. 


۳- أن الإنسان عبد لله عَرَهبَلّ سواءٌ أطاع الله أم لم يُطِعْه: لقوله: انعم 
على عبده نعمة أَنْ يَرى أَثّرَ ننعمته علَيّه)؛ لأنّهِ إذا لم يظهر أئرٌ الح کون وذ 
حالف ما حه الله عَيَوَجَنّ فتنقص عبوديته لله والله تعالى وصمّه بالعبودية مُطلقًا 
سواءٌ أظهرَ أثرٌ النُعمةٍ أم لم يُظهِرْهاء وقد تَقدَّمَ أن العبودية تَنقسمُ م إلى قسمين: 


عامة وخاصة. 


كقاب الصلاة ( باب اللباس ) ۹۹۱ 


a» E ۰‏ 34 ى ا 77 4 5 وو و2 


من فى الْسَّمَنواتِ الارن إل ٤ای‏ لحن عبد © [مریم:۹۳]. 

اا واي لقم يكن بعرلاو بوي ا ووا 
بالمؤمنينَ النقادينَ لأمره» ومنها قوله تعلل: « ويا ليمك الت بمو عاض 
هوا وَإِدَا خاطبهم الْجدهلوب فَالْوأْ سسا € [الفرقان:17]. 

-٤‏ أنه ينبغي لَنْ أنعمَ الله عليه بالمالٍ أن يَلبسَ الثيابَ الجميلة الجيدة في 
النوع بحسب ما تقتضيه حالّه من الغنى: لألّه داخلٌ في قوله: «إذا أَنَعَمَ على عَبِدِه 
ِعمةٌ»» فان «نعمة» هذه تكرةٌ في سياق الشرط فتكون للعموم» فأيّ نعمة ينعم الله 
بها عليك ينبغي أن ثري ربّك عَرَقجلٌ أثر هذه النعمة. 

فإنْ قال قائل: وهل حَحبة الله تعالى للعبدٍ إذا أظهرٌ النعمةً تحتاج إلى نية منّ ابد 
أو أن الله سْبِحَائَويدَالَ يحب العبد إذا أظهر التُعمَةٌ ولو بغير نية؟ 

الجوابٌُ: ني الحديث إن الله يحب إذا أنعمَ على عَبِدِه نعمة أن يرى أَثْرَ نعمته 
علَيْه؛» والعبدٌ إن فَعَلّ ذلك لله أحبّه الله عليه بيه ولا فان الله يحب أن تظهر هذه 

فإن قال قائل: كيف مع بين هذا الحديث واختيار الرسول اة لنفسه حياة 
الزهد والتقشّف؟ 

الجوابٌُ: أن تقولً: إن الرسول اة أظهرٌ نعمةً الله عليه أيَّا إظهارء فإنَّه جاد 
باه وبدَلّه لعبادٍ الله» فلّمْ يُمسِكْه حتّى لا يظهرٌ عليه أثرٌ النعمة لا في نفسه ولا في 
غيره» فكانَ يُعطي العطاءً الذي لا تُعطيهِ الملوك» أعطى رجلا جاءً يسألّه غمّا بين 


4۹4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يدون فلي اذ كرو علا رات مراك حك لبوا E‏ 
إلى قومه» وقال: فبا قوم أل ولم يقل: فن لکم الجنة. بل قال: «فإنَ مدا 
يعطي عطاءً مَن لا كسى الفاقة»!". 

فإِنْ قيلّ: يهم من هذا أن الإنسانّ إذا أنفقّ مالّه مثا وعا عيشة الفقراء 
الزاهدين أنه أظهرٌ نعمة الله عليه فنقولٌ: نعَمْ إذا ممه لله تعالى. 

فإن قيلَ: لماذا عمل الرسولٌ ية وسعه وجهدّه بالنسبة لغَيرِهه ولكِنْ بالنسبة 
لنفسه رى فيه َد الزهد؟ 

فنقول: لأنَ الرسول كَل يريدٌ أن ينفع المسلمين بالِه أكثرء فلو جاءنا رجل 
وقالٌ: أا أفضلٌ أن أورٌ على تفيي الراحةً والرفاهية واللباس الجميلٌ والمراكبَ 
القخمة والقصورٌ المشيّدة أم أن أبذلٌ مالي في الجهادٍ في سبيل الله وفي المجاهدين 
وني طلبةٍ العلم وفي طبع الكتب وفي بناء المساجد؟ 

نقول: الثاني أفضلٌ؛ لأنّك بهذا تنفع الناسٌ وتنفع نفسَك أيضًا. 

- أن النعم من الله ال # وما یکم من يَحْمَةَ ممن أله * 
[النحل:”57]. 

ع ات ال وي هع وان اله ةوهق ير وفعلرة أن روه 
سْبَحَانة وَتَعَال رؤية ة شاملة عامة لکل شيءِ كبقية صفاته» فهو يَرى سبحانه رعا دبیت 
النمل الأسودٍ على الصفاة السوداء في ظلمة الليل» ويّرى الحبّاتٍِ الصغيرة في باطنٍ 
الأرض في قُعورٍ البحارٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سُئل رسول الله بَا شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه» رقم 
(۲۳۱۲)» من حديث أنس وَِاتَدْعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) 4۹4۴ 

فن قلت: هَل هذا النظرٌ صفةٌ إراديةٌ فعليةٌ اختيارية أم لا؟ 

فالجوابث: أن منه ما يكونٌ كذلك» ومنه ما يكونٌ عامًا كسائر صفاټه» ومثل 
الرؤية سمعه تعالى؛ ولِهذا جاءً في بعض النصوص: ولا ينظر إِلَنهِمَ يوم فيكم 
ولا َيِه لَه عدا أي € آآل عمران:07]» فالنظ الذي هو نظرٌ الرحمة 
والتأييدِ والنصر هذا لا يشملل كلّ أحيء وأمًا النظرٌ الذي هو نظرٌ إحاطة فإنَّه 
عم امل لكل تف وو الا د عاق + ]بدا راا نعم بن التصوص العامة في 
ثبوتٍ الرؤية» ثل قول الله تعالى: وهو ألسَمِيعٌ البصِير # [الشورى:١١]»‏ وبينَ 
النصوص التي تقيدٌ الرؤية أو تفي الرؤية عَن بعض الأشياءِ بأن تَقولّ: إن الرؤية 
المنفية هي الرؤيةٌ الخاصة التي تَقتَضِي اللطف والإحسان والنصرٌ والتأبيدء فهذه 
NTE‏ الرؤيةٌ التي هي رؤيةٌ الإحاطة فإئّها عامةٌ شاملةٌ لا يش 
عن بصر الله تعالى شيء. 

مسألةٌ: من قَالَ في معنى قول الله تعالى: ولا ينر إل أي: نظر رَحمٍ» 
هل يُكونُ في هذا التفسير قصودٌ؟ 

الجوابُ: ليس فيه قصورٌء بل هو معئّى صحيحٌ؛ لأن المنفيّ هو نظرٌ الرحمة 
فَقَطْء وأما النظرٌ العام فهو ثابتٌ لَّهُم ولغيرهم. 

ڪي ).سد 
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١‏ 07 - وَعَنْ علي نة« 


رو 


قولّه: «تهى): النهيٰ هو: طلب الكففٌّ على وجو الاستعلاءء والأصل فيا تى 
الله ورسولّه عنه التحريمٌ م؛ لأنّ النهي أمرٌ بالكففٌ وقد قال الله تعالى: ا 


3 


لذن يحالِمُنَ عن أمرو أن ضيبم تة أو تُصِيبَيَُ عدا أي [النور:*7]» إلا إذ 
قاع الدليل على أن المي للكراهقء وشل أن تھی النبي لا عن شيء م يفعله. > فن 
هذا دلي على أن النهيّ ليس للتحريم» وأا من قال: إن النهىّ بالنسبة للأمة يبقى 
على التحريم» ويكون جوازٌ الفعل من خصائص الرسول بي فقَدْ أبعد النجعة؛ 
وذلكَ لأن الأصلّ أنَا مَأمورون بالتأسّى بأفعالٍ الرسول بف فإذا فعلّ شيا فنا 
تَفعلهه ويكون الجمعٌ بينَ تبيه وفعله أن النهيّ يكون للكراهة لا للتحريم 

على أن هذا أيضًا فيه نظرٌ إذ قَدْ يقولُ قائل: وهل الرسولٌ بي يفعل ما يُكرهُ 
ولو تَنزيًا؟ ولهذا لو قيلّ: إن النهيّ للإرشادء وأنّه على سبيل الأولى والأفضل» 
اا د تو فلناان ا ا قد سار عن مها زد فقول :إن 
الرسول يله لا يفعلٌ المكروة» فكوثه يَنهِى عَن شيء ثم يفعله يدل على أنَّ النهيّ 
هنا للإرشادء وليس للكراهة ولا للتحريم 

قولّه: «القَيِيٌ) هو نوع من الحريرء وقد سبق لنا أن رسول الله ی تی عن 


oR 


ء)۲٠۷۸( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر» رقم‎ )١( 


من حديث على رَوََايَدْعَنَهُ. 


كتَاب الصلاة ( باب اللباس ) ۹40 


لباس الحريرء وأنّه حرمّه على ذكور | لأمة إلا إذا كانَ موضعَ إصبعينٍ أو ثلاثِ 
أو أربع' Rm‏ 
أو ثلانًا أو أربعاء ما دام هوّ الأكثرٌ ظهورًا؛ لأنَّ العبرةً بالأكثر» وبهذا عرف أن 
الحلة السَيراء التي أعطاها النبي ية علي بنَ أبي طالب يَِإتَعنَُ فليِسَّها''" فعرفٌ 
الكراهةً في نفسه من هذا النوع» يعني: أن خطوط ا حرير التي فيها كانت أكثرٌ ظهورًا 
وأغلبً. ۰ 

قولّه: «والمعصفر يعني: المصبوعٌ بالعصفرء و 
الضفرة فلبلا حست ما يكون العضفك ما الأضفة قلا يدخل ف هذا 

وظاهرٌ الحديث أن النهي عن لبس المعصفَرِ عام للرجالٍ والنساءء ولك أكثرٌ 
الفقهاء يقولونَ: إن هذا النهيَ خاصٌ بالرجال؛ لأنَّ النبىّ بيا لا رأى على عبد الله 


دي لولس چ امه ره 7 4 
ابن عمروين العاصٍ رها وبين معصفرين قالّ له: «أمّكَ امَرَتك ہذا؟»"؛ 


لأنَّ هذا من ثياب النساءء فالمرأة جور لها أن تلبس الأحمرٌ أو المصبوعَ بالعصفرء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه» رقم 
(0۸۲۸)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد 
على أربع أصابع» رقم (۹۹٠۲)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب وَإَنَهعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هدية ما يكره لبسهاء رقم 
(2351» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم 
يزد على أربعة أصابع» رقم »)7١1١(‏ من حديث علي رين 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم ,)7١1/1/(‏ 


من حديث عبد الله بن عمرو عن 
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وأا الرجل فإنّه يُنهى عنه» وهذا النهيُ يشملل ما إذا كان ا ا 
بالعصفرء أمّا إذا كان بعصُه مصبوعًا بالعصفر وبعضّه ملون بلونٍ آخرَ فإنّا إذا 
قِسناهُ على مسألة الحرير نقولٌ: إذا كان الأكثرٌ ظهورًا هو الأحمرٌ صارَ منهيًا عنه 
وإذا کان الأكثرٌ ظهورًا سواه أو كانا مُتساويَئْن كان ذلك جائرًا. 

وقد اختلّف أهل العلم في هذا النهي: مَل هو للكراهة والتّيهِ أم للنَّحريمِ؟ 
فذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أنَّ ذلك للتنزيه» وليس حرامًا على المرء أن لبس ثوب 
معصفرًا أو مصبوعًا بها يشبة العصفرٌ من الحمرة» قالوا: إِنه ثبت عنٍ النبيّ كَل أنه 
خرج من قبتِه في الأبطح وعليه حلةٌ راء" فإذا كانَ عليه حلةٌ حمراءٌ دلّ ذلكَ 
E‏ 

لکن ابن القيم'" رنه يقول: إن هذه الحلة الحمراء معناها أن أعلامها حمرٌ 
ولیت كلها راء وأنَّه تا كانت أعلامها كلّها حمراة صح أن نطلق عليها أت 
حلةٌ حمراءً» مثل ما تقول: هذا الشماغ أحمرٌ. وإن كان فيه بِياضُء فابنٌ القيم ردان 
فين :أن لقان ا نيران مااووة ع ا لعي عا و 
أنَّ أعلاممها حمر وليسّت حمراة خالصةء وبناء على ذلك فان ما يُوجِدٌ من الثياب الي 
يلبشها بعص فئاتٍ الناس مثل عمال البلدية -الكَنَاسِينَ- ومثل بعض الأندية الرياضية 
حيتٌ يلبّسون أحمرٌ خالصًا نقولٌ لهُم: إن هذا إِمّا مَكروةٌ وما حرم فإن كانت فيه 
أعلامٌ بيص أو صفرٌ أو لون آخرٌ زالتِ الكراهة؛ لأنّه ليس أحمرٌ خالصًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الأحمر» رقم (١۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب سترة المصلي» رقم (007)» من حديث أبي جحيفة يركن 
() زاد المعاد في هدي خير العباد .)١77 /١(‏ 


كتاب الصلاة: باب اللباس) 0 


والشكمة من التهن عن لبن الق وا لعصفر: أما القَيِئٌ فظاهر؛ لأنّه منّ 
الحرير» وأمًا المعصفرٌ فقَد قيلّ: إِنّه لباس أهل النار”"» فلا يَنبغي للإنسانٍ أن يتشبة 
pe‏ 
اه “© سرلع). ا 


مر سم 0 ے٥‏ أ ° o2‏ ل يي دوہ 5 . ر 2 7 وات ٥-۶‏ . 
۲ - وَعَنْ عبد الله بن عَمُرو متها قال: «رَأى علي النبي 4ة وبين 


و 


مُعَصَفْرَيْنء فَقَالَ: «أَمّكٌ أَمَرَنْكَ مِبَذًا؟1 رَوَاهُ م" مُسْلِه". 


الشرح 
e 0‏ ر ء ِ- 7 
قوله: «رأى عَليَ) أي: رؤية عينٍ لا رؤية قلب. 
11 و م ععرره لس ۴ 3 

فقال: «أَمّك آمَرّتك بهذا؟» مبتدأء ولكنه على تقدير مزة الاستفهام» والتقدير: 
امك أمَرَئْك بهذاء وأمرّئّك: الجملة خبرٌ المبتتأء وإنَّا قال لاة: «أَمّكَ أمَرَئك يبذا»؛ 
۽ ٠‏ 0 7 ا ٠ ٠‏ 
لان هذا من لباس النساءء لا يلبسه الرجالء ولا فى ما في هذا القولٍ من التوبيخ 

١‏ - و 0002 و 

والتقريع لعبد الله بن عمرو بن العاص رتكا مثل ما يقول الناس الآن: تربية 
ااال وة ار أن أو ا ودرك ارا نلك ا ا 
فكذلِكٌ قولّه: «أمَكَ أمَرَتك بهذا ؛ لأن تربية الام ناقضة؛ ولان هذا من لباس 
النشناء: 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (۸0۳۷)» والبيهقي في الآداب (١۸٤)ء‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو وَوَيَعَنهًا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر, رقم (۷۷٠۲)ء‏ 


من حديث عبد الله بن عمرو عة . 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوب الإنكار على مَن تلبس بمُنكر: لقوله: «أمَكَ أَمَرَنْك بهذا؟». 

- أن لباس الأحمر جائرٌ للنساء: لأنَّ قوله: «أَّكَ أم مَرَنْك مهذا؟» من أجل 

اا ب يجو أيضًا للرجل أن يَلبِسَه. 

فإنْ قيلَ: كيف يتوجَّهُ جوارٌ لبس المعصفر للمَرأة مح ألا ذكَرْنا أن العلةَ في 
f 7‏ ال : 
تبي الرجالٍ عَن لبه أنه من لباس أهل النار؟ 

الجوابٌ: نعم لا مان من هذاء فمثلًا النساءٌ الكاسيات العارياتٌ لباسَهُن من 
لباس أهل النارِ» ولو أن رجلا لبس شيا هو حرامٌ على المرأةٍ من جهة عدم الستر 
ولكِنّه حلالٌ له من جهة السترٍ ما صارٌ كذلكَ؛ فالحكمٌ قد يختصٌ ببعض الجنس. 

ع ل هك AK‏ 6 ع2 م ؤرره ٠.‏ م فير 

۳- أن تربيةَ الأمّ ناقصة: لقوله: «أَمُكَ أَمَرَنْك بهذا؟» ولهذا قال أهل العلم 
-في باب الحضانة-: إلّه إذا ير الغلامُ الذي بلع سبع سِنينَ واختار أمّهِ فإنّهِ يكون 
عندها ليلا وعند أبيه نارًا؛ لأجل أن يَوْدَبَه ويقومَ بمصالحه. 

٤‏ - فيه أمانة نقل الصحابة هتفر لحديث الرسول يلةِ: لأن عبد الله بنَّ 
عمرو ريما ذكرٌ هذا الحديتٌ مع أن فيه توبيحًا له. 

ولم يَذْكْرِ المؤلفٌ رَِمَدآَنَهُ أمرَ الرسول ية بإحراقهماء كا ورد في الحديث'". 
والأمرُ بالإحراقٍ من باب التعزير وليسّ من باب الوجوب. بل إذا رأى الإمامٌ 
)١(‏ أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (8011)» والبيهقي في الآداب (۸۱٤)ء‏ من حديث عبد الله بن 


(۲) وهو تمام حديث الباب عند مسلم» وفيه: «قلت: أغسله)؟ قال: «بل أحرقهما». 


كتاب الصلاة ‏ باب اللباس ) ططه 


وا ما - ¢ ع و 
المصلحةً في أن ترق الثيابٌ المحرمةٌ فعلّ» وإذا رأى تا تغسل ويزال سببٌ التحريم 
فعل؛ لذا فإنّهِ ينظرٌ حسب الحا 
(DD‏ اك 


کے 
م ا 


اعم - وَعَنْ أَسَْاءَ بنتِ 5 بكر کی عنها 0 ا جبة رَسَُولٍ اللّه ا 
مَكْفُوقَة الجَبْب وَالْكُمَئْنِ وَالْمَرجَونٍ أن بياج Fs‏ او 


کر 0 کے 


وَأَصْلَهُ 5 ا وَرَاد: «كَانَتْ عِنْدَ عَايْسَةَ حنّى ص » قَقَبَضتهاء وَكَانَ 
الي لا يَلْسَسَهَاء ا تحر رَه لها للم ى و َسْتَشْفِي تفي ا 

س ص - ٠.‏ َْ و ررم ا 9 © 0° و 

وزاد البخاری فى (الأَدَب المفرّد): «(و کان يلس ا للوفد واا . 


So 


الشرح 
ق 6 مكفوفة ال لجيب) ١م‏ مكفوفة): يَعنى: أنه كف , بعضه على بعض» يعنى 
أنه نى بعضّه على بعض وخيط بالديباج. 


«الحيْب»: هو الطوقٌ الذي ا معه الرأس 
َه 2 
قولها: «والكمين) معروف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب الرخصة في العلم وضبط الحريرء رقم »)٤٠٥٤(‏ من 
حديث أسماء بنت أبي بكر رنه 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء» وخاتم الذهب وال حرير على الرجل» وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد 
على أربع أصابع» وقم (7079)» من حديث أساء بنت أبي بكر نة 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸٤۳)ء‏ من حديث أساء بنت أبي بكر وجنه 
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3 04 إئ 21 
قولها: «والمَرْجَيْن)» هما شقان ده شق فيه ابه أحدّهما: من الأمام» والثاني: 
من ا لكلف وسُمَيا فَرجيْن؛ لأتها تنفرج الحبةٌ إذا شّفّت من الأسفل. 
e‏ م e‏ و ع ه- و 
فهذا دليل على آنه يجوز أن يکود طوقٌ ابق E‏ دفن الحبة» 
من الحرير؛ الان هذا يي تع فهو دال في عموم حديث عير ع عة السابق: 
2 مَوضِعٌ إِصِبِعَئن أو ثلاث أو أربع»" 


قوله: «وأصلّه ف وزاد») يعني : : مسلم» كانتت عند عائشة ةَ/ ئْشَْة) يعنى: أن هه 


الحبة كانت عند عائشة ئشة ينها «(حتی فُبضّت) يُعنى: حبَّى مانّت EET ١‏ ( , 


اهن و ٠.‏ 00 -ه 4 7 0 
ولكن يشكل على هذا ا د َجِوَلتَدْعَنْهَ وقد قال 
اد 2 4 4< 0 
النبى يَكَِِ: «إنا مَعشْرٌ الأنبياء لا نورث. ما تَر كنا صدّقة»” 


والجوات على ذلِكٌ: أن عائشة تا ا ولهذا أَحَدَّتها أختها 
أسماءٌ بنت أبي بكر مته ولكِنّها كات عندّها لنفع الناس بها. 


5 4 2 صلابته )> : 8 0 د 
قولها: «كانّ النبي مياو يَلبَسَهاء فنحن نغسِلها للمَرضَى بُستشقى بها»» وزاد 
2 ع 5 و 

البخاري في (الأدب المفرّد): «كانّ يَلبَسّها للو فد والجمعة» يعنى: الجبَة فهّذا دليلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجالء وقدر ما يجوز منه» رقم 
(0874)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجل» وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما 
لم یزد على أربع آصابع» رقم ))7٠١79(‏ من حديث عمر بن الخطاب رَدَليََعَنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» رقم (٤۹٠۳)»ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب حكم 
الفيء» رقم (/17/51). والنسائي في الكبرى (2171/5)» واللفظ له» من حديث عمر بن الخطاب 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) المذل 


على أن عاش يماما انها ملكا لها ون نفع المين» حيثُ کانوا غو لون 
لمر ص فون ا لأا جبةٌ النبيّ يك والتبرّك بآثار النبيّ ا جائز. 

ومن آياتٍ اله عل أل ذه الحبة تغسل للمريض» ويؤخدٌ اما ثم تُغسل 
لمريض آخرٌء ويؤخدٌ الما تم ريض ثالث وكل ذلك ببركة النبيّ بيد . 


3 


ومُناسبةٌ هذا الحديث للباب: أن جُبةَ النبيّ يا كات مكفوفةً الجيب والكُمَّيْن 
والفَرْجَيْن بالدٌيباج» فدلٌ هذا على أنه جور أن يُكفف مثل هذه الأشياء و أن شاط 
بالديباج؛ وقاس شيخ الإسلام رهه عل هذه المسألة مسأل الذمّب وقال: إِنَّ 
الذهب وا حريرٌ بايا واحدٌء وأنَّ العباءة الي تجعلّ بالزري والّذي يَكونٌ من الذهب 
لقنا عب لانن قايفعة E AP‏ 

وذهبَ بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الذهبٌ ولَوْ كانَ يسيرًا تابعًاء وقالوا: 
إن الأصل ل را خر ما كان موضع إِصبَعَيْن أو ثلاثِ 
أو أربع من الحرير بالنصء فبقِيّ ج الذهبٌ على حاله محرمًا. 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جوارٌ كنف الطوقٍ والكّمٌ والفرج من الجبة بالحرير: ووجة ذلكٌ: إقرارٌ 
النبيّ يل ذلك ولْبسّه. 


-١‏ جوارٌ الاستشفاء والتبرّك بآثار النبىّ بيا التي بارت جلدّه: وصارٌ فيها 
ى ۶ ٤‏ ل ماه 21 2 ۹ 
من عرّقه وريحه أو ما أشبّه ذلك أمّا التبرّك بالاماكن التى كان فيها عو الصلاوالك 


كغار حراء ونحوه فلا. 


.)۸۲ /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ت ت 
.- 


۳- أن آثارَ الرسول ب قد تكوثٌ سيا للشفاء: كا كان عند أمّ سلّمةً مع 
جُلْجُلٌ من فضة وفيه شعراتٌ من شعر النبيّ يك يُستَشْفَى بها" . 

- أنه ينبغي للإنسانٍ أن يجك للوفدء وأن يتجمّل للجُمعة؛ لقولها عت 
«وكانَ يَلِبَسّها للوفدٍ وا لجحمعة» وعلى هذا فلا يلام الإنسانٌ إذا جاه ضيفٌ ودخلٌ 
بيه ولبس ثيابًا جميلةٌ لا يلامُ على ذلك بل إِنَّه جمد على ذلكَ؛ لأنّ هذا فعل 
النبيّ يد أمّا أن تأي إلى ضيوفك وأنتَ حاسرٌ عن رأسك فاتحٌ عن صدرك مشْمُّرٌ 
لأكامك فهذا لا ينبغي؛ لأنَّ الرسول بيا كان يكل للوفدٍ وهو من مكارم الأخلاقٍ 


ومحاسن الآداب» وكذلك EE‏ الرسول اك اح الثياب» ومنها أنه 
يلبش هذه اجب التي فيها الحريرٌ. 


rad‏ ا ت 2 ل ص اراح وى 

تم المجلد الثالث بحم الله تعالى وتوفيقو 

ص 2 4 و e‏ عو 3 

وَيَلِيهِ بمَشِيئة الله عَرْ وجل المجلد الرابع 
وََوَّلَْهُ كتابُ الجنائز 


)ل Ea‏ الود 2 M/S‏ + ميسلا || 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم ( )»© من حديث أم سلمة 


ا او و 
2 اللمكنها . 
2 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحة 
برد CEO RAE ERAGE ROS‏ 
تيد أن تَكُونَ يا معاد قَتَانَا؟ 0 0 0 ا ااا 
أَتَلُومُنِي عَلَ مَّيْءِ قَدْ كته الله عل ز1ذ1 1[1[ذ[ذز[ز[ [ز[ز ز [ [ 000000 
O E‏ 
تقل الصَّلَاةٍ عَلَ المَافِقِينَ: صَلَاةٌ الْعِشَاءِ ا O‏ 
اجَعَلوا آخرّ صَلاتكم بالليل وَثرا......1517 3١7‏ 0١ل‏ 3377 710941073745075 
اجعّلوها في سُجودِكم ا o‏ ل 
اجلس فقَد آذَيْتَ اذ 1[ 1 N‏ 
أحبٌّ البلاد إلى الله مساجدها 0007 00 E‏ 
ا ل جْرَةٌ بحَصَفَةٍ ا 
أجل الذّعَبُ وَاخْرِيرُ لات أت O a O‏ 
E‏ 6 مقطو ا امنا او اام OA‏ 


إذا i‏ اذہ الجمعة فليختسل م ا 


إِذَا أنَى أَحَدُكُمْ الصَّلاةَ وَالْإِمَامُ عَلَ حال تعس SRE‏ اسان السو ات Oa‏ 
إذا أقبَلتِ الحَيْضة فائركى الصلاةً الع و واوا و لل ee‏ 


e ©‏ و 
إذا أَقِيمَتِ الصلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة 0 
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ِذَا م أحذكم الاس فَلْيْحَمْفْ E‏ 
إذا أمَّ الرَجُل القوم وفيهم مَن هو خير منه EN O‏ 
إذا أمرْتُكم بأمر فأتوا منه ما استَطَعتم 1 
إذا حلفت على يّمِينِ فرأيْتَ غيرها خيرًا منها 00 
إذا حَشيَ أحدُّكمٌ الصبْحَ صل واحدةً ل 
إذا دحل أحَدكم السجد فلا حلش حتى يُصل ركعَينِ ا م ل 
إذا رأيتّموه فصُوموا Do‏ 0000 
إذا ركع فازكعوا 1 O‏ ا 
إذا سَمِعْتَمُ الإقامة فامُشوا إلى الصلاة lae Eas‏ 
إذا سَمِعتَمُ الإقامة فامُشوا ولا تُسْرعوا 00 ا 21217 
إذا سَوِعْتَمُ المْْذّنَ فقولوا ةا ا 000 
ڌا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه َلَمْيَذْرِ ل ل 
ذا شك أَحَدَكُمْء فَقَامَ في الرَّكْعَتَْنِ ا ا ا ا ا 
ع NPR‏ ا 


0 فص 0 ل 
دام 1 اة فلا صِلْهَا ؛ بصلاة ا E‏ 
إذا ل ۴ ف رحالكاء ؛ ا ن جد CUNE ENO Ra‏ 


إا طَلَمَ لْفَجْوُ فَقَدْدَهَبَ كل صَلَاة اللَيْلٍ Ve‏ 
إذا قدِمَ من سَفْر بدأ با مسجل فصل فيه ركعَتَينٍ سس او العا ا ل 
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إِذَا قُلْتَ لصاجبك: انصت. يوم الحمعَة TSE E a‏ 
إذا ْم ذلك فمَدْ سلَّمْتُم على كل عَبْدِ صالح م 
أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان مُنافِمَا خالِصًا ل O O‏ 
ارج علينا الثلّحُ ونحن باأذْرَبيجانَ ستة أشهر 00000 OAR‏ 
ارجعْ فصل فنك لم صل ا ا 1 1 1[ CE‏ 
سالك بکل اسم هو لك سمَيْتَ به نفسَكَ ا O a‏ 
سالك وأَتَوَجَهُ إليكَ بيك 1 O‏ 
الأسودان: التمرٌ والماءٌ 111 [ز [ 1[ ز 0 000 
أصَدَقّ ذو الْيَدَيْنِ؟ 11 E‏ 
00 ا O‏ 


فصل ا صَلَاه الليْلٍ ل 
أفضل القيام قیامٌ داود» كان ينامٌ نصف الليل Wee‏ 
أفضصَلٌ صلاة اء في بيه إلا المكتوبة ا Ve EAA‏ 
أفلا أكون عبدًا شكورًا E‏ 000 
SAA ONA eek TS‏ 
أقام بأدْرَبِيجانَ ستةً أشهر يَقَصُدُ الصلاةً 000 0 0 O‏ 
قا بالشام شتتی ل صلا المسافر ومتعة و بس ساوسو ON ao‏ 


ر 


أقَامَ بوك عِشْرِينَ يما يَقَصْرٌ الصلاة 1[ 1[ [ 1[ [ [ 1ز 1[ OE RS‏ 
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1 أقرَ بام | القرآنِ؟ VO ON CS O ee‏ 
اراد يلك هن ا 0 0000000 
تر اها كوة ال مو وق ا ا O‏ 
أَقَمْنا مع وال قال: أحسيه بسجستان- ستتین GAR SR‏ 
اکت ما هو کائر OO E PS‏ 
إلا الذي 0 
ألا نَم متنوني وأنا أمنُ من في الما Ta‏ 1 00 
الَامَصْفْونَ كا تصنت الملائكةٌ عند ربا ل E‏ 
ألا دلت مَعَهُمْ او اجْتَرَرْتَ رَجلا؟ ل 
ألا ر جل يَتصدَّقٌ على هذاء فيصل معّه CAT Cs‏ 
إلا قا يؤْتيه الله أحدًا في كتابه ا ‏ اا O‏ 
ألا فِيَمّنوا ألا فِيَمّنوا ألا فِيَمّنوا GS‏ ا 
إلَامَوضِعَ إِصبعَيْن أو ثلاث أو أربع ل وا امام ECE‏ 
ألا هَل بلَّغْتَ ا اا ااا اا CE Ea RRR SSS‏ 
ما أحدّهُم: فأَوَى فآواه الله 1[ ز ز ز ز 0 000 
ا بَعْدُ قن حَْرَ الحَدِيثِ کناب الله 00111 570000000 
اما تَرمََى أن كود مني بمَنزلة هارون من مُوسَى Vesa‏ 
أمَا شى الذي يَرفع رَأسَه قبل الإمام E OS‏ ا 
1 ر أي بنَ كَعبء وميا الداريّ أنْ يُصليا بالناس TT‏ 


أمرّ النبى اة ببناء المساجدٍ في الدور 00000 1 1 1 1 1 10 01 1 اا 
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أمرّ أن يحرج العواتق وذوات الخدور حتّى النساءً a‏ ا 
مرت أن أسجد على سَبِعةٍ اطم 0000 157 
مرت أن تُخْرِجٌ العَوَاقٌ» دايص في العيدَيْن A‏ 
مرن أن جد عل سبع أعظم VAT ASSES SR‏ 
أت ف رک وعدن ع غاد ل 
مك أَمَرَنْك ذا؟ o E 001010010121 O‏ 
أن إبر م كذّبّ ثلاتٌ كَذِباتٍ في ذاتِ الله YF‏ 
إن استقمت ستقَمْتٌ فأعِينوني» وإِنِ اعوّجَجْتٌ اواو ا n EO‏ 
أن أضحاب رَسول الله اة أقاموا برامَهُرمُرٌ تسعة أشهر ORQ sss‏ 
ان الحاكم | إذاا A EET‏ 
إن السَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيْنَانِ مِنْ آیات : A SA‏ 
إِنَّ الكَذِبَ يدي إلى الفجور E‏ 
إن الله أبدككم حبر منهم| هما ا 
الله أَمَدَكُمْ بصَلَاةٍ هي حير لَكُمْ N O TO‏ 
إل الله جاور عن متي الخطاً والنسيانَ OS E‏ 
إن الله حب كريد د ي من عبده Gelo lah‏ 
ِد الله طيبٌُ لا يقبَلُ إلا طب ا EE‏ ا 
إن الله كتّتَ كتابًا عنده فوق عرشه 0011 ااا O‏ 
E ej‏ 


۱۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


82م 


اَن الب كه أمَرهَا أن َو اهل دَارِمَا 0 
ن الب بك بحت علا إل الْيَمَنِ 5 ”52 
أن الي يكل جَهَرَ في صَلَاةٍ الكُسُوفِ بقِرَاءَتَ E‏ 
أنَّ الت يا ص لِعَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ عَوْفِه والزبثر e‏ 


2 2 
ص س 
٤‏ | 16 يو سد الدج 
ا 000 
أن التي 4 > لود فط ولعافت ماو مور مده 
م 


إن الله حت أنْ تُؤتى رخصه کا یکره a‏ 
أن التي يكل ذا صل رَكَعَتي الْمَجْرِ اضْطجَعَ 000 
لوحت ارمق وار 52 
د للست لاخر ور 0000 
أنَّ النبيّ يله أقامَ بمكَةٌ تسعة عَشَرَ یوما صل رَكعََينِ 20 


وهعوة فوع عو و عقويو مونو و .ينه 


وعووة عوقوو .و و ووو وم ولول عث ينث 


.هه وو قفوو ووو ووو فهو ووو ونث لوو 


¢ ا = 4 ٠ ٤‏ 2 
أن النبىّ ية صل الَصرٌ ثلاناء ثم انصرَفَ CEES SE e‏ 


a‏ ت 


أن النبيّ َك صل العِيدَ بلا أَذَانِ الح SEES‏ 
ُن الب بك صل بطَائِمَةِ مِنْ أصحَابه رَكُعَتَينِ 0 


ا ا ر 5 Tard‏ م2 مده ا 
أن التب ية صل هم الظهْرَء فقامَ في الرَكعَتَيْنٍ الأوليَآنٍ 921101010200000 


َه ان 
۰ 


0 ام ا ا ر 
أ الي اة صَل يوم CR‏ 500 


أن الى له قرأ في رَکعَتي الْمَجْرِ: فل اا آلڪفروت 4 


ها ما ما مع هة فهو فم ووم ووو ومورو ووه 


أنَّ الي ل كان في الحطية يقر ابات ون الآ 000 


فهرس الأحاديث والآثار ۱۰۹ 
أن الى يكل گان لا يدع ريع قبل الظهْر 11 0100010 
ن التي اة كَانَ يَْطّبُ قاٿاء ٿم لس O‏ 
أن الى اة گان يخْطْبُ قَائَاء فَجَاءتْ عه 0 0 
اَن التي ية كَانَ يَسْتَغْفِرٌلِلْمُؤْمِنِنَ وَالمُؤْمنَاتِ Velen‏ 
أنَّ الى يكل كَانَيقرَأفي صَلَاة ا َة سُورَةٌ ا 0 
أن الى َك كان يضر في السَّمَرِ ونيم 2 ON‏ 
أن النبىّ يكلله: O E‏ 
اَن الس كلِ: کان ذا جَاءَهُ حب سره تحر 000 
أن امرأةَ تخْروميةٌ كانت َستعير التاعَ فتَجْحَدُه et‏ 1 1ز1 1 ON tone‏ 
إن جِبْرِيلَ أتاني» قَبَشَّرَنٍ 11111 1 1 1[ 0 
اَن رَسُولَ الله يك رَأى رجلا صل حَلْفَ الصف وَحْدَهُ ا 
اَن رَسُولَ الله يك ى عَنْ لبس الْقَّيّ وَالمْحَصْفَرِ OES‏ 
أن رَكْبًا جَاؤٌواء فََهِدُوا َنم راا الْهكال Sea‏ ا ل VVE‏ 
اَن ل TT‏ 
إن طول صَلَاةٍ الرّجُلِء وَقِصَرَ 0000 
ا CE oy‏ 
أنّ قيامّه بعدَ الركوع وركوعَه وسجوده OV‏ 
إِنْ لم تجديني فأتِ أبا بكر ل a E‏ 
إل لنفْسِكَ عليكٌ حمًا o‏ 1 اا 0 
ان مَن تَصبّح بِسَبْع مّراتِ من العَجوة لم يضُرَّهُ ذلك اليوم ا 
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إن هذا لايبّغي للمُتَقينَ O O‏ 
إن هذه الصلاة لا يَصلَح فيها شيء O‏ 
إن يُطيعوا أبا بكر وعُمَرَ يَرشدوا yy‏ 
إن يكن فيكم حدثون فعَمَرٌ 1 E O‏ 
نا مَعضَّرَ الأنبياءِ لا ُورث 10 ز ز ز[ؤز 00011111 
أنتٍ أحَقَ به ما لم نيحي O O a‏ ا ا 
نت مِنْهُم VT E E‏ 
e‏ الى بك فصل 0001 0 NBO‏ 

3 سيت أمْ قَصْرَ رت الصلاة؟ E EOE SD O RS‏ 
0 مَك َذْب وهار ونه اوباب ست و او الود ارك لم لقي ل 
نكم لنْ تَبلُغوا ضري فتَضُرٌ وني AS sR:‏ 
إا الأعمال بالنَّاتِ 1 1 1[ ز[ [ز ز ا ااا 
ایا اا کر لی الى کا ون 1111 a‏ 
إا بشت بها لتكسوها الفواطِم O O a‏ 
إا جل الإمام لِيُْتَمّ به فلا تختلفوا عليه Voo AVN sss:‏ 
إا جَعِلَ الإِمَام لیوتم به فإذَا کر 0000005057 
إنَّا كان ليَرجِمَّ قائمُكم» ويوقظ نائکكم E E‏ 
اي SARs RoR‏ 
له أقامَ بحُوارِرْءَ سَمينَ فصل رَكعَتَينِ ين ما eR‏ ل مونو OA‏ 


نه رة 5يُلقيها الشَّيْطانْ في قلب ابن آدمَ QV 1 111 Ses‏ 


فهرس الأحاديث والآثار لهذا 


نه حَدِيتٌ عه بريه O‏ 0 
أنه خرّجَ مع مَسْروقٍ إلى السلسلة, فقَصَرَ A n‏ 
أنه عل فق رل لاست ر کات اا اا 1 0 
أله صل هو ويم خلف النبيّ بلا CON eS N O‏ 
نه عمل جه جها النبئ ية في وجهه CO O‏ 
إِنَهِ لباس مَن لا لاق لَه OOOO‏ 
َه ڌو حَدَتَّ في الصَّلَاةَ تيء نانك به 0 
إنَّهليُغَانُ على قَلْبِي 000151 0 0 
أا أرجت جب رَسُولٍ الله يك مَحْمُوقَة ا جيب ا ام لق 
ها داءٌ وليسَتٌ بدّواءٍ إِنََّا داءٌ ولِيسَتٌ بدَّواءِ زد د 00032 0000 
َا ما ن صَلَاةٍ العَضر إل عُرُوب السّمْسِ E O‏ 


م أَصَا کک . فصل ميم الي كلل 1 ا ا 


إن حَشِيتٌ حشیت أَنْ يُكْتَبَ عَلَنْگهُ الور EE LR O‏ 
ر وبي صلق لت فففم ةف رمم م مني ةمث ةو ةث ممم فر مم ةم ةم ة ةتف ةمال نار ن رن ةا ا ان و ل نو ۹1۳ 


لمتكم اعنم از 0000 0000 
أ 


ؤتروا بثلاث. ولا ته تُشَبّهُوا بصلاة المغخرب 0 0000 
أوِْرُوا قبل أن تَصْبحُوا ل ل لل لل 
أزتروا يا أهل القرآن و امو لاماي 


11۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- 


آيتانٍ من آياتٍ الله يرف الله ا عباده ا O‏ 
الأيمَّنون الأيُمَنونَ الأَيمَنونَ ألا فيَمّنوا ل 0 0 NE‏ 
بع الْجَمْعٌ بالدراهم E‏ 1 ااا 
بس ما لأحَدِكم أن يقول: نسِيتٌ آية كذا Mo oy‏ 
بين کل أذائَينِ صلاةٌ ا 0 EVE‏ 
تُسبّحونَ الله بر كل صلاة ثلانًا وثلائينَ A‏ ا 
تَعِسَ عبد الدينار تعس عبد الدرهم ةنز دز د دز د 0000152 0 00 
تَقَدَّمُوا فَاَتَمُوابي» ولتم بكم مَنْ بَعْدَكُمْ م FAV‏ اله 


و * ا ون و ف تراه قو ا حم E‏ ود ب ب 
التكبيرٌ في الفطر سَبّعْ في الأول وَس في الآخرّة O‏ ا 


1 


تكونٌ لك نافلة ل 
تم أنطَلِقٌ إلى رجالٍ لا يَشهَدونَ الجماعة 00 


جمَعَ النبيٌ اة في امدينة بينَ الظهْرٍ والعَصر ا ااا 00 


00 ا‎ IEE 


حيث ينادى مهن ا ل ECO MCE SOA‏ 
خَذِيها وَاشْئَرطي لَهُمُ الوّلاءَ ل ل O‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


0 0 


خرجتا مع رَسول الله اة في عَرْوَةٍ موك 0000 ا ANE‏ 


7 


e 


خرَجُتا مَعَ رَسول الله E‏ 


وه 


ږ ور 
0 00 لين لوي ees‏ 


خَيرُكم خيركم لأهله وأنا خیرکم لأَهلي ا ا 


وقافة فوووا و عو و ووو ولعو وي وو و ووو وو ووف وو ووو ومو ادم نوو 


وعوق ع وهو عو و د و و وو وو وهو و مونو وو وف وهم وو همه عمو مو ولو ومن وه 


» موقو ع مه ع ووو وهم ووو ووو ووو وو وو ووو وو ووو و ووو موث ووه 


وق عه و قوع وهو ووو و ولو علوم وو لود ودعو عل وهيل و ووو وه لووول وه 


وه فو ووو فقوف ووه و بالودو ود دلوو علوم دوو 


ا ا 000 


دحل النبئٌ يل ّيه فصل الضحَى بب- 00 0 0000000000 
دعوت فلم يُسِتََجَبْ لي مع ا N TD‏ 


رايت النبىّ اة يُصَل مُتَرَيُعًا 0 0 ااا 
رب اغفِرٌ لي وار مني واهيني RES ca ee A AS‏ 


رب حامل فقو إلى مَن هو أفْقَهُ منه E LR ORD‏ 

ربنا الله الذي في السماء ا ل 
را کے رب ۴ 

رَجل تصدق بصدقةٍ فاحفاها ااا eae‏ ٠ع‏ 


رَحِمَ الله مرا صلی اعا قبل الْعَضْرِ 00 


و ر 


دصو صفرة م وقاربوا بِيْنَها 01011 1 Ch‏ 
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رَغِمَ أنفٌ امرئ درت عندّه فلم يُصَلَّ عل 10 210010010101 
رَكْعَتا الجر حير من الدّنيا وما فيها ا اا 
رَكعَتَينِ سنة أبي القاسم لاز BR o a‏ 
رَادَكَ الله حصا ولا تَعْدْ EES O‏ 
سُبحائَكٌ اللَّهُمَ ربا وبتحمدك الل اغفزْ لي Oe‏ 
سَبُوحٌ قُدُوسٌ رب الملائكة والروح 111 ا ES ae‏ 
سَجَدَنَا مَعَ رَسُولٍ الله اة في: دا الساء أنسَقَّتْ» Eee‏ 
سيعت التي ل يقرا ب(الطور) E‏ 
سورة: فل هو اله اد تذل تلت القرآن Oa aR‏ 
شَهِدْتُ مَعَّ رَسُولٍ الله بل صَلَاةَ ا لوف قَصَمَّنا E‏ 


هدنا الجُمُعَةَ م الي َك فام موكيا 0 0 VEL‏ 
(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم السّجُودٍ ا 0 


کے س عن "جد ابر 


صَدَّقَة تَصدَّقٌ الله بها عليكم» فاقبّلوا صدقته Ee SR‏ 
الصدّقةٌ تف الخطيئةَ ىا يُطَفٌِ الماءُ النارّ ل ا 
صل رَكعيّنء وإنْ أقفت عَشْرَ سِنِينَ SASS aE‏ ا اراق 
صل عَلَ الْأَرْض إِنِ اسْتَطَعْتَ 0 
صل تاتا إن لم سطع فَقَاعِنَا sy‏ 
فا راصال PATO WV esses‏ 


صلاةٌ الجماعة أفضَلٌ من صلاة المد اس ا امو او 1 ال 
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سَلَاةٌ ا وف ركع عَلَ أَيّ وَجْهِ كَانَ 0 
صَلَاة الرّجْلٍ م مَعَ الرّجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِه وَخدَهُ OO sen‏ 
صلاةٌ القاعدٍ على النصف من صلاة القائم ا 
صَلَاٌ اليل منتى مَفْتی» ِا حي أَحَدُكُمُ الصّبْحَ TEETER sss‏ 
صلاةٌ الليل والنهار مَتنَى مَتنى TNO ees‏ 
مدان يي تاس اماد ا 1 1[ O‏ 


e N Ca طرائل التربية ا‎ 


NE‏ صل لمم ممم 8 للع © قل خرف لاجس فلالا مراع 
الفلوات اخ واه إن اة 000 
مل کی كفنت الس نان ر کات OB N e‏ 
صل رَسُولُ الله يل فَقُمْتٌ وَيَتِيمٌ حَلْفَهُ N‏ 
صل ست رَكَعَاتِ بازع سَجَدَاتِ 1101 0 اا NE‏ 
صل فَرَكَمَ کس رَكَعَاتِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ OV aE‏ 
ضَلَيْت ركعتن فق السجد؟ 00 
صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ا دات لبَق َقَمْثُ عَنْ يَسَارِه O‏ كك CR‏ 
العائد في هبه كالكلب يقي ءُ ثم يَعودُ في فيه Vea SAS‏ 
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على رسلکا فإئَا صَفْيةُ 000 0 ز ز ز دز 1 ا 
لعن تَدمَعٌ» والقلبُ يحرّنُ ولا تقول إلا ا REY‏ 
عَرَوْتُ مَعَ الْبىّ كله قبل نَج فَوَارَيَا العَدوٌ O‏ 
اتی بطنَ الواِي فخطب الناس aS‏ 0 1515151 1ز 1 1 ا VT RI‏ 
قدا حَهَرَتٍ الصّلاةٌ َلْيوَدْنْ أَحَدَكُمْ 013119 0 0 N O‏ 


فإذا شى أحدّكمٌ الصبحَ صل واحدة مع سه VETE‏ 
فإذا صلی لم تَرَّلِ اللائكةٌ تُصلٌّ عليه ما دام في مُصَلّاه O‏ 


فَأَعِنى عَلَ نَفْسِكٌ بِكَثْرَةِ السّجُودٍ E O‏ 
فن حب العمل إلى الله أدوّمُه وإِنْ قل 000000 
رن اوت انىن ل وھا 1 1[ [ ز 00000 


فنا لَهُم في ادنيا ولَكُم في الآخرة e e‏ 


يع ) ٠‏ و 


َثْ سُورَةٌ ا ج بِسَجْدَئَنِ TT‏ 


اللفطر يوم يُفْطِرٌ الاس O a‏ 
فعَلْتُ هذا لِتَأتَمُوا ي» ولِتَعَلّموا صَلاتي O O e‏ 


2 7 د 2 oc‏ 1 
2 ص © ew‏ 9 .و ٠‏ 
فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة ممف ةف ةو ة ةم وم م مف ة نمم توووم ةم مونو مم ةن فم ممه من مو ةنميه ۲۹ 


فهرس الاحاديث والآشار ۱1۷ 


َرَج الشك وْيبْنِ على ما سين 0 ب ا 
| ركم صَلُواء وما فاتكم اموا ل O‏ 


فَمَنْ لم جد جد هما فلا يقر اا ل CO‏ 1 
قروا فلم يكن اعد اکر می را فد COQ‏ 
0 مسن لمق CO EC ESSE RA‏ 
سَقَتِ السماءٌ العْشر 1 1 ااا AS‏ 
فيه سَاعَة لا يُوَافِقَهَا عَبْدٌ مله وَهْوَ ل 
قد أَبِدَلَكُمُْ الله ا رامنا 000000 
فد معنت ف وشت ع عات OE E EE‏ 
قدمَ النبي ية وأصحابه صب رابع O i‏ 
قدِمّت إلى النبيّ اة سابع سبع O Oe‏ 0 
قرأ ني صلاة الظهر ب : #الر ال زيل السجدة a 0 ES‏ 
أت عل الي ل لشم ا اا ا 0 
ت الصلاةً ينی وبين عَبّدي نصمَين SRE‏ اوه 
فط عاق ضاحك ل SD‏ 
قم فاذعٌ VEDA E SRA‏ 
فم فصل رَكْحَبَنٍ a aR RE a e‏ 
فت إل خض لا قباسوة ES EG O ST‏ 
2 


ہے ا ا نے سين 
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ع 


کان إذا نَرَّلَ بقوم إذا سيم آذانا 0 0 
كَانَ التبي يك وو بر وَعْمَرُ: بصا لود الْعِيدَيْنِ e‏ 
كان النبي اة يجمَعٌ إذا جد به الس 1110 
کان الي يك مف الرَّكْعَمَيْنٍ اتن قبل صَلَاةٍ الصّبْح... 
كان الس يكَفْرَأَعَلَينَا لقُن قدا مر بالسَجْدَة 556 


كَانَ البي كله يرأ أفي الأضحى وَالْفِطْرِ بت4 a‏ 


كان النبی کیوالس وولا إذا صلی بنا لا نی 530 
کان رول اله 6 يا يه إا ازل قبل أن تَزِيعَ السّمْس ع 
کان رسو ل الله يك دا اسْتَوَى على انبر yy‏ 


کان رَد شرل الله إا ْم الود َال الطري 
کان رَسُولُ الله ي لا كرح يَوْمَ الفطر حتى يَطْعَمَ a‏ 
E NE‏ 5210008 
كَانَ رَسول الله اة ا يَعْدُو يَوْمَ الفطر حى يال as‏ 


كھ ت 
كَانَّ رَسُولُ الله ل رح يَوْمَ الفِطر وَالْأَضْحَى إلى المصَل 


کان رَسُولُ الله يك يُصَنّ الضحى أَرْبَعَا 00000 
کان رَسُولُ الله ا يه يُصَلِ منَ اليل تات عَشْرَ ع O OO‏ 
کان وَسُولٌ الله ا: يوتر باسیح بے اسم رك ْمَل * اراد ل لوو ee‏ 
كان في بوك يَجِمَعْ بِينَ الظهر والحصر 000 211111111111110 
كان لايخرّحُ لصلاة عيدٍ الفطر حتى يأل رات 95 15170111 


هوم وق وق .عوقوو وه وهم ع وود مونو موثو نوه 


#وف وه هفلو يلودو ووو و و ووو ووو ووثوو. 


وه عم فو فو ووو ووه لوو ووو وول ووو ووه 


فهرس الاحاديث والآثار ١‏ 


O ES 
VG a گان يُصَلِ م مِنَ اللّيْلِ عَشْرَ شر ر‎ 
PVE SS كان يُصِيبّنا ذلك» فَنْوْمَرٌ بقَضاءِ ل‎ 
e aies 4 كان يقْرَاف العِيديْنِ وني الجُمُعةٍ: 0 ریک الل‎ 
O es كانت خطبة الي ا يوم الجُمُعَة: يحْمَدُ‎ 
000 كدب لات كَذِباتٍ يُنْئنْ في ذاتٍ الله‎ 
OE 0 01 كَسَان الي كلل حل ياء‎ 
OAKS كتا مع عبد الرحمن بن سَمُرة ببعض بلادٍ فارس سََتِنِ‎ 
0 ل‎ 
E O a تا بصي رَكْعَيَيْنِ بَعْدَ عُرُوب الشَّمْسِ‎ 
11 e ال مع رشو لل بز وم الجُمَعَة المج امساح و اتساب‎ 
QP RGSS حر لا ا‎ ONES کنا تَعزْلُ والقرآن يرل‎ 
O O O O O لا آزال أسجد فيها حتى أموت‎ 
0 WNN VS EER لا إلا أن تَطَوّعَ‎ 
o لا إله إلا الله وَحْدَّه لا ريك له له الك‎ 
000001 ال از[ 01 ا‎ 
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لا تغضبٺٰ 000001070107 O TS‏ 
ا تَقَصُمَوا الصَّلَاةَ اقل س ار برد ااا 0 

لا تتقولوا: رَمضانُء فان رَمضانٌ من أساء الله ا O‏ 
لاصَلاةً بِحَضْرةٍ طعام 000010151 EEE‏ 
EA‏ ا ل 
لاصلاة كن لم يقرأ بام رن POT EAVES RSE‏ 
لاصَلاة لن يقبام الكتاب 0000 
لاصلاة كن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذ[ 1[ 1 00 
لاصلاة مرد خلفَ الصف e‏ ااا ا 
ا وتران في ليله 00010102121211 00 
لايَبْقى في الَسجِدٍ بابٌ إِلّا سد إلا باب أبي بكر ا O‏ 
لا يتناج اثنانٍ دون الثالثِ سو اوس امس ا E‏ 
لا حل لمسلم أن يَمِجْرَ أخاه فوق ثلاث CO e RS‏ 
پزال قَومٌ تأخرون حتى يُوْحَرَهمْ الله E‏ 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواح ا د حول لعو عع لع ANE‏ 
لا يَؤْمنَ ال جل الدّجْلَ في سُلْطانِه ا 0 

لا إلا أن توء eR‏ ا 
لاء إلا أَنْ ڪجيءَ من مَخِيبه ل 0 
لأَعْطِينّ الكّايةَ غدًا رجلا يحبه الله ورسوله 0 
ااا ا يي ل م ا ا 


فهرس الاحاديث والآثار ٠١‏ 


لقد همَمْتٌ أن آمْرَ بالصلاة فتقاءَ O a‏ 
لکل سَهو سَجْدَنَانِ بَعْدَما يِسَلّمْ O O‏ 
َم س ولم تقَصَرْ O‏ ا 0 000 
لم جن ن أَحَدٌ متا ظَهُرّه Aeneas e‏ 
َم يكن الي وك عل َي ء من التوافِلٍ اشد ا ا O‏ 
لن يُفلِحَ قوم ولوا أمْرَهمٌ امرأة 00089 0 
الله أحَدٌء الله الصمدء لم يلد ولم يُولَدْ O‏ 
اللهُمّ اجِعَلّها رحمة ولا تجِعَلُها عذابًا 011 0 ا 000 
الله امنا Ee SSRs‏ 0 
اللهْمٌ اغفِز يناو ل O‏ 
مسي 001 0 0 ااا د 
الله اغفِرُ لي ما قدَّمْت وما أخزت 0 O‏ 
اللَّهُمّ اكّبْ لي مها أجْرَاء وضَعْ عتي بها وزرا ا 
اللهُمَّ إنْ كنت فعَلْت ذلك من أجِلِكَ Cee e‏ 
الله إن كنا قي الك اة 000000 
الهم إن أسألّك خيرهاء وخيرٌ ما فيها eee Se‏ 
اللهُمَّ إن أستخيدك بوليك O‏ [ [ [ ا 
اللهُمَ إن ظلَّمْت تفي ظلا كثيرًا A OT‏ 
الهم باع بيني وبَيْنَ خطاياي ب ا 


اللي بوليك الغيبَ وقدرتِك على الخلت م E‏ ا 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الله جَدَلْنَا سَحَابًاء كَتِيفَاء قَصِيمًا 00151521 0 0 0 
الهم حَوالّينا ولا عَلَينا يي 


الله صل على مء وعلى آل حكر O‏ 
اللهِمّ صَيبًا نَافِعًا OD O‏ 


الهم علّمي ما يمني والْفَغني با علّمتني 1 E‏ 
اللَّهُمَّ لكَ سجَدْتٌ» وبك آمَنْتُ اا ER‏ 
لو كنت مسا ممت 01[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ‏ ز E‏ 
لو يَعلَمُ الناسٌ ما في النداء والصفٌ الأول yy‏ 
ليس السَّنّة أن لا عُطَروا 1 ذ[ذ[ذ[ذ[ 1 ز[ز[ 1[ O‏ 


ليس الور بِحَثْم كَهَيئَةِ امكتوبة 1[ A‏ 
لت عل ا 1[1111ذ1[ 1[ 1[ 1[ 0 
يس على مَنْ حَلْفَ الإمَام سَهُوٌ 0000000 


5 يمان o۶‏ كما 
ليس فيا دون خمْسة أَوْسُقٍ صَدَّقة د11 000000 


ليس لَنا مكل السوءء العائدٌ في هبته N O 000303١131318‏ 
ليست الس أن لا قطروا 0 AAT‏ 6 4378 
ليشت اة أن لا مط رالاس اا 0000 
لِيُصلٌ أحدُكم نشاطه» فإذا نس أو كسّل فليرَقدْ 4 614 117 
لكر ين ا 6[ [ز[ ز[ز[ز ز ز ز 0 000000000000 


و 


ليلني منكم أولو الأخلام والنّْهَى م اا 


فهرس الأحاديث والآثار ۴ 


بَقِيتَ إلى قابل لأصومَن التاسمَ امس ال ا ل 
ينَْهيَنٌ أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ اجُمُعَاتِ Seo‏ 
ما أَحَذْتٌُ: «ق ولان ليد 4 إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله كلل a‏ 
اآذ رك :قضلواء وها فاتك فار OVO EO Ae‏ 
ما استعادً أحد بمثلها O‏ 


ع ۶ 


O hS‏ ااا 


ما قرب إِيّ عَبْدي بشيء أحَبّ إل ما افرًَضته عليه EQ‏ 
AT e e nT‏ 
EE eae e‏ 
ما فام فَأَعُوًا N‏ 
ما کان رَسُولُ الله اة يريد في رَمَضَانَ وَلَا في عَيْرهِ EV a aa‏ 
ما كان يَزِيدٌ في رمضانً ولا في غيره على إخدى عَشْرَةَ O‏ 
ما كنا َيل وَلَا تَتَعَدّى إلا بَعْدَ الجُمُعةٍ 00 
ما من ثَلاثةٍ في قَريةٍ لا تقامٌ فيهم الجُمعة سمو خالاو م مووي اا 
نفک أن صلا م ا اا E‏ 
ما عبت ربخ قط إلا جنا لبي ب O O‏ 
مئنی مَثنىء فإذا > حش أَحَدَكمُ الصبْح صل واحدةً TOSSA‏ 


ل ا اا O‏ 
لفان أذ ق كل ا چ ا o eS‏ ااا 


۲4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَنْ أَدْرَكٌ الصّبْحَ وَلَمْ يُوِرْ فلا ونر لَه le‏ ما NO‏ 


من أدرَك رَكْعة من الصلاةء فقد أدرّكَ الصلاةً ROOT ses‏ 
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلاة الجمُعَةِ وَغَيْرهَا فَلْيْضفُ Oy‏ 


مَنِ استطاعٌ منم الباءة فيزوج 0 
مَنْ اغْتَسَلَّ اتن م 0010011-15 0 N‏ 


فيد 9 


من السنة إذا انتم مسا بشي أذئي 1[ ز ز ز ز ا 0 
مِنَ السّنَة إذا تزوّج البكرٌ على الثيب اقام عندّها سَبِعًا ATIVAN Ss‏ 
مِنَ السّنةِ أَنْ يخْرّجَ إلى العِيدٍ مَاشِي ED r‏ 
مَن ترك ثلاث ممع مَهاونًا 0 اا 
ا ادي م امه 
م تكلم يَوْم ا عة وَالومام بطب OU LE E‏ 
مَنْ حَاقَظ على أَرْ تع قبل الظهْرِ اربع بَعْدَمَا وتقماو وو عا اعرد زمطالر سج eas‏ 
Ey NT‏ 
مَن بح قبل الصّلاةٍ فلا سك لَه VV sss‏ 
من سق إل مالم بی اله اعد فهو احق به 0 
من سيم النداءَ فلم نِبْ فا صَلاةً له E OES ASS‏ 
من سّها في صلاته فزادَ أو نص فلْيَسِجَدْ سَحِدئَنٍ Arata a‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 10 


مَنْ صلل التي عَذْرَة وَكْعَة في يوم وليك بي [ [ز O e‏ 
مَنْ صلی الضُحَى نی عَشْرَةَر عة بی الله لَه ا 
مَّن صتَعَ إل مَعْروفًا فكافئوه E O O O O Oy‏ 
من عمل عملا ليس عليه أَمْرّنا فهو رَد VVTVVLT CTOs‏ 
من قام رَمضان إِيمأنًا واحتسابًا a‏ 
مَن قطّعَ صقا قط الله ا E‏ 
من كل الليل أوتر النبيٌ يل من أوله وأوسطه وآخره ا 
مِنْ كَل الل قَذ أؤكر رَسُولُ الله وك ل ل ا 
کن لم فب فأيذيخ بسي اله NAN Dt‏ 
من لم يصح ج فلا يَقرَّنَّ مُصَلّانا اةف و معوااه TT SSSR E‏ 
من مرضّ أو سافَرٌ كيب له ما کان يَعمَلُ E o oy‏ 
مَنْ نام عن الور أو تسِيه فيصل 000 
من نام عن صلاةٍ أو يها فليْصَلّها إذا ذكَرَها VON TOVA Temet‏ 
مَنْ نَذْرَ أن يطِيعَ الله مط VN aa O E‏ 
من يَدعونى؟ فأستّجيبٌ له E‏ 1 
من دة الله فاد مضل لَه ومن يُضْللٌ ا O‏ 
تھا اع ث أن ا ی O‏ 
معاي ويه ا ع 311 

تبى الت يله عَنْ لبس الخرير إلا مَوْضِعٌ إصْبَعينٍ ن ا 11 2 


هَل د تَسمَع م النْدَاءً بالصلاة ؟ EET‏ ااا 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 £ o 


هي مَا بَيْنَ أن خلس الإمَام إل أن تُقَمَى الصلاه VES e‏ 
وإذا شك أَحَدُكم في صَلايِهِ فلَْتَحَرٌ ا N O‏ 


وذلك أنه إذا توضأ فأسبََ الوضوءَ o a a‏ 


7 - ر كوه 1 2 واس 
وذلك حينا) رايتمون تقدمت EE‏ ا 


وَلَا تَؤْمّنَّ امْرَأَةٌ رجلا ولا اغراي مُهَاجِرًا ا له 

ولد الليلة لي ولد فسمَيته باسم أبي إبراهيم E‏ 

ولم سبح بيتهما شيئا 0 
2 عه 


وَما يُدرِيكَ لعل الله اطَلّمَ إلى آهل بدرٍ ا E‏ 
ونجزئ من ذلك ركعتان يَركّعهما O O O‏ 
يا أهل مكَة أيَمُوا فإنا قوم سَهُرٌ a‏ 


0 


يا اا اناس انم بالود 1ذ1ذ1[1ذ1 1[ 0077 


فهرس الأحاديث والآثار ١‏ 


يا رسول الله ادع الله يُغْيئنا 211 000020202121212 0 
يا عائشةً» وما ومني أن يكونّ فيه عذابٌ RD aR‏ 
يا عبادِيء إِنَكُم لَنْ يلوا تفعي فتَتفَعونٍ a‏ اه 
یا عَبْدَ الله» لا تكن مل فَُانِء كَانَ يموم مِنَ اللّيْلٍ Asse‏ 
ابی الله ورّسولّه والُومنون إلا أبا بكر O yy‏ 000001 
جوف الله بي عِبادَه 11 1 ا Oa‏ 
اليد العليا خب من اليد السفلى ل O‏ 
يَرحمه الله لقد ذكَرَن آيةٌ كنت اسنها ا 0 
هان لخر ردغ ان ل ل 
كبر في کل حفض ورَفع ES E a a‏ ا N E E‏ 
ينزل ربنا إلى السماء اديا ل O‏ ا 
يَوْمُ القَوم أقرَؤّهم لكتاب الله TAS Scene!‏ مك1 لوم OC‏ 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 
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الفائدة الصفحة 


نجرد السهؤة سبنه آن هر الاشان ی سالات EE O‏ 


ہے ¢ 0 


مجر لاير203 با ا 


ن يسجد ا eee‏ 


E‏ 2 8 ع ص ل 
سجود الشكر: سببه أن تتجدد له زعمة» أو تندفع عنه نقمة و a‏ 


السهو المضاف إلى الصلاة يكونٌ على نوعَين: تارةٌ يتعدَّى ب(في)» وتارةً يتعدّى 


السهوٌ عن الصلاةٍ هو إضاعتهاء وعدّمٌ الاهتمام بهاء وعدم العناية بها 206 


ابرق الفتلاة مهو يكو فيا لاغنيناء بان بسي الإنسان اها أو يسن 
فيّزيدٌ شيمًا ليس منهاء والنّسيان على هذا الوجه أمرٌ جب طبع عليه البكَرُ؛ وهو 


الرسولٌ ناکلام يَنْسى -لا شكٌ- كي يَنْسى البكَرُ لكنْ ما طريقه البلا 


لا أن نشاف زان ةك ا[ E‏ 
الواتعياك ل سقط ان دا ها کن ا ا 


من نعمة الله على العبدٍ إذا أخل بشيءٍ منّ العباداتٍ ألا ينشرح صَدرٌه وأن تَبْقى 


نفسّه مُنقبضةً حتى يُراجِمَ نفسّه ماذا حصلّ بي ل ا 


المؤمن كلا كان أكمَّلَ إيانًا؛ صارت نفسّه لها حالاتٌ عندَ فِعل الطاعاتِ على 
الال وعند نّقصها ما اي اا O E OS‏ 
بن اة إل للك أن اله مول بنك وين ماللا غل لك من حي لا تسل 
ولک هذا إذا كنت صادقًا مح الله عمل في تجنب تحارمه e‏ 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ب رانك رلك 0 


جوارٌ إخبارٍ الإنسانٍ ب يَْلِبٌ على ظنّه. وِنْ خالف الواقع 100000000007 
المع لو حل غل غالب ته ما أو سك أو :ظلق عل غالك»ظه؛ فإ 
لا حنث عليه PO DRAGAN REAR ENREE‏ 
جمهورٌ أهلٍ العلم على تُبوتٍ النشخ» وأدلَتُه منَ القُرآنٍ و كثيرة A!‏ 
سجود السهْو يكون بعد السلام إذا سلّمَ الإمام أو 0 وبي 
الصلاة؛ لان السلام قبل التمام يعتبر زيادة لز[ 1 
الشك ني اضطلاح الأصوليَ: هو الترددُ بينَ شَيٿينِ بدونٍ ترجيحء فان ترجّح 
أحَدُهما فالراجځ ظنء الوح وَهم. د O a‏ 
كل كاف فإ من أو لاو القيطاق ؤكل فاس فته ولاه الشيطاه لكل لبس 
و ° ا : +١ ١‏ 
ولاية مطلقة» لكن فيه ولاية للشيطانٍ ا O O‏ 
قد يرل القَرِيبٌ مَنزلة البَعيدِ لعلو مَرتَييِهِ أو لَعَفلَته TTT‏ 
كل سُجودٍ سببه الزيادة فمَحله بعدَ السلام VO O‏ 
الْجمّل لا يَثيْتُ كمه إلا إذا ب 11 E‏ 


إذا لم تَعلّمْ بشيء له مشروع» ی فالأصل عدم مشر م 0000711111 
يبُ على المأمومينَ أن يسَبّهوا الإمامَ إذا lS‏ القرآن 


و لس Kade SG‏ 
في بعض الأحيانٍ قد يكون اليقين مُتعَذّرًا أو مُتَعسّرَاء فلهذا كان من رَحمةٍ الله بالعباد 


فهرس الفوائد 1 


أن جعَل عَلَبةَ الظنّ قاتا مَقامَ اليقينِ في باب العباداتِ 00 
يكون جود السهو عند الُقهاءٍ واجبّا في ثلاثِ صوّر: إذا استكمٌ قائاء أو شرع 
في القراءق» أو نض عن ا لوس يي RO‏ 
المأمومٌ إذا سَهاء ولم يِحِبْ عليه إل سجود السهو فان الإمام يَتحمّله عنه 41 
الراجخ أنه يفي لكل سَهرٍ مها تعد السهوٌ سجدتان فقطء فان اختلف تل 
السجود لها اله علب ما قبل السلام لسبقه EV eae lee‏ 
کل قولٍ أو فعل إذا تَعمَدَه بطَلّت صَلانّ نه إذا َس يو جبُ جود السهو e‏ 
سجودٌُ التلاوة سُنةٌ مؤكّدةٌ لا يبي للإنْسانٍ أن يَدَعَه 1 
سُجود التلاوة إذا كان في الصلاة فإنَّهِ يكير لها إذا سجَد وإذا رقَم» وأمًا ما يَفعَلّه 
بعص الناس من أله کر إذا سج ولا يكير إذا رقع فان هذا وَهمٌ منه ا 
لموم إذا قرأ في الصلاة السرّيّة آيةَ فيها سَجْدةٌ فإنَّه لايَسجُدُ؛ أن مُراعاةًالمتبَعةٍ 
أوجَبٌ م ا O‏ 
اعلّمْ أن قِصدً داوٌد عَلَنَهصَكهولتَامٌ ورَدَ فيها منّ الإشرائيليّاتِ ما يره عنه ......... ١١‏ 
الشيء إذا كل إلى مَشيئة عبد فإِنّه ليس بواجبء وإذا لم يوگل إلى مَشيئته 
فهو واج ا ا م ا ل و 
إذا كنت في صلاةٍ وسجَدْتٌ للتلاوة فكب إذا سجَدْتَء وإذا رمَعْتَ» وإذا كُنْتَ 
خارج الصلاة تفگ إذا سجَذْت» ولا کر إذا قَمْتَ قُمْتَ» ولا تلم Aaa‏ 
مشروعيّة ا عة في سجود التلاوة إذا كانوا يَسِتَمعونَ إلى القارئ EN le‏ 
مشروعيّةُ جود الشكرء ونه مُستِحَبٌ عند تجدد العم وانيفاع الم EY e‏ 


ينغي للعالیم إذا فعل شيا أن ب سيب لاسيّا إذا كان يُقتدى به؛ لأجلٍ أن يقتّديّ 


۴۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في المكاقَأةٍ على صُنع العروفٍ تَشجِيمٌ لأهل العروفٍ على فعله؛ لأنَّ الإنسانَ إذا 


كردا عل مارو د بلاق ذالم يكام م O‏ 
مثا أمر الي َة كله حر رة ولو لم يكن للإنسا ن في امتثال مر الرسول 
كله إا أنه يَشْعْدٌ أن الرسولٌ يك وهو إمامّه أمامّه ا 11 
إذا اتيك سنة نة الجر قبل الصلاقء فإِنّكَ تََضيها بعد الصلا 6 حريها ل أن 
ا ا E O‏ 
الأفضَلٌ أنْ صل الروايب في البيتٍ قبل أن نا إل ااا ع ل كنت و 
أو المدينة 0 0 
تيص رات الفتجن امور ا الأو : أا أفضّل الرواتب» الثاني: أا تفعل حَصَرًا 
وسَمَرَاء الثالث: أن لها كزاءة عضوم ما ل ا ال ا ا WOE‏ 
النواقل مع نافلة. وهي الزائدة على الفرائض» فجمِيعٌ الَسشنوناتِ تُسمّيها نافلة 
برام ارو ارما ارقت ع امامو ارو ماوعا ONS‏ 
الأضْلُ أن صَلاة التطوّع في الليلٍ والنهار من مَثّنى» ولا يُستننَى من ذلك إلا الور 
في بعض صفاته AT 0 O e‏ 
مُحافظة الإنسانٍ على اَن عَشْرةً رَكعة في اليوم والليلة أفضّل من الاقتصارٍ على 
عَشْر رَكَعاتِ 0ض م و O‏ 


دلالةٌ الالترام في الحقيقة إذا من الله على العبد بالقّهم الثاقب حص منها خيرًا كثيرًا .. ٠۷۸‏ 
3 4ھ رمه عو ¢ ١‏ ¢ ¢ و 
القران ثلاثة أقسام:١-‏ أخكامٌ. 1- أخبارٌ عن الله وأخبار عن آفعالِه.۳- وما يكون 


قال أهلُ العلم: لو قامَ المصلي إلى ثالثةٍ في صلاة الليل» فكأنا قامَ إلى ثالث في صلاة 
القجر» ومّعنى هذا الكلام أنه يب أن يَرَجِمَ» فان لم يرع بطَلَتِ الصلاة ........ ٠۹١‏ 
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ينغي للإنسانٍ أنْ يور وأنْ يُرِشِدَ أهله أيضًا إلى الوتر؛ لأن كَئِيرًا منَ النساء في 


البوتِء وأولاده الذين لم يَقرَووا يَظنُونَ أنَّ الوترَ ليس بمؤكَّدٍ Tes‏ 
الأفضل للإنسانٍ في صلاة الليل ألا يَزِيدَ على إخدى عَْرة رَكعةٌ سواء كان في 

رمضانً» أو في غيره؛ لأنَّ انب َك كان مُلازْمًا على ذلك enone‏ ا 
جوازٌ الإيتار بخمس» والسّنة فيها أن تكونَ بسلام واحلِ وبتشهدٍ واحلٍ YY sss.‏ 


ارا احا ار رو يأر ادر N‏ وس اا يز 
آخره إلى السحر أحياناء حسّب نَسْاطِه عَلِتَهآاضصَلاهوَسَكَمْ لكنّ الغالب آخرٌ الليل.... ۲۲۲ 
من جمحَ بين المغرب والعشاءِ جع تقديم» فإنَّهِيَدحَلُ الوترٌ رٌ في حقه إذا صلى العشاء. 57 
ينغي للإنسانٍ أن يُمرّنَ نَفْسَّه على العبادة ليستورٌ عليهاء ولو كانت قليلة ففيها 


و 00001011 0 0 O‏ 
(كان) تفي الاستمرارٌ غالبًاء وقد تُسلَبٌ عن الزمن» ويكون المقصود بها اتصاف 
اسوها بخبرها ET SC RD‏ 
لفل هو آسّهُ کد 4 تعيل ثل القرآنِء ولکتها لا تجرئ عنه؛ لأنّه لا يلرم منَ 
المعادلة الإجزاء 00 0 0 0 1 1 1 1 1 Er SC‏ 
العبادات المؤقتة بوقتٍ لا تصحٌ بعد وقتهاء كا أا لا تصِحٌ قبل وقتها 200 
الصواب أن مَن ترك فَريضةً حتى خرَجَ وقتها متعم مُتعمّدًا بدونٍ عَذرِء فإِنّهِ لا صلاةً 
ورتين ا لس عله لكا اهوت ا 1[ TO‏ 
لو فرص أك نسِيتَ الوترّ هذه الليلة ولم تتذَكَّه إلا في الليلة الثانيق» فإنّكَ تور 
لک شَفْعًا؛ لأنّه فات وقته ا EE a‏ 
تأكيدٌ الوتر حيث أمرٌ النبيٌ عَلََاصَلاهوتَكمْ بقضائه إذا فات بنسيانٍ أو نوم اي 


نعمة الله على العبدٍ أنه إذا طرَأً عليه أمرٌ ب كله عو طاو ا له أن 
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يقضيّه» ولولا مَشْروعِيةٌ القضاء لكان القضاءٌ بدعةً لا يُشرٌَ ويَأنّمُ به الإنسان. 
الإنسان ينغي أن يُعطى من الأخكام ما يّلِيقُ به» وتقومٌ به حالّه بشرط أن يكونّ 
ذلك في حدود الشرع EE‏ : ا ال موا TRO sae‏ 
الدين والحمدٌ لله مَبْنيٌّ على الُسر؛ لاله أغطى كل إنسانٍ ما يَلِيقٌ به ا 
ينبي أن يؤخرٌ الإنسانٌ وترّه إلى آخر الليل؛ لان آخر الليل أفضَلٌ من أُوَلِه ........ 7717 
ذم الله تعالى بني إسْرائيلٌ لگونهم رفون الكَلمَ عن مواضعه e‏ 
عائشة هته تححكي أن الرسول الالام كان يْصنٌ الضُحى أربمَ رَكَعات» 
ويَزِيدٌ على ذلك عددًا غير معن يب 0 
العتزلة وا جهمية فقون في باب صفات الله عل ويتَلُونَ في باب أسماءٍ الإيهان 
والدين» ويتَلِفُونَ أيضًا ني باب القَدَرِ و ae‏ ا 
ل ركعي الضحى؛ لأا زك عن كل صَدقَةٍ عليكَ في كل سُلامى منكٌ ..... ۲۷۸ 
ينغي للإنسان أولّ ما يأتي البلدَ أنْ يذهب إلى الَسجي فيصل فيه رَكعتَينِ اقتداءً 
برسول الله يا وامتثالًا لأمره» ففيه الفعل والأمرٌ e ay‏ 
القاعدةٌ امعروفةٌ أنَّ الإثبات مُقدّم على النفيء فإنْ كان الإثباث من شخص والنفي 
من آحَحرَ فوجة التقديم أن مع المتبَتِ زيادة علم 000022287 O‏ 
مَعر فنا للفوائد وا لحم فيها فوائد كثيرة: الأول: زيادة الطمأنينة للونسان. والثانية: 
مَعرفةٌ أسرار الشريعة وكالهاء وأتها لا تمر بشيء إلا لِكْمةٍ. والثالثة: سرع 
الممَادَرَةِ والامتغال E‏ ا 
الأعمال تَتَفاضَلٌء وإذا تفاضَلَّتٍ الأعال لزم من ذلك تفاضل العّال؛ لأن مَن 


قال العلماء: ور الإقسامُ بالله وبأسائه کا وكذلك بصفاته. فنقولٌ مثلا: 
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والله لأَفعَلنَ والرحمن لأفعَلَنْ O‏ 
مَن يُقسِمُ بآياتٍ الله عَرَيبَلّ فهذا إن أراد القَرآنَ فلا بأسّ»ء وإِنْ قصّدّ الآياتِ الكونية 
كالشمس» والقمرء والليل» والنهار. فهو حرامٌ لا يجورٌ aoe‏ 
النفاقٌ الاغتقاديٌ: هو أنَّ الإنْسانَ يُضوِرٌ الكُفرَ والشكٌ» ويُظهرٌ الإيمانَ والقينَ .. 77 
الفاق العَمَنٌ: هو أن يَتلبّسَ بأغمال الْنافِقينَ» ولكنّه مُوْمردٌ فهذا النفاقٌ ناق 
َمل مثل: الكَذِبء والغَدْرِ والفُجِورٍ في الُصومة, والإخلافٍ في الَوعِدٍ لاس 
كلا ضعُفَ الإيان تَقَلَتِ الأغال الصالجةٌ» والسبّبُ الذي جعَل المنافقينَ قل 
عليهمٌُ الصلّواتٌ مع أنَها رَه عَينِ الُومِنينَ هو عَدَمُ الإيانِ Eas‏ 
من أحس في فيه بقل الصلاة عليه فَليَعلَمْ أن في قَلبه نِفاقًاء ولو كان مُومناء 
أنه مشاب للمُناِقينَ في هذه الحالء فعليه أن يامب تفس مرفي أب P1...‏ 
اومن الخالص تكون الصلاةٌ عليه حَفيفة؛ لأنّه نجبُّهاء ولأنه يُوْمِنُ بأنّهِ بين يَدَيْ 
را عل ناجيه ركلافة PY ss E‏ 
العلم با أنرّلَ الله عل هو الذي يحل الإنسانَ على العمل فِعلًا أو تَرْكا ا 
لس عل الاين حرج 4» ليس على سيل الغموم؛ بل ليس عليه حرج في| لا ُمکنه 
عله مع الکمی» وأمًا ما بُمکِنه فِعلّه م العم إن عليه حرج في تَركِه Ea‏ 


جواز و صف من لا بض بالأغمى» والناسٌ الان تقولون عنّه: ضَرِيرٌ TEV re‏ 
حرص الصحابة هَت على العلم» ليس للعلم فقط» بل للعلم والعمل TEA‏ 
جَوارُ زُجوع العام عن فتو اه» إِمّا لتخصيصء أو تَقييدِء أو إلْاء a‏ 


لا يجب لمن ان نضرف عن النبيّ يل أن ب مشي على تفا ولا يُستَحَبٌ أيضًا Es‏ 
2 لالصلا السجد قرش عبن ولا وة لكت إلا لثلر.. Eres‏ 
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بالإنکارء أو عدم الإنكار O‏ 
الل اكور قاذ رامق توه وان اجغل الشزعيٌ فإنّه بالنسبة لشرْع الله 
واقِعٌ وبالنسبة ليذه منَ املق يُمكِنُ أن يَقََ» ويم ألا مقع OQ ss‏ 
يقولٌ أهل العلم: إن السمعَ المضاف إلى الله لله كَل يقم إلى قِسمَيْنِ: سَمعٌ إذْراكِ» 
وسَمع إجابةٍ 0 ا 
المد مَْناه وَصفُ الحمود بالكهالٍ مح الَحبة والتخظيم: فالحَمدٌ َير الثناء ....... 811 


ويم 4 و 4 6 ٠‏ ن 2 

«اللهم ربنا لك التمد) هذه إحدى صفات التحميد.» وهناك صعه ثانية» وهي: 
22 و ا ا 0 و 2 ل هيه 2 
«رَبْنَا ولك الحمد»» وصفة ثالثة: «رَبّنا لك الحمذ)» وصفة رابعة: «اللهِمٌ رَبّنا ولك 


العِبْرةٌ بالرّكن لا بذِكْر الانتقال؛ لان التكبينه والتشميع» والتخميدٌ كل هذه أذْكارٌ 
في الانتتقالاتء فالعِيْرَة بالؤصول إلى الرّكن الذي بَعدَّه 0000 
ل ل ا 
غي لإمام الَسجدء وإمام كل قَوم» رئيس کل قوم وأمير كل قوم أن بق 
ته فيا له الو لايا عليهم؛ لأنّه مَسؤولٌ عنهم ا E‏ 
الذي بلي الإمام مُوْتَمٌ به. والذين وراءه مُؤْتَم بالمأموم» وعلى هذا فيكون الذين 
وراءً الإمام مأمومًا وإمامًا TOE‏ 
إذا رأيت ت أن فيس الأفوالء فان من موازينٍ الصحة ما ةرب نب على القول منَ 
البُطلانٍء فكل قول يَستَلزِمُ اط فهو مال | 
صر E‏ 
TAT Sica ei elas AEA E‏ 


2 
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وإلا فالأضل أن السرّ أبلَمْ في الإخلاص. وأَبعَدٌ عن الرياء 0 
ر 9ے 7 5 ا 0 

ينغي مرش الق إذا باهم عن شيء أن يَفْتَحَ هم البابٌ فيا ڪيل CaaS‏ 
فضيلة أبي بكر تنه لأ النبي بلا ده على جميع الصحابة Eee‏ 


إذا كان الإمام فف فيا ا عندّك فهنا يب أن تفارقه؛ لأنّه إذا 
جاز مُفارقة الإمام لتَطويله فجور من باب أؤل لتَخِيفِه على وجو نجل بالشزع. Te.‏ 
الأصْل في العباداتِ انع حتى يقوءَ دَليلْ على المَمْروعيّة N‏ 


الأحَنّ بالإمامة هو الأكترٌ فرآتاء ولو كان صَغيرَاء فإذا وُجِدَ انان قد حفط الأول 
منهما عَكَرة أجزاء» والثاني قد حفظ عِشْرِينَ جُزءًاء فن الثاني أَوْلى بالإمامة منَ 
الأول ا 
الصحيح أن التمييرٌ لا يتقيدُ بستٌ أو سبع سَنواتٍ» فقد يكن بأقلّ من ذلك 
اختلاف تة الإمام والمأموم لا صر فيَجورٌ أن يُصلل المأمومٌ فرصا خلف إمام 
صلی فَرضًا آحَرّء كأنْ يُصلٌّ العضرَ خلف م مَن يُصلي الظهرٌ ORE‏ او ا 
(كتاب الله) هو القرآنء وسْمْيَ كتاب؛ لاله مَكتوبٌ في الوح الحفوظء وفي الصحُفي 
التي بأيدي الائكة» وني الصحُف التي بأيُدينا ا OLD‏ 
لا تَنَقَطِعُ الهجرةً حتى كَنقَطِعَ التؤبةٌ» ولا تَنقَطِمُ التؤبةٌ حتى بطل الشمسٌ من 
مَغْرِيهاء فهي لازال باقية إلى يوم القيامة 1 
قال الأشاعرةٌ: إِنَّ القُرآنَ كلام الله عَيدْ تخْلوقٍء لكنّ ما في المصحَف لوق 
خلّقه الله ليع عا في تفس الله ا 
الأحاديث تحتاح إلى أمرَيْن: : أوّلَا: صحة الإسناد. وثانيًا: صحة اتن 11 


لو فرص أن إنْسانًا عليه سِرْوالٌ فصر يَظهَرُ منه الخد فاه بحرم أن يصب به 
وإذا صل فصَلائُه باطلةٌ» والائْتَامُ به باطل SS‏ 1 لور لس و رم ار ا 2 10 19 1۸ 
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مَّن كان فسقه لا يَتعلّقٌ بشىءٍ بخل بالصلاةء ولا بطل الصلاةً كالغ والنميمة 


والغِيبة» وما أشبة ذلك فالصوابُ أنَّ الصلاةً حَلقّه جائزةٌ وتَصِحٌ EA‏ 
القاعدة أنَّ من صخت صَلاه صحّتٌ إمامَئه 0 O‏ 


القول بِصِحَةَ الصلاةٍ خلف الفاست لا يني باه جور للمّسؤولٍ أن يولي من هؤلاء 
الفْسَّاقٍ أئمّةَ على الْمسلمينَ 00 0 0 0000 
هناك فرق بينَ الولابة وبينَ الإمامةء فكل من جُعِلٌ له إثرةٌ على امُِمِينَ لا بور 
له أن يول على السلِمِينَ ولايةء وفيهم مَن هو خير منه Vane‏ 
ا معروف عن الصحابة أ م لا يَفْرَؤونَ عَشْرَ آياتِ حتى يَتَعلّموهاء وما فيها منّ 


لو حصّلَتٍ المحاذاةٌ في الصلاة بغير الأغناق -كا ناب مثلا- فإِلّه جور وحصّل 
به ا قود لان هذا إر شاد إل وسيلة تحضل ها الخاد 000000000 


حير صفوف النساء آخرٌهاء وهذا فيمّن يُصَلَّينَ مع الرجال ا VQ‏ 
حب على وَل الأمر العام أو الخاصٌ أن يَمَحَ النساءَ من الاختلاط بالرجالٍء لا 
في ذلك من الفتنة يب يي ل ا 
ينبي كن قام منّ الليل أن يّقرَأ العَشْرَ الآياتِ الأواخر من سورة آل عِمْران........ ٤٨۲‏ 
عض الناس إذا تثاءَبَ قال: أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم فان هذا ليس 
ررغ Ss ' RE E E e‏ ا 
e‏ نعرف المَرقٌ بينَ إثباتِ مَشْروعبّة الثيء» وبينَ فعله أحيانًا إذا كان 
مشروعًاء برط أنْ يكو له أضْلٌ في الشزع oy‏ 000 


الَرقُ بين الكرض والتخضيض أن الترض: طلّبٌ برفق» والتخضيص: طلَب 
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لا يَنبَغي كثرةٌ اساج في الأخياء؛ لأنَّ هذا يُؤدّي إلى تؤزيع اللجاعة وتَمَرّقهم ..... ٠۳۷‏ 
جَوارٌ نسبة الرجُلٍ إلى أمّه إذا اشتَهَرٌ بذلك» ولم يَعْضَبْ منه أو يَضجَرُ متخي ده 
الصوابُ أن الرّخْصةً في الشرع: هي الرّخصةٌ في اللغةء وأءّها السهولة؛ فيُحبٌ يحم 

لله عل أنْ يَأ العباد ما سَهُلَ به به عليهم O‏ ا O E‏ 


الَخْصيةٌ: هي المُروجٌ عن الطاعة يعني حالفةَ الأمر في الأموراتء والوقوعَ في 


الله تعالى يَكْرَهُ أن يُحْصىء وهذا يَستَلزِمُ فائدة وهو أن يبتَعِدَ الإنْسانٌ عن مَعْصية 
الله ما دام يَعلّمُ أن اله يَكْرَمُهاء فإنّه لا ليق به a a E‏ 
الصوابٌُ أن كَل اة لا ينص بالسمّرء وإنَّ الإنْسانَ إذا اضطرٌ إلى أكل اين 
-ولو في الحَضَر- فله أكُلّها ل OVE ES: O‏ 
اليل بالأمتار الآن ألفُ وسبعٌ مئة متر تقريبًاء وحَدَّه بعضهم بألّه ما مال من 
الأرضء يَعْني عند مُنتَهى ميال الأرض اي ع e‏ 
ما دام الإنسان مُسافرًا فهو مسافرٌء ولو أقام أ يامًا أو شهورّاء ما دام يُرِيدٌ أن يُعْادِرَ 
البلده لكنّه أقام عدة أيام ليستريح a‏ ا 


السمت عر اماي ام لكنْ إن احمَجْت إليه» فا جمعٌ أفضّلء وإِنْ لم 


جوارٌ الججمع كن جد به السيدُ في السمرٍ 011010101 0 0 Ea‏ 
المسافريجمَعُ ولو طال سقرُهء كا لوقي بق عِشْرِينَ يُومّاء أو ثلاثِينَ يومّاء أو أكثر .. 11 


1 1 أن مَن أخَرَ الصلاةً عن وقتها بدونٍ عذر لا قبل ولو مَضاها ا 
7 لکل مَن نرَلّثْ به نازلة أَنْ يَسألَ عن حُكم الله في هذه النازلة N eel‏ 


مي (يومَ جُمعة) بهذا اليوم لاجتماع الناس فيه على الصلاة؛ ولأنه جح فيه منّ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الآياتِ الكونية ما لم كتمع في غيره 10[ 00001 
التجريحٌ في المقاماتٍ العامة لا تحصلّ به مصلحة أبدَا؛ لأنَّ الإنسانّ إذا عَيّنَ شخصًا 
ار ل غا الا ان كيه نه Eee‏ 
ينبي في الخُطب أن يذكرٌ فيها الخطيب ما يُناسبٌ الَقَامَ: وما دات خطبة جمعةٍ 
فين أ عادد فيا الت عل المت واا هو اعا مي 1 
لله عل لا يجازِي الإنسان بالإقدام على الحصية: أو الصرفِ عن اخير إِلّا حيثٌ 
كان الخطاً منه» أي: من الإنسان ا ا 
الختمٌ على القلب حتى يصب الإنسان غافلاً عقوبةٌ عظيمةٌ سبُها الإنسان ...0 
القيلولة: هي النوم نصفف النهار» كا قال الإمامٌ أحمد ذال Ee‏ 
الصوابُ ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من أن صلاةً الجمعة تجوز قبل الزوال .... ٠٤٠‏ 
اعلَمْ أن الألفاظ لها منطوقٌ ومفهومٌ» فدلالة المنطوق ما دلّ عليه اللفظٌ في حل 
التطتق» ودلالةٌ المفهوم ما دلَّ عليه اللفظٌ لا في محل النطق ااه 
لاحديتٌ أشدٌ إصلاحًا للقلوب من كلام الله يتل Ea ay‏ 
ضابط البدعة كل ما لوت وان ا عفيدة أن قولا أو عملاء ولم يكُنْ على عهدٍ 
النبي يا NO E A DS O CA a‏ 
الحمدٌ: هو وصفٌ المحمود بالكال. والثناءٌ: تكرارٌ ذلك الوصفيء ويعر كثبر 
فخ ان الحمد بأنّه هو الثناءً با جميل 011 OV‏ 
إذا كانتٍ البدعةٌ مُكمّرةٌ فإن صاحبّها يكون في النار» أمّا إذا لم تكُنْ مُكمرةٌ فإنَ 
ضا ا قد تی الشقوية ق الان لک لا شی اشر Oe‏ 
خير الحديث كتاتٌ اله من كل ناحية: في اللفظ والمعتى والتأثير والحالء وني کل 
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ع 


تقسيم البدع إلى ثلاثة ة أقسام أو إلى خسة أقسام تة تقسيجٌ باطل؛ لأنّه مالف للنص .. 

علم التوحيدٍ يسميه العلماءٌ الفقة الأكبر» وعِلمَ أعال العباد من طهارة وصلاة 
رذكاة وضوم وسح وبع ورهن وما ائيه ذلك يُسمّونها الفقة اللأصغرٌ Oe‏ 
كل وصفب للقرآنٍ منّ المج والعظمة والكرم كله يَكونٌ أيضًا ن خد القرآن .... 

مَن أراد العظمة فعلَيّه بالقرآنِء ومن أراد الكرمَ بقوله وماله وجاهه فعليه 


بِالقرآنِ؛ فالقرآنُ كريمٌ يعني أنه مدر كل خر ن مسك به 0000000 
التحذيرٌ منّ الكلام والإمام يخطّبُ يوم الجمعة NS‏ 
جوازٌ تشبيه الإنسانٍ بالحيوانٍ على سبيل التنفير والتحذير امم سيط WER‏ 
لا جور الكلامٌ حال الخطبةٍ ولو بتَغييرِ المنكر ا لله 
لا ينبغي أن يُنَكَرَ على فاعل المنكر ما دام امقام يقتضي التفصيل حتی نستفصل .... ۸۱ 
قولّه تعالى: ات ر الأ € الربوبيةٌ نا خاصةٌ لاعامةٌ Aaah‏ 
صلاة الجمعة لا تيفط ابضلةة الد e‏ سا امو 
الجمعة لا بد أن تام ولكِنْ مَن حضرٌ العيدَ فلّه الرخصة في ترك الجُمعةٍ وعليه 

أن يْصِلّ الظهرٌ 01 ا E a‏ 
إذا اجتمع يوم العيدِ والجمعة فإن مَن حضرٌ صلاةً الإمام فله أن يحضرٌ الجمعةً 

وله أن لا تحضر ا OD‏ 
إذا سقَّطَتِ الجمعةٌ على الإنسانٍ وجبّت عليه الظهرٌء كالمريض إذا سقّطّت عنه 

الجمعةٌ لعُذرء فإنه حب عليه أن يُصلٌّ الظهرٌ ولا يدعَها Asa‏ 
الاستِدلال بالأحاديثِ النبوية على المسائل العلمية 8 a‏ 
الأفضل أن يصب الإنسان النوافلٌ في غير المسجدٍ 5ب 0100000 


العتدي في الدعاء لا يجابُ له حتّى في وقتٍ الإجابة؛ لأن الله تعالى لا يحب المعتدينَ 


4۲ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فكيف مجيبه ا 11[ O E‏ 
و ين ما أن يدعو با لا يمكن 
شرعاء أو با لا يُمكنْ قدرّاء أو با هو محرمٌ شر 121 
الفقَهاءٌ BN‏ لوي و 
فالمرادُ به الطريقةٌ» طريقة الى ءَ یال لوال 01000 
المؤمنٌ أكمل من المسلم؛ لأن الإيهانَ في القلب» والإسلامٌ في الظاهر 00000 
يُنبغي أن يُستشعرٌ الداعي إذا دعا لولاة الأمور بأنّه ينوي بذلكٌ ولي الأمر الصغير 
والكبير لا ينوي شيئًا معمنًا ا E‏ 
قول بعض المتأحرين: نه بغي أن تكو الآياثُ التي تقرأ في الصلاةٍ مناسبةً 
لموضوع الخطبة. فان هذا لا أصل له 010101011111 VT VN‏ 
قال بعض العلماء: إن الملوك لا تجبٌ عليه الجمعة لوجود مانع وهو اشيغاله بخدمة 
سه ويناة غل ذلك إذا أن له دة وحتف عليه اة المح VG‏ 
الصوابٌُ: أن عدم وجوب الجمعةٍ على المملوكٍ لا لاختلالِ الشرطء ولكن 
لوجود المانع a SD ORA GR SG‏ 1 
ماح قي لاغ اها رات ار ا لكت ين أن اعات را 
ولهذا لا يصح أن تكونّ إمامًا في الجمعةٍ Vea oyy‏ 
لاتب ا جمعة على المريضٌ لوجود المانع وهو امرض الذي يمنعٌه من الصلاةٍ لا 
لاختلال شرط E Es‏ 
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من شروطٍ صلاةٍ الخونٍ أن کون اقتال مباححاء فإن كان القتال محرمًا فإئَّا لا تصح 

ةَ الخوف 0 i EO‏ 
في قتال الخوارج وقتال أهل البغي» يكون الجانبٌ الذي فيه الإمام مَعذورًا ويُصل 

هَ الخوف ل E A‏ 


في قلبه ل E‏ 
الحركات الكثيرة من المصلى في الصلاة لا توثرٌ إذا كانّت للضرورة sss.‏ ل 
حرص النبيّ ية على العدالة بِينَ أصحابه مساب اماس وس اس ا قا 


الأعيادٌ الشرعية ثلاثة فقَط وهيّ: -عيدٌ الفطر. -عيدٌ الأضحى. -عيدٌ الجمعة ... ۷٠۷‏ 
الأعيادٌ الشرعية ثلاثةء وهيّ الأضحَى» والفطرٌء ويومٌ الجمعة» وهذه أعيادٌ عامةٌ 


الین O OE‏ 
ا حرص على اجتاع الُسلمينَ والتثامهم وعدم تَفْرّقهم في دينهم Vee‏ 
يحرم على القاضي أن يُعنّتَ الشهود أو يَنتهرّهم إلا إذا كان هناك سببٌ Van‏ 
الرسولٌ ی کان لا يتكلّفُ مَفقودًا ولا يرد موجودًاء فان من هديه لالم 
آنه كان مشي مح الأحوالٍ کا كانّتْ صابرًا على الضرَّاء شاكرًا على السرّاء VA ® s5...‏ 
ينبغي للإنسانٍ في كل يوم أن يُفطرَ على سبع تمراتٍ؛ لان فيها فائدةً وقد كّسها 
كني من الناس 000-86 00 00000 
الحكمةٌ يمن كونه يل كانَ يأكل تمرات قبل أن يحرج إلى صلا عي الفطر هي: 
المبادرةٌ إلى تحقيتي الفط في هذا اليوم بوط الت ل ااه اسوك ا سو ل 


يشرعٌ للإنسانٍ أن يأكلّ قبل الذهاب إلى صلاةٍ عبد الفطر تمراتٍ أقلّها ثلاث وأكثرها 
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و 


م عطية ينعت أنصارية كانّتٍ امر ا تف ونيا ایل خالا هن اا آنا 
كانت يمن تسل الموتى مر السا 00001102101 اا 
الشعائر الظاهرةً هيّ العلامةٌ التي تير بين دار الكفر ودار الإسلام» وإذا كانَ 
كذلك فلا بُ أن يكونَ لدار الإسلام طابع ظاهر ‏ رر يتين به اَن هذه دار إسلام سف ما 
sss. e‏ ¥40 
جوارٌ حضور الحائض الأماكنّ التي يجتمعٌ فيها الناس: ولهذا تشهد عرف ومزدلفة 
ومتّى والمسعىء لكِنْ لا تطوف بالبيتِ 6 1 0 
الموعظة هيّ الإعلامٌ المقرونٌ بترغيب أو ترهيب حسب ما يقتضيه امقام سس لخر 
لاستقبالٍ القبلة أربعٌ حالاتٍ: تارةً یون واجبًاء وتارةً یکون مكروما وهو خلافٌ 
الأول وتان يكون ع ماو رة يكون ميقي ا ا 
كتابُ (الفروع) يسمّى عند الناس مكنسة المذهب» يُعني: أنه حاو لجميع ما في 
مذهب الإمام أحدَ من الأقوالٍ والرواياتِ والأوجو والتخريجاتِ ........ A*۹4‏ 
من شرط کون الحديث صَحبحًا أن يكون متصل السند وبال امس AVF iss‏ 
سورةٌ 4# تنضمّنٌ الحديتٌ عن الجزاءِ والموتٍ وقيام الساعة وكل ما يتعلَقٌ 
بحال الانسان Oy E‏ 
قاعدة في في أفعال الرسول هالص اة‌والسشله» أنه إذا كان الفعل جردا عن قَرينة» ويظهرٌ 
اك اريف الاو رام مسو مس اس RE‏ 
يستحثٌ الاقتداءً بالنبي لن الضاة‌والسش له في يوم العيد إذا خرج من طريق أن ر يُرجع 
من طريق اخر ا ا 10 
مشروعية شالفة الطريق في الخُروج إلى صلاة العيدٍ: لفعل الرسول كَل TT‏ 


الأصلٌ هو اليس عليه والفرع: الفيسٌ. والمُكمٌ: مُقتضى خطاب الشرع. وَالعِلة: 
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الوصفت المناسبٌ الذي مجم بِينَ الأصل والفرع ل ل لكك 
لا حرج على الإنسانٍ أن يجعل أيامً العيد أيّامَ لعب. لكِنْ بشرط أن لا يخرج هذا 


اللعبٌ عن الحدود الشرعية داوعا ل معطا لخلاو ار 

لاينبغى أن يُتَخلّ في السَنة عيذ إلا ما شر عه الله: وهوّ عيدٌ الأضحى وعيد الفطر..... 8 7/ 
و 0 ر ے م ت 

من حسن الدعوة إلى الله أن يَسَل المدعو عا مُنمَ منه بها أحل له NT‏ 


إذا قال الصحابي: «مِنَ السَنة» فا مراد سنة الرسول كله ويكون له حكمٌُ الرفع .... ۸۳١‏ 
السنة للإنسانٍ أن يخرجٌ إلى العيدٍ ماشيًا: وهذا هو الأفضل؛ لأنّهِ يكتسبُ بذلك 
الأجرٌ بالخطوات الكثيرة ا 0 A EE‏ 
الكسوفٌ هو: أن يَنحجبَ ضوءٌ الشمس بجرم القمر» أو يَنحجبَ ضوءٌ القمر 


5 9 ¢ ور نر 20000 . 32 8 
أسبات كسوفي الشمس هو أن القمرَ يحول بيتها ويينَ الأرض؛ ولذا فإن الكسوفٌ 
لايكون إلا في آخر الشهر ay‏ 
5 4ھ e,‏ ر 2 

أسباث كنيو القن حيلولة الأرضن بن الشمس والقامر» ويكون ذلك في لاز 


الإبدار ماسو كا O‏ ولو اق سوا را داو طق لات ووو و ل 
5 مہ ت 2 ان ل ع و 

الكسوف قد وقع في عه النبي 4ة مع نه عهد النبوة ومع ذلك فإن الله يخو 

E OOOO OE ETI به العباد‎ 

الحوادث الأرضية لا تؤدّرٌ في الأحوال الفلكية r‏ 


اموت والحياة وغيرُهما لا تؤثرٌ في الشمس والقمر ولا في النجوم Nes‏ 
ند تكن الوادت سا لأشياء أخرء مثل المعاصي تكون سا لعدّم نزول المطرء 

أو سببًا للرياح المدمّرة» أو سببًا للصواعق الُهلكة E‏ 

نوآن ات ا فغ أن الا کن کرت لأ أن ال ات 2 
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و كين فاا لا نْضل 0000101 ا 
ما اعتقَدّه الناس ولو أَجمَعوا عليه لا يَلزِمُ أن يكونَ صحيحًا e‏ 


المشروع في صلاة الكُسوفٍ أن تُصلَّ في مَكانٍ واحدٍ كا معةء وأما فعل الناس 
اليم وكوئهم يُصِنُون في كلّ مسج فعلى سَبِيلٍ التوسّع NOSE A‏ 
السبب في جهر النبي يكل بصلاة الكسوفي -معَ آنا مهارد 5 ہا صلاةٌ ذاتُ جمع» 


وكل صلاةٍ نهارية ذاتِ جع فإنّه يجهرٌ فيها بالقراءة 1[ 1 a E‏ 
الجهرٌ في صلاة اليل له سببٌ آخر غير اجتماع الناس في مَساجهم» وهو -والله 
أعلم- أن ذلك أقربٌ إلى الخشوع NO ea ee‏ 


المشروع في صلاة الكسوفي الجهر ولو في كسوفٍ الشمس: لفعل النبي َك 0 
المعتمَدُ الذي فعلّه الرسولُ اة في صلاةٍ الكسوفي أربعٌ ركوعاتٍ وأربعٌ سجداتٍ 


فقَطْ O ay‏ 00001012111 0 
ينغي للإنسان باع السنة وتطبيق المشروع ولو د و شق ذلك على أفرادٍ من الناس 
إلا الأمور العارضة N 1 OOOO‏ 
متروعية المُطبةِ بعد صلاة الكسوف 1 00 
يَنبخي في صلاة الكسون أن تكونَ كلّ ركعة أقصرَ ينا بها وكل قراءةٍ وركوع 
يكون أقصرٌ ما قبلّه o‏ ل 
لقسوة قُلوينا وعتوٌ نفوسنا في الوقتٍ الحاضر إذا جاءّت الأعاصير العظيمة قيل: 
اة فلات الطقسء فلا يُضيفون هذا الأمرَ إلى الله a‏ 
الرسول يكل تى عن سب الريح» ولا يجورٌ للإنسانٍ أن يسُبٌّ الريح؛ لأن الريح 
ري ا أرسلها سْبِحَاَدوتعَالَ Ue‏ 


لا يحل لأحدٍ أن يذ یسب الريح ج كان يلعَّها أو يسبّها بوصفب عيب أو ما أشبّة ذلك 
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ولك إذا قالّ: ريح شديدة ريح مدمرة. فهذا صحیح NIIR‏ 
٤ i 0 0_0 117 7‏ 1 
شِدهٌ تحاف الرسول ية من ربّه وعقابه: ولهذا كان إذا رأى غيًا صار يقبل ويدبر 


إذا أَرَدْتَ أن تعرفٌ فُصورَك وتقصيرّك فانظرٌ إلى حال مَن سبَقكء أما إن نظآزت 

إلى حال زمانك فستّرى نفسّك من أولياء الله» وهذا غاط E‏ 
يجب على أهل العلم أن يُبيّنوا للناس ما خالّفوا به السنة اعد م ا ل 
الشكاية معنا رفع الشكوّى. والشكوّى هي ذكرٌ ما تابه الإنسان كن يُزيلّه ..... AVA‏ 


د للإمام أن يعد الناس يومًا معيّنًا للخروج إلى صلاة الاسيسقاء عا ا 21 
الشىء إذا جد سببّه في عهدٍ الرسول بل ولم يُذْكَرٌ فيه سنةء فالسنة تركه؛ لأنْ 


RR Ve N O للدعاء‎ 


ےہر ص ت 2 ص .- ٠‏ ت ٣‏ 
ربوبية الله عمجل مَبنية على الرحة: فهيّ ربوبية رحمةٍ ورآفةٍ بالخلق NAA iS‏ 
3 ر 2 
كل ما سوى الله فهو تخلوق مَربوبٌ A‏ سه وف اليو الم ANS‏ 


اعلم آنه يجب عليك أن تعتقد أن الله عل لا يفعل شيئًا سواءٌ كان منعًا أو إِيجادًا 


ع اس 

مقام الدعاءٍ بغي فيه البسط والتكرارٌ 0 Oa‏ 
n e‏ 2 

تكرار الدعاء فيه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى: أن فيه تفصيلا. الفائدة الثانية: أنه 


٠ 
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مناجاةً للربٌ عَرَهِيَلٌّ. الفائدة الثالثةُ: أن كل جملة فيها إظهارٌ الفقر إلى الله عل ... 
يتبغي للداعي أن يتوسل إلى الله تعالى حينَ الدعاء بأسماء الله وصفاته وبذكر حاله.... ٩۲‏ 


يُنبغي في خطبة الاستسقاء أن يَنَّحِهَ الإمامٌ إلى القبلة: ويقلبَ رداءَه RAE ss.‏ 
جوازٌ الإخبار عن ال حالٍ لا على سبيل الشكاية E‏ ل 
لا حرج علينا أن تُرْكيَ غيرنا إذا كانَ أهلًا لذلكَ سب 
لا يشرع ح اااي ام م لدم ااا 
مسح الوجه باليّدِينٍ بعد الدعاء بدعةٌ» وأمًا تقبيل اليدين بعد مسح الوجه با 

فهو بدعة لا شك فيه ل N‏ لاد 


كوف لاان :بن بيو ضا إل اة جد من الان وها ن يكو الان 


لاحات القار وت )الغلا اللي نطق عم الغا فر ترا إل ا ان 


لإجابة دعائهم بعمّلهم الصالح وإخلاصهم لله محا امسا Vs‏ 
التوسل بالإيمانِ والعمل الصالح من دأب الصا حينَ فهو مشروعٌ eae‏ 
التوسّل بالأساء والصفاتٍ 0 لأنَّ الله تعالى أمرَ به» ولأنَّ الرسولٌ كلل 
استعمّله فهو من سُنتِه ا ا و E‏ 
التوسلٌ إلى الله بجاو الرسول بل ومنزلته عند الله بأنْ يقول: اوا د يا ربي 
بجاو نبّك ومَنزلته عندك الصحيحٌ: أن هذا لا يجورٌ SRE‏ ا 
الفعل المجرد من النبيٌ يل لا يدل على الوجوب» لكِنْ إن ظهَرٌ فيه قصد اعد 
كان دالا على الاستحباب ERR‏ له 


الأشاعرة وكثيد من المتكلّمينَ يُنكرون ويقولون: نه لا يمكنٌ أن تقوم بالله له أفعالٌ 


فهرس الفوائد ۱44 


إثبات ربوبية الله عَرَِمَلٌ لكل شيءٍ للججادٍ والناطق oy‏ 000 
الله تعالی رب کل شبىء» فكل شىءٍ في الكون فان الله تجا رنه ومالگه» بل كل شيء 


الدعاء لطلب السَّقيا كانَ معروفا في الشرائع السابقة 000007 
أهل السّنةِ والجماعة: الذين مشّوًا على طريقة السلفٍ وعلى ما يقتضيه النص والعقل 
والفطرةٌ فأجمّعوا على أن الله تعالى بذاته فوق کل شىء وأنَّ الله تعالى لا بجصره 


ا معية في اللغة العربية لا كستلزمُ الحلولٌ والمخالطةً في المكان أبدًا EV ss‏ 
المعية يختلف معناها ومُقتضيائها ومستلزماتها بحسب ما تضاف إليه 43 


الواجبُ على المؤمن اعِيقادٌه بالنسبة لعلو الله عل أن يَعتقد بأنَّ الله تعالى عا 
في ذاتِه کا هو عال في صفاته 0 1 1 1 1 101 CE E‏ 


العلوّ ينقسمٌ إلى قِسمَئْن: علوٌ الذاتِ» وعلوٌ الصفات, وكله ثابتٌ لله عَرَجلّ........ ٩ ٤۳‏ 


الإنسان قد جاب مطلوبه بدعوة غيره QEN nl aa Re‏ 
اللا توعان :لبا ص ولاس ری al‏ 1 ل 


وق أي 


له تعالى اللباسّ الحسيّ إلى قِسمَيْن: قسم ضروريٌ لا بد منه» وهو ما يُواري 
سوءاتکم» وقسم كال - زينة OSs‏ م ا 0 


5 و م و 
15 للإنسان أن يدفع عن نفسه ما تكون به التهمة aes‏ اا 
ما کان سببًا للش فإنّهِ لا يَنبغو للإنسانٍ أن يتعرّضَ له ا 


الإمام أحمد وغيرّه من السلف رَمَهُمنَهُ لا يطلق ون الحرام إلا على ما نص على 


10۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تحریمه» ولا فام یقولون: ينی عنه O‏ 
تحريمٌ الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ل 
كلا كبرت الأدلةٌ قري ا لحك فإذا جاءنا حديثان ينهيانِ عن تَيءِ صارٌ الحكمُ 
أقوّىء وإذا جاءَ الث صارٌ الحكمُ أقوى زد ب دب O‏ 
الرتاضة ى الل يعض انبهو وغنة الأصولئق يقزلون إن الرخصة نانيك 
على خلافٍ دليل شرعي لمعارض راجح ا اا 
العُموم نَوعانٍ: عمو م لفظىٌ» وعمومٌ معنوي د اي OV‏ 
القياس في الشريعة الإسلامية أحد الأصول التي يستدلٌ بها في الأحكام ين 
الأصول تي تال بها في الأحكام أريغة: الكقات ةو السنة والإجماعٌء والقياس 


٤ء‏ وا عا اع اس 
عل بن أبي طالب تة هو أفضل آل البيتِ؛ لقرابته من الرسول يليا ولا 
£ سه 3 م i‏ 0 و 

لو أهدَيْت لشخص خاتا من ذهب وهو رجل فإنَّهِ يجوز ولكِنْ يجعله للنسا 

إلا إذا علمت آنه را يستعمله هو ا NE‏ 
يجورُ أن مهدي شيا محرمًا إلى شخص إذا كان يحل لغيره» إلا إذا خشيت أن يستعوله 

: : ءِ 

في الحرام» فلا يجوز A AOE‏ 
ليس من الذهب ما اشتهرٌ في الزمنٍ الأخير فيا يُسمَّى بالذهب الأبيض 4/4 
الرجلٌ إذا كان كافرًا ولس الحريرٌ والذهب فإنّه سيُعاقبٌ على هذاء بالإضافة إلى 


فهرس الفوائد ٠6١١‏ 


الإيمانٍ ما يَتبيّنُ به نعمته عليه به 0000000 1 1 ز 1 1 AO‏ 
إذا كنت ذا حسب فار الله نعمته عليكٌ بهذا الحسبء بحيثٌ لا تجلسٌ مجلس دوي 
الدناءة والسلفو 8 الانحطاط اي 
إذا كنت ذا جاو فأر الله تعالى نعمتَةُ عليكَ بهذا الجاوء انمع الناس به ما استطعتٌ .. 187 
لا بغي للإنسانٍ أن يضعفَ أمام أمور يُلقيها الشيطانٌ على قلبه وقد لا يكونٌ لها 


الضوات أن الله تفال لدعي جف وكيا للكت كعم مكلوقا هه 


أعلى وأكملٌ وأعظمٌ» ولا نستطيع أن تتصوٌّ وها ا A‏ 


الواجبٌ علَيّنا أن نبت ما أثبته الله لنفيه؛ لأنّه عَرَهجَلٌ أعلم بنفسسه مِنَاء فإذا أخبر 
عن فة فة فليتق ين حا أن ك ها A O a‏ 
7 يتنبغي لَنْ أنعم الله عليه بالمالٍ أن يلب الثيابَ الجميلة ا جيدة في النوع بحسب ما 
تقتّضيه حاله مر الفنى 0000000 


ءِِ ءِِ 2 ء ٍ۶ 2 كر و 2 
المرأةٌ جور لها أن تلبس الأحمرٌ أو المصبوغ بالعصفرء وأمّا الرجل فَإنّهِ يُنهى عنه ... ۹۹٥‏ 
جوارٌ الاستشفاء والتبرّكِ بآثارٍ النبيّ ي التي بارت جِلدّه: وصارَ فيها من عَرَقِه 
ورف اوا اش ذلك ل 


فهرس الموضوعات ٠١‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
باب جود السهو وغيره من جود التلاوة والشكر O ARE‏ 


> هه 
َم 2 


۰ اي و ر . 2 ٠‏ ممه 0 
" حديث :)۳۳١(‏ أن النبي ية صلى مهم الظهرَء فقام في الرَكعَتنٍ الاوليْنِ een‏ 


٠ 
م‎ 


عبد الله ابن بحينة انام أ SSR RENESAS SO aaa Rae e‏ 
من فوائد هذا الحديث a‏ تسوت وام و اجام انل ee DESAI‏ 


وقوعٌ النسيانٍ منّ الرسول كَل O‏ 
أنَّ النبيىّ يكل بكر تَلحَقه الحَوارض البشرية 1 000001111 


ak 


أن التشهد الأول ليس بركن ا ا O‏ 
أنَّ الإنسان إذا قام عن التشهدٍ الأول لا يرجم إليه a o‏ 


هل يحرم الرجوع إذا استتم قاتا عل لط و ا 1 
يبُ على المأمومينَ أن يُتابعوا الإمامَ إذا قام عن التشهدٍ الأول سَهُوًا ل 
لامُشْرَعٌ جلسة بين القيام منَ السجود إلى الاستقرار قاق Eee Ra‏ 
الإمام إذا كان لا يجلِسٌ للاستراحة؛ فإنه لا ينبغي للمأموم أن جيس EAVES‏ 
أن سجوة السهو كن ترك التشهدَ الأول يكون قبل السلام 00 
أنَّ الواجباتٍ لا سقط بالنسيانٍ ا ا 
مَشْروعيَّةٌ التكبير لسجود السهو ا E‏ 
آله لا يُشْرَعٌ القيامُ لسجود السهو E EES SRA‏ 
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وجوب متابعة الإمام في سجود السهو VES OR E Se‏ 


أن التسليمَ ليس منّ الصلاة 1111 e‏ 


- فضيلة السجود على غيره من أفعال الصلاة Nas‏ لوس eee‏ 


مسألة: إذا سَها اأص في سجود السهو فهل يسِجُدٌ له؟ 0000111 


حديث :)۳۳١(‏ صل التي ية إخدى صلا العَثْى رَكْعَيَينِ 0000 


ما 
9 


هل يكر إذا أراد تمم الصلاة O‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ وام ا E SORE DS O‏ 


و م ۰ 
الجهل بالتعيينٍ لا يقدّح في صحة الحديثِ 00 


المؤمنَّ كُلَّا كان أكمّلٌ إيرانًا؛ صارت نفسّه لها حالاتٌ عند فعل الطاعاتِ 


وو . .ممم م.م و6 


عظمة هَيبة النبتّ كلل ا 00 


ع5 - 4 1 2 2 ۾ ت ا 
أن الخُروجَ من فور السلام أمز مَعروف حتى في عهدٍ الرسول وع REE EEE‏ ۳۳ 


أن الك بد السا هوا ل تور ه25 


جوازٌ نَل 5 الإنسانٍ با لا يكره O OOO O yy‏ 


0 


قوة فهم الصحابة ناخو جسم واااو EE‏ 


- 


أن الشى: الْمستَبِعَدَ لا يَلرّمُ ذكره o‏ 


جوارٌ إخبار الإنسان با غلب على ظنه ل TG‏ 
آنه إذا انتفى أحد احتمالين لا ثالتٌ لها تعيّنَ الآخر 0 
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أن الكلام اَن على الظنٌ د يعبر كالحقيقة» يعني لا يُحَدٌ كبا e‏ 


فق الصحابة دهعتم TOO NG‏ 
أقسام علم المنطق ا ا اا اا O‏ 
إمکان النسخ أو جواره ا 1 1 1[ 1[ ا 
الناسٌ في النسخ يَنقسِمونَ ثلاثة أقسام 0 ا O‏ 
جوا النسيانِ على النبيّ ا 2 ' AE O‏ 
إذا تعارَّص عند الإنسانِ دَليلانِ فإنّهِ يُشْرَعٌ طلّبُ ال رجح a‏ 
وجوبٌ الرجوع إلى عدلَيْنٍِ إذا سَبَّحا 011 0000 
الإنسان إذا سلَّمَ قبل مام صَلاتَهه ثم گر أو ذُكرَ بوقتٍ قريب وجب عليه أن يُكوكها .... ٠‏ ؛ 
أنّه لا يجورٌ اسيَئْنافٌ الصلاة في المُريضةة O‏ 00001111 


أن جود السهُوٍ يكونٌ بعدَ السلام إذا سلّمَ الاما أو موم O‏ 
هل يمكنٌ للمأموم أنْ يُسلّم قبل أن تتم الصلاةٌ EEA‏ 000 
إثبات التكبير في جود السهو عند السجود والرفع منه e‏ 
سجود السهو كسجود الصلاة CE ORE SRE‏ 
اختَلاف العُلماءِ فيا إذا تكلّمَ الانسان بعد سَلامِه من صَلاتِهِ سَهوًاء هل تَبِطُْلُ 

الصلاةٌ ويَستَأْنِمُهاء أو يجورٌ أن يَبنيَ عليها؟ ا E‏ 


a leme حدیث (۳۳۲): ان التي َكل صل م فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ‎ * 
00001111 حديث (974): إِذَا َك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِ‎ 
0١ E Aa EÊ a a EE E aa e a a SD A a ea STS Ra ea تعريف أ لسك‎ 
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من فوائد هذا الحديث ا السو او ل ا ا 


إمكان وُجودٍ الشكٌ في الصلاة 000000000 شطظ5' 
أنَّ الشك يشت ا A‏ 


أن الشكّ لا يُبطِلٌ الصلاةً 00000 
الشرعٌ حسم الشكوك 00000 


وَجوبٌ سجدتين في مثل هذه الحالة I N O OTT‏ 


أن هاتَّينٍ السجدتَّينِ قبل السلام ل 
عو ° ي 
مراعاة الوترية في الصلاة OD O EC RO‏ 


21110111 E ORS O ارال الي ا‎ 


الإشارة إلى تَسلّط ل الشيطانٍ على الإنسانٍ في صلاته a‏ ا 
أن الشيطان ا ن يفرح بمعصية الإنسانٍ SASS‏ ا ESR‏ 
أنَّ الشيطان يُرِعَمُ أنه إذا عل الإنسان عملا صا ًا a‏ 


N RS O Ey للإنسانِ أن يرغم الشيطان‎ 


* حدیٹ (۴۳۳۰): صل رَسُولُ لله ل َا سَلَّم قي ا له: يا رسو ل الله E‏ 
من فوائد هذه الأحاديث a‏ 
أل الإنسانَ إذا زادَ في صلاتِه ولم يَدْرٍ حتى سلّمَ بُ عليه أن يسجدَ للزيادة 
سجودٌ السهو للزيادة يكون بعد السلام 100 
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أن رسو ل الله اة بكر كمّيره منّ البَسَرِ ا O O‏ 
ره 2 ا 01 
بطلان دَعوى أن الرسول يلا يَعلمْ الغيبٌ a‏ ل 


جَوارٌ النسيانٍ على الرسول كَل 011 00 


وسح ير 


خښ أدب الصحابة رجت EO OEE‏ 


ست عي 


أنَّ الُجِمَلَ لا يعبت حُكمّه إلا إذا بين ا و ا ا 
أنَّ الزيادة في الصلاة زسيانًا لا تَبطلُها N‏ 


وجوت استقبال القبلةٍ ب ل 
مَشروعيّةٌ إقبال الإمام على الَأمومينَ بوّجهه إذا سلَّمُ 55 
لأتجرر تاخ البيان عن وقت الاه 0 15 
يجبٌُ على المأمومينَ أن ينها الإمام إذا أحطاً yS‏ 


الرجوعٌ إلى عَلَبَةِ الظنَ EAE E‏ 
العباداث مَبنية على الظرٌ EEE OT ANE‏ 
ال جات التي جحل أحد الأمرّين اقزر بَ للصواب من الآخر a‏ 


الذي كيو مزه ا E‏ 
التخفيفُ على الأمّةِ حيث اعم غَلَةُ الظنّ اناج سا امس وا E‏ 
# حديث :)۳۳٣(‏ مَنْ شك في صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجدَئَيِنِ aa a a‏ 
حديث (۳۳۷): إا شك ت أَحَدُكُمْ قَقَامَ في الَّكْحَتَيْنِ ا 
من فوائد هذا الحديثِ yT‏ ل e‏ 


أن ترك التشهد الأول له حالانٍ 1110000« 
3 التشهد الأول ليس بركن O + E‏ 


فعف .م موث وقوه 
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2 


أن الله الله لله سبحانة وتَعالٌ جِعَلّ لکل داءٍ دواءً ES‏ 1 ز 1 1 ز 0 ED‏ 


" حديث (۳۳۸) يس على مَنْ حَلْفَ الْإِمَام سَهُوٌ ا ا 
شروط سقوط سجود السهو عن المأموم ا يي O‏ 
إذا سَها الإمام هل يجبٌ على المأموم سجوذ السهو اموا OY RAD‏ 
مسألة: إذا قام الإمامٌ إلى خامسة في الظهر مثلاء وسبّح به المأمومُ له 
مسألةٌ: ما اكم فيم لو نّسِيَ الإمامُ أن يقرا الفاتحة في الركعة الثانية 91 
مسألةٌ: إمامٌ في التشهدٍ الأخير من صلاة المغرب سبّح به مأمومٌ 46 
* حديث (۳۳۹): لكل سَهُو سَجْدَنَانٍ بَعْدَمَا يْسَلّمُ oy‏ 
الضابط للسهو الذي يُسجَدٌ له» والسهو الذي لا يُسِجَدٌ له e‏ 
حديث (750): سَجَذْنَا مَعَ رول الله يك في: «إدَا المآ أَنتَقَتَ) ا 
مسال هل يترا ا فما الخد ى اة الهو وق ضلا ال Oh‏ 
هل يُشْتَرَطُ لسجود التلاوة استقبالٌ القِبْلةِ؟ a‏ 00000 
إذا كان على غير وُضوءٍ فهل يَسجلٌ؟ a‏ ا 
مسألةٌ: إذا كان الإنسانٌ يَتَعلّمُ السورةً ويُكررُها A‏ 
من فواتدٍ هذا الحديث م ا ا ا 
أنه بغي للمُستمع أن يَسجدَ تَبَعا للقاري 000 
بوت السجْدَتَينِ في هاتينِ السورَتَينِ O O‏ 
حديث (741): (ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائم السجُود EN‏ 
من فوائد هذ الحديثِ 0 
أن معز لتاقو والقة O a‏ اا 00 


فهرس الموضوعات ١.8‏ 
اختلاف أهل العلم في ذلك Tela‏ 
# حديث :)۳٤۲(‏ أن الي َل سَجَدَ باجم 0 
من فوائد هذ الحديث ماقو حي حلي لاص لمي ا ا لا لع EOE‏ 111 
له يُشرَعٌ للإنسان إذا بلع هذه الآيةَ من سورة النجُم أن يَسجُدَ فيها Vee‏ 
فيه دلي على ضَعفٍ القولٍ بأنّ السجوة في الَمَصل قد ثح 0100000000 
#حديث :)۳٤۳(‏ رات على الب يكل النَجْمَ ا 000 
من فوائد هذ الحديثِ اا ااا ل اا ا ا A RG‏ 
استماعٌ الفاضل للمَمضول ا ا 
أن سجوة التلاوة ليس بواجب 00000000 
نه إذا لم يَسجدٍ القارئ لم سجر المستمع 00 
جوازٌ حذفٍ ذكر السورة ا 000 
ألا يسجُدَ في هذه الآية من سورة النجم o‏ ا E‏ 
مسألةٌ: إذا سجَدَ القارئٌ فكيف يكون سُجِودٌ المستمع معّه؟ 00 
الحديثان (4 54 , 40 7): فصّلَتْ سُورَةٌ احج بسَجْدَتَينِ يا 
# حديث (7475): يا أا الّاسء إِنّا تمر بِالسّجُودٍ 00 E‏ 
من فوائدٍ هذا الحديث O o‏ ا E O‏ 
الشيء إذا وك إلى مَشيئة العَبدِء فإنَّه ليس بواجب N‏ 
#حديث :)۳٤۷(‏ كان الي يقرا عََيتا قران eareke aS‏ 
مات يدل عل ا و Tsa EE ERS‏ 
اختلاف العُلماءِ في تَضُحيح هذا الحديث وفي العمّل به الم 


۱۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث O O r‏ 0000 
عدم مَشروعية ية القيام لسجود التلاوة e‏ 
مشروعيّة ا عة في جود التلاوة إذا كانوا يَستَمِعونَ إلى القارئ sss‏ ۹ 
أن القارئ أَوْلى بالامامة 00 
أنه لا تَكْبِيرَ عند القيام ا ا 000 
لا تشهد في سُجود التلاوة O‏ ا TS‏ 
فال لم يذكر الولف رنه ماذا يقو في سجود التلاوة؟ Eee‏ 
* حدیث :)۳٤۸(‏ أن التي ل: کان إِذَا جَاءَه خير يره حر سَاجِدًا لله N ees‏ 
من فوائدٍ هذا الحديث 00001001 0 000 اا 
مَشْروعِيَةَ سجود الشكر وسببه SE‏ اش سو افو ونم 
N SS‏ 0 
" حدیث :)۳٤۹(‏ ِن جبْريل آتانی ون د د01 TO‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثٍ a OE‏ 
روغ جود الشكر ا ا ا 
مَْروعيّة الإطالة فيه E O r‏ 
ا ينغي للعالم إذا فعل شينًا أن بين سيه ا ا ا 1 
إثباث الملائكة a‏ ل ا 
أنْ الكلائكة لهم حَرَكةٌ وانتقال ل ل ل ا 
إثبات كلام الملائكة E‏ الس بن باس ول الل 1 1 

۱۳۷ 


قَضيلةٌ الصلاةٍ على النبيّ كلا والسلام عليه o‏ 0 


فهرس الموضوعات 


رفعة مَرْتََةٍ النبي بلا عند الله ا 
مُلاحَظةٌ الإخلاص O‏ 00 


أنَّ العَمَلَ الصالح منّ الشكر 00 


ع 2 ر مه 
أن چټریل موكل بالوحي ما رطان رار اه SST aa‏ ع3 E OE E EDE eee Ee‏ 
جوارٌ شُرور الإنْسانٍ با تَعودُ مَصِلّحته عليه o‏ 


قَضِيْلة السيجود e‏ واوا اها ادق فط واوا عام فده دع وح E RÊ‏ 


>05 


حديث :)۳٠۰(‏ أن ال اة بَحَتَّ عَلِيًا إلى اليَمَن e‏ 


٠‏ مهو 


قَضيلةٌ عل بن أبي طالب نة لاختصاصه بالدعوة 


مَهْروعيّةٌ كتابة الَبْعوث إلى الباعثِ ولا يَننَظِرٌ الوفود o‏ 


بول الط إذا عَم كاتبه e‏ 


سناد الفعل إلى الآمر به ا E O‏ 


أن جود الشكر على الفَوْرٍ 10101111 O‏ 
أ لا یکر عند سجوده للشكر SS E‏ 
هل يُشْترَطٌ لسجود الشكر الطهارة RE‏ ا ا 
هل يشرط لسجود الشكْر استقبال القِبْل ا ل 
باب صَلاةٍ التطوع O a‏ ز2ك 00 00 
* حديث :)٠٠١(‏ فَأَعِني عَلَ َفيك بِكَثْرَة السّجُودٍ E E‏ 


سه ةمهو وم م دوروو وووو وو ووو ون وروم ووه 


ا 00 


# فق قوفو ووه و وم عورم و هلويم توووم وور وو 


تهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أقُسامٌ صَلاةٍ التطوع ل ل ل 1 
ا ر 1 
کرم النبيّ لوآ تَكووَلسَكاخ وخسن خلقه a‏ 
علو َة رَبیعةً بن گعب يڪن لنَدُعَنْهُ لب E E SE ESS‏ 
فَضل كثرة الصلاة ooo‏ ا ا 0000 
أن کرت الأشان يعم عملا صا فاه يكون خا اه بي ا 
مَسألةٌ: هل يوْحَذُ من حَديثِ رَبيعةَ بن كعب نة أنَّ كثْرةً الرگعاتِ أفضَلٌ 

من الإطالة فيها؟ 11 0001 
* حديث (7017): حَفِظْتُ من الي يك عَشْرَ رَكَعَاتِ 00 
* حديث (۳۰۳): كَانَ إِذَا طَلَمَ الْمَجْرُ لا يُصَلّ إلا رَكْعبَنِ e‏ 
من فوائد هذا الحديث ا 
ينغي للإنسانٍ أن اظ على هذه الرواتب العشر ب E‏ 
أن راتِبةً الجر ينبغي أن خْمَفَ O a‏ 
عص راتبة الجر بأمور ثلاث O‏ 
حدیث (014): اَن الب كل كان ا يد أَْيًَا قبل الظهْر ا ا 
من فوائد هذا الحديث OSE AER Sa oad‏ 
راتبة الظهر التي قبلها أربَعٌ رَكَعاتٍ سو م OO‏ 
لأهلٍ العلم في ا لجمع بينَ حَدِيثِ عائشة» وحديث ابن عَمَرَ وَجِهَانٍ Olea‏ 
أن اسول -عليه الصلاة ُالسلامُ- كان يَعتني بأربع قبل الظهر 00000001 
حدیث (هه"): َم يکن النبي يا عَلَ شَِيْءِ ء مِنَ النوَافِل OV sa‏ 


فهرس ال موضوعات 


زارط بز :> ه 7 2 
# حديث (3075): رَكعتا الفجر خر من الدنيًا وَمَا فِيهًا ز ز ز ز 1 201111 


هل هاتانٍ الركعتانٍ أفضّل منّ الوتر؟ 031 ا 0 ااا 


ع8« 57 و َ معو م و 
مسألة: إذا قال إنسان: إذا جئت وقد أقيمتٍ الصلاة ES eS‏ 


من فوائدٍ هذا الحديثٍ 


ص 


ل ا 
حقارة الدنيا ودناءتها 


0 سے‎ ٠ 


" حديث (/51 7 :)۳١۸‏ مَن صَلى اثنتي عشرّة رَكعة في يوم وليل e‏ 


من فوائل هذا الحديث 81 0ؤ[| |[ ز[ز[ز [ز[ [ E‏ 


مه م هټ 


أن حافظة الإنسان على الت عَشْرةَ رَكعة في اليوم والليلة أفضَلٌ 0086 


الأحاديث (757-709): مَنْ حَافَظ على أَرْبَع قَبْلَ الظَهْر وَأَرْبَع بَعْدَهَا 


من فوائد هذه الأحاديث ل 
فيه ليل على رد قول مَن كرةً هائَينِ الركعَتينِ قبل لغرب 0 
" حديث (77): أن الدب يك حَفَفْ الرَكْعَئَنِ 000 
ان انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام ل 


من فوائد هذا الحديث DS RO‏ ا O I OR‏ 
ع لمي . 52 ا 
مشروعية ركعتينٍ قبل صلاة الفجر ل و مه ومنو ا ل ل See‏ 


هم ر ر 7 

0 انار ا‎ E an aii E LE e e فضيلة رَكعتى الفجر‎ 
- we 
ت‎ 


أن ثواب الآخرة حَيرٌ من اليا 3 


ههه قوع مقع وقوه وو. ول فوم وهو وم وو وو قو وهو ووه ووو و وه ووه ووو همهي ووو و مه موود ادنوه 


حسن دَعوة الرسول بيا وتبليغه الشرعَ e‏ 
عَم فضل الله سْبَحَاَهُوَتَالَ 00 


و ع قو قوقع هوهو وهنو وووع وه مويو ووه وو ووم هه ووو وو وو وهم و وو هوه وو وو موه و ومو ود وو و6 دوه 


3 رأة الفجر أوكد الرواتب ange bans SA‏ 


وعا موث قعمء.ه. 


عم .فقوم ممه 


ولمع مم موه 


114 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن الاتباع أَوْلى من الاجتهاد ooo‏ 000000 
أنّ قراءةً الفاتحة لا بد منها O‏ 0 
أنه عو ز الأستكفال ةا القن N a‏ 
حدیث :)۳٦٤(‏ أن الى يل را ني رک کعتي المَجْرِ: #كل اا الڪمروت 4.... 

القرآن ثلاثة أُسام ية ةي ة زد د د 0001013132 00 
ما عضن الو عاط ظ يذكرٌ أ ثرا على العامّة بلفظ: «المَلقٌ عيالٌ الله) VA Vea‏ 
من فوائد هذا الحديث ل N a‏ 
أنه يُستحبٌ قراءةٌ هتين السورَتَينٍ في سنة القجر E a‏ 
مسألة: إذا د نسي الإنسان قراءة سور الكافزوة ف O‏ 0 00000 
E‏ کان َ الب اة إا صَلٌ رَكعَتي الْمَجْرِ اضطَجَعَ Aa‏ 
# حديث (23757): إذا صل أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَينِ قبل صَلَاةٍ الصَبْح AVE‏ 
اختلاف أهل العلم في اضطجاع النبي اة بعد الفجر O‏ 
كلام شيخ الإسلام في مَشْروعيّةِ الاضطجاع ا ا سسب ا 
مسألة: هل كلام يخ الإشلام راهني مشر وعية الاضطجاع FO e ioe‏ 
هذا الاضطجاعٌ هل يكونُ في البيتِ أو يكون حتى في المسجدٍ Oda‏ 
مسألةٌ: ما ا كم فيها ورّدَ عن بعض الصحابة في أنَّم كرون على من نام بعد ركعتي 
الفجر؟ aaa‏ ل ل 
حدیث (۳۹۷) صَلَاةاللَيْلٍ مَْنَى منتى OE a‏ 
#حديث :)۳٦۸(‏ صَلاة الليل والنهار منتى مَثنى O a‏ 


ولب «صلاة الليل مَثتى مَثنى)»» يستثنى من ذلك الوترٌ في بعض الأخوال .... ١97‏ 


أا أؤلى أنْ ينوي الإنسان بالركّعاتٍ الوترء أو أن ينوي صلاةً الليل؟ ا 
مسألة: ما الحم إذا استيقّظ الإنسان قُربَ القجر a‏ 
* حديث (759): أَفْضَلُ الصَّلَاةِبَعْدَ الْمَرِيصَةٍ صَلَاةٌ الل عند سوب ا 
حكمٌ صلاةٍ الليل yy‏ اا 00 
من فوائد هذا الحديث 1 [1[ز1[ز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 10000111 


و #8 رر وك 
حديث (۳۷۰): الور حق على كل مُسْلِم OSES.‏ ا E‏ 
" حديث :)۳۷١(‏ ليس الور بحتم كَهَيْئَة المكتُوبَة 00000 


* حديث (۳۷۲): أَنَّ رَسُولٌ الله يك قَامَ في شَهْر وَمَضَانَ a‏ 00000000 
* الحدیثان (۳۷۳» e 3 )۳۷ ٤‏ ك ل ا 
" الحديثان (۰۳۷۰ ۹ ۳۷): الْورُ حَقٌء فَمَنْ لَمْ وتر فليس بن 000000 
" حدیث (۳۷۷) Vs E‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ ا 000 
أن الأفضلّ للإنسانٍ في صلاة اليل ألا يزيد على إخدى عَشْرَةَ رَكعة دن 
فقة عائشة متها وتا مرجم للصحابة كينكت a‏ 


أله ينغي للإنسانٍ إِعْطاءٌ تمه راحتّها O SE SEE‏ 


۱۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


استحبابٌ تَطُويلٍ صلاة اللي E a‏ 
أنه ينغي مح الطول الإخسان N O‏ 
جَوارٌ الإيتار بالثلاٿِ بسلام واحد ا lS‏ 
أن النوم كان معروقًا عندّهم بتفض الوضوء e‏ 
E yT‏ 


N E EL E E E وتوو اا ية للرسول كَل‎ 


أن الرس ول لاء لا يحتلم في انام O SRT‏ 


َه ينبي الاقتصارٌ على هذا العددء إخدى عَشْرة رَكعة e‏ 
هل تَجورٌ الزيادة على إخدى عَشْرةً ركعة E‏ 


* حديث (۳۷۸): کان صل ه مِنَ اليل عَثْرَ رَ رَكَحَاتِ 0 


من فوائد هذا الحديث TD‏ اا ااا ا A‏ 
أنَّ الرسول الالام أخيانًا بُصلّيها جميعًا E e‏ 


3 السجود ركن في الصلاة ORS‏ ل ل ا 


أن الرسول الالام كان يُصلٌّ سنه الجر في بيه 5 


2 5 إن صن عدا "” 2 
حديث (۳۷۹): کان رَسول الله اة يَصَلٍ من الليل Nea‏ 


نه إذا اور بخمس لم يَجلِس إلا في آخرها 000 


وقعف وم ودع .ووو ووه 


#اققه ف وو هه ووو و .6ه 


مسألةٌ: هل ما ذْكِرَ من الأحاديث من صلاته عَلتهاصَكاهوَاتَكَمْ الليل ثلاث عَشْرَةَ 


فهرس الموضوعات 


1714 


ل ا د زد RO‏ 
مسألة: وهل ر يستَقَيم النفيُ من عائشة ىتا 00 
حديث (۳۸۰): مِنْ كَل اللَيْلٍ قد e RES‏ 
إذا أوْترَ الإنسان من أَوّل الليل E‏ 
مسألةٌ: رجُل قام قبل المّجِرِ بخمس دقائقٌ 5252777008( 
مسألة: إذا قَلْنا: إن النبىّ اة قد أو تر في أولٍ الليل E‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ 15000 


ع2 I KL‏ -ه 7 1 0 
أن الرسول عَليوالصلاةوالسلم لا يستمر في الوتر إلى طلوع الفجر 


نص 


" حديث (۳۸۱): يا عَبْدَ الله لا تكن مل فان SS‏ ال ل 
من فوائد هذا الحديث RAS‏ عا EO‏ 


و مه 


جَوازٌ تخصيص شخص بالخطاب لحاجةٍ تذعو إلى ذلك 0000 
ذكر الأمثلة ترغيبًا أو تَرْهيبًا a N DD a‏ 


e EME و‎ 


# حديث (۳۸۲): أَوَرٌ ويا أَهْلَ الْقَرْآنَ 0 
هل (النفْسٌء والذات) هما بمعتى واحدٍ بالنسبة لله تعالى؟ 5 
من فوائد هذا الحديث لمرو واس ود امسا O‏ ا 
ثبات به الله عَرَوَجَلٌ اي م a E‏ 


TET 


TT eas 


١4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائدٍ هذا الحديث 0001511 0 
الردٌّ على الحترية O O O ay‏ 
مَشْروعيّةُ دم صلاةٍ اليل بالوثرٍ ل ل ل 
مَشْروعيّة صَلاةٍ الليل ل 0 
" حديث :)۳۸٤(‏ لا وتران في ليله ل ا 0 
من فوائد هذا الحديث ا ل EE EE E E E SG‏ 
آنه لا يعاد الوترٌ بعد انقضاء الصلاة 00000 00 
نه لا يَنقَضُ الوترٌ خلاقًا لن قال به 0000 
#حديث :)۳۸١(‏ کان رَسُولٌ الله کیا وتر ب «إسيّح اس رَيْكَ الل 4 YEO ss:‏ 
مسألة: مَن قامَ يُصلى الوتر ثلانًا هل الأفضل بسَلامَينٍ أو بسلام واحد؟ O eek‏ 
حدیث :)۳۸٩(‏ کل سُورَةٍ في رَكَعَةٍ jh EO OE‏ 
من فوائد هذا الحديث O E O O O‏ 
دلي على مشروعية الإيتار بالثلاثِ ا 
استحباب القراءة هذه السور الثلاث 0 
لا بأسّ أن تكونّ الركعة الأول أطوّلٌ منّ الثانية بكثير O‏ 
أهميّةُ هذه السوّر الثلاث 1[1[1[ز 1[ 0010101 
O as O OTE‏ 
" حديث (۳۸۷): أَوْيَرُوا قبل أن تُصْبِحُوا O‏ 1 
#حديث (۳۸۸): مَنْ أَذْرَكَ الصَبْحَ وَلَمْ يُوتَرْ فلا ونر لَه 00 
من فوائد هذا الحديث ا O O‏ 


فهرس الموضوعات ۱4 
إذا طلَعَ المَجرٌ وأنت لم تور فلا تويرٌ E O‏ 
ماذا يَصِنَعٌ الإنسان وهو لم يور في تلك الليلة؟ Se‏ 
العباداتٌ الموَََّةٌ بوقتٍ لا تصِحٌ بعد وَقتِها م 
مسألة: هل الأمرٌ في قوله كياد «أؤتروا» لذاتِ الوتر TO e‏ 
# حديث (۳۸۹): مَنْ ام عن الور أو سيه O o‏ 
كيف تكونٌ الصفة في قضاءٍ الوتر؟ 1[ ز[ز[ [ز [ز [ [ 0 
من فوائدٍ هذا الحديث ل 
تأكيدٌ الوتر 11[ ز[ز[ز[ز[1[ |[ O‏ 
أن من تعد تأخير الوتر فلا يَقْضيه 1 
ماذا يصع مَن بِلَعْ وب بقىّ سَنواتٍ عديدةً لا يُصل ؟ 00018 0 00000 
مسألةٌ: إذا كان الإنسان مُتعمّدًا ترك صَلاةٍ فهل يَقَضِيها؟ Os‏ 
* حديث (۳۹۰): مَنْ حاف ألا يَقُوم مِنْ آخر الل لوتر اول سس ا 
من فوائدٍ هذا الحديثِ 1 1ذ1[1ذ1[1[ 1[ 0 
جوا الوتر في آخِرٍ الليل وأولِه E O O‏ 
أذ الإنسانَ لايُلامُ على ترك قيام الليلٍ 0 000000 
أن الإنسانٌ ينبغي أن يُعطى منَ الأخكام ما يَلِيقٌ به اا ا 
اعتبارٌ عَلَبة الظن في الأحكام ع رما الم للد اموا موس واو م 
أنَّ هذا الدينَ -والحمد لله- مَبْنىّ على اليسر 0000000 
له ينغي أنْ يخر الإنسان وتره إلى آخرٍ الليل oS‏ و O‏ 


هل هناك صلاةٌ فرضًا كانت أَمْ تفلا يُستحَبٌ تَأَخيدُها؟ O‏ 


كفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


علخ الى 3 
مسألة: إذا صل الإنسان وترّه من نصفي الليل إلى الثلْثِ r‏ 


أن صلاةً آخر الليل و NEE‏ ا 0 


4 


* حديث (۳۹۱): إا طَلَّمَ الْمَجرُكَقَدْدَمَبَ كُل صَكَاةٍ اليل 
من فوائد هذا الحديث كاتا ب ا م ا و 
فيه دلي على ما سبق أنَّ الوترٌ بعد طلوع المَّجرِ لايُنْفَى 5250 
قد يوذ منه أن الوترّ ليس من قيام اليل 01010 
# حديث (۳۹۲): کان رَسُولُ الله کا صل الضُحَى 151770 


أن فعل العبدٍ واقع بمَشيئة الله ERA REAR‏ 


8 ا 5# 75 


أن صا الح غر اة بعد شعن 0 
* حديث (۳۹۳): هَل كَانَّ رَسُولُ الله يكل بصي الضْحَى؟ 5210 
إذا قم منّ السفّر ووصّل البيتَ فهل يُصليها في بيته؟ 52006 
إذا سافر الإنسان إلى بلد آخر غير بلده فهل يُصلٍ ركعتين؟ 2520 
هل يخصَّصٌ بمسجدٍ الرسول طَلِِ؟ EY‏ 1 1 000 


NE موي‎ 


الو ار 


TAT 


1 


فهرس الموضوعات 


و * . 01 و ¢ اعمس و و 
هل يصل في المسجدٍ المجاور لبيته» أو في أي مسجل يقابله؟ SSE‏ ا TAT‏ 


من فوائدٍ هذا الحديث 000 


ا 


أن عائشة يته من ذوي العلم 0 000 


ص 
عي A,‏ ° 


امه د أن الرسول يَكهِيَصلُ الضحى إلا لسبب زز[ [ 1 2210111111 
أنَّ صلا الصحى إذا كانت لسبب فإ تًا مشر وعة EE ESS eee‏ 


١ «+ 


ر ره م ل سام ورا فك مداه م 
# حدیث :)۳۹٤(‏ ما رَأَيْتَ رَسُولَ الله يِه يَصَل سَبْحَةَ الضحَى 


يجورٌ التوقيت بذكر حالةٍ من الحالاتِ a‏ 


و 2 7 الك ب قدا عر ا 1 و 
" حديث :)۳۹١(‏ من صَلِى الضحى يُنتي شر ة ركعة e aE TEE E‏ 


حديث (۳۹۷): دخل النبي کيا بي O‏ 


أولا: إظهارٌ هذا الركن العظيم من أركانِ الإسلام yy‏ 
ثانيًا: ١| 37 e‏ | مين بعضهم بعضًا LASS SS ARN Ta SS SS‏ 


قاف قوقع ووم ووو ووو ووو 


فهو م هوم وعم ووو وم وو وووو و 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثالثًا: التآلّفٌ والتحاثٌ 135*070 


2 2 
رابعا: ظهور مشاعر الاخوة بين الناس 0 


خامسًا: تعليم الجاهل بهذا الركن العَظيم من أركانٍ الإسْلام ا 


سادسًا: كيال الشريعة 0 


سابعًا: کون الإنسان يُنظّمُ أمرّه 525777 
سابعًا: كون الإنسانِ يُنظّمُ أمرّه ry‏ 
ثامنًا: إغاظة أهل النفاقٍ والكفر 20000000 
تاسعًا: حصولٌ الأجر والثواب ا 


عاشرً: أن فيها عِمارةٌ المساجدٍ الذي أمر الله أن ترفح ... 


الحادي عَشَرَ: التمييز بين المنافقِينَ والمؤْمنِينَ 00 
معرفتنا للفوائدٍ وَالْحَكّم تَقَدَّمَ لنا أن فيها فوائدٌ كثيرة ... 


# حديث (۳۹۸): صَلَاةٌ ا عة أَفْضَل مِنْ صَلَاةٍ المد 


من فوائل هذا الحديث ش12 


o‏ 4 5 انلق 
فضل صلاة الج اعة وهو واضح 000 N‏ 
أن هذا الفضلٌ بهذا المقدار «سبعٌ وعشرينّ دَرجة» 56 


هه ها هه و و وق هوه فوقو وقوه و وو هم م موه و6 ...مه 


«اواوو و قفهه و ووو و وو وهو .وول وميم ونمو وه 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا 0000 


ا ا 000 


هاها و قوع ع 6 فو عه و6 عمو ووو ول ووو داورو وو ووه 


فهرس الموضوعات زفقل 


#حديث (2)500: وَكَذًَا للبْحَارِيٌ: عَنْ أبي سَعيل» وَقَالَ: «دَرَجَةَ » 120 
م 2 0 ۰ 2 

وهل يَتفاضّل الناس في الإيمانِ الذي هو تصديق القلب؟ O yy‏ 

# حديث :)٤۰۱(‏ وَالْذِي فى بِيَدِه لَقَدْ مَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بحطّب 5257235 


من فوائدٍ هذا الحديث OT‏ 
لايَلرَمٌ منَ الهم بالشيء التنفيذ O‏ 
تأكيدٌ وُجوب صَلاةٍ ا لجاعة A E O OS‏ 
يحب الحُضورٌ مع جماعة الُسلِمينَ اي 711111000« 


أن الآمِرَ بالمعروفي الذي يُريدٌ أن يُّقِيمَ الناس» ويأمرَهم بحضور الجماعة لا تحِبُ 


و م و 3 2 
النساء لا نجب عليهن الىّاعة OE‏ ااا OOO NEP‏ 
ke‏ ص 
٤ ¢‏ و 2 
أن صلاة الجماعة فرض عينٍ O O A O O‏ 
و 


هبوطٌ همة هؤ لاء ا لين عن صلاة الجماعة ودناءئهم طرف ف بوكر E 1 OES‏ 
١‏ 5 7 و 
مسألةٌ: بالنسبة كن تخلّف عن أمر منّ الأمور التي أَمَرَ الله بها 5000 


جوارٌ القسم بدونِ استقسام o‏ 


۳1۰ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن اصن قد لا يَنفَحُه عَمَله 1 1[1ذ1[ذ ذ[ز[ز[ [ز [ ا 0 
آنه كلا ضعت الإيان تقلت الال الضاللة ما و a‏ 
أن من أحس في فيه بثِقلِ الصلاة عليه فليَعلَمْ أن في قَلبه فاق a‏ 
أن الُوْمِنَ الخالص تكون الصلاةٌ عليه حَفيفة 01011 1 
أن اناف إا يعمل لر الله O‏ 
أن المُحاقظة على الصلاة والخشوع ال على الإيمانٍ Rs E‏ 
وُجوبٌ الخضور إلى المسجدٍ في صَلاة العشاء ز ز E‏ 
قَضيلةٌ العلم وكَمرائّه CS‏ ا O‏ 
# حديث (107): هَل تَسْمٌَ النْدَاءَ بالصلاة؟ o‏ 
معنى الحديث الإجمالي 1 1 1 1 1 ا 
من فوائد هذا الحديث لاه دل و ا bh‏ 
جوا وَصفي من لا يَبِصِرٌ بالأعمى N‏ 
أن من الحا من باق إل المجد بقائق إذا كان أعمى EAs‏ 
جواز جوع العالم عن فتواه 1013100 ااا 
أن الرسول بها لا يَعلّمُ العَيْبَ 0103131 اا 0 
نه لا يب لن انصَرّفَ عن النبيّ ا يا أن يمى على قفاه To‏ 
ا ل م الت EE‏ 

ن لا يَسمَحُ الّداء لصَمَم هل كِب عليه الإجابة؟ 6 
هل يلرم من يَسمَعٌ النّداء -ولو بمُكَبرٍ الصوتٍ- أن بحر معد و O‏ 
مسألة: هل يُلرّمُ الَريضُ بحُضورٍ الصلاة جماعة في الَسجِد؟ م ل 


فهرس الموضوعات 


جوب صَّلاةٍ الجاعة في السجد 


4 
ص 


و و 


أن صلا ال اغة لا تسقط عن الأعمى 11 


* حديث (4 :)5١‏ مَنْ سمح الندَاءَ فكَمْ يَأتِ فا صَلَاةً لَه yT‏ 


الفائدة من قوله يَكّ: «مَنْ سمح الندَاءَ فكَمْ يَأتِ فلا صَلاةَ لَه 


هل من ذلك حلطة ا لجص إذا حَلَطّها وحصَرَّتٍ الصلاةٌ؟ e‏ 
مسألةٌ: بعض الناس يركون صَلاة المخرب في رَمضانَ a‏ 
و لخدي (4): ما متكا أن تصلا مَعَنَا؟ 0000 


و 
1 و ر ا ص 6ه 
تققد الرسول عَلِنَهِاصَدةواَلسَلمْ لاصحابه الال ا ل 


جَوارٌ إزسالٍ الرسول» أو جَوازٌ استخدام الرٌ o‏ 


هر ەم 


شِدَةٌ هَيْبة النبيّ بيا في قلوب الناس 2710 
ينغي أن يُسأَلَ الإنسان قبل أن يُنكِرَ 11100009 
أنه لا يحبُ احضو إلى المسجدٍ a‏ 0000000 
مروت إعادة الصلاة إذا صَلّدها اع ام الس مسا و N‏ 
مسألةٌ: الذين مَنَعوا إعادةً الَخرِب؛ لأنّهِ وترٌ النهار 010000 
جَوارٌ إعادة الصلاة في وَقتِ النهي لام ا ا 
حرص الشارع على اجتّاع الأمَة DS LEE‏ 
أنَّ الصلاة الُعادة هي النافلةء والأولى هي القُريضةُ eT‏ 
مسألةٌ: إذا أدرَك المُسافرٌ مع الإمام اليم َكعبَنٍ فهاذا بعل ؟ e‏ 


saouueoeonnnaeanneneocnaanecrasosnnasuncnnacncnnenneonese 


r 


PO ا‎ 


ONS ei 


| م لضاف إلى الله ع لَيَنقَسِمُ اوا إلى قِسمَينٍ 


الحا الثانية: أن يُوافِقَ الإما 0 
الحال الثالثة: المتابعة ل 
الحال الرابعةٌ: التَخَلْففُ عن الإمام 52577000 
من فواتدٍ هذا الحديث ا ا a‏ 
بيان الحكمة من مَشروعيّة الإمامة 00000 
أن بيع أخكام الشريعةٍ لها حِكَمُ 0 
- ریم التكبير قبل أن یکر A‏ 
مَشْروعيّةُ البادَرةٍ بالتكبير بعد تَكْبيرِه 57-3 
أن المأموع لا يبُ عليه قَولٌ: سمح الله أن َيدَه» .. 
وُجوبٌُ القيام عن المأموم إذا صل الإمامٌ قاتا 5 
وُجوبُ القُعود إذا صل الإمامُ قاعدًا 5200 
مسألة: إذا صل المعذورٌ قاعِدًا ey‏ 


مسألة: إذا كان الإمام يَقَنتٌ ت في الفّجرِء فهل أُتابعُه؟ 


اختیار الإمام الأعلّم و الأضلّح 0000 


حدیث (/501): تمده مُوا فانتموا بي ORE‏ 


من فوائل هذا الحديث ORS Sa.‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهرس الموضوعات ۷ 
متابعة النبيّ اة لأضحابه A ay‏ 
متابعة النبيّ يك لأضحابه 1[ 1[ [ز[ز 1 0000100000 
أنّ الذي يلي الإمام مُؤْتَم به والذين وراءه مُؤْتَعٌبالمأموم eae‏ ل 
أن الإمام لا يجهَرُ بالتكبير a‏ ا E‏ 
Eade E‏ 
جَوارٌ تبْليغ أحَِ المأمومينَ عند الحاجة إليه AOS‏ 
جَوازٌ تَظّر المأموم إلى إمامه a E‏ 
صحة الاقْتداءِء وإِنْ كان يّرى المأمومينَ فقط Qe‏ 
#حديث (5:8): احج رَسُولُ الله يكل حجر بخَصَفَةٍ سي 
مثال التخصيص لقصل از e‏ 
مثال التَصِلٍ ل 00 2323737010 
من فوائدٍ هذا الحديثِ 001 
جواز اختجار حجرة في المسجد ممم جامد ام اموق EVO eS‏ 
جَوارٌ الاقداءِ بمَن لم ينو الإمامة ee SE O‏ 
جَوارٌ أن كونٌ بِينَ الإمام والمأموم حائل 0 00000 
جوازٌ إقامة الجّاعة في النافلة a‏ اا 
أنَّ ضَلاةَ النافلة في البيتِ أفضل O SE‏ 
التطوعٌ إذا كان سرا فهو أفضل م O‏ 
رَأَفةُ الب يه مت 00000 


* حديث KEG ٩(‏ ن تكون 6 ما مُعَاذْ قََانَا؟ ا ااا 


9۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاعن 


جر ص مُعَاذٍ رنه على الفِمَهِ في الدين 131157 
جوارٌ اتام امرض بِالمتتشّل اسهد كود الالو و 1 لقال 
أدلة الذين قالوا بِجَوازِ اتتام امرض بالمتتفل 5006 


yT 2° 5 52000‏ ر رت 
ينغي مرش الق إذا تهاهم عن شيء أن يفت لهم البابَ فيا بحل a‏ 


جَّواز الغصَّب ني الَوعظة O‏ 
جَوارٌ تؤبيخ الخال في الوْعِظِةَ Oy‏ 


يحب على المرء أن يُراعيّ الناس في دينهم 20 


Ey 5 - 5‏ 3 سا رمه 
أن تطويل الإمام على وجو يّشق على المأمومينَ يكون فتنة 


أن القراءة هذه السوّر مع الاختلافِ اليسير لايَضْرٌ 00 
جَوازٌ إسْقاطٍ حرف العَطفف لاسيًا مع جود تظيره 3 


من فوائد هذا الحديث ا AEE E‏ 
جَوازٌ استتخلافٍ الإمام -إمام الحيّ - غيرّه لعذرٍ 5 


-1 


مسألةٌ: إذا جاء الإمامٌ الراتبُ ووَجَدَ نائبه يُصلي بالناس 1 171111111 


واعا عام قاع مم مم م هعونو ون م م ووةوث .موث وثو. و96٠6‏ 


فافع ه .هو ع وعم ووه و .ورور و وم ورم وموم وو دب 6م666 


66م م مف ورهة ولول مل ول يوام ووو موق وقوه 


هه ها هه قفوو ووو وو مع عو ووو ووو وء ونون ووه 


هاوافه و ع وو قو وقاه ققف ةم وعم ووه روه موقو و وق ووه 


واأفاع وم عع وق مو م وه ع وموم ووو وو دروم و ووه 


فهرس الموضوعات 1۰4 
أنه يسرع للإمام أن يجهَرَ بالتكبير 1 000 
أن الَشْروع وُقوفٌ المأموم الواحدٍ عن يمين الإمام N‏ 
أن المأموم إذا لم يِذ مكااء فإنّهِ يُصَلْ إلى جنب الإمام 000 
جَوارٌ انْتِقالٍ الملأموم من إمام إلى إمام ع 
ا نكال نكر ارت ا ل 
أن الإمام إذا ابداً الصلاةً قاتاء ّم اعثْلٌ» فجلَس أتَمُوا قيامًا EY‏ 
# حديث :241١(‏ دا اَم أَحَدُكُمُ الاس فَلْيْحَفَفُ Ea‏ 
من فوائدٍ هذا الحديث a‏ اذ 
0 ا 00 
إذا كان الإماء م نْفُ فيم تل بالواجب E‏ 
أن الإمام لا يْصَلٌّ تفه في الواة CE E E en OSS‏ 
فوائد قَرْنٍ الأخكام بعللها O E‏ ص و ا 11 
أن الصغارٌ لا جوز مَنعُهم منّ المساجدٍ a O‏ 
جَواز صلاة ذى الحاجة اا a‏ ااا 
جَوارٌ الزيادة على ما ورّدَ في الصلاة إذا كان الإنسان وحده CTE eee‏ 
جوازٌ زيادة صَلاةٍ الليل على إخدى عَشْرَةٌ رَكعة la‏ 
# حديث :)٤۱۲(‏ فَإِذًَا حَصَرَتِ الصّلاةٌ فلْيوذْن أَحَدَكُمْ CV baas‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ 00 0 0 E‏ 
نّيبي الوفُودُ إلى أهل العلم لتقي الشريعة منهم 1 
أن الرسول يكل من رآ تمع بعلم آنه وسولٌ بحا امتح Cae‏ 


۱۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


له لايد في الأذان أن يَبلُعَ مَن أَذّنَّ له yy‏ 
مسألة: : هل يشر رَعٌّ الأذان الأول في عبر رَمضانَ؟ و و ب اس CO‏ 
م 0 a e‏ 
أن الأذانَ رص كفاية 0011 E‏ 
نه لا بد أن يكون المودْنْ ذَكَرًا 1 0 00 000 
أنَّ الأحَقّ بالإمامة هو الأكء قُرَآنَا 18 000000000 
أنه لا عِبرةً بالأجْوّدٍ قرآنّاء بل العِبْرةٌ بالأكتر Ty‏ 
قضيلةٌ حال القَرآنِ حيث يكون إمامًا في طاعة الله عَرَتِجَلٌ EER‏ 
َه لَه ينغي للجّاعة أن يَتمََدوا مَن هو الأؤلى ل 
جوارٌ إمامة الصبىّ o‏ 0000 
مسألة: هل هناك سن خد للتمييز؟ e E‏ 
أن اختلاف ني الإمام والمأموم لا ضر CON EDR‏ 
# حديث (511): يوم الْقَوْمَ أََرَؤْهُمْ لكاب الله 0000 
من فوائدٍ هذا الحديثِ ا CO DAA‏ 
أن الأحَقّ بالإمامة الأقْرَأ لكتاب الله 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1010000000 
مسألة هل الأمرٌ للوجوب في قوله: «يؤ القومَ أقرَؤْهم لكتاب الله؟» اس CO‏ 
قضيلة القرآنِ RR‏ 
اختلافٌ الناس في القضائل ارايت e aa‏ 
الردٌ على الُرجثة والعتزلةِ والتوارج 00 

aies 


تقديمٌ الأقرأ على الأعَلَّم بالسّنةٍ E‏ 


فهرس الموضوعات ۰۸1 
فضا ال [ذ1ذ1ذ[1[ز[ [ ا 
حدیث :)5١5(‏ ولا تومن امْرَأَةٌ رجلا Ct ea‏ 
الفاسق نوعان TE‏ 2 
إمامة الفاسق فيها تَفُصِيلٌ 0 0 0000000 
مسألة: ما رَأيكم في إمام يكر ا حركة في الصلاة ا 
مسألة: هل تَصِحّ إمامة الُرابي؟ 01 ا ا O‏ 
مال إا وجد كن هو انرأ لك مل محص فاي ن Nem‏ 
# حديث (415): رُصُوا صَفْوفَكُمْ وَكَارِبُوا ينها 0 10000 
من فوائد هذا الحديث ا ا 
وغ المراضة ااا COL‏ 
روع المضافة از 0 E‏ 
مرو عة المقازنة بن الضعرف O‏ 000 0 0 21 
ما حَدٌ القَرب بِينَ الصفوفي؟ VO O O‏ 
مَمْرِوعِيّة المحاذاةٍ بالأغناق O‏ 1 00000 
حدیث (515): خب صُقُوفٍ الوّجَالٍ اونما VV eae‏ 
إشْكالٌ في قوله: «حَيْك) و«سَرا CAS eae Seh‏ 
من فوائد هذا الحديثِ ل 
أنَّ الأعال تتفاضل O‏ 
ات عل لقوق الأول ال لزان ا O‏ 
أن ر صُفوفٍ النساءِ آخِرّها 3 e ao‏ 


۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشارعٌ يشوف لابتعادٍ النساءِ عن الرجال 1 1 E‏ 


مَشْرَوعَيَةٌ المصافة ن السا مقع و مألل الج ا ولاه ناوطت لبط لزه ودف او أي لمي E‏ اشام الم ما اد 


حديث :)٤۱۷(‏ : صَلَيْتُ مَعَ رول الله يل ذّاتَ ليل 506 
«ذات» تأي في اللغة العربية على عدة مَعانِ O‏ 
من فوائد هذا الحديث SC E‏ 
جرص ابنٍ عباس يرتا على الولم 15117110008 


جَوارٌ بيْتوتة الحرم عند حَحْرَمةٍ مع رَوْجها 1271111000 
جَوَارٌ الصلاةٍ جماعة بدون نيّة الإمامة 0000 0 51577070 


جوارٌ الانتقال من الانْفِرادٍ إلى الإمامة ل 
مسألةٌ: إذا دحل الإنْسانُ» وقد فاته الصلاةٌ 00000 
آله لا مَقَامَ للمَأموم عن يسار الإمام سا اماما اا الب لوو ع 
الَمْروِعٌ فيه| إذا كان إمامٌ ومأمومٌ أن يكون المأمومٌ عن يَمينِ الإمام 
مسألةٌ: إذا كان الإمامٌ ليس له مان يُمكِنه أن يَتقدَّمَ فيه 5000 
أنَّ اص مُنفردا خلفت الصف صح صَلائه do‏ 
مَوقِفُ الواجِدٍ مح الإمام كمّوقَفِه في الصف a‏ 
أله تجوز ا لحر كة في الصلاةٍ للمصلحة أو للحاجة 200 
الائتامٌ بالصبي ا ا 000 
جَوارٌ الجاعة في النافلة EE OO ET‏ 
ال اا جر يالله انه فالتقراغل أن تيعو عل الدعاد: 
مسألة : ما الُكمٌ إذا ان تف جماعةٌ على حفظٍ كتاب الله تعالى كل يوم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


.6 م م ع مام ووو و وو.و. و وثوقوهة 


هه .وه هم وو ء وو ووو و لوم 


وع و مه مو عم ق. .م روم مم6 مه 


همه م وه وق وو ء ووه .موثو موه 


وافاعف ةاوه قفوو ونون وو م مامه 


فهرس الموضوعات 


۸۴ 


من فوائد هذا الحديث AA E‏ 
۶ و هك 5 ر و 024 

قُوةٌ حبّة الصحابة للرسول بي ذكورًا وإنانًا 0 
جَوارٌ الصلاة على الخصير IEE‏ 


۶ 


جَوارٌ ضَلاةٍ النافلة جماعة أحيانًا o‏ 
اذا کن الال o‏ 
نظَرٌ الشارعٌ إلى ابتعادٍ اكَرأَةٍ عن الاختلاطٍ بالرجالٍ 5 
حديث :)5١9(‏ رادل الله حِر صا ولا تعد 5222 
من فوائد هذا الحديث ا او RS‏ 
يُنهى الإنْسانُ أنْ يُسرِعَ ولو أدرَّكٌ الإمام راكمًا 5500 
من أدرّكَ الركوعَ فقد أدرَك الركعة O‏ 
مُعاملة النبيّ عبد الَا لأصحابه خير مُعامَلةٍ 
أن من فعَل» أو مَن اركب حَحْظورًا جاهلاء فلا إِنْمَ عليه 
أنه يهى عن الدخولٍ في الصلاةٍ قبل الوصول إلى الصف 
أنه يبي الدَّعاءٌ لن عُلِمَ منه سن القَصدٍ e‏ 
أن الرسول يلل لا ملك لغَيره َفعًا ولا ضرا 


أن الانفراد ببعض رَكعة لا يعد انْفرادًا 000 


وهاه ع وم فو وق وهو وام ع وو م ممم موث وه نه ثدوقوه 


فاف. و .وه فو و و و م ومو و مقو 6 ممم ممم م رموه 


عا ههه قوقع وقوه و ع ووه اوم وو نوم لولم رمو 


#اف ع وو مهعم عو ووو وهو ووو و و ور و ووو ووه 


هوهق واةء عقوو و و قوق مه و و وموم ونث و دونه 


مسألة: ما حكم التغريف يوم عَرَفة؟ e‏ 00 00 
مسألةٌ: بعص الناس يحْتْ بعضُهم بعضًا على صيام يوم عَرَفة 
۳ حدیث (518): صل رَسُولُ الله يلك فَقَمْتُ وَيتِيمٌ حَلْفَهُ 


144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


* حديث :)٤۲۰(‏ أن رَسُولٌ الله ب «رَأى رجلا بص لف الصف 52008 


شر وط ذكر الحديث الضعيف زرزدزندند e‏ 


من فوائد هذا الحديث î‏ 


الإشارة إلى الجكمة من إيجاب صَّلاةٍ ا لجاعة TT‏ 
حديث :)٤۲۱(‏ لا صَلَاة لمرد تَلْففَ الصف 00 
:)٤۲۰(‏ وَرَاد الان مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةً: آلا مَحَلْتَ... 
اختلاف العلماء في جذب أحد إلى الصف الثاني ليتأخر .. 
حديث :)٤۲۲(‏ دا سَوِعْتُمُ الْإقَامَةَ قَامْشُوا إلى الصَّلَاةٍ 


هع 6 و هقرع و و واء و م وا موا م وا عه و ثم 6٠م‏ 696ه 


وامه. وهو مع م لومم عد مور وم مم وام موثو ممامءو. 


#اعاعاهة قاع و و ووه قو و و و وو م 66 م ممم ممم مه 


هماع هو وو و و و م مو و و وو وعم لوو و نودو ه60 


هفقو ع عمو وو مو م عع ووو و وو ور وو م وو وم وقوه 


واعققة ةع عو م قوع عع و و وريه د وم مور وموم وم ونه 


- لان 0 ع TEE‏ 01 7 
قوله كَل «السّكينة والوّقارٌ» هل هما لفظتانٍ مترادفتانٍ أو متغايرّتانٍ؟ OS‏ 


من فوائد هذا الحديث زا ااا EE‏ 

أن الإقامة تُسمَع من خارج الَسجِدٍ N SRS‏ 

آنه يَبَغي للمُقيم أن يرف صَونّهِ بها 1119 0011111111 
o‏ - و 5 

لا بأس أن ترفح الإقامة من مُكيرٍ الصوتٍ e‏ 

ا لمن إلى الصلاةٍ بدونٍ سّعي ورَكضص 500 


eeeecununnnnannanenconannenacsonens 


9 1 د ع0 7 ا 2 
أنه ي للإنسانٍ الذي د 5 إلى الصلاة أن يكون عليه السكينة ا 


أنَّ الإنسان يدل مع الإمام حيثا وَجَدَه 5522 


إذا حاف أن تكونّ الركعة الأخيرةً فهل يَنْنَظِرٌ ؟ لي OR‏ 


فهرس الموضوعات 1۸0 
حرص النبيّ لا على الاتهاع وعدم التقَرْقٍ ا مي N‏ 
أنَّ ما يَقُضيه الأمومُ الَسبوقٰ فهو آخِرٌ صَلاتِه Ea‏ 
أدلة القائلين بأن ما ية مه اشر هر اول ا ا ااال 
اختلاف العلماء فيه يقضه المسبوق ا 111[ 0 
مسألةٌ: الُساقِرٌ إذا أدرَكَ مع اقيم أقلّ من رَكْعةٍ فهل يَلرَّمُه الإمَامُ؟ اي 
تنبيه وما مب سا RESO EEE‏ الف صو سس اه 
#حديث :)٤۲۳(‏ صلا الرّجْلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَايِه وَخْدَه BPO‏ 
من فوائد هذ الحديث O NSA SARA aS a‏ 
الججاعة لت طا الشيلاة 1[ 1[ 1[ E‏ 
أن ا اعة تَنعَقدٌ بان ملظي مأب مظان نوو جد ون ل وتوات نع اماف اباو او 917 
أنَّ ا لاعة لا تَنَعَقِدُ َنعَقِدُ برَجل وامرأة Vee aa e‏ 
كلا كانتٍ الجماعةٌ أكثّرٌ فهي أفضَلٌ O SNe‏ 
أله لا يَنبَغي كثرة الَساجِدٍ في الأخياء O a‏ 
# حديث (5 47): أن الي يكل أَمَرَهَا أن وم اَهَل دَارِمَا اه 
مسألة: ألا تخل اال في قولها: «أهل دارها»؟ ااا 
مسألة: إذا كانت الصلاة جَهُرية فهل تَجِهَرُ المرأة مها؟ a‏ 0001000 
8 الحديثان (455:47): أن الى يك اسلف ابن آم توم 50 
من فوائدٍ هذا الحديثِ E a O‏ 
جَوارٌ استخلافٍ الأعمى في الحكم سا و ل a‏ 
ضَعفٌ مَن اشترطً في القاضي أن يكونٌ بَصررًا ا SOV‏ 


۱۸7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جَوَارٌ إمامة الأغمى E O‏ 
مََْبةٌ ابن أَمّ مكتوم تة ل ل 
هل لا جب الجهادٌ على الأعمى؟ ا[ 1 0000000000 
جَوارٌ نسبة الرجُل إلى أمّهِ إذا اشتَهَرَ بذلك ا ا 0 
* حديث :)٤۲۷(‏ صَلَُوا عَلَ مَنْ قَالَ: لا له إل الله لاس 
من فوائد هذا الحديث 15ذ51ز151ز1 [ [ ز ز [ [ز ‏ ا 00 
وُجوبُ الصلاة على الت الُسلم ا 
جوارٌ الصلاة خلف الفساق 111 000 
* حدیث :)٤۲۸(‏ دا اتی أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عل حَالٍ a‏ 
من فوائد هذا الحديث او ةا حا قن لاقو اواو مساوم اللماو نسب ا o‏ 
أن الإنْسانَ لا ينغي له أن مرد عن ا عة 0 E‏ 
بابُ صَلاة المسافر والَريضٍ O‏ 
۳ حديث :)٤۲۹(‏ اول ما فُرِضَتٍ الصَّلَاه رَكْعَتَيْنِ O‏ 
حديث :)٤۳۰(‏ راد أَحمَدّ: إلا الَعْربَ O esen E GR‏ 
الصلاة لها مرحلتان ا ا OO‏ 
من فواڻد هذا الحديثِ ممحتنم الوط به أنه لاا و سطان ااو لااارف ارسيو وو o‏ 
مَشْرِوعيّة القضر في السمّر لي ل Oe‏ 
لو أذْرَكه الوّقتٌ وهو في البَلِدِ وسافرَ بعد ذخول الوّقتِ O0‏ 
لو ذكرَ صَلاةَ سفر فى حضّر م ا ام ا 310 
لو ذكرَ صَلاةَ حَضَر فى سفر aR SR e‏ ا 


فهرس الموضوعات 1۸4 
رن الحكم بالعلَة 11111 1[ N‏ 
حديث :)٤۳۱(‏ أن انی ی کان به يضر في السفر ويم GOVE‏ 
من فوائد هذا الحديث e o PE E TOE RTT‏ 
أن الرسول عليوالصلاةوآسَّلام في السفر يَصوم ويفطر O E‏ 
أن عائشة ئشة رتا كانت تيم وتقضْرٌ o EO‏ 
أن العالِمَ مها بلع عِلمُه فإِنّه قد بطي DO O‏ 
# حديث )٤۳۲(‏ إن اله ت أن تو ل خط 1[ اا 
من فوائد هذا الحديث RASS E ae‏ 9/111 
كال ا ع بره الان لوصف يي O‏ 
سَعة كرّمه وجو ده وسار نه بعد او ام ارو ساو الم وو و i Û EE‏ 
أله يبي للمُسافر أن يتر حص بر تحص السفّر o i EO OE‏ 
آلا تقال کان ی E‏ 
أن فِعلّ الرّحصٍ كفعل الواجباتِ OA SN‏ 
حديث :)٤۳۳(‏ كان رَسول الله اة إا حَرَجَ مَسِيرَة اة أَميَالٍ OVE eee‏ 
لفك ف اف ارت ف يويك أن تلو ادرت كله 0000 
حديث :)٤۳٤(‏ حرجنا مَعَ رَسول الله اة مِنَ المِيئةٍ OVE‏ 
من فوائد هذا الحديث O‏ 3 
الإنسان يَقَصُمُ الصلاءً حتى ولو مر بالبلدٍ الذي تَرْوّجَ فيه OV lsa AS‏ 
الإنسانُ إذا قام في بلدٍ غير بللده لحاجة ويُريد الر جوع فإِلّه مُسافِرٌ AAs‏ 
8 حديث (50): أَقَامَ الي لا تسْعَةَ عَشَّرَ يقر ب اه 


۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حديث (175): وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ يْن: اي عَشْرَةً) A ee‏ 
* حديث (4۲۷): لعن جابر: لاء بوك رين زم Neale‏ 
اختلاف العلماء في المسافر إذا أقام ببلد وهو يريد الذهاب إلى أخرى Oe‏ 
مسألة الجتمع ا 
رسالةٌ ني أحكام السمّرِ للدارسينَ خارج المملكة (بقلم الشيخ وََدَأنَهُ) شع VT‏ 
الُخْتربونَ عن بلادهم ثلاث حالاتٍ ا OVE RE EN‏ 
الأدلة من الكتاب على قصر الصلاة مع الكثِ الطويلٍ سو 
الأدلة من السنة على قصر الصلاة مع الكثِ الطويل a‏ ل اه 
الآثار الدالة على جّواز القصر مح الْكثِ الطويل OAV sss‏ 
الأقوالُ التي ساقّها النوّويّ وداه (بقلم الشيخ ردان 000000 
© حديث :)٤۳۸(‏ كَانَ رَسُولٌ الله كَل إِذَا از |[ [ز[ز[ز[ز ز [ ز[ز ز[ز [ [ [ N‏ 
اختلاف العلماء في الجمع ا 
ما هو الأفضَلُء جم التقديم أو التأخير؟ ا ل اه 
استدلال العلماء بالأئر والنظر على أن السفرٌ سَببٌ للجمع a O‏ 
مسألة: هل يجوز الجمعٌ مثلا لرجُل مُصاب بسَلس الول مس ا 0 
هل جور لامْرأةٍ ترضع م أن تَجِمَعَ؟ ري ةد د 0001101012 O O‏ 
هل جور الجَممٌ لإذراك الجاعة؟ o‏ ل 
من فوائل هذا الحديثٍ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
جوا ا لجمع لن جَدَّ به السيْرٌ في السفر 8 E‏ 
أنَّ الأفضَل عل الأرقي به من جمع التقديم أو التأخير ee‏ 


فهرس الموضوعات ۱۰۸4 
مُشَروعِيّةٌ الجماعةٍ في السمّر O n‏ اا 
مسألة: إذا ود سببٌُ الجمع» » فهل تُسْتَرَطٌ الموالاةٌ بِينَ الصلاكين TEE re‏ 
ضابط الُوالاة عند من يَشْترطٌ المُوالاةَ a‏ 000 
مسا هل رط يه المع قبل أن تسل من الأول ا 
كيف تكون نه الجمع عند القائلينَ بعدم اشتراط الموالاة ea‏ 01 
مسألة: يشرط استمرارٌ العُذرِ في جمع التقديم وفي جمع التأخير؟ ا ا 
مسألة: متى يَقَصُرٌ أو يجِمَعُ مَّن أرادَ السمّرٌ من بَلَدِه؟ ب ا 
مسألةٌ: إذا جمَعَ ْم تقديم» ّم وصّل إلى بل وقد أَذّنَ الحَصرٌ 00 
حديث :)٤۳۹(‏ حرجنا مَعّ رول الله يك في غَرْوَةٍ تبوك ا 
من فوائد هذا الحديث بابب نظا اب مسالا ا ل VIVES‏ 
أنَّ امْسافِرَ يجمَعٌ ولو طال سمَرٌه اا 000 
آله لا جَنْمَ بِينَ الحَضر وا مغرب A a‏ 
الفَجِرُ لا تمع بصَلاةٍ أخرى يي eal‏ 
* حديث (440): لا فصر وا الصّلَاءً في قل من أَربَعَة برد Vases es‏ 
# حديث :)1441١(‏ کی حَيد ای الذي ˆ إا أَسَاؤُوا اسْتَغْمَرُوا Ye‏ 
# حديث :)٤٤۲(‏ صل اء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِع فَقَاعِدًا مو اس و أ" 
رضن الاسر SS‏ 0 0 
هل يِِبُ عليه أن يَسجُدَ ببَقِيّةِ الأعضاء إذا عجر أن يسجُدَ على جَبْهَتِه اه 
من فوائدٍ هذا الحديثٍ لي ل م ا ا ا ل 
مَشْروعِيّةُ عيادة اأريض o‏ ااا 


1۹۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جَوارٌ التضريح با يُسْتَحْيا منه لطر العلم 252 
وجوبٌ الصلاة على الّريض قاتا a‏ 
أله يحب القيامٌ ولو مُعيَمِدًا على عصّاء أو على جدار .... 
أن من عجر عن القُعودِ صل على جنب ا 
الصلاةٌ لا تسقطٌ عن الإِنْسانٍ 20000 


" حديث (57 4 ): عاد الي ب مَريضًاء فَرَآهُ صل ... 


" حدیث :)٤٤٤(‏ رايت الي کي بصلي مُتَرَيعا i‏ 


حديث (45 4 ): لينتهين اقرا عَنْ وَدْعِهِمُ ا جُمُعَاتِ 


2 


هواوة عه . وافوة و و وق وو وموم و ووو م وثو مث 6 مم6 


هام م م . فقوو وق يع قوع وو وو مو ووو .و66 6و6 مم5 


واو و .و فقو ووموفو وول ووثم ومو ووو مرو وز هو 


.اهام وم ووو ع وو وق وق وفع وو وا وردر يورو و وث نويه 


ص 
e 2 MA.‏ 
منبر النبي يا A a e ês‏ قله ê E eS ae eee SERE‏ العم مع قن عق AVES e‏ عاق a eee‏ مز ف أ واه ۳ 


من فوائد هذا الحتديثِ E‏ 
التحذيرٌ من ترك الجمعاتٍ ER‏ 


أن ترك ا جُمُعاتِ من كبائر الذنوب ا 


اروا 4 طبة على المنير 11101010000000[ [ |[ 71111 
أله كك في الأحكام العامة أن تكون علثا مُظهرة 7 ”537 
اله ينبغى في الطب أن يذكرٌ فيها ما يُناسبُ الَقامَ e‏ 


و 


الله عَيَوسَلَ لا جازي اللإنسانَ بالإقدام على ا محصية a‏ 


فهرس ال موضوعات 


يُنبغي في الخُطب أن لا يُعيّنَ المخالفٌ 252500008 


وأوام وعم مه وعاق هم ع واق هم واد ومو هم مم6 م مومه م ددم مءعهه5 


ع« 7 70 ےہ و 
مسألة: هل الوعيدٌ الواردٌ في الحديث لا ينطب إلا بن ترك عدةً مع 525200006 
# حديث (447): كنا نُصَل مَعَ رَسول الله يكل يوم ا جُمعة E‏ 


حدیث :)٤٤۷(‏ مَا كتا تقيل ولا تَتَكَدّى إلا بَعْدَ الجُمْعَة 
جلاف أهل العلم في مَوعلِ صَّلاةٍ ا لجمعة e‏ 
" حديث (48 4 ): أن الس يكل كَانَ يَخْطَتُ قَائًَا 1 


من فوائدٍ هذا ا لحديثِ A‏ 
من أدركَ ركعةً من الصلاة فقَد أدركها تامة 11 
وجوب إتمام الصلاة ب ا ل O‏ ا لم E O E‏ 
لا يشترط اة الشقذة عضوز الخطة مح ب ب و ل ا كي 


جار اختللاف نيه الإمام والمأموم O‏ اا 01 


Fal € u CE 
حديث (0 50 ): أن النبيّ يلد كان يحطب قان‎ # 


هه م .وو .وروم ممم مويو م ووو م ووو و ووو ووو يدوو 


واوها ف .عه وم وو ووم و ومو .و ووم وو وول دلوو وموم ووه 


وقق .م عو و وو مم فقوو وه ع لوعو و ووو وول ووم 6و6و6 و66 


ووو وعم ع هو ل وو ةو ووم مو وو وو و همه وديم ووو .69و06 


و .عو م و قوع و وق ووو و يه ومو ولو موقو نووم ووو 


«اعقو وه وقوه وف عقو ودر سو و ووم عمو ووو ووو و موث وه 


14۲4 


هل القِيامُ شر لصِحةٍ الخطبةٍ 00 
من فوائد هذا التديث 0 
أن النبىّ عَلِنَهآصَكاَتَكخ كان يخطّبُ قاتا 5 
الأفضلٌ أن يخطب الإنسان قائّا في الحمعة 52007 
تغليظٌ القول كن قال بخلاف الحقٌّ ك5 


سے ° وس قر 
۰ 


۳ حدیث (501): کان يكل إِدًا خطب. احمرّث عيناة 


من فوائد هذا الحَديثِ 210111110100 
أن الرسول عََيواآضَكولتََةْ كان يتأ عند الخّطبة .... 
يُنبغي للخطيب أن يفعلٌ هذا اقتِداءً بالرسول 5 
يتبغي في الخُطبةٍ أن يقولّ التطيب: أمّا بعد eT‏ 
الحث عل قراءة القرآن والتمسّك به a‏ 
القرآن کلام الله ys‏ 


خير الهدي هدي الرسول لبو الصلاهوالساح e‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هاه وافه . مق قو ووو لوو ووو وهو وف مون عموثلث لل وث enan‏ 


هقاع اه قوع ةعم وه ووم م ومو واو وه م ورم ووم وث م وث موث ووو 


© هوه فو هو ومع ا ووو ودف ووو و و وواون وم ووه 


. »ا »م فقو ووو و ووو وو لود ووو ووو و ومو و6 ونون موه 


هاقه و و عم اق هه قوقع و عو وه عوووة.ء .ووو وم وث م.م مه 


هافاع و وف و وقاو هو ومو ومو روفو وه و ووو ووو موث وقون وه 


3٠ 


المحدّثات والبدعَ شرٌ: قباستي ما ب E‏ 


بُطلان تقسيم البدع إلى أقسام ا 
#حديث (407): إن طول صَلَاةٍ الرّجل ل 


فهرس الموضوعات 1۹۴ 
الناس يختلفون في الفْقَه TO E O‏ 
يَنبغى مراعاةًٌ أحوال الناس 001111111 
هل يُستفادٌ منه أن الطب خاصة بالرجال E‏ 


7 8 0 ۰ 0 ٍ 
مَسألة: كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الذي بعدّه؟ E‏ 


سم © ردو 


۴ حديث :)٤٥۳(‏ ما أحذث # ف والْفَرَءان لِد 4 إل NOE‏ 


.ور . <“ > ل رت N < E2‏ 
- التوفيق بين ذكر تقصير النبيّ ئة الخطبة وقراءته سورةً ق * فيها 


م سے ت ا ىه رم ير 
" حديث (5 50): مَنْ تكلم يوم ا جْمَعَة وَالِإِمَامُ تحطبٌ E‏ 
" حديث (406): إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِ نصِت. يوم ا لحمعة o‏ سوط E‏ 


ووم م.م مونو وه 


هل يصح أن نقولٌ: لا تصح له الجمعة؟ N E O‏ 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ اا و ساق EON GN‏ 
التّحذِيرٌ مِنَّ الكلام والإمامُ يطب يوم ا جمعة Oy‏ 


جَوارٌ تشبيه الإنسان با يوان للتنفير O‏ 


1۹4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حسن تشبيه النبى عَلِتَواضَلةوالسَكمْ EERE‏ 

تحريم تسكيتٍ من تكلم أثناءَ الخطبة بالقولٍ TEE‏ 
تر ے 0 3 e‏ 

مثال تحريم الشيءِ مِن أجل حرمانٍ الاجر E OD OE EE‏ 

لايجورٌ الكلامٌ حال الخطبةٍ ولو بتغيبر المنكر yy‏ 


تحريجُ رد السلام إذا سلَّمَ عليكَ أحدٌ أثناءً الخطبة ل 
جواز الكلام بينَ ا طبن 0 000000 


لايجورٌ الكلامٌ والإمامُ ج يخطبٌ ولو کان قد انتهى م من أركانِ الخطبة 


خطبةٌ غير الجمعة لا حرم الكلامٌ فيها 5 
حُكمُ خطبة الاستسقاء والعيدين 211111011011000 


# حديث (457): دحل رَجِلٌ يوم الجمعة وال يا يحَطْبُ فقا 


من فوائد هذا الحديثِ دم ا ا ال اماد شوو ا EE‏ 


لا يونبُ مَن دخلٌ والإمامٌ ب يخطبٌ E ET‏ ب عو رع أله ماه 2101 


جَوارُ حاطب المحظَمُ بقولٍ (لا) O‏ 
من دخل والإمام ل فإنه لا مجلم حتی يصلّ ر كعتين OR O‏ 
وجوبٌ القيام في صَّلاةٍ النفل ا ا 50 
وجوت صَلاة رکعتین ن دخل ا لمسجد ا O‏ 


ومع ممم ووو ووو ومو ولو 


قافاع مر م ءءء .وم عم وم .6ه 


وه وو ةق ووو ووو ...مه 


وافا ع قوع وم م .مم مويو ووه 


٠قعم‏ و وو وو. ...ومو يوه 


فهرس الموضوعات 


من فوائد هذا الحديث r‏ 
استحبابٌ قراءة هاتين السورتين فى صلاة الجمعة e‏ 
مراعاة الأحوال واختيارٌ الأنسب em‏ 
أن سورة (المنافقون) بعد سورة (الجمعة) ET‏ 
TI‏ 

حديث :)٤٥۸(‏ كان ولا يقَرَأً في العيديْن وَفي الجُمُعَةَ 
ور ٤‏ 

قول عض أهل العلم إن الاسم هو المسمى 2000 
نََىءٌ من تفسير سورة الأعلى ا[ ESOS‏ 
شَىءٌ من تفسير سورة الغاشية ESN‏ ا ب اد ا و 
مُتاسبةٌ سورت (الأعلى) و(الغاشِية) لصَّلاةٍ ا جمعة 00 


يسن قراءةٌ هاتين السورتين في صلاةٍ العيدٍ وفي صلاة الجمعةٍ 
صلاة |4 ةلا ٥ط‏ بصلاة العيد لاس و عض E‏ عه الما اواو وا قم وكا معت ا ا 


سے 


# حديث (5594): رخص اة في الجُمعةٍ لن صل العيدَ 


من فوائد هذا التديث ESO SE A‏ 


#وها ور ووم و و قوع وثوثوث هم عو مومه فونه ور وق وث مث موه 


قوم ع م مع موة وو ووو وو دوروو وول ملم ولو م روه 


فافع فقوو وءة .دوروو و ووه ةو لوعو م م وروم ور 


.ا قه م ع هو وا فلم ووو و و دوعو اودلو ميو ارونو 


إذا اجتمعَ يوم العيد والجمعةٌ فإن من حضرَ صلاةً الإمام فله أن يحضرٌ الجمعة 


هذا ا لحکم لا یڈ م من لم يحضر ل 1ط 
يجِبُ على الإمام أن ينب الناس على الأحكام التي تَحَمَى عليهم 


يَنبغى للانسان أن يُبيّنَ خصة الله تعالى في الأمور عن سوا قرف ولع ER‏ 


سا الله تعالى على العباد ا 1 000111 


ا ا ا ا ا 000 


۱۹٩‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


کاب 1 رن ا ا 
استدلال بَعض العُلماءِ هذا الحديث على أن صَلاةً الظهر تَسقط AV sss‏ 
# حديث (2)450: دا صل أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فيصل بَعْدَهَا أرْبَعًا AQ‏ 


" حديث (451): إِذَا صَلَّيْتَ الجُمْعَةَ قلا تَصِلْهَا بصَلاةٍ ل VUE‏ 


من فوائد هذا الحَديثِ يي 


من فوائد الصلاة في البيتٍ O‏ 0 
مَسألةٌ: ما الأفضل بالنسبة للمرأةٍ في مكة والمدينة ل ةا 
# حديث (577): من اغتّسل ثم أتى الجمعة ل 
الجوابُ عن إشكال أن الْمُصيبةَ التي حصت لآدم قد كُتِبت قبل خلتٍ السماواتٍ 

والأرض بخمسينَ لف سَنةٍ O‏ 


من فوائد هذا التديث EN Se E‏ 


فَضيلةٌ الإنصاتٍ حال خطبة الإمام aa‏ 000000002 
يَنبغي أن یکون الخطيبٌ هو الإمام ا E a‏ 


عظم کرم الله سبحانة وتال و O O‏ ا 


فهرس الموضوعات 144¥ 
حديث (4717): فيه سَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ا 
الاعتّداءً في الدعاء وحكمه م E‏ 
* حديث (554): هي ما بَيْنَ اَن ڪِس الإِمَامُ 0 
" الحديئان (557.47): أا مَابَْنَ صَلَاةٍ الحَضر VO EES‏ 
اقول بان ساعة الإجابةٍ هي عند قيام الإمام 1 0 0 0 0 
# حديث (477): مَضَتٍ الستَة أن في كَل أَرْبَعِينَ VOA aes‏ 
اختلافٌ العلماء في العدد العتر لصحة إقامة ا لجمعة ae‏ 
" حدیث (45/8 ): كان ڪا يَستغفرٌ للمُوْمِنِينَ E‏ 


قول عض أهل العلم أن الدّعاءً في الخُطبة واجبٌّ 5 


>05 


حديث (4594): «أن النبيّ يك كان في الخطبة يقرا 


ا ل ا ا ا 5000 


# حديث (470): الجُمعةٌ حق واجبٌ على كل مُسلِم ا 


إذا كان مسافرًا في بلدٍ وسمح النداءً SEA‏ 


ا و ال يالل كاه سس 1 3 
" حديث :)٤۷۲(‏ کان رَسُول الله 5ة إذا اسَتَوَى على النر 


00000 :)٤۷۳( حديث‎ " 


۱۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الفرق بين الشاهدٍ والمتابع 00 
" حديث :)٤۷٤(‏ شهدا الجُمُعَةَ مَعَ الي بلا ان نسم اللو او 


اختلاف العلماء في من سافرَ سفرًا محدّمًا Ea‏ و VO‏ 


" حديث :)٤۷٥(‏ عمَنْ صَل مَعَ رَسُولٍ الله كلل رودن عرس مخ ف ا ا 
الإبهامٌ في قول الرّاوي (عَمََنْ) ل 0 


صر 


فوط لا ارف O a‏ ا 


OEE O من فوائد هذا التديث‎ 
VE E RR E aS وجوت صلاة الىاعة‎ 


وو 
ع 


00 e 
a الركعة الثانية في صلاةٍ الخوفٍ أطول منّ الأولى حا الي‎ 
00000 جَوازُ التَخلَفِ أو الانفرادٍ عن الإمام للحاجة ا‎ 


العدل س الزعة e‏ 
هَل آي صَلاةٍ وني دالّةٌ على أنَّ كلا الطايمّتين مُؤْتَةٌ بالإمام؟ مس سس VE‏ 
وجوبُ الحزم E O‏ 
حديث (4075): غَرَوتُ مع النْبِيّ اة قب جل ااا 
في هذا الحتديث من الفوائدٍ VON inl 1 as‏ 


الحركاثٌ الكثيرة في الصلاة لا تور إذا كانّت للضرورة مويب ا عا ينا للا 
يجوز عدمٌ استقبال القبلة أيضًا للضرورة ا[ O‏ 
الطائفة الثانية موا بعد سلام الإمام O yy‏ ا 


فهرس الموضوعات ۹4 
مَسألة: : عندّنا الآن صفتانٍ لصلاة ا لخوف فأبٌّ| أرجح؟ VO‏ 
حديث :)٤۷۷(‏ شهدت مَحَ رَسُولٍ الله ا صَلَاةَ ا وف VO a‏ 
من فوائدٍ هذا الحديث على هذه الصفة N Sea‏ قت ١‏ 
حرص النبيّ ية على العدالة بين أصحابه 11 101000 
كُلَّا أمكنَتِ المتابعةٌ فهيّ الواجبُ 008-__110600_600 O‏ 
من تَخلف عن الإمام لعذر فإِنّه يقضي ما تَخلفَ به VOT SESE‏ 
جَوارٌ العَملٍ للتقدّم إلى الصف ا 
" حديث :)٤۷۸(‏ أا كَانَتْ بِعْسْفَانَ و ا ا 
حديث :)٤۷۹(‏ أن التي يكل صل بِطَائفَة مِنْ أصْحَابهِ رَكْعيَنٍ 1 
" حديث (:58): as‏ نو مج ا اسان تور لوقه ا الوا ل 
حديث :)581١(‏ اَن ¿ التي اة صل صَلَاةَ ا حف يت ا 
" حديث :)٤۸۲(‏ سسبو و الع عاط سكيسو تح م VV aD EE‏ 
كول أهل العلم في صِفة صَلاةٍ الخوفٍ a O‏ 
إذا قُدرَ أنه لا يمكنٌ أن يكونوا جماعة على إمام 0000 
مسألةٌ: ما حُكمٌ الجمع بِينَ الصلاتينٍ أثناءً القتال؟ مادا لمب ا VE‏ 
اختلافٌ العلماء هل تفعل صلاةٌ الخوفٍ في الحضر 0 
#حديث :)٤۸۳(‏ صلاةٌ الخونٍ ركعة Y1‏ 
" حديث :)٤۸٤(‏ لَيْسَ في صَلَاةٍ ا لوف سَهو VO Ree‏ 
باب صلاة العيدين a O O O‏ 
حُكمٌ ما يفعلّه بعض الناس من عيد الميلادٍ لأولادهم 0 0 0 0000000 


1٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


* حديث :)٤۸٥(‏ الْفِطر يوم بطر الاس a‏ 
هَل يَلزْمٌ القَضاءٌ إذَا أفطرٌ الناسٌ وتبيّنَ آنه لم يدل شوالٌ 


من فوائد هذا التديثِ ل 
سُهولة الشريعة الإسلامية 110 1 217111 


الحرص على اجتماع المسلمينَ والتئايهم 00000 
الفردٌ حب أن يكون تابعًا للجاعة OR‏ 


#حديث (585): أن ركبا جاؤٌوا 0 0 5277070 
من فوائد هذا التديثِ 00000 ظ1 


إذا غم الهلا وجب تكميلٌ الشهر eR‏ 


صلاةٌ العيدٍ إذا لم يعلّمْ بالعيدٍ إلا بعد وقتٍ الصلاة فَإَِّها تؤخر 


ع َك 
إذا تَأخرّت صَلاة العيد بتأخر رُؤيةِ الهلال كانّت أداءً ا 


مسألةٌ: إذا فاتتِ الشخصٌ صلاةٌ العيدين فهّل يُشْرعٌ قضاؤها؟ 


مَسألة: ما حكمٌ قصدٍ قضاء السَنة الراتبة في وقتها a‏ 
وجوت صَلاةٍ العيد ا ا نم ا و ل i‏ 


الأفضل في صلاة العيدين التَبكيرُ E‏ 
لا ينبغي تعنيت الشاهدٍ وإحراجه a‏ 


مسأل : هل النهيُ عَن تعنيتٍ الشهود في كل الشهاداتِ؟ A‏ 


VV ا‎ ea 


فهرس ال موضوعات شنا 


" حديث (487): كان كك لا يَعْدُو يَوْمَ الفطر حتّى يأك صو ا اا 
" حديث :)٤۸۸(‏ کان با ا رح يَوْمَ الفطر حتّى يَطْعَمَ O‏ 
الجكمة من كونه َة كان يأكل قبل أن يحرج إلى صلاةٍ عيدٍ الفطر VAS ssn:‏ 
ا لحكمة من كونه َل لا يأكلٌ في عيدِ الأضحَى A‏ 
من فوائدٍ هَذينِ الحديثِنِ ااا 000 
يشرعٌ للإنسانٍ أن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيدٍ الفطر تمراتٍ VAs‏ 
هل يختارٌ اللو أو نقولٌ له: كل ما شِعْتَّ؟ 000 
مسألةٌ: إذا اجتمعَ التمرٌ والرطبُ فاا يُقدَّمُ؟ الم اومس امم اا 
مَسألة: إذا كان الناس 8 ن العيدٌ في مصلٌّ صلاة الفجر VA asses‏ 
يُشرعٌ قطع هذا الأكل على وتر VA CRONE‏ 
مَسألةٌ: هل ۇخ من قوله عَكصَكاواَكهْ: «إِن الله وترٌ يحب الوتر» أنَّ من أسرائه 

سبحانه وتعال (الوتر) O O‏ ا 
حديث :)٤۸۹(‏ أَمِزْنا أن تُخْرجٌ العواتق وا حبص مسو Valse‏ 
من فوائد هذا ا لحديثِ E a‏ مدل ا اي اليا 
الأمر بالخروج إلى الصلاة لعموم الناس لا لبعض الناسٍ VON‏ 


أقوال أهل العلم في حكم صَلاةٍ العيلٍ i SSE‏ امل الم ع VUE‏ 
رَأيُ ابن تَيميةَ في المسألةٍ لامر باون اشاس انك بح سا او ا قال 


مَسألة: هل يزم لخبت و لعياد؟ العيد 0 
مسألةٌ: إذا اجتمعَ عيدٌ وجمعةٌ فلا بدَّ من إقامة الجمعةٍ VAP eo‏ 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يجوز أن يوجَة الأمرٌ إلى ذوي الرأي والتدبير VO ST‏ 
مصلل العيد مسجد ا ل 0 
مسألةٌ: ا مكان الذي يصل فيه ولو مرة في السَّنةٍ هَل له حُكمٌ المسجد؟ VA sss.‏ 
مسألةٌ: إذا كانَ هناك جماعةٌ في مكانٍ ولا يصون إلا الجمعة 0008 Oe‏ 
مسألة: بعص البادية إذا نلوا مكانًا يعون لهم مسجدًا ss‏ ¥۹0 
اجتماعٌ الناس على الخير وعلى الدعوة کون فيه بركة امسو و اي 
جوارٌ حضور الحائض الأماكنَ التي يجتمعٌ فيها الناس a‏ 
دعوةٌ المسلمين مجتمعةً أرجّى للقبول وأحرّى ل O‏ 
وة عِية خروج اكَرأةٍ لطّلب الولم VQ sss‏ 
مسألة: الجلبابٌ في اللغة للمرأة هَل يشملل الوجة؟ Ve‏ 
حديث (540): كان الي اة وأبو بكر وعُمرٌ VAV‏ 
سَبِبٌ رواية هذا ا لحديثِ VO e O os‏ 
من فوائدٍ هذا ا لحديثِ O‏ و ا 
۳ حديث )541١(‏ : صل يك يو ْم العِيدِ رَكْعَمَيْنٍ NTE ReneS‏ 
من فوائدٍ هذا التديثٍ Eh [ [1 1 OE‏ 
لا صَلاة قَبِلَ صَلاةٍ العيد ولا صَلاةً بَعدّها ل RE‏ 

ة العيد ركعتانٍ ETAL OTL RG DL aR‏ 
القريضة تجزئ عن ية المسجدٍ 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 E o‏ 


مسألةٌ: ما اكم لو لم يُصل ركعتي الطوافٍ 0000 
" حدیث :)٤۹۲(‏ صلل بلا العيدَ بلا أذانِ ا OC ANAS‏ 


فهرس الموضوعات 


من فوائ هذا التديث ES A DS O‏ 
لا يؤذن لصلاة العيدٍ ولا يُقامٌ لها E O oy‏ 


هَل يشرَعَ للعيدٍ نداءٌ الكسوفي؟ 00102121211 ااا O‏ 


0 ىا 


" حديث :)٤۹۳(‏ كان لا لا يُصَلٌ قَبْلَ العيد سينا 5 


سر جيه ررم 


" حديث (545): كان با كرح يَوْمَ الفطر وَالْأَضْحَى 


من فوائد هذا الحديث N‏ 


مشروعية الخروج في صلاة العيدٍ إلى المصلى خارج البلد 


المدينة كغيرها منّ المدنِ يُصلَّ فيها العيدٌ ارج المسجدٍ . 
الصلاةٌ لا يسبقها شيءٌ في هذا المكانٍ at‏ 
ينبغي للخَطيب أن يكو وجهّه نحو الناس 57 
حالات استقبالٍ القبلة e‏ 
" حديث (5916): التَكْبِيرُ في الفطر سبح 200000 
مَعتّی قَولِهم: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ا 
هَل السّبِعُ تشملٌ تكبيرَ الإحرام ل 


ممق هوه ووو و م وو ووه و وم وفع وموم وم لولم ووم 


امم وا ووو ا يولعلا لولم ووو ووو 


٠#‏ ووو وو قو ووم وو عه قفوو و ولول عم ووو وروو و 


وأققاق ةع هو نيو وو ووو وق وعءة و .يلور ووو ومو 


اول يفوك بِينَ التكبيرتَينٍ سینا أم لا؟ RE nal ERS‏ 


هَل تَبِطّْل صَلاةٌ مَن لم يأتِ ذه التكبيراتِ 101111 1 1 11711111 
اختلافٌ العلماء في رفع اليدين اذ 1 10121111 
من فوائدٍ هذا الحتديثٍ DS‏ لو CDR‏ ا 
مشر وعية التكبيراتٍ الزوائدٍ في صلاة العيدٍ ا ا 
الجكمة من تكثير التكبير أا العيدٍ 12171111111100 


114 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اخحتلاف العلماء: هل يبدؤها بالتكبير 1111 0 
العدة الشروع في التكبيراتٍ هو سيم في الأول او و N‏ 
" حديث (545): كان يقرأ ني الأضحى وَالْفِطر ل ل 
من فوائل هذا التديث ا O O‏ 
مَشروعية قراءة ى € و افر ألكَاعَةُ 4 يي N ae‏ 
مُراعاءٌ الأحوالٍ د01 O‏ 
هَل د يقرا غر هما؟ 008 0000000001010 RE E‏ 
حدیث (/591): کان رَ ولا كك ذا کان يو م اليد 20 
حدیث :)٤۹۸(‏ تحوه ا AT SG‏ 
الجكمة في محالفة الطَّريق ا O SD‏ 
من فوائدِ هذا ا لحديثِ Ne‏ 
مشروعية تَالفةٍ الطريق في اروج إلى صلاة العيدٍ NT as‏ 
مسألة: إذا قلنا: إِنَّ العلةً أن الأرص تشهد له يبز 0 NNE r‏ 
مسألةٌ: إذا كان الطريقٌ ذا اتجاهين 1 Rl‏ 
حدیث :)٤۹۹(‏ قد أ کم الله ا حيرا O‏ 
من قوائدٍ هذا الحَديثِ ل 
لا باس بِاللّبٍ في يام العيد 00000 
لا ينغي الخاد عبد إلا ما شَرعَهُ الله O on‏ 
مَل جور الغناءٌ أيامَ العيدٍ ااا O O‏ 
الخكم فيا إذا ترك اللهوَ تعبدًا ل 


فهرس الموضوعات 


مسألة: لو قيل: إن الفرح يكونٌ في كل ما يُسبّى عيدًا 55 


ا هناك بعص ال مهال يَلبَسون الثياب ا دَلِقَةَ يومَ العيدٍ 


حديث (200): من السَّنَةَ أن كر إل العيد مَاشيًا 2 


من فوائد هذا ا لحديثِ 


السّنةٌ للإنسانٍ أن يرج إلى العيدٍ ماشيًا a‏ 
حديث :)٥۰۱(‏ اَم أَصَاعَهُمْ مَطَر في يَوْم عِيدٍ a‏ 
من فوائد هذا التديثِ اا 00000 
الأصلّ في صلاة النبيّ ية العيدَ حارج المسجدٍ 50 
التيسيرٌ في هذه الشريعة ومراعاةً أحوال الناس 2*0 


إذا حصل عَذرٌ فإنَّهِ يصل العيدٌ في المسجدٍ داخل البلدٍ 5 


م هاه قفوو وه وو وو قو هعون وي دورو و وو و وقمفاعم وي وو وموم رمم مره. موث ونه 


معام عقاو ره م .ةم مام مومهم 06 06م6 م مم6 6ه 


هق عاة ةع عه و و ع ووم مث وان م فد نع مم ممم 


هه ع قاء و و وقوه ووو ووو هنوع .وزوز وه 


إذا صلَّوًا في المسجد فَهَلُ يصلُونها كالعادةٍ أم كالصلاة ا مفروضة؟ 5200000 


بِابُ صَلاةٍ الكسوني زةز[ز[ز ز ز 1 11111 


هَل السّببُ الشرعى يُعارض السَّببَ اجى a‏ 
هَل يُمِكِن أَنْيَكون الكُسوف على بَعض الأرض 525 
مَسألةٌ: ما حُكمٌ إخبارٍ الناس بوقتٍ وقوع الكسوفٍ 00 
#حديث (2)007: انكَسَمَّت الشمس على عَهِدٍ رَسول الله .. 
# حديث (00): قصلو وَاذْعُوا ع ا 


من فوائد هذا الحخديث مو نا الروك ل شاو جو ماك مو ا 


قف هه ووه .عو .ووو ورور .ون ووو و ور وه 


۱1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الكسوفٌ قد وقح في عهدٍ النبيّ اة مح أنه عهدٌ النبوة e oy‏ 
الرسولٌ بي قد يُصابُ بالمصائب الدنيوية ا N‏ 
استحبابٌ التسمية بإبراهيمَ 101 1 1 1517570700101 
وجوبٌ رد الباطل وإن أجمع الناس عليه E‏ 
بيان أن الشمس والقمر من آيات الله عَبَيَجَلَ 000 


آياتٌ الله لا نحص في الشمس والقمّر 31000001 
الحوادث الأرضية لا تور في الأحوال الفلكية ا 


لا يُعملٌ با لجساب في صلاة الكّسِوفٍ 1111 
لا بد أن يَظهرَ ذلك الأثه ور س o a‏ ا O‏ 
الاوز اكات ا ا ا E‏ 


2 ۶ 
RS ASR eS SA مشر وعية الصلاة والدعاء‎ 


حُكمُ صَّلاةٍ الكسوفِ ا 11[ز[ز[ز [ 101 


استمرارٌ الصلاة والدعاءِ حبّى ينكشفَ 000 


الكسوفٌ غمة على العباد E O‏ 
ما اعتقَدَّه الناسٌ -ولو أجَعوا عليه- لا يَلزْمٌ أن يكون صحيحًا . 


# حديث :)٥۰ ٤(‏ أن التي كله جَهَرَ في صَلَاةٍ الكسُوفٍ بقِرَاءَته o‏ 
السَّببٌ في الجهر e O GE ee‏ 
النّداحٌ هما (الصَّلاةٌ جامعة) ”ص 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ ا O‏ 21711717171 


المشروعٌ في صلاةٍ الكسوفي الجهرٌ ولو في كسوف الشمس 3501001 


فهرس الموضوعات 


المشروعٌ أن يُصلّ في كل ركعةٍ رُكوعين ا اي EP‏ 


السجود لا يُتعير a‏ 0 
الحكمة في التشريع ونه مناسبٌ للولة والسبب e‏ 


مشر وعية النداءِ لصلاةٍ الكسوف بهذا اللفظ: «الصلاةٌ جامعةً» ل 
هَل نُوَدَنُ لها كأذانٍ الصلواتٍ الخمس؟ از RO E‏ 


ال آلا و خاو 0 وا ا ا ت NOS‏ 


" حديث :)٥١١(‏ انْحَسَفْتِ الشمس e‏ 


NOs aa 
0 #حديث (0:5): صل حن كسمب الشمسش رذ ا‎ 
NO SCs O E SD سو‎ :)٥۰٩۷( حديث‎ 8 
NO A O ENS صل ست رَكَعَاتِ‎ :)٥۰۸( حديث‎ # 
RS حديث (004): صل فَرَكَعَ کُس رَكَعَاتٍ ا‎ * 


من فوائد هذا ا لحديثِ O‏ 
قوة النبيّ ية في العبادة E‏ 
2 اا ل kK‏ او و 0 عور < 
تحقيق قول الرسول بية: «إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له» 
ينبغي تطويل القراءةء بل تطويل صلاة الكسوفٍ a‏ 
ينغي للإنسان اتباع السنة e‏ 


a7 


روغ الطب صا امبرف ا 
يُنبغي في صلاةٍ الكسوني أن تكون كل ركعةٍ أقصرَ يا قبلّها 


وجوب الرفع من الركوع ومن السجود محم عأ عاطم يتك و عا داورو مه وار يق عامط لدو ب ل ال 


1۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألةٌ: ما حُكمٌ لو اقتصرَ رع كر وعد و الركمه الورجدة؟ 000 


حديث :)0٠١(‏ ما هَت هب ریځ قط ل ا NE eR‏ 
من فوائد هذا التديث ل 1 
شدة خوفه اة من الله عَرَصِجَلٌ ا 1 0 0 ااال 
" حديث :)٩۱۱(‏ أَنَّهُ صل في رَلْرَلَةِ ِت رَكَعَاتِ AS‏ 000 
" حديث E 0 [1 O [1 0 :)٥۱۲(‏ 
اختلافٌ أهل العلم في الصلاة للزَّازلة 000008 O‏ 
بات صلاة الاستِسقاء O‏ 
تعريف الاستسقاء ااا 
الاستسقاء له عِدةّ أو جه ا 0000000000 
حديث (01): حرج النبي اة مُتواضعًا Ni‏ 
هل خرج اة متجمًاا بثيابه؟ 8 E O‏ 0 
من فوائدٍ هذا ا لحديثِ O SS‏ 0 
مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء 7 دب 0000 
ينبغي أن يكون على هذه الصفة مُتواضعًا a a‏ اسار 
مشر وعية صلاة رَكعتن في الاستِسّقا ا Neh‏ 
مَشروعية الحطبة DS‏ ااا 06060 
ن تكونّ الحطبة مختصرةً مُلخصة مفيدة Vl Ea a‏ 

عر الناس قد ظهرٌ من عهد الصحابة كن 00 RV‏ 
NV ae‏ 


يحب على أهل العلم أن يُبيّنوا للناس ما خالفوا به السنة 


فهرس الموضوعات 


# حديث (514): شكا الناسٌ إلى الب اة فحوط الطر 000000 


قوله: «ووعَدَكُم أن يُستجيبَ لكُمْ؛ هل هذا على إطلاقِه؟ المي RIV‏ 


من فوائد هذا ا لخدي O‏ ا 
جور للإنسانٍ أن يَشْكُرٌ لأهل الصَّلاةٍ ما نَل به 52711111 
يُنبغي للإمام أن يعد الناس يومًا معيتا للخروج إلى صلاة الاسيسقاء 
يُنبغي أن خطبَ في صلاة الاستسقاء على منبر a‏ 
يُنبغي أن تكونَ صلاةٌ الاستسقاءِ في مكانِ صلاةٍ العيدٍ e‏ 
ينبغي أن كو صلاةٌ الاستسقاء في أوَّلِ النهار 11000 


E 


تذكيرٌ الناس با ذكرٌ الله عجر O‏ 
إثبات الأمر والوعدٍ من الله عََجلّ e‏ 
يُنبغي بداءة الخُطب بالحمدٍ SRE‏ 
عمومٌ ربوبية الله عل E‏ 
ربوبية الله عَيَهِجَلَّ مَبنية على الرحمة 51100 
ظهور ملك الله عَرَهَجَلَ يوم القيامة ل ا 


1 ل 7 ل كي 5 
كل ما سوى الله فهو محلوق مَربوبٌ بنط ار مج كام شمر الج دست وله مقن نو مونو م ا ا 
إثبات انفرادٍ الله عمجل بالألوهية E‏ 


إن الله َكَل لا يَمنَعُه سىء ا أراد 0000001 000 
تكرارٌ التَوحيدٍ لا سيا في مَقام الدعاء O‏ 
فوائد تكرار الدعاء 000 


#و همه .ول ووي وو و ورم ووه 


وعم مم وموم وو وموم .وه 


و 0 
غِنى الله المطلق عن كل شيءِ 0011 ااا NOT TL‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا دعا الإنسان ينبغى أن يَدعرَ ب فيه الفائدةٌ e‏ 
ينبَغي رفع اليدين في مل الاستسقاء 8 5# 


چ 1 2 سك 5 د 
ينبغي ملاحظة الإبط حتى لا يُبقى فيه شعر يسود به .... 


يُنبغي في حطبة الاستسقاءٍ أن يَنّجهَ الإمامُ إلى القبلة 0 


8 رص 


أن الله عََمَلّ ضبط الأسباب بمُسبباتها yy‏ 


# حديث :)١٠١(‏ في قصة التحويل E‏ 


ےت 
سے سر تك 


خدیت (055): وُحَرَّ ل ر دال الط 


فوائدٌ تحويل الردّاء O‏ 


مسألة: إذا كان على الإنسانٍ قَمِيصٌ فَهَل يشرعٌ له قلبه؟ 


حديث (05117): أن رجا دخلّ المسجد يوم ا جمعة .. 


من فوائد هذا الحديثِ 2011 


المشروعٌ للخطيب القيامٌ حال الخطبة 520 
يتنوم اة اة والضرات اواج 5 
جوازٌ الإخبار عن الحالٍ لا على سَبِيلٍ الشكاية 550 
الأشياء إن تتن بضِدها ا 
جوارٌ التوسل بدّعاءٍ الصالحينَ الأحياء ل 


سببٌ توجه الرجل إلى الرسول E‏ 
مشروعيةٌ رفع اليدين حال الدعاء 0 


فهرس ال موضوعات 


رم ابر 


لايُشرع مسح الوجه باليّدِينٍ بعد الفراغ منَ الدعاء 0000 


اختلاف العلماء هل يسن للداعي أن يمسم وجهّه بِيدَيْه بعدَ فراغه 


لايجبُ البّداءة بالحمد والثناء على الله ولا الصلاة على النبيّ لا O ase‏ 


ابن آدم لا يتحمّل لا منَّ العدم ولا منّ الوجود 000 
يجورٌ الدّعاءُ برفع المطر لا على سبيل الإطلاق TT‏ 
الرسولٌ با لا يعلمٌ الغيبَ بز زد O‏ 
مسألة: إذا لم تر العادةٌ بإنزال المطر في هذا الوقتِ 0 


# حديث (518): كان عمرٌ إذا فَحَطوا يَستّسقي بالعَبّاس e‏ 


قوفف ةو وه .ممم مو ول ووم 


انول إلى الله عَم النبِيّ كله يي لي 


مسألةٌ: هل في قوله: «وإنّا نتوسَّل إلِيكٌ بِعَمٌ نبنا فاسقنا»» شبهةٌ ... 
مسألة: ما حُكمٌ التوسل بالصغار a‏ 


و ر ا 
" حديث :)٩۱۹(‏ إن حدیث عهد بربه O‏ 


هَل يستمر الشخص اسر ا عن توبه؟ يي O‏ 


من فوائ هذا التديثِ O‏ 

0 ت 0 7 رت 

تجدد فعل الله عَرَعِجَل ل 
و س ایل لصي 2 

إثبات ربوبية الله عمجل لكل شْىء ا 


الفرقٌ بِينَ الأفعالٍ الاختيارية وبينَ تَسلسُلٍ الحوادث في المستقبل .. 


11 


" حديث :)٥۲١(‏ اللهمّ صَيبَّا نَافِعًا o‏ 
مال الرسولٌ ا لم يكن يحسرٌ ثوبه دام e‏ 


مسألة: هَل يقال هذا الدعاءُ: الل صيبًا نافعًا) .... 


# حديث (571): الهم جَدَلْنَا سَحَابا 50 


لماذا كر الرسول كك هذه الكلماتٍ في هذا الحديث؟ 
من فوائد هذا الحتديث 201111011011108 
مشروعية التوسّل بأسماءٍ الله وصفاته E‏ 
مشروعية البسط في الدّعاء ay‏ 
" حديث :)٥۲۲(‏ حرج سُلَيَانْ دالا يَستّسقي . 
من قوائدٍ هذا الحتديثِ 0000 
ثبوت رسالة الرسول کا o‏ 
الدعاءٌ لطلب السَّقيا كانَ معروفا في الشرائع السابقة 
البهائم تعرفٌ خالقها 000 


أقسامٌ مَن أنكرٌ علو الله SS‏ و AES EES‏ 
أدلة علو الله تعالى بذاتِه 0 


الحتشراتُ تتَكَلّم ا 000000 
البهائمٌ تعرفٌ حاجتها إلى ربا 25713700 


الإنسان قد جاب مطلوبه بدعوة غيره E‏ 
ينبغي أن يحرج الأطفال ومَّن لا ذنبَ لهم E‏ 
إثبات الخلق لله تعالى 0000 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ااا 


فهرس ال موضوعات 


الدلالة النظريةٌ في رفع اليدين حال الدعاء ... 
هَل نرفعٌ أيدِيّنا حال الدعاءِ عند إجابة المؤدَّنٍ 


أقسامٌ النصوص في رفع الِيدَيْن حال الدعاء N‏ 


o2 
أ‎ 


١ 


<f o 3-2 2‏ 
حديث (5 01): لَيَكُوئَنَ مِنْ متي 


ما حم من فعل هذه الأشياءَ جاهلا yy‏ 


الحريرٌ حرامٌ على الرجال والنساء e‏ 
أسبابٌ كراهية الترير الصّناعي للرجالٍ ا 00 


ما فو و مه مو هوم م معو ووه و زقوقهة ووعو هه هه مو وو وه ووو وه وو وه وو وهو ووو و و ووو و ووو ووو وو و وم وم ودثودوه 


المخلوقاثٌ الضعيفة قد نطق بكلام فصيح O‏ 
# حديث (077): أن ال کيا استسقّى N‏ 


هو وو و هق مم .ووو وو ووو وو ووو ووه و ووو و ووو وهم ووو و قفوو ووو وو ووه وو وه ووه ووم و .وو ووو وو ووه 


عل الله تارك وما O‏ 00000 
الدلالة الأئرية في رفع اليدين حال الدعاء 21011111 


»ا مه عم ق. .عوقوو وثدر وو .معو و لوول ولول ول قفوو و فو ودعو يوه وو وول نوهو 


هاه وو عه ووه ووو وهو ووه وف ووو وو وو ووه دعوو ووم وروم و وعم م ووه 


114 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 0 ے 
المستجلون لهذو الأشياء الأربعة كثيرون و 


- يي سا 585 يه ۰ يمس مم و م 
" حديث (075): ہی النبى م أن شر ب فى انْيَةِ الذهب والفضة 11000 
من فوائد هذا الحتديثْ ال وم ا ا ES‏ رو الو ل eee‏ 


تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 51070000 
تحريمُ لبس ا حرير والديباج م00 52000111011 
تحريم الجلوس على الحرير ال O‏ 
* حديث (077): تھی اة عن لبس الحرير إلا aR‏ 
من فوائد هذا التديثِ e a‏ 


if f?‏ ب 
جواز اربع أصابع فا دون في موضع واحلِ i RES Rk‏ 
حديث (01717): أن النبيّ لا رخص لعَبدٍ الرَحنِ بن عَوفٍ 
من فوائد هذا الحديثِ ا 0000 
2 7 و ل و ت 
تحريم الحرير ليس كالتحريم البات الذي لا يجوز إلا للضرورة 
و تر به 
جوارٌ لبس الحرير للحكةٍ 252710 


ا ا ا ا ا ا ا 00000 


هافا ف قو هق .فو ووو وو وو ول نلو نوه 


هوم مو م و ول ووم هعلو ومو مث ثوروم 


ومام هوهق ووم عدو ووو ووو وقوه 


هل الترخيص خاص بِهذَيّن الرجلين وَعَلدهْعنا؟ QV sS‏ 


إذا احتيج إلى لبس الحرير لغير الحكةٍ لمرض آخرٌ o‏ 


حديث (578): کساني النبىٌ يالل حلة سِيرَاءَ O O a‏ 
من فوائل هذا التديسث وش مك ا اه DEAS‏ اخ و ا E‏ ا 


جوا إهداءِ اللّيء المحرّم على المهدَى إليه إذا كانَ يحل لعَبره a‏ 


فهرس ال موضوعات 


استحبابٌ الغضب إذا انتهكّت حارم الله 


عل نة ليس بمَعصوم فوفففة مم ونور رو ة ءءء ة ةم ةر ة ةم ةء م ةم م ةر ل رن ةر ف م ةن ةن ره وت م ةر ةم مم ا 
= ر 


س ٣‏ ص ص ت م ےط 1 
عل بن أي طالب رَِوالنَهَعَنَهُ له نساء متعددات 


غ BI 0 ٤‏ - 0 
#حديث :)٥۲۹(‏ أجل الذهَبٰ وا لحریر لإناثِ أمَتّى o‏ 


Ooi\ 


لل الذهت والخرير انات يشمل الضعير 


مسألة: ما كم وضع شيءٍ منّ الذهب في بعض الساعاتِ 


کو ,م سس 
" حديث :)٥۳۰(‏ إن الله يجب إذا انعم 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ 


إثبات أن الله عوجر صف بالمحبّة 00 
75 0 و 8 و 
مسألة: بالنسبة لَحبَّة المخلوقٍ للخالق» قلنا: إِنََّا ميل النفس 


الإنسان عبد لله عَرَتِبَلَ سواءٌ أطاع الله أم لم يْطِعْه 


#«ا مه فو ووه و ووه ووو و ووو و . .ووو ووه ومو و وو و قفوو وو وةو ذه 


جكمة الشَّرِع في التحليل والتحريم E‏ 
5/7 5" 
أدب التب اة مع رَبّه a‏ 
جوارُ لبس الحریر والدهب للتساء ولو كثر a‏ 


هاوا ف 6 فهو وه م لوو لوو لو ووو ووو ووو وو و ومو 6ق د 6د مع 


ففف قوق فق وو فو ولو و واوا وا ملعاو و وود لوعي و دلوو وت ووو ووو ووه و ووو ود ودود دم و5696 


فاو ف قمع .موثو وا مه تومو موثو ووه وثيونه 


وووا عمو ع ووو و عو و وو ع ووم ومو ووو ووه 


واف هو م وو ووو ل دوو ووو ووو وول م ووه 


و اه يداو ووو ووو ووه 


«ووق وو و وعم وو ليدوم توووم وثووهة 


00 


وووء فقوف وف م وو وو عليه يدلاولو يولول ووو ل دوعيو بلعم ول ووه 


أنواعٌ نعم الله على العبدٍ امبو م ل ل ل 
مَسألةٌ: طالبٌ علم إذا كان شى أن يظهرٌ علمّه للناس ل 


7 2 ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ا ل ل ل ل ل ا 01 00 


کرم انه عَيَوَجَنٌ وأنَّهِ نس ظهورٌ آثار نعمته على الخلق 0011775 1[ 1 107111 


1317 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يُنبغي َنْ أنعمَ الله عليه با مال أن يَلبس الثياب الجميلة a‏ اا 


النعمُ من الله تعالى 000011-11 O‏ 


2 رص 
و 


إثبات الرؤية لله عمجل وأن الله سبحانه وتعال يَرى Tes Saa‏ 


مسألة: من قال في معنی قول الله تعالى: لوک ينظ ل4 e ao‏ 


4 


" حديث (071): أن رسو الله کا تبى عَنْ لَبْس الْقَسّصّ CO nl Ea‏ 
اختلافٌ أهل العلم في حكم هذا النهي A ERE‏ 
ا لجكمة منّ النهي عن لبس القَمّييَ والمعصفر A ST a‏ 


و م ع مم 
" حديث :)٥۳۲(‏ امك أمَرَتك مبذا؟ و 


من فوائد هذا ا لخدي ا 1 OA‏ 


أمانة نقل الصحابة تهر لحديث الرسول لاز CS oy‏ 


۵ حديث (077): أن أسماءَ أخرَجَت جبة رسول الله ins e‏ 


ر 
مناسبة هدا التديث للباب SEES ê‏ سه a‏ ع اا م E‏ 


من فوائد هذا ا لخدي E‏ 


جوازٌ كف الطوقٍ والكمٌ والفرج منّ ا جبة بالحرير e‏ 


جوازٌ الاستشفاءٍ والتبرّك بآثار النبىّ يلل التي باشّرَت جلده 


أثاز الرسؤل يله فد کون تنا الشفاء 010ص 


فهرس الموضوعات 11¥ 


فهرس الأحَاديث والاآتار OTTERS RS SE Ds‏ 
فهرس المَوَائد 0 
فهرس الموضوعَات 1 ااا 0 


